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الحديث الحادي والتسمون 


من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه 


رسول الل مكاي : لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الاأرض : الله الله . ش 


قال رضي الله عنه : ( ثنا) هد (بن أني عدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه (قال: قال رسول الله ليع : لا تقوم الساعة) أي 
القيامة المظمى»وسمي بوم القيامةبالساعةءإما لقرماء أو لآنها تأي بنتةفي ساعة » 
أو لآن بمث الموتى من قبورمم ييكون في أسرع من ااتمحة » أو لأن فصل القضاء 
في ذلك اليوم في قدر ساعة . 

ويروى عن علي رضي الله عنه » أنه سثل عن اسية الحلق . فقال : كم 
برزةهم في غداة واحدة » كذلك بحاسبهم في ساعة واححدة ( حتى لا يقال ) بضم 
التحتية مبنيا ما لم يسم فاعله ( في الآرض : انان ) بتكرار اللالة ورفها 
على الاتداء . 

قال النووي في « شرح مسل » : وقد يثلط بعض الناس فلا يرفمه . وفي 
رواة حتى لا يقال : لا إله إلا الله . وليس اراد أن لا يتلفظ به » بل المراد أنه 
لا .ذكر الل ذكرا حقيقياً » فكأنه قال : لا تقوم الناعة وفي الارض إنسان 
كامل الاعاثء أو التكرار كناءة على أن لا يق إتكار قلي على منكر . وه_ذا 
الحديث رواه مسل أيضأ » والترمذي . 


اا 


وروى الامام أحمد ومسل أيضاً » من حديث ابن مسمود رضي الله عه 
مرفوعا : «لا تقوم الساعة إلاعلى شرار الناس » . لاأنه سبحانه بعث 
بريح طيبةفتقبض كل مؤمن ؛ فلا يبقى إلا شرار الناس » وهذا يمارض قول 
عدائنا ومن وافقهم : إنه لاحيوز خاو* الأرض عن عتهد فانم لله حمحته . 

قال ابن مفلح : لاوز خاو العصر عن محتهد عند أصحابنا وطوائف . 

قال بض أصحابئنا : ذكره أ كثر من تكلم في الا*صول في مسائل 
الاجماع », ولم بذكر الامام ابن عقيل خلافه إلا عن بمض الحدثين » واختاره 
القاضي عبدالوهاب المالكي » وجع منهم ومن غيرم . 

ودل له حديث المفيرة بن شعبة في « الصحبحين » وغيرها , أنه ميض 
قال : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهربن حتى يأتهم أم الله ومم ظاهرون ». 

وأخرج ان ماجه باسناد صحيح » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » 
عن الني يليه أنه فال : م لاتزال طائفة من أمي قوكامة على أمر الله » لابضرثها 
من خالفها » . والحا كم باسناد صحيح »عن أمير ااؤءنين عمر بن اللخطاب رضي 
اللّدعنه » عن الني وي أنه قال : و لاتزال طائفة من أمتيظاهرن على المق حتى 
تقوم الساعة » . والمراد بالظبور ؛ أنهم غير مستترن » بل مشبوروك . 

وني مسلم » من حديث جار بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا : « أن يبرح 
هذا الدن قائماأ تقاتل عليه عصاءة من المسهين حتى تقوم الساعة ». وله من 
حديث عقبة بن عامر : «١‏ لاتزال عصابءة من أمتي يقانلون على أمر الله » قاهربن 
لمدوع , لايضرم من خالفيم » حتى تأتمهم الساعة » . 

وما يؤيد هذا الحديث المشروح ء مارواء الحا كم في « المستدرك » بسند 
صحيح » عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : د لالذهب الليل والهار حت تعبد 
اللا'ت والمزى » وببمث الله رمحا طيبة » فتتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من 


حم 


خردل من خير »فيبقى من لاخير فيه» فيرجمون على دين آالهم » . وفي مرفوع 
أني هررة عند ان عدي : « لاتقوم الساعة حتى تمبد اللا'ت والمزكى » . 

لان بطال : هذا الحديث وما أشبهه » ليس ااراد به أن الدن ينقطع 
كله من جميع أقطار الاأرض حتى لاببقى منه ثيء ؟ لاأنه ثبت أن الاسلام يبقى 
إلى قيام الساعة » إلا سك ور ب ذا ثم ذكر حلايث :« لاتزال 
طائفة من أمتي بقاتلونعلى المق » .. الحديث 

قال : فبيّنفيهذا الحديث تخصيص الا'خبار الا'خرى » وأن ااطائفة من 
المسلمين لا زال ظاهرة إلى قيام الساعة» واراد: لاتقومالساعة على أ حد بوحد الله 
تمالى إلا عوضم كذا ء إذ لاوز أن تكون ااطائفة القائمة بالمق اأتي تود الل 
تعالى هي شرار الخلق ٠‏ 

وقد حاء ذلك مبيئاً في حدابث أبي أمامة رضي الله عه » أنه وليه قال 
لانزال طائفة من أ.تي ظاهرين على الحق لايضرم من خالفيم . قيل : 0 ع 
بارسول الله ؟ قال : سبيت المقدس » أو في أ كناف بيت المقدس », . قال : فهذا 
تألفت الا خبار. 

ورد بأن ليس فما احتج نه تصر بح في بقاء أوأثئك الى قيام الساعة » وا 
فيه : حتى يأنِي أمر الله ؛ فبحتمل أن يك لامر الله ماذكر من قنض 
مابني من المؤمنين . وظواهر الا'خبار تقتضي أن الموصوفين بكو مهم ببيتالمقدس 
أن آخرم من كان مع عيسى عليه 1 ثم إذا بءث الله الريح الطيبة قيضت 
روح كل مؤمن » ولم بق إلا الا'شرار » وذلك بعد طلوع الشمس من مغرما » 
وخروج الداءة » وسائر الآنات المظام . 

وقد ثبت في الحديث عند الامام أحمد وغيره » أن الآبات مثئل الساك إذا 
انقطم السلك , تنائر الحرز بسرعة. 


وفي مرسل أي الماليه : الآيات كلها في شهر . وعن أي هريرة : فيثمانية 
أشهر . وأ كثر ماروي أن الناس ممكثون بمسسد طلوع الشمس من مغر مها مائة 
وعشرين عام » كا روى عبدين حميد » عن ابن عمر رضي الله عنها : ببقشرار 
الناس بمد طاوع الشمس من مغرءها عشربن ومائة سنة . 

وعوال على ذلك في « الفتح » »و تبمه السخاوي في والقناعة»0'“والبرزنجي 
في « الاشاعة » » قالوا : لكنها مر* مر" سريماً » كمقدار عشر بنومائة شبر » 
لما في « صحيح مسل » » عن أني هريرة مرفوعاً : « لاتقوم الساعة حتى تكون 
السنة كالشبر » .. الحديث 

وفي « مسل » من حديث عبد الله بن مرو رفعه : « مخرج الدجال في 
أمي » .. الحديث . وفيه : ٠‏ فيبث الله عيسى بن مرجم » فيطليسه فيهلكه » ثم 
مكث الناس سبع سنين » ثم برسل الله ريحاً بإردة من قبل الشام ؛ فلا تبقي على 
وجه الاأرض أحدا في قلبه حبة من خير أو إعان إلا قبضته ». وفيه: فيقى 
شرار الناس في خفسة الطير وأحلام السباع »لايمرفون ممروفاً » ولا ينكروذن 
منكرأ » فيتمثل لحم الشيطان » فيأمرم بسادة الأوئان » . 

وقد وقع في هذا المنى مناظرة لمقبة بن عامر » وعبد الله ن عمرو رضي 
الله عنهم . فأخرج الحا كم » من رواءة عبيد بن عبدال رحمن بن ثماسة ء أن عبدافه 
ابن جمرو رضي الله عنها قال » لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق » مم شر من 
أهل الماهلية . فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه : عبد الل أعل عا يقول » وأما 
أنا فسمعت رسول الله ويلع بقول : « لاتزال عصابة من أمتي بقاتلون على أمراهه 
ظاهرين » لايضرم من خالفهم حتى تأتهم الساعة وم على ذلك » . فقال عبدالله: 
أجلء ويبيث الله ربحاً رحبا ربح المسك » ومسها مس الحرر » فلا تثرك أحداً 
في قلبه مثقال حبة من إان إلا قبضته »ثم يبقى شرار الناس 4؛ فطهم تقوم 

. » وهوالمعروف باسم : « القناعة مما تحسن الاحاطة به من أشراط الساعة‎ )١( 
حجان‎ 


الساعة . فملى هذا ؛ فالمراد بقوله في حديث عقبة : حتى تأتهم الساعة » ساعنهم 
م » وي وقت مونهم عهبوب الريح . 

والذي يظبر لي والله أعم أن كون المدة ماثة وعشسربنءإعتبار أول الآبات 
أو بمضبا » وكونها أقل من ذلك من نحو ثمانية أشهر * وما أشبه ذلك , بما ورد 
بأعتبار إرسال الريح الطيبة » وخلو” الأرض عن فانم لله بحجة » وأما من خالف 
هذا من الأخبار برد إليه بضرب من التأويل . وال تعالى الموفق ٠‏ 


الحديث الثاني والتسعمون 


/1؟٠‏ - ثنا ابن أبي عدي . عن ميد . عن أنس قال : 
آل رسول الله ويك : لا تسألوني عن شيى٠‏ إلى بوم القيامة 
إلا حد تع . فقال عبد الله بن حذافة : يارسول الله ! مرن 
أن قل أوك عقافة »,قارف اتهده قا اروك إل اانا 
قآل : أردت أن أستريح . وكان يقال فيه . 

قال ميد : وأحسب هذا عن أنس . فنضب رسول الله 
لت ٠‏ فقال عمر : رضينا بالله رب وبالاسلام دين و عحمد نبيا : 
نموذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 


أنس ) بن مالك رضيافةعنه ( قال : قال رسول اله كيه : لا ) نافية (تسألوني) 


جد با 


خطاباً لمن حضره ( عن شىء ) من الأشياء كائنا ما كان ( إلى بوم القيامة ) ما 
كان ويكون ( إلا حدةتم ) عنه . 

وسبب هذا » ماروى ابن ألي حاتممن وجه آخر؛ عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال : سألوا رسول الله ميلع حتى أخفوء بالمسألة » فصمد المنبر 
فقال : « لاتسألوني عن فيإ ناص نه . فحملت ألتفت عن عين وثمال » 
فاذا كل رجل لاف ونه برأسه بكي. 

وفي ه الصحيحين » عن أنس رضياله عنه قال : خطب الني مط خطبة 
ماسءءت مثلها قط » «قال : « لو تعلموث ما أعلم » . 

ووقع عند « مسل » من طريق النضر بن ثعيل عن شعبة» وفي أوله زيادة 
ظبر منها سبب انلطبة » و لفظه : بلغ الني مكنا عن أصحالءه شيء ؛ فخطب 
فقال : « عرضت علي الحنة والّار » فل أر كاليوم في اير والشر »ء ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا , و ابكيتم كثيراً » قال : فا أتى على أصحاب رسول الله 
صَكيةٍ وم كان أشد منه » غطدّوا رؤوسهم ولهم <نين بالحاءالمهملة ‏ للا'كثر. 
وفي رواية : .- بالحاء الممجمة - والاأول : الصوت الذي رتفم بالبكاء من 
الصدر . والثاني : من الا 

وفي حديث المثيرة بن شعبة رضي الله عنه : وكا ينبى رسول الله مكار 
عن قبل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال . 

وقد اختلف الملماء في المراد بكثرة السؤال , هل هو راحم الى الا مور 
الملمية ؟ لا'نهم كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إلها . 

وفي الحديث : أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم حرم على 
المسلمين » فحرم علهم من أجل مسألته » . 

قال في « الفتح » : حمله بعضبم على أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار 


عد 


الناس وأحداث الزماذ» أو كثرة سؤال إنسان بسنه عن تفاصيل -اله ؛ فاذلك 
“ا يكرهه المسؤول غالبا . وقد ثيت اللهي عن الاغلوطات . أخرحه أبو داود, 
من حديث معاوية . وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي 
يستحيل وقوعرا عادة . أو يندر حداً . 

وإعا كرهوا ذلك لا فيه من التنطم والقول بااظن » إذ لا خاو صاحبه 
من الخطأ. ش 

وأما كراهة ااني مَيةٌ كثرة المسائل وعيبه لما ,و كذ الكقول اللهتمالى: 
دلا تسألوا عن أشياء إن تبدلم تسوك 2206 فذاكخاص بزمان الوحي .و يشير 
إليه الحديث الذي تقدم آثفا : « أعظم الناس جرماً » . أو هو راجم الى 
سوال الال 

نووكت ادق في تعظم منالة الحاين و ولا شك انمض سؤال 
الناس أموالهم ممنوع » وذلك حيث يكول الاعطاء على ظاهر الال »2 ويكون 
الباطن خلافه » أو يكوك السائل مخيراً عن أمى هو كاذب فيه . 

وفي «الصحيح » أنه يليه سئل عن ع أشياء » كان منها السؤال عن 
ااساعة , وما أشيه ذلك ا ا ا 
عن أي موسى الا'شعري رضي الله عنه قال : سئلالني وكية عن أشياء كرهباء 
فلا أ كثر عليه غضب » ثم قال للناس : « ساوتي عما شئتم » (فقال عبد الله ابن 
حذافة » بن قيس بن عدي ن سمد إن سبم القرشي السبمي . أسل قدعاء 
وكان من باحر ن الا'واين » هاجر الىأرض الدشةالهمحرة الثانية مع أخيهقيس 
ن حذافة . ويقال: إنه شبد يدر ء وكاذر سول رسول الَمْوة الى كسرى» 
وماتفي خلافة عمال بعصر » وأبوه حذافة ‏ يضمالحاءالمبملةو بالذالالممجمة خفيفة 

)١(‏ شورة الائدة » الآية ب ومو 


ابه ب 


وبالفاء - ( يا رسول الله ! من أني . قال ) مَكلييع جييا له : ( أبواه حمستافة : 
فقالت ) له ( أمه : ما أردت ) بسؤالك رسول الله يليه ( الى هذا ) الاأمر 
المشمر بالهمة لامك » مع أذ هذا غير لاق بك ولا سات منك ؟ 

( قال ) رضي الله عنه : ( أردت ) هذا الؤال ( أن أستريم ) مما يقول 
الناس فينسي» و مخوضوذفي عرضيء فلا بد منإحدى07 الراحتين» إما أن يصدق 
رسول الله كه ما يقال في نسبي ‏ ( وكا يقال فيه ) أي أنه قد مسه شيء من 
سفاح الجاهلية ‏ أو يذني عني هذه المقالة » ويئبت نسي من والدي حذافة . 

وفي رواية » قال ابن شباب : فأخيرنا عبيد اهه بن عبد الله بن عتبة قال : 
قالت أم عبد الله بن حذافة لسد اله بن حذافة : ما سممت أعق منك» أأمنت أن 
تكون أمك قارفت بمعض ما يقارب أهل الجاهلية فتفضحبا على أعين الناس ؟فقال 
عبد الله بن حذافة : لو ألحقني بسد أسود لاحقته . 

فنفى مي مقالة الناس باثيات كونه ابن حذافة » فحصلت الراححة ء 
وانقطمت المقالة » واتحسمت الفضاحة ؛ فلا يسوغ لا'حد الشك في شوت 
هذا النسب . 

وقد أثبته الممصوم عير ؤوس الا"شباد ؛ فزااتالشكوك, وانزاحتةالريب. 

ومن قواعد الثمريعة الغراء أن الولد لافراش > وللماعر المجر . رواء 
الامام أحمد , والشيخان » وأصحاب « السنن » وغيرهم » من حديث عائشة » 
وأني هريرة » وعمان » وابن مسعود » وابن الزبير . وابن ماحة » من حديث 
مرو » وأني أمامة رضي أله عنبم ؛ فبو حديث مرفوع متوائر » فقد جاء عن 
بضمة وعدسرين صحابيأ رضي الله عنيم . 

قال في « الفتس » :وفي الحديثإيثار الستر على المسلمين »وكراهة التشدد 


(١)في‏ الاصل : أحد 


علبهم » وكراهة التتقيب عما لم يقم » و تكلف الا'جوبة له لمن لم بقص هد بذلك 
التمرث على التفقه » لان امثير لنضبه يطل - حتى فال لحم : ٠‏ لا تسألوني عن 
شيء الى نوم القيامة إلا حدئت ,+ كثرة المسائل منهم عن أشياء لم تقع بسد ء 
وعن أمور مغيبة» كا يأني التنبيه عن شيء من ذلك ؛ في آخر فسرح 
هذا الحديث . 

( قال حميد ) الطويل : ( وأحسب هذا ) أي كو أنه كان يقال في 
' نسب عبد الله بن حذاهة ( عن أنس ) رضي الل عنه ( فنضبر سول الله مييق ) 
وتقدم في « الصحبح » أنه يليه سثل عن أشياء كرهبا »فا أ كثروا عليه ؛ 
غضب ثم قال للناس : « سلوني عما شثتم » . 

وفي حديث آخر » أن رسول الله وككْيهْ خرج ٠‏ فقام عبد الله بن حذافة 
فقال : من أفي ؟ فقال : أدوك حذافة ,ثم أ كثر ويه أن يقول : « سلوني». 
وفي هذا الحديث حذف »كا يظبر من بقية الروابات ؛ والتقدير كا في «الفتح»: 
خرج فسثل » فأ كثروا عليه ؛ ففضب فقال : و ساوني » ( فقال ) وفي روايةعند 
البخاري وغيره : فبرك ( عمر ) بن الطاب رضي اله عنه ‏ وهو بفتح الو حدة 
والراء الخففة ‏ يقال : برك ابمير » اذا استناخ » واستعمل في الآدمي محازا على 
ركيتيه فقال : ش 

. ( رضينا بالل ) تعالى ( ربا ) . 

وفي رواية فيه الصحيح » : فا رأى عمر رضي الله عنه ما في وحبه 
مَكليّهٍ » أي من الغضب. قال : ا رسول الله ! إن تتوب الى الل » أي مما بوحجب 

والجع بين الروابتهن ظاهر »بأن يكو نعمر رضي الله تعالى عنه قال : جميم 
ذلك ظاهر لا خفاء فيه . 


قال صاحب « التحرير » : معنى رضيت بالثيء : قنمت به » وا كتفيتٍ به» 
ولم أطلب معه غيره . ففمنى رضينا لله ربا » أي لم نطلب غير الله ربا . 

( و ) رضينا ( بالاسلام ديناً ) أي شرعاً : والدين : وضع إهي سائقلذوي 
ان ل ا ل والمماد , 

(و ) دشينا ( محمد ) وي( نيا ) روى الامام أخسد» ومسل , 
والترمذي , من حديث الساس إن عبد المطلب رضي الله عنه عم الذي مَعييةٍ قال: 
ال رسول ال َي : « ذاق طمم الاعان من رضي الله ربا » وبالاسلام ديناً » 
وعحمد رسولاً»). ' 

قال القاضي عياض : أي صح إعانه » وأطمأنت به نفسه » وخامر الايمان 
بإطنه » لآن رضاء المذ رات دايل ائبوت معرفته ونفاذ بصيرته » ومخالطة سنى 
ايه إلى قلبه » لآن من رضي أمى] » سبل عليه الطاعة » ولذت له . 

وقال الحلال السيوطي : من لم يطلب غير الله ربأ » ولم يسع في غير 

طر يق الاسلام “ ولم يسلك إلا ما يوافق شر يعة تمد مِييقية ؛ ذاق طعم الاعان » 
لان من كانت هذه صفته ؛ فقد خلصت حلاوة الاعان الى قلبه . 

ولااشك أن من أجب أحد! يتحرى مراضيه و يؤثر رضاهعلر ضى نفسه. 

وقد روى ابن ماجه بستده » عن سابق إن ناجية » عن أي سلام الا "سود 
واسمه ممطور الحبشي خادم رسول الله موي . أنه كان في مسجد مص » فر به 
رحل . فقالوا : هذا خادم الني فاو » » فقام اأبه » فقال : : حدثني تحديث معمته 
من رسوله الله يعي لم يتناوله يبنك و بينه 00 قال سععت رسول الله ليسي 
يقول : « من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضينا بإلله ربا » وبالاسلامديتاً .وعحمد 
وليه رسولاً » إلا كان حتاً على الل أن يرضيه » . ورواء أبو داود, والحاك 
في « المستدرك » واللفظ لا' بي داود . 


او 


ولفظ ابن ماجه : « ما من مسل أو نان أو عبد يقول حين عي وحين 
ييصصح : رضيت بالل ربأ » وبالاسلام دين ٠و‏ عحمد م نبي » إلا كان حقاً على 
الله أن برضيه .وم القيامة » . 

ورواه الترمذي من حديت لبان مولى رسول الله ميقي » وقال : حديث 
حسن . وي بمض النسخ : صحيح. ورواء ابن السني » والسبقي في «الدعوات»؛ 
ولفظه : « ما من مسل يقول إذا أصبحثلاثا » وثلاثاً إذا أمى ٠.٠‏ فذكره » فه| 
رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الل عنه ما قد حل برسول الل كلا 
من الغضب ء بادر الى هذا الاعاء المشمر بالرذى » بسكل ما قال أو فمعل رسول 
الل ولي , ثم فال : 

( نموذ ) أي نلتجىء وتحتمي وناوذ ونتحصن ( الله ) المظم ( من عضب 
الله ) جل شأنه . ١‏ 

ومذهب السلف في مثل هذا » أعني غضب الله وتحوه أنهم يقولون : 
صفاتالله تعالى لا بطدّلم لما على ماهينّة » وإعا أعر* كم جاءت . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب سلف الاأمة وأمتها » أن يصفوا 
لله تعالى مما وصف هنفسه » وعا وصفه به رسوله » من غير تحريف ءولاتمطيل» 
ولا تكييف » ولا عثيل . 

قال: ولابحيو زنني صفات الله تمالى اليو صف .ها نفسهء ولا عثيلها بصفاتالخاوةين. 
وق كلل الغضب جنات اانفس وغليات القلب لارادة 

الانتقام » فاذا أسئد إلى الله تمالى براد به غايته » فانث كان إرادة الانتقام مرن 
المعاصي ؛ فهو من صفات الذات ء وإ كاك إحلالالمقو بة» فبو من صفات الفعل» 
فمند انخلف غضب الله عيارة عن إنكاره تعالى على من عصاه » وسيخطه عليه » 
وإعراضه عنه > ومعاقبته له . 


(و) نموذ بالله تمالى من ( عضب رسوله ) عمد مي اانائىء عن غضب 
غلمات دم القاب لطلب الانتقام »وإعا شواحه هده اأقوة عمد تورانها إلى دقفم 
. اللؤذيات قبل وقوعبا » والى الشفاء والانتقام بمد وقوعبا » والانتقام قوة هده 
القوة وشبوتها » وفيه لذنها » ولا يسكن إلا به » أو بزوال مثيره . ش 

وني « الصحيح » أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه لا رأى ما في وجه 
رسول ال مَكبهُهٌ من ااغضب قال : يارسول الله إنا نتوب إلى الل » أي نما 
وحب غضبك . 
كم تقدم . 

قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الا'سئلة قد تنكول على سبيل |اتمنت 
أو االشك ء تفتي أن تثرك المقوءة بسبب ذلك » فقال : رضينا الله ربا .. الخ ؛ 
فرضي الني ليع ذلك , ذ نت ضيه : 

تنهان 

الاأول : في« صحبح » البخاري » من حديث أنس رضي الله عية عقب 
هذه القصة » فنزلت هذه الآبة » بمني قوله تعالى في سورة المائدة : و اأها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلم تسؤم 37 . 

وفي السخاري أيضاً : فكان قتادة ذكر هذا الحديث عن هذه الآية : 
ويا أمها الذين آمنوا لا تسألوا 220 . 

وروي الطبري من حديث ألي هريرة رضي الله تمالى عنه قال : خرجالني 





١١إ‎ : سورة الائدة الاة‎ )١( 


ع 


يديه عضبان ممار” وجبه » حتى جلس على انبر » فقام اليه رجل . فقال : أين 
أي ؟ قال : في النار . فقام آ خر(426 فقال : من أي ؛ قال : حذافة . فقام مر » 
فذكر كلامهوزاد فيه : وبالق رآ إماما . قال : فسكن غضيه , ونزلت هذهالآية. 

وقيل : إنها نزلت في وجوب الحج ؛ فروى الترمذي » من حديث علي 
رضي الله عنه قال : لما ترات : « ولله على الناس حج البيت 2726© قالوا : يارسول 
اله ؛ في كل عام ؟ فسكت ء ثم قالوا : يا رسول الله ؛ في كل عام ؟ فقال : لا » ولو 
قلت : نعم ؛ لوجيت ء فأنرل الله : « يا أمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ”'" 

قال في « الفتح » تحتمل أن تنكون نزلت في الاأمرين ؟ فلا منافاة . 

وقد روى الامام أحمد , من حديث أي هربرة » وااطبري من حديث , 
أني أمامة نحو حديث علي 5 

وجاء في سيب نزولا قول ثاات . وهو أنه كان قوم يسألوث رسول الله 
اسهزاع . 

وحاء ف حدارتث أن المراد بالاشياء : النحيرةءوالوصيلة» والساشة »والحام. 

وكان عكرمة يقول : إنهم كانوا يسألون عن الآيات » فنهوا عن ذلك . 

قال : والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن حمل لمم الصفا ذهباً ؛ وسؤال 
الهود أن ينل علمهم كتاباً من الساء . 

وأخرجابن ألي حاتم » من طريق عطية قال: نهوا أن يسألوا مئل ما سأل 

وما في الصحيح هو الصحيح » من أن نزولا فيمن سأل عن أبيه “ولا 
مانم من تمدد الاأسباب ء والله أعلم . 
)١(‏ فيالاصل: أبن أنا. والتصحيحمن الطبري (؟) سورة العمرات ء الاية: برو 
(») صورة الائده , الاية : ١.١‏ 


وفي « اعلام الموقمين , للامام ابن القم : قد اختلف في هذه الاأشراء 
المسؤول عنها » هل هي أ-كام قدرية » أو أحكام شرعية ؟ 

على قولين . فقيل : إنها أحكام شرعية » عفا الله عنها » أي سكت عن 
تحرعها ؛ فيكون سؤالههم عنها سبب تحر مها » ولو لم يسألوا كانت عفواً . 

ومنه قوله ميليةِ لا سئل عن الحج » أفي كل عام ؟ فقال : أو قلت نعم ؟ 
لوجبت »> ذروني ما ركتم »فاعا أهاك الذين قبلم كثرة مسائليم »واختلافهم 
على أنبيائهم . 

ويدل على هذا التأويل حديث أي ثعلية : « إن أعظم المسفين في المسهين 
جرماً من سأل عن شيىء لم بحرم على المساءين » -فرم علدهم من أجل مسألته . 

قال ابن القهم : وفسرت سؤالهم عن أشياء من الا'حكام القدرية » كقول 
عبدالله بن حذافة:من أي بارسولالله ؟ وقول الآخر : أين أبي(2 يا رسولالله؟ 
قال : في النار . 

قال : والتحقيق أن الآبة تعم النبي عن النوعين ؛ وعلى هذا فقوله : « إن 
نيف 3 تسؤعم 4 ”0 

إما في أحكام الحلق والقدر ؛ فانها تسوؤع أن يبدو لمم ما يكرهونه ما 
سألوا عنه . وإما في أحكام التكليف ؛ فانه يسو ؤم أن يبدو لهم مايشق علهم تكليفه 
مما سألوا عنه . اننهى ملخصاً . ١‏ 

الثافي : أشعر صدر هذا الحديث ء بأن الل تمالى أطلع نبيه مَكيّ من عم 
الغيب على كل شيىء كان أو يكوك » لا'ن مقتذفى قرله مطاي : ولا تسألوني عن 
شبىء الى يوم القيامة إلا حدتتم به . 

قال القاضى عياض في «١‏ الشفاء »: والا'حاديث في هذا البحر لا شرك 
فره ولأز؟) غره:. 


(8) في الاصل: أنا »كا ء والتصحيح : ألي )١(‏ سورة المائدة ؛ الاية : ١١١‏ 
(») يقال : نزف ماء البثر ينزفه : نزحه كله » والبئر نزحت » كتزفت . 
١»‏ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « ال حوابالصحيح » : أخبار نبينا 
0-7 عن الغيب الماضي والحاضر والستقبل » بأمور باهرة» لا بوجد مثلها لاأحد 
من النبيين » فني القرآآن وااسنة من ذلك شيىء كثير : 

فني « الصحيحين » عن الني ملق أنه قال : « زويت لي الا'رض مشارةها 
ومغار-ها » وسيباغ «لك أءتي ما زوي لي . 

وفي د صحيح » مسلٍ « إل الله روى لي الا'رض » فرأيت مشارقبا 
وممار-ها » و إن أمتي سيبلغ ملكا ما زوي لي منها » وأعطيت الكئزين : 
الأحمر والأبيض ... »الحديث . 

قيل : المراد بالأحمر والا"بيِض في الحديث » كنز حكسرى من الذهب» 
وكنز قيصر من الفضة . وقيل : أراد العرب والمحم ؛ فقد جمعبم الله تمالى 
في دينه ودعوته ٠‏ وقيل : أراد بالأحمر : ملك الشام » والا"بيض ملك فارس 
والله أعل . 

وأخرج أو داود وغيره » وذكره القاضي عياض في « ااشفاء» عرن 
حذيفة بن المان رضي الله عنه قال :“قام فينا رسول الله صَيتطليع مقاماً ا د 
شيا يكوث في مقامه ذلك الى قيام الساعة إلا حدنه » حفظه من حفظه » ونسيه 
من نسيه . قد عامه أصحاني هؤلاء » وإنه ايكون منه الشيء فأع_فه ٠.‏ 
فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . 

قال حذيفه : ما أدري أنسي أصحاني » أم تناسوه > والله ما ترك رسول 
الله يلي من قائد فتنة الى أن تنقضي الدنيا يبلغ من ممه ثلئائة فصاعدا » إلا قد 


-. 


سا أنا تأمدمة واسم أبيه وقبيلته . انهى . 
والحاصل أن رسول اله ليه أوتي علم كل شيء سوى علم امس : و إن 


تا #لاثيات ‏ ؟ 


12500000007 50 7000 
لل عليه حم ذا مك و ويج ند لحري ه نام م يا رحام 1 وما 50 ع ماذا 
1 1 3 3 اه : 
لكدب اك دري تعس ناي أرض مورب » ل 

فقد حاء عن إن مسمود رضي له عنه قال :أو بم م عد 5 


سواى صذده اين ٠‏ وعن ان مر رءي أبله عمهيا حوم م فو ع ( اخرعي 
مام أحمد 

وأخرج أحمد ان رنحونه ٠‏ عن بمض اأصحابة أنه دكر العم وفت 
الكسوف قبل ظهوره » فأنكر عليه . فقال : إنما ايب حمس ء و ثلا هذه الآنة , 
قال : وما عدا ذلك غيب يمه قوم وتحبله قوم . ا 

وفي حديث حيريل في « الصحيحين » وعيرها . لمأ والدهة ٠‏ الساعة . 
فأحايه 1 2 بقوله : « ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل 4 . يسوي إل لم الخلى 
كليم في وقت عل الساعة سواء » فان الله تعالى قد استاثر بعفبا . 

ولهذا قال في« الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عه في 
ومن :لا يعامين إلا الله ء م ىلا الآنة. 

وي و صحيح البحاري » عن ابن عمر رضي الله عسا « عن الني ميقن 
قال : « مفاتيح الشيب خمس لايسلمها إلا الله ء ثم قرأ هله الآية ٠‏ 

وخر جه الامام أحمد » ولفظه : إن الني ميقي قال : « أو تيت مفا تيكل 
شى. إلا الجس 4 إن الله عاد عل الساعة اررق ٠‏ 

هودا هو التحقيق » و بمعض أهل لمم يزعم أزئ الله أطلمه ا عل عم 
الس أيضاً » إلا أنه أمره بكتمها ٠‏ والله تعالى الموفق .٠‏ 


)١(‏ سورة لقان » الاة يوم 


الحدبث الثالث والنسمون 
رسول الله كيه قال : خير ما بداويم نه الحجامة والقسط 


قال رضي الله عنه : ( منا ) جمد ( بن أبي عدي » عنحميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله ولي قال : خير مانداويتم به 
الحجامة ) وتقدم الكلام عليها مستو فيا في شرح الرابع والمشرين من مسد 
أنس رضي الل عنه » » ثم في الخامس من « مسند جار » فاغغى عن الاعادة . 
السابع والسبيين 20 من « مسند أنس » أيضأ . ولكن شيخ الامام أحمد في ذاك 
بحبى بن سد القطاث ء وفي هذا محمد ن أي عدي » وزادفي هذا : (ولا تعدوا 
صبياني ) مشر الناس ( بالقمز) أي من العذرة . ' 
ولفظ البخاري : إن أقل ما تداويتم به المجامة ... الخ . وفي روابة : 
أفضل . والغمز : المصر والكيس ,اليد . ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه 
دخل عليه وعنده غلم أسود يفم ظهره . ومنه حديث عائشة رضي الله عنما . 
اللدود : مكات الغمز ء هو أن تسقط اللراة وتنمز بأايد » أي تكس ؟؛ 
فهذا المراد بالثمز في هذا الحديث , كا تقدم شر حه » وإ فس في بمض 
الا'حاديث بالاشارة » كالر صل المين « أو الحاحب « أو الند 03 والله أعل 5 
)١(‏ في الاصل : السادس والسعين ٠‏ وهو خطأ . وقد صححنا عدة أرقام حصل فيها 
مثل هذا الخطأ . ٠‏ 
ولاس 


9- نا ابن أني عدي ؛ عن يد . عن أنس 
ال رسول الله فك : دخلت الجنة . فاذا قصر من ذهب . 
فقت : من ه-ذا القصر ؟ قالوا : لشاب من فريش . قلت : 
من ؟ قالوا : لعمر بن الحطاب . قال : فلولا ماعامت من غيرتك 
لدخلته . فقال عمر : عليك أفار ؟ 


قال رضي أله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي , عن حميد ) ااطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال رسول ان مولع : دخلت الحنة ) أي مناما 
!ا في « الصحيحين » : رأيتني دخلت الحنه ٠‏ وفي لفظ : « يما أنا نام رأيتتي في 
أنس امار ( من ذهب ) 
وأما حديث أنس عند ابن أي الدنيا مرفوعا د فاذا فها قصر أبيص ء فان 
كان محفوظا ؟ فالمراد باضه - توره وإشراقه وضياؤه 3 1 قاله الامام 
(فقات :لمن هذا القصر ؛ قلوا : ) أي حبريل ومن ممه من اللائمكة 
( لشاب ) أي فتى > ووصفه يذلكء إما باعتبار دخوله الحنة » أو لكون قوته كانت 
قوة الشباب ؛ فل بين فيه السن بعد ء وإلا فممر رضي الله عنه كان كبلا” أو 
شيخا ( من قريش ) قال ااني ولع : فظننت أنِي أنا هو : 


لدااء# الم 


( قلت : لمن ) هو من قريش ؟ (قلوا:) هو (لممر بن اللخطاب رضي اللهعنه 

( قال ) الني يكوه : ( فاولا ما عدت من غيرتك لدخلته ) وكأنه لما 
بازم من كونه مشحو نا بالنساء من الحور المين , والولدانالخلدين ( فقال عمر ) 
رضي الله عنه : ( عليك ) وني بءض الروايات باثبات أداة الاستفهام الانكاري » 
أي أعليك ( أغار ) أي كيف أغار على دخو نك فصر أن الين اق عصوله 
لي ؟ بل وأنت أولى ب!اؤمنهن من أنفسبم ٠‏ وتقدم شرح هذا الحديث في السادس 
والسبمين من « مسند أنس » أيضاً » وشيخ الامام فيه محبى بن سميد القطاث عن 
حميد عر ن أنس ء وتقدم أيضا في شرح الحديث الثلائين من ومسند حار » ان 
عمد الله رخ ضي اله عنها » وشيخ الامام فيه سفياك ن عبينة عن عمرو ين ديثنار » 


وعوال نَ المنكدر » عن حار 0 عا فيه كفاءة « فأغنى عن الاعادة , وألله تمامى أعل . 


الححد بت الخامس والتسمون 


- ئنا ابن أبي عدي . عن ميد » عن أنس قال : 
قال رسول الله كك : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه , 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاهه . قلنا : 1 الله ! كلنا 
نكره الموت . قال : لس ذاك كراهية الموت ٠‏ ولكن 
المع إذا تحشر سماه ‏ الوفيو ين اانه مر ول نا هو هار 
إليه ؛ فليس شيء أحب إليه من أن بكون اتي لله » فأحب 
اقاءه وإن الفاجر أو الكافر إذا 'حضر حاءه ما هو صائر 


شاوه 


إليه من الشر ء وما بلقى من الشر ؛ فحكره لقاء الله . 
فكره الله لقاءه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) ت#د ( بن ألي عدي , عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه . 

( قال : قال رسول الله ميلع : من أحب لقاء الله ) سبحانه وتمالى » أي 
المصير الى الدار الآخرة » وطلب ما عند الله . وليس الغرض بلقاء الله الموت » 
لأن كلت يكرهه من ترك الدنيا وأبشضبا »أحب لقاء الله ء ومن آثرها ود كن 
إلها كره اقاء الله » لآنه إنما يصل بالموت . 

وي روابة من حديث عائشة : والموت دوك لقاء الله . 

قال في « الفتح » كذا أخرحه مسلءأي هذه الزيادةء والنسائي قال:وهذه 
الزيادة من كلام عائشة فها بظور لي , ذكرنها استنباطاً مما تقدم . 

قال : وقوله : والموت دون لقاء الله.» ببين أن الموت غير اللقاء » وممتناء 
وهو معترض دون الغرض المطلوب ؛ فيجب أن يصير عليه » و تحتمل مشاقه على 
الاستسلام والاذعان لما كتب الله له وقضى » حتى يصل إلى الفوز بالثواب المظم» 
قاله الملقمي ( أحب الله لقاءه ) أي أفاض عليه من فضله وإتمامة » وأحله دار 
كرامته » وتلقنه اللائمكة بالبشمرى والفوز المظم » وحوار الكريم في دار 
الخلد والنعم . ْ 

( ومن كره لقاء الله ) تءالى ( كره الله ) سبحانه ( لقاءه ) فأبيده عن 
رحمتة » وأدناه من نقمته . 

( قلنا : با رسول اله كلنا ) ممثسر الخلق ( يكره الموت ) . 


0 


وفي وامسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث عائشة وعمادة ن 
الصامت رضي ال عنها » قالت عائشة » أو بعض أزواحه : إنا لنكره الموت . 

( قال ) وي : ( ليس ذاك كراهية الموت ) يمني لا يلزم من كراهية 
الموت ؛ كراهيةلقاء الله تعالى (ولكن) معنى ذلك وتفسيره: (المؤمن إذا حضر) 
أي إذا حضره الموت »كا في لفظ في « الصحيحء ( جاءه البشير من الله 
عز وحل ) فبشسره ( ا هو صائر إليه ) من رضواث الله ؟ والنعم المقم ( فليس 
شبىء ) حينئذ ( أحب إليه من أن يكون ) قد فارق الانيا و ( لقي الله ) تعالى 
لا بسر به من الرضوان والرفءة » ودخول دار كرامة الله » والنعيم الدائمالمتصل 
( فأحب لقاء. ) لذلك ( وإن الفاجر أو ) قال :( الكافر اذا حفر )أي 
حضره الموت ٠‏ وزك ءه ( جاء. ) أي النذير ( عا هو ضار إلبه من أأشر ومايلق 
من الشر ) أي أنذر بمذاب الله وعقوبته ( فكره لقاء الله ) ا يتوقم أمامه مما 
أنذر به من المذاب الألم والمقاب المسم ( فكره الله لقاءه ) فأبمده وعذيه . 

قال الامام النووي : هذا الحديث يفسر آخرء أوله » ويبين المراد باقي 
الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء الله » ومن كره لقاء الله . 

وممنى الحديث ؛ أن الكراهة ااستبرة ؛ هي ااتي تكون عند المزع في حالة 
لا تقبل فها 'نوبة ولا غيرها ؛ -فينئذ يشر كلإنسادّعا هو سار إليه » وماأعدله» 
ويكشف له عن ذلك . 

فأغل السعادة حبوث الموت ولقاءالله » لينتقلوا الى ما أعد لحم » وبال 

وأهل الشقاوة يكرهوث لقاءالله »لا علموا من سوء ما ينتقاون إليه من 
العذاب الألم » وااقت والتألم » ويكره ال لقاءمم , فييسدم عن رحمته » ودار 
كرامته » فلا بريد ذلك لمم » وهذا معنى كراهة اش تالى للقانهم » و أبس معى 


لمعيه #ا” اع 


الحديث أن سبب كراهة الله تمالى لقاءم كراهئهم ذلك , ولا أن حبه لقاء 
الآخرين حبهم ذلك » بل هو صفة لهم . انهى . 

قال في « الفتح » : قال الطبي : قول عائشة رضي الله عنها : إنا لنحكر. 
الموت , قد بوم أن المراد بلقاء اله في الحديث : الموت > وليس كذلك ءلا'ن 
لقاء الله غير الموت ؛ بدليل قوله في الرواية الاأخرى : فالموت دوك لقاء الله 
لكن لا "6ن الموت وسيلة إلى لقاء الله ؛عبر عنه بلقاء الله » و تقدم كلام الملقمي» 
وهو قد نقله من كلام انن الا"ثير في «نهايته » وهو قوله : المراد بلقاء الله: المصير 
إلى الدار الآخرة » وطلى مأ عند اي » ولس الشرضن ابنقاء الله الموت + لان سها” 
يكرهه. الخ. 

قال في«اافتح» : وقد سبقان الا'ثير الى تأو بل لقاء الله بغيرالموت أبوعبيد 
القاسم بن سلاام . فقال : ليس وحبه عندي » كراهة الموت وشدته » لا'ن هذا 
لا بكاد يخاو عنه أحد » ولكن المذموم من ذالك إيثار الانيا » والركوث إلما » 
وكراهيةأن يصير الى الله والدار الآخرة . 

قال : ومما يهن ذلك أن الله تعالى عاب قوم حب الحياة فقال : م إذالذين 
لا .رجو لقاءنا ورضوا ,الحياة الانيا واطمأنوا جاع 0©. 

وقالالخطاني: ممنى محبة العبد لاقاء الله : إيثار الآخرة على الانيا » فلاب 
استمرار الاقامة فها » بل يستمد للا رتحال عما » والكراهة بضد ذاك . 

تثئمسة :روى الحا والطبراتي » عن عيد الله بن عممرو رضي الله عنها 
قال : قال رسول اله مقي : ٠‏ >فة المؤمن الموت » . وفي حديث آخر :«الموت 
رحانة المؤمن » وفي آآخر : « الموت غنيمة المؤمن » وفي آخر : « الموت تحفة 
لكل مسلم» . 
)١( 7‏ سورة يوتس »؛ الالة :ن 


حت و #امته 


وروى سميد ان منصور في « سئنه » وان حرير الطبري في ٠‏ تفسيره » 
عن أي الارداء رضي الله عنه قال : « ما من مؤمن إلا الموت خير له » وما من 
كافر إلا الموت خير له » فن لم يصدقني » فاك الله يقول : د وما عند الله خير 
للاإرار » 0" « ولا محسبن الزن كفروا أما علي لهم خير لانفسيم إعا عليهم 
لزدادوا إأعأ» الآبة 9 , 

وروى الامام أحد وان اي شيبة » عن أني الدرداء أيضاً , أنه قبل له : 
ما تحب هن تحب ؟ قال : الموت 

وعن مسروق : ما شيىء خير لهؤمن من لحد قد استراح فيه من هموم 
اللأنا ع وام م عذان اد 

قال الخطاني : أنشدنا بض أصدأ نا لمنصور ين إسماعيل : 

قد قلت إذ مد-وا الماة فأ كثروا 2 ' فىيالموت افا فضيلة لا عرف 
مهيا أمان لقانه بلقفسانه وفراق كل معاشر لا ينصف 
ورواى ااطبرا في وأنو تم : أن ااني مي نظر الى ملك المواث عند رأس 
رحل من الاأنصار » فقال : با ملك الموت ! ارفق بصاحي ء فانه مؤهن . فقال 
ملك اموت : طب نفساً وقر عيناً » واعلم أفي بكل مؤهن رفبق . 

وأ خرج الامام أحمد في « الزهد» وان المبار ك : أن أناذر وأيا الارداء 
رضي الله عما قلا : تلدوث للموت ء وتعمروك لاخراب » و تحر صوك على ما يفنى» 
وتذروق ما ببق ء ألا حيذا المكروهات الثلالة : الموت ؛ والمرض ء والفقر 

وأخرج الامام أحمد في « الزهد » عن ان مسعود رضي اله عنه قال : 
ألا حيذا المكروهات : الموت ء والفقر 

(؟) «» 0 9 :م0١‏ وفي الاصل : تحسن » يدل : يحسين ' 


0-7 كا 


وأخرج الطبراني » عن أبي مالك الاأشمري فال : قال رسول اله موقي : 
٠‏ الهم حبب الموت ان بعلم أني رسولك » ٠‏ 

وأخرج أو نسم والبيبقىف د شعب الاعان » عن أفس رضي الله عنهقال: 
قال زسول اله ييه : « الموت كفدّارة لكل مسل » صخحه ابن المربي . 

فال القرطي : وذلك ما يلقاء الميت من الآلام والا”وجاع . 

وقد قال كيه : « المؤمن لا يصيبه أذى"» شو كةفا فوقها » إلا كفتّر الل 
بها سيثاته » فا ظنم بالموت الذي سكرة من سكراته ) أشد من ثلامالة ضر بة 
بالسيف ؟ وفي هذا المنى أحاديث كثيرة » والله أعلم . 


الحدبث السادس والتسعون 


60- ثنا ابن أبي عدي . عر حميد . قال : قال 


أ عن عالك:ما ميس شثُ) قط ؛ حر ولا حريرا: 

قال رضي الله عنه :( ثثنا ) مد ( بن أني عدي , عن حميد) الطويل (قال: 
قال أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( ما مسست شيئاً) ناعماً ( قط ) لا( زا ) 
قال في ه المطالع » : هو ما خلط من الحرير بور وشبيبه ء وأصله من ور 
الاأرنب » ويسمى ذكره اراز" فسمي نه وإن خلط بكل وبر خزا. انهى . 

( ولا )مسست (حررا) وهو ممروفء عا بي » سمي بذلك لحاوصه. يقال 
لكل خالص : عحرر > و حررت الشيء . خلصته من الاختلاط بغيره . وقيل : 
هو فارسي معرب ( ألين ) أي أنمم ( من كف رسول اله مقي ) وعن مارءة 


رضي الله عنها قالت : بايمت رسول الل وَيِهِ » وما مسست شبا قما ألين 
من بده . 
شثن الكفين » سائل الا'طراف ٠‏ ومعنى شثن الكفين ‏ بالشين المسحمة فقاء 
مثلثة فنونذ هو غلظ في أنامله بلا قصر » و محمد ذلك في الرجال , لا'نه أشد 
لقيضهم »دوك النساء . 

ومعنى سائل الاأطراف بسين مبملة وآآخره لام - من السيلان » 
أي بمتدها » يمنى أها طوال » ايست عتمقدة ولا منقيضة . 

والطخاضل انه وليه كان كامل الخلقة” أ' كل خلق ان غاسا ,وأعظميم 
قدرا , وأعلام محلا . 

وي حديث أنس رضي الله عنه : ما ممت عنيرا قط » ولا مسك وولاهعا 
أطيب من ريح رسول اله مَيلوةٍ . 

قال ف « الشفاء » : وكاث يصافحه المصافح فبظل تومه محد ريح طيت 
بدهء اسه بده يفيك , و لاشك أن كل محاسن في الدنيا من بعض ماحمل الله حل 


شأنه في نسه ورسوله و حبينه ومصطفاه من الحاسن » وبالله التوفيق . 
. الحديث السابع والتسعوت 
5- ثنا ابن أبي عدي . عن ميد . عن أنس قال : 
كان الرجل بأني الني 827 فيسل لثيء بعطاه من الدنيا » فلا 
عسي حتى حكون الاسلام أحب إليه وأعً عليه من 


الدنيا وما فا 


قال رضي اله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أني عدي » عنحميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كان الرجل ) من الكفار 0 
غيرمم ( بأني الني ج83 فيسل ل ) أجل ( شبى٠‏ يمطاء ) بالبناء علمالم يم 
( من) متاع ( الدنيا ) لايقصد إلا ذلك , خاذا يل 
مكارم أخلاقهو حسن شيمه ( فلا بمسي ) عليه المساء ٠(حتى‏ يكون الاسلام أحب* 
البه وأعز” عليه من الدنيا ومافها) لخالطة بشاشة الاسلام قلبه » ومباشمرة محاسن 
الانغان لبنّه . 

وروى الامام أحمد ومسل » من حديث أنس رضي الله عنه قال : ماسئل 
رسول ان ويك شيئا إلا أعطاء » وأقد جاءه رجل فأعطاء غنماً بين حبلين » 
فرجع إلى أهله فقال : ياقوم ! أسادوا » فان مدا كي بمطي عطاء من لامختى 
الفاقة . و إن كان الرحل بجبى ٠‏ إلى رسول الله ييه » ومابريد بذاك إلا الدنياء 
ها يمسي <تى يكون دينه أحب اليه من الانيا ومافها » وأعطاء يي ذلك لأنه 
عل أن داء. لابزول إلا هذا الاواء , وهو الاحساث» فعالحة حتى برأ من داء 
الكفر » وهذا من كال شفقته ورحمته ورأفته يَكللهٍ » إذ عامله بكال الا حسان» 
وأبمده من حر النيران إلى .رد لطف المنان . 

وذكر أهل ادير أن سفوان بن أمية امححي طاف مع رسول ال مكل 
بتصفح اغنام » يمنيفي الحمرانة » إذ مر بشسب مما أفاء اله تمالىعل ر سوله مكاي 
فيه غنم وإبل ورعاء ماو » فأعجب صفوان » وحمل ينظر إليه » فقال رسول 
الله ويه : , أعجبك هذا الشمب با أ! وهب ؟ قال : نمم . قال : هو لك عا فيه 
غقال صفوان : أشبد أنك رسول الله » ماطابت بهذا نفس أحد قط إلا ني . 

وفي « صحبح البخاري » عن صفوان قال : مازال رسو لاه مكو بمطبني 


”اس 


من عنائم حنهن وهو أبفض املق إلي, حتى ماخاتى افد تمالى شبقا أح ب إلي' منه. 
والسير ودواوين الحديث ملو. ءة مؤذلك , واله تمالى الموفق . 


الحديث الثامن والتسمون 

بستنت أم' سليم معي ممكتل فيه “رطب إلى رسول اله و83 
ف أحده : وخرج قربا إلى عل له دعاه 3 صلم له طنام. 
قال أنس : فاتيته فاذا هو بأأكل ؛ فدماتي لآ كل ممه . قال : 
فوضم له ريد بلحم وفرع . قال : وإذا هو يسجبه القرع . 
قآل : فجملت أجممه فأدنيه منه » فلما طمم رجع إلى منزله . قال : 
ومنمت المعكتل بين بديه . قل : فجمل يأ كل ويقسم حتى 
فرغ من آخره . 

قال رضي أله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي » » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : بمثت ) أمي ( أم سليم ) سبلة بنتملحان. 
وتقدمت رجنبها في أول الحديث الثااث عشر من « مسند ابنها أنس بن مالك 
رضي الله عنه » (ممي يمكثل  )‏ بكسر المم » كتير - زنبيل كبير يسع خدسة 
عشر صاعا » ويجمع على مكائل ( فيه ) أي في ذلك المكتل ادي بمثتني به أمي 
( رطب  )‏ , بضم الرا ٠‏ وفتحالطاء البملة - كصرد » أي نضيج البسرء واحدته 
هاء 0 


7# لم 


قال في « الآداب الكبرى ع عن أهل اللئة : أوك ااتمر طلع : ثم حلال » 
ثم بلح » ثم بسر » ثم رطب »ثم 'مر ؟ الواحدة : بلحة وبسرة » وقد أبلح 
وأشل: . انتهى ٠‏ بمئت ذلك هدية منها ( الى رسول الل وَكلليهْ ) . 

وه اي لي و) كان قد 
( خرج ) من منزله ( قريبا ) من زمن حيء أنس بلرطب ( إلى مولى 4) وك 

( دعاء ) لآنه كان قد ( سنع له ) عليه الصلاة والسلام ( ماما ) . 

قال في « الفتح » : كان الطمام المدحكور “ريدأ » قال : وم أقف على 
اسم صانيه . 

وفي « السخاري » : أنه كان خباطا » وذكر بعض شراح البخاري بأن 
الطمام كان مشتملا” على مرق ودباء وقديد7©. 

( قال ) أنس رضيالّ عنة : ( فأتبته ) كلا ( فاذا هو بأكل ) منالطعام 
( فدعاتي لكل ممه ) . 

وفي روابة في « الصحيح » : أن مولى له خباطاً دعاه أطمام صنمه . قال 
أنس : فذهبت مع رسول الله مي . ولمل وجه الحم أنه لما جاء مزل » » فقيل 
لأنس : إنه قد دعاه مولاء االحباط » فذهب ء فاما وافاه قبل وصوله طايه منزد 
الداعي » أو بمده . وريد بالممية مشار كته في الطمام فقط . ثم رأيته في «الفتم» 
قال : أطلق الميئّة باعتبار مال اليه الال »ثم قال : وحتمل تدد القصة 
علي بسدد. 

( قال ) أنس : ( فوضم ) المولى (4) وه بدا بلحم ) بين في غير 
سديث » أن اللحم كان قددا . 

والثرد بفتحالثلثة وكسر الراء معروف ء وهو أن يترد الحيز مرف 


. أي لم عحفف بابس‎ )١( 
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اللحم » وقد ييكون ممه اللحم . ومن أمثالحم : التريد أحد اللحمين . ورا كان 
أنفع وأقوى من نفس الاحم النضيج إذا “رد عرقته ( وقرع ) ممطوف على بلحم » 
أي أن ذلك الثريد بقرع ولحم » والميز المأرود كان خيز شعير . 

والحاصل : أن الروايات في قصة طمام الخياط , أن في بمضها قركب مرقاً » 
وفي بمضبا : قديدا » وفي أخرى : خبز شعير » وفي أخرى : ثريدا . 

والقرع واللأناء واحد ٠‏ فالدباء يضم الدال المبملة و تشده الموحدة ‏ 
تمدود »ووز القصر » حكاه القزاز #وانكره القرطي . وقيل : انف النأياء 
خاص بالمستدرر من القرع » والقرع : حمل اليقطين » واحدا جاء . واليقطين 
مالا ساق له هن النبات »كا في « القاموس » وببهاء : القرعة الرطبة . 

والحاصل : أن القرع والدباء واليقطين واحد . 

( قال ) أنس : ( واذا هو ) مكب ( يمجبه ) أي تحبه ويستحسنه . | 

وفي « الصحيحين » : فرأيته يتتبعالدباء . والدباء ( القرع . قال ) أفس : 
( فجملت أممه ) أي القرع ( فأدنيه ) أي أقربه ( منه ) أي من الني مَكع . 

وفي ه مسل » قال أنس : فلما رأيت ذلك جملت أجممه بين يديه . وفي 
أخرى . فحطلت ألقيه إليه » ولا أطعمه . 

وأخرج مسل الحديث الذي أخر جه الامام مختصرا » وفيه: كاتف 
القرع » ويقول : « إنها شجرة أخي نونس ٠»‏ 

قال أنس : فلم أزل أحبالدباء من بومشد ٠‏ وفي رواة : قال أنس : 
لا أزال أحب الدباء بعد ما ريت ر سول الله صَايعٍ صنع ماصنع ٠‏ 

نككتة : حدثني من لا أمهم » أن بمض ملوك العرب كان على صفرة طمام 
له » وكان علا من أولاده وخواصه حمع » ومن الأعيان والفقباء » فقال بمض 
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الفقباء لأحد أولاد املك : كل" من هذا » يمني القرع ٠‏ فان ااني ولاق كان 
حبه » فدفع الاناء الذي فيه القرع » والملك برمق ذلك » فالا فرغوا من الطمام » 
استدعى اللاد بالسيف والنطع » فحضر ء فأمر بقتل ولده » فشفع فيه الفقباء 
والأعيان » فلم يقمل فيه شفاعة أحد منهم . وقال : يقال له : كاك الني تحبه 2 
فيدفعه وينحيه عنه كالكاره له » هذا استخفاف عنصب الثوة » فقتله » ولا حول 
ولاقوة إلا بل الملي المظم ء ١‏ 

( فلما طعم ) رسول الله يله الطمام الذي صنمه له مولاء ( رجحم الىمتزله 
قال ) أنس : (و) للا وصل الى منزله وجلس فيه ( وضمت المكثل ) بالرطب الذي 
بمثتني به أمي إليه ( بهن يديه ) أي أمامه ل ٠:‏ 

( قال ) أنس رضي اله عننه : ( فجمل ) رسول الله َي ( يأكل ) من 
الرطب (ويقسم) منه بيننسائه ومن حضرهء فلميزل يقسممن ذلك الرطب (حتى 
فرغ من آخره ) ول ببق منه شيئا . ظ 

فني هذا الحديث جواز أكل الشريف طمام من دونه من محترف وغيره » 
وإجانة دعونه » ومؤا كلة الحادم» وبيان ما كانفيالني كلاق من التواضم والاطاف 
بأصحا به » وتماهدم بااجبىء إلى منازهم 

وفيه الاجابة إلى الطمام ولو كان قليلا” » ومناولة الضيفان بمضهم بمضا 
ما وضع بين أدمهم » وإعا إعتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئاً لنفسه أو أغيرهء 
وحوازترك سسا ل مع الضيف ء لأن في رواءة هامة عن أنس » أن 
الخياط قدم لحم الطمام » ثم أقبل على عمله . فيو خف جواز ذلك من تقرير الني 
7 له » ويحتمل أن يكو نالطمام كان قليلا” فآثرم بهء 1 بكون الخمراط كان 
مكتفياً من الطمام » أو صائماً ,أو كان شغله قد تتم عليه تكميله . وفيه 
مشر وعنة الحمدية والأكل منها » والتفر يق منها على من حضر . 
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وكان يليه يأكل من المدية » ولا يأكل من الصدقة » فكان إذا أي 
بطعام سأل عنهء أهدية أم صدقة ؟ فان قيل : صدقة . قال لأسحابه : كار وم 
يأكل » وإن قبل : هدية » ضرب بيده فأ كلممهم »كا في والصحبحين» وغيرهاء 
من حديث أني هربرة وغيره . 

وفيه الحرص لى النشبه بأهل الخير , والاقتداء مهم في المطاعم وغيرها » 
وفيه فضيلة ظاهرةلأنس» لاقتفائه أثر الني ماع -نى في الآشياء اللي » وكان 
يأخذ نفسه باتباعه فها رضي الله عنه . 

وفيه فضيلة للقرع » لكوث الني ويه كان يمحبه القرع و به » فروى 
الامام أحمد » والترمذي في ه الثمائل » » والنساني » وان ماجه » من حديث 
أنس رضي الله عنه قال : كان رسول ان يوقا حب اللابّاء. 

وروى الامام أحمد ء ومسل » وابن حبان » عن أنس رضي الله عنه أيضاً 
قال : كان رسول الله مَك يمحبه القرع . 

وروى السبقى في « شعب الاعان » عن عطاء مسلا قال : قال رسول الله 
َي : « عليك بالقرع » فانه يزيد في المقل » و يكثر الاماغ , . 

قال الملماء من أهل الطب : القرم بارد رطب ء سر يم الاتحدار » فان لم 
يفسد قبل الحضم تولد منه خلط مود » وإن طبخ بالسفر جل غنئى البدن غذاء 
يدا »)وهو لطيف مالي « و ينفسع الحرورن ء وماوه يقطم المطش »2 وذهب 
الصدام الحار » وهو ملين للبطن كيف استممل » ولا يتداوى الحروروثٌ عثله » 
ولا أعجل منه نفم » وهو شددد النفع لأسحاب الأمزجة الحارة والحمومين . 

قال الامام ابن القبم : وبالجلة فبومن ألطف الا"غذية وأسرعها انفمالاً والله 
تمالى الموفق . 


سم ثلاشات ‏ م 


الحديث التاسع والتسعمون 


4- تنا ابن أني عدي . عن عيد . عن أنس فال : 
دخل رسول الله ويك على أم سلم فأنقه بتمر وسمن وكارنف 
صاعاً » وقال: أعيدوا عر كفي وعائه , وسمنم في سقائم ثم 
قام إلى ناحية الببت ؛ فصلى ركمتين » وصلّينا ممه نم دما الام سليم 
ولاأعلها مخير . فقالت أم سليم : با رسول اله ! إن لي خويصة 
فال : ما هي ؛ قالت : خادمك أنس . قال : فا ترك خير آخرة 
ولا دنيا إلا دما لي به وقال : الهم" أرزقه مالا وولداً . وباك 
له فيه . قال : فا من الانصار إنسان أكثر مني . وذكر أنه 
لا علك ذهبا ولا فضة غير خامه . وذكر أن ابنته الكيرى 
أميئنَة أخيرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم المجاجج البصرة نيف 
على عشرين ومالة ٠‏ 
قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي »عن حميد ) الطويل (عن 
أنس) ن مالك رضي الله عنه ( قال :: دخل رسول ال مك على أم سلم ) يمني 
أم أنس رضي الله عنها في منزنها بوم » وفي رواءة عن أنس قال . أرسلتني جدني 
إلى الني كي . واحها مليكة - بضم المم ‏ تصغير ملكة , وهي أم أم أنس - 
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قال :فجاءنا ( فأنتة ) أي أم سلم ( بتمر وسمن ) أي قدمت ذلك لاني 
َييي زلا 4 ( و ) الحال أن رسول ال يي ( كان سانمأ ) فم يفطر * وم 
بأكل من ذلك الثمر وااسمن . 

( وال ) يليه : ( أعبدوا تمرك في وعائه ) الذي كان فيه ( وسمنسم في 
سقائم ) الذي كان محويه . 

والسقاء » كالكساء : جإر السخلة إذا أجذع » يكوث لكساء والابن » 
والخع أسقية » وأسقيات » وأساق . 

في هذا دليل على مشروعية [تهام صوم التطوع ولو كان ضيف » إذا لم 
يحصل بالقطر من جير اللخاطر للمضيف والاحساق إليه بأكل «أانه, ما يزيد على 
فضيلة صوم النفل . 

قال عاماؤنا : مندخل في صوم نطوم »استحب له [عامه » ولم جب » لكن 
يكرء قطمه بلا غدر »و إن أفسدء لم يلزمه قضاء ؛ نص عليه الامام أحد »وهو 
المذهب » وفاقاً للشافمي » لقول عائشة رضي الل عنها : بارسول ال ! أهدي انا 
حبس.فقال : أرنيه» فلقد أصبحت صاما . وفيأوله : أنه دخلعلها بوم » فقال: . 
ومسل » وأصحاب ١‏ السان » . وزاد النسائي : باسناد جيد . ثم قال : إنها مقل 
صوم التطوع ء مشل الرجل مخرج من ماله الصدقة » فان شاء أمضاها » وإت 
شاء جسبا . 
عنزلة رجل أخرج صدقة ماله » قاد منبا عا شاء فأمضاه » ومخل منها با 
شاء فأمسكه . ش 

وعن أم هاتىء رضي اله عنبا » أن ااني وَكْييهْ دما بشراب » فشرب , ثم 


أونها فسربت . فقالت : : أما أني "كنت سائمة ٠‏ فقال وي : « الصائم المتطوع 
أمير نفسه , إن شاء أقطر » » و إن شاء ٠صام‏ » .رواء ه الامام أحمد وصححه » و أو 
داود » والنساني » والترمذي وقال : : في إسناده مقال » وضمفه النخاري 6 
ورواهالحا م. 

قال المناوي : إسناده حيد . وفيه الفروع »له طرق » وفيه كلام يطول» 
و صعححه الامام أحمد » وروي عن الامام أحمد 5 يجب [إعام الصوم » وبازمةه 

ره ان البنا وفاقاً لا'ني حنيغة ومالك ؛ ؛ لقوله تعالى : « 

7 ا امال 30 

ولحديث ألي داء د أنه مط قال لمائشة وابتقدة ري ألله عنها وقد 
أفطرتا : « لا عليك) » صوما نوما مكانه » . 

قال في « الفروم »: وضعفوه » يميا ديث » ثم هو للاستحباب »2 لقوله : 
«ولاعليكء 

وروى الامام أحمد » من حديث شداد مرفوعاً : « أتخوف على أمتي 
الشرك والشهوة الخفية » . وفيه : «الشبوةالحفية : أن يصب حأحدع صا فتمرض 
له شهوة من شهواته فيترك صومه » . وفي سنده عبد الواحد بن زيد » وهو شيخ 
الصوفية » متروك بالاتفاق . 

وقال علماؤنا فيمن دعي إلى وليمة عرس : فان كاك صاعاً تطوعاً » وفي 
تركه الا'كل كر قلب الداعي»استحب أن يفطر » وإلا كاك عام الصومأوك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا أعدل الا*قوال . وقال : ولا ينبني 
لصاحب الدعوة الالماح في الطمام المدعو إذا امتنع » فان لا الأمرين جائز » 








(١)سورة‏ محد الآية. م 
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وإذا أأزمه بها لايازمه؛ كان من نو عالمسألة المنهي عنها » ولاحلف عليه أن يفطر. 
قال : ولا ينبي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن متنع » تان 
فطره جائز . انهى . 

٠‏ (ثم قام ) التي يل ( إلى ناحبة الييت ) أي بيت أم سم » ثم قال 
َي : كا في ه الصحيح » ٠:‏ قوموا فلا'صلي لم » ( فصلى ركمتين) . 
فيه دليل على الاقتصار فينافلة النهار على ر كمتهن» خلافاً لمناشترط أربماً (وصلينا) 
أنا واليتم » واسمه ضعميرة ‏ بضمالضاد المسجمة وفتح المم ‏ مصغرا » ن أني ضيرة» 
مولى رسول اله يليه » ولا'بييبه أبي ضميرة صحبة أيضأ » وهو جد حبي ان 
عبد الله بن ضميرة . ذكر ابن وهب قال : أخبرني ابن أني ذئب © عن حبي ابن 
عبداّ بن ضميرة» عن أبيه عن جد ضعيرة »أن رسول الله ويلع م" بأم ضميرة 
وهي تبكي . فقال : « ما يسكيك ؟ أجائعة أنت » أم عارية ! قالت:يا رسول الله ! 
فراق يني وبين ابني . فقال رسول الله مِكْيةْ : « لا يفرق بين والدة وولدهاء » 
ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة » فابتاعه منه ( ممه ) كيه صف وراء الني موحي 
والمجوز » وهي مليكة بنت مالك نعدي أم أم سل » خلفنا . وفي رواية:وأي 
أم سلم خلفنا » حتى قيل : إن أم سلم اسمبا : مليكة , و بمضيم حمل القصة على 
التعدد » فرة صلت مليكة » وأخرى أم سلم . 

وفي هذا دليل على مشمروعية الجاعة في النافلة في البيوت ٠‏ و كأنه ويه 
أراد تعليمبم أفمال الصلاة بالمشاهدة لا'جل اللرأة » فانها قد خفى علهبا بعض 
التفاصيل لبمد موقا » وفيه قيام الضي مع الرجسل صفاً في النافلة » وتأخير 
النساء عن صفوف الرجال » وقيام المرأة صفأ وحدها إذا لم يكن معبا 
امرأة غيرها . 

واستدل به على حواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده »ء ولا ححة 
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فيه ذلك ء لأ*نا نلتزْمه في المرأة دون غيرها . وفيه صخة علاة الفني الممنز 
ووضوثه , وإما أخرت المرأة للا مختى من الافتتان بها » فلو خالفت وصلت 
مع الرجال في صفهم » أجزأت صلاتها عند الجهور . 

وعن أني حنيفة : تفسد صلاة الرجل دوت المرأة »وهو عجيب » وفي 
توجبيه تسمف ء حيث قال قائلهم : دايله قول ان مسمود : « أخروهن” منحيث 
أخرهن الل ». 

والاأمى للوجوب » وحيث ظرف مكان , ولا مكان تحب فيه إلا مكان 
الصلاة » فاذا -ماذت الرحل بطلت صلاة الرحسلء لا'نه ترك ما أمن نه 


قال في دالفتم» :وحكاء هذا تنتى عن تكلف حواء »ء والله 
: ني عن 0 
المستمان . انهى . 


قال أنس رضي الله عنه : ( ثم ) بمد فراغه طكليعٍ من صلاته( دعا ل)أمي 
( أم سليم ) بنت ملحان مخير ( و ) كذاك دعا ( لاأهلبا ) أي لاأهل أم سللم 
(منه) من خيري الدنيا والآخرة ( فقالت )له أمي ( أم جليم : بارسول الله ! إن 
بي خويصة ) تصغير خاصة » أي أمى) أختص عحبته » فأريد أن تخصه بالدعاء 
(غال) ولاق لها : (ماي؟) أي ماخويصتك يا أمسلم؟ ( قالت:) خويصتي(خادمك 
أنس ) بن مالك ( قال ) أنس : ( فا ترك ) رسول الله ولي ( خير آخرة ولا) 
ترك خير ( دينا إلا دعا لي به » وقال ) ليه في دعائه لي : ( اللبم ارزقه مالا ) 
أصل المال ما علك من الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتتى » وعلك من 
الااعيان »وأ كثر ما يطلق المال عند المرب على الابل » لا'نها كانت أ كر 
أموالهم . يقال : مال الرجل وتمول » إذا صار ذا مال كا في « النهاية » . 

وفي « القاموس » : المال : ماملكته من كل شيء »واجم أموال(وولدا). 


قال في « القاموس » : الولد محركة » وبالضم » والكسر ء والفتح: واحد 
وجمع » وقد مجمع على أولاد » وو لدة »وإلدة » بكسرها » وو"لد بإلضم » اتهى . 

والولد : المولود من ذكر وأنئى ( وبإرك له فيه ) أني في المال والولد » أي 
ل ذلك له , وتمنّه . والبركة ‏ النمو » والزيادة » والكثرة , والانساع . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( لما من الا"نصار ) الاأوس والحزرج » 
وخصبم لام قومه ( إنسان ) من ذكر وأنتى ( أ كثر مني ) مالا ( وذكر ) 
أنس رضي الله عنه ( أنه لا بملك ذهباً ولا ) ملك ( فضة غير خامه )من الفضة» 
وإعا له من الءقارات والمواشي ونحو ذلك , دوك النقدين . 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس » قالت أم سلم : بط رسول الله ! 
خادمك أفس ء ادع الله له . فقال : « اليم أ كيثر ماله وولد. » وبارك له 
فها أعطيته » . 

وفي « البخاري » قال أنس : دخل الني صَكليهْ على أم سلم » فأتته بتمر 
وسمن ... الحديث المشروح بلفظه . 

وفي « مسلء قال : دخل رسول الل يبع علينا وما هو إلا آنا وأمي 
وأم حرام خالتي»فقال :«قوموا لاأسلي ليي» في غير وقت سلاة » فصلى بنا » فقال 
رجل لثابت : أن جمل أنسا منه ؛ قال : <مله عن ينه ,ثم دعا لنا أهل البيت: 
بكل خير من خيريالدنيا والآخرة » فقالتأمي: با رسول اله! خويدمك ادعالله 
له . قال : فدءا لي بكل خير . 

وكان في آخر ما دعالي أن قال : « اللهم أ كستر ماله وولد. , وبارك 
له فيه » . 

( وذكر ) أنس رضي الله عنه :( أن ابنته الكبرى امينة ) - بضمالهمزة 
وفتح الممم » وسكون الياءالتحتية؛ و بمدها نون » فباء تأنيث - تابسية» رأ تأباها 
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(أخيرته ) أي أخبرت أنس بن مالك رضي اله عنه ؛ فبي من رواية الا' كابر 
عن الا*صاغر . ومن رواية الآنإء عن الا"بناء ( إنه ) أي الشأن والائ مم( دفن ) 
- بشم الدال المهملة مبيتا المجيول - ويصح أن يكوق مبينا المملوم » ويرجم 
الصمير لا'نس ( من سلبه ) أي من ولدء وولد ولده . والصلب : الظلبر ( إلى ) 
زءن ( مقِدم الحجاج ) بن يوسف بن الحم بن عقيل بن مسمود بن عسامر 
الثقىى » عامل عبد الملك بنمروان على المراق وخراسان , وأمالحجاج :الفارعة 
بنت همام بن عروة بن مسمود الثقفي » كانت أولاً تحت الحارث بن كلدة الثقفي 
الطائني » حكم العرب » فدخل علا مرة سحراً » فوحدها تخلل » فبمث إابها 
بطلاقها . فقالت : لم بعت إلي" بطلائي ؟ هل لشبى٠‏ رابك مني ؛ قال: نمم » 
دخلت عليك في السحر وأنت خللين » فان كنت بادرت النداء » فأنت شرهة » 
وإن كنت بت والطمام بين أسنانك 220 فأنت قذرة . فقاات : كل ذلك لم يكن» 
لكني تخللت من شظابا السواك » فتزو جا أبو الحجاج يوسف بن اليم ابن 
عقيل » فولدت له الحجاج مشوها لا در له » فنقب عن دبره وألى أن يقبل لدي 
أمه أوغيرهاءفأعيام أمرء . فقاللهم الحارث ب نكلدة : اذنحوا جديا أسود وأوانوه 
دمه » فاذا كاذفي اليومالثاني فافملوا به كذلكءفاذا كاذفي اليوم الثااثفاذمحوا له 
تيس أسود وأولموه دمه , ثم اذمحوا له أسود ساللها » فأوائوه دمه » واطلوا به 
وجبه ء فانه يقبل الثدي في الرابع . قال ففملوا به ذلك . ويقال : إن الشيطان 
تصور لحم في صورة الحارث بن كلدة فأفتام بذلك , فكان الححاج لا يصبر عن 
سفك الادماء وارتكاب أمور لا يقدم علا غيره . 

وذكر ان خلكان بعد ما ذكر نحو ماسقنا ٠‏ أن ان عبدرهه ذكر في 


. في الاصل : ستانك » وهو خطأ‎ )١( 


سد او اسم 


« المقد » : أن الفارعة المذّكورة » كانت زوجةالمثيرة بن شعبة » وأنه هو الذي 
طلقبا لأجل الحكاءة المذكورة في التخلل . 

' وذكر الامام الحافظ أبو الفرج ابن الحوزي في كتاب « تلقبح فهوم أهل 
الأثر » : أن الفارعة أم الحجاج »هي المتمنية » وأنها لما تمنت كانت نحت المغيرة 
انن شعبة »وقستها : أن أمير المؤمين عمر ن االخطاب رضي اله عنهطاف ليلة في 
المدينة » فسمع امرأة تنشد في خدرها : ش 

هل من سبيل إلى حمر فأشر-ها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال مر رضي الله عنه : لا أرى معي في المدينة رجلا تهتف .به العواتق 
في خدورهن »علي” بنصر بن الحجاج . فأتي به , فاذا هو أحسن الناس وجا » 
وأحسهم شمرأ . فقال عمر رضي الله عنه : عزعة من أمير المؤمنين , لتأخذن" 
منشعرك » فأخذ منشمره » فازداد حسنه » فأمره » فاعتم» ففتن الناس بمينيه » 
فنفاء عمرالىاليصرة » وهو نصر بن حجاج بن علاط ال.هي » أبو. صحاني رضي 
الله عنه . أسل في السابمة ثم إن الحجاج بن يوسف . ابتلي بداء الأكلة “وقمت 
في بطنه » ودعا بالطبيب لينظر إامها , فأخذ لا وعلقه في خيط » وسرحه في 
حلقة وتركة شاعة »ثم أخر جه » وقد لصق به دود كثير» وسلط الله على 
الحجاج أيضاً الزمبرير » فكانت الكوانين تمل حوله بماوءة نار » ونا لى منه 
حتى تحرق جلدء » وهو لا بحس بها . وشكى ما حجده الى الحسن البصري رحمه 
الله . فقال له : اقد مهبتك أن تتمرض إلىالصالحين » فلححت . فقال له :ياحسن! 
لا أسأنك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض 
روحي »ولا يطيل عذاني » فبكى الحسن بكاء” شديد] , وأقام الحجاج على هذه ش 
الحالة مهذه الملة خسة عسر يوما . وتوفي في شبر رمضاث . وفيل : في شوال » 
سنة حمس و تسمين للبجرة » وعمره ثلاثو خخسون سنة ء أو أريع و خمسونءولاجاء 
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فوث الحجاج إلى الحسن البصري؛ سجد شكر] فتمالىوقال :أقهم إنك قدأمتهء 
فأمت عنا سنته »وكانتوفاته بمدينة واسط»ودفنعهاءوعني قيره مو أجريعليهالماء» 
وكاذهو الذي بى مديتة واسط 4وسماها بواسطءلكونها بين البصرةوالكوفة » 
فكأنها توسطت بينهاتين المصر بن . وكان شسروعه في بنائها فيسنة أر بع وتمانين» 
وفرغ مها سنة ست وأثمانين ٠‏ 

وقال ا نالحوزي في كتا به « شذور المقود ‏ : إنه فرغ من بنامها فيسنة 
مان وسبمين » وكان قد ابتسدأ من سنة خمس وسبمين ( البصرة ) متعلق عقدم 
الحجاج » وهذه اللفظة في ه صحيح البخاري » , ولايد مها ء وهي ساقطة من 
الثلائيات ( نيّف) بالرفع على أنه نائب الفاعل » وإ بي المملوم فبالنصب ٠‏ 
يقال : أناف على الشيىء ينيف » وأصله واوي ٠‏ يقال : ناف الشبىء ينوف » إذا 
طال وارتفع » ونيف على السبمين في العمر » إذا زاد » و كلا زاد على عقد فهو 
نيف بالتشديد » وقد مخفف » حتى يلم العقد الثاني فيه , أي مابزيد ( على عشرين 
ومائة ) مابين ذكر وأنثى ٠.‏ 

وفي رواءةالبخاري : و حدثتني ابنتي امينة:أنه دفن لصلي إلى مقدمالحجاج 
البصرة بضع وعشروث وماثة ٠‏ والبضع بكسرالموحدة » وقد تفتح : مابين؟لاث 
الى عشر . 

وقال الحليل : البضع : سبع » ووهمه في « المطالع » ٠‏ وقال ان قتيسة : 
هو من ثلاث الى تسع » وهو الأشبر . وفيروابة لمسل : قالت أم سلم : بارسول 
الله ؛ هذا أنيس ابي» أتيتك به مخدمك ء فادع الله له ٠‏ فقال : « اللبم أ كثر ماله 
وواده » . قال : فوافة إن مالي لححكثير » وإن ولذي وولد ولدي ليتمادون على 
نحو المائة اليوم . 

وأخرج الترمذي »عن ابن خلدة قال : قلت لأني المالية : سمع أنس 

201 


من رسول اله يع ؛ قال : خدمة عشر سنإن + ودعا له الني يولع . كاذه 
بستان حمل فيالسنة الفاكبة مر تين » وكان فها رحا محبىء منه ريح المسك ٠‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريبء وأو خلدة: اسمه خالد بن دينار » وهو 
ثقة عند أهل الحديث » وقد أدرك أنس ن مالك وروى عنه ٠‏ اننبى كلام 
الترمذي . ومات لأفس ن مالك رضوال عنه في طاعون الحارف الواقع بالبصرة 
سنة أربع وستين » ثلاثة وتم نون ولد . 

قال الملاء : سي بالحارف » لأنه جرف الناس كم حيرف السيل الاأرض . 

قال الحلال السيوطي في كتابه الذي سماء « مارواء الواعو ذفي أخبار 
الطاعون » : واختلف في سنته . فقيل : وقع في سنة أربع وستين » وبه جزم 
ان الحوزي في ١‏ امنتظم © وقبل : كان في شوال سنة نسع وستين ٠‏ 

قال ان كثير :وهذا هو المثبور الذي ذكره شيخنا الأذهي وغيره : 
وقيل :سنة سبمين٠‏ وقيل : سنة ست وسبمين وقيل : سنة همانين » حكاء ابن 
جرير عن الواقدي » وله التوفيق ٠‏ 
ظ تنبيه : لامخفى أن قصة هذا الحديث , أعني الذي شمر حناء غير قصة 
حد يثصلاته مكف بأنس واليتم والمجوز , لأن ذلك في « الصحيحين » وغيرهها 
عن أنس رضي الله عنه » أن جدته مليكة دعت رسول الله ظَيَيةٍ اطمام صنمتهله» 
فأكل منه ثم قال : « قوموا فلاأسلي الم » . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود منطول اللبث0©. فنضحته عاء » فقام رسو لال كلع » وصففت أن والبتيم. 
وراءه » والمجوز من ورائنا » فصلى لنا رسو ذاه وَلبُةْ ركمتين ثم انسرف. 

وأما الحديث الذيشير حناء » فأسله في « الصحيحين » . واللفظ الذيرواء 
الامام » أخر جه اابخاري بلفظه من حديث أنس رضي الله عنه أيضا . وفي لفظ 
)١( ١‏ رس حاب يح لظي ائوة ولام . () فلل ماب عوط خا 
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سل : دخل الني م ليه علينا ٠‏ وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي . فقال : 
0 » في غير وقت صلاة . فصلى بنا. فقال رجل ثابت : أن 
جمل أنساً منه ؟ قال: جمله عن عينه » م دعا لنا أهل الببت بكل خير من خيري 
الانيا والآخرة .. الحديث . وهذا ظاهر لاخفاء فيه » فانه في قصة مليكة أكل 
من الطعام . وفي هذا الحديث كان صاعاً ٠‏ وفي هذا الحديث كان أنس وأمه أم 
سلم وخالته أم حرام . وني قصة مليكة جدة أنس » كانت هي وأنس واليتم » 
والله تعالى أعل . ْ 


الحديث الماثة 


6 ثنا ابن أي عدي . عن حميد قال : سثل أنس 
هل خضب رسول الله وه ٠‏ قال : إنه لم بر من الشيب إلا 
واه من سبع عشرة أوعش رنشعرة في مقدم لميته. . قال : إنه لم يشن 
بالشيب . فقيل لاأنس : أشين هو ؛ قال : كليم بحكرهه ' 
ولكن خضب أبو بكر بالحنًاء والكممء وخضب عمر بالحمثّاء. 

قال رضي الله عنيه : ( ثنا ) مد ( ن أني عدي , عن حميد ) الطويل 
( قال : سثل ) بضم السين امهملة وكسر الممزة مبنيا للمجبول ( أنس ) بن مالك 
بالرفم نأي الفاعل » والسائل لأنس »هو عمد بن سيرين » كا في « الصحيحين » 
عن مد بن سيرين قال : سألت أنساً: ( هل خضب رسول اله مَيلة ؟) 

قال في «الفتح» : يعرف من هذا أنه امهمف الرواءةالأخرى .والحديث في 
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« الصحيحين » عن نابت قال : سثل أنس عن خضاب رسول الله يكبي ( قال : 
إنه ) عليه السلام ( لم بر من الشيب إلا نحو من سبع عشرة ) شعرة ( أو ) نحو 
من ( عشرين شعرة ) . 

وأخرج الترمذي في « الشائل اانبوءة » عن ان عمر رضي الله عنها قال : 
كان شيبه مكلخ نحو عشسرن شمرة بياضاً ( في مقدم لحيته ) ورواء ابن ماجه في 
« سننه ». وفي رواة : كان شيبه لابزيد على عشر شعرات . وفي رواءة : أربع 
عقر قمر وق أخري عفر فاختلف أهل العم في عدد الشعرات الني 
شابت في ليه ويه , لاختلاف الروايات » فقتضى حديث عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه ,أن شيبه كان لابزيد على عشر شعرات » لابراده بصينة القللّة . 

وفي رواءة ان سعد : لم يبلغ مافي لحيته من الشعر عشرين شعرة ٠‏ قال 
حميد : وأومأ إلى عنفقته20 سبع عشرة . وروي عنثابت عن أنس رضي الهعنه: 
ما كان في رأس رسولاه وَيليّة ولليته إلا سبع عشرة » أو ماني عشرة .وروى 
ان أي خيثمة عنأنس قال : لم يكن في لحية رسول الله تيع عشرون شعرة 
بيضاء ؛ قال حميد : كن" سبع عشرة . 

وروى الحا كم عن أنس رضي الله عنه قال : لوعددت ماأقبل من شيبه في 
رأسه وليته » ما كنت أزيدهن على'[حدى عشرة ٠‏ 

وجمع البدر العيني في « شرح البخاري » بين الروايات , بأنها تدل على أن 
شمراته البيض لم تملغ عش رن شمرة ٠‏ وااروابة الثانية توضح أن مادو ثالشرن 
كان سبع عشرة » فتكوث المشرة على عنفقته » والزائد علبا في بقية لليته ؛ لأنه 
قال في الرواية : لم يكن في لحية رسول الله مكليُةِ عشرون ُمرة بيضاء ٠‏ 

)١(‏ المنفقة : شمرات بين الشفة الفلى والذقن 
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والاحية تشمل المنفقة وغيرها » وكوث المشرة على المنفقة » لحديث 
عبد الله بن بسر » والبقية بالأحاديث الآخر في بقية لحيته ٠‏ 

وحاصلما اعتمده كغيره: أنها سبع عشرة شمرة © منها عشرة علىالمنفقة » 
وسبمة في بقية ميته . 

وفي ه صحيح مسلم » من حديث حابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله ع قد شمط 20 مقدم رأسه ولحيته » وكان إذا ادهن لم يبن » وإذا 
شعث رأسه تبن » وكان كثير شعر اللحية ... الحديث ٠‏ 

وفي « المبحيح » عن أنس رضي الله عنه : لو شئت أن أعد شمطات لحيته » 
يمني لفملت » أو لعددنها . وذلك مما مدل على قلتها . 

قال في « الفتح » : المراد بالشمطات : الشمرات اللاني ظبر فيهن البياض » 
فكأنالشمرة البيضاء مع ما جاورها من شمرة سوداء »ثوب أثفط . والا"شهط : 
الذي مخالطه .بياض وسواد . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( إنه ) مكل (لم يشن بالشيب ) . الشين : 
الميب . يقال : شانه يشينه » ضد زانه يزينه ( فقيل لا'نس : أشين هو ؟ ) يمني 
الثشيب ( قال ) للقائل : ( كلم ) معشر الناس ( يكرهه ). عدل عن الحواب 
الى ما فيه إلزام السائل وغيره من كراهية الشيب طبعاً . 

ويروى : إن أول من شاب إبراهم الخليل عليه السلام ٠‏ فقال : يارب ! 
ما هذا ؛ فقالتمالى : هذا وقارك . فقال إراهم : رب زدتي وقارا »فا برححتى 
ابيضت لحيته السريفة . 

وقال القرطي في « تذكرته » ما نصه : وفي الاسرائيليات إن إراهم 
عليه الصلاة والسلام للا رجع من تقريب ولده إلى ريه عز وجل » رأت سارة في 
(؟) الشمط : بياض شمر الرأس يخالطه سوا . 


ليته شعرة بيضاء » وكان عليه الصلاة والسلام أول من شابء فأتكرتها » وأرنه 
إاها » مل يتأملبا » فأعجبته » وكرهتها سارة » وطالبته بإزالهاء فأبى » 
وأناء ملك فقال : السلام عليكها إراهم . وكان اسمه إرم » فزاده فياسمه هاء » 
والحاء في السريانية للتفخم والتعظم » ففرح بذلك فقال : أشكر إلحي وإلمه كل 
ثيء . فقال له الملك : إن الله قد سيرك ممظماً في أهل السموات وأهل الاارض. 
وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك وف خلقك » فأما اسمك » فلا'نك ندعى في 
أهل الماء وأهل الا'رض إراهم 2 وأما خلقك ؛ فقد أنزل الل نورا ووقارا 
على شعرك , فأخبر سارة ما قال له الملك » وقال: هذ الذي كرهتيه نور 
ووقار . قالت : فاني كارهة له . قال : لكي أحبه : اللبم زدني وقارا وتورا» 
فأصبح وقد ابيضت لبته كلها . 
وقد حرت عادة النساء على كراهية الشيب . قال علقمة ين عبدة الفحل 
الماهلي من قصيدة له طويلة من الطويل » مطلعها : 
طحا بك قلب في الحسان طروب بميد الشباب عصر حا مشيب 
إلى أن يقول فيا : 
فان تسألوتي عن النساء فاتي خبير بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهري" نصيب 
ردن ثراء المال حيث عامنه وشرخ الشباب عندهن" عجيب 
وقال مد بن عسى الخزومي » وهو منتزع من قول أنس رضي الله عنه : 
كلك يكرء الشيب . 
#التأحبك قلت كذية ١‏ عزي ها من ليس ينتقد 
لو قلت لي أشناك قلت نمم الشيب ليس محبه أحد 


ثم قال أنمن رضي الله تمالى عنه بمد جوابه للسائل » بأنه مكديع لم بشن 
بالشيب . وفي ضمن ذلك أنه لم مخضب . 

( ولكن خضب أبو بكر ) السدايق خليفة رسول الله مك على 
التحقيق ليته ( بالحناء) - المد والتشديد - شجر ممروف» وهو ع2 
واحده حدال . ش 

وقال الفراء : مع الحناء : _حنات بالكسر . يقال : حنأت رأسي»مبموزا. 
وهو نبت كالسدر ببلاد المرب - ,المين البملة -. وهو صكثير ممروف ببلاد 
مصر » وورفه شبيه بورق الآأس » يؤخذ في كل عام مرتين » وأصله يسمى 
البأئد » كسمئد . 

وقال في « التذكرة » لداود الا'نطاكي : الحناء : نبت بزرع » ولا بوجد 
بدوثالماء » ويعظم حت يقارب اشحر الكبار » يجزار السويس وما يلما ٠‏ ورقه 
كورق الزيتون » لكنه أعرض يسيراً » ونورء أبيِض ٠‏ وإذا أطلقت الفاغية » 
فالمراد مها زهره » والحناء فورقه . وليس اعيداته تقعء وأجوده الخالص 
الحديث . وتبطل قونه بمد أربع سنين » ولا يسحق بدوث الرمل » فينبشي ترويقه 
عند استماله . قال: وليس في الخضبات أ كثر سريانا منه » إذا خضيت به الرجل 
أو اليد , اشتدت حمرت البول بعد عشر درج » فبذاك يطرد الحرارة » ويفتتح 
السدد » وهو يصلح الشمر » خصوصاً عاء الكسفرة (1© والزفت . 

فائدة : نقل الامام ابن القيم في « اللمدي » وان مفلح في و الآداب 
الكبرى » وسبط بن المرصفيفي « الروضة الفناء في منافمالحناء » وداود الانطا كي 
وغيرم أن الحناء إذا طلي به أسفل الرخليقٍ أول خروج الحدري أمن على 
السنين منه . 
الأبازر »والكسيرة :.نبات الللجان . 

ْ مع - 


وقال في « التذكرة »: إن الحناء إذا جمل بماء الورد ويسير المصفر 
والزعفران ولطخ به أسفل الرحلين عند مبادىء الحدريء حفظ المين 
منه . انبى وتقدم ٠‏ 

( والكتم ) - بفتح الكاف والتاءالمشددة , والمشهوز التخفيف كم 
في « نهاءة ابن الاأثير ء : هو نبت مخلط مع الوسمة » ويصبخ به الشمر . وقيل: 
هو الوسمة . 

وفي« التذكرة » : الكتم : من نبات الحبال, ورقه سكورق الآس , 
مخضب به مدقوقاً » وله شمر قدر الفلفل » ويسود إذا نصح . وقد بمتصر «نه 
دهن يستصبمح به في البوادي . انبى ٠‏ 

وأخرج الترمذي » من حديث أبي ذر رضي الله عنه رفمه : « إن أحسن 
ما غيرتم به الشيب الهناء والكم » . 

قال في « الفتح » : وهذا تحتمل أن يكون على التماقب » ويحتل الحم . 
وأخرج مسلم حديث أنس هذا ااشروحء ولفظه : اختضب أو بعسكر 
بالحناء والكتم . 

( وخضب ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن االخطاب رضي الله عنه ( بالحناء ) . 

ولفظ مسل : واختضب عمر بالحناء متا . 

قوله : يحت - بموحدة مفتوحة ومبملة ساحكنة , بمدها مثناة - أي 
أصرفقاً 50 أن أب! بكر رضي الله عنه كان جمع بينها داماً . ظ 

قال في « الفتح » : والكتم : نبات باليمن » مخرج الصبغ أسود » عيل إلى 
الخرة » وصبغ الحناء أحمر » فالصبغ مها ممأ مخرج بين السواد واجرة . 


داهج ال لاثيات ‏ 4 


تهات 

الأول : اختلف الملماء » حل خضب رسول الله يي » أو لا ؛ فظاحس 
حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها أنه لم خضب » لا'نه قال لان سيرين : 
م بلغ الششيب إلا قليلا . وفي حديث نابت : سئل أفس عن خضاب الني مقي » 
فقال : إنه لم بلغ ما مخضب ء لو شت أن أعد ثعطاته في لحيته » أي لفملت . 

قال في « الفتح » : وذلك أن المادة أن القليل من الشعر الا" بيض إذا ندا 
في اللحية لم يبادر الى خضبه حتى يكثر » ومرجع الكثرة والقفلة في ذلك 
إلى المرف . 

وزاد الامام أحمد » من طريق هشام بن حسان » عن د بن سيرين ف 
هذا الحديث » ولكن أب! بكر وعمر بمده خضب بالحناء والكتم . 

وفي « مسلم » » من طريق حماد بن سامة » عن نابت عن أنس نحو حديث 
إن سيرين . وزاد : ولم مخضب » ولكن خضب أبو بكر وعمر » وهذا يمني أن 
الني يكو م خضب , هو الراجح . وقيل : إنه ميلع خضب » وهو ظاه ما في 
. « الصحيحين » وغيرها من حديث أم سامة رضي الله عنها » لان عبد لله إن 
موهب قال.: فاطلمت في الملجل (2© » فرأيت شعرات حمر . وفي روايسة : 
فأخرجت أم سامة [لينا تشمر) من شمر الني وَييع نخضوبا . زاد في روابة : 
بالحناء والكم . 

":وأخرحه الامام أحمد » فأخرجتالينا شعر) أحمر مخضوبا بالحناءوالكم. 

٠‏ وفي حديث ابن مر رضي الله عنها أنه صطيُعِ خضب بالصفرة » كي في أبي 
داود وغيرة:. 


. الجل : لمليبا تصحيف سحئجل » ومماها : المرآة‎ )١( 


سد و هه سم 


وجع الطيري » بأن من جزم بأنه خضب ء كا في ظاعى حديث أم سامة » 
وكا في حديث ان عمر» حكى ما شاهدء » وكان ذلك في بعض الأحيان . ومن 
نفى ذلك» كأنس , فحمول على الأ كثر الأغلب من حاله . 

وقال الاسماعيلي : بحتمل أن يكون شمر. ص احمر* بمدء > لا خالطه 
من طيب فيه صفرة ٠‏ فثلبت به الصفرة . 

قال في « الفتح » وكثير من الشمور التي تنفصل عن الحسد إذا طال العهد 
يؤول سوادها إلى الجرة . قال : وحمل أنه ويلع :ا كان دهن ويتوارى 
شيه بالأدهان » أثيت خضاءه لما عبد من الشيب . وقد توارى » لكن بالأدهان » 
فظنوا أنه خضبه » والله أعل . 

الثاني : خضاب الشيب بغير السواد مندوب » وفمله مسنون مطلوب » نص 
عليه الامام أحمد وفاقاً للشافمي » قلى له رضي الله عنه : مانستحي مخضب؟ فقال : 
سيحاك الله ! سنة رسول الله ويلع » وإني لآأرى الشيخ المخضوب فأفرح به . 

وفي « الصحيحين » وغيرهها من حديث أني هريرة رضي الله عنه » عن 
الني مه : « إن الليود والنصارى لا يصبغون عغالفوم» ٠‏ 

قال علماؤنا : ولا بأس بالورس والزعفران. قاله القاضي 4 وجزم به في 
« الاقنام » وغيره» لحديث أني داودئعن ابن عمر رضي الله علها أن رسو لاله 
َي كان يبس التمال السبتية١07:‏ ويصفر لهبته بالورس والزعفران » وكان ابن 
عمر رضي الله عنها يفمل ذلك . قال ابن مغلح : حديث حسن .ورواء النسالي . 

وقال أبو مالك الأشجمي » عن أببه : كان خضابنا مع رسول الل ولق 
بالورس والزعفران . رواه الامام أحمد . 

وفي « الصحبحين » عن عبيد بن حريج » أنه قال لمبد الله بن عمر رضي 

. السبث :كل جل مدبوغ . اي الثمال المدبوغة‎ )١( 


2ه 


الله عنها : رأيتك تلبسن النسال السبتية » ورأيتك : نصبع بالصغرة . فقال : 
دسول اف َو بلبس اثمال اني فها شمر » ويتو شا كا 00 
وأما الصفرة ة فاني رأيت رسول اله مكب يصبغ بها » فأنا أحب أن أصبغ ما . 

وذكر الحافظ ان حجر في « الفتح » كدلماثنا : نقل عن الامام أحمد أنه 
أي الحضاب بغير السواد جب . وعنه : يجب ولو مرة . وعنه : لا أحب لأأحمد 
أن يترك الحضب ء ويتشبه بأهل الكتاب . 

وف « الفروع »: ومختضب . وتقل اءنهاقىء عنه : كأنه فرض . وقال: 
اختضب ولو مرة . ٠‏ 

قال الحافظ في « الفتح » : الحضاب أولى » لأن فيه امتثال الأمر فيعخا لفة 
أهل اللكتاب » وفيه صيانة الثشمر عن تعلق المبار وغيره به » والله أعم . 

وقد رك الحضاب علي » وأني إن كمب » وسالة بن الا' كرع ٠‏ وأنس 
ان مالك رضي الله عنهم » وجماعة . 

الثالث : يكرء الحضاب بالسواد » نص عليه الامام أحمد . 

وفي « المستوعب » و« التلخيص » و «غنية سيدي عبد القادر »: في غير 
حرب , واستحبه في« الفنوك » ه فيه » وأنه ما ورد من ذمه والنبي عنه ء فانه 
في بع أو نكاح » كسار التدليس من التصرية . 

وفي « الآداب الكبرى » : قيل للامام أحمد : نكرء السواد ؟ قال : إي 
والله » لقوله ميب عن والد أبي بكر رضي الله عنها »لا رأى الني ميل رأسه 
كأنه الثغامة . وفي لفظ :ورأسه ولحيتهمثل الثقافةبياضاً : «غيروا هذا وحنبوه 
السواد » . رواه مسلم من حديث جار . وزاد الطبري » وان أني عاصم من وجه 
آخر عن جار : فذهبوا به فجمدّروه . والثثامة ‏ بغم الخثلئة وتخفيف 
النين المسجمة ‏ نبات شدديد البياض زهره ومره » وأخرج الامام أحمد وابن 


#ه سدم 


حبان عن أنس رضي الله عنه قال : جاء أبو بكر بأبيه أني قحافة إلى رسول 
اله مَيْ بوم فتح مكة بحمله حتى وضمه بين بديه » فقال : لو أقررت الشبيخ في 
يبته لا*تيناء تكرمة لاأني بكر » فأسل ورأسه ولحيته كالثغامة . فقال مل : 
« غيروا هذا ١!‏ وجنبوه السواد » قال قتادة : هو 'أول مخضوب في الاسلام . 

وعن ان عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « بكون قوم مخضبون في آخر 
الزمان بالسواد كحواصل الام »لا بربحون راتحة الحنة» . رواء أو داود 
والنساتي » وابن حبان في « صحيحه » والحا م وقال : صحيح الاسناد : 

قال في « الآداب الكيرى » : إسناده حيد » وكذا أشار ال4.ه الحافظ 
المنذري. 

وأخرج الطبراتي » وابن أني عاصم باسناد لين من حديث أفي الدرداء 
رفعه : « من خضب بالسواد سود الله وجبه بوم القيامة» . 

قال في « الفروع » : ويكره بالسواد اتفاقاً . نص عليه الامام أحمد . 

وظاهر كلام أني الممالي : حرم » وممتمد المذهب ! لا حرم » إلا إت 
حصل به تدليس . 

قال في«الفروع» : وللشافمية خلاف. اننهى. ومعتمد مذههم الآالحرمة . 

وقال في « المستوعب » من كتب مذهبنا : لا يكرء الحضاب بالسوادء 
بمني في الحرب » لحديث :اخضبوا بالسواد » فانه أنس لازوحة » ومكيدةللمدو. 
قال في « الآداب » : وهذا خبر لا يصح . 

وفي ه الا'حكام ااسلطانية »: الحتسب عنم من مخضب بالسواد في 
الحباد وغيره . 

قال في « الآداب » : وعند الشافعية :' يستحب خضاب ااشيب للرحل 
والمرأة بصفرة أو حمرة » وبحرم بالسواد على الا'صح عندم . وروي عن جماعة 


يدسييت عم 326 


أنهم خشبوا بالسواد » منهم أمير المؤمنين عثان بن عفان , والحسن والحسين ابني 
أمير المؤمنين علي بن أني طالب » وعقبة بن عامر 2 وااثيرة بن شعبة رضي الله 
علهم أجممين . 
ومن التابمين ابن سيرين » وأو ردة » وآخرون 20 . 
وكان عقبة بن عامر مخضب بالسواد » ويتمثل بقول الشاعى : 
نسوئد أعلاها وتأنى أسولا ولا خير في أعلى إذا فسد الأصل 
ون سيدلا امسن زينوات عليه خضب بالسواد ويتمثل : 
نسواد أعلاها وتأنى أسولما فياليتما يسو* منها هو الآسل 
الرابع : يكره نتف الشيب . قال في« الفروع » : بإلاتفاق . قال : 
ويتوجه احمال: بحرم للنبي » لكنه من حديث عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً . رواء الامام أحمد وأصحاب « السئن » وحسنه الترمذي » ومعتمد 
المذهب الكراهة فقط 2 ولفظ حديث عمرو بن شءيب » قال : قال رسول الله 
َي : « لاننتفوا الشيب » فانه ما من ملم يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له 
نور بوم القيامة . وفي روايه : كتب الله له مها حسنة » وحط عنه مها خطيئة » 
حسنه الترمذي. وفي لفظ : أنه نهى عن نتف الشيب عوقال : إنه نور المسل . 
وروى الزار » والطبراني في « الكبير» و « الا أوسط» من رواية ابن 
لهيمة » و بقية إسناده ثقات » عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه , أن رسول الله 
ييه قال : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » ٠.‏ فقال له 
رجل عند ذلك : فان رجالاً ينتفون الشيب . فقال رسول ان عَطع : افر 
شاء فليتف نوره ». 
وأخرج النزمذي وسححه من حديث عمرو بن عبسة » وان حبان في 
« صحيحه » من حديث عمر ن الحطاب رضي الله عنها » أن رسول الله ميل 
)١(‏ في الاصل والي بردة وآخرئ . 


4ه لد 


قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور] بوم القيامه » . 

وأخرج مسل ء ع نأنس رضواله عنه- قال : كان يكرء أن ينتف الرجل 
الشمرةالبيضاء من رأمه ولليته . 

وأخرج إن حبان في« صحيحه » من حديث ألي هارة مرفوعاً : 
«لاتنتفوا الشيب ‏ فانه نور بوم القيامة » من شاب شيبة كتب الله له مها حسنة » 
وحط عنه مها خطيئة » ورفع له مها درجة » . وأما حديث أنس مرفوعاً عند 
الدلمي : « أعا مسل تتف شعرة بيضاء متعمدا » صارت رعحاً يوم القيامة يطعن 
به » . فئير أنابت ٠‏ 

وما أحسن قول بحبى'ن منصور الكاتب في نتف الشيب : 

أمد كفي إلى البيضاء أقلمبا من الحيتي فتفدما بسوداء 

هذييدي وهي منيلا تطاوعني على مرادي فا ظني بأعدا في 

لطيفة : ذكر الحافظ السيوطي في « الخسائص الصغرى » : أنه ملع م 
دشب شعره » لأن النساء ل له 6 
٠‏ فعصم من ذلك رفقاً مهن . اتهى ٠‏ 


الحديث الواحد بعد المائة 


5- ثنا ان أبي عدي ؛ عن يد , عن أنس قال : 
كان رسول اك َيه في بيته » فاط | ليه رحل . ٠‏ فأهوى إليه 
عشقص معه © فاخي ال : 


فال رضي الله عنه ( ثنا ) مد ( بن أني عدني » عن ميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : كان رسول الل كوه في ينه ) أي في 
بعض حجر نسائه ( فاطتّلع ) بتشديد الطاء الهملة ( اليه ) أي الىالني مِشئيةٍ وهو 
في يبته من خلل الحائط ( رجل ) فاعل اطثلع » وتقدم أنه الحم بن أي الماس 
والد مروان ( فأهوى ) رسول ان يلع ( اليه عشقص)2 بكسرالمم - 
كمنير : نصل عريض ء أو سيم فيه ذلك النصل : كانذلك المشقص ( ممه )أي 
مع الني ظَتلبْيُهْ حينشذ » بريد أن يطمن الرجل به وهو غافل ( فتأخر الرجل ) 
أي فأخرج رأسه من الملل الذي كان يتطلع منه على رسول الل ويلع , 
وتقدم شرح هذا الحديث في الثاكوالسبمين من حديث أنس ء فان الامام أحمد 
رضي الله عنه أخرجه ثم” عن سبل بن بوسف المسممي » عن حميد » ع نأنس» 
فأغنى عن إعادة شر حه هنا ٠‏ والفه أعلم ٠‏ 


الحديث الثاني بعد الماثة 
٠1‏ ثنا ابن أبي عدي . عن حميد . عر: أنس : 
أن" أبا موسى استحمل الني” وَككْيّهْ . فوافق منه شنلاً ٠‏ فقال : 
وا لا أجملك 3 فامًا قفى دماه فحملة ٠‏ فقال : ياارسول الله ! 
حافت أن لا تحمني . قال : فأنا أحلف : لاأحمتّتك . 
قال رضي الله عنه ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس) بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن أب! موسى) عبداهه بن قيس بن عامر 


الأشمري رضي الله عنه» تقدمت ترجمته في الثامن والستين من « مسند أنس » 


د كج سه 


( استحمل الني يليه ) أي طلب منه أن بحمله هو وأسحابه على إبل ونحوعا » 
لأجل مسيرم لاغزو » وكان ذلك في غزوة نبوك » وكانت في رجب » سنيسة 
نسعقبل حجة الوداع ( فوافق ) أبو مو-ى الأشعري ( منه )أي من النمي مكلاف 
( شغلا ) كان ذلك الشئل قد أغضبه وَكليع . 
ففي « الصحيحين » وغيرها ؛ عن أبي موسى رضى الله عنه أنه قال : 
ووافقته وهو غضبان ولا أشعر . وفها عن أني مو-ى أيضاً قال : أثيت رسول 
الله ييلع في نر من الأشمر بين ليحملنا . وفي روابة : أرسلني أصحابي الى 
رسول الله مي أسأله لحم الخلان . ففلت : بارسول الله ! إن أصحافي أرساوني 
إليك لتحمليم . 
(نقال ) وَل : ( واف لاأخملك ) . 
وفي رواية : وال لا أحملج على شبىء » وماعندي ما أحملم عليسه . 
ووافقته وهو غطضبانء ولا أشمر » فرحمت حزيناً من منع رسول اهه ميلع » 
ومن مخافة أن يكون رسول الله يهو قد و“جّد 2217 فينفسه علي", فرجعت الى 
أصحاني » فأخبرتهم بالذي قال رسول ان م ( نامسا قفتّى ) - بفتح القاف 
وتشده الفاء . فألف مقصورة ‏ أي ذهب مولياً » وكأنه من القفاء » أي 
أعطاء قفاء وظبره ( داه ) جواب لما قال أو موسى »كا في« الصحيحين » ثم 
جهى٠‏ رسول الله ميكيهْ نهب إبل » فل ألبث إلا سويمة , إذ سمت بلالاً ينادي : 
أبن عبداله بن قيس ؟ فأحبته . فقال : أجب رسول اله يق بدعوك » فلاأتيت 
رسول ال وَتَليّهِ قال : خذ هذين القرينين » وهذين القرينين » وهذين القربنين 
لستة أبعرة ابتاعين حيتئذ من سعد . 
وفيظاهر هذا مع قوله: أني نوب إبل. فقال: خذ...الخء مدافمة ‏ إلا أن 
)١(‏ أي ضفب . 
بل 


يقال : ماجاء من النبب أعطاء لسمد ء ثم اشثراء منه لا'جل الا'شمربين (فحمله) 
أي حمل أبا موسى الاشعري وأصحابه0"©. 

وفي رواءة : : فأ مر لنا خمس ذود غر الذرى . 

والذود ‏ بفتح الذال المسجمة وسكون الواو وبالدال المهملة - مابين 
الثنتين الى النسمة من الابل » وهو مؤئئة . 

وقوله : غر - بضْم النين وبالراء المشددة ‏ . والذرى ‏ بضم الذال 
المسجمة وفتم الراء ب جمع ذروة » وه أعلى كل شي « 0 . 
فقال مَيَلبيْهْ : انطلق مهن الى أصحا بك فقل : إن الله » أو قال : إن رسول وي 
حملي على هؤلاء » فا ركبو هن . قال أوموسى : فانطلقت الى أصحابي » فقلت: 
ارا ا ام 


مرة ثم إعطاؤ أي بسد ذلك » لانظنوا أي دنم شيثا م يقل . ٠‏ فقالوا لي : 


والله إنك عند" اصدق » ولنفطن ما أحببت ٠‏ قال : فانطلق أبو موسى بنفر 
منهم » حتى أبوا الذين معموا مقالقرسول اه ميظع من منمه إم ثم إعطائه بسد 
ذلك » فحدثوم عا حدثهم به أو موسى > | 

ردي : ثم قلنا تفنا رسول ان يل مبنسه , وافّلاياراة 
لنا » فر حعنا ٠‏ 

( فقال ) أو موسى 2 : حلفت أن لاتحماني ) أي ثم حملتي 
وأسحابي . 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( فأنا أحلف لا"حملنك ) ٠.‏ وفي روابة : 
را العا ردان ان لسر ٠‏ ثم قال : إني واسإن شاء اهلا أخلف 
على مين فأرى غيرها خيرا منها إلاأتيت الذي هو خير »ونحللها. أو قال جلي : 


. لميكن الامل واضحاً‎ )١( 


حا ويج هه 


فو كفرت عن بيني » . فدل على أن من حلف على شيىء » فرأى ماهو خُير 
وأحب الى الله منه » كفثر عن عينه » وفمل الذي هو خير . 

وهذا مفبوم قوله تمالى : « ولاتحماوا الله عرضة لا "عانم أن تيرثواء00) 
الآنة » أي لاحجملوا الله حاجزاً لما -لفتم عليه من أنواع امير . فالمراد بالأممان : 
الاأمور الحاوف علا . 

وروى الامام أحمد , ومسل » والترمذي » من حديث أني هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ليه : ه من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذي هو خير » وليكفر عن عينه » ٠‏ وفي رواة : إذا حلف أحدم على 
اليمين فرأى خيرا , فليكفرها وليأت الذي هو خير » فدل على أن من حلف على 
فمل شيىء أو ركه » وكان الحنث خير له من العادي على اليمهن » استحب له 
الحنث , وتلزمه الكفازة ٠‏ وهذا متفق عليه ٠‏ 

قال علا نا وغيرم : متى كانتاليمين على فمل واجب أو ثرك محرم , كان 
كان حليا » أي حنها محرماً » وجب ر".. 

و إن كانت على فل مندوب » أو ترك مكروه ؛ فحلها محكروه ؛ 
ويستحب"ر*. ٠‏ ش 

وإ كانت على فمل حرم ؛ أو ترك واحب ؛ فحلبا واجب ؛ وبحرم برءء 
وحلبا في المباح مباح ٠‏ وحفظها فيه أولى » وبالله التوفيق ٠‏ 





)١(‏ سورة البقرة ٠‏ الآية: غ.؟؟ 


سه ب 


الحديث الثالث بعد الماثة 
4 ئنا ان أبي عدي . عرن يد ١‏ عن أنس : 
أن عبد الله بن سلام أنى رسول الله ويه مقدمه المدينة » فقال : 
يا رسول الله ! إني سائلك عن ثلاث خصال لا بلمبا إلا ني . 
قآل : تمل . قال : ما أول أشراط الساعة ؛ وما أول ما بأ كل منه 
أهل الجنة ؛ ومن أبن يشبه الولد أباه وأمه ؛ 
فقال رسول الله مكْقهْ : أخبرني بهن" جربل 1نفاء قال : 
جبريل » ذاك عدو المهود من الملانكة . قال: أما أول أشراط ؛ الساعة 
فنار مخرج من المشرق فتحششر الداس الى المثرب ٠‏ وأما أول 
ما بأكل أهل المنة . فزيادة كبد حوت ء وأما شبه الولد أباه وأمهء 
فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع إليه الولد ء وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل تزع إلبها . ظ 
قال : أشهد أن لا إ له إلا الله وأئّك رسول الله . 
يارسول الله ! إن الهود قوم بهت ؛ وإنهم إإت يناموا 
بإسلاني بهتوني عندك » فأرسل إللهم فاسألحم عني : أي' رجل ابن 


0 اج ب 


: 2 - 0 ل 1 
سلام فيكم ؟ فارسل إلهم فقال أي” رجل عبد الله بن سلام 
نييم' قالوا : عوادان ينتروك وان عالمنا » وأفقبنا 

وان أفقبنا . قال : أرأتم إن أسر تساموا ؛ قلوا : أعاذه الله من 

ذلك . قال : فغرج ابن سلام 0 
وأن" تدا رسول الله . قلوا : شرانا وابن شرنا . وجاهلنا وا 
لاون سان عالق كت رن متهم + 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( ن أبي عدي , عن حميد ) الطويل(عن 
أنس ) بن مالك » رضي الله عنه ( أن عبد الله بن سلام ) -. بفتح السين المبلة 
وتخفيف اللام - بن الحارث من بي قينقاع الاسرائيلي »من ولدبوسف ان 
يعقوب عليه السلام » وكان حلفا لبني عوف ن الحزرج ٠‏ وكان اسمه الحصين » 
فساء الني ملي عبد الله » وهو أحد الأحبار» وأحد من شيد له رسول الله 
يليه بالمنة » وفيه نزلت : « وشبد شاهد من بي إسرائيل على مثله ©١0‏ . 

روى عنه ابناء : بوسف وعد ء وأنس بن مالك وغيرمم ٠‏ مات بالمدينة 
سنة ثلاث وأربمين ٠‏ 

روي له عن رسول الله عَكبيْةِ خسة وعشرون حديئا » اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخر ( أنى رسول اف مدي مقدمه المدينة ) المنورة زادها 
الله تسر يفاً مهاج رأ ( فقال : يا رسول الله : إني سائلك عن ثلاث خصال ) حمع 
خصلة » وه الله الفضيلة والرذيلة » وقد غلبت على الفضْيلة » وأصل الحصلة : 





(١).سورة‏ الاحقاف » الآبة . 


- ع1 لد 


كل لخة منفردة في السم » كلحمة المضدين والساقين والفخذين ٠.‏ يقال: جاء 
فلان "رعد خصاله » تكون الحصلة هنا العلامة » والأمر المهم المنيب عله عن 
عامة الناس » ما خلا الأنبياء عليهم ااسلام وورثاثهم » ولحذا قال: (لا يدها ) 
أي الحصال الثلاثمة » أو كل واحدة مها ( إلا ني ) من أنبياء الله تعالى عليهم 
السلام . ' 

( قال ) له الني يَدقيْع : ( سل ) عما دا لك ( قال ) عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه : ( ما أول أشراط ) أي علامات ( الساعة ) أي القيامة المظمى » 
ويسمى بوم القيامة لها » إما لقرسها » أو لأنها تأتي بفتةفي ساعةءأو لأن بثالموتى 
من قبورمم بكون في أسرع من لحة . ونقدم هذا في أول الحادي والتسمين من 
« مسند أنس » رضي الله عنه(وما أول ما يأ كل منه؟ ) أيما أول طعام يأكل منه 
( أهل الجنة ) إذا دخلوها ( و ) الثالثة ( من أبن يشبه الولد أباء وأمه ؟) أي 
ما سبب ذلك وعلته ؟ فان الولد نارة يشبه أباء »ومن الأولاد من يشبه أمه “ومهم 
من يشبه أقارب أبيه » ومنهم من يشبه أقارب أمه “ومنهم المسزْج من الشبيين. 
( فقال رسول الله لق لمبد اللن سلام : ( أخبرني بهن ) أي بالمسائل الثلاثة 
( جيريل آنفا ) أي مذ ساعة» أوفي أول وقت يقرب منا . 

وفي جبريل اثات قرىء مهن » أربع في المشبورة : جبرئيل كسلسبيل » 
وجيريل بكسر الراء وحذف الهمزة » وجبرئل كجحمرش »و جيريل كقنديل» 
وأدبع في الشواذ _جبرال" » جتبرائل » جتبرال»و جبرين . وفيه لنات أخر »وهو 
ملك عظم بلغ من عظم قونه أن اقتلم مدان قوم لوط السبمة » وقليا في 
دفمة واحدة. 

( قال ) عبد الله بن سلام : أخبرك بن ( جبريل ) أو الذي يأنيك من 
' الملائمكة حبريل عليه السلام ( ذاك ) هو المشار إليه »أعني جبريل ( عدو البهود 


با الت 


مناللائكة ) الكرام علهم السلام . زاد في رواءة «البخاري» » من حديث أنس : 
فقرأ رسول الله وله هذ. الآنة : « من كان عدوا لحبريل فاه ثركله على قليك 
بإذن الله. 7١‏ . وهذء الآنة نزلت في عبد الله ن صوريا » أحد أحبار الهودء 
سأ الني ينيع عمن ينزل عليه . فقال: حبريل . فقال: ذاك عدوناء عادانا مرارأ» 
وأشدها أنه أنزل على ننينا أن ببت المقدس مخريه مختنصر » فبطئنا من يقتله '' 
فرآه ه يبابل » فدفع عنه جيريل . 
وقال : إن كان ربح أمره ٠‏ لا كنم » فلا بلطتم عليه ء وإلا في 
تقتلونه ؛ وقيل :. دخل عمر رضي الله عننه مدراس الهود20© بوماء فسألحم عن 
جبريل . فقالوا : ذاك عدونا يطلم عمد على أسرارنا » وإنه صاحب كل خسف 
وعذاب . وميكائيل صاحب الحصب والسلام . فقال عمر رضي الله عنه : وما 
مْرلنها من الله ؟ قالوا : جبريل عن ينه » وميكائيل عن يسار » و ينها عداوة . 
فقال : لثن كانا ما تقولون » فليسا بعدوين , ولأنتم أ كفر من الجير . ومن كان 
عدو أحدها فهو عدو الله » ثم ر<م فوجد جيريل عليه السلام قد سبقه بالوحي 
فقال الني يليه : « لقد وافقك ربك يا عمر » . 
وقال ابن الحوزي في السؤال السابع من أسئلة جبريل : سد الخافقين 
جناح واحد . وقال : أن إذا طرت في جناح إسرافيل وخرجت من الحانب 
امن م تحني .+ 
وروى الدستي في « شب الاعان » عن ان عباس رضي الله عنها قال : 
بيما رسول الله يلير وممه جبريل عليه السلام » إذ انشق أفق من اللماء» 
فطفق جيريل يتضاءلو .دخل بمضه في بمض » فاذا ملك قد مثثّل بين «ديرسول 
ردت » فقال : با عمد ! !إن الى ؛ بقرثئك السلام » و خيكرك بين أن تكون نبا 
* - 


ملكا , و بين أن تحكون نيا عبد . قال : فنظر رسول اف 3 في جيريل 
كامتفهم » فأشار جبريل بيده الى رسول ال : أن تواضع ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : فمرفت أنه لي ناسح . فقلت : بل نبي عبد , فمرج الى الماء ٠‏ فقال 
عليه السلام : با جبريل 1 إني أردت أن أسألك عن هذا » فرأيت من حالك 
ما أشغلني عن المسألة » فن هذا الملك ؟ فقال جبريل : با مد هذا إسرافيل خلقه 
الله منذ خلقه ورأسه بين قدميه صافاً قدميه » لا رفم طرفه » وببنه وبين رب" 
المزةة سبمون حجاباً من نور ء مامنها نور يدنو منه أحد إلا احترق » وبين بديه 
اللوح الحفوظ ء فاذا أذن له في شيء من السماء أو من الآرض ارتفع ذلكالاوح » 
فضرب حبينه » فان كان الأمى من عملي , أمرني به » و إن كانمن عمل ميكائيل 
أمره به ٠‏ و إن كان من عمل ملك الموت أمره به ٠‏ قال : با حبريل » فعلى أي 
شيء أنت ؟ قال : با مد على الاح والجنود . قلت : فعلى أي شيء ميكائيل ؟ 
قال : با مد على النبات ؟ قلت : فملى أي شسبىء ملك الموت ؟ قال : على قبض 
الاأرواح ‏ والذي بثك بالحق يا عقد , ما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة » 
وما ذاك الذي رأيت مني إلا من الفزع من قيام الساعة . فدل هذا الحديث أن 
إسرافيل هو الذي يأمر جبريل وميكائيل وعزرائيل بالأوامر الالحية 2 فهو 
أقرب الملائكة منزلة » وأعلام درجة ٠‏ 

( قال ) الني صَظْعِ يبا لبد الله بن سلام عن مسائله الثلاثة على الترتيب 
( أما أول أششراط الساعة )بو ( نار تمخرج من ) جرة ( المشرق فتحثسر الناس) 
من تلك الإبة ( الى ) جبة ( المغرب ) 

وأخرج مسلم وأسحاب « السان » وغيرم » من حديث حذيفة بن أسد 
مرفوءا : « لن تقوم الساعة حتى بروا قبلبا عشر آنات » وذكرهسا ٠‏ « قال : 
وآخر ذلك نار مخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرمم » ٠‏ 

100 لك 


وفيأفظ : ننقمر منعدن أبين وأبين» بوزن أحمر: اسمالماكاقدي بناها. 
وأخرج الامام أحمد» وأو داود» والحا كم “وأو نصم عن ابن جمر رضي 
الله عنها برفيه : و ستكون هجرة بمد هجرة » نفيار أهل الأرض ألزمهم مباجر 
إراهم » . يني الشام « ويبقى في الاأرض شرار أهلبا » تلفظهم أرضومم 2« 
وتقذرم نفس الله » وتحشرع النار مع القردة والحنازير > تبيت مهم إذا بإنوا » 
وتقيل معهم إذا قالوا » تأ كل من تخلف » . 
وأخرج الامام أحمد » والترم-ذي وقال : حسن صحيح »عن ابن مر 
رضي الله عنها مرفوعا : «ستخرج نار من حضرءوت»ء أومن حرح-ضرموتةل | 
يوم القيامة تحشر الناس . قالوا : يارسول الله ؛ فا تأمر نا ؟ قال : عليكم بالشام » . 
وأخرج الطبراني » واءن عسا كر عن حذيفة بن البان رضي الله عنه 
م فوعاً : «اتقصدنم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له: برهوت ء ينثى الناس 
فيا عذاب ألم » تأكل الانفس والأموال » ندور الدنيا كلها في هانية أيام » تطير 
طير الريح والسحاب » حرها بالايل أشد من حرها باالبار ع ولها بين السماء 
والارض دوي كدوي الرعد القاسف» هي من رؤوس الملائق أدنى منالمرش. 
قيل : يارسول الله ؛ أسليمةيومئذ على المؤمنين والمؤمنات 7 فال : وأين المؤمنون 
والمؤمنات» يومئذ شر من الحر » يتسافدون كا تتسافد("؟ اللمالم » وليس فهم 
رجل يقول : مه مه » . 
وأخرج البنوي » والبارودي » وان قانع , واءن حبان : « يوشك أن 
مخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الابل » تسير بالنبار » وتقيم الايل » 
تنفدو وتروح ». يقال : غدت النار أمها الناس فاغدوا . قاات أمها الناس فقيلوا ء 
)١(‏ يقال : ضفد الذكر على الاتئى سفادا : نا . 


سا © م ثلاثيات ‏ ه 


الحروجبا مها . 

الأول : كونها مخرج من المسرق »كا في حديث أنس هذا المتسروح . 
رواء الامام أحمد ‏ والبخاري»وغيرها . 

الثالي : حديث ان عمر في كونها تخرج من اليمن أو من قمر عدن 
أبين » وكلاها سواء » وهذا رواء مسم وأصحاب « الستن » . 

الثالك : كونها تمخرج من حضرموت » أو من حر حضرموت . رواءه 
الامام أحمد . والترمذي من حديث ان عمر » وصححه الترمدي . 

الرابع: كونها مخرج من برهوت ٠‏ وهذا رواء الطبراني » وان عساكر 

الحامى : كونها تخرج من حبس سيل . وهفا رواء البثوي » وابن 
حبان وغيرها . ٠‏ 

والجع بين هذه الاحاديث أنها مخرج أولاً من برهوت . وبقال له : وادي 
النار ٠.‏ وهو في قر عدك, وهو أي وادي برهوت نحضرموت » وهي من 
اليمن , فاتحد الممنى وان اختلف اللفظ » آل المبادات واحد » ومر حبس 
باينا : 

والحطاب مع أهل المدبنة » وحبس سيل قريب من المدينة » فبوصول 
الثار إلى حبس سيل » يكون قبل وصوها المدينة » فصح أن يقال لهم : تمخرج 
نار من حبس سيل . 

وأما كونها مخرج من المسرق فتحد, الناس الى اأغرب . وفي حديث ابن 
عمر رضي الله عنها مرفوعاً عند الحا كم : تبمثعلى أهل المشرق نار فتحشسرم إلى 


ا 0 


المغرب » تبيت معهم حيث بانوا » وتقيل معهم حيث قالوا » ويكون لما ما سقط 
منهم وتخلف , وتسوقهم سوق الل الكبير . 

قال الحافظ ان حجر : لا يناني هذا كونها مخرج من قمر عدن » لأن 
ابتداء خروجبا من قمر عدن , فاذا خرجت انتشرت في الآر ضكلبا 2 والمراد 
تصميم الحشر ءلا خصوص اشرق وااغرب ء أو أنها بعد الاتتشار أول ما تحشر 
أهل المشرق » وقد ذكرت خلاف المللاء في كون هذا الحسر بوم القيامة أو 
قبلها في كتابي : « البحور الراخرة في علوم الآخرة » وأن الذي استقر عليه 
كلام حققي الملماء كونه قبل نوم القيامة » وله التوفيق . 

(وأما أولما يأ كل أهلالحنة) إذا دخاوها ( ف ) ستحذتهم حينئذ زيادة كبد 
حوت) ولفظ الحديث عند البخاري: وأما أول طمام يأكله أهل الحنة » فزيادة 
كبد النوث. والنون: الحوت > وحممه نينانء وأنوان. كا قالوا : حو توأحوات 

وكان علي بن أني طااب رضي الله عنه يقول : سبحان من يمل اختلاف 
النينان في البحار |اثامرات » فزيادة الكبد » هي القطمة المنفردة المتقطمة فها » 
وعي أطيها . 

والكبد : بالفتح والكسر مع سكو الموحدة »و ككتف مؤه . 

قال في « القاموس » : وقد تذكر » والجم أ كباد » وحكبود ممروفة » 
والحوت : السمك , والجم أحوات » وحيتان . 

وفي و صحيح مسل ) » من حديث ثبوبان رضى الله عنه قال : كنت قاما عند 
رسول أل يع » فجاء حبر من أحبار الييود فقال : السلام عليك با جمد » 
فدفمته دفمة كاد يصرع منها . فقال : لم تدفمني ؟ فقلت : ألا تقول : با رسو لال ! 
فقال المهودي : إعا ندعوه باسمه الذي سعاء به أهله . قال رسول الل ولب : وإن 
اسعي عمد الذي سعاني به أهلي » . فقال البهودي : حت أسألك . فقال له رسول ١‏ 


باع ب 


اه ميك : « أينقمك شبى ٠‏ إن حدثتك » ؟ قال : أسمم بأذتي » فنكت رسول 
َي بود سه » فال : سل . فقال ايودي : أبن يكون الناس بوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله َي : وم في الظامة دون 
الجسء» . قال : شن أول الناس إجازة نوم القيامة ؛ قال : ٠‏ فقراء المهاجرين » . 
قال المهو هودي : ا تحفتهم حين .دخلون الحنة ؟ قال : « زيادة كبد اانوث» .قال : 
ا غذاؤم على أثرها ؟ قال : « ينحر لمم ثور الحنة الذي يأكل من أطر افها » . 
قال :. فا شراءهم عليه ؛ قال: « رن عين فيا تسمى سلسبيلا » ٠‏ قال : 
صدقت ... الحديث . 

وفي « الصحيحين » عن ألي سميد الحدري رضي الله عنه » عن رسو لالله 
َيل أنه قال : « نكون الأرض بوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الخبار بيده 
كا تكفا أحدم خيزته في السفر نزلاً لأهل المنة » فأتى رجلى من الهود » 
فقال : بارك الرحمن عليك با أنا القاسم » ألا أخبرك بزل أهل الحنة بوم القيامة ؛ 
قال : ٠‏ بلى » قال : تكون الأرض خيرة واححدة » كم قال الني مقي » فنطر 
الني ملي إلينا » ثم ضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : ألا أخبرك باداميم »؟ 
قال : بلى . قال : « إدامهم بإلام ونون» قال : وما هذا ؟ قال : و ثور ء ونونء 
يأكل من زيادة كبدها سيمون الفأ» . ٠‏ 

وفي « حادي الأرواح » : للامام ابن القمم ؛ قال عبد الل بن المبارك : ثنا 
ابن لهيعة » حدثني بزيد بن أبي حبيب “أن أبا المير أخبرهء أن أبا العوام أخيره, 
اندع كسا شرل ]3 انع وسدر ول لام اللنة ب امشاوها .إن لكك 
ضيف جزوراً “ وإني أجزرك اليوم » فيؤتى بثور و<وت » فيجزر لآه لالمنة 

وروى هناد بن السدي , وابن اسحق باسناد صحيح حسن * أن الشبداء 
يدخاون المنة » فيخرج علهم حوت ونور من الحنة امدانهم » فيلسان » حتى إذا 


ا 


كثر عجيم منها » طمن الثور الحوت بقرنه فبقرء لحم جما بدعوث » ثم بروحان 
عليهم أيضاً لمشاتهم » فيلسبان » فيضرب الحوت الثور بذنبه فييقره حما .دعو : 

قال السبيلي : وني هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار »أذ الحوت 
لا كان عليه قرار هذه الأرض »> وهو حيوان سابح » استشمر أهل هذه الدار 
منهم في منزل قلمة » وليست بدار قرار » فاذا تحر لحم قبل أن يدخلوا الجنة » 
فأكلوا من كبد. »كان في ذلك إشمار لمم بالراحة من دار اازوال » وأنهم قد 
صاروا إلى دار القرار » كا ببح لمم الكش الأملم على الصراط لاوا 
أنه لااموت . 

وأما الثور فهو آلة المرث» وأهل الدنيا لا مخلون من أحد هذن١لرثين»‏ 
حرث لدنيام » وحرث لاخرام . ففي تحر الثور هناك إشعار إراحتهم ممنف 
الكدين وتوقيتهم من نصب الحرثين .الى . 

يشير إلى ما قال وهب بن منبه وغيره : كانت الأرض كالسفينة » تذهب 
ونحيء » فخلق الل ملكا في نهاية المظم وااقوة » وأمره أن .د خسل نحنها » 
ويجملبا على منكبيه » فأخرج بدأ من المشرق »ويد من المغرب » وقبض على 
أطراف الارض فأمسكبا , » ثم لم يكن لقدميه قرار »فخاق الله صخرة منباقونة 
حمراء في وسطها سبنة آلاف ثقبة » مخرج من كل ثقبة بحر لا يلم عظمه إلا 
لله تعالى » ثم أمى الصخرة <تى دخلت تحت قدمي الملك » ثم لم يكن للصخرة 
قرار » فخلق الله تعالى ثور عظيا له أربمة لاف عين » ومثلبا آذان » ومثلبا 
أنوف وأفواء» وألسنة وقواتم» ما بين كلاثنين منها مسيرة خسائة عامء وأ الله 
تمالى هذا الثور » فدخل تحت الصخرة فملها على ظبره وقرونه » وانم هذا 
الثور ايو" ء ثم لم يكن ثور قرار » فخلق الله تعالى حوتاً عظما ؛ لا يقدراً حد 
أن ينظر اليه لمظمه وبرق عينيه وكيرها » -تى قيل : لو وضدث البحار كبا في 


- ه4و - 


إحدى متاخرء ؛ لكانت كخردلة في فلاة » فأمر الل تمالى الحوت ان كوت 
قواما لقوائم الثور » واسم هذا الحوت بهموت »ثم جمل قراره الماء» ونحث 
الماء الحواء ء ثم الظلات » ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلات ء هكذا نقله 
القاضي شباب الاين بن فضل الله في كتاب « مسالكالا' بصارفي مالك الا 'مصار» 
في الحزء الثالث والمشرن منه » ونقله عنه الدميري في « حياة الحبوان » والله 
تعالى الموفق ٠‏ 

قال مك : ( وأما شبه الولد أباه وأمه » فاذا سبق ماء الرجل ) الذي 
هو منيه ( ماء المرأة ) أي منبا , فهاء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق 
أصفر » كا في « الصحيحين » وغيرها ( نزع إليه الولد ) في الشبه » أي صارمثله 
وشبه . وفي حديث القذف : إبما هو عرق نزعه . يقال : نز ءإليه في الشبه » اذا 
أشبهه . ومنه حديث : لقد زعت يمثل ما في التوراة “ أي جئت ما يشبهها ( وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل ) بأن أنزلتمنبا قبله ( تزع ) الولد( [ابها ) أعيجاء 
الولد يشبهها دون الرجل » لسبق منيها مني الرجل ٠‏ 

وفي ه الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم سألت 
الني ميو عن المرأة ترى في منامبا مابرى الرجل . فقال رسول اه ييه : 
« إذا رأت المرأة ذلك فلتفتسل » . فقالت أم سلمة : واستحيت من ذلك » وهل 
بكون هذا ؛ فقال الني مويليه : « نمم » فن أبن يكون الشبه » ماء الرجلغليظ 
أبِض »ء وماء المرأة رقيق أصفر » فأسها علا أو سبق يكوك منه الشبه » . 

وفي ه مسل » عن عائشة رضوالله عنبا » أن امرأة قالت لرسول الله مَكلوةٌ : 
« هل تنتسل المرأة إذا احتافت فأبصرت الماء ؛ فقال : «نمم» » فقالت لما عائشة: 
أربت داك . فقال رسول ال يكو : , دععياء وهل يكوث الشبه إلا من قبل 


٠‏ “ا عم 


ذلك » إذا علا ماؤها ماء الر حل ء أشبه الولد أخواله ء وإذا علا ماء الرجل 
ماءها » أشيه أعمامه » . 

وني حديث أنوبإن عند مسل في و صحبحه ‏ قال البودي : وجئت أسألك 
عن شيىء لايمائه أحد من أهل الاأر ضإلا نى أو رجحل أو رحلاك. قال: وينفمك 
إن حدثتك وقال : أسمم بأذني . قال رت أسألك عن الولد . قال : « ماء 
الرج لأ بِيض ٠‏ وماء المرأة أصفر ء فاذا اجتمما فملا مني الرحل مني المرأة أذ كر 
اذك الله ء وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذث الله » فقال البودي : لقد 
صدقت ‏ وإنك لني » ثم انصرف . فقال رسول الله مَكظيية : ٠‏ لقد سأاني عن 
| هذا الذي سأاني عنه » ومالمي على بشيىء منه » حتى أتاني الله عز وجل به» . 

وأخرج الامام أحمد في « المسند » من حديث القاسم بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن عبد الله هو اءن مسمود رضي الله عنه قال : مر سهودي برسول الله 
م هر تحدث أصحايه لوطل بن ترشن : باهو دي 1 إن هذا يزعم أنه 
ني . فقال : لا"سألنتّه عن شيىء لايملمه إلا ني » فجاء حتى جلس » » ثم قال : 
باحمد بم مخلق الانسان ؟ قال : « ياءهودي من كل مخلق » من نطفة الرجل » 
ومن نطفة المرأة » فأما نطفة الر حل فثليظة , منها المظم والعصب » وأما نطفة 
المرأة » فنطفة رقيقة ء منها الاحم والدم » . فقام البودي فقال : هكذا كان 
يقول من قبلك ٠‏ 

فتضمنت هذه الا"حاديث أمران: 

أحدهها : أن الحنين يخلق من ماء الرحل وماء المرأة » خلافاً لمن .زعممن 
الطبائسيين أنه مخلق من ماء الرجل وحده . وقد قال تمالى : « فلينظر الانساث 
مم خلق + خلق من ماء دافق » مخرج من بين الصلب والترائب :237 ٠‏ 


٠. آلا‎ 


قال الزجاج : قال أهل اللذة : التربية موضع القلادة من الصدر » 
والجع “رائب ٠‏ 

وقال أبو عبيدة : ااترائب : مماق اللي من الصدر » وهو قول جميع 
أهل اللنة ٠‏ 

ول عطاء عن ابن عباس رضيال عنها » بريد صلب الرجل وترائباارأةة 
وهو موضع قلادهاء وهذا قول الكلي » ومقاتل » وسفيان » وجمهور أهل 
التفسير » وهو مطابقلمذء الا'حاديث ٠‏ 

قال في و نحفة الودود » : ويذلك أجرى الله الماد:» أن الحيوان ينمقد من 
ماء اللذكر وماء الا نئى »كا ينمقد التبات من الماء والتراب والحواء » ولمذا قال 
الله تعالى : « بديع السموات والا'رض أنتى يكون له ولد ولم نكن له صاحبة »'"' 
فان الولد لايتكون إلا من بين الذكر وصاحبته » ولاينتقض هذا بالا'نوين : آدم 
وحواء علبها السلام » لان الله تعالى مزج تراب آم بالساء حتى صار طينا » ثم 
أرسل عليه الحواء والشمس حتى صار كالفخار » ثم نفخ فيه الروح »وكانت 
حواء مستلة منه » وجزء] من أجزائه . 

وأما المسيح » فخاق مت ماء مرحم ونفخة الملك , فكانت النفخة 
كالا'ب لغيره . 

الثافي : سبق أحد الماءن سبب أشبه السابق ماؤ. » وعلو أحدها سيب 
احانسة الولد المالمي ماه » فباهنا أمران : سبق » وعلو . وقد يتفقان » وقد 
يفترقان » فان سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاء » كان الولد كرا » والشبه 
الرجل » وإِنْ سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلاه » كانت أنتئى » وااشبه للاآم . 


١٠.١ : سورة الانمام » الاية‎ )١( 
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وإنْ سبق أحدها وعلا الآخر » كان الشبه للسابق ماه » والاذكار والأبنات لمن 
علا ماؤه . ا 

واستشكل الامامالحقق ان القم في كتابه « تحفة الودود في أحكامالمولود» 
الاذكار والايناث لمن علا ماؤه ء لان الاذكار والايناث ليس له سبب طبيعي » 
وإما هو مستند إلى مشيئة الله الخالق سبحانه » ولهذا قال في الحديث الصحيح : 
فيقول الملك : يارب ذكر ؟ يارب أنثى ؟ فما الرزق ؟ ما الا'جل؟ أشتي أم سميد؟ 
فيقضي اله مايشاء ويكتب الملك ؛ فكو الولد ذكرأ أو أنتى » إغا هو مستند 
إلى تقدير الملاق المللم » كااسمادة والشقاوة » والرزق والا حل . 

قال : وأما حديث 'بوبان » فانفرد به ملم » والذي في « صحيح البحاري » 
إعا هو الشبه » وسببه علوماء أحدها أو سيقه . ولمذا . قال : وأمهها علا راشي 
يكوث الشبه له ثم أجاب عن هذا ء بأن الله سبحانه قدر ماقدره من أمر النطفة 
من حسين وضمبا في |أرحم » الى آخر أحوالها بأسباب قدرها , ولايشكر أن 
يكون للاذكار والايناث أسباب » كم للشبه أسباب » الكن السبب غير موجب 
لمسبية » بل إذا شاء الله حمل فيه اقتضاءه , وإذا شاء سلنه اقتضاءءه » وإذا شاء 
رتب عليه ضد ماهو سبب له » وهو سبحانه يفمل هذا 'ارة , وهذا نارة » وهذا 
نارة » فالمو حب مشيئة الله و حده » فالسبب متصرف فيه لامتصرف » محكو م عليه 
لاا م »مدر لامدبّر , فلا تضاد بين قيام سيب الاذكار والابنات . 

فان قبل : سؤال الملك : يارب أذكر أم أنثى ؟ مثل قوله : مااارزق؟ 
ما الاأجل ؟ وهذا لايستند الى سبب من الواطىء ٠‏ وإن كان حصل بأسباب 
غير ذلك . 

فالحواب : نعم لايستند الاذكار والابناث إلى سبب موحب من الواطىء » 
وغابة ماهناك أن ينمقد جزء من أجزاء السبب » وتام السبب من أهور خارجية 


ل انحوي اسل 


غن الروجين» ويكني في ذلك أنه إذا لم يأذن باقتضاء السبب اسببه لم بثَرتبعليه, 
فاستناد الاذكار والايناث الى مشيئئه سبحانه » لاينافي حصول السبب ء وكونها 
بسبب لاينافي استنادها إلى المشيثة » ولاو حب الا كتفاء بالسبب وحده. 

قال ان القيم : وأما تفرد مسل بحديث لوبان « فهو كذلك 5-0 
صحيح لامطعن فيه » ولكن في القلب من ذكر الابناث والاذكار فيه شيىء,هل 
حفظت هذه اللقظة » أو هي غيرسحفوظة ؟ والمذكور إا هو الشبه »كما ذكر في 
سار الاحاديث المتفق على صحتها . اننهى . 

وقال ان القم أيضاً في كتابه : « مفتاح دار السمادة » بعد ذكره لحديث 
'نوبان مانصه ؛ الذي دل عليه المقل والنقل : أن الحنين مخلق من الماءن جميماً » 
فالذكر يقذفماء. في رحم الاأنتئى » و كذاكهي ينزلماؤها الى حيثينبيماؤ., 
فبلاني الما آن على أمر قد قدرءالهوشاء. » فييخلق الولدمبا جميما» فأسهاغل ب كان الشبه 
له » كم في الحديث المسروح » ثم قال : وفي النفس من حديث ثثوبان ما فنهياء 
وإنه مخاف أن لا يكون رواته حفظة ٠‏ كا ينبني » وأن بكون السؤال إما وقم 
فيه عن الشبه »لا عن الاذكار والابناثء م سأل عنه عبد الله ن سلام » 
ولذلك لم مخرجه البخاري » ثم قال : ألا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي يمكن الحواب عنه » ولم يسأل عن الاذكار والايناث » معأنه أبلغ من 
الشبه » ثم قال : فان كان رسول الله صلى الله عليه وسل قد قله » فو عين المق» 
والله التوفيق . 

فلئا أجاب رسول الله صلى الل عليه وسل عبد الله .بن سلام رضي الله عنه عن 
مسائله اثلاثة , 

( قال ) عبد الله بن سلام : ( أشبد أن لا إله إلا الله وأنك ) أي يا جمد 
( رسول الله) حقا , ثم قال:( يا رسول الله ؛ إن اللبود ) واحدم مهودي »وتقدم 
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الككلام في شرح ذلك فيالحديث الرأبع من ؤ مستد أبن غمر رشي الل علها غ 
( قوم ) وه الخاعة من الرجال والنساء مما » أو الرجال خاصة » أو .دخله النساء 
على التبمية » والجع أقوام » وجمع الخخم: أقاومء وأفاوم, وأقائم ( مهت) - يضم 
الموحدة وسكون الحاء أي مواجيون بالباطل . يقال : مهت الرجل » 
بتخفيف الحاء » ومنشددها فقد أخطأ » وممناء: قال فيه اللهتان ء وهو الباطل. 
وقيل : قال فيه من الباطل ما حيره به . يقال : عهت فلان فلاناً » فهت - بخم 
الحاء - أي تحيثّر في كذيه . وقيل : مهته : واجبه عا لم يفمله . 

والحاصل أن الغيبة ذكر الرجل ءا يكره , فان لم يكن فيه ما فسبه إأيه 
ذكره نه > فقد ميته » وإن واجبه بها يكرء » فقد حبيه . يقال : <مه إذا 
قابله عا يكر. ( وإنهم ) أي البهود ( إن ) حرف شرط جازم ( يملهوا ) فل 
السرط محزوم بحذف النون ( باسلامي ) متملق بملهوا ( توفي ) جوابالشسرط. 
وف روابة : يببتوني ( عندك ) أي ابلوتي وواجبوني من الباطل مما محيرني » 
لعدم مراقبنهم لله تعالمى ومبالاتهم ا يقولون من الباطل , الكونهم أصحاب مهت 
وباطل ( فأرسل ) ب! رسوك اف ( إإبهم ) فأحضرم عندك ( فاسألهم عني ) قبل 
عابم بإسلامي » قل لمم : ( أي رجل ان سلام في ؟) ولم يقل : عبد الله > لآنه 
لم يكن سمي له عندم » لأناحه كان الحسين ( فأرسل ) الني مظع ( إللهم )أي 
إلى الاحبار والا"عيان منهم (فقال » أي رجل : عبد الله إن سلامفيم ؟ )و كأنه 
زاد لفظة عبد الله بحسب ما آل إإيه الال ( قلوا ) محببين الني مكب : هو 
( خيرا واب خيرنا » وعامنا وابن علمنا » وأفقبنا وابن أفةبنا ) يثنون عليه مرن 
الفضل عا فيه . 

( قال ) الني مكو لهم : ( أرأيم إن أسم ) ابن سلام ( تسدوا ) أثم ؟ 
لاعتقادم فيه ما نسبتم إليه » ونوهتم من فضائله » وحسن معرفته » وكرمثهائله» 


بها سد 


مأ بقتضي الاقنداء به » وألسير على منواله » لا'نه ما فاقتم بالميرية » وسيم 
بإلمم والفقه إلا لصحة مزاجه :ولصم عنصره »© و خلوص جو هي ٠‏ . ومن كان 
هذه المثابة » فلا تسوخ مخالفته ( قالوا : أعافه الله من ذلك ) لاأنهم لثلظ أفهامم 
وبلادة طباعبم » استبمدواء بل جزموا أنه لا رجع عن دينهم و بتبع دين الاسلام» 
و إن ظبر له الحق الذي لا محيد لذوي الفيوم عن متابعته . ققالاني مقو : 
اخرج ( قال ) أنس : ( عفرج ) عبد الله ( بن سلام ) رضي الله عنه (فقال: أشهد 
أن لاله إلا الله و ) أشبد ( أن مدا رسول ال ) . 

وفي ه صحيح البخاري » وغيرء : جاء عيد الل بن سلام » فقال : أشهد 
أنك رسول الله حقاأ ,وأنك حثت جثت تحق » ولقد عامتهود أني سيدم وإبنسيدم» 
البوران امار فقي شاف دي فين أن فادرا الى قد أسلمت » ٠‏ فانهم 
إن يملموا أني قد أسلمت الوا : في" ما ليس في" فأرسل ني ان مك [لمهم » 
فدخلوا عليه » تقال لمم ني الله مهنكية : مشر هود يلم اتقوا الذي 
لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون أني رسول الحقاً » وأني جثنكم بحق 2 أسلموا. 
قلوا : ما نملمه ؟ فأعاد علبهم ثلاث ؛ وهم مجيبونه كذلك . قال : وأي رجل فيكم 
عبد الله إن سلام ؟ قلوا : ذلك سيدنا وان سيدنا » وأعامنا وان أعلمنا . قال : 
ام ل امح الام فة 0 
تلود ا ل 0 : كذبت 00 :( 
00 0 لبلادة فيوميم » اولاقو افيا وات الول 
عأومبم « قكأنم لشدة حنقهم (1) و<سدهم ء لا يشعروكٌ ما يقولوك ( 





(١)الحتق‏ ؛ الفيظ . 


- كسو 


ولا يتصوروث ما به يفوهوث » فلم فالوا ما قالوا ء وافتضحوا وما لوا . 

( قال ) عبد الله (ن سلام) رضي الله عنه : (هذا الذي كنت أمخوف) ه 
( منهم ) أي من مثل مقالنهم اللاحقة التي فضحتها مقاللهم السابقة » فلا جرم 
قدحبم في ابن سلام غير مسموم © وانتقامهم له مدفوع ممنوع كيف وقدآثنوا 
عليه ما فيه من االحصال السامية » والشيم المااية النامية ؟ ! فأخر حبم ااني ميق 
ورد ومقلهم وأبعدهم . وكان عبد الله بن سلام من حيار المسلمين وأعيان 
الملياء الراسخين . 

وفيه الصحيحين » عن قبس بن عباد » قال د 
المدينة في ناس فيهم بعض بعض أصحات الني وليه » خاء رحل في وحبه أثر من 
خشوع » فقال بعض القوم : هذا رحل من أهل الحنة » هذا رجحل من أهل 
الحنة » فصلى ركمتهن تجوز فهاء ثم خرج فاتشّْمته » فدخسل منزله ودخلت 
وحدثنا » فلا استأنس قلت : إنك لاد <ات قبل »قال رجل : كذا وكذا. 
قال : سبحا الله ؟ ! ما يندشي لا" حد أن يقول ما لا يمل » وسأحدثك ما ذاك 


لها 


- 


رأيت رؤيا على عبد رسول الل ييه » فقصصما عليه » رأيتتي في روضة » ذكر 
سءها وعشها وخضرتها » ووسط الروضة عمود من حددد ‏ أسفله في الاأرض 
وأعلاء في السراء » في أعلاه عروة. فقيل لي : ارقه . فقلت : لا أستطيم » ؤاءني 
منصف . قال ان عوث : والمتصف: الخادم . فقال بشياني من خاني وسفن أنة 
رفمه من خلفه بيده » فرقيت حتي كنت في أعلى العمود ء فأخفت المروة . 
فقيل لي : استمسك » فلقد استيقظت وإنها افى بدي » فقصصمما على اأني . 

فقال : و تلك الروضة : الاسلام » وَذلك اليفية : عمو د الاسلام » و تلكالمروة: 

العروة(0 الوثقى » وأنت على الاسلام حتى تموت» والرحلعبد الله ن سلام» وفي 
رواية قرة ن خالد:قال: كنت في حلقة فبها سعد بن مالك»واى عمر رضي اللهعنهم» 
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فر عبد الله بن سلام , فقالوا : هذا رجل من أهل الحنة © فذكر وه »وفيه 
المنصف الوصيف » واه تعالى أعل . 


الحديث الرابع بعد المائة 


48- ثنا ابن أبي عدي . عن ميد 2 عن أنس قال : 
لما انهزم اللسامون يوم حنين ٠‏ نادت أم سليم : يا رسول الله ! 
اقتل من بعدبا. امزموا. فقال : رسول الله كيه ّ يأ ام سليم » 
إن الله قد كفى . قال : فأنى ها أو طلحة ومعها معول ٠‏ فقال: 
ما هذا يا أم سليم ؟ إن دنا مني أحد من المش ر كين سمحته . فقال 
زو طلحة : بارسول الله ! انظر ما تقول أم سليم . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( بن ألي عدي , عن حميد ) الطويل (ءعن 
أنس) بن مالك رضيالله عنه ( قال : ا انهزم المسلمون بوم )غزوة( حنين)_بحاء 
مبملة » ودوك مصغرء وهو واد الى جنب ذي الجازء أحدأسوقالجاهلية»قريب 
من الطائف » بينه و بين مكة بضعة عثشر ميلا . قال أنو عريد النكري 5 مي 
بإسم حنين بن قينان بن أنوش بن شيث إن آدم عليه السلام » والأغلب عليه 
التذكير » لآنه اسم ماء » ورعا أنثته المرب باعتبار البقمة » فسميت الفزوة باسم 
مكانها » وكان خروج رسول الله ويلع إلى حنين لست خلت من شوال »و كان 
وصوله [امها في عاشره » وخرج رسول اله ييه من مكة بمد أن استممل علبها 
عتاب بن أسيد أميرا » ومماذ بن جبل معطا لأهلبا ‏ وكان عمر عتاب حينكشد 


دوا - 


قريباً من عشر بن في اثني عشر ألفاً من المسلمين» عشرة آلاف منالمدينة »ومن 
سار معهم من القبائل » وألفين من مكة . 

قال أهل المنازي: كان ممه ميلِّةٍ أر بمة آلاف من الا'نصار » وألف من 
جبينة » وألف من مزينة » وألف م نأسل » وألف من غفار » وأاف م نأشجع» 
وألف من المباجربن وغيرم » وألفان من الطلقاء من أهل مكة » فيء أبوسفيان 
اإن حرب »وصفواك بن أميه .وكانت امرأته بومئذ مسلفة »وهو باق على شر كه 
م يسم بد» ومع رسول الله م زوجتاء: أم سادة » وميموئة في قبة لا . فقال 
رحل من ااسلين يومئذ لما رأى كثرة المسدين : لن نثلب اليوم من فلة » فشق 
ذلك على رسول الله مَيلق . 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال : لا اجتمع أهل مكة وأهل المدينة 
قالوا : الآن نقاتل حين اجتممنا » فكره رسول الله يلايع ما قلوا ٠‏ وما أعجهم 
من كثرتهم » فالتقوا » فهزموا » حتى ما يقوم أحد على أحد . قيل : قائل ذلك 
غلاممن الا'نصار . وقيل : من بني بكر . وقيل : إنه الصديق الأعظم أبو بكر 
رصي الله عنه » ويه جزم اءنعبد البر . قال: يارسول الله !لا تنلباليوم من قلة » 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: «ودوم حنين إذ أعجبت ع كثر كم تفن عتك» الآينان61 

فلما التقى المسامون بهوازن مع غبش الصبح » فم يفجأ المسدين إلا كتائب 
هوازن خر جتعلهم من مضيق الوادي وشعبهءمثل الئين(© ‏ فحملوا حملة رجل 
واحد »فانكشفت أوائل خيسل بي سلم مولينّة » وتبمهم الناس منهزمين » 
لا يلوون على شيىء 'وارتفع النقع » فا أحد ببصر كفه , واحاز رسول الله 
لي ذات اليمين يقول : « أبن أها الناس » هل إلِيء أنا رسول الله » أنا جمد بن 
عبد الله » فل ياو عليه أحد » وأزمه عمه المباس » وان عمه أبو سفيان إن 





. (؟) يقال : غانت السياء وغينت :طبقها الفم‎ + ٠ سورة التوبة » الايتان : ه»‎ )١( 


الحارث » ورسول الله كي عل بذلته الشيباء »بر كضبا قبل الكفار » والساس 
أخذ بلجامها يكفها أن لا تسرع نحو الكفار » وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بركابه . فقال رنبول افه يبع : « ياعباس :. ناد :'بامعشر الأنصار »يا أصحاب 
السمرة , يا أصحاب سورة البقرة » . قال المباس » وكان ر جلا" سينا » فقلت 
بأعلى صواني : أبن الا"نصار » أبن أصحاب السمرة »أن أصحاب سورة البقرة . 
قال : فوا لكأنا عطفتهم حين سمموا صوني عطفة البقر على أولادها . وقال: 
« اصرخ الهاج رين وبالا'نصار الذين آووا ونصرواء فلما صرخ كر*وا يقولون : 
! لبيك ' يا لبيك »يا لبيك . فاجتمع عند الني تيه منهم مائة ٠»‏ فاقتتلوا م 
والكفار » والدعوة في الأنصار »ثم قصرتالدعوة على بني الحارث من الحزرج» 
وكانوا صبراً عند الحرب » فأشرف رسول لله كيه في ركابيه , فنظر الى 
يحتلدمم وهو على بثلته كالمتطاول . فقال يَيَلبوٍُ هذا حين حمي الوطيس » ثم أخذ 
حصيات فرمى بهن ووه الكفار ثم قال : « امهزموا ورب جمد » فم بزل حد 
الكفار كليلا” وأمرع مدبرا , فهزموا بإذن ال تمالى . 

وكان علي رضي الله عنه أشد الناس قتالاً بو.ثذ بين بدي الني مَكظييعٍ . 

وروى الامام أحمد , والطبراتي » والحا كم » وأبو تمم » والبيقي رجال 
ثقات » عن ابن مسمود رضي الله نه قال : كنت مع رسول اله مي يوم 
حنين » فولى" الناس عنه » و بقيت ممه في أعانين رحلا من الهاج ر نوالا 'نصار » 
فقمنا على أقدامنا “ول نولهم الدر , وم الذن أءزل الله تعالى عليم السكينة » 
ورسول الله على بغلته لم عض قدماً » فحادت به بذلته » فال عن السرج فقات 
له : أن تقع » رفمك الله ؛ فقال : « ناو لني كفا من تراب » . فتاواته » فضرب 
وجوههم » فامتلاات أعينهم رابا » ثم قال : « أن المباجرون والا"نصار » قلت : 
م أولاء. قال : « اهتف مهم » » فجاؤوا وسيوفهم بأعانهم كأنها الشبب »وولى 
المسركون أدبارم . 


وذكر الواقدي : أنه كان من دداء الني يقتي حين اتكشف اناس ولم 
مق معه إلا المائة الصابرة : ٠‏ اللهم لك الحد »و إليك المشتكى , وأنت المستمان». 
فقال له جبريل : لقد لقنت الكليات ااتي لقن الله تمالى موسى يوم فلق البحر » 
وكان البحر أمامه و فرعو ف خلفه. وكان”بت ممه ولاق فيمنثي تا لخلفاءالا ربعة . 

وقد روى الزار » عن أنس رضي الل عنه » أن أ! بكر وعمر وعمان 
وعلياً ره ضي الله عنهم » ضر ب كل واحد منهم يومئد بضمة عثشر ضربة . وكاث 
بت فيمن ثبت أم سلم بنت ملحان رضي ي لله عنها » و كانت مع زوحها أبي طلحة؛ 
وكانت حاملاة وك مداقن أن ناح »وقد خشيت أن يفر>ا امحل » 
فأدنت رأسه منهاء وأدخلت بدها ْ خزامه2 مع الخطام . فقال رسول الله 
7 : «أم سلم! » قالت: نعم ء بأني أنت وأعي » ثم (نادت أم سلم) الني ماق 
وقالت في نداها : ( يارسول الله ؛ اقتل من ) أ ي الذن ( بعدنا ) ممشر من الت 

ممك ولم ينهزم » وإنما قالت ذلك لكوم ( انهزموا ) عنك مستائرن 
بالحياة عليك . 

ا 0 رضي الله عنهء 
قالت : با رسول الله ! اقتل من بعدنا من الطلقاء : اهزموا بك . 

والطلقاء : جمع طليق » وهو الذي خلي سبيله وأطلق ؛ ومم أهل مكة 
الذن أسموا يوم الفتح ٠‏ لا*نه ميلع قال لحم يومئذ : « اذهبوا فأنم الطلقاء ». 
وممى امهزموا بك : أي مروا بك وم منبزمون » قد شاهدوك “ابتأ في تحر 
المدو , فكيف يسوغ لهم الفرار وأنت ثابت في تحر اامدو تقاتليم ؟ ( :قال 
رسول الل ييلع ) لها: ( يا أم سلم ! إن الله ) عز وحل ( قد كفى ) زاد في 
مسلوأبي داود: وأحسن , أي كفى نيه بنديره إناه » وأحسئ|ايه التصر والماقبة. 
)١( 3‏ يقال : خزم امير بالخزامة ؛ وهي حلقة من شير تجعل في وترة أنقه ٠‏ شد فيها 

الزمام » وهو الخطام . 
ألم ل 'لاشات ‏ > 


قال الحافظ ابن حجر : المذر لمن انهزم » أن الاأعداء6©63 كانوا ضمفيم 
في الندد » وأ كثر من ذلك . و كذا حزم في «النوره(" بأن هوازن كافوا 
أسماف الذي كاخوا ممه موه . وأما قول9"؟ بمضبم : إن المشسركين كانوا أرسة 
آلاف قنط وفردود . 
(قال) انس : (فأنى با) أي بأمه أم سدم زوجبا ( أبوطلحة ) وتقدمأذاحعه 
زيدبينس بل (وممبا) أي أم سليم » والواو للحال ( _معول )- يكير امم وسكون 
المهملة وفتح الواو فلام - فأس ء والمم زائدة » وعي مم الآلة . 
وروى مسل > من حديث أنس رضوالّ عنه » أن أم سلم اتخذت خنجرا 
أيام حنهن » فكان ممبا » فرآها أنو طلحة » فقال لرسول ان عطاته : ( فقال ) 
أبو طلحة رضي الله عنه لها : ( ما هذا ) الحنجر (ا أم سلم )؟ قالت : اتخذته 
( إن دنا ) أي قرب ( مني أحد من المشركين بمحته ) أي شققت بطنه . 
قال في « القاموس ‏ : بسجه » كنمه : شقه . وروابة مسل : بقرت بطنه . 
قال في « المطالع » البقر : الشق الواسم » وأصل البقر : التوسع » يقال : 
بغر في الشيىء : توسع فيه . اننهى . 
وفي « القاموس » : بقره © كنمه : شقه ووسعه, والذي في« مسلم » أن 
( فقال أبو طلحة ) رضيالله عنه: (يا رسول الله ! انظر ما تقول أمسلم.) 
ومكن أن يكون أبو طلحة هو السائل لما أولاً , ثم قال لما الني عَتليكٍ : ماهذا 
المنحر ؟ قالت ٠‏ اديه إن دنا مني أحد من المثر كين » قرت يطنه » خكمل 
)١(‏ في الاصل : المدو » وهو خطأ . 
(؟) لمله يقصد بذلك كتاب « نور ااؤّمن وحياته » لابن قم الجوزية . 
(+) جلة : وأما قول : لم تكن واضحة فيالا'صل. 
الام د 


رسول الله مقع رضحك . وي «مسل»: إنها إبما قالت : نا رسول الله! اقتل من 
بمدنا من العطلقاء » انهزموا بك بسد سؤاله مع لها عن اللمنجر . 

وفي « سنن ألي داود » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : فال رسول 
الله يللع بو مئذ » يمني يوم حنين : « من قتل كافرا فله سلبه » . فقتل أ بوطاحة 
يومكذ عشرن رحلا » وأخذ أسلامهم . قال : ولقي أبو طلحة أم سلم وممبا 
خنجر . فقال : با أم سلم ‏ ما هذه ممك ؛ قالت : أردت والله إِنْ دنا مني بعضيم 
أبمج بطنه » فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله مييق . 

قال في « المطالع » : و االحنجر ١‏ بفتح االحاء الممجمة , والحم بينها نون 
ساكنة » وضبطه بمضهم بكسر الخاء وفتح الحم هو نوع من السكا كين 
الكبيرة . انهى . 

وفي « القاموس » : اللمنجر » كجمفر : السكين , أو المظيمة منهاء 
وتكسر خاؤء . 

وعند ابن اسحق أن الني صَظ فال : « أم سليم !» . فالت : نعم با رسول 
الله » بأني أنتوأعي نا رسول الل » اقتلانهزمين عنك » م تقتل الذبن يقاتلونك, 
فانهم لذلك أهل . فقال رسول الله ميق : « أو يكني الله با أم سلم؟». 

وعند الواقدي : قد كفى الل تمالى » عاقبسة الله تعالى أوسع . وروى 
الواقدي عن عمارة ن غزيئّه قال : قالت أم عمارة : ل كان يوم حنهن والناس 
منوزمون في كل وحه » وأنا وأربع نسوة » وفي دي سيف لي صارم » وأم سلم 
معها خنجر قد حزمته على وسطبا » وإنها يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة » 
وأم سليط » وأم الحارث » فجملت أم عمارة تصيح : يا للانصار » أية عادة هذه » 
ما كم والفرار ! ولما كر المسلمون على المشر كين » قتلوم من شدة الحنق » حتى 
انوع القتل في ذراري المثسركين » فبلغذاك رول الله صَكليعٍ » فقال : « ما بال 


أقوام بلغ هم القتل حتى بلغ الذرية » ألا لا تقتل الذرءة » ألا لا تقتل الذرية » 
ثلاثاً . فقال أسيد بن الحضير : بارسول الله ؛ إنما م أولاد امشمركين . فال 
رسو اله ييه : « أو ليس خيارع أولاد المشركين , كل نسمة تولد على 
الفطرة » حتى يمرب عنها لسانها » فأبواها مهودانها » وينصرانها ». وهزم الله 
أعداء. من كل ناحية » واتبمهم المسدونف يقتلونهم » وغنميم الله نساءم 
وذرارهم وأموالهم » وناب من انهزم من المسلين » ولله الخد والمدّة > ولالله 
تعالى التوفيق . 


الحديث القامى بعل المائة 


: وزاية قال‎ ٠» نا ابن أبي عدي ؛ عن عيد‎ - ٠٠ 
أخبرناعيد» عن أن آل : حكنت ألمب مم النمان. فأنانا‎ 
وأخذ‎ ٠ رسول الله يك . قال يزيد في حديشه : فساتم علينا‎ 
وقمد في ظل' حالط أو جدار » حتى‎ ٠ يدي » فبمثي في حاجة‎ 
» فلما أنيت أم سليم‎ ١ رجعت إليه » فبدّغته الرسالة التي بمشي فها‎ 
. قالت : ما حبسك ؛ قلت : بشني رسول الله # في حاجة‎ 
قالت : اخحفظ على رم ول الله‎ ٠ قالت:: وما. هي ؛ فلت:: سير‎ 
. و سه . فا حدئت ١ه أحدا سد‎ 


اع رت 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( ن ألي عدي , عن حميد » و ) ثنا أيضاً 
( يزيد ) بن هاروث الواسطي السلي أحد الأمة الحفاظ » وتقدمت ترجمته في 
التاسم والستين من « مسند انس » ( قال : أخبرنا حميد ) الطويل » فللامام في هذا 
شيخان : مد ابن أني عدي » و يزيد بن هاروث . فبن ألي عدي رواه عن حميد 
بالمنعنة » و بزيد بالاخبار (عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت ) وأنا 
غلام ( ألعب مع الثلان ) حمع غلام . 

قال في «القاموس » : والغلامالطار الشارب » والكبل ضد(١)‏ أو من حين 
بولد إلى الشيب . قال : ومع : أغلمة » وغلمة » وغلان » وعي غلامة » والاسم: 
الفاومة » وااملومية » والثلامية . انهى . 

وفي « نهاية ابن الا“ثير » : أغلمة جمع غلام في القياس » ولم برد في جممسه 
أغلمة » وإا قلوا : غلمة » وبراد بالنيإن الصبيان ؛ وهو المراد هنا بجامع الصغر 
( فأنانا رسول اله ييه . قال : يزيد ).بن هارون ( في حديثه ) دون جمد ابن 
عدي : ( فسلم ) رسول اله يليك ( علينا ) ممثشر ااغبان . 

وأخرجه أبوداود من طريقحميد عن أنس بلفظ : انبى [لينا ااني ميقي 
وأنا غلام في الغليان » فسم علينا . ولابخاري « في الاأدب المفرد » نحوه من هذا 
الوجه » ولفظه : وتحن صبيان » فسلم علينا » فسرع التسلم على الصبيان » خلافاً 
لمن زعمعدم مشروعيته » متمللا” بأن الرد فرض ولي سالصي من أهل الفرض . 

وأخرجان أبي شيبة من طر بق الا'شءث قال: كان الحسلارىااتسامعلى 
الصبيان ٠‏ وعن ابن سيرين : أنه كان يسل على الصبيان . 

وأخرج البخاري » والنساني واللفظ له » من حديث أنس رضيالله عنه : 
كان رسول اله ميقي يزور الأنصار » فيسل على صبياتهم ومح على رؤوسهم 

)١(‏ كلمة : ضد الم تكن في الاصل ٠‏ والتصحيم من «القاموس». 


وم سس 


وهعو لمم » وهذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة . ولفظ البحاري : مر على 
صبيال فسل علهم . وأخرجه مسل باقظ : غلإن بدل صبياف . ووقع لابن السي » 
وأني نسم في « عمل نوم وليلة » من طريق عمان بن مطر » عن 'نابت » عن أفس 
بلفظ : فقال : والسلام علي يأصبيان» . وعئان بن مطر » وا . 
قال ابن بطال : في السلام على المصسيان » ندر يهم على آداب الشريمة . وفيه 
طرح الا'كار رداء الكبرياء » ولوك التواضم » ولين الحانب . 
قال أبو سعد المتولي في « التتمة » : من سل على صبي لم جب عليه الرد » 
لآن السي ليس من أهل الفرض . وينبني لوليه أن يأمرء #ارد » ليتمرتف على 
ذلك » ولو سل على جمع فبهم صي » فرد الصي دونهم »لم يسقط علهم الفرض ٠‏ 
وقاك النووي : الاسح لا تحجزىء»ء وكذا قال علماؤنا : لا بد أن يكون 
الرادة مكففاً حتى حجزىء عن الباقين , فلو كان في المسل علهم بالخ وصبي » لم 
يكف ود السي » كا لا جزىء رد الكافر ٠‏ 
وقال أبو الممالي من عامائما : والمسل على الصبي لا يستحق حواباً لمدم 
أعليته الخطاب والأمر به » فان سلم سي على باانهن > فوجبان في وجوب الرد » 
رحا من صحة سلامه ٠‏ اننهى ٠‏ 
وممتمد المذهب الوحوب . قال ااملامة الشيخ مرعي في ١‏ النابة : ولا 
بأعى به » يمني السلامعلى الصمبيان تأديا لهم , ولا يازمهم رد > ويازم رد علجم » 
كشاية أجنبية سلت » وإزسالها به لأجني . 
وني « الآداب الكبرى » : جوز السلام على الصبيان تأديباً لهم » وهو 
ممنى كلام أبن عقيل » وجزم به في « الاقناع » . 
وقال القاضي في « الجرد » والشبخ عبد القادر في « الغينة » : يستحب . 
وذكره في« شرح مسل » إجماعاً . 
ته 


فال شيخ الاسلام ان تيمية : فأما الحدث الوضيء ء فلم بستكتوه » وفيه 
نظر » وينبني أن ينبني على مسألة النظر إأيه . 

وقل الحافظ ابن حجر في ه فتح الباوي : ولو ابتدا الصي بالسلام .وجب 
على البالغ الرد على الصحيح . قال ويستقنى من اللام على الصبي » مالو كاذو ضيئا» 
وخشي من السلام عليه الافتتان » فلا يشرع » ولاسما إن كان مراهقاً 
منفر دأ .انهى. 

قال أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول الل وليه ( بيدي ) من بين 
الغلمان ( بعتي ) . ْ 

وفي « الأدب المفرد » للبخاري ؛ فأرسلني ( في حاجة ) .وفي وأبي داوده: 
فأرسلني برسالة ( وقمد ) عليه السلام ( في ظل حائط أو ) قال : في ظل 
(اجدار) 

وفي «الادب المفرد» للبخاري : وجلس في الطريق ينتظرني ( حتىرجعت 
إايه . وفي « البخاري » من رواءة ثابت عن أنس ء أنه قال : أسر” إلي" الني مَككيق 
سر“! » ها أخيرت به أحدا بمده » وال لو حدثت به أحداً لحدثتك يانابت . 

قال أنس : (سلئّنته ) مَكْلةٍ ( الرسالة التي بسي فا ء فلما أتيت ) أعي 
( أم سليم قاات ) لي : (ماحبسك ) عني ؟ ( قلت ) لما : ( بتي رسول ال مق 
في حاجة ). 

وفي « مسل »: فبمئي ييه في حاجة » فأبطأت علىأمي » فها جئت فالت : 
ماجسك ؟...الحديث (قالت) أمي :(وماي؟). وفيرواية 'ابت: فقالت: ما حاحته؟ 
( قلت ) : إنها ( سر" . قالت)لي أمي : (احفظ على رسول الله كلوه سراه) . 

قال أنس رضي الل عنه : ( فا حدثت به ) أي بذلك السر ( أحداً ) من 
الناس ( بعد ) أي بعد ما استودءي إِينّاه . ولقد سألتي عنه أم سلم » يمني 


-االم 


قولها : ما حاحته ؟ وفي رواية ثابت : فاما قال لآمه : إنها سر . قالت: لاير 


بسر رسول اله وكاو أحدا . 
. قال بعض الملماء : كأن هذا السر كان مختص بنساء الني ميلع و إلا 
فلو كان من المل ما وسع أنسا كمانه . ش ش 


وقال ابن بطال : الذي عليه أهل المل » أن السر لا يساح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرءة . قال : وأ كثرهم يقول : إنه إذا مات لا يازم من حكمانه 
ما كان يازم في حياته , إلا أن يكون عليه فيه غضاضة . انهى . 

واستظبر في الفتح » انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح » وقد يستحب 
ذكره» ولو كرهه صاحب السر ».كأن يكون فيه تزكية له »من كرامة » 
أو منقبة » أو نحو ذلك . وإلى ما يكره مطلقاً . وقد حرم » وهو الذي أشار ]ليه 
ان بطال ٠‏ وقد يكون فيه ما جب ذكره » لحق عليه كان يمذر بترك القيام 
به » فيرجأ بمده إذا ذكر أن يقوم به عنه » أن يفمل ذلك . انهى . 

وفي « الآداب الكبرى » لابن مفلح : يجب حفظ سر من يلتفت في 
حديئه » حذر من إشاعته » لآنه كالمستودع لحديثه . 

وروى الامام أحمد , وأو داودء والترمذي وحسنه » عن جار :نعيدالله 
رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا حدث الرجل بالحديث ء ثم التفت » فبي أمانة » . 
وروى أبو داود عنه مرفوعا : « الجالس بالأمانة » إلا ثلاث مجالس : سفك دم 
حرام » وفرج حرام » واقتطاع مال بغير حق ». 

وأخرج الامام أحمد » من حديث ألي الدرداء رضي الله عنه : من مع 
من رجل حديئاً لا بشنبي أن يذكر عنه» فهو أمانة » وإن لم يستكتمه . وذكر 
اإن مفلح أيضا : حرم إفشاء السر . زاد في « الرءاءة » : المضر . قال : وذكر 


ان عبد البر احير المروي عن رسول اله ولي : « من أسسر* الى إخيه سر؟ » لم 
بحل" له أن يفشيه عليه » . 

وقال المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه : 
با ني : إن أمير المؤمنين بدنيك , يمني عمر بن الخحطاب رضي الله عنه » فاحفظ 
عني ثلاثاً : لا تفشين له سر] »ولا تتا عدن عدا »ولا يطتلمن منك 
على كذبة . 

وأخرج أو يعلى » والحرائطي من حديث أنس نين مالك رضي الله عنه 
مرفوعاً : « احفظ سري تكن و 6 وأخرج الترمذي أسله > 
واحسلهة 0. 

وقال أ كم بن صيني : إن سرك من دمك » فانظر أن ريقه . وكارت 
يقال : أ كثر ما ينم تدبير الكمان , وقاات طائفة: ا السر ما أسررته فينضك 
ولم تبدء إلى أحد. 

قال عمرو بن |لماص رضيالله عنه : ما استو دعتر حلا" سر] فأدشاء فلمته» 
لا"ني كنت به أضيق صدرأ منه ٠‏ حيث استودعته إياه ٠‏ 

إذا المرء أفتى سسرءء بلسانه ولام عليه غسيره فهو أحمق 

إذاضاقصدر المرءعنسر” نفسه فصدر الذييستودءالسرأضيق 


وقال آخر: 
إذاما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال ففن تلوم 
إذا عاتبت من أفثئى حديثي وسرثي عنده فأنا القاوم 
فاني حين أسأم حمل سردي وقد ضصّنته صدري مشوم 


قلست عدا سري خليلاً ولاعرسي إذا خطرت هموم 


وآطوي السر دون الناس إني لا أستودعت من سر" كتوم 

وكان يقال : لا تطلموا النساء على سرك يصلح 3 أمرك . 

فوع : من السر الذي يشرع كتمه » ما حجري بين الزو جين من المباضمة 
ونحوها, فيكرء لكل من الزوجين التحدث عا صار يدنيه » ولو لضرتها : جزم 
به في « الاقناع » وحرم ذلك سيدنا الكبير عبد القسادر في ٠‏ غنيته » قال : لأنه 
من السر » وإفشاء السر حرام . وذكره عنه في « الاقناع » : وكسذا حرمه 
الآدمي البندادي » واستظبره في« الفروع » . 

وقد أخرج مسلم ء وأبو داود » وغيرهما » عن أبي سعيد الخدري رضي ال 
عنه قال : قال رسول اهه مي : ٠‏ إن من أشر اأناس عند الهه منزلة بوم القيامة؟ 
الرجل يفضي إلى امرأته » أو تفضي إليه »ثم ينشسر أحدهها سر صاحبه » . وفي 
رواءة : « إن من أعظم الآمانة عند الله بوم القيامة ؛ الرجل يفضي إلى امرأتده 
وتفضي اليه » ثم بنثر سرهاء . 

ظ وأخرج الامام أحود » عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها : أنها كانت عند 
رسو لاه وَييِّ » واارجال والفشاء قمود عند.. فقا : و لملوخلا” يقول مافضل 
تأعه وليل أمرأة غير مافطت مع زوحبا ء فأرم'” القوم -- بفتساللهمزة وااراء 
وتشديد المم) - أي سكتوا من خوف ونحوه . فقلت : أي والله بارسول الله : 
اعم ليفمطوك » وإمين ليفطن . قال : و لانفمأوا » فاعا مثل ذلك.مثل سشيطان أني 
شيطانة فنشها والناس ينظرون » . ١5‏ 

. وروى البزار » عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً : ه ألا صبى 
أحمى أن خاو بأهله » يغلق بايا م ثم برخي شتراً » ثم يقضي حاجته » ثم إذا 
خرج حدث أصحابه بذاك . ألا عى إحدا كن أن تنلق بابا » وترخي سترها » 
فاذا قصت حا جا حدثت صواحيها » . فقالت اموأة سقماء الحدين : زالهه. 


سد اي# اسم 


بارسول الله : إنهن يفن , وإنهم ليفملون . قال : و فلا تفملوا ء فاعا مثل ذلك 
مثل شيطاف ابي شيطانة على قارعة الطربق ؛ فقضضى حاحتبه مها ء ثم 
افصرف ور كبا » ٠.‏ وعنه أيضا مرفوعاً : « السباع حرام » ٠‏ قال ان لميمة : 
طريق دراج ء عن أني اليثم , وقد صححبا غير واحد . 

قال الحافظ المنذري : السباع ‏ يكسر السين المهملة بمدها باء موحدة -. 
هو اممشهور . وقيل : بالشين الممجمة ٠‏ وال تمالى أعلم . 


-0١‏ ثنا سفيان بن عييئة » عن الزهري » عن انس أن 

الله ٠‏ 03 5ب 30 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ين عبينة ) وتقدمت ترجمته أول الكتاب 
( عن ) أبي بكر » مد بن مسل بن عبيد الل بن ش باب ( الزهري) يضم 
الزاي ‏ نسبة إلى زهرة بن كلاب ين مرة بن كمب ين اؤي ء أحد الفقباء 
والحدثين:, والملماء الاأعلام من التابمين , المدني المشار اليه في فنوت علوم 
الشسريمة » 'زل الشام . روى عن جماعة من الصحاة » مهم : سبل ن سعد 
الساعدي » وان عمر , وحار » وأنس بن مالك » وغيرم . قال ان متحويه : 
رأى عثمرة من الصحاءة » وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحستهم سياقاً اتون 
الا“خبار » فقبا فاضلا” . وقال الليث : ما رأيت ءالا قط أجمم من ان شباب » 
ولا أ كثر علهأ منه . وكان ان شباب يقول : مااستودعت قلي شيثاً قط فنسيته . 


او- 


ومنمناقبه أنه حفظ القرآن في ثلاثين ليلة وقال عنه مر ن عبد المزيز: 
لا أعلم أحدأ أعلم بسنة ماشية منه . قيل لمكحول : من أعلم من رأيت ؟ قال : 
ان باب . قيل له: مم من ؟ قال : ابن شباب . وروى عنه خلق كثير » مهم : 
أو حنيفة » وعطاء ن أني رياح » وعمر بن عبد المزيز » وها من شيوخه » 
وابن عيبنة » والايث » ومالك » والا وزاعي » وابن جريح © وغيرم . 

ولد سنة خمسين , ومات في شهر رمضانٌ » سنة أر بع وعشرين ومائة » 
رحمه الله ورضي عنه . ٠‏ 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن ااني يي نهى عن) النبذكم 
يفسرء ما بمده من قوله : أن ينبذ . في ( اللابّاء ) - يضم الدال امم ةو تشديد 
الموحدة نمدود »ويجوز القصر , حكاء |اقزاز » وأنكره القرطي ‏ هو 
الفرع . قال النووي : المراداليابس منه . 

وفي «صحيح مسلم» من طر يق زاذان , قال : سألتان عمر عن الأوعية . 
فقلت : أخبرنا. بلنتديم » وفسره لنا بلغتنا . فقال : نهى رسول الله ميلا عن 
النتمة » وهي الحرة 2١0‏ . وعن اللابنّاء » وهي القرعة » وعن اانقير » وهي 
أسل النخلة تنقر تقر ( و) بمى عن ( اأزّت ) ٠‏ 

قال ابن عمر رضي الله عنها : هو المقير . فالازفت ‏ بضم المم وفتح الزاي 
وتشديد الفاء ‏ ما طلي بالزفت . 

وأخرج أنو داود الطيالسي » وابن أب عاصم » والطبراني » من حديث 
أني بكرة رضي الله عنه قال : نهينا عن اللأبّاء والنقير »والحتتم » والمزفت. 

مأما اللأنّاء » فانا معشر ثقيف بالطائف » كنا تأخذ الدباء فتخرط فها 


٠. قال في « القاموس » : الحنتم : الجرة الحفراء 2 وشجرة الحنظل‎ )١( 
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عناقيد المنب ء ثم ندقها ثم نتركها » حتتى تدر ثم موت . 

وأما النقير : فان أهل المامة كانوا ينقرون أصل النخلة » فيشدخوتف 
فيه الرطب والبسر » ثم بدعونه حتى هدر ”م موت . 

وأما الحنتم : فجرار جاءت » تحمل إاينا فها ار . 

وأما المزفت : فبي هذه الأوعية اأتي فبا الزفت ء ( أن ينذ ) آي يطرح 
( ا ) بأن بوضع فيا نحو التمر » واازييب » والمسل » والحنطة » وااشمير . 

يقال : نبذت التمر والمنب » إذا طرحت عليه الماء لبصير نبي » وأنبذته 
اخذته ضيذ] . 

وممنى اانبي عن الانتباذ في هذه الأوعية مخصوصبا » لكونه يسرع الها 
الاسكار »فرعا شرب منها من لا يشمر بذلك ؟ ثم نسخ النبي عن الانتباذ في كل 
وعاء » مع النبي عن شرب كل مسكر . 

والذي اعتمده عاونا تمأ لامامنا الامام أحمد رضي الله عنه » حرمة 
النبيذ إذا قذف بالزبد » أو مضى عليه ثلاث ايال فصاعدا ولو لم يقذف بالزبد . 
وتقدم الكلام على هذا في شرح الحديث الرابع من « مسند جار بن عيد الله » 
رضي الله عنها » فاغى غن الاعادة » والله تمالى أعل.. 


؟وها اننا سفيان » يعني ابن عيئة » عن الزهري . عن 
أنس قال : آخر نظرة نظ رما إلى رسول الله مك يوم الائنين» 


محكشف الستارة والناس “خلف ألي بكر . فنظرث إلى وجبه 


كأنه ورقة مصحف را الناأس أن بتحركو! ٠‏ فأشار إليهم: 
أن ائبتوا » وأاتي السجف . وثوفي في آخر ذلك اليوم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) آبو مد ( سفيان » يمي ابن عبينة عن ) أبني 
بكر ( !ازهري »عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( #ل : آخر نظرة نظرها 
اللي رسول الله مي يوم الائنين ) من شهر ر بيع الأول . والمشهور لاثنتي عثمرة 
ايلة خلت منه ( كدف ) وَييةْ (الستارة  )‏ بالفتح ‏ ما يستر به » كالسترة 
والمستر , والاستارة » والجم ستائر » وهي اتي كان يستر بها الباب » أعي بإب 
حجرة عائشة رضي الله عنها ( والتاس ) أي الصحابة ( خلف ) خليقة رسولالله 
( أي بكر ) الصد.ق رضي الله عنه ؛ فالواو لاحال , واغلة حالية © أي 
كانوا يصلون سلاة الصبح خلف أبي بكر رضي الله عنه ' فكدف الني مك 
السثر ؛ فهم المساموث أن يغتتنوا من فر حبم بر و بته مكلا ' حين نظروا إلى وحبه. 
قال أفس رضي الله عته ( فنظرت ) مع التاس ( لى وجبه ) الشسريف ( كأنه 
ورقة مصحف ) من شدة ساضه ومقائه ( فأر 000 بتحركوا ) وظتوا 
أنه مخرج الى الصلاة ( فأشار ) وي ( الم : أ اثيتوا ) في سلاتكم ولا 
تتزحزحوا عن أمكنتم . 

وني الصحبحين » من حديث أفنى ' أن أل بكر رضي الله عنه * كان 
يصلي بهم في وجم رسول الله مَك الذي توفي فيه » حتى إذا كان يوم الأثنين » 
وم صفوف في الصلاة » كشف رسول ال ويف ستر الحجرة ؛ فنظر إأينا وهو 
قائم © كأن وجيه ورقة مصحف » ثم تبسم رسول الل لبي ضاحكا. قال : 
فهتنا وحن في الصلاة من فرح مخروج رسول الله مسي ؛ ونكص أبو بكر على 
عقبيسه ليصل الصف ؛ وظن أن رسول الله لاو خارج للملاة » فأشار إلمهم 

امد 


رسول اهه كي بيد. : «أن أعوا سلاتكمء ء ثم دخل رسول ان جَكيٍ (وأأقى 
السجف ) - بفتح السين المهملة ففاء ' وتكسر ااسين أيضا ' وككتاب ‏ الستر 
والخع سجوف , وأسجاف . 

وف « القاموس » : والسحف : الستراث المقر 00 فرحة»ء أو كل 


باب سار بستربن مقر و ذين ؛ وكل شق سجف ؛ وسجاف » وأسجف الستر » 


أرسله . انتبى . 3 
ولفظ « الصحيحين , : ثم دخل رسول ال ملق » فأرخى الس تر 
( ونوفي ) يليه ( في آخر ذلك اليوم ) . 


ولفقظل « السحيحين » قال : فتوفي رسول اله ويلع من يومه ذلك . 
وذكر البخاري » أن ذلك كان في صلاة الفحر . وفي لفظ عنده : فتوفي من 
آخر ذلك اليوم ٠‏ 

وأخرج مسلم » عن أنس قال : آخر نغارة نظرتبا الى رسول اله مكلا 
كشف الستارة يوم الأثنين » ولم رج البخاري قول أنس : آخر نظرة ١‏ ٠الخ.‏ 

وأخرجا عن أنس رضي الله عنه قال : لم خرج إلينا رسول اه مقا 
ثلاث » فأقيمت الصلاة » فذهب أبو بكر يتقدم ٠‏ فقال ني ال لق بالمجاب» 
فرفمه ' فاما وضح لنا وه ااني بيع ' ما نظرنا منظر قط كان أعجب إلينا 
من وج رسول الله ويلع حين وضح لنا ٠‏ قال : «أومأ ني ي الله ماو بده إلى 
أني بحكر أن يتقدم ' وأرخى نبي الله مكلا الحجاب © فلم نقدر عليه 
حتى مات ٠‏ 

وكان أبو بكر رضي الله عنه » هو الذي يصلي بالناس في تلك الايام بأمر 
من رسول الله مكاي ٠‏ وقال : « يألى الله والمسلمون إلا أب! بكر »» فصلى أبو 

بكر رضوان الله عليه بالناس سبع عشرة( © صلاة * وصلى النبي مكلا مؤعاً به 
)١( 0‏ في الاصل : سسبعةعشر » وهو خط . 
هه - 


ركمة ثانية من صلاة الفجر . ثم تقضى َطلٍ الثانية متفردا » وقال لم بقبض نبي 
حتى ينمه رجل من قومه . وقال يلي :ذاك أيضا ها صلى خلف عبد الرحمن 
ان عوف في تبوك . 

قال الترمذي : ثبت أنه كليو صلى خلف ألبي بكر مقتدياً به في مرضه 
الذي توفي فيه ثلاث مرات ٠‏ قال : ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية . 
وقال الببرقي : الذي دلت عليه الروايات * أن الني ويه صلى خلفه مرة في تك 
الأيإم التي كان يصلي بالناس فيها . 

وقال الحافظ بن حجر في « اافتح »: ملى رسول اه ولي خلف 
عبد ال رحمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . قال : وصم أيضاً أنه سلى خلف 
اليك 

والحاصل أنه بويع أم' الصدةيق الأعظم أن بكون إمام المسدين في 
صلاهم » وقدمه على سائر الصحابة من بني هاسم » و بني عبد شهس , وغيرمم 
فروحع في ذلك * فأنى إلا أ! بكر » وقال : يأني الله والمسلمون إلا أب! بكر 6©. 
وهذا في « الصحاح » و « المسانيد » و « السئن » . و كذا أمى بسدكل خوخة 
في المسجد إلا خوخة أبي بكر » وهذا أيضا في « الصحيحين » وغيرها » وهذا 
إشارة وتلوبح إلى أنه رضي اله عنه الخليفة من بمده موه » وهذا ما لاشك 
فيه » ولا وحم يمثريه . 

تنه : قوله : فتوفي في آخر ذلك اليوم . ولفظ البخاري : من آخر 
ذلك اليوم » يدل على أن وفانه ميلع بمد الزوال » وقد قدم أهل السير » أنه 
مِتيهْ توفي حين زاغت الشمس » ورا قبل : عند اشتداد الشحى . 

وقال الحادظ اءن رحب في كتابهو اللطائف » توفي رسول امه متكي 
ما ارتفم الضحى من يوم الأثنين . وقيل : حين زاغت الشمس , قال : والا'ول 
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أمح » يمني كونه عند ارتفاع الضحى . حهن اشتداده من يوم الاثنين » فيمثل 
الوقت الذي دخل فيه المدينة » حين هاجر إلمها . 

قال : واختلفوا في تمبين ذلك ايوم من ااشبر ٠‏ فقيل : كان أوله .وقيل: 
ثانيه . وقيل : ثاني عشره ٠‏ وقبل ثااث عشره . قال : والمشبور ثاني عثس 
ربيع الأول ؛ وعلى هذا إشكال ذكرته؛ والحواب عنه في « ممارج الانوار» ٠‏ 

وكان عمر الني مطل ثلاث وستين سنة على الاسم الاأشبر ؛ ساوات الله 
وسلامه وتحيانه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسل . 

لطفة : كان آخر الناس طلوعاً من قبره ااششريف ٠‏ لما داخنوه مقا 

قنْم بن المباص رضي الله عنها . وقيل : المثيرة بن شعبة لأنه أأتى خاعه في القبر . 
وقال لملي رضي الله عنه :يا أناالحسن خاعى . قال : وإعا طرحته عمد لأس 
رسول الل مَيلَيْعْ »وأ كون آخر الناس 0 قال : انزل لذه . وقيل : 
ألقى الفأسفي القبر » وقال: |افأس ؛ فئزل فأخذها . وفي, الوفاع لابن الحوزي: ‏ 
أن المغيوة قال لما وضع رسول الله ميته في لحد. : قد بقي من رجليه ثي١‏ لم 
تصلحوه . قالوا : فادخل فأصلحه » فدخل وأدخل بده » فس قدميه وقال : 
أهيلوا علي" التراب » فأهالوا حتى بلغ أنصاف ساقيه »ثم خرج . وكان يقول: أنا 
أحدتم برسول اله وَكيهٌ . رواه الامام أحمد . 

وقال علي رضي الله عنه : أحدث الناس عبد برسول اله مي فثم . وقد 
روي أن جماعة من المراق قدموا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضواذالله 
عليه» فقالوا: با أنا الحسن! جثناك سألكعنأم نح بأن مخبر ناعنه. فقال هم: أظن 
أن المنيوة بن شمبة تحدئي أنه كان أحدثالناس عبد بر سول اسَمفق . قالوا : 
أحل عن هذا حثنا نسألك . قال : كان آخر الناس عبدا بر سول الله وَكلاع هم 
ان السياس رضي الله عنها » وبالله التوفيق . 

لابه ل كلاثيات - ا 


الحديث الثامن بعد المائة 


٠6‏ - ثنا سفيان , عن الزهري » سمه من أنس عن 
الني ود قال : لا تقاطموا * لا تباغضوا » ولا تدابروا , ولا 
تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوا) . ولا حل لمسل أن مجر 
أخاه فوق ثلاث . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سيان ) بن عبينة ( عن ) أني بكر ( الزحري ) 
أنه ( حمه ) أي الحديث الآني ذكر. ( من أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن 
الني وكيةٍ ) أنه ( قال : لا ) ناهية ( تقاطموا ) أي لا تفملوا ما بوحب مقاطمة 
بمضم بمضأ ومباينته » ولا تتماطوا ذلكء لآن المطلوب الاجماع والا'لفة , دون 
الافتراق والبفضاء » والذي في« الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه : 
(لا تاغضوا ) . 

وأخرج مالك , وأحمد , والبخاريء وأنو داود » والترمذي : «لاتقاطموا 
ولا هاروا ء ولا تباغضوا » لفمعوا في النبي بهن اأقاطمة والمباغضة . 

قال الحافظ ابن رجب : نهى رسول الله يتاي عن التباغض يينهم في غير 
الله » بل على أهواء النفوس ء فانْ سكين جملبم الله أخوة » والاخوة يتحابون 
ببنهم ولا يتباغضون . 

وقد قال مهي امواف شي ونا واد رن م 
ولا تؤمنوا حتى نحابوا » ألا أدالم عللشبىء إذا فملتموه تحايتم » أفشوا السلام 


يشي ء . رواء مسل . ٠‏ 


وقد حرم الله سبحانه على المؤمنين ما يوقع بيهم المداوة والبنضاء ‏ كي 
قال تمالى : « عا بريد الشيطان أن يوقع بين المداوة والبغضاء في الخر و الميسر 
وإصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنم منهون» 223(7 . 

وامتن على عباده بالتآلف بين قاو-هم » »يا قال تعالى : « واذكروا نممة الله 
مليكم إذ كتتم أعداء > نأف بين قاو بك فأصبحتم بنممته [خونا0» وقال تعالى: 
وهو الذي أيتّدك بنصره وبالؤمنين وألف بين قلوهم لو أنفقت مافي الاارض 
حميماً ما ألفت بين قلو-هم ولكن الله ألف ينهم » '" . 

لهذا الممنى حرم المشي النميمة » للا يترتب علها من أنوام المداوة ' 
والبغضاءء فمنى قوله يقفا : «ولا تباغضواء » أي لا تتماطوا أسبابالبفض » لآن 
البنض لا يكتسب ابتداء . وقيل : المراد البي عن الاأهواء المضلة المقنضية 
للتباغض . 

والحق أن البي عام عن كل ما يو جب ذلك . 

وحقيقة التباغض : أن يقع بين اثنين » وقد يطلق إذا كان من أحدها , 
والمذموم منه شرعاً : ما كان امير اله » فان كان في الله تمالى » فواجب » ويئاب 
عليه فاعله » اتمظهم حق الله تمالى » ولو كاما أو أحدها عند الله من أهل 
السلامة »كن يؤديه اجتباد. إلى اعتقاد ينافي الآخر » فيبغضه على ذلك » وهو 
ممذور عند الله . 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داودء والترمذي » من حديث أي الدرداء 
رضي الله عنه » عن الني صَكَليةٍ قال : « ألا أخبرم بأفضل من درجة الصلاة 
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قو 


والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : « إصلاح ذات البين » فان 
فساد ذات اابين هي الحالقة » ٠‏ 

وأخرج الامامأحمد وغيره » من حديث أسماء بنت يزيد » عن الني وك 
قال : , ألا أنيشم بتسرارك ؟ قالوا : بلى با رسول الله. قال : المشاؤوك بالنميمة » 
المفرحَوك بين الا"حبة ء ااباغون ''' للبراء المنت » . 

وأما البمص في اهه » فهو من أوثق عرى الاعان , وليس داخلاة فياللبي» 
فلو ظبر لرجل في أخيه شر" » فأبنضه عليه * كان معذور . 

قال الحافظ ابن رجب : وما كثر اختلاف الناس في مسال الذي » وكثر 
تفرقهم ؛ حكثر ذاك تناغضهم وتلاعلهم * وكل مهم يظبر أنه ينض لله * وقد 
بكون في نفس الا"س معذورا ؛ وقد لا يكو (ممذور] ‏ بل يكو نمشيماً لحوا. » 
مقصرا في البحث عن معرفة ما بض عليه ؛ فان كثير من البئض كذلك » 
إعا بقع لخالغة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق ‏ وهذا الظن خطأ قطماً » وقد 
يكوث الحامل على الميل إليه محرد الحوى » أو الالف * أو المادة » وكل هذا 
يقدح في كون هذا البنض ف . 

فالواحب على المؤمن أن ينصح نفسه » ويتحرز في ه فا غَاية التحرز . 
وما أشكل منه »فلا دخل نفسه فيه » خشية أْيقع فها مهي عنه من البنضالحرم 
(ولا ماروا ). ش 

قال أبو عبيد : المتدار :المصارمة والحجران » مأخوذ من أن بوليالرجل 
صاحبه ديره » ويعرض عنه بوجبه » وهو التقاطع. 

وقال الحطابي : معناء لا تنهاجروا » فبجر أحدى أخاء . وقال إن 


١١‏ ) أي الطالبوت العيوب القبيحة للثر فاء الأزهين عن القتواحش . وقد ورد في بض 
الكتب بلفظ : الباغون للبراء العيب . 


داه »4 سما 


اغبد البر : قيل للاعراض : مدابرة » لأن من أبفض أعرض » ومن أعرض ولى* 
ديره . والمحب باامكس . وقيل : معناء لا يستار أحدعم على الآخر . وقيل 
للمستأثر : مسندار لانه ولي دره حين لستار بشمىء دون الآخر. وقالالمازري: 
معى التداير : المماداة . تقول : دارته , أي عاديته . وحكى عياض: أن ممناءه 
لا تجادلوا » وللكن تماونوا » والا'ول أولى » وقد فسره الامام مالك في « الموطأ 
عا هو أخص منه . فقال : ولا أحسب التدابر » إلا الاعراض عن السلام » هبر 
عنه بوجبه » وكأنه أخذه من قوله ليه في الحديث : « بلتقيان » فيمرض هذا 
من أحدها , رفم ذلك الاعراض . 

وقد روى ابن اليارك بسند صحيح ء عن أنس رضي الله عنه أنه قال : 
التدابر : التصارم . 

وفي « الصحيحين » عن ألي أبوب رضي الله عنه » عنالني كَرَقييهٍ أنهقال: 
لا حل مسل أن هجر أخاءفوق ثلاث يلتقيان » فيصد هذا ويصدهذا »وخيرهما 

وفي « سنن أبي داود » من حديث أي خراش السلمي رضي الله عنه » عن 
الني يلي أنه قال : « من هجر أخاء سنة فهو كسفك دمه » . 

قال الحافظ ابن رحب في« شرح الأر بمين النووءة » : كل هذافي التقاطع 
للاأمور الأنيوية , فأما لا "أجل الاين » فيجو ز الزيادة على الثلاث » نص عليه 
الامام أحند » واستدل له بقصة الثلاثة ادن خلفوا » وأمى الني مايه مبجراهم 
م خاف مهم النفاق » و أباح هجران أهل البدع ااثلظة والاعاة الى الاهواء . 

وذكر الحطابي أن هجرة الوالد لولده » والزوج ازوجته » وما كان في 


1٠.وا‎ 


ممنى ذلك تأدياأ » يجوز الزيادة فيه على الثلاث , لان الني وَكيع هجر 
نساءه شهر] . 

واختلف المباء » هل ينقطع المجران بالسلام ؛ فقالت طائفة : ينقطع 
بدلك . روي عن الحسن » ومالك » وقاله طائفة من أصحابنا . 

وقد أخرج أبو داود » من حديث ألي هررة رضي اله عنه » عن النبي. 
مِيييهْ قال : « لا حل اؤمن أن مبجر مؤمناً فوق ثلاث ء فا مرت نه ثلاث » 
فليلقه فليسم عليه »فان رد عليه ااسلام ,ققد اشتركا في الاجر » وان لم بردعليه» 
فقد باء بالاثم» وخرج المساّم من الحجران 20 ولكن هذا فها إذا امتنع الآخر 
من الرد عليه . فأما مع .الرد » إذا كان بينها قبل الحجرة مودة ولم يمودا إلياء 

وقد قال الامام أحمد في رواءة الارم وسئل عن|اسلام : يقطم الحجران؟ 
فقال : قد يسل عليه » وقد صد عنه »م قال الامام أحمد رضي الله عنه : النية 
ملبةٌ يقول : « يلتقياث فيصد هذا ويصد هذا » فاذا كان, عوده أن يكلمه أو 
يصافحه . و كذلك روي عن الامام مالك أنه لا تنقطم اللحجرة دون العودة الى 
المودة . وفرق بعضهم بين الا “قارب والا'جانب عفقال :نزول المحرة بينالا "جاب 
عجرد السلام » مخلاف الا "قارب . وإتما قال هفا » لوحوب صلة الرحم » 
وبالله التوفيق . 

( ولا تحاسدوا ) يمني : لا تحسد بمضكم بعضأ . والحسد : مني الشخص 
زوال النعمة عن مستحق لها » أعم من أن يسمى في ذلك» أولا » فان سعى كان 
إغيأ » وان لم يسع في ذلك , ولا أظبره » ولا تسبب في تأ كيد أسباب الكراهة 
اتي نهي المسلمعنها في حق المسل » نظر » فان كان المانع له من ذلك المجز »محيث 
لو ممكن لفمل » فهذا مأزور » وان كان المانع له من ذلك التقوى » فهو معذور » 
)١( 0‏ الفقرة الاخيرة من الحديث : وخرج المم من البجران : زبادة من«مند أجمد» 
ليست في.< سان أني داود» ٠‏ 

بح #اااتد 


لاأنه لا يسبطيسع رفع المواطر النفسانيةٌ » فيتكفيه في يجاهدتما أن لا يعمل با ء 
ولا يعزم على العمل بها . 

قال الحافظ ان رجب : الحسد مس كوز نه البشر »وهو أن 
الانسان ينكره أن يفوقه أحد من جنسه في ثىء من الفضائل ثم ينقسم الناس 
بمد هذا إلى أقسام : فنهم من يسمى في زوال نسمة الحسود بالبني عليه بالقول 
والفمل.» ثم هنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه » ومنهم من يسعى في إزالته 
عن الحسود فقظ » من غير تقل الى نفسه » وهو شرا وأخيثيا » وفا هو 
الحسد المذموم المنبي عنه » وهذا الحسد كان ذنب إبليس » حيث حسد آدم عليه 
السلام :رآه تقد فاق على الملامكة » بأل خلقه الله بيده » وأسحد له ملانكته » 
وعلمه أنماءكل شيىء » وأسكنه جنته » فازال يسمى في إخراجه مرى الحنة 
حتى أخرج ما . 

وروي عن ان عمر رضي الله عنها » أن إبليس قال لنوح عليه السلام : 
ائنتان مها أهلك بني آدم : الحسد » وبالحسد لمنت وجملت شيطاناً رجماء 

والحرص . أببح آدم الحنة كلبسا ء فأصبت حاجتي منه بالحرص . خر” جه ان 

أبي الدنيا 

وقد وصف الله تعالى البيود بالحسد في مواضع من كتابه » كقوله تعالى : 
, ود" كثير من أهل الكتاب لو يردونسم من بسد عانم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لمم الح » )©2١(‏ وقوله : « أم تحسدوث الناس على ما آثام 
الله من فضله » 20 , ش 


وأخرج الامام أحمد , والترمذي »من حديث الزبير بن ااموام رضي الله 
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سيو 


عنه » عن النبي وقوه قال : « دب إليكم داء الا'مم قبلنكم الحمد ء والبخضاء . 
والبذضاء هي الحالقه » حالقة الدن , لاحالقة الشمر . والقدي. تن همه بيده : 
لا تؤمنوا حتى محابوا »أوتلا أنبشكم إشنيى» إذا فملتسوه تحايم ؟ أفئوا السلام 
ينحكم ». 

وأخرج أبو داود » من حديث أني عريرة رضي اف عنه » عن الي جلاع 
قال : « إياكم والمسد ء فان الحسد يأ كل المسنات كا تأ كل النسار الحطب »© أو 
قال: الحشي» . 

وأخرج الحا م وغيرء » من حديث أني هربرة أيضا , عت النس ج9800 
قال : وسيصيب أمني داء الاأمي». قالوا :يا ني الله إوما داء الا'مم ؟قال :الا ثمرء 
والبطر » والت-كثر » والتنافى في الدنيا » والتباغض » والتحاسد » حتى يسكون 
البني ثم الحرج » . 

قال الحافظ ان رجب : وقدم آخو من الحاد إذا حسف غير »لم يسل 
عقتضى حساده » ولم بيغ على المسود بقول ولا فمل . 

وقد روي عن الحسن : أنه لا يأثم بذلك . وروي مرفوعا مسن ووه 

ضعيفة » ولفظه عن الحسن البصري رحمه اله قال : مامن آدمي إلا وفيه الحسد . 

فن لم جاوز ذلك الى البني والظل 2ل يتبمه منه شيىء . 

وأخرج عبد.الرزاق . عن مممر » عن إسماعيل بن أمية وفمه : « مماث 
لا يسلمنيا أحد : الطيرة » والظن , والحسدغ قيل : ثما احرج منبن بأرسول انه 
قال : « إذا تطيرت فلا ترحم > وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا حمدت فلا تبغ ». 

قال ائ رحب : وهدا على نوعين : 

أحدها : أن لاعكنه إزالة الحسد من نفسه » فيكون مثلوباً على ذاك » 
فلا يم به . 
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والثاني : من حدث نفسه بذلك اختياراً ٠‏ ويعيدهء بيده في نفسة 
م-تروحاً إلى مني زوال نممة أخيه » فبذا شبيه بالمزم المصمم على الممصية . 

وفي المقاب على ذلك اختلاف بين الملاء» ولكن هذا يمد أن يسم من 
البني على الحسود ولو بالقول فيأثم ذلك . 

وقسمآخر : إذا <سد لم تمن زوال:ممة الحسود ء بل يسمى في اكتساب 
مثل.فضاثله » ويتمنى أن يكو مثله » . فان كانت الفضاثل دنيوةء فلا خير في 
ذلك » م قال تعالى : ٠‏ قال الذين ريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل مالأوتي 
قارون ,200 . 0 

وإن كانت فضائل دينية فحسن » وقد عنى رسول الله يله لنفسهالشبادة 
في سبيل الله عز وجل . 

وف « الصحبحين » أنه يي قال : م لاحسد إلا في اثنتين : : رجحل آناء 
الله مالآ ٠»‏ فهو ينفقه | ناء الليلو آناء النهار » ور حل 1 ناء الله |اق رآ » فهو يقومنه 
آناء الليل وآناء البار» . وهذا هو ااشطة » وتسميته حسد] من باب المجاز 
والمشا كلة » والواجب على من وجد من نفسه حسدا أن يسمى في إزائفه , وفي 
الاحساك إلى الحسود والدعاء له » ونشر فضائله » وفي إزالة ماو حد له في نفسهمن 
الحسد حتى سدله غحية » بحيث يعود في نفسه أن يكوان أخوه المسلم خيراً منه 
وأفضل > وهذا من أعلى درجات الا مان » وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي 
ع ل الأحية افك اله برو حك را عباد الله إخوانا ) أي كونوا باعباد الله 
إخواناً » فهو منادىمضاف حذفتمته باء النداء . زادم-لم من حديث بي عريرة : 
وكا أمرك الله » . ومثلة عنده » من طريق قتادة عن أنس »2 وهذه الخلة تشبه 
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التعليل نا تقدم » كأنه قال : إذا ركم هذه اممهيات كتتم إخواناً » ومفهومه إذا 
لم يتركوها يصيروا أعداء . 

ومعنى كونوا إخوانا ١:‏ كتسبوا ماتسيرون به إخوانا , نما سبق ذكره» 
وغير ذلك من الور المقتضية لذلك إثباتا ونقيا . وفي ذلك إشارة إلى أن عبيد 
الله » فحقم أن نتواخوا بذاك . ٠‏ 

قال القرطي : ١امنى‏ كو نوا كاخوان النسب في الشفقة » والر حمة » 
والمحبة »ء والمواساة » والمماونة » والنصيحة . ولمل قوله في الروابة 
الزائدة : وكا أميى الله » . هذه الأوامر المقدم ذكرها ء فانمها جامعة ماني 
الآخوة » وفبما إلى الله » لأن الرسول مبِلّم عن الله » ومحتمل أن يكون أراد 
بقوله : « كا أمرك الله » الاشارة إلى قولهتمالى : « [نها المؤمنون إخوة » 220 فانه 
خبر عن الحالة الي شرعت للمؤمنين » فهو منى الأمر . 

قال ائ عبد البر : تضمن الحديث تحرم بفض الملل » والاعراض عنه 2 
وقطيمته بعد صحبته بغير ذنب شر عي» والحسد له علىما أنمم الله به عليه » و أذْيعامل 
معاملة الأ النسيب » وأن لاينقب عن ممانيه » ولا فرق في ذلك بين الحاضر 
والغائب . وقد يشترك المت مع المي في كثير من ذلك » ذكره في « الفتح » . 

وقال الحافظ ابن رجب : فيه الاأمر با كتساب مايصير المسلمون إخواناً 
على الاطلاق » وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم : من رد السلام » 
ونشميت الماطس » وعيادةالمريض » وتشييع المناتز » وإجابة الدعوة » والابتداء 
بالسلام عند الاقاء » والنصح بإلغيب . 

وفي الترمذي » عن أني هريرة رضي الله عنه 0 عن الني مَيَديةٍ قال : 
و نهادوا ء فان الحدية ندهب وحر الصدر » - بيفتح الحا الهملة ‏ أي غشه 
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ووسأوسه . وقيل ؛ الحقد ٠‏ وقيل : المداوة . وقيل: أشه القْضب 5٠‏ في 
« الباية » ٠.‏ ورواه غيرالترمذي ء بلفظ : « هادوا ونحابوا» ٠.‏ وروى عن حمر 
ان عبد المزيز قال : تصافحوا فانه يذهب الشحناء » ونهادوا . 

وقال الحسن : المصافحة نزي في الود . وقالمجماهد : بلني أنه إذا تراءى 
المتحابان . فضحك أحدهما الى الآخر » وتصافحاء تحاتت خطاباهما ما يتحات 
الورق من الشجر ٠‏ فقيل له : إن هذا ليسير من العمل. قال : تقول: يسير » 
والله يقول : « لو أنفقت ماني الاأرض جميماً ما ألفت بين قلو-همو لكنافه أّف 
ينهم 206 ( ولاحل ل ) امرىء (مسلم أن هجر أخاء ) المسلم ( فوق ثلاث ) 
| ليال بأيامها ٠‏ 

قال النووي : قال الملاء : محر المجرة بين المسلمين أسحكثر من “لاث 
بالنص » و تباح في الثلاث بالمفبوم » وإمما عني عنه في ذلك , لان الآدمي محبول 
على النضب » فسومح بذلك القدر ليرحع ويزول ذلك المارض 3 

وقال أبو المباس القرطي : المتبر ثلاث ليال » حتى لو بدأ بالحجرة فيأثناء 
البار ألمي البعض » ويمتبر ليلة ذلك اليوم » وينقضي المفو بإنقضاء 
الليلة الثالثة . 

قال في « الفتح » : وفي الحزم باعتبار الليالمي دون الايامجود . وقد روي 
في حديث أي أ.وب بلفظ : ثلاثة أيام » فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بليا لما 
ويكوث الاعتبار مضي ثلاثة أيام بليالها ملفقة » إذا ابتدأت مثلا من الظبر نوم 
الست » كان آخرها الظبر وم الثلاثاء » ومحتمل أن يبلغ الكسر » ويكون أول 
المدد من ابتداء اليوم , أو الليلة » والاأول أحوط . وقال في مل آخر من 
«الفتح»: قوله : فوف ثلاث . ظاهرء إاحة ذلك في الثلاث , وهو من الرفق » 


لد”# ه لأسم 


لان الآدمي في طبعه الغضب » وسوء الحلق » ونحو ذلك ء والثالب أنه زول أو 
يقل في الثلاث . اننهى ٠.‏ وتقدم ذكر الحلاف » في أن الطحرة »هل 'زول 
التي كان علها أولاً . وقال أيضا : ترك الكلام إن كان بؤذيه ل تنقطم الممجرة . 
بالسلام » وكذا قال اين القاسم من المالكية ٠‏ وقال عياض : إذا اعتزل كلامه لم 
تقبل شهادته عليه عندا » ولو سلم عليه , وهذا يؤيد قول ان القاسم . 
وقال اءن عبد البر : أجمموا على أنه لاحيوز المحران فوق ثلاث » إلا لمن 
خاف من مكالمته مايفسد عليه دينه » أو يذخل منه على نفسه أو دناه مضر"ة.. 
فلك. كان كدلاف حاز » ورب هجر جميل حير من خالطة مؤذية » وتقدم في كلام 
اإئ.رجب مامخدش في هذا الاحماع ؛ ولاسما وقد هحرت عائشة رضي الله عنيبا 
ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضوالله عنها » حتى نذرت أن لاتكلمه أبداء كم في 
« الصحيحين , فاستشغم ان الز بير ]لبها حينطالت الحجرة بامباجرين وكل جدر؛ 
حتى كلم بني زهرة»فشفعوا له » وعم خؤولة ااني مَكلق ' والقصة مشبورة ٠‏ وي 
ش تنبيه : وقع عند مسلم من حديث أي هررة رضي الله عنه في هذا 
الحديث من الزيادة : و ولاتناجشوا » ولاببع بض على بيع بعض © ٠‏ وقد فسرء 
كثير من الملاء بالنجش في البيع » وهو أن يزيد في السلمة من لا.ريد شراءها » 
إما لنفع البائع بزيادة الثمن له » أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه . 
وفي « الصحيحين »عن ديت 5 هرارة مرفوعاً : «لاببع الرجل على 
أخيه » ولامخطب على خطبة أخيه » . وخر“جاء من حديث ابن عمر أيضاً 7 
وزاد : « إلا أن يأذذ ل » . ووقع فيه من الزيادة أيضا :ولا تنافسوا » . 


اس ل بهر٠ ١‏ سا 


وزاد في حديث أبي هريرة عند مسل بعد قوله : « وكونوا عبناد الله إوانا : 
امسلل أخو المسل » لا يظلمه » ولا مخذله ‏ ولا يكذبه , ولا محقرء » #سباعمييء 
من الثسر” أن يحقر أخاء المسلم »كل ال مل على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » 
التقوى ها هنا » ويشير الى صدر. ثلاث مرات » . وزاد في رواية أخرى : « إن 

الله لا ينظر الى أجسادم “ولا إلى صورم »ولكن ينظر إلى قلوبم » . وعدا / 
حديث عظم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب الحتاج إلها » وبالله التوفيق. , 


8 - نا سفيان. عن الزهري . سممه من أنس قال : 
سقط الني' ولي من فرس . فجحش شقئه الاأعن ؛ فدخلنا علينه 
نعوده . فحضرت الصلاه فصلى قاعدا وصلّينا قمودا. فلا قفى . 
الصلاة قال : نما جمل الامام ليؤتم به . فاذا حكبّر فكيروا 
وإذا ركم فاركموا . وقال سفيان صرة : فاذا سجد فاسجدواء 
وإذا قال: سم الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الجد وإن صلى 
قاعدأ فصلوا قمودا أججمون . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيينة ( عن ) حمد بن شباب 
( الزهري ممه ) أي الحديث الآتي ( من أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : 


سقط ااني مَككبُّهْ من فرس ) له أي عنها » ما في روابة « الصحيحين » وغيرهما » 
بلفظ : عن فرسه . وفي حديث جار : ركب الني يليه فرساً بالمدينة » فصرعه 
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على جذم مخلة » فانفكت قدمه... الحديث . رواء أو داودء وان خزعة بإسناد 
صحيح » وجذم النخلة بإلكسر: أسلبا » ويفتح ( فجحش ) أي خدش : قال 
الخليل : هو كالحدش أو أ كثر . والحدش : قشر الحلد ( شقه الأعن ). 

قال القاضي عياض : محتم لأن يكون أصابه من القطة رض؟ فيالأعضاء» 
منمه من القيام . 

قال في « الفتح » : ليس كذلك » وإا كانت قدمه ليع منفكة ٠‏ 5 في 
حديث شير بن المفضل » عن حميد » عن أنس عند الاسماعيلي وكذا آي 
داود » وابن خزة » من رواية أي سفياك» عن جار : وفي روابة : جحش 
كتفه » أو ساقه » أو شقه » فلا بنافي ذلك » لا حال وقوع الأعرين . 

قال سفيان بن عيينة : حفظت من الزهري: شقه الأعن » فلما خر جنا قال 
إن جريج : ساقه الأعن . 

وحاصل ذلك أن سبب شكواء التي عاد. الصحابة فها وصلى بم قاعدا > 
سقوطه عن الفرس » وأن تلك الشكوى انفكاك القدم السريفة . 

وأفادان حبان أن هذ القمة كانت في ذي الحجة 2 سنة حمس 
من الحجرة . 

( فدخلنا ) مشر أسحابه » أي من حضر منهم حبنئذ ( علبه ) وي 
( نمود. ) . | 

يستدل بهذا على مشروعية الميادة في كل مرض » لكن استئى بمضهم 
الأرمد » لكون عائده قد برى مالا براء هو » وهذا الا'مر خارجي » قد يتأنى 
مثله في بقية الا'مراض » كالمفمى عليه وقد جاء فيعيادة الاأرمد مخصوصها حديث 
زءد إن أرقم قال : عادني رسول اله ميلع من وجع كاث بسني . أخرجسه 
أنو داوذ» وصححه الحم » وهو عند البخاري في « الا'دب المفرد » . 
وسياقه أثم . 

.)| سم 


وفي « الفروع » : يستجب عياد. المربض بالاتفاق . وقيل 0 : 
احير ضميف . قلت : يشير إلى ما أخرجه ان ماجه » عن أنس رضي الله عنه : 
كان الني متكي لا بمود مريضا إلا بمد ثلاث » وهذا حديث ضميف جداً »تفرد 
به مسمة بن علي » وهو متروك . وقد سثل عنه أبو حاتم فقال : هو حديثباطل. 

قال في « الفتح »: وقد وجدت له شاهدا من حديث أي هررة عند 
الطبراني في « الا'وسط » وفيه راو 07 أيضاً . 

قال في « الفروع » راوحب او القرج » بسني الشيرازي من علائنا 
وبمعض الملاء عبادته . 

قلت : وهو ظاهر صنيع البخاري في ه صخيحه » حيث قال : باب وجوب 
عيادة المريض . 

قال في ه الفرؤع » : والمراد مرة » واختارء الآجري من عدائنا وفي 
أواخر ١‏ الرعابة » : فرض كفابة كو جه في ابتداء السلام » ذكره شيخ الاسلام 
ان تيمية » واختاره . 

قال في «١‏ الفروع » : قال أبو مالي : ثلاثة لا يعادوك ولا يسمى صاحبها 
مريضاً : الضرس » والرمد » والدمل » واحتج مخير ضعيف رواء التحاد مرن 
حديث ألي هريرة مرفوعاً وفي « الاقناع » ؛ في عيادة اللريض ولو من ضرس 
دارع ع ا 0 

ل د 
ذلك 0 سبباً لوجود فشاطه» وانتعاش قونهء ولا تتقيد عيادة07 المريض بوقت 
دون وقت » لكن جرت العادة ا طرفي اللبار . ّْ 

ونقل الأثرم عن ااام أحد » أنه قيل 4 بد رتفاع البار اعد 
تمود فلانا ؟ قال : ليس هذا وقت عيادة . 


. فيالاصل : إعادة‎ )١( 
0-7 ش‎ 


وفي « الفووع» : قال الامام أحمد : يمود بكرة وعشمَياً . وقال بمضهم : 
مكره وسط النبار . نص عليه . قال ضاحب «الحرر » :لا بأس بها في آخر 
اانهار . ونص الامام أحمد : الميادة في رمضان ليلا . 

ومن آداب الميادة : أن لا يطيل الحلوس . وعن الامام أحمد 2 كبين 
خطبتي الجمة . 

وفي « الفروم » : بتو جه اختلافه باختلاف الناس » وااممل بالقراكن . 
وظاهر الخال : ويأخذ بيده ويقول : لا بأس » طبور إن شاء الل . لفمله مك 
ويثى بالصادة » وظاهر إطلاق حماعة خلافه . 

قال في « الفروع » : ويتو جه اختلافه باختلاف الناس » والممل بالقرائن. 
وظاهر الحال(0» : وأنشد الشعر المشبور: 

لا تضحرث عليلا في مسا-لة إن السادة يوم بين يومين 

بل سلهعن حالهوادءالااسّه له واحلس بقدر فواق بين حليين 

من زار غياً أخاً دامت مودته وكان ذاك صلاحاً للخليلين 

وقد ورد في فضل الميادة أحاديث كثيرة » منها عند مسل » والترمذي , 
وغيرها » من حديث 'ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً : « إن المسل إذا عاد أخا. » لم 
بزل في خرفة الحنة » . وخرفة الجنة ‏ يضم الما الممجمة وسكون الراء بمدها 
فاء ‏ هي أعرنها إذا نضحت » شبه ما حوزه عاه المريض من الثواب » عا محوزه 
الذي جتني الثمرة . وقيل : المراد مها هنا الطريق . وانى أن المائد عشي في 
طريق يؤديه الى الجنة » والا'ول أولى » فقسد أخرجه البخاري في و الا'دب 
المفرد » من هذا الوحه »وفيه : قلت لاألي قلابة : ما خرفة الحنة ؟ قال : حناها. 

وأخرج البخاري من حديث جار رضي الله عنه مرفوعاً: « من عاد 
مربضا خاض الرحمة » حتى إذا قمد استقر فيا » . 

. » كذافي الاصل : كرر التقل عن « الفروع‎ )١( 
ون‎ 


وأخرجه الامام أحمد أيضا واليزار » وصححه الام » وان حبان » 
وألفاظهم فيه تلفة . و للامام أحمد نحوه من حديث كمب بن مالك بسند حسن. 
قال أنس رضي الله عنه : (فحضرت الصلاة ). قال القرطي : اللام للمبدظاهر أ» 
والمراد صلاة الفرضء لاما التي عرف منعادتهم انهم يحتممون لحاء لاف النافلة . 
وحكى عياض عن القاسم » أنها كانت نفلك » وتمقب بأن في رواية جار عند 
ان خزعة » وأبي داود ؛ الحزم بأنها فرض . د 

قال في « الفتح »: لكن لم أقف على تعبينها » إلا أن في بعض ألفاظ حديث 

نس: فصلى بنا يومئذ » فكأنها نهارية الظبر أو المصر (فصلى ) رسول الوْكلاقة 
حال كونه ( قاعدا ) وفي لفظ البخاري : فصلى صلاة من الصلوات قاعدا . وف 
لفظ : جالساً ( وصلينا ) وراءه ( قمودا ) . 

وفي « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها : ودلى ور'ءه قوم 
قياماً » فأشار إابهم : أن اجلسوا . والجع بين المديثين ' أن فيرواية أنس هذه 
اختصار * وكأنه اقتصر على ما آل اليه الحال بمد أمرء لحم ليع بالحاوس . 

وقد ذكر اابخاري من حديث أنس : فصلى لحم جالساً وم قيام » فا 
دل الات موق ايها تمان لاأنه لم ذحكر فيه أمرء. هم بالحاوس » 
والخع ببنها ؛ أنهم ابتدؤوا الصلاة قياما »فأومأ اليم أن يقمدوا ' فقمدوا » فنقل 
ل نيد ا عدااع رع لات لالم رك 
مسل » وهذا الج لابن حجر في اافتح » » وجمع القرطبي بين الحديثين باحبال 
أن يكون بمضهم قمد من أول الحال , وهو الذي كاه أنس . و بمضيم قام حتى 
أشار إليه يبلي الماوس» وهو الزي حكته عائشة » وتدةب باستيماد قمود بعضهم 
بنير إذنه ميلع » لانه يستازم النسخ بالاحمال » ولآن فرض القادر في الأسل 
القيامء وجمع بعضبم بينها باحهال تعدد الواقمة » ولا مخفى مافيه من البعد . 

ملو ثلاثيات ‏ لم 


فسائدة : وقع في رواية جابر عند أني داود , أنهم دخساوا يمودوته - 
مرتين » فصلى بهم فبها »لكن بدن أن الآولى كانت نافلة »والثانيه كانت فريضة» 
وابتدؤوا قياماً» فأشار اللهم بالحاوس. وفي رواية إشرء عن حميد » عن أنس عند 
الاسماعيلي نحوه » والله أعل : 1 

١‏ فاما قضى ) رسول الله وليه ( الملاة ) أي انضرف وفزغ 
منها ( قال ) لهم عليه السلام : ( إعا جمل  )‏ بضم الحم -- مبثيا ا لم يسم فاعله 
( الامام ) بإلرفع نائبٍ الفاعل , أي إماماً ( ليؤتم ) بشم المثناة حت فهمز على 
الواو - أي يقتدى ( نه ) ويتبع » ومن شأن التابع أن لا سق بو ع6 
ولا يتقدم عليه في موقفه » بل براقب أحواله ويأتى على أثرء بنحو فمله .و مقتضى 
ذلك أن لا مذااف في ذيء من الأحوال . 

وقال النووي وغيره : متابمة الامام واجبة في الأفمال الظاهرة »أي 
وكذا تكبيرة الاحرام » وقد نبه علها في الحديث بقوله ميلع : ( فاذا كبر ) 
الامام تكبيرة الاحرام ( فكبروا ) معشر المأمومين » وليس لي أن تسبقوهبها. 
وقد جزم ابن بطال ومن تبعه » حتى ابن دقيق الميدء أن الفاء في قوله: فكبروا: 
للتعقيب . قلوا : ومقتضاء الأمى» بأن أفمال المأموم تقم عقب فمل الامام »و تقب 
أن الفاء للتعقيب هي الماطفة » وأما التي هنا فبي للر بط بين الشرط وحوانه ,» 
فملى هذا لا تقتضي تأخر أفمال المأموم عن الامام » إلا على القول بتقدم الشعرط 
٠‏ على المزاء . 

وقد قال قوم : إن الحزاء قد يكون مع الشرط » فملى هذا لا نتاتي 
اللقارنة » لكن روى أبو داود من رواية مصعب بن عمد , عن أني صااح »وفيه: 
«ولاتركمواحتى ركم » ولااتسجدوا حتى سجداء وهي زلأدة حسنة تنفي 
احهال إرادة المقارنة من قوله كي : ٠‏ فاذا كبر فحكبروا » فيدل على وجوب 
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التكبير ٠‏ وكونه من الأمومين بمد فراغ الامام منه . 

وفي حديث رففاعة في قصة الميء صلاته . أخرجه أبو داود بلفظ : «لاتتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضمه » ثم يكبر » وحديث أني 
ميد : كان رسول الله صَيلليّهٍ إذا قام الى الصلاة اعتدل قانماً » ورفع يديه ثم قال: 

« الله أ كبر » أخر حه الترمذي وهذا فيه بان المراد باإلتكعبير » وهو قول : 

الل أ كير , فلا تنمقد السلاة إلا مها مرتماء وفاقا لمالك»لا بقول : الله ال كبر » 
خلافا الثنافية » أو الله حايل ونحو. ء لاف" للحنفية . ولو زاد أ كير خلاف” 
للشافسية » ولا: الله أقبر» بالقاف »خلافا لاحنفية . قالوا : لآن المربتيدلالكاف 
ها . ولا إن قال : الله فقط , خلافا" لا'ني بوسف و جمد . 

واعل أن تكبيرة الاحرام ر كن من أركان الصلاة عند الخخهور . وقيل : 
شرطء وهو عند الحنفية » ووحه عند الشافمية . وقيل : سنة . 

قال ان المنذر :لم يقل به أحد غير الزهري » وذقله غيره عن سميد ن 
المسيب » والا'وزاعي » ومالك »ول يبت عن أحد منهم تصرمحاً » وإنماقالوا 
فيمن أدرك الامام را كما جزئه تكبيرة الركوع . نموتقله الكرخي منالحنفية 
عن إراهم بن علينّة » وأني بكر الاأصم. 

( وإذا ركع ) الامام ( فا ركمو ا). قال ابن الا"نباري : الركوع في الانة 
الانحناء . يقال : ركم الشيمخ إذا انتحنى من الكبر ٠‏ قال لبيد : 

أليس ورائني إن تراخت منيتي لزوم المصا تحنى علبها الا'صابع 

أخبّرأخبارالقرون الي مضت أدب كأني كرا قت راحكم 

وأقله شرعا مس وسط ر كبتيه ديه »أو قدره من غيره » وحمل يديه 
مفرحة أصابمبا على ر كبتيه . والكال أن ينحني انحناء مستوياً » بحيث تحمل 
رأسه بازاء ظهرء . ش 
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قال ابن المنير : مقتضى الجديث أن ركوع الأموم يكون بعد ركوع 
الامام » إما بمد مهام اتحنائه » وإما أن يسيقه الامام بأوله » فيشرع فيه بمد أن 
يشرع الامام » فان ساوقه في الر كوع كسائر أف مال الصلاة » كرء له ذلك» 
ولم تبطل صلاته اتفاقاً . وقيل : بلى . وقيل : بال ركوع . 

وأما إن وافقه في أقوال الصلاة » فان كبر تكسيرة الاحرام ممه » أو 
قبل [عامه لحا » لم تنمقد صلاته , خلافا” لا' بي حنيفة .' 

. وإن سل ممه كره له ذلك , وتصح . وقيل : لا »وفاقاً مالك » كسلامه 
قبله بلا عذر عمد ؛ خلاف لا'بي حنيفة . وسهواً يعيده بمده » وإلا بطلت » 
وفاقاً للشافعي . 

وأما بقية الا"قوال ' فلا بكره سبقه له في شيء منها غسيرها » خلافا” 
لاي حنيفة » ومذهيه الا'فضل تكييره ممه / لا'نه شر يكه في الصلاة ٠‏ 
وحقيقة المشار كة» في المقارنة » وعند صاحبيه بمده . وفي التسلمعند ألي حنيفة 
روايتان ٠‏ 

( وقال سفيان ) ن عينية ( مرة ) في حديثه ( فاذا سجحد)الامام 

( فاسجدوا ) معشر المأمو مين . وفي حديث السبراء بن عازب رضي الله عمها في 
« الصحيحين » : وإذا رفع * يمني الني ييه رأسه منالر كوع * فقال : سمعالله 
لمن مده ؛لى نزل قياماً 'حتى تراه قد وضم وجبه في الا'رض ' فنتبعه ٠‏ وفي 
لفظ : لم حن منا أحد ظبره حتى بقع الني مكل . 

وروى الامام أحولر ؛ عن غندر عن شمية : حتى سحد » ثم يسجدون ٠‏ 

واستدل به انن الحوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن * حي بتمه 
الامام ' وتعقب بأ لين في الحديث إلا التأخر * <تى يتليس الامام بالركرنف 
الذي ينتتقفل اليه » حيث يشرع الأموم بمد شروعه التلبس به » وقبل 
فراغه منه ٠‏ 


لس ا 


ووقع في حديث مرو بن حريث عند ملم ؛ فكان لا مني أحد مناظبره 
حتى يستتم ساجدا ٠‏ ولا'بي يملى من حديث أنس : حتى يتمكن الني وَتطيوةمن 
السجود » وهو واضح في انتفاء المقارنة . 

واستدل به على طول الطمأنينة » وفيه نظر » وعلى جواز النظر الى الامام 
لامباعه » وفي انتقالاته ٠.‏ 

قال ابن الانباري : السجود برد لمان : 

منها الاتحناء والميل » من قولحم : سجدت الدابة وأسحدت ' إذا خفضت 
رأسها لتركب. 

ومنها الحشوع والتواضم . 

ومنها التحية : قال الجوهري : سجد : خضم » ومنه سجود الصلاة . 

وفي «القاموس »: سجد: خضم * وانتصب منه . وأسجد : طأطأ رأسه 
واتحنى , ثم قال : « وادخلوا الباب سجداع '' أي ر كما . انبى . 

قال الامام ابن القم : شرم انيعو دغل أ كلالمات وأبلئها فيالمبودية, 
وأعمها لسائر الا'عضاء » حيث يأخذ كل جزء من البدن حظ من المبودية .قاك: 
وهو سر الصلاة » و ركتبا الاأعظم ؛ وخاعة ال ركمة » وماقب ل من الاه ركان 
كالمقدمات له , فهو شبه طواف الزيارة في الحج »فانه مقصود الحج »وح الدخول 
على الله تعالى وزيارته » وما قبله كااقدمات له » ولحذا أقرب ما يكون السد من 
ربه وهو ساجد » وأفضل أحو اله حال يكون فيا أقرب إلى الل » ولهذا كان 
الاعاء في ذلك الحل أقرب إلى الاجابة . 0 

( وإذا قال ) الامام في حال رفمه من الر كوع : ( سم الله ان جمد ) قال 
في « الفروع » : ممنى سمعم هنا : أجاب . وقال ان دقيق الميد : وقد فسر قوله : 

)١(‏ سورة البغرة » الآة: مه 
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سمع الله لمن حمده : أستجاب الله دعاء من عمدء . وقال في « المطلع » : لفظه حير 
ومعناه دعاء بالاستجاية . 

وقال الخطاني : ممنى مع : استجاب . قال : وقد محتمل أن يكون دعاء 
من الامام للدأمو مين لانم يقولون: ربنا ولك ابد ( فةولوا ) معشسر المأمومين: 
( ربنا ولك الجد ) كذا مجيع الرواة في حديث عائشة » بإثبات الواو» وكذا 
لحم في حديث أني هسرة » وأنس إن مالك في ٠‏ السحيحين»» إلا في رواية الليث 

عن الزهري > فروي تحذفبها . 

قال في « المطلع » : صحت الرواية باثبات الواو ودونما » وكلاها محزىء » 
إلا أن الافضل لواو . قال القاضي عياض : إثيات الواو تجمع معنيين : الدعاء , 
والاعتراف . أي ربنا استجب لنا » ولك الجد على هدابتك إانا . وبوافق قول 
من قال : سمع الله لمن حمده عمنى الدعاء » وعلى حذف الواو يكو بالجد يحردا » 
ويوافق قول من قال : م الله من حمده » خير . 

وقال في « فتح الباري » : ور جح إثيات الواو » بأن فنها ممنى زائد! , 
الكونها عاطفة على حذوف » تقديره : رينا استحب » أو ربنا أطمناك » ولكالجد» 
فتشتمل على الدعاء وعلى الثناء مما . 

قال في « الفروع » : وله قول : ربنا لك الجد » بلا واو » ومها أفضل على 
الأسح » وفقاً مالك . وعن الامام أحمد رواية : يتخيكر في إثياتها وحذفها » وله 
قول : اللهم ربنا ولك الجد » وبلا واو أفضل . نص عليه ء خلافاً لمالك 
في رواية . 

وعن الامام أحمد الاقتصار على ربنا ولك الحد » ولا يدر يبنه ويهن اللبم 
ربنا لك الجد » وهو مراد «الرعاية» » والأسح جواز ذلك كله لصحة الأحاديث 
ذلك كلهء والله أعمٍ ( وإن صلى ) الامام ( قاعدا ) لمذر يببح له ذلك ( فسلوا ) 


دملا سس 


مشر المأمومين وراءه ( قموداً ) بالنصب على المال ( أجممون ) مرفوعا لواو 
ن وكيد لفاعل صلوا » وهو الواو . 

قال في « الفتح » : كذا هو في حميع الطرق 6 في « الصحيحين » لواو 
إلا أن الرواة اختلفوا في الرواية عن ألي هريرة فقال بمضبم : أجمين إلياء » 
نصبا على الحال » أي قمود) يحتممين ؛ أو على الت كيد اضمير مقدر منصوب » 
كأنه قال : عنيتح أججمين . وفي هذا دليل من قال بصحة صلاة » الامام » 
جالساً لمذر . ! 
وقد اشترط عللاؤنا لصحة صلاة الامام جالساً كونه إمام مسجد راتباً 
عاجزا عن القيام لمرض برحى زواله . وخالف الامام مالك في ذلك © فل تج 
الامامة جالسا » واعتذر عن صلاته ولع جال] » بأن ذلك من خصائصه . 
وكذا | منع صحة الامامة جالساً , جمد ن الحسن . واحتج تحديث جابر المءفي 

عن الشعي مرفوعاً : لا بؤ'من” أحد بمدي جالساً » . واعترضه الامامالشافمي» 

فقال : قد علم من احتج هذا » أن لا حجة فيه , لأنه مرسل . ومن روايةررجل 
برغب أهل العم عن الروابة عنه » يمني جابر الج<في . 

وقد ادعى ابن حبان وغيرء إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعيد. 
قال أبو بكر ن العري من كبار أنمة المالكية : لا حواب لأصحابنا عن حديث 
مرض أني مياق بخاص عند السبك ءوا تشاع السنة أولى» والتخصيص لا يلبت 
بإلا<مال . قال: إلا أني سعمت بمض الأشياخ يقول : الحال أحد وجوه التخميص» 
وحال ااني يليه » والتيرك به » وعدم الموض عنه » يقتضي الصلاة معه على 
أي حال كان علبها . 

وأيضاأ فنقص صلاة القاعد على القائم ؛ لابتصور في حقه وَكلْييتصور في 
حق غيره . اننهى . 

ورد عليه في » » الفتح » بسموم قوله صكلايه . : « صلوا كا رأيتموني أصلي ». 
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وأجاب عن الثاني » بأن التقص إنها هو في حق القادر في النافلة : وأما 

المعذور في الفريضة » فلا ققص في صلاته عن القائم . 
تذيهات 

الأول : دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف الني وَكلاوةٍ قمودا , 
بأمره لحم بذلك ء ثم بين لحم أن هذا من مقتضيات المتابمة » وهذا بين صريح 
لا مخى على ذي بصيرة » و به أخذ الامام أحمد رضي الله عنه . 

وقال الشافمي ومن نحا تحوه : إن ذلك منسوخ. وأنكر الامام أحمد 
كونه منسوخاً » وصحح كونهم صلوا خلفه قموداً , وكونهم صلوا خلفه قياماً , 
وجمع بين الحديثين بتنزيليا على حالتين : 

إحداهها : إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قانماً , ثم عرض له ما عنمه من 
القيام فيصل قاعدآء ويازمالمأمومين أن يصلوا قياما »ا في الأحاديث!أتيفيمرض 
مونه ويل فان تقريره لهم على القيام دل على أنهم لا يصاون خلفه قمودا “وذلك 
لآن الصدريق رضي الله عنه ابتدأ الصلاة هم قانما ؛ وصلوا ممه قياما » فلا جاء 
الني مِيقيةْ وصار إماما لحم وصلى قاعدا , صلوا خلفه قياماً , لكون الصد"يق 
ابتدأ الملاة هم قاماً . 

ثاذيها : إذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا لمرض برجى زواله » فالأولى هنا 
أن يصلوا خلفه قموداً لهذا الحديث » فانه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصلاة 
جالسا » فلا صاوا خلقه قياما » أمرع بالجاوس » وهذا أولى من دعوى النسخ » 
لا سما وهو في هذه الخالة يدتازم دعوى اانسخ مرتين » لان الاأصل في حم 
القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا » وقد نس إلى القمود في حق من صلى إمامه 
قاعدا » فدعوى نسخ القمود بعد ذلك» يةتضيوقوع النسخ مرتين > وهو بميد » 

اا 


وأبمد منه إنكار الأمام مالك كون الني صطي أم قمرطناموته قاعد] + وهو 

في « الصحيحين » » من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحاءة . وا 
بين الامام أحمد رضي الله عنه صحة الحديثين » وكوف محل كل واحد منها على 
حالة غير الاأخرى . قال بقوله جماعة من محدثئي الشافمية » كابن خزعة » وابن 
المنذر » وان حبان . وأجابوا على كل ما مخالف ذلك . 

وقد أخرج بن المنذر باسناد صحيح » عن أسيد بن حضير رضي الله عنه » 
أنه كان يوم قومه , فاشتكى » نفرج الهم بعد شكواء » فأمروه أن يصلي جم . 
فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقمدواء فصلى هم قاعدا وم قمود . 

وروى عبد الرزاق باسناد صحيح »عن قيس ن فيد بفتح الفاءعوسكون 
الحاء الا نصاريء أن إماماً لحم اشتكى على عبد رسول الله ل . قال : فكان 
يؤمنا وهوجالس وتحن جاوس. 

وروى أبو داود » عن أسيد بن حضير رضي الله عنه » أنه قال :يارسول 
الله ! إن إمامنا مريض . قال مِكية : « إذا صلى قاعدا فصلوا قموداً» . 

وروى ا نأني شية باسناد صحيح » عن جار رضي الله عنه أنه اشتكى » 
فحضرت الصلاة ؛ فصلى بهم جالساً ؛ وسلوا ممه جلوسا . وروي عن أي 
هريرة رضي الله عنه * أنه أفتى بذلك » وإسناده صحيح أيضاً . وقد ألزم ان 
افر من قال : بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روي » بأن يقول 
بذلك » لان أب! هريرة وجارر رضي الله عنها رويا الا'مر المذكور واستمرا 
على العمل به » والتقيا بعد الني ميْلةٍ » فأشّى يتطرق اليه النسح » وهذا واضح 
الدلالة . وقد ادعى ان حبان إجماع الصحاة على القرل بذلك » و كأنه أراد 
السكوتي» لأنه حكاه عن الا'ر بمة الذين ذكرنام . وقال : لاحفظ عن أحد من 
غيرمم القول لافه » من طريق صحيح ولاضعيف » و كذا قال ابن <زم : إنه 
لاحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ء وبالله التوفيق . 


الثالي : خبل غاداؤنا الأمر بالجلوس غلى الندب » فأو صلوا خلفه قياما » 
صحت صلانهم على الأصح . وقيل : لاتصح ؛ أومأ اليه الامام أحصد » لأمره لحم 
كي بالملوس » ونهيه لحم عن القيام » ولا" نهترك الاقتداء بإمامه مع القدرةعليه» 
أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه وممتمد المذهب الصحة » لا 'نه ييه سلى 
وراء قوم قياماً » فلم يأمرع بالاعادة » فبحمل الا'مر على الندب والاستحباب » 
والنهي على ترك الا ولى » ولا'نه ٍنكلف القيام في موضم يجوز له الحلوس فيه » 
أشبه المريض اذا تكلف القيام . وأدى في « « الشرح الكبير » للامام ثيمس الدبن 
ابن أي عمر وجبا ثثالنا » وهو أن تصح صلاة الماهل بوجوب القمود دون الام » 
ا قلوا في الذي ركع دون الصف . 

الثالث : لاتسح إمامة الماحجز عن القرام إلا إمام اللبي المرجو زوال علته» 
مخلاف غير إما م الحي المذكور ء فلا تصح خلفه ا 0 
أحمد » لاخلاله ركن من أركان الصلاة ؛ أشبه + اناعرعن ارحكرع م 
تجوز عثله . 

وذكر في « الفروع » مانصه : وعنه : نصح مع غير إمام الحي » وإإن لم 
رج زواله . | 

وي « الايضاح » و « المنتخب» : إن لم برج صحت مع إمام الحي قياما , 
وإذا استكل الشروط » فااستحب له أن بتخلف من يصلىي بالناس » لاختلاف 
النان في صحة إمامته » اذأ فني استتخلافه خروج من خلاف الامام مالك ومن 
وافقه . وقد صلى رسول الله يكبي نارةء واستخلف في أخري» اقصدالتشر يع » 

واه تعالى أعلم . 


سب ]1 ]1 ١‏ سم | 


الحديث العاشر بعد الماثة 


ووا ب “قامفاق عن الأهرق: عن أنن': أن رتلا 
. سأل الني ييه عن الساعة ٠‏ ذقال : ما أعددت لها ؛ قل : ما أعددت 
لها من ثي٠.‏ ولكني أحب الله ورسوله . قال : المرء مع من 
اع وقال سفيان مرة : أنت مع من أحبيت . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سيان ) بن عبينة ( عن ) ابن شباب ( الزعري » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رحلا ) تقدم في شرح الحديث القاهس 
والسين من « مسند أنس رضي الله عنه » ذكر اختلاف الملماء في هذا الرجل» 
فان الامام أحمد رضي الله عنه ٠‏ رواه هناك من حديث مد بن ألي عدي » عن 
حميد» عن أنس قال : كان يمحبنا أن محبىء الرجل من اابادية » فيسأل 
رسول ال ميدي » فجاء أعراني . قال ابن البلقيني في « أفيامه» : هو ذو 
المويصرة الماني . وقال ابن بشكوال : هذا الرجل إن شاء الله هو أو موسى 
الاأخفري 2 أو أو دن 

وذكر في « الفتم » : أنه يحتمل أن يكون صفوان بن قدامة . 

نقد أخرجااطبراتي ؛ وصححه أوعوانة » من حديثه قال : قلت :بارسول 
اه ! إتي أحبك . قال : « المرء مع من أحب » . وتقدمالكلام عليه هناك ( سأل 
الني مك عن الساعة ) أي القيامة الكبرى ( فقال ) له رسول الل مكو : 
( ما أعددت ) أي ماهيأت وادخرت'( لها ) من العمل الصااح والقول الناجح . 
قالالر جل : ( ما أعددت لما من شيء ) وفي الرواية التي تقدمت : ما أعددتلها 


ا 


من كبير عمل صلاة ولا صيام - زاد في رواية : ولا صدقة ( ولكي أحب ان ) 
سبحا نه وتمالى (ور سوله ) يكليعْ ( قال ) : وفي لفظ: فقال ‏ بزيادة الفاء » 3 
( المرء مع من أحب ) وفي « البخاري » : فقلنا: ونحن كذلك ٠‏ قال مكو : 
« نعم » ( وقال سفيان ) بن عيبنة ( مرة ) في حديثه : فقال رسول اله مَكييه : 
( أنت مع من أحببت ) ٠‏ وفي لفظ آخر : « إنك مع من أحببت » ولك 
مااحتسيت ». 

وأخرج أبو نسم » عن أنس أيضأ » أنه ميلك قال : « المرء مع من أحب » 
وله ما! كتسب».زاد في الحديث الحامس والخدينء قال أنس: فا رأيتالمسةين 
فرحوا بمدالاسلام بشيء مافرحوا به . وروى هذه الزيادة مسلأيضاً . قال أنس 
رضي الله عنه فأنا أحب الله عز وجل ورسوله ويلع وأا بكر وعمرء وأرجو 
أن أ كون ممبم وإن لم أعمل بأعمالهم . وتقدم شرح الحديث هناك » فأغنى عن 
' الاعادة » وبالله التوفيق . 


فلات اتنا سفيان» عن الزغري ٠‏ عن أنس.» عن التي 
صل الله عليه وس : إذا حضر العمشاء واقنية ت الصلاة فاءدؤوا 
بالعشاء . 

حاتي اديه رداسياة )اح ين ) دحاب اريدم 


عن أنس ) بن مالك رضيالهه عنه ( عنالنو مياق ) أنهقال. : ( إذا حضر المشاء) . 
أي الطمام ‏ وهو بفتم العين المبملة كماء الذي يؤكل عند المشاء » وعنعائشة 


عن الني متكي » مئل حديث أنس هذا » وراد تحضوره وضمله بين نديه » 
بدليل ماتي البخاري في بعض طرقه : « إذا وضع المّشاء» . 
وف « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » أن الني كلاق .قال:. 
«وإذا قر"بالسّشاء» وفها أيضأ » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » قالرسول 
الف يليه : « إذا وضم “عشاء أحدى » . والفرق بين اللفظين » أن الحضور أعم 
من الوضع > فحملقوله: حضرء أي بين يديه » وكذا رواية أنس : إذا قرب 
النّثاءء أي قرب بين يديه » ومنه » .لتأتاف ااروابات لاتحاد احرج . ويؤيده 
حديث أنس أيضا : « إذا قدم السّشاء ». وعلى هذا , فلا يناط الك عاإذا حضر 
المشاء لكوع ينات لا كن (وافيحت البيلاة): 
قال ان دقيق اليد الا" لف واللام في الصلاة » لاينبني أن تحمل على 
الاستغراق » ولاعلى تمر يف الماهية » بل ينبغي أن تحملعلىا اغرب ٠‏ اقوله ميل : 
( فابدؤوا بالمشاء ) ويترجح حملهعلى المذرب » لقوله ملي في الرواية الا أخرى: 
« فابدؤوا به قبل أن تصلوا المذرب» . قلت : وهي في « الصحيحين » واللفظ 
لسل » من حديث أنس رضي الله عنه ء ولفظا : إن الني مقي قال : ٠‏ إذا 
قر بالمّسشاءو ضرت الصلاةء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاةالمغخرب »ولاتمحاوا 


عن عشائيم » . والحديث يفسر بمضه بمضا . وفي رواية صحيحة: «٠‏ إذا وضع 


المشاء وأحدك صام » . زادها ابن حبان » والطبراتي في« الاأوسط » ور الها 
على شرط «الصحيحين .٠»‏ وقالالفا كباني : ينبني حمله على العموم» نظر] إلى الملة 
وهي. نشو يش القلب بالاشتنال والتوقان إلى الطسام المقضي إلى ترك الحشوع 
وذكر المغرب لايقتضي الحصر فما , لاأن الجائع غير الصام قد يكون أشوق 
إلى الا*كل من الصاتم . اننهى . 

قال في « الفتح » : وحمله على المموم » 1 هو بالنظر إلى الممنى إلماقاً 


- و د 


الجائع بالصائم » وللشداء بالمشاء » لالاانظر الى الافظ الوارد ء ثم إن قوله مقي : 
« فابدؤوا بالسّشاء » محمول هذا الاأمر على'الندب عند الجهور . 

ثم اختلفواء فهم منقيده يمن كان محتاجاً إلىالا' كل » وهو قو لالشافمية. 
زاد الفزالي منهم : أو خشي فساد المأ كول . ومن لم يقيدهء , وهو قول الامام 
أحمد , والثوري » وإسحاق . وعليه يدل فمل ابن عمر رضي الل عنه» كا في 
«البحاري» و« مسللم». 

قال ابن عمر ء قال رسول الله ييلع : « إذا وضع عشاء أحدم وأقينت 
الصلاة , فادؤوا بالمّشاء ؛ ولا يبحلن حتى يفرغ منه ». زاد البخاري : وكا 
ابن عمر بوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتها حتى بفرخ » وإنه يسمع قراءة 
الامام . ورواء ابن حبان » من طريق ابن جريج » عن نافع أن ان عمر كان 
' يصلي المغرب إذا غابت الشمس ء وكان أحيانا نلقاء وهو صائم ‏ فيقدم له عشاؤه 
وقد نودي للصلاة ‏ ثم تقام وهو يسمع » فلا يترك عشاءء » ولا يمجل » حتى 
يقضي عشاءه » م مخرج فيصلي » وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. 

تنذهمات 

الاول : دل الحدبث على أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة , وأن 
الصلاة تكره بحضرة الطمام الذي بريد أكله » لما فيه من ذهاب كال الحشوع ‏ 
و يلتحق مه ما في معناء مما يشهل القلب . 

قال في « الفروع » : ويعذر في ترك حممة وجماعة حضرة طمام هو عحتاج 
إليه . قال : ويشبع » الخير أنس في « الصحبحين » : « ولا تمجلن حتى تفرغ 
منه » . وعن الامام أحمد ما يسكن نفسه » و<زم به جماعة في الجمة . وذحكر 
ابن حامد :إن بدأ بالطمام ثم أقيمت الصلاة» ابتدر الى الصلاة» لحديث عمرو ابن 
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أمية أن الني وَكيةٍ دعي الى الصلاة وهو يحت من كتف شاة » فأكل منها » فقام 
وصلى . متفق عليه » كذا قال . 

قال في « الفروع » : ولمل مراده مع عدم الحاحة . والذي اعتسسده 
متأخرو علمائنا : أنه إنما يمذر بترك الجمة والجاعة حضور الطعام حيث كان 
محتاجا إيه .جزم به في « الاقناع» و « المانهى » وغيرها » وقلوا : بكره ابتداء 
الصلاة وهو تائق إلى طعام » أو شراب »أو جماعء فيبدأ با تاق إليه ولو فائته 
الجاعة » مالم يضق الوقت » فلا يكره 2 بل جب . 

وقال النووي من الشافمية : هذا.يمني كراهة الصلاة حضور الطمام الذي 
بريد أكله إذا كان في الوقت سمة » فان ضاق * سلى على حاله محافظة على حرمة 
الوقث ء ولا يوز التأخير . وحكى المتولي وجبا : أنه يبدأ بالأكل وإن خرج 
الوقت » لان مقصود الصلاة الحشوع ' فلا يفونه . انتهى . 

قال في « الفتح » : وهذا انما بجيء على قول من «وحب الحشوع ؛ ثم نظر 
فيه أيضاء لان المفسد تين إذا تمارضتاء اقتصر على أخفهها » و خروج الوقت أشد 
من ارك الحشوع ؛ بدليل صلاة االحوف وغير ذلك » واذا صلى من يحضر نه طمام 
بريد أكله لحافظة أول الوقت » صحت صلاته مع الكراهة » وتستحب الاعادة. 
عند الخبور ؛ وادعى ان حزم أن في الحديث دليلا على امتداد الوقت في حدق 
من وضع له الطعام ' ولو خرج الوقت الحدود ' وقال مثل ذلك في حق 
النائم والناسي . 

واستدل النووي وغير. » حديث أنس على امتداد وقت المغرب , واعترضه 
اان دقيق الميد : إن أراد بذلك التوسمة الى غروب الشفتي ' ففيه نظر ٠‏ وإن 
أريد به مطلق التوسمة ' فلم ٠و‏ لكن ليس محل لحلاف المشبرر » فان بعضمن 


وسو ده 


ذهب الى ضيق وقتها » جمله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما بتناول لقيهات 
يكسر ما سورة ال جوع ٠‏ 

واستدل به القرطي على عدم و جوب صلاة الجاعة » ولا مخفى مافيه من 
النظر ؛ لان من قال بوجوب الخناسة جمل حضور الطمام عذرا في ترك الجاعة» 
فلا دأيل على إسقاط الو حوب ٠‏ وفيه دليل على تقدحم فضيلة المشوع في الصلاة 
على فضيلة أول الوقت . 

واستدل بعض الخنا بلة والشافمية بقوله ::فادؤواء على تخصي.ص ذلك عن لم 
يشر ءالا كل» فأمامن شرع ثم أقيمتاصلاة» فلا يمادى» بل يقوم إإلىالصلاة : 

قال النووي : وصنيع ان مر بيطل ذلك » وهو الصواب وتعقب بأن 
صنيع ابن عمر اختيار له » وإلا فالنظر الى المنى يقتضي ماذكر » لا"نه يكون قد 
أخذ من الطمام ما دفم شمل البال به . ويؤيد ذلك محديث عمرو نأمية 
الذي قدمئأه ٠.‏ 

وروى سميد نَ منصور »© وان أي شيية بأسناد حسن 2 عن أني هر رة' 
وان عباس رضي الله عنها * أنها كانايأ كلان طماء] وني التنور شواء » فأراد 
المؤذ أن يتم . فقال له ابن عباس : لا تمجل ؛ لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. 
وفي روابة ان أي شيبة : اثلا يعرض لنا في صلائئا ٠.‏ وله عن الحسن ن علي 
رضواك الله علي,ما قال : اامشاء قبل الصلاة يذهب اانفس الاوامة ٠‏ وفي هذا 
كله إشارة إلى أن الملة في ذلك تشوف المفس الى الطمام ؛ فينيني أن يدار الحم 
مع علته وجودا وعدماً . 

الثاني : قال الحانظ ان الحوزي : ظن' قوم أن ما دل عليه هذا الحديث 
من باب تقديم حق السد على -ق الله * وايس الا'مر كذلك ٠‏ وإنا هو صيانة 
لمق الحق » ليدخل الخلق في عمادته بقلوب متبلة » ثم إن طمام القوم كان شيئاً 
يسيرأ لا يقطم عن لاق الجاعة غاباً » وإلله التوفيق . 
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الثالث : ما يقع فيبمض كتب الفقه وذكره ابن الاأثير في دنهايته»-: 
إذا حضر المشاء والمشاء » بكسر المين في الثاني » فابدؤوا بالمشاء. 

قال الحافظ زن الدين اامرائي في ه شرح ااترمذي » :لا أل له في كتب 
الحديث هذا اللفظ . 

قال الحافظ اءن حجر في « فتتح الباري » : لكن رأيت مخط الحافظ قاب 
الدبن , أن ابن أني شيبة أخرج عن إسماعيل » وهو ابنءلينة » عنابن إسحاق » 
قال: حدثيعبد الله بن رافمءعن أم سللة مرفوعاً : « إذا حضر المشاء وحضرت 
المشاء » فالدؤوا بالمّشاء » فان كان ضبطه » فذلك » وإلا فقد وواء الامام أحمد 
في « مسنده » عن إسماعيل : «وحضر تالصلاة». 

قال الحافظ ابن حجر : ثم راجمته مصنف ابنأني شيبة » فرأيتالحديث 
فيه » يا أخر حه الامام أحمد . انتهى ٠‏ 

وفي « نهاءة ابن الأثير» : ومنه الحديث: وإذا حضر اأمشاء والمشاءفابدؤوا 
بالمشاء» قال : العشاء بالفتح: الطمام الذي يؤكل عند المشاء» وأراد بالمشاء صلاة 
المغرب ء وانما قدمالمّشاء لثلا يشل قلبه بهفي الصلاة » وإبما قبل: إنها المغرب » 
لها وقت الافطار » ولضيق وقنها .وقال قبل ذلك : ما بد الزوال الى المغرب 
عشاء . وقيل : اامثئي: من زوال الشمس إلى الصباح » والله تمالى الموفق . 


الحديث الثالي عشمر مد المائة 
قدم الني َي وأنا ان عشر ؛ ومات وأنا ان عشرن . وك 


ومو لاثيات ‏ و 


داجن ٠‏ وشيب له من بثر في الدار» وأعرابي عن عينه . وأبو 
بكر عن يساره؛ وجمر باحية . فشرب رسول لله ويه . فقال 
مر : أعط أبا بكر ٠‏ فناول الاأعراني وقال : الا عن فالا عن . 
وقال سفيان مرة : الزهعري قال : أخيرنا أنس . 


قال رضي الله عنه ْ) ما سفياك ) ان عيينة ( عن) عمد بن شباب( اازهري 
سمه ) أي الحديث الآني ذكره ( من أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : قدم 
اأني ل ) الأدينة اأنورة مباجرا ( وأ ) يومئذ ( ابن عثسر ) سنين » وتقدم 
ذكر الملاف في ذلك في تر ته في أول و مسنده » . 

( ومات ) الذي 2 (وأنا) نوم موته [ ابن عشسر بن ) سنة ل ماي 
أو حي اليه في مكة على رأس الا رببين من عمره» تأقام فيمسكة ثلاث عدسرة 
نين * ّ هاحر إلى المدينة فأقام ها عثس سنين » فدة الانحاء من أوله الى حين 
وفاته ميلع ثلاث وعشر وان سنة ٠‏ ومدة عمره ثلاث وستون سنة على الصحيح 
المشبور في ذلك كله . 

قال أنس بن مالك :( وكن أعباتي ) أراد بهن أمه أم سلم ٠‏ وخالته أم 
حرام بنت ملح ان واسمه مالك بن خالد بن زد النجارية » وعي أخت أم 
سلم . أست وبايمت . وكاق الني 2 بقيل في بينها ء وهي زوجة عبادة 
إن الصامت رضي الله عنه . ماتت عازية ,مم زوحها .بأرض الروم » وقبرها 
برص . روى عنها ائ أخها أنس ن مالك . وزوحيا عبادة . 

لانن كدالوا ا الل دوعن ع مم در لكان راشي 

في حلافة عبان رضي الله عنه ٠‏ وحدة أنس مليكة وتحوهن من حار مه( يحثتني ) 
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بفتح التحتية وسكون الحاء المبلة وضم المثلئة الأولى وسكوذ الثانية ‏ 
أي حرضنني و يحبدن في إسراعي ومبادرني » وني لفظ في «البخاريء ؛ بواظبنتي» 
.بظاء مشالة ومو حدة ثمنونهن من المواظبة »(على خدمته) مكليو » (فدخل) 
الني وَظْعْ وما ( علينا ) في دارنا.( فحلبنا ) من الملب - بفتح الحاء المبملة 
وسعتكون اللام وتحرك .- وهو استخراج مافي الضرع من اللين.. كالهلاب 
بالكسر , والاحتلاب ( له ) أي للني ييه ( من شاة ) » وهي الواحدة من 
الم » بقع على الذكر والأنشى من الضأن واامز » والجع : شياه » والمراد هنا 
أنها شاة أنئى من الممز ( داجن ) وهي2 إلدال اللمبلة فألف فجم فنوك ‏ 
الثاة التي تألف البيوت » ويملفها الناس في مناز لهم » وكذلك الناقة » والخام » 
والأنئى داحنة . 
قال أهل الائة : دوا 500000 ن الطير والثغاء وغيرها “وقد 
دحن في بدته إذا لزمه . 
وقال ابن السكئيت : شاة داجن وراجن : إذا ألفت اابيوت واستأنست . 
قال : ومن المرب من يقولما بالحاء (وشيب) بكسر الشهنالممجمة مبنيأ لاجبول» 
من الشوب وهو الخلط والمزج , ونائب الفاعل محذوف للعلم به » أي الاين ( له ) 
أي خلط ذلك اللبن لاني ماق ( من )ماء ( بشر) لنناكانت (في الأار) 
أي دار . وفي لفظ : فحلبت”» فأضاف الملب 4 وعين أنه هو الحالب , 
وكذلك الشوب . فقال0١2‏ : وشبت » فمين أنه هو الذي شاب اللبن بمد حلبه 
من ضرع الداجن . 
قال أهل السير : وهذه البثر بثر أنس بن مالك إنالنضر » وتضاف أيضأ 
لأببه مالك وقد روى ان سمدء عن مروان بن أي سمد بن الملاء » أن 
رسول اه يكلو كان يشعرب من بر مالك بن النضر بن ضمضم » وهي التي يقال 
0 


شر أبي أنس . وروى ابن زبالة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن 
رسول اهه وَكَهْ -تسقى » فنع له دلو من بثر دار أنس » فسكب على اللبن » 
فأني به فتمرب . 
وروى أو نسم » عن أنس أن الني مَيَيع .زق في بشر داره » أي دار 
أنس إن مالك رضي الل عنه » فلم يكن في المدينة بثر أعذب منها » وكانت تسمى 
في الجاهلية البرود . 
وقال أهل السير : وهذه البثر غير ممروفة اليوم . 
( وأعراني ) جالس ( عن عينه ) أي مين الني مقي » زعم بمض الناس 
أنه خالد ن ان الوليد رضي الله عنه » وهو وثمرء ٠م‏ في « الفتح » . وحكذلك من 
ازعم . أنه عبد الله بن أبي حبيبة » واحتج له محديث الطبراني » من حديث ان 
حبيبة المد كور رضي الله عنه . قال : أنانا رسول الل لغ في مسجد قباء» 
فجت فجلست عن عينه » وجلس أبو بكر عن إسار. » ثم دعا بشعراب فششرب » 
وناوأني عن كينه . وأخرحه الامام أحمد » الكنه لم يدم الصحابي » فانه لا يمكن 
#فسير لمهم فِ حدتٌ قن به ع لان هذه القصة كانت شماء « وقصة حد بت 
أنس في دارء . وأيضاً عبد الله ن حبيبة أنصاري» فلا يقاللكه:أعرالي 2 كا 
استبمد ذلك في حى خالا بن الوأيد ( وأبو بكر ) الصديق رضي الله عنه ( عن 
بسار. ) أي الني موه ( وعمر ) بن الحطاب رضي الل عنه جالس ( ناحية ) من 
بحلسه وَيليةٍ » وعين تلكالناحية في بض الروايات . فقال : وعمر تجاه متلق » 
وهو بتثليث المثناة الفوقية تلقاء وحبه » والتاء بدل من الواو . وفي الواو التثليث 
أيضأ كا في « القاموس » ( فتسرب رسول الله مقي ) من ذلك اللبن المدزوج 
وليكسر سورة دسم اللبن . قال أو نسم في الطب : انما كانوا مزجون اللبن ' 
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بألاء » لاأن اللبن وإن كان عند الاب قد يكون بإرد) , إلا أن تلك البسلاد 
حار”ة »فكانوا بكسر ون حر اللبن بالماء البارد » وكان من عادة الني صَطاع أن 
لا برد اللبن . 
وقد روى الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : و ثلاثة لا ارده 
اللبن » والوسادة » والدهن » . وإسناده حسن . ونظم بمضهم ذلك فقال : 
قد كان من سيرة خير الورى 2 صلى عليهاللَه طول الرمن 
أن لا بره الطبب والدكا واللحم أيضاً با أخي واللبن 
ونظم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تمالى ا 0 
عن المصطفى سبع يسن قبولما اذا ما مها قد أنحف المرء لان 
خاو وألبارن ودهن وسادة ورزق لحتاج وطيب ورمحان 
( فقال عمر ) رط ي الله عنه بمد ما شرب الني لبه وقد خاف أن يمطيه 
الاأعراني : ( أعط أب بكر ) . وفي لفظ : ققال عمر : هذا أو بكر . قال 
الحطاني وغيره : كانت المادة جارية الوك الحاهلية ورؤساتهم تقديم الا.عن في 
العرب » حتى فال عمرو بن كلثوم في قصيدة له 
وكاث الكأس ععراها اليسسِا 
نخني عمر لذلك أن يقدم الاعرابي في الشرب » فنبه عليه » لا'نه احتمل 
عند أن الني ميظع يؤر تقدم أبي بكر على تلك المادة » قتصير السنة تقديم 
الا أفضل في التمرب على الا يمن ( فناول ) النى كلا القدح ( الاأعراني ) فبين 
بفمله ثم بقوله أن تلك المادة لم تثيرها السنة » وأنها مستمرة » فيقدم الا'عن 
على الا أفضل في ذلك , ولا يازم من ذلك حظ رئّة الا أفضل وكان ذلك لفضل 
اليمين على اليسار . 
وفي رواية في و الصحيحين » : فأعطى الاأعراني فضله » أي اللبن » أي 
ل 


الذي فضل منه بد شر به وَككهٍ ( وفال ) وفيه السحبحين » : ثم فال كلاق 
(الااعن فالا عن ) وفي رواية : الاأعنون الاأعنون ٠‏ وفيه: حدف تقدره : 
الاأعنون مقدمون , أو أحق » أو يقدم الاأعنون . ومجوز في الاأعن فلا'عن » 
الرفع على تقدير : الا'عن مقدم » أو أحق ؛ أو يقدم . والنصب على تقدر : 
قدموا , أو أعطوا ٠‏ واستنبط بعضهم من تكرار الا'عن » أن السنة إعطاء من 
على اليمين , ثم الذي يليه ؛ وهلم حر"! . ويازم منه أن يكون عمر رضي الله عنه 
في الصورة التي وردت في هذا الحديث شرب بمد الا'عرابي » ثم شرب أ.وبكر 
بعدء » لكن الظاهر من عمر إيثاره أبا بكر بتقدعه عليه ٠‏ 

وقد أخرج الامام أحمد ؛ وابن ماحه » وغيرها » عن ابن عباس رضوالله 
عنها قال : دخلت مع رسول الله آنا وخالد بن الوايد على ميمونة رضي الله عنها » 
أي وهي خالة كل واحد من خالد وابن عباس رضي الله عنهم . قال : ؤاءتنا 
بإناء من لبن ٠‏ وفي رواءة : قالت: ألا أسقيكم من لبرت أهدته لنا 
أم عقيق ؟ قال : بلى ٠‏ فجيء باناء من لبن » فشرب رسول الله صلى عليه وس 
وأناعن بمينه » وخالد عن ثهاله . فقال : الشر بة لك » فان شئت آثرت بها خالدا 
نفلك :ها كنت لاومو بسؤرك أحدأ »ثم قال رسول الله ميق : « من أطممه 
الله طمام] فليقل : الابم بارك أنا فيه » وأطممنا ما هو خير منه » ومن سقاء الله 
لبنأ فليقل : الاهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فاني لا أعل شبئأ بجزىء من الطعام 
والتسراب غيره ». 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكرنا » أن من سبق إلى مجلس عل» 
أو محلسرئيس » لا ينحتّى عنه لجيء منهو أولى منه بالحاوس فيالو ضع المذكور» 
بل جلس الآني حيث اننهى به الجلس » نعم إن آثره السابق جاز . وفيه أن من 
استحق شيئاً لا دفم عنه إلا باذنه . كبيراً كان أو صميراء إذا كان ممن جوز 


كلقلة 


إذنه . وفيه أن الحاساء شر كاء فما يقدم البهم على سبيل الفضل لاالازوم ,للاجماح 
على أن المطاابة بذلك لا جب . قاله ان عبد البر » وحله إذا لم يكن فيم الاماام» 
أو من يقوم مقامه . فان كان فالتصمرف في ذاك له . وفيه دول الكبير بيت 
خادمه وصاحبه » ولو كان صغير السن و تناوله مما عندمم من طعام وششر اب منغير 
بحث . ويوْخف من الحديث أن الفضيلة السرعية أولى من الفضيلة الطبمية ء فان 
تفضيل اليمين شرعي » و تفضيل السن طبمي » وإ كان ورد به السرع . لكن 
الأول أدخل في التمبد . ويؤخذ منه أيضاً »أنه إذا تمارضت فضيلة الفاعال . 
وفضيلة الوظيفة » اعتبرت فضيلة الوظيفة » كالو قدهت حنازتان : لرحل » 
وامرأة » وولي المرأة أفضل من ولي الرجل » قدمولي الرجلء ولو كانمفضولاً 
لآن الحنازة هي الوظيفة » فيمتير أفضليتها لا أفضلية المصلي علا . قله ابن المنير . 
قال : ولمل ااسر فيه أن الرحولية والميمنة أمريقطع به كل أحدء مخلاف أفضلية 
الفاعل , فان الاصل فيه الظن » ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر » لكنه ما 
مخفى مثله عن بض » كفضل ألي بكر بالنسة إلى عل الأعراني (٠‏ وقال-_فيان) 
بن عينية ( مرة ) في حديثه قال ( الزهري : قال : أخبرنا أنس ) بن مالك . 

فائدة هذا 2 أنه صرح بأنه أخيره أنس لاني خوف الداة المنمنة في 
قوله : عن أنس » والله أعل ٠‏ ْ 


الحديث الثالث عشير بعد المائة 


: عن أفس بن مالك‎ ٠ ثنا سفيان » عن الزهري‎ - ٠64 
. أن النبي مه أوم على صفية بتمر وسويق‎ 


فال رضي الله عنه : ( ثنا سغيان ) بن عينية (عن) ان شباب ( الزهرني ؛ 
( عن أنس: بن مالك ) رضى الله عنه : (أن الني كاي أوم) أي صن وكا وليمة 
ما دخل ( على سفية ) بنت حبي إن أخطب », وتقدمت 'رجميسا » وقصة دخول 
الني يليه علما في المسديث اثالث عشر » والرابع عشر من« مسند أغس 
رضي الله عنه.» وتقدم الكلام على الوليءة في الحديث الخامس من «مسند أنس» 
أيضاً ( بتمر وسويق ) متعاق بأولم . والسويق : ما محمص من بر أو شمير » 
ثم يطحن 

قال أفس رشي اف عنه »ا في د السحيحين » وغيرها فى تزوجه و 
بصفية » حى إذا كان ميشه بالطربق » يمني في رجوعه من غزوة خيبر وفتحه 
لحا , جبزتها ‏ أي صفية له وكليةٍ أم سلم ‏ فأهدتها له من الايل » أي بماد 
ما انقضت عدنها » وهي عند أم سلم »كا رواه أبو داود و كذا هو في وصحيح 
مسل » فأصبح النبي مِيطْيْعْ عروساً . فقال : من كان عنده ثيء فليجىء به . قال: 
وبسط نطماً. 

قال : فخجمل الرحل بحبي + بالتمر » وحمل الرحل بجي ء بالسمن » 
فحاسوا حيساً “فكانت وليمة رسول اله ويل .قالا بن الا“ثير :الميس:أخلاط 
من تمر وأقط وسمن . 

وقال في « المطالع » : قال ان وضاح : الحيس: هو التمر ينزع نواءو مخلط 
بالسويق ٠‏ وتقدم الكلام على شرح هذا ء والله أعل . 


ا 


اطديث الرابع عشتر بعد الماثة 


© ثنا سفيان, قال : سمعت إبراهيم ن. مسرة‎ - ١68 
وئنا حمد بن المكندر سمسها يقولان : سما أنسا .يقول.: صليت‎ 
. النبي فل بالدينة أربما ؛ وبذي الحليفة ركمتين‎ 
قال رضي الله عنه : ( ثما سفيان )ان عينية ( قال : سمت إراهم ن‎ 
ميسرة ) ضد ميمنة . ش‎ 
قال في « جامع الا أصول 4 : إراهم إن ميسرة الطائقي لانن‎ 
حديئه في أهل مكة » صحيح الحديث عن خالته روى عنه ابن حريج قال‎ 
الحافظ عبد الغني المقدسي : روى له اجاعة . انه . ظ‎ 
» و ) قال سفيان ن عينية أيضأ : ( هنا مد بن المنكدر ) بن عبد الله‎ ( 


الاما الثقة الحليل » و تقدمت رخعته وحدر الحدث اناسع ع من « مسند جار » 


م 
رضي الله عنه . 

قال سيان ن عينية : ( متها ) أي إراهم ن ميسرة , وعهد زالمتكدر 
( يقولان : سممنا أنسا ) رضي الله عنه ( يقول: صليت مع النبي وليه ) الظبر 
( المدينة ) النبوية ( أربماً ) نامة » لاأنه لم يكن خرج مها بعد . 

قال أنس رضي الله عنه :(و)صليت ممه ويَُبْ المصر » أنيمن ذلك اليوم 
( بذي الحليفة ر كمتين ) وهذا الحديث سحيح متفق عليه » وفيه رد على منزعم 
أن الانسان 2 إذا خرج نهار لم يقصر الى الليل . ْ 
وروى الامام أحمد , ومسل ء وأبو داود » عن شمبة »عن تحبى بن زه 


حمفداة 


الحنانيء قال: سأ تأ نس عن قصر السلأة.قال: كاذر سو لال صطيةْ إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال»أو ثلاثة فراسخ؛صلىر كمتين» الشكمنشعبة» وتقدم الكلامعلى ذي 
الحليفةفيشرحالحديث الماشر من«مسند ابنعمر رضيالله عنهاء فأغنى عن الاعادة. 
( فروع ) : 

الأول : يشترط لصحة قصر الصلاة الرباعية » كون السفر صباءحاً » 
وكونه يلغ ستئة عشر فرسخسا ء وه يومان ممتدلان في زمن ممتدل » سير 
الا"ثقال »ودييب الا'قدام وقدر ذلك أربمة برد . والبريد: أربع فراسخ . 
والفرسخ : ثلامة أميال . والميل : انا عشر أاف قدم » وعي ستة آ لاف ذراع. 
والذراع : أربم وعشسرون أصبعاً ممترضه معتدلة » كل أص.م ست حبات شعير » 
بطون بمضها الى .عض » عرض كل شميرة ست شمرات رذون . 

ولم يشترط النني في السفر الاباحة » واشترط كو المسافة ثلاثمة أيام » 
والاأول مذهب اأثلائة » وهو قول ادن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم » وهو 
مذهب الليث أبضا » وإسحاق . 

وروي غن ان عمر رضي الله عنها أنه يقصر في مسيرة. عشرة فراسخ » 
حكاء ابن المنذر . وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنها » فانه قال: يقصر في 
يوم »ولا يقصر فما دونه » واليه ذهب الاأوزاعي . 

قال ابن المنذر : عامة الملماء يقولوذ : مسيرة يوم نام » وبهنأخف.انهى ٠‏ 

وعن ابن مسعود : إعا يقصر في ثلامة أيام و لياامين » وبه قال اأثوري » 
وأو حنيفة . 

وقد روي عن جماعة » من السنلف ما يذل على جواز القصر في أقل مرن 
وم. قال الا وزاعي :كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقصر فها بينه و بهن خمسة 


فراسخ » وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ وله آلبه ميل 
كلي . وذكر على صحته عدة أدلة » واه أعل ٠‏ 

الثافي : إذا كان السفر مباحا يلغ ستة عشر فرسخاً » فقصر ااراعية 
أفضل من إعامها . نص عليه الامام أحمل , 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه : لا مختلف قول الامام أحمد : أن الا'فضل 
هو القصر ٠.‏ ومذهب مالك كراهة الاتمام. وأنه يميد في الوقت,. 
ومذهب الشافمي جواز الأمرين . واختلف عنه في الأفضل » وأصح قوليه 
القصر » كاحدى الروايتين عن الامام أحد» واختيار كثير من أصحابه : 
ومذهب أي حنيفة . وكذا حماد بن سلمان : ليس له الاتهام . وهو قولااثوري. 
وأوجب حماد على من أثم الاعادة » وقال أهل الرأي : إن كان جلس بعد ااتشبد 
قدر ال ركمتين » فصلاته صحيحة , وإلا فلا » كذافي واشرح العكير » 
لشمس الدين بن أبي عمر . 

والذي في كلام شيخ الاسلام اءن تيمية عنهم : إذا حلس مقدار التشيد » 
أي بعد ال كمتين. كت صلاته » ومافمله مد ذلك , كصلاة منفصلة قد تطوعما » 
و إن لم يقعد مقدار التشبد بطلت صلاته . اتهى . 

وقال عمر بن عبد المزيز : الصلاة في السفر ر كمتان حتم » لايصحغيرها. 

القالكت ؛ القصر رخصة , وه في اللئة السبولة » واصطلا-] : ما أنت 
على خلاف أصل شر عي لمارض راجح . 

وقال أبو حنيفة : هو عزعة » وي القصدااؤ كد . وشسرعا : مائبت بدايل 
شرعي خال عن معارض راجح » وهها وصفان للحم الوضمي . وعن المالكية : 
كالمذهبين » فن قال : إنه عزعة » أو جب القصر ولو في سفر غير مباح . 

قال ابن حزم : من هلى أر با في السفر » فصلاته باطلة » كا لو صلىالفحر 

لحيل 


أربياً ‏ كمن صلى في الحضر ركمتين » يمني الراعية . وخص ان مسعود رضي 
الله عنه جواز القصر بسفر الحج » وااممرة » والحهاد. 

والأحاديث نما تدل على حواز القصر » وأفضليته » لاعلى و جوبه »مع دلالة 
قوله تمالى : « فلا جناح علي أن تقصروا من الصلاة »97© فرفع الحناح » ولم 
وجب القصر ء وفي حديث يعلى ان أمية »لما سأل عمر رضوالله عنه عن الآية » 
ول 4 قد أمْن اناس [ظال عر : عدت ا معت منه » فتالت رول أله 
مي فقال : , صدقه تصدق الله بها علي » فاقبلوا صدقة الله », فدل على أنه 
رخصة » وليس بمزعة » والأحاديث ندل على ذلك » مها حديث عائشة رضي الله 
علنها : خرحت مع رسول اله ميلع في عمرة فير مضان » فأفطر وعتء و قصر 
وأتحمت . فقلت : بارسولالهه بأبي أنت وأمي » أفطرتوكت » وقصر تو أتمدت» 
قال : أحسنت ٠‏ رواه أنو داود ء والدأرقطني وقال : إسناده حسن ٠‏ وأنسكر 
الحافظ ان عبد الحادي ذلك , وقال : قوله : عمرة في رمضان باطل , فان نيالله 
متكي م يمتمر في رمضان قط ٠‏ وني حديث عائشة رضي الله عنها : قصر رسول 
الله مُه في السفر وأتم » وصام وأفطر . رواه عبد الله بن الامام أخمد ء 
والدارقطني » وقال : إسناده صحيح » ولالله التوفيق . 


الحديث اظامى عثير بعد الماثة 


6 - تنا سفيان قأل : حدتتي عبد الله بن أبي بكر 
ممم أناً نمحدث 5 انبى مه أنه قال : بقبسع الممنت ابلاية : 
(١)سورة‏ التساء ‏ الأنة : ١.١‏ 


-.عول 


أهله . وماله . وعمله © فيرجم اننان وييقى واحد ٠‏ برج ع أهله 
وماله » ويبقى عمله . 


قال رضي 


بكر ) بن مد بن عمرو بن حزالا نصاري المد في » أحد الاعلام المدنيين #نابمي. 


الله عنه : ) كنا سفياك ) ن عبينه ) قال : حدثي عبد الله ن أني 


روى عن أنس ن مالك ٠‏ وعروة إن اازبير . وعنه الزهري » ومالك إن أنس » 
وااثوري » وسفيان بن عيينة . كان كثير الحديث . قال الامام أحمد : حديئه 
أشفاء . توفي ساة خمس وثلاثين ومائة » وله سيموال سنة ( سمم ) عبد الله بن أني 
بكر المذكور ٠‏ ويحتمل أنه عبيد الله اأتصغير ان أبي بكر بن أنس بن مالك 
المتقدم ذكرء في التاسع من « مسند أنس » . ( أنساً ) رضي الله عنه ( حدثعن 
اانسي مِتبةٍ انه ) أيالني َل ( فال : بتمع الميت ) إذا مات » في تشييع جنازته 
إلى قبره ( ثلاثة ) نما كاك يصحبه في الدنيا » ويتخوله. 
أحدها: (أهله)من الآباءو الولدانوالخواتو الا وان والأهلوالا' خدان, 
والاأحبة والحيران» و نحومم من الممارف والا'صحاب ء والا"قارب والا"حباب . 
( و ) الثاتي:مايتبعه في تشيبمه لقبرء ( ماله ) من نحو الحواري وااغلمان » 
والسراري والموا كب . 
(و)اثااث : يتبمه الىقبر. (عمله) أي 'يوابعمله الصااح »وأحر كدحه 
الناجم » وإثم عمله المرام » وغب ما ار تكب من الذنوب والاثام ( ف )-إذا تزل 
إلى حفرته » ووضع في د. » وسقف عليه باللبن والا حجار أهلمودته (رجع) 
من عنده ( اثناك ويبقى واحد ) من الثلاثة بلا رحمان ( برحم أهله ) وأصحابه 


ونساؤه وأحبابه ( ماله ) ومواايه » و جواره وسراريه (وسقى ) ممه نحث 


- ١41١ 


جنادله(1) ( عمله ) أيواب أعماله وغب أفماله » قد أحاطت به إحاطة الاهالة 
بالقمر » إن خير] فخير » وإن شرا فتسر . وهذا الحديث بهذا اللفظ » أخرجه 
البحاري ومسل وغيرهها ٠‏ 

«وأخرج انن أني الانيا » وأو نسم في « الحلية »2 عن ابت البناتي قال : 
إذا وضع المبت في قبره احتوشته أعماله الصالحة » وجاء ملك المذاب » فيقول له 
بمض أعماله : اليك عنه » فلو لم يكن إلا أنالما وصلت اليه . 

وأخرج ابن أني اللدنيا عنه أيضاً قال : إذا مات ااصد الصالح فوضم في 
قبره » أني بفراش من الجنة ٠‏ وقيلله : نم هنيثا لك قرة المين » طبت » فرضي 
ال عنك » ويفسح الله في قبره مد بصرء » ويفتح له بإب إلى المنة » فينظر الى 
حسنبها » ود ربحا » وتحتوشه أعله الصالحة : الصيام » والصلام» والبر »فتقول 
له : تحن أحمناك » وأظمأناك » وأسبر ناك » فنحن اليوم لك » نحيث تحب » نحن 
أنساؤك حتى تصير إلى منزلك من المنة . 

وأخرج المزار » والطبراتي » والاك » عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسولاه ميلع : ٠‏ لكل إنسان ثلاثة أخلاء » إما خليل فيقول له :ما أنفقت 
فلك وما أمسكت فليس لك » فذاك ماله . وإما خليل » فيقول : أنا ممك عفاذا 
أتيت باب املك تركتك ورحمت ء فذاك أهله وحشمه . وإما خليل » فيقول : 
أنا مك حيث دخلت و حيث خر حت » فذاك عمله » فيقول : إن كنت لا'هون 
الثلائة علي" ٠‏ 

وأخرج البزار » والطبراني » والحا كم ٠‏ عن النعمانث بن بشير رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَتطلهٍ : ه مئل الرجل ومثل الموت » كر جل له ثلاثة 
أخلا”ء. فقا لأحدع : هذا مالي ؛ فخذ منه ماشئت ودع ماشئت ٠‏ وقالالآخر: 
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أنا ميك أخدمك » فان ت تركتك ٠‏ وفالالآخر : ألا ممك أدخل ممكو أ خرج 
ممك إن مت وإ حبيت ؛ فأما الذي قال : هذا مالي » فخذ منه ماشئت ودع 
شئت ؛ فهو ماله » والآخر عشيرته » والآخر عمله دخل ممه ورج ممه 

حيث كان . 

وأخرج ابن أي الانيا » عن كمب الأحبار رحمه الل تمالى قال : إذاو ضع 
اليد الصالح في قبر. » احتوشته أعماله الصالحة : الصلاة » والصيام » والحج » 
والخحباد » والصدقة ونحيء ملامكة المذاب من قبل رحليه » فتقول الصلاة : 
إلبم عنه , لاسبيل لي عليه » فقد طال في القيام لله » فيأنونه من قبل رأسه » 
فبقول الصيام : لاسبيل لي عليه » فقد طال ظمؤه لله في دار الانيا » فيأنونه من 
قبل حسده » فيقول الحج » والحباد : إليم عنه » فقد أنصب نفسه » وأتمب دنه 
وحج ء وجاهد له , فلا سبيل لم عليه . فيأتونه من قبل دده » فتقول الصدقة: 
كفوا عن صاحي » في من سدقة خرحت منهاتين اليدن حتى وقستفي بد اله 
ابتذاء وجبه » فلا سبيل | عليه فيقال له : هنيئاً لك طبت حيا » وطبت 
ميتأ . وتأتيه ملائمكة الرحمة » فتفرشه فراشاً من الحنة » ودثارا من الحنة. » 
ويفسح له في قبره مد بصره » ويؤلى بقنسديل من الله » فيستضيىء بنورء إلى 
نوم يممثه الله تعالى من قبره . 

وأخرج ابن مندة » عن عمر بن مرة قال : إذا دخل الانسان قبر. » 
فبجبيء ملك عن ثماله » فيجيء القرآن فيمنمه » فيقول: مالي و لك؟ فوالله 
ما كان يعمل بك. فيقول :أو ليس كنت في جوفه » فلا يزال <تى دنجي صاحبه 

وأخرجالا صهاني في « الترغيب » عن أي نبال قال : ما جاور عبد في 
قبره من جار أحب اليه من الاستنفار . 

وأحرج الحطيب في « نارخه » عن بزد الرقاشي قال : بلمني أن الميت إذا 


ع 


وضم في قبرء اجتوشته أعماله »ثم أنطقها الله » فقالت : أما المنفرد في حفرته » 
انقطم عنك الا'حلاء والاأهلون » فلا أنيس لك اليوم غيرناءثم يبعي بزيد ويقول: 

وأخرج ابن أني الانيا » عن عطاء بن يسار قال : إذا وضم اميتي لجدةء 
فأول شبىء يأتيه عمله » فنضرب فخذه الأمال . فيقول : أنا عيلك . فيقول 08 
أين أهلي وولدي وعشيرني وما خواي الله آمالى » فيقول: تركت أهلك وولدك 
وعشيرتك وما خولك الله وراء ظبرك » فل .دخل قبرك ممك غيري . فيقول : 
با لبتي آرتك على أهلي وولدي وعشيرني وما خواي الله تمالى » إذ لم .دخل 
معي غيرك . 
أنا عملك . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد ء عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت :إن 
الميت اذا وضع على سير بره »فانه ينادي : نا أهلاء » وياجيراناه » ويا حملة سير براه: 
لا تغرنم الدنيا كا غرتني » ولا تلمين” بم كم لمبت في » فان أهلي لم محملوا من 
وزري شيا . ولقد أحسن وأجاد من قال : 


اموت بحر طافح موجه تذهب فيه حيلة السابح 
لا ينقع الانسان ف قسيره غير التقى والممل الصالح 


وخكى عبد الكاني أحد الأعلام المتقدمين إافضل والان : أنه شبد 
جنازة » فاذا عبد أسود ممنا » فلما صلى الناس لم يصل » فلا حضرنا الدفن نظر 
إلية ثم قال : أنا عمله »ثم ألقى نفسه في القبر » فنظرت فلم أر شيأ . وإلله 
تمالى التوفيق . 
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5 ثنا سفيان بن عيشة قال : حدثني إسحاق ابن 
عبد الله بن أني طلحة ؛ عن عمه أنس قال : صليت أنا ويتيم 
كان عندنا في البيت ٠‏ وقال سفيان ميُة: في يتنا خلف رسول 
ان مل , وأنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في دارم » وصلّت 


أم سليم خلفنا . 


قال رضي الله عنه : ( منا سفيان بن عبيينة »قال : حدثتي ) أبر بحبى 
(إسحاق ابن عبدالله بن أني طلحة)الا نصاري المدني» من ثثقات نابم المدنهن » 
هو أخو عبد الله » ويمقوب »وإسمصاعيل . وجمر . وهو أشبر الاخوة » 

قال الواقدي : كان مالك لا يقدم عليه أحدا فيالحديث . سم ( عن ممه 
أنس ) بن مالك » فانه أ والد إسحاق الذي هو عبد الله لا'مه , فان أم عبد الله 
رضي الله عنه أم سلم والدة أنس » وعبد الل هذا هو الذي حتّكه ادي مي » 
وسماه »وما حّكه بالتمر وتامظ . قال طظيةِ : ه حب الا"نصار التمر » وأيلة 
حمله دعا النبي مككية لاأبي طلحة وزوحته أم سليم أن يبارك الله لما في ليلتما » 


| فحملت هه . 


قال أنس بن مالك في حق أخيه عبداله : ما كان في الأنصار أفضل منه . 
وولد اصد الله عشر بنين »كلهم قرأ القرآن . وروى عنه منبم إسحاق هذاء 


٠١ - ثلاثيات‎ ١4ه‎ 


وعبد الله » وعمر . وروى إسحاق أيضاً عن أني مرة » ورافم بن إسحاق . 
وسمم منه محبى بن ألي كثير » ومالك الامام » وحماد بن سلمة . مات سنة ائنتين 
وثلاثين ومانة. وقيل: أربع ولام 

روى إسحاق بن ألي طلحة عن عمه أنس رضي الله عنه ( قال : صليت أنا 
وي م كان عندنا ) كذا وقع جخيع رواة « الصحيج » ووقع عند ان فتحوث فما 
رواه عن ابن السكن بسندهفي هذا الخير : صلم صليت أنا وسلم - بسين مهملةولام - 
مصغر ©» فتصحفت على الراوي من لفظ يتم . 

قال الحافظ عبد الغني المقدسى الحنبلى في « عمدة الأحكام » : اليتم هو 
#ميرة ‏ بغم الضاد الممجمة وفتح الم على ااتصغير ‏ ابن أني ضعيرة » مولىو سول 
اه مير ولآبيه أني ضيرة صحبة أيضاً؛ وهو جدحبي - بضم الحاء المهملة فياء 
بين تحتيتين » أولاها مفتوحة ‏ ابن عبد الله بن ضميرة » يمد في أهلالمد.ة 
ذكر بن أني وهب قال : أخبرني ابن ألي ذنن عن حبي إن عبد الله إن ضميرة » 
ا ايه بأم ضميرة وهي 
دكي » فقال : ما يسكيك ؟ أجائه مة أنت » أم عارية ؟ قالت : ب|إرسول الله ! فر“ق 
يني وين ابني . فقال رسول اف م3 : ,لا يفرق بين الواقة وولدها» . تم 
أرسل الى الذي عند ضميرة فابتاعه ملهء وتقدم في شرح الحديث التاسع 
والتسمين من ه مسند أنس » له ذكر ء استطراد! » ولكن هذا محل . قال ابن 
بشكوال : وقيل : إن اسم اليتم سلم » كذا وقع في حديث بمحبى بن بى 
إلتميمي عن سفيان . قال : وأخئى أن يكون تصحيفا مكان بتم سلم » وجزم 
في « الفتح » بأنه تصحيف » وأنه مثى ذلك على ابن فتحون فقال في« ذيله على 
الاستيماب » : سلم غير منسوب » وساق هذا الحديث . انهى: 

فقول أنس رضي الله عنه : كان عندنا ‏ أي وقت صلاتنا مع الني وَكَلليٌ 
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( في الببت ) وفي لفظ : فصففت أنا واليتم ( وقال سفيان مرة ) في حديثه: ( في 
بيتنا ) بالاضافة » فيمل به أن المراد بأل في البيت للمبد الحضوري ( خلف رسول 
الل يليه ) متعلق بصليت على هذه الروابة » وبصففت على الأخرى » وهذا 
السنة في الموقف للاثئنهن أن يصفا خلف الامام » خلافاً لمن قال من الكو فبهن : 
إن أحدهما يقف عن عينه » والآخر عن يسار » وححتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي رجه أبو داود وغيره عنه . أنه أقام علقمة عن 
عينه » والأسود عن ثهاله . 

وأحاب عند ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان . رواء الطحاوي . 
( وأنامع رسول ال يظ) أي وأناكنت ممه عليه السلام . وقوله :( في دارم) 
فيه الثفات من اللخطاب إلى الثيبة إن كانت الافظة من كلام أنس » لآن حق ذلك 
أن يقول : فيدارنا » وإنكانحكاها بعض الرواة » كأنه قال : كانت هذه الصلاة 
من أنس والبتم مع رسول الل كيه في دارع , أي دار أنس وأبي طلحة 
وأم سلم وأمها . 

قال أنس : ( وصلت ) أعي ( أم سليم خلفنا ) صفاً وحدها » إذ لم يكن 
ممها امرأة غيرها . وفي رواية: فصففت أنا واليتم وراء الني مَيليةِ » والمجوز 
خلفنا » وهي مليكة ‏ بضْم المم - تصغير ملكة . وقد ذكر الملاف فيا تقدم » 
وأذ صلاته تكررت مرة مع أم سلم » وهي أم أنس » وأخرى مع حدة أنس 
ملبكة » وهي أم أم سلم » فلا محتاج لاعادة ذلك * وبلله التوفيق . 


٠١19‏ - ئنا سفيان . عن محبى ٠‏ عرت1 أنس قال : جاء 
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أعرابي فبال في السجد . فقال رسول الله مد : اهريقوا عليه 
دوا أن كلا عو ماة: 


قال رضي الله عنه : ( ثثنا سفيان ) بن عبيينة ( عن محبى ) بن سميد 
المدني قاضي المدينة . روىعنأنس »وعدي بن بابت» وعلي بن الحسينءوالسائب 
ان يزيد » وألي أمامة بن سبل » وغيرم . وعنه أبو حنيفة » ومالك » وهشام 
ابن عروة » وشعبة » والثوري » وان المبارك » والسفيانان » والجادان » و محبى 
ان سعيد القطان » وغيرع . 

كان يتولى القضاء بعدينة الرسول ميْيوِ» وأقدمه المنصور المراق عوولا”” 
القضاء بالحائعية . كان من الأمة الحفاظ . ْ 

قال الامام أحمد : محبى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس . وقال تحبى ابن 
سعيد المَطان : محبى بن سميد الانصاري مقدم على الزهري . قال غير واحد: 
هو إمام من أنمة الحديث والفقه » وكان عالماً » ورعاً , صالحاً » زاهدا » مشبورا 
بالثقة والدئ . 

قالحماد بن زيد : كاذ حيى بن سعيد يقول في علسه: الليم سام سلئم . 
مات رحمه الله تمالى سنة ثلاث وأربمين ومائة » ويكى أيا سعيد ( عن أنس ) ن 
مالك رضي الله عنه ( قال : جاء أعرابي ) مندوب الى الأعراب » وم سكان 
البوادي » ووقمت النسبة إلى الحم دون الواحد . قيل : لأأنه أجري تجحرى القبيلة 
كأعار . وقيل : لاأنهلو نسب إلى الواحد » وهو عرب » لقيل : عرفي » قبشتبه 
المنى » و بلتبس بكل من كان من ولد إسماعيل عليه ااسلام » سواء كان يسكن 
النادية أو القرى » قاله ابن دقيق العيد . 
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واعترض عليه » بأن ظاهر كلام الموهري وغيره ؛ أن الاأعراب ليس 
مع عرب » بل أعراب ء لا واحد له من لفظه » كا في البرماوي . 

وفي « القاموس » ::العرب ‏ بالضم وبا'تحريك ‏ خلاف المجم » وثم 
سكان الامصار » أو عام . والاأعراب؟ منهم سكان البادية »لا واحد له» وتجمع 
على أعاريب . انهى . 1( 

وفي لفظ في « الصحيحين » أن أعرابيا . وفي آخر : ييما تحن في المسجدء 
إذ جاء أعراني . وفبها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قام أعراني ( فبال 
في المسحد ) وفي لفظ من حديث أنس في ا الصححين » في طائفة ااسحد » 
أي ناحية منه . وطائفة الشيىء : القطمة منه . 

واختلف في هذا الا*عرالي الذي بال في مسجد: وَيلَي . فقيل : هو 
عبينة بن حصن الفزاري » وكان م الحفاة المؤلفة قأومهم » واسمه حذيفة»وعيينة 
لقب له »ويظن بأنه هو عيبنة بن فارس . وقيل : إنه ذو االحوورصرة . 

فقد روى أبو موسىالا صماني فيدممر فه» » من حديث سلما بن يسار . 
قال: اطلع ذو الخويصرة الباني » وكاث رحلا جافياً على رسول الله 0 1 
وساق المدية وق 1 ه: أنه بال في المسجد ٠‏ وأن الني مضي أمى سحل 
من ماء» فصبه على مباله » وهو حديث مرسل ء لا*لسلمان بن يسار تابعي . 

قال الحافظ الذهي في « تجريده » في 'رجمة ذو الخو يصرة الماني : روي 
في حديث مرسل أنه هو الذي بإل في المسجد . اتهى . 

وقال القاضي حلال الدين أبو الفضل البلقيني في كتابه « الافهام لما في 
البخاري منالاهام »: الا'عراني هو ذو الحويصرة الماني . ذحكره ابن الا ثير 
في « أسد الغابة» انتهى . 

( ققال رسول ال متي ) لبيض من كان حضر عنده :( اهريقوا ) أي 

- ١غو-‎ 


سبوا ( عليه) أي على ا حل الذي بال فيه الا'عراني » أي على مباله . وأصلاهراق : 
أراق , فأدلت الهمزة هاء » يقال : هراق بهريق » وأهرقت الماء فأنا أهريقه 
ب بسكو الماء فنها ‏ عمنى أصبه وأفرغه » كا في « المطالم » . 

وفي « القاموس » : هراق الماء مهريقه ‏ بفتح الماء هراقة بالكسر . 
| وأهرقه مهرقه اهراقاً » وأهراقه مهريقه اهريافاً »© فهو مير بق » وذاك مبراف 
إذا صبه . وأصله : أراقه يرقيه إراقة . وأصل أراق : أريق( ذنوبا ) - بفتم 
الزال الممحمة فنولْ مضمومة فواو سا كنة فموحدة ‏ الدلو الكبيرة إذا كانت 
ملا'ىء أو قريباً منذلك » ولا تسمىذنوباً إلا إذا كاذفبا ماء ( أو) قال مَتليي : 
« اهريةوا عليه » أي مبال الا'عراني ( سجلا  )‏ بفتح السهن المبملة وسكوت 
الحم فلام ‏ هو أيضا الداو المظيمة ممأوءة » والجع سجال وسحول ( من ماء ( 
وف روابة : فلما فرغ » دعا دلو من ماء فاهريق عليه . 

١5‏ - ثنا نحيى بن سعيد ء عن نحيى بن سعيد الا“نصاري 
قال : سممت أنس بر مالك يقول : دخل أعراي المسجد على 

ط سرادم 2. . 55 ١‏ ضَلِا 

عبد رسول الله ييه فبال» قنهوه . فقال رسول الله ذيكهْ : 
دعوه . قأص أن يصب عليه 'أو اهربق المأء 5 

قال رضي الله عنه : ( ثنا يحبى بن سعيد ) القطان » و تقدمت نر جمته ف 
سعيد الا نصاري) المتقدم ذكره ( قال : سمت أنس بن مالك يقول: دخل 


أعراني المسجد ) النبوي » وهو مسجدهء يليه . وأل فيه للمبد الذهني ( على عبد 


و6 أ سه 


رسول ال ولع » فبال ) ني طائفة ثفة المسجذ . البول معروف ء والجمع أوال » 
والفمل بال » والاسم البيلة بالكسر ( فنهوه ) أي نياء من كان حاضرأ عند 
الني مقي » وزجروه عن فمله الذي فمله . وفي رواية في « الصحيحين » 
قا > انا روي ري قال انان سردات ككل لعن مع لل 
اكفف »> اكفف .وفي أخرى للببخاري:فتناوله الناس ( فقال رسول افَوَكظيق ) 
لحم : ( دعوه ) أي اتركوه. وفي لفظ: فنهاع الني مِيتفي أي عن زجره والصياح 
به . وفي حديث أنس عند البخاري ومسل في رواية لما: فقام اليه بعض القوم » 
فقال رسول الله ييلع : دعو » لا تزرموه بضم المثناة » من أزرمه » وسكون 
الزاي » و كسر الراء » فَيم مضمومة بمدهاواو سا كنة . فهاء أي لا تقطموا 
بوله . يقال: زرم الدمع » إذا اتقطم. 
وفي الحديث دليل على المبادرة إلى إنكار المنكر عند من بمتقد. منكرأ » 

وتنزنه المساجد عن النجاسات كسار القاذورات » وا نهى الني مَِيكيةْ عن 
زجره » لاأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر جسده ء والمفسدة الي حصلت 
سوله قد وقمت » فلا يضم البها مفسدة أخرى » وهي ضرر بنيته »ورعا إذا 
زجر مع ما ظبر منه من الحهل »2 ينجس وله مكانا آخر » بل أمكنة متمددة 

من المسحد » بترشيش البول ء لقف لة هقبه وعدم(22 مبالاته مما يصدر منه من 
الو ا بآداب الشرع »وحرمةالمسحدء فكاك الصواب 
ما شرعه 7 ري ا الو 
من نوله , » فان ذلك أخف مفسدة ‏ لان الرشاش لا ينتششر مع ما في هذا من 
الالإنة عن حميل أخلاق رسو لالله دمن رت للد رام 
الحافي » » فلما نهاع تطبه عن زجره » انكفوا واتهوا عن ذلك امتثالاً له جل » 

واستمر الا" عر انيعلى حاله مقبلا على مباله . 

)١( 0‏ معدم :لم تكن في الاصل ٠‏ ولا يستقي ال بدوتها . 


عدزوواه 


( ف )لما قضى بوله ( أم ) ييلع ( أن يصب )بم النحتية وفتحأاصاد 
المهملة ‏ مبنيا للمجو ل ( عليه ) أي على مباله الماء ( أو ) قال : ( اهريق ) بالبناء . 
ما لم يسم فاعله ( الماء ) بإلرفع نائي الفاعل » أي أمر الني صَتليةٍ أن يصب علىمبال 
الاأعراني الماء. ٠‏ 
وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أنس رضي الله عنه : فقال ملاوع : 
«دعوه» . حتى إذا فرغ دعا بعاء فصبه عليه . وف روابة لما : وأمر رجلا من 
القوم » فحاء دلو من ماء » فشنه عليه . 

وفي «صحيحالبخاري»وه سنن أني داو دوو هالترمذيءوهالنائي»من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن أعراباً دخل المسجد ورسول الله 2 جالس » 
فصلى رحكءتين ثم قال : الهم ارحبني وعدا ء ولا ترحم معنا أحدا . 
فقال الني مَكليعْ : « لقد حجرت واسعا » . ثم لم يلبث أن بال في ناحية ا.جد» 
فأسرع اليه الناس » فنهاع الني 7 وقال : ١‏ إعا بشم ميسن » ولم تبمثوا 
معسر بن » صبوا عليه سحلا من ماء , أو قال : ذنوياً من ماء, . 

وروى أبو داود » عن عبد الله بن مغفل بن مقرث » قال : صلى أعرابي مع 
الني يلي » فذكر القصة » وفيه : فقال الني مييعٌ : ٠‏ خذوا مالإل عليه من 
التراب » فألقوه واهريقوا على مكانة ماء » . قال أبو داود : هذا مرسل , لانت 
ابن مفقل هذا لم هرك الني يَييْ . انبى . وهو غير عبد الله بن مغفل بن عيد 
غنم الصحابي المشهور رضي الله عنه . 

وأخرج أبو داود أيضاً . عن ألي عبد الله الحشمي قال : <دثنا جندب » 
قال : جاء أعراني » فأناخ راحلته ثم عقلبا » ثم دخل المسجد » فصلى خلف 
رسول الله صَتظليةٍ » فدا سلتّم رسول ان يَيلْبةٍ أنى الا'عرابي راحلته فأطلتها » 
ثم ركب ء ثم نادى : اللبم ار حمني وممدا , ولا تشسرك في رحمتنا أحدا . فقا! 


5-5-5 1١6 د‎ 


رسول الله يلع : « من ترون أضلء هذا أو بميره ؛ ألم تسمموا إلى ماقال» ؛ 
قالوا : بلى . وزاد رزين بمد قوله : ثم دخل المسدد . فقال: مل يبول فيه » 
فاتهرء بعض أصحاب رسول الله ميك . فقال عليه السلام : « دعوه واهريقوا 
عليه ذنوباً من ماء » . قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله يقاع... الحديث . 

وروى الامام أحمد , ومسل » والنسائني » في حديث أنس المتفق عليه : ثم 
إن رسول اله مك دعاء » أي الا"عرالي » فقال له : د إنذه له المسا جد لا 
تصلح لثيء من هذا البول والقذر , إنما هي لذكر الله تعالى وااصلاة وقراءة 
القرآن » أو كا قال رسول الله مييق . ٠‏ 

وفي الحديث دليل على تطبير الا'رض المتنجسة مكارتما الماء . 

قال علماؤنا : إذا تنحست الا'رض » فعمت ,الماء مرة » ولم سق للنجاسة 
عين ولا أثر » من لون أو ريح » إن لم يمجز عن إزاللها » أو إزالة أحدها » فان 
عجز ء أو كان مما لم 'يزد إلا عشقة » أافي »م في المبدع» وطورت » ولولم 
ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة » لظاهر الحبر ‏ فانه ميلا لم يأمس 
بازالة الماء عن أرض المسحد »ولولم يكن طاهرا » لأمر بازالته من المسحد. 
نمم إِضر بقاء الطممء لدلالته على بقاء المين » ولسبولة إزالته * فلا حسم بطرارة 
ا حل مع بقاء أجزاء النجاسة . 

قال في « شرح الوجيز » كفيره : إذا تنجست الارض ؛ لا يمتبر فبا 
المدد » رواءة واحدة »كم في « شرح الحدابة » ولوغاً كان أو غيره . نص عليه 
الامام أحمد , وكذلك الا'حواض المنية والا'جرنة . نص عليه خلافاً لا*ني 
حنيفة » والشافمي في إنجاها السبع من محاسة الكاب والحتزر * ولا"ني حنيفة 
في إحابه التثليث لكل تحاسة ؛ ومذهبنا ماذكرنا. ؛ لدلالة هذا الحديث وغيره 
ولاءن الاخرض مصب الا*مياس * ومطارح الا'قذار , فتمظم المشقة فيا بإامدد » 


ممرج؟ د 


ولا سها الا'حواض والا'جرنة ‏ ومالا مصرف لافسالة النجسة بقربه » لا*نالو 
اعتبرنا المدد ' فا قبل الا*خيرة يكون تحسا * فتتفاقم المشقة بانتشار النجاسة » 
فلهذا قلنا : تطهر بالمرة الواحدة * و يكوث المنفصل طاهر] * خلاف المنقولات » 
فاك نقليا وغسلبا عند الحفائر ومصارف الغسالات تمكن ؛ فلا تمظم اأشقة فيا 
بالمدد . اننهى ملخصا ؛ وال التوفيق . 


رسول اله ييٌ على سرية ٠‏ ما وجد علهم ٠‏ كانوا سَتّون 
. القراء. قال : تزل فهم : نوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي 
الا'حول النصري » أبعي : 
سنة اثنتهن وأر بمين ومائة . 

وقال الحافظ السسيو ملي في« طيقات الحفاظ » : عاصم نن سلمان الا حول : 
أبو عبد الرحمن البصري ٠‏ روى عن أنس ؛ وعبد الله ن سرجس © وعمرو بن 
سامة » ومعاذة العدوية . 1 

وعنه أبو حنيفة ' وقتادة ؛ وشعية ١‏ والفيانان ؛ وحماد ن زيد »وخلق. 

قال عنه الامام أحمد : كان حافظا ' ثقة . 


اعم © اس 


وقال ابن سمد : كان قاضياً باللدائن لا'ني جمفر . 

وفي « طبقات الحفاظ » للحافظ الذهي : ممن روى عت عاصم الا'حول . 
أيضا » عبد الل بن المبارك ‏ وأبو مماوية ؛ ويزيد بن هارون © وأنه وثقه علي 
ابن المديني » وغيره » وأنه كان حافظاً مكثرا * في حفظه شيء لا يضر . انهى . 
وهو من رحال « السحيحين » رحمه الله ورضي عنه .. 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : ما وجد رسول الله ميلع ) 
أي ما غضب » من وجد يود وجدا وموجدة ؛ وكذا وجد ‏ بكسر الجيم ‏ 
عمنى حزن * وكلاهما يصح هنا » لكن الحزن أايق ( على مسرية ) من سراياء 
0 الي كان يبءثها ليقاتل أعداء الله والذارة علبهم . 

قال ابن الا“ثير في « نهايته » : السرية : الطائفة من الميش بلغ أقصاها 
أر بمائة ' تبعث إلى المدو » وجمبا : سسرايا» سموا يذلك »© لا'نهم يكونون 
خلاصة المسسكر وخيارم . وقيل : موا .ذلك لا'نهم ينفدون سر وخفية » 
وليس بالوجه ء لاأن لام السرء راء » وهذه باء ٠‏ انهى ٠‏ 

وقال شباب الدين بن خطيب الددشة في كتاءه « المصباح » : السرية : 
قطمة من اليش » فميلة بممنى فاعلة » لا'نها تسري في خفية * والجع : سراي » 
وسريات ؛ مثئل عطية وعطابا وعطيئّات ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «١‏ الفتح » : السرية : قطمة منالحيش تخ رجمنه 
وتمود اليه » وهي من ماثة الى حمسيائة » ثها زاد على حمسائة يقال له : منسر » 
!انون والسهن امبملة » أي بفتح الممم وكسر السين » وبمكسب] ء فال زاد على 
الماعائة» سمي جيشاً » فان زاد على أر بمة لاف سمي جحفلا” » فان زاد على ذلك 
فجيش جرتار ( ما وجد ) أي غضب أو" حزن ( علبهم) أي أصحابه الذي نأصيبوا 
على بشر ممونة » و كاك مصاهم فيصفر» على رأس ست وثلاثين شه رأمن الحجرة . 


١66 - 


وقصتهم ا في و المسند» وه الصحيحين » و « الببقي »وغيرهم ؛ من 
حديث أنس » والبيرقي عن ابن مسعود رضي اللهعنها. قال أنس كا في «الصحيح» 
من رواية قتادة عنه أن رعلا وذكوان » وعصية وبني ليان أتوا رسول الله 
َيه » نزعموا أنهم قد أساموا » واستمدوه على عدوهم ء فبيث ناس ( كانوا 
يسمنُون القراء ) وهم سيمون رحلا من الا'نصار . 

قال أنس : كنا نسمهم القراء حتطبوث بالنهار * ويصلوث الليل , فانطلقوا 
هم حت بلفوا بثر معونة * غدروا مهم » وكان رسول الل ميك قد كتب ممم 
كتاباً * وأمثّر علم,مالمنذر بنعمرو الساعدي ؛ تأر جدايل ممه من بني سلم يقال 
له : المطتّاب » حتي إذا كانوا على بر معونة عسكروا هساء وسرحوا ظيرمم 
مع عمرو بنأمية الضمري ء والحارث بن الصمة »كم قال الواقدي . وقال : ابن 
إسحاق ء يدل . الحارثء المنذر بن ت#د بن عقبة » و بمثوا حرام بنملحاث بكتاب 
رسول الله ميدي الى عامى بن الطفيل في رجال من بي عامى » فلما اتنهى حرام 
الهم ل يقروًا الكتاب » ووثب عاءر بن |أطفيل في رجال من بي عامر على 
حرام » تقتلوء . 

وفي « الصحيحين » عن أنس ين مالك رضي الله عنه : فنفذ به خاللي حرام 
ان ملحان ؛ ورجل أعرج 5 

قالاءن هدام : اسمه كمب بن زيد. زاد البببقي : ورجل آخر من بنيفلان. 
فقال لما <الي حرام ن ملحاث : أنا أتقدمم » فكونا قرسا مني » فان أمسنو ني 
حين أبلشنهم عن رسول الله 0 » فأنياء وإن قناوني » لحقما بأصحا بح ء 
فتقدم » فأمسّنوه » فبيما هو محدئهم عن رسول الله 0 إذأومؤوا إلى رجل 
مهم , فأتى من خلفه » فطمنه فأنفذ. . فقال : الله أكبر » فزت ورب الكمبة . 
ثم قال بالدم هكذاء فنضحه على وجبه ورأسه ء ولحقوا الرجل المهم فقناو. » 


ع ذهة١|‏ حب 


ونجا كمب بن مالك , لأنه كان في رأس جيل ء ثم استصرخ عامر بن الطفيل 
عليهم بني عامر » فأبوا أن يجيو إلى ما دعام اليه » وقالوا : لن مخفر جوار أني 
براء . وقد عقد لهم عقدا وجوارا » وأبو راء هذا : عامر بن مالك ن حمفر ‏ 
ملاعب الآسنة العامري » وهو عم عامس بن الطفيل . وكان أبنو براء قدم على 
الني مكدو » و أدى اليه فرسين , راحلتين . فقال مَيليهٌ : ولا أقبل هدية 
مشسرك » وعرض عليه الاسلام ه فلم يسم ولم ورعد» وقال : يا مد ! إنيأرى أمرك 
هذا حسناً شريفاً » وقومي من خاي » فلو أنك بثت معي نفرا من أصحابك » . 
لرجوت أن يتشّيموا أمرك » فانهم إن اتبموك. فا أعن أمرك ؟! فقال مكلك : «إني. 
أخاف علهم أهل نجد , فقال عامر أبو براء : لا تخف ء أنا لهم جار إن يعض 
لحم أحد من أهل تحد » وخرج أنو براء إلى ناحيه تحد » فأخيرم أنه قد أجار 
أصحاب محمد فلا يمرضوا لهم ؛ فبذا المقد الذي أبى لأحله دو عامر أن تحيبوا 
عامر بن الطفيل » فلما أبت عامر أن تمفر مع عامر بن الطفيل » استصرخ علوم 
قبائل من بني سلم : عصية » ورعل »وذ كوان » وزغب » ورأسُوه علهم .فقال 
عامر : احلف الله ما أقبل هذا وحده ء فَاسِّْموا أثره » حتى وج دوا القوم 
والمنذر معهم » فأحاطوا مهم في رحالهم » فلا رآمم المسلمون أخذوا بسيوفهم »ثم 
قاتلوهم حتى قنلوا من عند آخرهم , إلا كمب ن زيد آنا بني دينار بن النجار» 
فانهم ترا كوه وبه رمق , فارتث بين القالى» فماش حتى اسةشبدبوم الحندق»وأخبر 
جبريل عليه السلام الني' مويه أمهم قد لقوا رهم فرضي عنهم وأرضاهم . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( نزل فهم  )‏ أي في أهل بثر ممونة » يمني 
من أصحاب الني مي الذن استشبدوا هناك _قرآن »وهو :( بِلدّموا قومنا عنا 
أنا قد رضينا ورضي عنا ) . 

وروى الامام أحمد , والشيخان , والبمرتي » وغيرهم » عن أنس رضي الله 


١و‎ - 


عنه نحو ما قدمناء وفيه : قلوا: اللهم بم عنا نبينا ‏ وفي لفظ : إخواننا ‏ آنا قد 
لقيناك » فرضينا عنك ورضيت عنا . وفي لفظ ٠‏ بنّموا قومنا أنا قد لقينا ربنا » 
فرضي عنا وأرضانا . ثم فسخ بعد . 

قال أنس : فأنزل الله عز وحل في الذن قتلوا مشر معونة قرآنا قرأناء » 
حتى نسخ بعد فذكره . رواء الشبخان وغيرها . فققام رسول الله ميك » 
فحمد اللهو أثى عليه * ثم قال : إن إخوانك قد لقوا المشسر كين , واقتطموهم فم 
ييقوا منهم أحدا , وإنهم قلوا : ربنا بلتَغْ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا » وأنا 
رسوطم اليم » إنهم قدرضوا ورضي عنهم ». 

( قبل ) لأنس بن مالك رضي الله عنه : ( فيمن نزلت ) هذه الآية التي 
قرأتها » ثم نسخت ؟ 

لمل القائل له ذلك عاصم ( قال ) أنس : نزلت ( في أهل بشر معونة )يمي 
فواو سا كنة فنوان فتاء تانيث موضم في بلاد هذيل © بهن مكة وعسغان »كم 
في « المطالم » وغيره . 

قال السبيلي٠‏ ثبت هذا _يمني كو ذهذا نزلقر؟ لاثم نسخ_في «الصحييس» 
وايس عليه رونق الاعجاز . فيقال : إنه لم ينزل هذا النظم » لكن بنظم ممجز» 
كمظم القرآث ء فان قيل : إنه خبر , والخير لا ينسخ . قلنا : لم ينسخ منه الجبر» 
وإعا نسخ منه الم . فان حم القرآن أن يتلى به » ولا عسه إلا طاهر »وأن 
بكتب بين دفتي المصحف » وأن يكون تمليمه من فروض الكفابة5 فكل 
ما نسخافظه رفمتعنه أحكام القرآن » و إن بني محفوظا . وإن تضمن خبرا »جاز 


أن سقى ذلك الخير مصدقاً به » وأحكام التلاوة منسوا حة عنه 5 


هرا - 


الحديث العشرون بعد المائة 


ها 0 سمعت عاصما . سممت أنسا 


أسيوا يبر معونة ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( قرىء) بضم القاف وكسر الراء مينيا مالم يم 
فاعله » أي قرأ غيري ( على سفيان ) بن عبينة وأنا أسمع ٠‏ وهذه أحد أقسام صيغ 
التحمل » وهي لساوي قراءة . قال سفيان : ( حمست عأصم] ) الأحول يقول : 
( سممت أنسا ) رضي الله عنه ( يقول: ما وجد رسول الله كلوه )على أحد (مثل 
نا وعد قل السييق رالا من امسطاءة »توطذا تضرف باج كرا سي 
رحلا ما فيه السحيح ‏ وعند ابن إسحاق أعهم كانوا أر بمين رحلا ٠‏ 

قال في « الفتح » : ووع من قال : إنهم ثلاثون . وما في « الصحيح » من 
أنهم سيمون رحلا هو الصحييح . وجمع بمضهم ؛ بأن الأربمين كانوا مقصو دن 
بالذات » وبقية المدة كافوا أتباعا . وجرىعلى ذلك في «الغرر » وزاد : مع أن 
رواءة القليل لا تنافي رواية الكثير » وهو من مفبوم المدد ( الذين أصيبوا ) أي 
أساهم عام بن الطفيل ومن ممه » من رعل ٠‏ وذكوان » وعصية » ومن صحوم 
على بي سلم ( بمثر ممونة ) وأما , بنو لحان » فذكروا في روابة مسل ما بوهم 
أنهم بمن أصاب القراء وم بثر ممونة »و ليس كذلك , ولكن بنو لحيان همالذبن 
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أصابوا بمث الرجيع (2© » ولكن ا كانوا في زمن واحد » <تى إن خبرم جاء 
إلى رسول الله مع خبرأهل بر ممونة في وقت واحد » دعا رسول الله ويه على 
رعل » وذكوان » وعصية » وبني ليان . 

وفي « الصحيح » من حديث أنس رضي الله عنه : فدعا علمهم رسول الله 
ا شهبراً في صلاة ااغداة بمد الفراءة . وفي روابة : بمدالر كوع“وهو بدو 
القنوت . وني روابة عند الامام أحمد عن أنس رضي الل عنه قال : فهارأيت 
رسول اله ميشلة وحجدعلى شئ.ء وجده عليهم » فلقد رأيت رسول الله 
كل كا دلى الفداة رفع يديه فدعا علوم » فنا كاك بعد ذلك » إذا أو طلحة 
يقول : هل لك في قاتل حرام ؟ قلت : ماله ؟ فمل الله به وفمل . قال : مهلا » 
فانه قد أسل . 
| وفي « الصحيحين » من حديث أبي هررة أنه صل قال في صلاة اأفجر : 
« الابم اامن ليان » ورعلاة وذكوان > وعصية » عصت الله ورسوله »» 0 
ذلك لما تزل : « ليس لك من الاأعس ثيء أو كوت علهم أو يمذهم امهم 
ظامون » "ا وروياه من حديث أنس . 

واستشكل ذلك بأن نزول : « ليس لك من الا'مى ثيء 2022© في قصة 
أحّد » وقصة بر ممونة بمد ذلك » فكيف يتأخر السبب عن النزول ؟! 

والصحبح أن نزول : « ليس لك من الا'مر شيء » ( لما دعا رسول الله 





)١(‏ وعلى هامش الاصل خط م ولفدمائصة: أي مقارب»والا فالذي يظبر أن امر الرجيع 

متقدم » بل الذي في سيرة ابن إسخاق : كان بعد أحد » يمني في شوال »© بدليل قدوم بن 

الحيان ومن والامم نجيب مكة ليبيعوه من قريش فيذي القمدة وأنهم احتبسوه إل أنخرجت 

الاشبر الحرم .وأما أم بر معونة ؛ فكان في صفر من الرابمة » فتقطن ؛ والله اعل.ااؤلف 
(؟)سورة آل حمراتء الا :م 


- 


يك في صلاته على أناس من قريش ء فقال : « الهم المن فلاناً » وفلانا » 
وفلاناً » وم : صفوان بن أمية » وسبيل بن عمرو والحارث بن هشام » . وزاد 
في آخر الحديث عند الامام أحمد » من حديث ابن عمر رضي الله عنها : فتيب 
عليهم . و في روابة للامام أحمد عنه : كان رسول الله مي دعو على أربسة » 
فئؤزلات . قال وهدام الله للاسلام » و كاذالرابع مرو بن العاص رضي الله عمهم . 

ورعل ‏ بكسر الراء وسكوث المين المبملة وباللام ‏ بطن من بني سلم . 
ينسبون الى رعل نن ثعلبة ين مبثة ‏ بفتح الموحدة وسكون الحاء وبإلثاء المثلئة 
فتاء التأننث ‏ بن سلم . 

وذكوان ‏ بفتح الذال الممحءة وسكون الكاف وبالواو المفتوحة فأاف 
سا كنة فنون ‏ بطنمن ني سلم أيضا » ينسبوث الى ذكوان بن ثملبة إن بيثة . 

وعصية ب بم المين وفتح الصاد المهماثين وتشديد التتة فتاء 
تأنيث - قبيلة . 

ولحيان ‏ بفتح اللام و كسرها وسكون الحاء المهملة وفتح |اتحتية مخففة 

فألف فنوك ‏ قبيلة من هذيل . 

وذكر النسابة الهمداتي أن أصل بني لحيان من بقابا حرم » دخلوا في 
هذيل فنسبوا الهم » وإالله التوفيق . 


الحديث الخحادي والمشرون بعد المائة 
95 أقرىء على سفيان . سممت عاصما ٠‏ عن أنس قال : 
حالف رسول الله م بين الماجرين والاأنصار في دارنا . 


١١  تايثالث‎ 1 


قال رضي الله عنه : ( قرىء على سفيان ) بن عيينة وأنا أسمع :(سمستءصما) 
الأحول ( عن أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : حالف رسول ال ول ) 
من الحالفة » مفاعلة من الخلف » وهو بكسر الحاء الهملة وسكون اللام 
بمدها قاء . 

قال في « النهاءة » : أصلوالمماقدة والمماهدة على التماضد والتساعد والاتفاق» 
نا كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل وااغارات » فذلك الذيورد 
اللبي عنه بقوله يكوه : « لا حلف في الاسلام » . وما كان منه في الجاهلية على 
نصر المظلوم وصلة الأرحام ٠‏ كحلف المت ين » وما حرى محراء » فذلك الذي 
قال فيه يليه : « وأعا حلف كان في الجاهلية لم بزده الاسلام إلا شدة » ٠‏ بريد 

من المماقد. على امير ونصرة اق ( بين الباجرين ) من أهل مكة من قريش 
وغيرمم» وم كل من هجر وطنه وسكنه »وخرج من أرض الحكفر لنصرة 
دن الاسلام . 

قال في « الفتح » : المجرة : الترك . والمحجرة الى الشيىء : الانتقال اليه 
من غيره . وفي الشرع : ترك ما نهى الله عنه . 

وقد وقمت في الاسلام على و <بين : 

الاأول: الانتقال عن دار الحوف الى دار الأمن »م في هحرة الهبشة » 
وابتداء الحمجرة من مكة إلى المدينة . 

الثاني : المجرة من دار اتير إلى دار الاعان» وذلك بعد أن استقر 
مَيليه بالمدينة» وهاجر اليه من أمكنه ذلكمن المسامين » وكانت المجرة إذ ذاك 
مخنصة بالانتقال إلى المدينة النبوية على صاحمما الصلاة والسلام (و) بين ( الأنسار) 
-وم الأوس والازرج وحلفاهم ( في دارنا ) أي دار أنس ( قل سفيان ) ان 
عيبنة: ( كأنه ) بريد بقوله حالف ( يقول : آخي ) من المؤاخاة . 
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قال في ه القاموس » : الاخاء والا'خوة من النسب ممروف » والصديق 
والصا حب » وهذا الحديث متفق عليه . 

وسبب هذا الحديث ما فيه الصحيحين » و « سنن أني داود » وغيرها 
عن عاصم بن سلهان الأحول . فال : قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : أبلنك 
أن الني مَك فال : ه لا حلف في الاسلام ‏ فال : قد حالف الني ككل بين 
فريش والأنصار في داري . 

قال في « الروض الأنف » : آخى رسول ان وله بن أسحابه حين 
أزلوا المدينة » لينُذهب عنهم وحشة أأغربة» ويؤنسبم من مفارقة الاهلوالمشيرة 
ويشد أزر يعضوم ببعض » فما عر الاسلام » واحتمع الشمل » وذهبت الوحشة, 
أبطل الارث بتلكالا'خوة » وحمل المؤمنين كلهم إخوة » ونزل قوله تمالى : 
« إما المؤمنون إخوة :222 أي في التودد والتراحم وشمول الدعوة . 

واختلف في ابتداء هذا الحلف متى كان . فقيل : بعد الحمجرة مخمسة 
أشبر . وقيل . بتسمة. وقيل : وهو بني المسجد. وقيل: قبل بنائه . وقيل : بمد 
المحرة سنة وثلاثة أ شبر قبل بدر . 

فال أنس رضي الله عنه : إن هذا الملف كان في داره » وذ كر أنو سمد 
النيسابوري في الشرف أن ذلك كان في المسجد » وما في « الصحبح » هو 
الصحبح . 

ونقل الواقدي عن الزهري أنه أنكر كل مؤاخاة وقمت بمد .در » وكاث 
يقول : قطمت هر المواريث . 

قال الحادظ ابن حجر في « الفتح » : وهفا يمني : قطم المواريث لا يدفم 
المؤاخاة من أصلبا » وإعا يدفم المؤاخاة الخصوصةااتي كانت عقدت ينهم ليتوارثوا 





: صورة الحجرات » الابة‎ )١( 


كلاه 


بها » حتى أزل قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى سمض )١(»‏ 

فقد 0 داود الطيالكى » والبخاري ء وأبو داود , والطبراتي » 
عن ان عباس . وابن أبي حاتم » وابن مردوبه عنه أيضاً مطولا . وان سعد» 
وابن أبي حاتم »والحا كم وصححه » عن الزبير بن الموام رضي الله عنبم © أنه 
ما قدم رسول الله وَيْيْ المدينة آخى بين المهاجربن والأنصار » وآخى يينهم على 
الحق والمواساة » ويتوارثوث بعد المات » دون ذوي الأرحا 

قال ابن عباس رضي الله عنها : فآلخى رسول الله يكلب بين حمزة بن 
عبد المطلب وزيد بن حارثة . وبين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وبين 
صمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء ٠‏ وبين عبد الله بن مسمود واازبير بن العوام 
وقال اازبير : واخيت كعب بن مالك وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسمد بن الربيع . وقال لسائر أصحابه : تواخواء وهذا أخي ء يعني علي ابن 
أبي طالب رضي الله تمالى عنهم أجممين » ونزل في ذلك قوله تمالى في آخر سورة 
الا نفال: «إذالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلالَ»29) 
الآنات ... ثم نزل بمد ذلك الآية الأخرى ء فنس.خت ما كان قبلها » وي قوله : 
« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا مسيم فأو انك 2 وأولوا الاأرحام بعضهم 
أولى بمض 06© وهذه أزلت بمد بدر » فانقطمت المؤاخاة في الميراث » ورجع 
كل إنسان الى نمبه » وورثه ذو رحمه . 

قال الرهري » وإراهم التيمي» وحمزة ن سعيد» كا رواه ان سعد علوم: 
[هم كانوا تسمين رحلا » خمسة وأر بمون رحلا منالمباحرين » وخمسةوأر بمون 
من الا*نصار . 

+ سورة الأنفال » الاية : و“ وسورة الاحزاب » الآية:‎ )١( 


6 سورة الانفال » الايات : ملا ب وبا 
(؟>) سورة الانقال » الاية : هم 
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تنبيهاث 

الأول : اعل رحمك ال تمالى أن المؤاخاة كانت مر نين 

الا'ولى بين الواجرين بعضهم بمضاً قبل المحرة ؛ على المق والمواساة » 
فآحى رسولاف وي , بين ألي بكر وعمر » وبين حمزة وزيد إن حارثة » وبين 
عمات إن عفان وعبد ال رمن بن عوف ٠‏ وبين الزبير بن العوام وابن مسعود » 
وبين عبيدة ن الحارث و بلال » وبين مصعب بن عمير وسعد إن أني وقاص عو بين 
أني عبيدة وسالم مولى أني حديفة » وبين سميد ن زيد وطلحة /ن عبيد الله » 
وبين علي بن أني طالبونفسه ملك ؛ وردي عنم أجممين , فيذء الاسخوة كانت 
قبل المجرة بين الباجرين خاصة . 

الثانية : كانت بين المباجرين والا'نصار بمد ماهاجر يق » كا ي 
حديث أنس »> وإنها كانت في دار ألي طلحة الذي هو عم أنس © أي زوج أمّه 
أم سليم رضيالله عنيم * فآحى رسول الله ميلا بين حمزة وأسيد ن حضير » 
وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة ومعاذ ن جبل ؛ وبين أني بحكر 
الصديق وخارجة ‏ بالحاء الممحمة والحم امور را ا ' وين 
عمر ن الخطاب وعتبان بن مالك * وبين عمّان وأوس بن ثابت بن المنذر أخي 
حسان بن نابت ' وبين طلحة بن عبيد الله و كمب بن مالك . وذكر أو الفرج 
بدل كعب أي" بن كمب . قال : وقيل : بين أي" وسميد بن زيد » وبين الزبير 
بن العوام وسامة بن سلامة بن وقش » وبين سعد بن أني وقاص وجمحد بن 
مسدة » وبين سميد بن زيد وأني" بن حكبب » وبين عبد الرحمن بن عوف 
وكين ارسي قرس سد عل عبد انحن آن. انه أله وبال ال 4: 
أي أخي!أنا أ كثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي فخذه » و>تي امرأنان » 

- موا 


فأنظر أينها أعجب اليك حتى أطلقبا فقال عبد الرحمن : بارك الله عز وجل فك 
في أهلك ومالك » د وني على السوق . 

وفي « المسند » و « صحيح مسل » وغيرها عن أنس رضي الله عننه قال : 
آخى رسول ال يَيييُةٍ بين أني عبيدة بن الحراح وبين أني طلحة . اتهى . 

وآخى رسول اه يتوه بين مصعب بن عمير وأني أبوب » وبين عمار ابن 
بإسر وحذيفة بن المان . وقيل : بين عمار وثابت بن قبس ء لان حذيفة إنما 
أسل زمن أحّد . وبين أني حذيفة بنعتبة وعباد بن ,شر ٠‏ وبين ألي ذر النفاري . 
والمندر بن عمرو ؛' وبين عبد انه بن مسمود وسبل بن حنيف ٠»‏ وبين سافان 
الفارسي وأني الدرداء ؛ وبين بلال وأني رومحة » واسمه عبد الله بن عبد الررحمن 
الحثممي » و بين حاطب بن أي بلتمة وعومم - بلفظ تصغير عام ابن ساعدة » . 
وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ابت * وبين جماءة من الصحاة ؛ فكاتف 
الاخاء بين مباجري وأنصاري » وهذا التحةيق » وأماما تقدم ففيه مالا مخفى 
من التلفيق ‏ وال أعلم . 

الثلي : أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالى المؤاخاة بين 
المياجرين» وخصوصاً مؤاخاة اانني َتطييّهْ لبي رضي الله عنه . قال : لأف المؤاخاة 
شرعت لارفاق بمضهم بمضا » واتتألف قالوب بمضهم على بعض » فلا ممنى اؤاخاة 
الني يليه لاأحد منهم » ولا لمؤاخاة مها جري لهباجري . 

قال في « الفتح » : وهذا رد للنص بالقياس » وإغفال عن حكة المؤاخاة, 
لاأن بمض الجاجرين كاذ أقوى من بعض الال والمشيرة والقوثة » فآخى بين 
الا'على والا"دنى ليرتفق الا"دنى الا"على » و يستمين الاعلى بالا'دنى » وبهذا تظبر 
مؤاخانه ميته لملي رضي عنه »لاأنه هو الذي كان يقوم بملي من عبد الصبا من 
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قبل البمئة » وأستمر » وكذا مؤاخاة خمزة وزيد بن حارية رضي الله عنها » لاأن 
زيدا مولام » فقد ثبتت أخوتها » وها من المباجرين . 

وأخرج الحا م “وابن عبد البر بسند حسن » عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال : آخى رسول الله متيو بين الزبير وابن مسمود » وها من الماجرين . 
ورواه الضياء المقدسي ف 0 الختارة 6“ 

وابن تيمية يصرح بأن أحاديث « المتارة » أصح وأقوى من أحاديث 
« المستدرك ع . اننهى . 

قلت : ما ذكره الحافظ ابن ححر في « التنكيت» على شيخ الاسلام رحمه 
الله تعالى شبيه بالذهول » إذ مقصود شيخ الاسلام نفي الخحلف بين المباجرين 
بعضهم مع بعض بعد الحجرة » ومتى سعوا مباحر ين إلا بعد اللمحرة »فان كان مع 
الحافظ ابن حجر رحمه الله دليل أنه وقم بين المباجر بن حلف بعد الحجرة فمليه 
أن يديه » وأشَّى له ,ذلك . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية » وتهيذه الحقق ابن القم عند مخاصمة 
زد وعلي في ابنة حمزة في عمرة القضاء » فقال زيد: إنها ابنة أخي حمزة » وقال 
علي : إنها ابنة عمي. وقال : جعفر : إنها ابنة عمي وخالنها عندي » فتكون عند 
خالها » خم متي مها لحعفر » وطيتّب خاطر كل واحد منها عا فو مملوم 
محفوظ » والقصة صحيحة في « الصحاح » و ٠‏ الستن » و« المسانيد» وغيرها . 
ولا النفات لقدح ابن حزم في ثبوتها » وهذا ظاهى بين » وبالله التوفيق . 

الثالت : روى الامام أحمد “ومسل > وأبو داود » والنسائي > وابن حبان» 
عن حمير بن مطعم . وابن سمد عن ريعة بن عباد الديمي . وابن جرر2 
والطبراني عن أم سة » وابن عباس رضي الله عنهم » أن رسول الله ليه قال: 
ولا حلف في الاسلام ». 

وروى ابن حبان عن شمبة بن التوأم ‏ بفتح الفوقية والمهمزة - رضي 

1# سم 


الله عنه ‏ أن رسول الله وك قال : « لا حلف في الاسلام » ولكن مسكوا 
محلف الجاهلية » . انتهى . « وأيها ‏ وفي لفظ ؛ كل حلف كان في الجاهلية لم 
بزده الاسلام إلا حد"ة وشدة » وما يسر ني أن لي حمر اّمم » وأني تقض تالحلف 
الذي كان في دار الندوة » . وتقدم أن عاصما سأل أنس بن مالك » أبلذك أنف 
الني مقي قال : « لا حلف في الاسلام , . قال : قد حااف الني مَك بين 
قريش والا"نصار في داري . قال ١أطبري‏ : ما استدل به أنس على إثبات الخلف 
لا ينافي الا'حاديث السابقة في نفيه » فا الاخاء المذكور كان في أول الحجرة » 
:وكانوا يتوارثون به , ثم فسخ من ذلك الميراث © وبقي مالم يبطله القرآان > وعو 
التعاون على المق » والتناصر , والا*خذ على د الظالم »كا قدمنا ذلك » 
وبإلله التوفيق . 


الحديث الثاني والعشمرون بعد الماثة 


- نا سفيان , عن التبمي »عن أنس : أن الني 
َه كان في سفر وله حاد يقال له : أنجشة » وكانت أم أنس 
معهم ٠‏ فقال : ياأجشه ! رويد بالقوارير 


قال رضي 

( التيمي ) وتقدمت ترجمته في صدرالحديثالثاني من ٠‏ مسنداًنس رضي الله عنه» 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه : ( أن الني صَكلليّةٍ كان في سفر ) وفي 

روابة شمبة »عن ثابت » عن أنس : كان في مسير له ( وله) ج87 ( حاد ) 

وللاسماعيلي من طريق شعبة عن * نابت عن أنس : وأكان معهم سائق وحاد . 
- 4ؤل - 


الله عنه : ( ثنا سغيان ) بن عيينة ( عن ) أفي المشمر سلهاتف 


ولأبي داود الطبالسي » عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أفس : كان أنجشة 
بحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك محدو بالرجال . وفي روابة قتادة عن أنس: 
كان للني متلا حاد ( يقال له : أتمشة ) بفتح الحمزة وسكون النوث وفتحالحم 
بمدها شين ممجمة فباء تأنث ( وكانت أم أنس ) بن مالك » وهي أم سليم زوج 
أي طلحة ( معهم ) وني روابة حميد عن أنس : وكان محدو بأممات المؤمنين 
ونسامهم . وفي روابة في« الصحيح » : وكانت أم سلم ف الثقل . وني بض 
ووقع في رواة السمرقندي في ه مل » : أم سالة دل أم سلم »ما نبه عليه 
القاضيعياض . وفال : وقوله في الرواية الأخرى : مع نساء الني وَل » بقوري 
أنها ليست من نسائه . 

فال في ١‏ الفتح » : وتضافر الروايات على أنها أم سلم » يقضي بأ قوله: 
أم ساة » تصحيف . اتهى . 

ويؤيده ما في هذه الرواءة : وكانت أم أنس معهم . 

( فقال ) الني تيع : ( يا أنمشة ) وفي رواءة وهيب : يا أنجش بالترخم. 
قال البلاذري : كان أمشة حبشيا » يكنى أب مارية . 

وفي « صحيح البخاري » فقال : وحك نا أنمهشة (روه )لك . وفي لفظ : 
روها. وفي روابة شعبة عن "نابت عن أنس : ارفق ( القواررير ) وفي لفظ : 
«رودك سوقك بالقوارير يقال أبو قلابة » لمي النساء » وهي جمع قارورة 
التاسع والمانين من « مسند أنس » غانه أخرحه هناك عن ان أني عدي عن حميد 
عن أنس » فاغنى عن إعاديه . 
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الحديث الثالث والعثمرون بعد الماثة 


8 - ثنا سفيان, عن جيد , عن أنس : سم الني ويه 
بلي بالبيداء : لبيك بعمرة وحجة معا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيينة ( عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه أنه مع الني مشي بليّي) من لِعّى بشير مز .وهو 
الأصل ء وبالحمز لنة . والتلبية : قولك ان دعاك : لبيك . والتلبية بالحج : قولاك: 
لبيك اليم لبيك . .. الخ . وهو اسم مثنى عند سيبويه وجماعة. وقال بونسابن 
حبيب النحوي : ليس ,مث » إعا هو مثل عليك واليك . وحكى أبو عبيد عن 
الحليل أن أصل التلبية : الاقامة بالمكان » وهو منصوب علىالملص در ء وثني » 
والمراد به التكبير » أي إقامة على إجابتك بعد إقامة » كةوله تعالى : « ثم ارجع 
البصر كرتن » 20 أي صكرتات,ء لأن البصر لا ينقلب خاسئاً وهو حسير من 
كرتين . ومئله قولهم ؛ حنانيك , أي حنان بمد حنان . والمحنان : المطف 
( البيداء ) متملق بيلي . والبيداء : هي الشرف أمام ذي الحليفة فيطريق مكة, 
وهي أقرب الى مكة من ذي الحليفه . وأصل البيداء : كل أرض ملس تسمى 
البيداء ' وكل مفازة لا شيء بها فبي كذلك ؛ وجبمها بيد »كا في « المطالع » . 

قال في « القاموس : والفياس ببداوات (لبيك ) أي يقول الني مقي 
في تلبيته : لبيك ( بعمرة وحجة معا ) يمني فيكو ويه أحرم قارناً. لكن 





)١(‏ سورة تبارك » الآية: ع 
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قدموا روابة ابن مر رضيالله عها على غير. , لأنه روي أنه »أي ابن عمر كان 
نحت ناقة الني ملي حين لِتّى » فأفرد التلبية . 

وفي « الصحيحين » عن ابنعمر رضي الهعنها قال : أهللنا معرسول الله 
َيه بالحج مفردا . وفي لفظ آخر : إن رسول الله واي أهل بالحج مفردا . 

وف « الصحيحين »أيضاً .عن أنس بن مالك قال : سمت رسول التي 
يلي بالحج والممرة جميماً . قال بكر بن عبد الله : فحدثت بذلك ابن عمر . 
فقال : لبى بالحج وحده » فلقيت أنساً خدثته بقول ابن عمر . ققال أنس : 
ما تعدوننا إلا صبيان » سمستر سول الله مدي بقول: « لبيك عمرة وحجاً »وني 
لفظ عند البخاري عن أنس قال : كنت رديف أني طلحة “ وإنهم ليصرخوث 
ها جميماً : الحج والممرة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيدية : رووا في الصحيح »صر بحا أنه مييةٍ قال: 
« لبيك حجا وعمرة » وأنه قال :« أتانيآت في وادي المقيق . قال : قل : عمرة 

قال الامام أحمد رضيالله عنه :لا أشك أن الني بلي كان قارنا »والتمتع 
أحب الي“ من لم يسق الحدي . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لا مختلف قول الامام أحمد» أن من جمع 
الحج والممرة في سفرة واحدة » وقدم في أشبر المج ولم يسق اللحدي ءأن 
التمتع له أفضل» بلهو المسنون , لأمى الني ملع أسحابه ذلك وتقدمالكلام 
على هذا مطولاً في شرح الثامن عشر من « مسند أفس رضي الل عنه » ٠‏ 


عدإياات 


الحديث الرابع والعششرون بعد المأئة 


8 - نا سفيان » عن ان جدعان عن أنس قال : 
أهدى | كيدر دومة للني و . يي عيالة . فمحب النانس 
فو يسا “كتال< لمديل "فق خرن واحشن منيا. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( عن ) علي بن زيد ( برت 
جدعان) بضم اليم وسكوث الدالٍ المهملة وفتح المين المبملة فأاف سا كنة 
فنوذ - الامام أبو الحسن البصري الا عمى القرثي . 

روى عن أنس بن مالك »وسميد بن المسيب » وأني عمانالنبدي » وخلق. 

وروى عنه شعية » والسفيانان ء والجادان . 

قال الذهي في « طبقات الحفاظ » : ولد أعمى » و كان من أوعية العم » 
وفيه نشيع . 

وقال أبو زرعة » وأبو حاتم : ليس بقوي . وقال الامام أحمد » وبحبى بن 
ممين : هو ضعيف ٠‏ وقال الترمذي : صدوق » وربما رفم الموقوفات . وقال 
غيره : بعد في نابمي البصر بين » وهو مكي نزل البصرة ٠‏ قال الحافظ السيوطيفي 
« طبقات الحفاظ » : مات سنة تسع وعشر ين وماثة ٠‏ اننهى ٠‏ 

وقال الحافظ المنذري في آخر كتاءه « الترغيب والترهيب » : علي بنزيد 
ابن جدعاك ٠.‏ 

قال البخاري , وأو حاتم : لا محتج به ء وضمفه ابن عيينة والامام أحمد 
وغيرها ٠‏ وروي عن تحبى : ليس لشيء ٠‏ وروي عنه : ليس بذاك القوي ٠‏ 

- 


وقال امد المجلي : كان يتشيع » وليس بالقوي ٠.‏ وقال الدارقطني : 
لازال عندي فيه لين . قال : وقال الترمذي : صدوق . وصحح له حديئاً في 
السلام » و حسن له غير ما حديث » وتقدمت هذه الترجمة بعينها فيصدر اللحامسس 
عشر من « مسند أنس ٠.»‏ ( عن أنس ) بنمااك رضي الله عنه ( قال : أهدى.) 
من الحدية » وهي من أنواع الهبة . 

قال في « المطلع » : الحبة والحدية وصدقة التطوع : أنواع من البرمتقارية» 
حجممبا تمليك عين بلا عوض ء فان بممحض فيا طلب التقرب إلى الله تمالى بأعطاء 
محتاج » فبي صدقة » و إن حملت إلى مكان إلى البدي إليه إعظاما له و] كراماً 
وتوددأء فبي هدية » وإلا فهبة. 

وفي « الاقناع » : إن قصد | كراماً وتودداء أو مكافأة » فبديةء وإلا فهبة 
ونحلة »ولميشترط نفلبا الى مكان المبدى إليه إعظاماً له و[ كراماً. ومافيهالمطلع»من 
اعتبار ذلك أدل على محل الاشتقاق ( أ كيدر ) بم الحمزة وكبر الكافه 
فباء تحتية سا كنة. فدال مبملة فراء ‏ تصمير أ كدر ن عبد الملك » ويمرف 
بصاحب ( دومة )بشم الال المبملة وفتحيا . 00 

قال في «المطالم» : قيدناه عن أني الحسينوغيره. وأنكر ابن دريد الفتح » 
ونسبته إلى الحدئين خطأ . قال : وهو موضم من باد الشام قرب تبوك . انبى . 
وحي دومة الحندل . 

وف «:القاموس » : دومة الحندل . ويقال : دوما الحندل » كلاها بالضم . 
والمندل - بفتح الحم وسكون النوث وفتح الدال البملة فلام ‏ قال في 
«السيرة الشامية »: حصن من طرف الشام ء بينها وبين دمشق حمس ليالك ء 
ويدنها وبين مدينة الني ييلع خمس عشرة أو ست عشرة ليلة ( الني مق » يمني 
حلة) وهي - بظم الحاء المهملة وفتح اللام المنددة فهاء تأنيث ‏ إزار ورداء, 


ا 


برد أو غيره » ولا تكون حلثة إلا من 'نوبين » أو 'نوب له بطانة . وفي «المطا لع»: 
الحلة ثوبإن غير لفقين : رداء وإزار » سميا ذلك » لاأن كل واحد منها يحل على 
الآخر . قال الخليل : ولا يقال : حلة لثوبواحد . قال أبو عبيد : الحلل : برود 
اليمن . وقال بعضهم : لا يقال له : حلة حتى نكون جديدة لخحلبا عن طُدّبسا . 
( فسجب الناس من حسنها ) أي عظم أمرها عند الناس »فتعجبوا من حسنهاء وإذآ 
يتعجب الآدي من الثيء إذا عظم موقنه عنده و<في عليه سببه . 

وأخرج الترمذي » عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي لرسول 
لله ميب شق من حربر » فحملنا نأسه و تتعحب منه » (فقال) الني َي : 
د أتسجبون من هذا » ؟ قلنا : نمم . 

وفي ة الصحيحين » من حديث أنس أيضا : « أتمجوث من لين هذا ؛ ! 
( لنديل ) ولفظ ه الصحيحين » : اناديل . ولفظ الترمذي : مناديل ( سمد ) 
ابن معاذ في الحنة ( خير وأحسن منها ) . ولفظ : «الصحيحين » : خير مها 
وألين . وفي رواية في« الصحبح » : والذي نفسي بيده : مناديل سمد في الحنة 
حير من هذا . 

وروى البخاري » ومسل » والترمذي » والنساني » عن أنس رضي اللهعنه 
قال : أهدي لرسول الله ييه جبة من سندس » وكان ينهى عن الحرير » فسجب 
الناس منها » فقال : « والذي نفس محمد ببده إن مناديل سمد ن معاذ في الحنة 
أحسن من هذا » . قال البخاري : وقال سميد عن قنادة عن أنس: إن أ كيدر 
دومة أهدى . 

وأخرجه مسل » أن أ كيدر دومة الحندل أهدى بنحوه » ول يذكر فيه : 
وكان ينهى عن الحرير . وني رواية الترمذيء والنسائي » عن واقد بن عمرو.اان 
سعد ن مماذ قال : قدم أنس ين مالك » فأتيته » فقال : من أنت ؛ فقلت : أنا 


واقد بن عمرو »قال : فبكى وقال : إنك أشبه بسعد » وإن سمدا كان من 
أعظم الناس وأطوطهم » وانه *بمث الى رسول الله ميلع جبة من ديباج » منسوج 
فها ذهب » فليسها رسول الله يليه » فصمد انير » فقام أو قمد » فجمل الناس 
بلمسوها . فقالوا : ما رأينا كاليوم ثثوباً قط . فقال: « أتمجبون من هذا ؟) 
أناديل سمد في الحنة خير تما ترون » . قال الترمذي : هذا حديث <سنسحيح. 
المنديل ‏ بكسر اليم وسكوث النوث وكسر الدال المملة فتحتية 
سا كنة فلام » و بفتح المم أيضاً » وكنير - الذي يتمسح بهء ويندل به. والندل : 
الوسخ > يقال : عندل : مسح » كم في « القاموس » . وترجمه البخارى في كتاب 
الاأطممة من ه صحيحه ‏ بإب المنديل » وترجم له ان ماجه مسح اليد بالنديل » 
ولم يتكلم عليه ان حجر » وأهمله في « البابة» وهو عجب » وخص ول 
المناديل بالذكر » لكونما نون » فيكون ما فوقه! أعلى منها بطريق الا ولى . 


الأول : كان أ كيدر دوءة ن عبد الملك نصرانياً من هكندة » وكان 
الني مِيبة للا بوجه قافلا من توك إلى المدينة بمث خالد ن الوليد في أربمائة 
وعشرين فارساً ‏ وذلك في رجب من سنة نسع- اليه. فقال خالد رضي الله عنه: 
كيف لي به وهو في وسط بلاد كلب » و[ا أنا في أناس يسير . فقال ر سول الله 
ميلع : « ستجده يصيد بقر الوحش فتأخذه » . فو حده دكدذلك ,2 وكاك قد 
خرج لها منحصنه أيلا"» فساعة فصل أخذته الحيل » فاستأسر أ كيدر » وامتنع 
بالذهب» فاستليه ثم صالحه خالد على أافى يعبر ٠‏ وما عاثة رأس »وأربعائة درعء 


هو/اا ا ل 


وأريمائة رمح » وعلى أل ينطلق ممه هو وأخو. ماد إلى رسول الله » فيحم 
فها حكه ء فلما قاضاء خالد على ذلك » خلتّى سبيله وفتح باب حصنه » فدخله 
خالد » فأخذ ما صالحه عليه من الابل والرقيق والسلاح » فأرسل خالد عمرو ان 
أمية الصمري الى رسول الله مه بشيراً * وأرسل ممه قباء حسان . قال أنس 
وجار بن عبد الله رضي الله عنهم : رأينا قناء حساك أخي أ كيدر حين قدم به 
على رسول الله ليه ؛ فجمل المسدون بللسونه بأدهم ويتمجبون منه . فقال 
رسول اله وَيلَيه : « أتمجبون من هذا ؟ والذي نفسي بيده : اناديل سمد اإن 
مماذ في الحنة أحسن من هذا » . قال جار رضي الله عنه : رأيت أ كيدر <ين 
قدم به خالد _وعليه صليب من ذهب الديباج_ظاهى] » فلما رأى الني' ويه سجد 
له » فأومأ اايه رسول الله مَيظئ ببدء : لاء لا مرتين , وأهدي ارسول اف ملق 
هدية فها كسوة . 

قال ان الآثير : بلغت <ز بته ثلاممائة دبنار » وحةن دمه ودم أخيه » 
و خلَى سبيلها . 

واختلف الملهاء في أ كيدر دومة » هل أسل أو لا ؟ فمند أني نميم وابن 
مندة أنه أسل » وعداوه في الصحاة . 

وقال ابن الا"ثير في « أسد ااناءة » : إن القول باسلامه غلط فاحش » فانه 
م يسم بلا خلاف بين أهل السير . ولما صالحه رسول الل يلح على المزية » عاد 
إلى حصنه » و بقي على نصرانيته » فا توفي الني مك نض المهد * فحاصره 
خالد في خلافة الصديق , فظبر عليه وقتله » وذكر البلاذري أنه ل قدم على الني 
ايه أسل , فلما توفي ارتد » فقتله خالد مرئدا . 

وقال ابن الا“ثير في « جامع الا*صول » : قد ؤحكر. ابن مندة في 
الصحاة . انهى . 
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قلت : وقول البلاذري تمع القولين ' يمني أنه أسل ثم ارد » وإذا كان 
الا'مر كذلك » وقتل على ردته » فليس هو بصحابي » والله أعلم . 

الثاني : سمد بن معاذ » هو أبو عمر . وسمد بن معاذ بنالنماث بن امرىء 
القيس » زيد بن عبد الا'شبل بن جشم بن الحارث بن الحزرج بن النبيت »وهو 
عمرو بن مالك بن الا'وس الا*نصاري الا*شبلي الا'ومي . أسل بالدنة بين 
المقبة الا'ولى والثانية على يدي مصعب بن عمير » فأسل إسلامه بنو عبد الأشبل» 
ودارمم أول دار أسلمت من الا'نصار , وسماه رسول الل صَيْيةٍ سيد الا'نصار » 
وكان مقدماً مطاعاً شريفاً في قومه ء من حلثّة الصحاءة وأ كارم وخيرم » 
بذ در وعدا وي مع الني ميلع ومئذ » ورعي نومالحندق في أ كحله» 
فل برق الام حتى مات بعد شبر ٠‏ 

وروى الامام أحمد ؛ ومسل ؛ من حديثأنس . والامام أحمد » وااشيخاثء 
والترمذي * وابن ماجه ؛ من حديث جار بن عبد الله رضي ال عنهم * أذرسول 
الل يبه قال : « اهترز المرش لموت سمد ءن مماذ» وفي لفظ : « اهترز عرش 
الر حمن لموت سمد بن معاذ » . وله مناقب وفضائل لا تحصى . 

روى عنه عبد الله بن مسمود , وان عباس 2 وعائشة وغيرحم رضي الله 
عنهم . ومات سنة خمس من الحجرة » وهو ابن سبع وثلاثين سنة » ودفن بالبقيع 
رضي الله عنه . 

الثالك : في حكمة خصوصية سعد بن مماذ رضي الله عنه . 

قال الامام الحقق ابن القيمفي كتابه و حادي الأرواح الى منازلالأفراح». 
لاني ذكر سمد بن معاذ مخصوصه هاهنا , فانه كان في الأنصار عنزلة الصدبق 
في المهاجرين » واهتز لموته العرش » وكا لا تأخذه في الل لومة لاثم » وختم الله 
له بالشهادة » وآثر رضى الله عنه ورسوله على رضى قومه وعشيرته وحلقاله © 


لا ثلاثيات _ ١١‏ 


يديه في الجنة أحسن من حلل المموك في الدنيا » وله التوفيق . 


الحديث اطاممى والعشرون بعك المائة 


٠‏ - نا سفيان . عن ابن جدعان . قال : قال ابت 
لاف ادن مسست رسول الله ولع بيدك؛ قال : نعم . 
قال : أرني أقبلبا . 

ارسي اذعنه + ( تاعنات )إن عد زغن )عل ودار ( 3ن 
جدعان ‏ قال ) ابن جدعان : ( قال ثابت ) البناتي ( لأنس ) بن مالك رضي الله 
عنه » يمني وان جدءاك يمع : ( يا أنس 1 مسست رسول الله مق بدك ؟) 
الممى : مصدر مس الشيىء إذا سه بيده » أي أحرى ده عليه . وحقيقة اليد : 
إلى الكوع » وتطلق وراد ا الى المنكب والى المرفق بقرينة. 

0 لوو إن عدنتد: : ( نمم ) أي مسسته ببدي وَيعْ (قال) 
“نابت : ( أرني ) بفتح الحمزة وكسر الراء والنوك » بمدها باء سا كنة ء عمنى 
هات ( أقبلها  )‏ بِضْم الهمزة وفتح القاف و تشدد الموحدة مكسورة » وجزم 
الام في جواب أرني من القبلة ‏ ومي عرربية . 

وأما البوس ففار سي . 

قال الملامة ابن مفلح في « الآداب الكبري » : تباح الممائقة وتقبيل اليد 


ا 


والرأس دين و ]كراماً واحتراماً » وظاهره عدم الاباحةلا'مى الأنيا » واختاره 
بعض الشافمية » وحينئذ الكراهة أولى . 

قال المزوذي : سألت أب عبد الله » يمني الامام أحمد رضي الله عنه عن قبلة 
اليد . فقال : إن كان :على طريق التدين فلا بأس . قبل أبو عبيدة بد مر ابن 
الخطاب رضي الله عنها » وإن كان على طريق الدنيا فلاء إلا رجلا" مخضاف 
سيفه أو سوطه . 

وقال المروذي أيضا : ك رهبا » بسني الامام أحمد على طر يق الانيا . 

وقال ممم بن ساهة التابمي : القبلة سنة . 

وقال شييح الاسلام ابن تيمية : تقبيل اليد لم يكو نوا يمتادونه إلا قليلا . 

وذكر تقبيل الصحابة رضي الل عنهم د الني وك . قال : ورخص فيه 
أ كثر الملماء؛ كالامام أحمد وغيره :على حه التدين » وكرهه خرون ء كالك . 
وقال سلهان بن حرب : هي الحدة المغرى . 

وقال الحسن البصري رحمه الل تعالى : قبمة د الامام المادل طاعة . وقال 
على رضي الله عنه : قبلة الوالد ولده رحمة » وقبلة الولد بد والده عسادة » وقبلة 
المرأة شهوة » وقبلة الرجل أخاه دين . وقد ذكرث في شرح « منظومةالآداب » 
طرفاً صالحاً من ذلك » والله أعل : 


الحديث السادس والمشرون بعد المائة 


أنس » عن الني ييه قال : لصوت أني طلحة في الجة يز 


قال رضي هه عنه : ( قرىء ) بالبناء لالجهول ( على سفيان ) بن عبينة 
( سمت بن جدعان » عن أفس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الني عَتظِئٍّ قال : 
ت أبي طلحة ) وهو زد بن سبل زوج أم سلم رضي الله عنها ( فيالحيش ) 
الناشىء عن شجاعته وحميته وج رأته » فيرهب أعداء الله بصوته الناشىء عن 
فرط شجاعته ( خير من فئة ) وهي ‏ بكسر الفاء والحمزة فتاء تأنيث. الفرقة 
والخاعة من الناس في الا”صل » والطائفة الني تقم وراء الحيشء فان كان عللهم 
خوف أو هزعة التجؤوا الهم» وهو من فأت؛ رأسه وفأوته » إذا شققته » و جمع 
الفئة فثات وفئون , أي أشد على الم سكين من أصوات فئة » أو أنفم للسلين 
وأنصر لحم من فئة ينتصرون بها على الا'عداء » وهذا أقرب . 
ْ ورواء الحا م من حديث جار رضي الله عنه » وصححه كالذي قبله » أي 
حديث أنس المذكور . ولفظ حديث جار: خير من ألف رجل» وكان أنوطلحة 
من شحمان الصحابة ومشاهيرع » وكان راميا صيتاً مقداماً » و تقدمت 'رجته في 
صدر الحديث الثامن والثلائين من « مسند أنس » رضي الله عنه . 


الحديث السابع والعشمرون بعد المائة 


- نا سفيان قال : مم قاسم الراحال أنسا يقول: 
دخل الني يدك خربا لبني النجار كأنه يقضي فيه حاجة ٠‏ فخريج 
إلينا مذعورأ . أو فعا . قال : ولا أن لا تدافنوا ٠»‏ لسألت 
لله أن يسممم من عذاب القبر ما أسممني . 


مام 


قال رضي الله عنه (منا سفيان ) بن عبينة ( قال : سمع قاسم الرحال أنسا) 
رضي الله عنه ( يقول : دخل الني ككل خرباً ) كمنب » جمع خرية ‏ بكسر 
الحاء الممجمة ‏ ضد الممران ( أبني النجار ) واسم النجار : تم اللات بن ثملبة 
بن عمرو إن الحز رجالا كبرءوم رهط أنس ين مالك » وأني بن كمب »وأسعد 
بن زرارة وهو أو أمامة » وأنس بن النضر » وأو طلحة » وغيرمم » وتقدم 
ف الحديث التاسع والا'ربعين من ( مسائد أنس رضي الله عنه » عن ابن أنيعدي» 
عن حميد عنه > ولفظه : دخل الني يلي حائطا , أي بستاناً من حيطان المدينة 
لببي النجار ( كأنه ) مَيَليّ ( يقضي فيه ) أي ذلك المكان الأرب » أو الذي 
فيه الحرب » والمراد الحائط ( حاجة ) أي حاحة الانسان من البوك أو ااغائط 
أو هما مما ( فخرج ) رسول الله يَيليخٍ من ذلك الحائط بمد قضاء حاجته ( إلينا ) 
معشر من كان حاضر] من أصحابه حال كونه ميدي ( مذعورا ) أي فزعاً من 
الأعى » وهو الفزع ( أو ) قال أنس رضي الله عيه : خرج إاينا ( فزعا ) أي 
خائفا . والفزم : الموف في الا'صل » ويستعمل في الاستفائة » وفما إذا 
هب من نوم . 
وف الحديث أنه فزع من تومه ثرا وحبه.وفي روابة “أنه نام » ففز دوهو 
يضحك, أي هب وا ثتبه.ومنه حديث: «ألا أقرعتمو في »أي أنبتمو لي». وقوله تمالى: 
«وحتى إذا ”فزاع عن قلوهم 2206 أي كشف عنها الفزع . ويقال: فزعت لجيء 
فلان » إذا تأهبت له متحولاً من حال الى حال »كا ينتقل النائم من حال النوم 
الى حال البقظة . 
( فال ) يلي : ( لولا أن لا ندافنوا ) محذف إحدى التاءين » أي ولا 
)١(‏ ضورة سنأ » الابة : ٠+‏ 


ل (ؤرل سب 


وف نرك دفتم الاأمواث ؛ بلثشركونهم بلا دفن» فيترك بمشم دفن بمض من 
الدهش واليرة( لسألت) اللام في جواب لو (الله ‏ منصوب على المفمو ليه سبحانه 
وتمالى ( أن يسممك من عذاب القبر ما ) أي مثل الذي (أسمني) منه . وقد قدمنا 
شرح هذا الحديث » وبان ما أشكل منه في شرح التاسع والا ربمين من« مسند 
أنس رضي الله عنه » . فأغنى عن الاعادة . 


الحديث الثامن والعشروث بعد المائه 


*/( - اننا عبد الله بن إدريس ء قال : سممت امار بن 
فلفل قال : سألت أنس ين مالك عن الشرب في الا وعية . 
قال : نهى رسول لله َك عن الزئنة وقال + كل مسكر 
حرام . قال : قلت لاأنس : وما المزقّتة ؛ قال : المقيرة . قال : 
قلت : بالرصاس والقارورة ؟ قال : ما بأس بها . قال : قلت 
فان ناس بكرهونها . قال : دع مابريبك إلى ما لا بربيك » فان 
كل مسكر حرام . قال : قلت له : صدقت » السكر حرام . 
فالشربة والشربتين على طعامنا ؛ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وقال : الجر من المنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . 
والدرة » فا كرت من ذلك فبو الخر. 


ما - 


جه 


قال رضي الله عنه : ( نا عبد الله بن دريس ) بن يزيد الأودي الزعافرئي» 
أنو مد الكوفي , أحد الأعلام» الحافظ الثبت الحجة » "ا فيه طبقات 
الحفاظ » للذهي . 

قال الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ : 

روى عن أبيه » وسبيل بن أي صال » والأحمش » وداود بن زيد » 
وحصين إن عبد الرحمن » وهشام بن عروة »ونحيبى ن سعيد الأنصاري » 
وغيرحم ٠‏ 

وعنه الامام أحمد » والامام مالك» ويحيى بن ممين » وإسحاق ثن راهوبه» 
وأبو بكر بن أبي شيبة » وخلق . ظ 

قال الامام أحمد : كان نسيج وحده : وقال محبى : هو ثقة في كل شيء . 
مات رحمه الله ورضي عنه في ذي الححة » سنة اثنتهن و تسمين ومائة (قال :سمت 
المخنار  )‏ بضم المم وسكون الحاء الممجمة ففئناة فوقية فراء بينها ألفسا كنة 
( بن فلقل  )‏ بفاءبن مضمومتين بينها لام سا كنة وأخرى آخر الكلمة - 
الخزوعي الكوفي » تقدم ذكره في الثالث و الأربمين من « مسند أنس » ( قال : 
سألت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( عن الشرب ) من شرب - كسمع_شربا” 
وبثلث - ومشربا وتشرابا : جرع . والشراب : مصدر . وبالضم والكسر : 
اسمان . وبالفتح : القوم يشرهون » كالشروب . وبالكسر : الماء » كالمشرب ( في 
الأوعية ) جمع وعاء ‏ بفتح الواو وتضم ‏ ويقال الاعاء : الظرف من الآواني » 
جمع إناء » كسقاء وأسقية ( فقال ) أنس رضي الله عنه : (نمى رسول ال يكل 
عن المزفنة ) وتقدم الكلام عليه في السادس بمد المائة من « مسند أنس ©».وأنه 
منسو اخ بحديث بريدة عند مسل » ولفظه : « نهيتكعن الآشرية » إلا فيظروف 
الأدم » فاشربوا فيكل وعاء ء غير أن لا تشربوا مسكراً» وقد ورد الههي عن 

ساسم 


المزفات واللأبئاء »م تقدم » وهي مسألة خلاف . فمن مالك المنع » وعن الشأفمي 
والثوري وابن حبيب من المالكية الكراهة . وقال الكو فيون : بساح . وعن 
أحمد روايتان ‏ والمذهب الاباحة مالم يشتد » أو عضي عليه ثلاثة أبام بلياليا » 
وإِذلم يشتد. 

قال علاؤنا : لا يكرء الانتباذ في الدباء والحتتم والمزفتوالمقير » كغيرها. 
قالوا : ويكره الخليطان » وهو أن ينتبذ شيئين : كتمر وزبيب »ور ويس » 
أو مذنب » وهو ما ذصفه بسر ونصفه رطب ولو وحده » فان غلى » أو أنى عليه 
ثلاثة أيام » حرم ( وقال ) يليه : ( كل مسكر ) أي منظ" للمتقل ومسقط 
للتمييز ( حرام) يأثم فاعله ويثاب نار كه ( قال ) الختار :( ( قلت ) لانسرضي الله 
عنه : ( وما المزفتة ) الثي نهى رسول اله ييل عن الائت اذ فيا ؟ قال أنس 
رضي الله عنه : عي ( المقيرة ) أي المطلية بالقار . 

قال في ١‏ القاموس » : القير بالكسر * والقار : شيء أسود تطلى بهالسفن 
والابل . أو ها الرفت . وقال : الزفت بالكسر: القار . والزفت: المطلى به (قال) 
خختار : ( قلت ) لاأنس : المقيرة ( بالرصاس ) كسحاب ممروف » وشيء 
مرصص مطالي به ( والقارورة ) وهي ماقر فيه اشراب ومحو. » أو 
مخص بالرجاج 

( قال) أنس رضي الله عنه : ( ما بأس )أي لا حرج (عا) أي 
بالانتباذ ما . 

(قال) الخنار : ( قلت ) لا'نس رضي الله عنه : (فان ناس  )‏ 

من أهل الاسلام والمل ( يكرهونا ) أي للائتباذ مها » يمني يكرهون 

الاتباذ فها . 


-ا١88-‎ 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( دع ما بريبك الى ما لا ريبك ) وهذا 
لفظ حسديث مرفوع أخرجه الامام أحمد من حديث أنس رضي الله 
عنه » مرفوعاً وموقوفاً ٠.‏ 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعأوموقوفاً ٠‏ 

وأخرجه الامام أحمد * والترمذي وقال: حسن صحيح ؛ والنساتي » 
وابن حبان في« صحيحه » والحا كم من حديث الحشن بن على رضوان العليها» 
قال : حفظت من رسول اه موه : « دع ما ريبك إلى مالا ريبك » . 

قوله : دم » أي ارك ما » أي الشيء الذي بريدك . والريب : قل قالقلب 
واضطرأنه . وبروى من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن الني ملي أنه 
قال لرجل : ه دع ما يريبك الى ما لا برببك » قال: وكيف لي بالمل ذلك ؟ 
قال : ه إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك » فان القلب يضطرب لاحرام » 
ويسكن للحلال , و إن المسل الورع مدع الصذيرة مخافة الكبيرة » . 

قال الحافظ ابن رحب : الملال تسكن اليه النفس » ويطمئن ه القلب ٠‏ 
وأما المشقببات » فيحصل ها لاقلوب القلق والاضطراب الموجب الشك . 

وفي ه بدائع الفوائد » للامام ابن القيم : الريب : ضد الطمأثينة واليقين » 
فبو قلق واضطراب وانزعاج » م أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار ٠‏ وقال: 
الشك : سبب الريب ٠‏ فانه يشك أولاً » فيوةمه شكه في الريب ؛ فالشك مبدأ 
الريب » كا أن الملم مبدأ اليقهن . انتهى . ( فان كل مسكر حرام . قال ) الختار 
بن فلفل : ( قلت له ) أي لاأنس رضي الله عنه : ( صدقت » السكر ) الناشىء 
عن شرب المسكر ( حرام ) لتغطيته للمقل ؛ وإسقاطه للتمييز والشعور ( ف) أما 
إذا ششربنا ( الثسرية ) الوا حدة (والسربتين على طمامنا ) ولم نسكر من ذلك لقلتهء 
أيكون ذلك حراماً ؟ 


-١مه-‎ 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وقد جاء 
التصريح بالنبي عن قليل ما أسكر كثسيره من كلام الني مَكليع . فأخرج 
أو داود » وابن ماحه ؛ والتومذي وحسنه » من حديث جار رضي الله عنه “عن 
الني َيه قال : « ما أسكر كثير. فقليله حرام » ٠‏ 0 

وأخرج أنو داود ' والترمذي أيضاً وحسنه , من حديث عائشة رضي الله 
عنها » عن الني مويليه قال:« كل مسكر حرام» وما أسكرمته الفترق © فلء 
الكف منه حرام » . 

وفي روابة : « الحسوة منه حرام » . 

وقد احتج الامام أحمد مهذا , وذهب إليه. وسثل رضي اللهعنه عمن قال : 
إنه لايصح ٠‏ فقال : هذا رجل مثل » يعني أنه قد غلا في مقالته ٠‏ 

وقد أخرج النسائي هذا الحديث » من روايةسمد بنأني وقاص ,وعبدالله 
بن عمرو * عن الني وِيكيع ٠‏ ورويعنه ويليْةِ من وجوه كثيرة يطول ذكرها. 
وقد روى أبن عجلان » عن عمرو بن شعيب : حدثني ألو وهب الميشاني » عن 
وفد أهل اليمن أمهم قدموا على النبي مَيليٍّ » فسألوه عن أشربة تكون بالين 
قال : فسمّوا له البتع من السمل » والمزر من الشعير . قال النبي متايه : د هل 
تسكرون منها ؛ » قالوا : إن أ كثرنا سكرنا ٠‏ قال : « رام قليل ما أسكر 
كثيره » . خر جه القاضي إسماعيل ٠.‏ وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تحتج 
بقول الني بيه : كل مسكر حرام » على حرم جميع أنواع المسكرات » 
ما كان مأخوذا منها على عبد رسول اله لي » وما حدث بمده , كا سثل ابن 
عباس رضي الله عنها عن الباذق 227 فقال : سبق عمد الباذق , فا أسكر فهو 

)١(‏ الباق بكسر الذال وقتحها : ما طبخ من عصير المنب أدنى طبخة » فصار شديدا. 


وهال 


خرأم . رواء البخاري. يشير الى أنه إن كان مسكرأً »فقد دخل في هذ الكلمة 
الجامعة اأمامة . ش 

( وقال) أنس رضي الله عنه :( الخر ) يكوث ( من المنب) وهو 
الا*صل » وهذا حرام كثيره وقليله باتفاق المسدين ( و ) يكون الخر أيضاً من 
( التمر ) والبسر ء بأن يشدح البسر وينبف ء أو مخلط التمر والبسر » أو كل 
واحد منها على انفراده » فيتبذ في الماء حتى يصير خمرأ ( و ) من ( السمل )وهو 
البتع - بكسر الموحدة وسكون الثناة » وقد تفتح ‏ وهي لنة مانية ( و ) من 
( الحنطة و ) من ( الشمير و ) من ( الرة ) . 

وقد أخرج أصحاب « الستن الأربمة » . وصححه ابن حبان من وجبين» 
عن الشمي أنْ النمان ءن بشير رضي الله عنها قال : ممت رسول الله مَتطييع يقول: 
« إن الخر من المصير » والزييب » والتمر » والحنطة » والشعير , والذرة » وإني 
أنها م عن كل مسكر » . ولأني داود من وجه آخر » عن الشمي » عن النمان 
بلفظ : « إن من العنب حمر » إن من التمر حمر » وإن من المسل خمرا » 
وإن من البُر" خمراً » وإن من الشمير خمراً » » ومن هذا الوجه أخرحبا 
أصحاب « السنن » . والتي قبلبا فها الزبيب دون السمل . 

قال الحافظ ان حجر : وحديث أنس هذا الذي أخرجه الامام أحمد 
الذي نحن بصدد شر حه » سنده صحيح . 

وقال الحافظ ابن رجب : سنده على شرط مسلم . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فها درت ) أي صيكرته حمر (من ذلك) كله» 
يعني من المنب والتمر والمسل والخنطة والشمير والذرة ( فهو الخر ) الحرم في 
الكتاب والسئّة » ولا مختص ذاك بالعنب » ولا ماأسكر. وحقيقة الخخر: 
ما خامى المقل» أي غطناء » أو خالطه فل يتركه على حاله . والمقل : آلة التمييز » 


--ث98مم1 - 


فلذلك حرم ما غطناء أو غيدّرهء لآن بذلك يزول الادراك الذي طليه الله منعباده 
ليقوموا محقوقه . 

قال المازري : أجمعوا على أن عصير المنب قبل أن يشتد حلال > وعلى أنه 
إذا اشتد وغلى وقذف لزه » حرم قليله وكثيره . ثم لو حصل له تخلل بنفسه » 
حل بالاجمام أيضا » فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات » 
فأشعر ذلك بارتباط بمضها بسمض » ودل على أن علة التحريم الاسكار » فاقتضى 
ذلك ؛ أن كل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره . انتهى . 

وقد ذكرنا الاحاديث الثابتة المشمرة بذلك » ول الجد . 

تنيهسات 

الأول : اع أن الممسكر المزيل للعقل نوعاك : 

أحدهها : ما كان فيه لذة وطرب » فهذا هو اغخر الجرم ششريه . 

قال الحافظ ابن رحب : قالت طائفة من الماماء : وسواء كان هذا المسكر 
جامد أو مائماً » وسواء كان مطموماً أو مشسروباً » وسواء كال من حبر أو عر 
أو لبن أو غير ذلك . وأدخلوا في هذا الحشيشة التي تمل من ورق القنبوغيرها 
' ما يؤكل لأجل لذته وسكره . 

وفي « سنن أبي داود » من حديث شبر ءن حوشب » عن أم سامة رضي 
الله عنها قالت : عهى رسول الله ميَيةٌ عن كل مسكر ومفتيّر . والمفتر: هو الخدر 
للحسد وإ لم ينته إلى حد الاسكار . 
الثالي: مابزيل المقل ويسكر. » ولا لذة فيه ولا طرب » كالبنج . 

قال الحافظ ابن رحب : قال أصحابنا : إن تناوله لحا حة التداوي به وكان 
الغالب منه السلامة » جاز » و إن تناول ذلك لغير حاحة التداوي . فقال أصكثر 


مما ل 


أصحابنا » كالقاضي وابن عقيل وصاحب « المثني » : إنه حرم » لأنه تسبب إلى 
إزالة المقل لثير حاجة » فحرم ‏ كشربالمسكر . 

وقد روي عن ان عباس رضي الله عنه) مرفوعاً : ه من شرب ششراباً 
يذهب بعقله » فقد أنى باب" من أبواب الكبار » . 

الثافي : قال ابن رحب : لا جب الحد إلا بتناول ما فيه شدة وطرب من 
المسكرات >لأنه هو الذي دعو النفوس إليه » فجمل الحد زحر] عنه » فآما 
ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة » فليس فيه سوىالتمزير »لا*نه ليس في النفوس 
داع إليه يحتاج الى حد مقدر زاجر عنه » فهو كأكل الميتة وللم الخنزير 
وشرب الدم . 

قال الحافظ ابنر جب : وأ كثر الملماء.رون تحرحم قليل ماأسكر كثيره» 
برو حد من شرب ما يسكر كثيره وإن اعتقد حله متأولاً » وهو قول الامام 
الشافمي » والامام أحمد » خلافا لأبي ثور . والمنصوص عن الامام أحمد رضي الله 
عنه أنه ماحد شارب التبيذ متأولاً » لان تأوله ضميف لا هرأ عنه الحد ه. 
قال : في رواية الاثرم : محد من شرب النبيذ متأولاً . 

الثالث : سئل أو عمرو ااشعي رحمه الله عن شراب يصنع بالسند من 
الاأرز » يقال له : السادة , .دعى الجاهل فيشرب منها شرية فتصرعه . 

قال في « الفتح » : وهذا الاسم لم يذكر. صاحب ١‏ النهابة». قال: ولا 
رأيته في ه صحاح الوهري » . قال : وما عرفت ضبطه الى الآن ء و لملهفارسي» 
فان كاك ع با » فلمله الشاذة » بشين وذال ممحمتين فو حدة . 

قال في « الصحاح » : الشاذب : المتنحي عن وطنه » فلمل الشاذءة تأنيته » 
وسميت الثر ذلك لكونها إذا خالات المقل تنحت ه عن وطنه . اذهى . 

وعلل انعا ري فسا عن الاذقا: فقال رضي الله عنه : سبق 


دهما- 


مد وَيليةٍ الباذق »ما أسكر فهو حرام . قال المهلب : أي سبق عمد بتحريم 
الجر تسمينهم لما الباذق . قال ان (طال : يعني بقوله : كل مسكر حرام . 
والمنى : سبق حي مد كيه بتحرم الخخر تسيتهم لما بثير اسمها , وليس 
تيرم للاسم محل له إذا كان يسكر. قال : و كأن ا زعباس رضي الله عنه فهم 
من السائل أنه برى أن اأباذق حلال » فحسم مادته » وقطع رجاء. » فأخبرء أن 
المسكر حرام » ولا عبرة بالتسمية . والباذق ‏ بالموحدة فألف سا كنة فذال 
ممحنة مكسورة -. وضبطه ان انين بفتحها . وسئل أبو الحسن ١اقابسي‏ عن 
فتحبا فقال : ما وقفنا عليه ثم قاف . 

قال في « الفتح » : ذكر أنو عبد الملك : أنه الخمر إذا طبخ . وقال ابن 
التين : هو فارسي معرب . وقال الحو اايقي : أسله باده » وهو الطلاء» وهو أن 
يطبخ المصير حتى يصير مثل طلاء الابل . وقال ان قرقول في« الملالع » : 
الباذق : المطبوخ من عصير المني إذا أسكر ٠‏ وإذا طبخ بمد أن اشتد . وذكر 
ان سيدة في والح » أنه من أسماء اخخر ٠‏ ويقال للباذق أيضأ : المثلدّث ء 
إشارة الى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه » وكذلك ا نمف » وهو ما ذهب نصفه. 
وتسميه المجم : ميمختج ‏ بفتح الم وسكون التحتية وضم الموحسدة وسكون 
الحاء الممجمة وفتح المثناة وآخره حم ومنهم من يضم المثناة ٠‏ 

قال في « الفتح » : ورأيته في« مصنف ن أي شيبة » بدال يدل المثناة » 


الحديث التاسع والمشرون بعد الماثة 


١/8‏ - اننا أو معاوية » ثنا عاصم الاأحول ؛ عن أنس 


اه © 3 سس 


بن مالك قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم : من كذب 
طلٍ متعمدا) فليتواً مقعذه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أو مماوية ) الضرير ٠‏ عمد بن حازم بإللماء 
المعجحمة فألف ساكنة فزاي وءم آخر الحروف ‏ التيمي الكوفي . ذكرء 
الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » ووصفه بالحفظ » وقال : وثقه ان ممين » 
والمجلي » والنسائي » والدارقطني . انتهى . 

وفي « طبقات الحفاظ » للزهي : قال الامام أحمد عنه : كان وال حافظا » 
ويضطرب في غير حديث الأعدش » وكا إماما كبيرا براجع الملماء 
الكبار ويباحثهم ٠‏ 

روي عنشعبة . وهشام زعروة والأعءش » وعاصم » و لطيقة » وغيرمم. 

وعنه الامام أحمد » وعلي بن المديني » وان ممين » وإسحاق ين راهويه, 
وابنا أني شيبة » والحسن بن عرفة » وخلق . 

وقال أبو داود عنه : إنه كان من المرحئّة بالكو فة . وقال عنه اءن حباك : 
كان حافظاً متقنا » ولكنه كان مثا . مات حدقي وتوت رنانة: 

قال أنو معاوة رحمه الله تعالى : ( ثنا عاصم الأحول » عن أنس ,نمالك ) 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله ويلع : من كذب علي" ) يمني لا تنسبوا 
إلي" الكذب » ولا مفبوم لقوله : علية » لآنه لا يتصور أن يكذب له ء لنييه عن 
الكذب . وقد اغتر قوم من البلة » فوضموا أحاديث في الترغيب والترهيب » 
وقلوا : نحن لم نكذب عليه » بل ف-لنا ذلك لتأبيد الشر يمة » وما دروا أن تقويله 
مالم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى » لأنه إثيات حك من الأحكام الشرعية » 
سواء كان في الاحاب أو الندب» ومقابلبا من الحرام والمكروء » ولا اعتبار يمن 
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خالف ذلك من الكركامية. » واحتج بأنه كذب له لا عليه » وهو جيل إالشفة 
المربية . وتمسك بمضهم عا ورد في بعض طرف الحديث من زبادة م تلبت » 
وهي ما أخر جه البزار » من حديث ابن مسمود رضي الله عنه » ولفظة : « من 
كذب علي" ليضل به الناس » » 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله » ورجح الاارقطني والحا كم 
إرساله . 

وأخرحه الدارىي من حديث .«لى بن مركة سند ضعيف وعلى تقدير 
شو ته » فليست اللام فيه للمة » بل للصيرورة » كا فسر قولهتمالى: » ففن أظل ممن 
افترى على الله كذباً 20١‏ ايضل الناس ء والمنى أن .ل أمرء إلى الاضلال » 
وهو من مخصيص بمض أفراد المموم لذ كر فلا مذبوم له » كقوله تمالى : 
ولا تأكاوا الربا أضمافاً مضاعفة »20 «وولا تقنلوا أولادم من إملاق »© فانف 
قتل الأولادء ومضاعفه الريا » والاضلال في هذه الآات » إنما هو لاتأ كيد ء لا 
لاختصاص الحم ( متممدا ) كذا في | كثر روايات هذا الحديث . وعند 
البخاري من حديث الزبير » ليس فيه متعمدا » وفي روابة عن ابن الزبير عند 
الذاري : « من حدث عني كذباً » . ولم يذكر الممد . 

وكذا أخرحه البخاري من حدبث أنس رضي الله عنه » وكذا مسلم» 
ولفظه قال : إنه ليمتمتي أن أحدتتم حديثاً كثيراء إن رسول الله مَيلاي 
قال : « من تعمد كذبا علي » ... الحديث . 

وفي ه الصحيحين » من حديث على رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

)١(‏ سورة الاعراف » الآبة : م" وسورة يولس » الاية :ناه 
وسورة الكيف ؛ الابة ١٠:‏ 

(؟) سورة 7لهمرات ء الانة: .م١‏ 

(ع) ضورة الانمام » الاة : ١و١‏ 

الدكولفا 


يق : « لا نكذبوا علي" فانه من يكذب علي" يلج النار » . ولفظ البخاري 
« فليلج النار » ولفظ حديث الزبير فيدصحيح البخاري» » عن عبد الله بن الز بير 
رضي الله عنها قال : : قلت : للزبير إبي لا أسممك تحدث عن رسول الله مايه : 
كا محدث لان وفلان . قال: أما إني ل أفارقه » ولكني سممته يقول: « من كدب 
علي" فليتبوأ مقمده من النار» . 

قال في « الفتح ٠»‏ ؛ وفي بسك الزسير مهذا الل الله م 
اختيار قلة التحديث» دليل للا صح في أن الكذب : هو الاخبار بالشيىء على 
خلاف ما هو عليه » سواء كان عمد أو خطأ » فاللخطىء وإن كان غير مأ نوم 
إلاجماع » لكن الزبير خشي من الا كثار أذ بقع في الحطأ وهو لا يشمر » لآنه 
وإن لم يكن يأئم بلطأ ء لكن قد يأثم بالاكثار , إذ الا كثار مظنة الخطأ » 
والثقة إذا حدث بالخطأء تحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ » فيعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله » فيكون سبباً للممل ما لم يقله الشارع . وأما من أ كثر من 
الصحاءة من التحديث فحمول على أنهم كانو واثنين من أنفسهم بالتلبت (فليتبوأ) 
لنفسه ( مقمده ) الذي يقمد فيه » أي فليتخذ لنفسه منزلاً من النار . يقال: تبواً 
الرجل المكان : اتخذه سكناً » وهو أمي عم الخير » وعمنى البهديد » وعمنى 
البك , أو دعاء على فاعل ذلك : أي بوتأء الله ذلك . 

وقال الكرماتي : محتمل أن يكون الا'مى على حقيقته » فالممنى: من كذب 
فليأمى نفسه بالتبوأ » ويازم عليه 

واعترضه الحافظ ابن حجر فقال : بل الا'ولى أن يكون عمنى امير » 
ما روى الامام أحمد باسناد صحيع » من حديث ابن عمر رضي الله عنها بلفظ : 
« سنى له ببت في النار . 

قال الطببي : فيه إشارة الى ممنى القصد في الذنب وحزائه » أي كم أنه 
قصد في الكذب التعمد » فليقصد في حزائه التبنةأ . 

حدحة اه “لاشات ‏ ا 


الحديث الثلاثون بعد المائة 


هلا ا نا حي . عن التيمي قال : سمست أنسا قال : 
قال رسول الله وك : من كذب على" متعمدأ ٠‏ فليتبوأ مقمده 
من النار . متعمدا قال مين . وقال صة : من كذب 
علي" متعمدا . 


قال ر ضي الله عنه : (ثنا حبى ) بن سعيد القطاد » وتقدمت 'رحمته في 
التاسم وااستين من « مسند أنس » ( عن ) سلبان ( التيمي قال : سمعت أنساً ( 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول ال مكلا : + ن كذب علي * مشمتد] ليتوا 
5 د ل ا حر ل ا 
مرة في أول الحديث » ومرة في آخره ( وقال ) أنس ( مرة ) في حديثه : ( من 
كذب علي" متممدا ) في أول الحديث فقط . ورأيتني كاتبا على هامش ناختي 
ما لفظه : زيادة أسقطت » وهي في « المسند » ثلاثية الا'سانيد . 

الأول منها : حدئنا ممتمر يعني ابن سلما » عن أنه يعني سلء]لٌالتيمي » 
سمت أنسا رضي الله عنه قال : ني الله موي : دمن كذب علي” يعدا ليتوأ 
مقعده من النار » . 

الثاني منها : حدثنا إساعيل» يمني ابن علينّة » أخبر نا سليان التيمي » 
عدت أنسن بن نالك رضن الله عنه يقول : قال رسول الله ميقي : دمن كذب : 
علي” فليتيو أ مقمده من النار » . متعسد) حدثاءه » هكذا مرتين » يمني بتأخير 
ممتمدا في آخر الحديث ؛ وهذا بين مقصود الروابة التي ذكرناها » وأ افظة 

كوا - 


مر تين ليستعلى ما شرحنا »و.رشدك على أن لفظةمتعمد] في صدر الحديث زائدة 
من النساخ » وأنا ما كتبتها من خط الحافظ برهان اين الناجي » وسمسها على 
عدة أشياخ من مشايخي » وشر حوها على النحو الذي شرحته » ولكن هذه 
الزيادة تين المقصود . 

وقال سليان التيمي : وحدثنا أنس به مرة أخرى ء فقال : قال رسول 
اله يليه : , من كذب علي" متعمدا فليتبوأ مقمده من النار » . 

القالك مها : ثنا هاعم » ثنا عيسى بن طبإن » سعمت أنس نن مالك 
رضي الله عنه يقول : ممت رسول الل يليه يقول : « من كذب علي" متممدا 
فليتبوأ مقعده من النار » . فهذه ثلاثه أحاديث . وتقفدم ثلاثة لاأنس أيضاً » 
وحديث لبر بن عبد الله رضي الله عنهم: ثنا في « مسنده » » فهذه سبمة أحاديث 
متنها واحد. فان قيل : الكذب معصية إلا ما استكني في الاصلاحوغيره . واماصي 
قد توعد علبها بإانار » فا الذي امتاز به الكذب على رسول الله مَك من الوعيد 
على من كذب على غيره ؟ 

فالحواب عنه : أن الكذبٍ عليه يكفر متعمده عند بمض أهل الم “وهو 
الشيخ أبو مد الحويني من الشافمية » لكن مسسّفه ابنه إمام الحرمين ومن بعد » 
ومال اين المنير إلى اختياره » ووجبه بأ الكذب عليه في تحليل الحرام مثلا 
لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام »والجل على تحليل استحلاله » واستحبلال 
الحرام كفر : والمجل على المكفر كفر » والجبور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك . 

وأيضا الكذب على الني مَل كبيرة , وأما على غيرء فصغيره مالم يرم 
بفتنة » فافترقا . ولا يازم من استواء الوعيد في -<ق من كذب عليه و كذب على 
غيره أن يكوك مقرها واحد » وطول إقامتها سواء . 


-هةواءك- 


وقد دل قوله مكيةٍ : « فليتبوأ » على طول الاقامة فهها » بان ظاهرء أنه 
لا مخرج منها » لأنه لم جمل له مزلا غيره » إلا أن الا"دلة القطمية قامت على أن 7 
خاود التأبيد مخنص بالكفار » وقد فرق الني ميتي بين الحكذب عليه » وبين 
الكذب على غيره . 

فني « الصحيحين » من حديث المفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سعمت 
رسول الهه ويل يقول : « إن كذبا' علي" ابس ككذب على أحد » فن كذب 
علي" ممتمدأ فليتبوأ مقمده من النار » وتقدم الكلام على سببهذا الحديث .وأنه 


متوائر . وقد ذكز النووي : أنه جاء عن مائتين من الصحابة . والله أعم . 
الحدبث الواحد والثلاثون بعد الماثة 


لكأل ثنا أو معاون 3 تنا مسحاجج الضبي قال : معمت 
أنس بن مالك يقول : حكنا إذا كنا مع رسول الله مَك في 
سفر فقلنا : زالت الشمس أو لم تزل ؛ صلى الظبرء ثم ارتحل. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أو معاوية ) الضرير ( نا مسحاج الضي قال : 
سممت أنس نين مالك ) رضي الله عنه ( يقول : كنا إذا كنا ) ممشر الصحابة 
اهم وسو اماكل. .سير هلا رالع الفسسن )اعن كيه الناء ( 11 
تزل , صلى ) الني يقتي صلاة ( ااظر ) بمد ةق زوال الش.س » وإنما أشار 
الى أنه كان يصلي الصلاة في أول و قنها بمد تحقق دخوله ( ثم ارتحل ) بعد صلانه 
من منزله الذي كاك فيه . ٠‏ 

ظ والذي في « المسند » و « الصحيحين » من حديث أنس نن مالكرضي الله 


ا 


عنه قال : كان رسول الله مكديع اذا أراد أن برتحل قبل أن تزيغ الشمس »أخر 
الظبر الى وقت المصر » ثم ينزل » فيجمع ليما » واذا زاغت الشمس قبل أن 
برحل , صلى الظبن ثم ركب . 

وفي « المسند » و'« الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها 
قال : كان رسول الله مكل جمع بين صلاتين في السفر : المغرب واامشاء » 
والظبر والعصر . 

وأخرج الامام أحمد ء من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : ألا 
أحدئي عن سلاة رسول الله مي في السفر ؟ قلنا : بلى . قال :كان اذا زاغت 
الشمس في متزله جمع بين الظبر والعصر قبل أن ير كب » واذا لم تزغ له في متزله 
سار » حتى اذا حانت العصر » نزل لمع بين |أظبر والعصر » واذا حانت المغرب 
له في منزله » جمع بينها وبين ااعشاء » واذا لم تحن في منزله ركب » حتى اذا حانت 
المشاء » زل بقمع بمنها . 

وأخرج الامام أحمد ».ومسل في « صحيحه » من حديث مماذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : جمع رسول نوكو في خزدة تنوك بين الظبر والعصر . 
وبين المغرب والعشاء . 

قال أنو الطفيل عامر بن واثلة . فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن 
لا حرج أمته دوؤناة قدي » وافظه : أن الني مقي كان في غزوة تو كاذا 
ارتحل قبل زيغ الشمس» أختر ااظرر الى أن حممبا إلىالمصر»فيصله) جميماً» واذا 
ارتحل قبل زيغ الشمس »ء عجّل المصر الى ااظبر » ويصلي|اظبر والعصر جميماأ». 
واذا ارتحل قبل ااغرب ء أخْدَّر المغرب -تى يصلبها مع ااعشاء , واذا ار حل بمد 
المغرب » عجّل المشاء فصلاها مع المغرب » وقد جاء التعليل بنفي الحرج عن ابن 
عباس رضي الله عنها أيضاً . 

0 


وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاً . أخرجه الطيراتي » ولفظه : جمع 
رسول ل متي بين ااظبر والمصر » والمغرب واامشاء ذقيل له في ذلك.فقال: 
سنمت هذا لثلا تحرج أمتي . 

وقد روى الجع عن رسول الله ييلع أيضاً علي » وان عمر » وعائشة 
رضي الله عنهم. 

وأخرج حديث معاذ أبو داود أيض وحسنه الترمذي . وقد قال عقتضى 
هذه الأحاديث الخهور » وخالفهم أو حنيفة فلم يقل الم » إلا جممي عرفة 
ومنزدلفة . فقال مها » وإنها عنده نسك . 


تندهيات 

الأول : جوز الخ بين الظبر والمصر » و المغرب والمشاء في سفر القصر 
وفاقاً للشافمي . وقيل : وفي السفر القصير » وفاقاً لمالك . وجو زأيضاً أريضعل 
الااصح للمشقة , وفاقاً مالك . واحتج الامام أحمد بأنه أشد من السفر . وجوز 
اطر وثلج. في المنصوص : انع بهن المشاءن خاصة » وعنه: و بين الظب رين وفاقاً 
للشافمي . وتحجوز بن المغرب والمشاء في الا'صح لاو حل » خلافاً لا بي حنيفة 
والشافمي . 

والحاصل أن الجع بيولا حد ثلاثة أمور: افر الطويل المباح »والمرض 
الذي يلحقه بتركه مشقة » والمطر وتحوه . 

الثاني : ترك الجع أفضل . وعن الامام أحمد رواءة : أن فمله أفضل » 
اختارها أو مد الموزي وغيره» كجممي عرفة ومزدلفة» فان الخع فيها أفضل. 
وعنه روابة : التوقف. 

الثالث : الاأفضل في الجع الاأرفق » كا فمل وَيَلي في أنه كان مجمع 
تقدىا حيث يكون مقما في وقت الثانية , قاذا دخل وقت الاولى في حال سيره 


0 والحاحة » فاذاستو باء 


الحديث الثاني وااثلاثون معد المائة 
لالاا - ثنا إسماعيل » ثنا سلمان التيمي » ثنا أفس ابن 
مالك . أر ٠‏ نت النبي يي كان يقول : اليم إفي أعوذ بك من 
المجز والكسل والجين والهرم والبغل وعذاب القير ء وأعوذ بيك 


قال رضي الله عنه : ( ثنا اسماعيل )ين .١‏ راهم بن عاينّة (ثنا سلماك التيمي» 
ثنا أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( أن الني مك كان يقول ) في دءائه: 
( الابم ) أي با الله » فاليم عوض عن حرف النداء كا تقدم ( [في أعوذ ) أيألتجأ 
وأتحصن ( ؛ بك ) اأباء للااضاق » وهو ]اماق ممتوي.ء » لا'نه لا بلتصق شي ءلالله» 
ولا بصفاته » لكنه التصاق مخصيص »2 كأنه خص الرب بالاستماذة : 

فال قيل : جاء, الجد لله » وله الخد . وتقديما مول يفيه الحصر عند 
طائفة » لما الحكمة في أنه جاء أعوذ بالله » ولم يسمع » الله أعوذ ؛ 

فالحواب : إا أنى بالافظ المذحكرر امتثالاً للاأمر . وقال بعضهم : تقد.م 
المعمول في السكلام» تفئنوانبساط , والاستعاذةه بوالتحاءالى الله تعالى وتذلل» 
فقيض عناك الانبساط والتفنن فيه لائق » لا*نه لا يكون إلاحالة خوف وقبض . 
وأنا الجد , خالة شكر ونذكر إحسان ونمم »كم أشار اليهالقسطلاني في «شرح 
البخاري » ( من المجز )- بفتح المي المهملة وسكوذالحم فزاي _أسله التأخر 

وا 


غن الشيء » مأخوذ من المجز ‏ إضم الجسم وهو مؤخر الشيء وللزوم 
الصعف والقصور عن الاتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فبا ٠‏ 
فقيل : المجز : هوعدم القدرة علىالخير . ومنه حديث : « كل شيء بقدر حتى 
المجز والكيس » وقيل : أراد بالمجز ترك ما جب فمله بالتسويف به ء وهو عام 
في أمور الانيا والدين ( والكسل  )‏ بفتح الكاف والسين المبملة فلام التثاقل 
عن فمل الحير والتراخي عنه » و إن كان يستطيمه » وتقدم الكلام عليه في 
شرح حامس والسبمين من « مسند أنس » ( والحين  )‏ بذ م الحم وسكون 
الموحدة » وقد تضم » فنوذ ‏ ضد الشجاعة . وقال بمضبم : هو امور عن 
تعاطي الحرب ونحوها خوفاً على المبجة ٠‏ 

قال في « النهاءة » : احور : من خار خور » اذا ضمفت قوته وذهبت ٠‏ 

وقالف«المصبا »: خار مخور. ضمف فبو خوار (والهرم) بفتحالماءوالراء 
فم قال الحافظ السيوطي : هو الرد الى أرذل الءمر » لما فيه من احْتلال المقل 
والحواس » والضبط والفيم » وتشويه مض المنظر ء والمجز عن كثير من 
الطاءعات» وااتساهل في بمضبا. والا رذل من كل شيء : الرديءمنه. وقال الموفق 
البندادي : الحرم : اضمحلالطبيمي » وعرض آلي” ضروري » فل بوضع لدشفاء . 
وقال في«المصباح» : هرمعرماً ؛ فبو هرم» من باب تمبإذا كبروضمف . وشيوخ 
هرمى».ثل زمن وزمنىءويتمدى بالحمز فيقال: أهرمه الله عن وجلءإذا أضمفه . 

( والبخل ) وهو منم الممروف . يقال : مخل - من باني تعب وقرب 
ات وأمخثلا "» والاسمالبخلوزان فلس »فهو مخيل »و القع ' مخلاء ٠‏ ورحلءاخل 
أي ذو مخل » وتقدم الكلام على البخل في شرح السادس عشر من « مسند جار 
رضوالله عنه» فأغنى عن إعادته . (و) أعوذ بك با ألله من ( عذابالقير )المذاب: 
اسم للمقوبة » والمصدر : التعذيب » وتقدم الكلام عليه فشر الحامس والسبمين 
من « مسند أنس رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته . 

ل 


( وأعوذ بك ) ا أنلَ ( من فتنة الحيا والمات ) . قال أهل الامة : الفتنة : 
الامتحان والاختبار . قال القاضي عياض : واستمالما في المرف لكشف 
مايكره . انتهى . 

قال اءن دقيق العيد . فتنة الحا : مايمرض الانساك مدة حياته » من 
الافتتان بالدنيا ء والشهوات » والحبالات . وأعظمها والمياذ بان : أمى الخامة 
عند الموت . 

وقال الامام ابن القم : الذاب نوعان : عذاب في البرزخ » وعذاب 
في الآخرة . ش 

وأسبابه الفتنة » وهي نوعان : كبرى , وصفرى . 

فالصغرى : فتنة اححيا » وإنما كانت صغرى بالنسبة لما بسدها » ولأنها كن 
ندار كبا بالتوية . 

والكبرى : فتنة المات » وأعظمبا سوء الفاامة » والمياذ بل تمالى . 

وقال أءن دقيق الميد في فتنة المات : تجوز أن راد ما الفتنة عند الموت : 
وأضيفت الى الموت لقرمها منه » وتكون فتنة الحيا على هذا : مايقع قبل ذلك في 
مدة حياة الانسان وتصرفه في الدنيا , فان ماقارب الشبىء يعطى كه > فحاالة 
الموت تشبه الموت ولا تمد من الدنيا . وحوز أن راد بفتنة الات : فتنةالقبرء كم 
صح عن الني لاني فتنة القبر » كثل أو أعظممنفتنة الدجالءو لايكو ذعل هذا 
مكرر مع قوله : من عذاب القبر » لآن المذاب مرتب على الفتنة » والسبب غير 
المسبب. وقيل : أراد بفتنة الحيا : الابتلاء مع زوالالصبر » وفتنةالمات : السؤال 
في القبر مع الحيرة » وهو من امام بمد الخاص » لأن عذاب القبر داخل نحثفتنة 
الات » والمحيا والمات » تفمل من الحياة والموت يقع على المصدر والزمان 
والمكاث » وهذا الحديث مهذا اللفظ رواء الشيخان » وأبو داود »والترمذي » 
والنسائي » وغيرمم . ٠‏ 
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الحديث الثالك والثلاثون بعد الماثة 


كانت صلاة رسول الله مكلا متقارءة »وصلاة ألي بكر . حتى مدا 
حمر في صلاة الفحر . 


قال رضي اههعنه : ( ثنا |سماعيل بن علينة » عن حميد ) الطويل ( عن 
( أنس ) إن مالك رضي الله عنه ( قال : كانت صلاة رسول الله يي متقاربة ) 
بعضبأ مع ب.ض ٠‏ | 
وي 0 الصسحيحين » من حديث اليبراء ان عازب رضي الله عنه قال : 


فلحدتهء فجلسته بينالسجدتين » فسجدته » فجلسته بين التسلم والانصراف » 


قريب من السواء . 
وف روابة البخاري : ماخلا القيام والقمود . ويعني القيام للقراءة » 
والقمود للتشبد . ش 


قال بمض التمراح : الممنى أذ كل ركن قريب مما قبله » فالقيام الأول 
قريب من الثاني » والر كوع في الا ولى قريب من الثانية . قال : والمراد بالقيام 
والقعود المستثنيين: الاءعتدال » والحلوس بين السجدتين , ولاخفى مافيه من 
التكلف » بلالا'ولى أن المرادالقيام للقراءة » والحاوس للتشبد » لا*ذالقيام للقراءة . 


0 ل 


وفي « الصحيحين » عن أنس رضيالل عنه » أنه قال : إني لا آلو أنأسلي . 
بم كا رأيت رسول الله وَيْبعْ يصلي بنا . قال ثنابت البناتي : فكان أنس رضي الله 
يصنع شيئاً لا أرا كم تصنمونه » كان إذا رفع رأسه من ال ركو ءانتصب قا عاحتى 
يقولالقائل : قد نسي » وكان إذا رفم رأسه من السحدة مكث حت يقو لالقائل: 

وفي « الصحيحين» ع نأنس برضي ان عنه قال:ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاةولا أثم صلاة من النبي مقي ( و ) كانت (صلاة ألي بكر ) رضيالله 
عنه متقاربة أيضا ( حتى ) أفضت الملافة بعد أني بكر رضي الله عنهإلى عمر 
الفاروق رضي الله عنه ( فد عمر ) بنالحطاب رضي الله عنه ( في صلاة الفجر ) 
فطوالحاء وأمر الامة بتطويلها أ كمْر من غيرها . وروى هذا الحديثالبخاري 
ومسل » ولفظه : عن أنس رضي الله عنه : ماصليت لف أحد أو حزن صلاة من 
صلاة رسول الله مَيكيةْ في عام » كانت صلاة رسول الله يَكليع متقارية » وكانت 
صلاة أبي بكر متقارية » فاما كان عمر بن الخطاب مد" في صلاة الفجر . وكان 
رسول الل ميظع إذا قال : « سم الله لمن حمده » قام حتى تقول : قدم أوم »ثم - 
يستحد ويقعد بين السحدتين حتى نقول : قد أوع » ولم ذكر البخاري في هذا 
الحديث صلاة أي بكر وعمضر . 

وفي « الصحيحين » من حديث أني قتادة الحارث ان ربعي الا'نصاري 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلع يقرأ في الر كمتين الا و لبين منصلاة 
الظبر بفاتحة الكتاب وسور تين يطول في الا"ولى » ويقصر فيالثانيِة » يسمع 
الآية أحياناً . 

وكان يقرأ في المصر بفاتحة الكتاب وسور تين يطول في الا ولىويقصر 
في الثانية . 


١‏ عه 


وكان يطول في الركمة الأولى من صلاة الصبح » ويقصر في ااثانية » وفي 
ال ركمتين الآخربين بأم الكناب » أي فقط من غير زيادة . 

و١«‏ الصحيحين » من حديث جبير بن مطمم رضي الله عنه: تعمثت 
رسول هه مكو .يقرأ في المغرب ب « الطور ». ش 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاوه : كان علي أحيانا يطيل 
القراءة في المغرب » إما لبيان الجواز » وإما لعلمه بمدم المشقة على المأمومين » 
وليس في حديث جبير دليل على نكرر ذلك منه يولي » والمستحب أن يقرأ 
المصلي في المذرب من قصار المفصل كا أنالمستحب أن يقرأ يالفحر منطواله » 
وفي اللاقي من أوساطه » وتكره بقصاره في الفجر ء لا بطواله في المغرب . 
وأول المفسل دق ». 

وفي « فنون ان عقيل » : الأاجرات » ومنتهاء آخر القرآن »2 وطواله إلى 
دعم" يتساءلوذ» . وأرسناطة الى «الضحى». 

وفي « الصحيحين » من حديث اابراء بن عازب رضي الله عنه » أن الني 
يوي كان في سفر » فصلى المشاء الآخرة فقرأ في إحدى الر كنتين ب « التين 
والزيتون » » فا سممت أحدأ أحسن صوتاً أو قراءة منه . 

قال علماؤنا » ومن وافقهم : للمصلى قراءة أواخر السوز وأوساطها بلا 
كراهة ء خلافاً للامام مالك . وله جمع سورتين فأ كثر في ركمة ولو فرضا ء 
وفاقاً مالك والشافمي »وله تكرار سورة في ركمتين » وتفربق سورة في 
ركمتين» نص على ذلك الامام أحمد رضيالَ عنه » لفمله ملع » إلا أنه لايستحب 
الزيادة على سورة في ركمة » ذكره غير واحد. 

وفي « مسند الامام أحمد » و هو صحيح مسل » من حديث أبي سعيدالخدري 
رضي الله عنه ء أن رسول الل متي كان يقرأ في صلاة الظبر في ال ركمتين 
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الاو لبين في كل ركمة قدر ثلاثين. آنة » وفي الأخربين قدر قراءة خمس عشر 
آنة » أو قال نصف ذلك » وفي المصر في الركمتين الأوليين في كل ركمة قدر 
قراءة حمس عثيرة آلة » وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 

وفي « مسند الاما م أحمد» و « صحيح مسلٍ ء أيضاً من حديث جار ان 
سمرة رضي الله عنه » أن الني لي كان يقرأ في الفجر ب« ق والقرآن الجيد» » 
و نحوها. وكانت صلاته بمد إلى تخفيف. وفي روابة: كان يقرأ فيالظبر ب«الليل إذا 
ينثئى» » وفي العصر نحو ذلك » وفي الصبح أطول من ذلك ء رواها الامام أحمدء 
ومسل أيضأ . وفي أخرى : يقرأ في الظبر ب «سبح اسمر بك الأعلى» » وف الصبح 
بأطول من ذلك . رواها مسل . 

وفي « صحيح مسل » عن عمّان بن أني الماص رضي الله عنه قال : آخر 
ما عبد إلي رسول الل صَيليةٍ : « إذا أنمت قوم فأخف20 بهم الصلاة » . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه: ليس الامام أنيزيد على القدر 
المشروع » وينبغي أن يفمل غالبا ما كان الني مل يفمله غالبا » ويزد وينقص 

للمصلحة » كا كان الني مَطليّةٌ بزيد وينقص أحياناً . انتنهى . 

وأولى ما أخذ حد التخفيف , من حديث ألي داود » والنساليي » عن 
عثان بن أني الماص رضي انه عنهء أن اني 7 قال له :«أنت إمام قرمك 
واقدر القوم بأضمفهم » . إستاده حسن » وأصله في مسل » ولفظ مسلم : أن الني 
ميدع قال له : « أم قومك » قال : قلت : بارسول الله إني أجد في نفسي شيئاً . 
قال : « ادنه » خلس بين «ديه » ثم وضع كفه في صدري بين دبية » ثم قال : 
«تحول » فوضعها في ظبري بهن كني" » ثم قال : ه أم قومك » فن أم قوماً 
فليخفف ء فا فهم الكبير » و إن فهم الضعيف » وإِن فم المريض > وإ فنهم 
ذا الحاجة » وإذا سلى أحدكم وحده قجل قا ٠‏ وفي ابخاريم 
0 (١)في‏ الاصل : فاخفف » والتصحيح من « صحيح م ». 
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تعليقاً » ووصله ان أني شيية » من طريق أني رافع : كان عمر بن اللمطاب رضي 

الله عنه يقرأ في الصبح بمائة وعشسربن آية من البقرة » ويتبعها بسورة من امثاني» 
وقرأ الأحنف ب «الكبفءفيالاولىءوفي الثانية ب«يوسف,ء أو« .ونس»»وذكر أنه 
صلى مع عمر الصبح عها» وقرأ اءنمسمود بار بمين آنة من «الا*نفال» » وفيااثانية 
سورة من المفصل والمثاتي. قيل : ما ياغ مائة آية . وقيل : ماعدا السبع الطوال 
إلى المفصل .ميت مثاني ‏ لا'نها نيت السبعااطوال» وسميت الفاتحة بإلثاني » 
لا'نها تتنى في كل صلاة » وسورة الفاتحة هي المرادة بقوله تمالى : « ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني 200 وله التوفيق . 


الخديث الرابع والثلاثون بعد المائة 


ولا ثنا إسماعيل » نا ميد الطويل » عن أفس قال : 
كان شمر النبي ويه إلى ساف اذلة.. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( نا حميد الطويل » عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كان شمر ) رأس ( الني وك ) يضرب 
(إلى أنصاف) جمع نصفثلثة » أحد شتي الشيى٠‏ » كالنصيف (أذنيه) مَعلايةٍ تانية 
أذذ ‏ بضم الحمزة مع خم الذال الممجمة وسكونها ‏ المعضو الممروف 4 كعبر 
بإلضم والسكون ء وهي مؤنثة » كما في « الصحاح » و « القاموس » وغيرها » 
ومع الا"نصاف مع كون الأذنيين مثى أفصح من تتنيته) » والافراد بن يقول : 
إلى نصف أذنيه أفصح مما » وعجي رواءة الترمذي لهذا الحديث في مثعائله» . وفي 
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«نونية» العلامة الصرصري التي شر حناها : ما جاز شحمة أذنه . ولرعا استرخى 
فزن بفرعه الكتفان . 

وأخرج الامام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : كات 
رسول اله مَكلبيعٌ عظم الخخة » وكانت حمته إلى شحمة أذنيه . والجة ‏ بغم الحم 
وتشده الم يتمع شعر الرأس . وفي «١‏ الوفا لابن الحوزي » عن البراء رضي 
الله نه قال : كان ار سول الله مع شمر يضرب إلى منكبيه » تثنية منكب 
- بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ث*ااثه - مجتمع رأس المضد والكتف . 

وحاصل الا"حاديث في شمره يليه أنه وصف بأنه حمة» وبأنه وفرة ء وبأنه 
للة » وفسرت اللمة بالشمر الذي ينزل عن شحمة الا"ذن »2 والوفرة الذي يلغ 
شحمة الا'ذن » والجة بإلذي ينل على المنكبين . 

قال في « المطالم ». الجة أكثر من الوفرة » وذلك إذا سقطت على المنكبين 
والوفرة إلى شحمة الاأذث ء واللمة بينها تلم بالنكب . انهى . 

قلت : ويمكر على هذا حديث البراء عند الامام أحمد » فانه قال : حمته 
الى شحمة أذنيه . 

قال بعض الملماء : كان شعره مُكل بقصر ويطول » محسب الا"وقات » 
فاذا غفل عن تقصيره وصل إلى منكبيه » وإذا قصره 'نارة يئزل عن شحمةأذنيه, 
وارة لا ينزل عنها . 

فال الامام الحقق ابن القمم في ه ادي » : ولم بحلق ييه شمر رأسه 
العريف إلا أربع مرات . 

وأخرج الترمف. فيه الثمائل » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » 
وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنبا : كان شمرء ل دون الجة وفوق 
الوفرة . وفي حديث هند بن أبي هالة بتخفيف اللام : وكان وصافا لحلية الني 
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وَكه » وهو إن خديحةالمظمىء وخال الحسنين رضوان الله عليهم» عند الترمذي 
في « الثمائل » » والطبراني » والبيقي بإسناد حسن : كان يليح عظم الحامة » 
رجل الشمر إن انفرقت عقيقته © وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيهء 
إذ هو وفرة . ش 

قوله : رجل الشمرء أي فليس هو بسبط ولا جمد . 

وقوله : إن انفرقت عقرقته » أي شمره » أي إن فرقشمر رأسه نصفين» 
نصفاً عن عينه » ونصفاً عن يساره » فان لم يفرقشمره > بأن كان مختلطا متلاصقاً 
لا يقبل الفرق يدون ترجل ء فلا يفرقه مي » بل ينزله حال مقصوصاً » أي 
وفرة واحدة . ش ٠‏ 

وقد روى أبو نمم » من حديث أم هالىء بنت أني طالب رذي الله علبا 
قالت : قدم رسول الله مكلةِ وله أربع غدار . 

وفي لفظ عنها : قدم'رسو ذاه ميلع علينا مكة قدمة وله أربمة غدائر . 

وني لفظ : رأيته ذا ضفار أربع . وقد استظبر بعض اللذاء أن القدمة 
المذكورة في حديث أم هالىء قدمة فتح مكة امثسرفة ‏ لا نه ييه حينئذ 
اغتسل وصلى في بدنها الضحى » وقدماته بمد الحجرة أربع : عمرة القضية » 
والفتح الاأعظم » ولما رحع من حنهن دخلا معتمرا بعد ما أحرم' من الحمرانة» 
وحجة الوداع . 

وقد روى ان الحوزي من حديث اين عباس رضي الله عنه) قال : كارت 
َي بسدلناسيته سدل أهل الكتاب » ثم فرق بمد ذلك فرق العرب . ورواء 
مسل والترمذي بنحوه . فالسدل : إرساله على الحبين » واعخاذه كالقصة . يقال : 
سدل شعره وأنوته » اذا أرسله ولم يضم جوائبه . وأما الفرق ؛ فهو فرق الشسر 
بمضه من لمعضص. 
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وقد أخرج الامام أحمد من حديث أنس رضي الل عنه » أن الني ماق 
سدل ناصيته ما شاء الله أن يسدل »2 ثم فرق بعد 

وفي الحديث دليل على استحباب اتخاذ الشمر »ويسن أن يغسله » ويسرحه 
متيامناً » ويفرقه » ويكون شمر الرجل إلى أذنه © وينتمي الى منكبيه .ولا بأس 
بزيادته عن ذلك وحمله ذؤاءة . 

وفي « الفروع » : ويتخذ الشعر » ويتوجه احمال :لا إن شق ] كرامه, 
وفافا للشافمي » ولمذا قال الامام أحمد : هو سنة » ولو تقوى عليه تقفتا . 
ولكن له كلفة ومؤنة . 

قال الامام أحمد: أو عبيدة رضي الله عنه » كانتله عقيصتان » وكذاءئمان 
نَ عفان رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب رسول الله أحممين » والله أعل . 


الحديث الخامس والثلائون مد الماثة 


- نا إسماعيل , عن حميد الطويل » عن أنس قال : 
تال :وهول :2 2 بغرت واقث غلاة السنع فال + .داس 
بلالا حين طلع الفجر » فأقام الصلاة » ثم أختر الفد حتى أسفر 
ثم قال : أن السائل عن وقت الصلاة؛ الفداة ما بين هاتين » أو 
قال : هذن وقت . 

قال رضي الله عنه :( ثنا إسماءيل ) بن علينّة ( عن حميد الطويل » عن 


د : سئّل رسول يب عن وقت صلاة 
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راح بفتح الراء والباء امو حدة الخففة وأعرة حاء مبملة ‏ مؤذن رسول الله 
صلب » وهو أول من أذن في الاسلام . كنيته أو عمك ائر حمن ؛ كان حبشياً » 
وأمه حامة 58 لفح الحاء البملة ومف.ف المم 5 مولاة ني سح « فيكو ن من 
مولتّدهم ٠‏ وقيل : إنه من مولد السراة 2 بفتح السين المرملة المشددة وتحفيف 
تيمي بالولاء , لأن أ)! بكر الصدبق رضيالله عنه اشتراه مس أواق > أوسبع» 
أو لسع » على الملاف فيه » ثم أعتقه . وكان لاني ماو خازنا . ولما توفي النبي 
ييه » ذهب بلال الى الشام لاجباد الى أن مات.وقيل :إنه أذل لأني بكر مدته» 
وأذذث لعمر مرة حين قدم عمر الشام » فل بر أ كثر ! كيا من ذلك اليوم وأذن 
في قدمة قدمما المدينة_سؤالالصحابة إياه في ذلك » فأذن ولم تم الآذان » وشبد 
در وما بمدها من المشاهد . وكان من أسل قدا » ومن الممذبين في الله ٠‏ كان 
أو حهل مطحه على وحبه في الشمس » ويضع الرحى عليه <تى تظبر الشمس » 
ويقول له :! كفر رب محمد . فيقول : أحد” أحد ٠.‏ وكات أمية بن خلف أيضاً 
يعدية ويتابع عليه العذاب ( فا قتله وم ندر إلا يلال ٠.‏ 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أول من أظبر الاسلامسيمة: 
الني مكف : وأنو بكر وعمثار امه ع © وصونبت “و يلال » والمقداد ٠‏ نع 
الله نمه وي بعمة أني طااب 3 وأبا تكن 0 “وأما اقيم فع ذم المشركوث» 
وحملوم على ما أرادوا »سوى بلال » فانه هانت عليه نفسه في الله » و هان على 
مسدب الى أن ني الني" ملي أ! بكر . فقال : لو كان عندنا مال اشترينا 
بلالاء فوكل أنو بكر الع.اس في ششرائه من مولاته ؛ فاشتراء له فأعتقه . 

وقد جمم البرماوي الخسة الممذبين في الل في قوله : 

ولال وار عية أمه صريب مع المقداد في الله عدوا 


5 0-7 


توفي بلال رضي الله عنه بدمشق ء سنة عشرين . وقيل : إحدى وعشرين 
وقيل : تماني عدسرة » وهو ان أربع وستين سنة . وقيل : ثلاث وستين . وقيل: 
ان سدمين » ودفن يباب الصئير من دمشق ء وقبرهمشهور بزار »وعليه قبةعالية» 
وقد زرته مرارا . وما قيل : إنه في حلب » أو في المدينة » أو بياب كيسان من 
دمشق » فالأصح حلافه . 

وكان بلال رضي الله عنه شد الأدمة , تحيفأء طو يلا »خفيف|لمارضين. 

قال ابن عبد البر : ولبلال أخ اسمه خالد » وأخت خت اهمها غفرة ‏ بغم النين 
المعحمة وسكون الفاء ‏ وقد ذكرها الأهبي أبضَا في ١‏ ااتجريد» 
لاقي لان 

روى عنه أبو بكر » وعمر وابنه ‏ وجمع من الصحابة والتاببين »وهو 
أحد سادات السوداث المنظومين في قول بمضهم : 

سادة السودان أربع هكنذا قال المشفع 
النحائي وبلال ثم لقان ومبحجع 

روي لبلال عن رسول اله ميشية أربمة وأربمون حديئا » اتفق الشيخان 
على حديث واحد » وانفرد البخاري تحدبثين غير مسندين . 

فلما سثئل رسول الله وليه عن وقت الصبح أمى بلالا رضي الله عنه 
( حين طلع الفحر ) الصادق ٠‏ 

قال امو هري : الفجر في آخر الايل : كالشفق في أوةء ٠‏ وقد أسفِرنا كما 
تقول : قد أصبحنا من الصبح. 

وقال الزهري : سمي الفجر كرأ لانفجار الصبيح .وها اؤران : فالآول 
مستطيل في الساء * يشبه بذني السرحان » وهو اقذثي > لأنه قلق ساعة غر 
ممترض في الأفق » وهو الفجر الكاذب الذي لا حل أداء صلاة الصبح ء ولا 
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حرم الا كل على الصاتم. وأما الفجر الثاني» فهو المستطير الصادق » سمي مستطيراً 
لانتشار. في الا"فق . 
قال الله تعالى : « وخافون وما كان شره مستطير] » (0© أي منتشر أفاشياً 
ظاعىأ ( فأقام ) بلال رضي الله عنه ( الصلاة ) متمدي قام وحقيقته إفامة القاعد. 
والاقامة في الشرع : الاعلام بالقيام الى الصلاة » كأنه أقام القاعدين وأزال همعن 
قمردم ( ثم ) إنه مقي ( أخر ) الاقامة في ( الغد ) أي آخر الا'مى باقامة صلاة 
الصبح من اليوم الذي بعد الا"ول » وهو الثاني ( حتى أسفر ) الصبح . يقال : 
سفر وأسفر » يعم أضاء » والضمير في أسفر للصبح ( ثم ) بعد انصرافه مقاقة 
من صلاة الصسح من اليوم الثاني . 
( فال ) مُِقَشة : ( أن السائل عن وقت الصلاة |انداة ؟ ) أي وقت صلاة 
الذداة ‏ يفتح الذين المسحمة والدال المبملة فبمزة مفتوحة فتاءتأنيث ‏ الصبح . 
واافدوة بالغم: البكرة ؛ أو ما بينصلاةلفجر وطلو عالشمس » كالفداةوالغدية» 
كا في « القاموس ٠٠‏ 0 
وفيه دليل على عدم كراهة تسمية الصبح دذلك » وصرح به علماؤنا . قال 
في « الاقناع » : ولا يكره تسميما بالنداة . قال في « المبدع » فيالا"صم: (ما بين 
هاتين ) الصلاتين » يمني صلاة الفجر في اليوم الا'ول واليوم الثاني ( أو قال ) 
متي : ما بين ( هذين ) الوقتين اللذين وقمت الصلاة فهافي اليوم الا"ول واليوم 
الثاني ( وقت ) لصلاة الفجر ‏ يمني أن وقت صلاة الفجر عتد من أول طاوع 
الصادق منه إلى قبيل طاوع الشمس » فكل ذلك وقت لصلاة الفجر » فجمع 
الني ميلع للسائل جواب سؤاله بالفمل والقول » وأحاله على ما شاهده من فمله 
صَتيُةٍ » حيث صلى الفجر في اليوم الا'ولفي أول وقنها » وأخرها في اليومالثاني 
الى آخر وقها . 
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وفي و صحيح مس » و سنن الترمذي » وقال : حسن صحيح » والنساني » 
وابن ماجه » من حديث بريدة بنالحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : أنى الني" 
صَتليةٍ رجل » فسأله عن مواقيتالصلاة . فقال : « أقمممنا هذين » بمني اليومين» 
فأمى بلالا » فأذن بغلس > فصلى الصبح -ين طلع الفجر » ثم أمرء بالظبر حين 
زالت الشمسعن بطن الساء » ثم أمرهبالعصر والشمس مرتفمة » ثم أمرءبالغرب 
حين وجبت الشمس » ثم أمره بالمشاء حين وقم الشفق . 

وفي لفظ : ثم أمره بالمشاء » فأفام حين غاب الشفق »ثم أمره من الفد 
فنوتر بالصبح ء ثم أمره بالظبر فأبرد جاءثم أمره بالعصر فأقام والش.حس آخر 
وقنها »ثم أمره فأخر المذربالى قبي لأن يغيب الشفق » ثم أمرءبالمشاء فأفام حين 
ذهب ثلثالليل » ثم قال : «أين السائل عن مواقيت الصلاة ؛» قال الرجل : أنا . 
فقال : « مواقيت الصلاة مابين هذين» . 

وأخرجه الامام أجمدء ومسل » وأو داودء من حديث أي موسى 
الأشمري رضي اللهعنه » ولفظه عن الني يط قال : أناه سائل سأله عنمواقيت 
الصلاة » فم برد عليه شيثاً » وأمر بلالا بأفام الفجر حين انشق الفجر والنساس 
لايكاد يعرف بعضيمع بعضاً ء ثم أمره فأقام الظبر حسين زالت الشمس والقائل 
يقول : قد انتصف الهبار أو لم » وهو كان أعل منهم » ثم أمره قأقام العصر 
والشمس مرتفمة » ثم أمره فأفام ااغرب حسين وقمت الشمس ء ثم أمره فأقام 
المشاء حين غاب الشفق » ثم أخر الفحر من ااند حتى انصرف سنا والقائل 
يقول : قد طاءت الشمس » أو كادت » ثم أخر الظبر حتى كان قريباً من وقت 
العصر بالآأمس »ثم أخر العصر فانصرف مها والقائل يقول : احمرت الشمس» 
ثم أخر المذرب حتى كان عند سقوط الشفق ٠‏ 

وفي لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » وأخر المشاء حتى, كان 


0ك 


ثلث الايل الأول » ثم أصبح فدما السافل , فقال : « الوقت فما بين هذينغ . 

وفي هذا إثبات الوقنين للمغرب » يمني وقت فضيلة ووقت جواز » وجواز 
تأخير العصر مالم تصفر الشمس » وهذا أولى من حديث جبريل » لآ حديث 
جبريل كان عمكة في أول الا'مر صبيحة ليلة الاسراء ٠‏ وهذا متأخر » وفهيه 
تأخير البيان عن وقت السؤال . 

وحديث جبريل » عن جار بن عبد الله رضي الله عنها » أن الني مي 
جاءه جيريل عليه السلام » فقال : قم فصله » فصلى الظبر حين زالت الشمس » 
ثم جاء. العصر » فقال : قي فصله » فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله » 
ثم جاءه المغرب ء فقال : قم فصله » فصلى المغرب حين وجبث اأشمس ء ثم جاءه 
المشاء » فقال : قم فصله » فصلى المشاء حين غاب الشفق » ثم جاءه الفجر » 
فقال : قم فصله » فصلى الفجر حين ,رق الفحر ء أو قال : سطم الفجر » ثم 
جاء. من الغد الظبر » فقال : قم فصله » فصلى الظبر حين صار ظل كل شيء 
مثله » ثم جاء. المصر » فقال : قم فصله » فصلى |امصر حين صار ظل كل شيء 
مثليهء ثم جاءه المذرب وقتا واحدا لم بزل عنه » ثم جاءه المشاء حين ذهب نصف 
الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى العشاء , ثم جاء حين أسفر جداً » فقال :قم 
فصله » فصل الفجر » ثم قال : مابين هذين وقت . رواءالامام أحمدء 
والترمذي » والنسائي . قال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت . 

وأخرج الترمذي » عن ابن عباس أن الني مظع قال : « أمني جبريلعند 
البيت مرتين » . فذكر نحو حديث جابر » وفيه : ياسمد هذا وقت الأنبياء من 
قبلك , والوقت فما بهن هدن الوةتين . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

ورواء الامام أحمد أيضا » وأبو داود ء وان خزعة في« صحيحه » فوقع 
بيان الأوقات قبل الحجرة صبيحةالليلة التي فرضت فبها الصلاة » وه ليلةالاسراء 
من جبريل للني وكلَةْ » وبمد المجرة يبان الني ملييهٍ لمن سأله عنها . 


51١8-‏ ب 


( فروع ) : 

الاأول : الوقت سبب وحوب السلاة » لآنها تضاف اليه » وهي ندل على 
السببية » وشسكرر بتكرره » وهو سبب نفس الوجوب » إذ سبب وحوبالاداء 
الحطاب . ثم مابين الوقتين اللذن دات علها الأحاديث وقت حواز » والأفل 
الصلاة فيأول الوقت » إلا ما استئني . وصحصل الفضيلة بالتأهب لما في أولالوقت» 
وإذا دحل وقت صلاه وحب على كل مكلف أحد أمرين : فمل تلك الصلاة » أو 
العزم على فملبا في الوقت » فان علم طروت مانع امتنع التأخير ولو معاامزم »و تسجيل 
صلاة الفلجر ء وفاقاً لمالك والشافمي . وقبل : مراعاة أكثر المأمو مين أفضل » 
وهي رواية مرجوحة . وعند أي حنيفة : الاسفار أفضل ؛ وهي رواية عن 
الامام أحمد لحديث : « أسفروا بالفجر » . أطلقها بعضيم . 

قال بعض علءاءئنا على هذه الرواية : ومحل ذلك لذير الحاج عر دلفة .وزاد 
النفية في يبان الاسفار المطلوب , حيث يسدر على قراءة مستونة » وإعادتها 
وإعادة الوضوء قمسل طلوع ااشمس لو ظبر سبو © ولحم في الاسفار بسنة 
الفحر خلاف . 

الثافي : ممتمد المذهب أن التغليس بصلاة الفجر أفضل إذا اجتمعالحيران 

وقد حاءت الا"حاديث ذلك متضافرة » واستدل من ذهب إلى أفضلية 
الاسفار حديث رافع ردن رشن الله عنه قال : حمست ر سول الله ميلو يقول: 
« أسفروا بالفحر فانه أعظم للاأحر » . وفي لفظ : « أصبحوا بالمبح فانه أعظم 
لا'جورى » أو أعظي للا'جر » . رواه الامام أحمد » وأءو داودء والترمذي » 
والنسائي » وائ ماجه . 

وقد روى الدارقطني » وأنو داود » من حديث بشير ن أني مسمود قال : 


نعمت أبا مسعود الا“نصاري رضي الله عنه يقول » وذكر الحديث وفيه وصلى 
الصبح مرة بنلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر * ثم كانت صلانه متي بعد ذلك 
بالثلس » حتىمات لم يمد إلىأن يسفر ء فان تأخر الحيران #الاسفار بالصبحأفضل 
وقال الشافعي : الأفضل التقديم . 

واستدل علماؤنا بها روى سعيد الا'موي في المفازي بإسناده » أن الني 
َه لما بمث مماذا الى اليمن قال له : « إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول 
وقهباءثم أطل القراءة » وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح , فان الايل قصير 
والناسيناموث. 

الثالك : الا'فضل تأخير صلاة الظبر في شدة حر” » لحديث : « أردوا 
بالظبر » ولو صلى وحده» حتى ينكسر الحر و عشي في اانيء » وكذا تأخر في 
غم من يصلي في جماعة إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة جممة » و كذا لمن ري 
اخرات حتى رهما » وان لم تجب عليه الخخمة إلى مابعد صلاتمها . 

وفي « الفروع »: لاتؤخر ء هي ؛ أي الظبر والمغرب الثم في رواية » 
وفاقاً مالك والشافمي . وعنه : بلى » وفاق لاني حنيفة . وأما صلاة العشاء 
فتأخيرها الى آخر وقنما الختار ‏ وهو آخر ثلت الليلالا'ول أفضلمالم يشقعلى 
المأمومين أو بعضيم »أو يؤخرمربا بالذم » أو لجع» فتمجيل |أمشاء فب نأفضل.. 

الرابع : قال في « الفروع » : وقتالمشاء فيالطول والقصر يقبع الهار» 
فيكون في الصيف أطول ء م أن وقت الفحر يتبع الايل » فيكوث في الشتاء 
أطول'. قال : وقال شيخنا : ومن زعم أن وقت المشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء وفي الصيف » فقد غلط غلطاً بِيّناً باتفاق الناس . وسبب غلطه أذالأنوار 
تتبع الأمخرة » ذني الشتاء يكثر البخار بلليل » وفي الصيف يتدكدر الحو نهار 
بالأغبرة » ويصفو في الشتاء » ولآن النورين نابمان للشمس » هذا يتقدمها .وهذا 


يتأخر عنها » فاذا كان في الشتاء طال زمن مذيبها » فيطول زمانالضوء ألنا يم لها ؛ 
وإذا كان في الصيف طال زمن ظبورها ء فيطول زمن النور التابع لها 

قال : وأما حمل هذه الحصة بقدر هذه » وأن الفجر فيكون في الصيف 
أطول » والمشاء في الشتاء أطول » وحمل الفجر تابماً لنهار » يطول فيالصيف » 
ويقصر في الشتاء » وجعل الشفق نابا لليل » يطول في الشتاء » وبقصر في 
الصيف » فهو قلبٍ الحس والمقل والشسرع . اتتهى . 


الحديث السادس والثلاثون بعد الماثة 


لمر فى عع ا راان و1 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا ييى بن سميد ) القطان ( عن نوفل بن مسعود 


ل ل 
واسطة يينك و بينه ٠‏ 


لا ايج 


خلال ( من كن" فيه ) آي حصلن فيهءفكان نامة ( حرم ) بغم الحاء المبملة 
و لسن الراء المشدد مبنيا لما ويسم" فاعله » أي حرمهاله ( على النار ) فلا مدخلبا. 
ولا يعذب بها ولا تطممه ( وحرمت ) بشم الحاء المهملة أيضا مبنيا لما لم يم فاعله 
( النار ) بإلرفم نانب الفاعل » أيحرثم الله النار ( عليه ) أي منع من دخولها . 

وفي « الصحيحين » من حديث عتبان بن مالك الا'نصاري » أت الني 
ليه قال : وإذالله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله يبتني «ذلك 
وجه الله » . 

وأخرج مسل من حديثعبادة بنالصاءت : سمت رسول الله متايه يقول : 
ومن شبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله حرام الله عليه النار ». 

وأخرج أيضاً من حديث مماذ بن حبل رضي الله عنه ) أذ التي مق . 
قال له : « ما من عبد يشبد أن لا إِله إلا ان وأن مهدا عبده ورسوله إلا حرمه 
الله على النار » . قال : با رسول الله ؛ أفلا أخبر مها فيستيثسروا ؟ قال : ١‏ إذذ 
مكلرا دن فا حيو نيا مثا عت مرت 807] الي عر اننا ين الات وخ فا ينه أن 
يلحقه إن كتمه . وممنى التحرسم : المنع » أي من وجدت فيه الحصال المذكورة 
منع من دخول التنار ٠‏ . 

إحداها : ( إعان الله ) سبحانه وتعالى . والاعان في اللغة : التصديق . 
وشرعاً : تصديق الرسول فما جاء به عن ربه * وهذا القدر متفق عليه * ثم وقع 
الاختلاف » هل يشترط مع ذلك مزيد أمر ءن جبة أبدا ؛ هذا التصديق باللسان 
الممبر عما في القلب , إذ التصديق من أفمال القلوب ؛ أو من حبة العمل بما صدق 
به من ذلك » كفمل المأمورات ؛ ورك المينات , 

والذي اعتمده أنمة الاثثر وعداء الساف : أن الاعان : تصديق بالمنان » 
وإقرار باللسان » وعمل بالاأر كان » بزيد بالطاعة » و بنقص,العصياث » وإلا جرد 


ما - 


تصديق القلب من غير إقرار باللسان لا محصل به الاعان , فان إبليس لا يسمى 
مؤمناً بإلله » وإن كان مصدقاً بوجوده وردوييته » ولا يسمى فرعوتف 9 1 
و إن كان عالاً بأن الله بمث موسى ء وأنه هو الذي أنزل الآيات . وقد استيقنت ما 
أنفسهم مع حدم ها بألستهم . ولا تسمى الهود وأشرا هم مؤمنين بالقرآن 
والرسول , و إن كانوا يمرفوث أنه حق » كأ يمر فون أبناءم ٠‏ إلى غير ذلك , فمل 
أن محرد التصديق من غير إقرار لا حصل به الاعان ؛ خلافاً لأ كثر المنكلمين » 
وطوائف من انحر فين . 

وفي « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني مَيَلئيع قال لوفد 
عبد القيس : « آمرك بأريم : الاعان بف ؛ وهل تدروث ما الاعان بلله ؟ شبادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأت يعطوا 
من المفائم الس » . 

وف « الصحيحين » عن ألبي هريرة رضي الله عنه ' عن الندي ملي قال : 
٠‏ الابكان بضع وسبمون أو بض وستوائدسبة : فأفضلبا قول : لا إله إلا ال » 
وأدناها إماطة الا'ذى عن الطريق ' والجياء شعبة من الاعان » ٠‏ 
ش وفي « الصحيحين » مق ادنك أمين المؤمنين عمر ن اللخطاب ركي الله 
عنه » في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الا ان . فقال له الني يله : 
أن تؤمن الله » وملانكته 4 ٠‏ ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره ». 

قال الحافظ ان رحب : الاعان بالرسل يستازم الاعان جميع ما أخيروا 
به »من الملاتكة ؛ والأنياء ؛ والكتب »؛ والبث , والقدر » وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخبروا به , منصفا تاف » وصفات اليومالآخر » كالميزان “والصراطء 


- ولاس 


وألحنة » والنار » وغير ذلك ثما جاءت به الرسل وأخبرت به , فلاء_ان نحميمه 
حق لازم » وفرض واحب . 

( اثثانية : حب الله ) سبحانه وتمالى . 

والذي في « المسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث أنس رضي 
الله عنه ما هذا لفظه » عن النبي مَِيييةٍ : « ثلاث من كن“ فيه وجد مهن" حلاوة 
الاعان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواها » وأن تحب المرء لا حبه إلا 
لله . . . الحديث » . 

قوله : حلاوة الاعاث . هذه استمارة بيلية » شبه رغضمة أاوؤمن في 
الامان بشيىء حاو » وأثبت له لازم ذلك الشيىء وأضافه إليه » وفيه تلميح بقصة 
المريض والصحيح > لأن المريض الصفراوي صحد طعم العسل مر" » والصحيح 
يذوق حلاوته على ماهي عليه » فكلا نقصت الصحة شيئاً ما » نقص ذوقه 
بقدر ذلك . 

والمراد بالحب هنا : الحب الءتلى الذي هو إيشار ما يقتضي العقل السلم 
رححانه » وان كان على خلاف هوى النفس ء كلمر يض يماف الدواء بطيعه فينفر 
عنه » وعيل [أيه عقتضى عقله فهوى تناوله » فاذا تأمل المرء أن الشارع لا يام 
ولا بنهى إلا مما فيه صلاح عاجل » أو خلاص آجل » واامقل يقتضي رححارب 
جانب ذلك » عركث على الاثهار بأمره » حيث بصير هواه تنما له » ويلتذ بذالك 
التذاذأ عقليا » إذ الالتذاذ المقلى إدراك ما هو كال وخير من حيث هو كذالك. 

وعبر الشار م يبه عنهذه الالةبالحلاوة , لأنها أظبر الإزائذ الحسوسةء 
وإيعا حمل هذه الا مور الثلاثةعنوانا اكوالالاءاذا تر تي عليه دخو لاطنة»والمباعدة 
عن النار » لاآن المرء اذا تأمل أن لمنمم بإلذات هو الله » وأن لا مانح ولا مانعفي 
الحقيقة سواء , و أن ما عداه وسائط » وأث الرسول هو الذي بهن له مراد ريه» 


- ١ 1 سمي‎ 


اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته تحوه . فيؤمن به » ومحبه » وبحب ما نحبه * فلا 
يحب إلا ما حب » ولا تحب من بحب إلا من أجله » وأن يتيقن أن جملة ما وعد 
أوعد حق » تيقنا مخيل إليه الموعود كالواقع » فيحسب أن محالس الذكر رياض 
الحنة » وأن المود الى الكفر إلقاء في النار . 
وشاهدهذا الحديث من|لقرآن : « قلإن كان آاؤك وأبناؤم_الى قوله: 
أحب اليم من الله ورسوله » (© ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله :د فتريصواء0© 
ومحة العبد للخالقه تحصل بفمل طاعته ورك عا لفته . 
وكذلك الرسول . وقوله في حديث « الصحيحين»: أحب إليه بما سواههاء 
إها لم يقل : من سواها » ليمم من يمقل ومن لا يمقل . 
قال الحافظ اءن رجب في شرح حديث اختصام الملا" الاأعلى: وأعظم من - 
تحب محبته في انه تمالى » أنبياؤه » ورسله » وأعظمهم نبينا عمد ولي الذي 
افترض الله على الخلق كابم متابمته » وحمل متابمته علامة لصحة ححبته » كا قال 
تمالى : « قل إن كدم تحبون الله فاتيسو في يجبي الل ويثفر لكم ذنوبع »00 
ونوعد من قذم محبة شيء من الخلوقين على حبته » ومحبة رسوله » ومحبة الحهاد 
في سبيله في قوله تعالى : « قل إن كان اباؤك وأبناؤك » (3© الآية . 
. وتقدم الكلام على محبة الله ورسوله في الحامس وال سين من « مسندأنس 
رضي الله عنه». 
الثالثة : ما أشار اللا بقوله 0 : (وأن يلقى) هو ( في النار ) الممبودة 
يمني نار الدنيا المشاهدة ( أحب ) أي أيسر عليه » وأهوث لديه .. وأسبل ( اليه 
من أن ,رجحم في الكفر ) بعد أن أنقذه الله منه . 
(؟) شورة آل عمران » الاية : رم 
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وروابة « الصحيحين » وغيرها : « وأن يكره أن يمود» وفي افظ : 
«.رجع إلى الكفر بمد أن أتقذه ال منه كا يكرء أن ياتى في النار» . 

قال في « الفتح » : والانقاذ أعم من أن يكون المصمة منهاتداء » 
أن بولد على الاسلام ويستمر » أو بالاخراج من ظلة الكفر إلى نور الاكان» 
كا وقع لكثير من الصحابة » وعلى الا'ول فيحمل قوله : يمود » وكذا برجم على 
ممنى الصيرورة » مخلاف الثاني » فال المود فيه على ظاحره . 

فان قيل : فم عدي المود والرجوع هني » ولم يمدء إلى . 

فالحواب : أنه ضعنه ممنى الاستقرارء كأنه قال : يستقر فيه . ومثله قوله 
تمالى : « وما يكون لنا أن نعود فها» (2©0 واستدل لهذا الحديث على فضل من 
أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل . 

وني « الصحيح » في لفظ : « وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن 
برحع الى الكفر بعد إذ أنقذه الله.منه » وعي أبا من الرواية الاأولى التي في 
« الصحبحين » و تساوي ما في روابة الحديث المتسروح » لآنه سوثى في الروابة 
الأولى بين الأمرين » وهنا جمل الوقوءفي نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه 
الله بالحروج منه من نار الآخرة . ١‏ 

وما كاذني أواخر أيام حياة نبينا المصطفى ضيه تن الأسو دالمني !يمن فأرسل 

إلىأفيمسل امو لاني. فقالله : أتشبد نمدا رسولالل؟ قال : نعم . قال: أتشيد 
أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع »فأمر بنار عظيمة فأججت “وطرح فما أومسل» 
فلم اتضرءه فقال له أهل مملكته : إن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك, 
فأمره بالرحيل » فقدم المدينة وقد قبض رسول الهمظاية » واستخلف أو بكر. 
فقام إلى سارية يصلي » فيصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال : من أن 


)١(‏ سورةا لاعراف » الاية : كم 
ا 


الرحل ؟ قال : من اليمن : قال : ثا فمل عدو الله بصاحبنا الذي حرثقه بالنار؟ 
قال : ذاك عبد الله بن توب . قال : نشدتك لله أنت هو ؟ قال : نمم » فقبكل 
ما بين عينيه , ثم جاء به الى أن أحلسهبينه وبين أتي بكر الصدديق رضي اللهعنهم. 
فقال : الحد لله الذي لم عتني حتى أراني في أمة عمد ينه من فمل به ك6 فمل 
إإراهم خليل الرحمن عليه السلام . 

قال علقمة بن مرئد : اذنبى الزهد إلى ثمانية من التابمين : منهم أبو مسم 


عنه ,» وألله الموفق : 
الحديث السابع والثلائون بعد الماثة 


- نا بحبى بن سعيد , عن حميد . عن أنس ابن 
مالك . قال : مس النبي وك حائط لبني النجار» فسمم صوثا 
الإهلية . قال : لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسممكم 
عذاب القر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطاك ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : مر" الني يليه ممائط ) أي بستان 
( لبني النجار) رهط أنس بن مالكء اسم النجار تم اللات » وإنا سمي بالنجار » 
لآنه اختان بقدوم » أو لا*نه ضرب رحلا بقدوم (فسمع ) الني مَيلي(صوتا من 
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قبر ) في ذلك الحائط ( فقال ) الني ميظْيةٌ : ان كان ممه حينئذ ( متى مات 
صاحب هذا القبر ) الذي في هذا الحائط ؛ ( قالوا : مات في الماهلية ) قبل أنْ 
مهدينا الله بك ( قال ) ميقي : ( لولا أن لا تدافنوا) بحذف إحدىالتاءن تخفيفاً 
(لدءعوت ال ) تعالى ( أن يسممكم عذاب القبر) لكن خشية امتناعم من التدافن 
الذي لا بد منه ؛ منمتتي من الدعاء بإعاءيم ما أسمع من عذاب القبرء وتقدم 
الكلام على هذا عا فيه غنية في شرح القّسين من « مسند أنس رضي الله عنه » 
ومر” الحديث أيضا قريباً في السابع والمشرين بعد المائة . 


الحديث الثامن والثلائون بعد الماثة 


١85‏ - ثنا محيى © عن حميد © قال : سكل انس عن 
صلاة النبى ملي فقال : ما كنا نشاء أن تراه مصأيا إلا رأيناه » 
ولا ناما إلا رأيناه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) ان سميد القطاث ( عن حميد ) الطويل 
( قال : سثل ) بالبناء لما لم يدم فاعله ( أنس ) بن مالك ضي الله عنه بالرفع نائب 
الفاعل ( عن صلاة الني ميلع ) من الايل ( فقا ) أنس : ( ما كنا نشاء ) معئس 
ملازميه من خدامه وأصحاءه ) أن تراه ( ل (مصلياً إلا رأبناه) مضلياً (ولا) 
كنا .نشاء أن تراه ( ناما إلا رأيناء ) نانما » بريد أنه كان يكثر الصلاة من الايل 
إلا أنه لا يقومه كله » و تقدم شرح هذا الحديث في الرابع والفسين من « مسند 
أنس » فان شبخ الامام في ذلك ان ألي عدي » عن حميد عن أنس . 
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الحديث التاسع والثلائون بعد المائة 


تنا محيى , عن يد » عن أنس ١»‏ قال: كنذا 
سي مع رسول لله ل لغرب »ثم بي أحدنا إل بي تس 
وهو برى مواقم نبله ء: 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سميد |أقطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي مع رسول الل مهي ) 
صلاة ( المذرب ء ثم بحبيء أحدنا ) معششر من صلى مع رسول الله وليه ( الى بني 
سامة ) متملق بسحجيء » وم في طرف المدينة عند سلع »كا تقدم بيان ذلك في ' 
شر حالثا لثواثانين من و سد نين رضيالله عنه » وكانتديار بيساة بميدةمن 
مسحد ااني ميلع » وكانوا يصاون الصاوات فيه خلف رسول اله مِكيةٍ » وقد 
كانوا أرادوا أن يتحولوا من مساحكبم فيسكنون قرب المسجد النبوي » 
حرصاً منهم على إدراك الصلوات في مس.جد الني ميل خلفه .فقال لحممرسول الله 
َيل : « .ا بني ساءة ؛ آلا تحنسبون آبارم الى المسجد؟ » قالوا : بلى » فأقاموا 
في مسا كتهم ( وهو ) الواو واو الحال» وهو مبتدأ وجملة ( برى مواقع نبله ) 
شيرع وال تال 

وأخرجاء في ٠‏ الصحيحين » من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه » 
ولفظه : كنا نصلي المذرب مع رسول الله مودي » فبنصرف أحدا وإثه لييصر 
مواق نبله . والتبل - يفتح النوذ الموحدة - السهام » أي المواضع التي قصل 
إلا سيامه إذا رمى ما . 


١6  تايثالث ها‎ 


وقد روى الامام أحمد في « الممند » من طريق علي بن بلال » عن نأس 
من الأنسار قلوا : كنا نصلي مع رسول اله كله المغرب »ثم نرحع فنترامى 
حتى نأني ديارنا » فا مخفى علينا مواقع سبامنا . إسناده حو 

قال الملماء: النبل : السهام المربية » وهي مؤئئة لا واحد لما من افظبا . 

قال أبن سيده : وقيل: واحدها نبلة »مثل مر وتمرة . والسهم : هو 
التام بقدحه وريشه ونصله ء فاذا كان السبم نامآ يسمى نطلا بالضاد الممحمة » 
وعوده قدحاً » وحديدته نصلا بالصاد المهملة . 

ومقتضى الحديث المادرة بصلاة المخرب في أول وقنها » محيث أذ الفراغ 
منها يقع والضوء باق . 

قال في « الفروع » : يستحب تمجيلبا , أي صلاة المغرب » إلا ليلة 
مز دلفة لحرم قصدها إجماعاً » ويكره تأخيرها لغير حرم . وفي «١‏ النصيحة » 
ألا جري : الاخرب وقت واحد » لبر جبريل . قال : ومن أخرها -تى يبدو 
النجم فقد أخطأ . انهى 0 

ومعتمد المذهب أن وقتصلاة المذرب من مذيب حاجب ااشمس الفوقاني » 
ويمتد حتى يغيب الشفق الا حمر . وعنه : الأبيض . وفاقا لاني حنيفة » وممتمد 
المذهب : الاحمر » وقاله صاحبا أني حنيفة , لا أن وقنها بقدر طبر وستر عورة 
وأذاث وإقامة » خلان) مالك والشافمي . 

وممتمد المذهب أن لحرب وقتين: وقتاختيارءوهو إلى ظبور النجومءوما 
بمده وقت كراهة . 

وروى الامام أحمد » والشيخان , وأو داود , والترمذي , وابن ماجه » 
عن ساءة إن الا" كوع رضي الله عنه أن رسول الل صَكطيّةٍ كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس ونوارت بالحجاب . 
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فيه دليل على أن سقوط قرص الشمس وغيبوبته «دخل به وقت المغرب » 
ولا مذفى أنمحله حيث لم محل بين رؤيتها غارية » و بين الرافي _حائل . وقوله في 
حديث سلة ن الا كوم رضي اللهءنه : توارت بالححاب » أي استترت الشمس. 
وفي طريق حديث بزيد بن ألي عبيد عنهمرفوعاً : كان يمني الني متي يصلي 
المغرب ساعة تغرب |اشمس -ين غيب حاجما الذي ببقى بعد أنينيب أ كثرهاء 
ويأني الكلام على حديث سلة رضي الله عنه في موضمه . 

وقد روى الامام أحمد , وأبو داودء من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن الني مت قال : و لاتزال أمتي مخير »أو على الفطرة »مالم بؤخروا 
المغرب حتى تشتبك النجوم » . ورواه ان ماحه من حديث المباسين عبدالمطلب 


رضي ألله عنه » والحا كم وصححه ' واللّ أعل 3 
الحخديث الاأويمون بعد المائة 


و4 ثنا نحيى » عن حيد » عن أنس » قال : كان 
لأبي طلحة ان بقال له : أبو مير . وكان الني مك يضاحكه . 
قال : فراه حزينا فقال : با أبا عمير ! ما فمل النغير ؛ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) ن سعيد القطاك ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي أله عنه ( قال : كان لاني طلحة ) زيد بن سبل ابن 
الأسود الأنصاري النجاري ( اين ) من زوجته أم سام » وهي أم أنس رضي 
الله عنهم ( يقال ) بضم التحتية مبنياً ما لم يم فاعل ( له ) أي لان أني طلحة 
المذكور ( أو عمير ) . وفي رواية : كان لي أ يقال له 1 أبوجمير التصغير » 
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واسمه حفص » كا في كتاب « آداب النساء » للحافظ ابن الحوزي » وتقدم في 
شرح الحديث الحادي والسبمين من « مسند أنس » ( و كان الني مقا ) إذا 
جاء إلى أم سلم ( يضاحكه ) . 
وفي رواية في ١‏ المسند » و « الصحيحين »: مازحه . وفي رواة : مازله. 
وفي أخرى : يفا كبه . 
( قال ) أنس رضي الله عنه : فزارنا ذات نوم ( فرآه حزيناً ) والحزتف 
يكون على فوات محبوب ( فقال ) عَظْليهٍ : با أم سلم ؛ ما شأتي أرى أب! عمير 
خثر النفس بالحاء الممحمة فألف سا كنة فثلئة مكسورة ‏ أي ثقيل النفس 
غير نشيظ ٠‏ وفي روابة : خاء نوما وقد مات نئيره الذي كان يلمب به » فوجده 
حزيناً » فسأل عنه فأخيرته . فقال : ( يا أب! عمير ) وفي روابة :ؤمل ميلع مسح 
رأسه ويقول : ( ما فمل النغير ) ٠‏ بظم النوث وكسر الذين الممحمة فتحتية 
فراء ‏ مصغر نثز ٠ ٠‏ 
قال الحطاني : هو طوير له صوت ء وفيه نظر ء لاأنه ورد في بعض طرقه 
أنه الصمو عبملتين » بوزن المفو »كم في رواة . فقاات أم سلم : ماتت صموته 
الي كان يلمب بها . فقال صل : أي أبا عمير ؛ مات النثير ؟ فدل على أنها شييء 
واحد ٠‏ والصمو لا «وصف بحسن الصوت » ولذا قال الشاعر : 
و كنت اسيلا علت لمر جهلي ا ساءتي ما أعل 
كالصمو برتع في الرياض وما حبس الحزار90© لاأنه يترم 
وقال القاضي عياض : النغير طائر إشبه المصفور ءو هي فراخ المصافير. 
وقيل نوع من اجر » - بضم الحاء المهملة و تشديد المم ثم راء ‏ قال : والراجح 
أن اانثير طائر أحمر المنقار . 
قال في « الفتح » وجهسفا حزم الموهري . وقال صاحب «البين » 
م7 


ووالمحكج و العو مشير انان © أحمر الراسن 

وقال في « القاموس » :النضر كصرد : البلبل » وفراخ المصافير “وضرب 
من اجر » أو ذكورها ء والجمع : نغران ء قال : و بتصغيرها جاء الحديث با أيا 
عمير ! مافمل النغير . انتهى ٠‏ 

وفي و حياة الحيوان » : النشر . بهم النون وفتح النين المسجمة ‏ 

قال الحوهري : إنه طائر كالمصفور » أحمر اإنقار » والجمع نفران » 
كصرد وصردان » ومؤنئه نفرة » كهمزة. قال : وأهل اابلد يسمونه البليل. 

وفي رواءة في « الصحيحين » وغيرها عن أنس رضي الله عنه قال : كات 
رسول الله صَتطةٍ أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ لأعي فطيم يقال له : أبو عمير» 
فكان رسول الله ليع إذا جاءنا . .. الحديث ٠‏ 

وفي هذا الحديث فوائد عديدة , وعوائد مفيدة . وقد حممبا بعض الماماء 
في مؤاف مفرد » وذكر في أول مؤلفه أن بض الناس عاب على أهل الحديث ؛ 
أنهم برووث أشياء لا فائدة فها » ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا . قال : 
وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه » وفنون الأدب والفائدة ستين 
وجبأء ثم سافها مبسوطة , ولحصها في « الفتح » وزاد عليه فوائد عديدة © فقي 
هذا الحديث من الفوائد زيارة الاخوان » وحواز زيارة الرحل المرأة الا حنبية 
إذا لم نكن شابة وأمنت الفتنة » وتخصيص الامام بعض الرعية بالزيارة » وعهالطة 
بعض الرعية دون بعض » ومثي الحا كم وحده » والتأني في المثي » لأن في بمض 
رواياته : وكان ميل إذا مثى بتوكأ » وفيه أن كثرة الزيارة لا تنقص المودة » 
لأن في رواءة عند النسائي : كان الني متكا يأني أبا طلحة كثير] . ولآني يعلى:. 
كان يأني أم سلم وينام على فراشها . ولاان سمد» وسميد بن منصور عن أنس : 
سيط ,زور أم سلم فتتحفه بالثيء تصنمه له . 


طرف 


وأما قوله كلع : « زر غبا /زدد حب » . شخصوص إن يزور لطمع » 
وأن اللبي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص عن متى الفتنة والضرر وفيه 
مشسروعية المصافحة » ا في بعض روالأنه من قول أنس رضي الله عنه : مامسست 
كفا ألين من كف رسول الله يلي وفيه استحباب صلاة الزائر في بِيتالمزورء 
ولاسما إن كان الزائر ممن يتبرك به » وحواز الصلاة على الحصير » وترك التقذر » 
لأث في حديت أنس في « الصحيحين » وغيرها : فرما حضرت الصلاة وهو في 
ينتنا » فيأمى بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح » ثم يقوم ونقوم خلفه » فيصلي 
بنا » أي مع عامه أن في البيت صفير] » وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه . وفيه 
أن الا'شياء على يقين الطبارة » لأن نضحبم البساط » إبما كان للتنظيف » وفيه أن 
الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكلها » وفيه جواز حمل المالم 
علمه إلى من يستفيده منه » وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته » إذ صار في يننهم قللة 
يقطع بصحها » وفيه جواز المازحة وتكرير امزح ء وأنها إاحة سنة لارخصة » 
وأن ممازحة الصي الذي لم يز جائزة » وفيه ترك التحكبر والترفم» والفرق بين 
كون الكبير في نحو الطريق » فيتوقرء أو في البيت» فيمزح » وأن الذي ورد في 
صفة المنافق أن سره مخالف علانيته ليس على عمومه ؛ وفيه الحم على مايظبرمن 
الأمارات في الوجه من حزن أو غيره » وفيه جواز الاستدلال بالمين على حال 
ساحبها » لأنه يَتطِِ استدل بالحزن الظاعى على الحزن الكامن » حيث حم بأنه 
حزن » فسأل أمه عنسبب حزنه » وفيه التلطفب,الصديق صخير] كان أو كبيرأ» 
والسؤال عن حاله » وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصي مول على ماإذا 
بى عن سبب عامدا » ومن أذي بثير حق » وفيه قبول خير الواحد » لا'ناللجيب 
عن سبب حزن أي مير كان كذلك » وفيه جواز تكنية من لم بواد له “وجواز 
لعب الصغير بالطير » و جواز رك الا'بوين ولدهما الصغير يلمب ا أببح اللعب به» 


ا سا ل 


وجواز إنفاق امال فيا يلتبي به الصغير من المباحات » وجواز إمساك الطير في 
القفص ونحوه » وقص حناحالطير » إذ لامخاو حال طير أي عميرمن واحد منها » 
وأحها كان الواقمالتحق به الآخر في الحم » وفيهجواز إدخالالصيدمن الحل إلى 
الحرم » وإمسا كه بعد إدخاله , خلافاً لمن منع من إمسا كه وقاسه على من صاد 
ثم أحرم » فانه جب عليه الارسال » وفيه جواز تصغير الاسم ولو لحووان » 
وجواز مواجبة الصفير بالحطاب » خلافاً لمن قال : الحكم لابواجه بالخطاب إلا 
من يعقل ويفهم . 

قال ان ١ااقاص‏ : والصواب الحواز حيث لايكون هناك طلب حواب » 
ومن ثم ام مخاطبه في السؤال عن حاله » بل سأل غيره » وفيه معاشرة الناس على 
قدر عقولحم » وفيه جواز قباولة الرجل في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه 
زوحته » ومشسروعية القيلولة » وحواز قياولة الحا م في بعض ببوت رعيته ولو 
كانت امرأة » وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجبا غائيا » ولو لم 
يكن حرماً إذا انتفت الفتنة » وفيه | كرام الزائر , وأن النشم الحفيف لاينافي 
السنة» وفيه أذالكبير إذا زار قوماً وأنس ينهم » فانه ميل صافح أنسا “ومازح 
أباعمير » ونام على فراش أم سليم » وصلى بهمفي ييتهم حتى الوا كلهم بر كته “ومن 
فوائد هذا الحديث استدلال بعضهم نه » أن صيد المدينة لا حرم » ونوزم فيه 
عا يطول ذكره . 

و اده جواز السحم في الكلام إذا لم يكن متكلفاً » وأنه لاعتنع من 
الني» كا امتنع منه إنشاء الشمر » وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة » وجواز 
السؤال عما السائل به عالم » لقوله ليه : « مافمل النثير » بمد علمه بأنه مات » ' 
وفيه إكرام أقارب اللسادم » وإظبار الحبة لم ء لان حميع ماذ كرمن 


لالم 


سنيع الني َيه مع أم سلم وذوها » كان غالبه بواسطة خدمة أنس له » 
الله التوفيق . 

ومن النوادر الثي تتملق بقصة أبي عمير , ما أخرجه الحاكم في « علوم 
الحديث » عن ألي حاتم الرازي أنه قال : حفظ الله أخانا صالح بن محمد 2 يمني 
الحافظ الملقب جزرة » فانه لابزال يمسسطنا غائبا وحاضر] » كتب إلِي" أنه لا مات 
الذهلي » يمني بنيسابور » أجلسوا شيخ لحم يقال له تمش » فأملى علهم حديث 
أنس هذا . فال : باأيا عمير مافمل اابمير . قاله بفتح عين عمير > وز عظم » 
وقال عوحدهة مفتو-ة بدل النون » وأهمل المين بوزن الأول » فصحف 
الاثنين مما . 

قال الحادظ اءن حجر في « الفتح » : وش هذا لقبه» وهو بفتح المم 
الا ولى وكسر الثانية بها حاء مبملة سا كنة وآخره شين ممحمة » واسمه ميحد 
بن يزيد بنعبد الله النيسا وري السلمي » ذحكره ان حبان في الثقات » وقال : 


روى عن يزيد بن هاروث وغيره » وكانت فيه دعابة . انهى . 


الحديث الحادي والاأربءون بعل المائة 
١45‏ - ثنا محيى © عن حيداء قال : "سثل ألس: - يني 
بن مالك عرن بيع الثمرة فقال : مهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع كر النخل حتى بزهو ٠‏ قيل لاأنس : ما 
زهو ؛ قال : حمر . 


آي 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سميد القطان ( عن حميد ) الطويل 
(قال: سثل) بضمأو لهمينياً لا لم يسم فاعله (أنس) بالرفع نائبالفاعل( بمنيابن مالك) 
رضي الله عنه ( عن بع الثمر ) هل يجوز أو لا ؟ وما الصحيح منه وما الفاسد ؟ 
أي سثل عن أحكام بيع الثمز ( فقال ) أنس رضي الله عنه : ( بمى ) واانبي ضد 
الأمر » وهو حقيقة في التحريم ( رسولاهه متدُيةٌ عن بع مر النخل حتىيزهو) 
بفتح التحتية وسكون الزاي . وفيرواءه : مهى عن ببعالثمرة حتى يسدوصلاحباء 
والنتخل حتى زهو بفتح امثناة فرق من زها النخل بزهو إذا ظبرت عرته . 
قال الخطالي : كذا روي » والصواب فيالمربية تزهى من أزهى النخل إذا 
احمر* أو اصفرء » وذلك علامة الصلاح فيه » وخلاصه من الآفة» ول ذا (قيل 
لاأنس ) رضي الله عنه : مايزهو ؛ قال ) أنس : ( حمر" ) . 

وفي « الصحيحين » من حديثأنس رضي الله عنه : مهى عن بيع المارحتى 
تزهى. قيل : وما تزهى ؟ قال : حمر" أو تصفر” » و بين الامام أحمد رضي اللهعنه 
أن هذا التفسير من قول سعيد بن دينار » والمراد من الاحمرار والاصفرار : 
احرةوالصفرة » لكنهم إذا أرادوا الاون من غير تمكن قالوا : حمر » بفتح الحاء 
المبملة وضم المم » وصفر كذلك ء فاذا ممكن قالوا : احمر“واصفر"» فاذا زادوا 
في التمكن قالوا : احمارة واصفار“ ء لا'ن الزيادة تدل على التكثير والمباانة »ولهحذا 
جاء في رواءة : حتى تحار“ وتصفار” » والواو في هذه الرواءة عمنى أو . 

وروى الامام أحمد ء وأو داود ء وا'ترمذي» وابن ماحه» ٠ن‏ -ديثأ نس 
رضي الله عنه » أن الني ميلع نبمى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب 
حتى يشتد . 

وأخرج الامام أحمد بإسناد حسن »من حديث عائشة رضوالله عنها : ممى 
رسول الله يليه عن بع العمار حتى يبدو صلاحبا ء وتأمن الماهة . 


عقن 


قال عاونا وغيرم : وصلاح بعض أمرة شجرة » صلاح لجيع أشجار نوعبا 
الذي بالبستان الواحد » لأن اعتبار الصلاح في الجيع يشق . 

قال في « الفروع » : واذا بدا صلاح بمض نوع وتقل حنبل عن الامام 
أحمد : علبء وقاله القاضي وغيرفي شجرة. بيم جميمه »وعلى الأصح :و بستاذ» 
وعنه : وما قاربه » وفاقا لمالك , وعنه : الحنس كالنوع . 

واختار شيخ الاسلام بن تيمية : و بقية الا'جناس التي تبام حكه عادة » 
وإن أفرد بالبيع مالم يصلح منه » لم يصح . 

قال الوزير عوث الددن أو المظفر ان هبيرة طيب الله ثراء : انفقوا على أنه 
إذا اشترى أمرة لم يبد صلاحها بشرط قطببا » أن البيع جائز 

قال في « الاقنام » : 5 بع الثمرة قبل بدو صلاحها ءولا الزرع قبل 
اشتداد حبه , إلا بشرط القطم في الحال » وإن كان منتفماً به حيائذ » ولم يكن 
مشاعا » فلا يصح شرط القطم » لأنه لا ممكنه قطمه إلا بقطم مالا يغلكه , و ليس 
له ذلك إلا أن يبيمه مع الا'صل » بأن باع الثمرة مع الشجرة » أو الزرع مع 
الأرض » أو ببع الثمرة مالك الا'صل , والزرع مالك الأرض » فبجوز ٠‏ 

وقد تقل ابن هبيرة الاتفاق على صحدة ذلك ؛ ثم قال ابن هبيرة : فما إذا 
اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها » ولم يشترط قطبها . ققال أحمدء ومالك » 
والشافعي : البيع باطل ٠‏ وقال أنو حنيفة : صحيح » ويؤمى بقطعها . 

وفائدة لحلاف في المسألة في محلين : 

أحدهما : البيع فاسد عندم » وعنده صحيح . 

والثالي : إطلاق البيع » ورك الاشتراط فيه » يقتضي التبقية عند وعنده 


- غ9 سما 


فال ابن هبيرة : واتفقوا على أن بيع المار قبل دو صلاحها بشرط التبقية 
لاليصح. 

واختلفوا فبا إذا بإعبا بمد بدو صلاحبا بشرط التبقية إلى الحذاذ . فقال 
الثلاثة : يصح . وفال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك بطل البيع , فاذا اشتراهاقبل 
بدو صلاحها يشرط القطع فل يقطمها <تى بدا صلابا وأنى علها أوانث جذاذها , 
فقال أنو حنيفة » ومالك » والشافمي : العقد صحيح »والثمرة يزيادتها المشتري, 
ومعتمد مذهب الامام أحمد : يبطل البيع بزيادته . نمم يفي عن يسيرها عرفا » 


الحديث الثاني والاوبعون بعد المائة 


1- ننا نحبى . عن التيمي . عن أنس * قال : قال 
رسول اله نه بوم بدر : من ينظر ما فمل أبو جبل ؛ فانطاق 
وال : أنت أبو جبل ؛ قال : وهل فوق رجل قتلتموه » أو 
قتله قومه ؟ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى)بن سميد القطان ( عن ) سلمان (التيمي » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول اه وكليُهِ : بوم ) وقصة 
( ما فمل أبو جبل ) واسمه عمرو بن هشام ن المذيرة الخزومي » كان يكى أن 


35 و و5 


المج, فكناء الني بيع بأني جبل , فثلبت عليه هذه الكنية ( فانطلق ) 
عبد الله ( بن مسمود ) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إن غافل ‏ بالنين 
المعجمة والفاء ‏ بن شمخ ‏ بفتح الشين الممجءة وسكون الم تساء ممجمة ‏ 
وقيل: اءن حبيب بن ثمخ بن قار بالقاف » وقيل : بالفاء والراء الخففة »وعليه 
اقتصر النووي ابن مخزوم بن صاعد بالصاد والمين المملتين » بنها ألف ودال 
مبملة آخر الحروف » وقيل : ابن محزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تم 
ابن سعد بن هذيل بن مدر كة بن إلياس بن مضر الحذلي » حليف بني زهرة » 
وأمه أم عبد بنت عبد ود" ءن سواد بن هذيل. أسامت وهاجرت » وكان إسلام 
عبد الله بن مسعود قدا في أول الاسلام حين إسلام ابنزيد وزوجته فاطمة بنت 
الخطاب » قبل إسلام عمر بن االمطاب زمان . وقيِل : إنه كان سادساً 
في الاسلام . 

وفي « الصحيحين » مرفوعاً : خذوا القرآن من أربع : من عبد الله » 
وسالم مولى أني حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأنبي"بن كمب . 

وجاء عن عبد الله رضي الله عنه : لقد رأيتتيسادس ستة “وما علىالاارض 
مسل غيرنا ‏ رواء الطبرافي ‏ وضمه إليه رسول الله مي » فكان من خواصه » 
وصاحب سره وسوا كه ونمليه وطبوره في ااسفر » هاجر إلى الحبشة » وسهد 
بدرا وما بمدها من المشاهد » وصلى إلى القبلتهن » وشبد له رسول اله مقي 
بالحنة . وقال رسول الله ويلية : ٠‏ رضيت لاءتي مارضي للها ان أم عبد ١‏ 
وسخطت لما ما سخط لما ابن أم عبد » وكات شه بالني ماني معته و دلئه 
وهديه » وكان خفيفاللحم» قصيرأ , شديد الا"دمة» تحيفا » يكاد طوالالرجال 
بوازيه جلوساً , ولي القضاء بالكوفة وبيتمالها لعمر » وصدر] من خلافة عمّان» 
ثم صار الى المدينة » ات ما سنة أثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع ء وله بضع 
وستولك سنة . 


م5 م 


روى عنه أبو بكر » وعمر ؛ وعمان » وعليى » ومن بمدم من الصحابة 
والتاسين . 

روي له عن رسول الله يط تماماثة وثمانية وأربمون حديئاً , اتفقا على 
أر بمة وستين » وانفرد البخاري بأحد وعشررئ » ومسل مخمسة وثلاثين » وهو 
أحد المفتين من الصحابة: أصحاب المذاهب الذين عدبم » كا تقدم فصدرالكتاب 
في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم (فوجد ابنا عفراء) وعفراء والاة معاذ, 
واسم ابيه الحارث . وأما مماذ بن عمرو بن الجوح ء فليس اسم أمه عفراءء و إتما 
أطلقعليه تثليباً »و حتم ل أن تنكون أم مماذ أيضاً تسمى عفراء » وها عوف بطم 
المين الجملة فواو سا كنة ففاء ‏ ومعوةذ ‏ يضم المم وفتح المين المبملة وسكسر 
الواو - ويحجوز فتحبا مشددة » فذال ممجمة ؛ كا في « أسد الناءة » لابن الا"مير. 

وفي «الافبام لما في البخاري من الابهام» خلال الدين البلقيني : ولايعارض 
هذاما في «الصحيح» من أن الذي نتنازعا فيسلبه .معاذ بن عفراء» ومماذ ب نعمرو 
بن الخو لمواز أن يكون هذان تنازما في إنخانه » ثم مى عليه ابنا عفراء » 
فضرلأه حت برد . ٠‏ 

فقد روي الامام أحمد » والشيخان » وغيرمم ؛ عن عبد الرحمن ان عورف 
رضي الله عنه قال : إني لواقف في الصف يوم ددر » فنظرت عن عيني وعن 
ثعالي » فاذا أنا بين غلامين من الا نصار حديثة أسنانها » فتمنيت أن أكون بين 
أضلع » أي أ كبر منهاء فنمزني أحدها سر من صاحبه » فقال : أي عم » هل 
تمرف أبا جبل ؟ قلت : نمم .فا حاجتك اليه با ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنهيسب 
رسول الله مَيليهِ » والذي نفي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواد. حتى 
موت الأعجل منا . قال : وغمزني الآخر سر] من صاحبه » فقال مثلبا » فمجبت 
لذلك . قال : فلم أنب أن نظرت إلى أني حبل حجول في الناس وهو رجز : 


السو ا 


تنقم الحرب الموان مني 2 بزل عامين حصديث سني 
كل هذا ولدتي أي 

فقلت : ألا تريان ؛ هذا صاحبكي الذي :_ألان عنه ء فابتدراه سيفيها 
فضرباء حتى رد > واتصرظ الى رسول ان يليه وأخبراء . فقال : هد أيكي) 
قتله » ؟ فقالكل واحد منها : أنا قتلته . فقال : « مسحما سيفيك ؟ قالا : لا » 
فنظر رسول الله صَيليعْ إلى السيفين فقال : « كلاما قتلته » وقضى بسلبه مماذ 
بن عمرو بن الجموح » والرجلان هما : مماذ بن مرو بن الوح » ومماذ 
ان عفراء . 

وقال الدمياطي : شبد معوكذ بدرا » وهوالذي ضرب أبا جبل هو وأخوه 
عوف بن الحارث حت أثبتاء » وعطف علبها أنو حبل » فقتله) » ووقم أدو جبل 
صريماً » فذفف() عليه ابن مسمود . قاله ابن سعد : وقال غيره : عطف 
علمه) ابنه عكرمة بن أي جبل » فقتلها . وقيل : إن معاذ بن عمرو بن الوح 
قطع رجل أني جهل , ثم مر" به معو”ذ بن عفراء » فضر به حتى أثبته » ثم تر كه 
ونه رمق » وقاتل يمني ممو“ذاحتى قتله أبو مسافم . ثم ساق حديث البخاريالذي 
فيه مماذ بن عفراء » ومماذ بن مرو ن الخوح . 

وفي الحملة هذا السياق يؤيد قوله : فوجد ابنا عفراء ( قد ضرلاء ) يمني 
أ! جهل ( حتى برد ) أي فتر وسكن . 
ووقع في رواية عند الاما م أحمد كم يأني في الحديث الذي بمد هذا - ومسم : 
ترك بكاف ء بدل الدال امهملة »أي سقط . 

قال القاضي عياض : وهذه الرواءة أولى » و بعضبم فسر برد يعات » مع 
أنه كلم ان مسمود رضي الله عنه » فلو مات لما كله . 





)١(‏ أي : أحبزه 


قال في « الفتح » : وحتمل أن المراد بقوله : برد ء صار في حالة من يموت 
ولم بمق فيه سُبىء سوى حراكة المذوح » فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه. 
ومنه قيل للسيوف : بواره » أي قواتل ( فأخذ ) عبد الله بن مسمود رضي الله 
عنه ( بلحيته ) أي لية أبي جهل ( وقال ) له : ( أنت أبو جبل ؟ قال ) أبو جبل 
لابن مسعود ( وهل ) أحد ( فوق رجحل قتلتهوه أو ) قال: هل أحد فوق 
رجل ( قتله قومه ) يمني في الفخر واابأس والكمرف . 

وقد روى الامام أحمد » والسوقي » من حديث اءنمسمود رضي الله عنه . 
وان إسحاق من حديث معاذ بن عمرو . قال معاذ: سمت القوم وأبو حبل في 
مئل الحر جة » أي الشجرة الكثيرة الاأغصان » شبهيه عن حوله من الرجال 
بالشجرة الكبيرة الا أغصان : وم يقولون :أبو الحم لا مخلص إليه » فنا سعستهاء 
حملته من شأنيء فمددت نحوه » فلما أمكنني حملت عليه فضر بته ضربة أطردّت(١)‏ 
قدمه بنصف ساقه » فوالله ما شمم| حين طاحت إلا بالنواة تطيح من محت 
مرضحة النوى حين يضرب بها . قال : وضر بي ابنه عكرمة -وأسل بعد ذلك 
على عاتقي » فطرح بدي » فملقت بجلرة من حني » وأحوضني القتال عنه » فلقد 
قاتلت عامة بومي هذا “ وإني لاسحها خاني » فلها آذتتي وضمت قدمي علما » ثم 
عطيت بها عليها حتى طرحتها . 

قال ابن إسحاق : وعاش بعد ذلك إلى زمن عمان رضي الله عنه . قالان 
إسحاق : ثم مس بأني جهل وهو عقير0") ممو”ذ ان عفراء » فضريه حى أثبته ونه 
رمق »> وقاتل مءو”ذ حتى قتتل . قال ابن إسحاق : وأقبل رسول اله ماق حقى 
وقف على قتلى » فالتمس أبا جيل فلم مده حتى عرف ذلك في وحبه » ققال : 





. أي قطعت‎ )١( 
. أي جريح‎ )١( 


5 


اللبم لا تمجز ني فرعو هذه الاأمة » ثم قال وي : ه من ينظر لنا ما صنع 
جبل » وإذ ني علي في القتلى » فانظروا إلى أثر جرحي ر كبة ا 
أنا وهو على مأدنة لمبد الل ن جدعان ونحن غلمان » وكنت أسن منه ييسير » 
فدفيته فوقم على ركيته » فجحثت17) جحشا لم رزل آثره به ٠‏ 

قال عبد الله بن مسمود رضي الله عنه: فأتيته فو حدته آخر رمق » 
فمرفته » وكان مقنماً بالحديد » واضماً سيفه علىنفذيه » ليس بهجرح » ولايستطيع 
أن حرك منه عضوا » وهو منكب ينظر إلى الأرضء فالا رآء ابن مسمود » طاف 
وله لبقتله » فأراد أن يضر به بسيفه » فخثي أن.لا ب سه عي » فأناه من 
وراثه . قال : وممي سيف ريكة0) ومنة سيق أحيق © خبلت ألقك رأسه بسبني 
حتى ضعفت بده » فأخذت سيفه وراك لا 0 
روابة: لمن الذارة ؟ قلت : لله ورسوله مكلاب » فأخذت بلحيته. وقلت : الجد له 
الذي أخزاك باعدو الله . وفي لفظ : هل أخزاك الله ا الله ؟ قال : عماذا 
أخزاتي , هل أغدر ؟ وفي رواية : هل أعمد ؟ بالمين والدال المهملتين بينها ميم » 
أي هل زاد على رجلقتله قومه . وفي لفظ : هل عدى رجل قتلتموه ؟ أو غير 
أكثار قتي ؟؛ 

والا كار : الزراع » وعى ذلك الا 'نصار رصي الله عنهم » لا" نهم أصحا 
زرع » وأشار بذلك إلى تنقيص من قتله . 

قال ان مسعود رضي الله عنه : فرفمت سابنة البيضة عن قفاه » فضر بته» 
فوقع رأسه بين يديه . وفي رواءة : فوضع رحله على عنقه . 

فال القاضي عياض : إنما جمل رجله على عنق أني جيل ليصدق رؤياء » 





)١(‏ جحش : خدش 
)؟) الرث : البالي : 
5 


فان ان قتببة ذكر أن أبا حبل قال لان مسمود : لا'قفنلنك . فقال : وافه لقد 
رأيتي النوم أني أخذت جدحة <نظل - بفتم الحاء والدال المبملتين فدحم فتاء 
تأنيث - الحنظلة الفجة الصلبة , وجمعبا حدج © فوضمها بهن كتفيك بنملي»و لئن 
صدقت رؤياي لا"طأن رقبتك ولا"ذحنك ذبح الشاة . 

وروئى ان عائذ عن قتادة رسلا أن رسول الله يفيه قال : « إن لكل 
أمة فرعونا » وإن فرعو هذه الا'مة أنو جبل » . قتله شر قتلة . قتله ابناء 
عفراء » وقتلته الملامكة وقد ذيفه ‏ أي وأجبز عليه ان مسمود . 
عنه كان يقول : قال لي : لقد ارتقيت بارويمي الغنم مرتقى” صمباً . قال ابك 
و او كي يع" 
غيره ؟» م قال : ١‏ السام .راق العلا نم 
ثم ألقيت رأسه بين .دي رسول الله مي » فحمد ان الذي أعز الاسلام وأهله 
لاث مرات » وخر" رسول الله يللع ساجدا , وتقدم ذلك » والله تعالىأعم . 

الحديث الثالث والا وبعون بعد المائة 

4- ثنا ان ألي عدي , عن سلمان ٠‏ عن أنس ., قال : 
:. ا ا 1 
قال رسول اله يه بوم بدر : من نظر ما فمل أبو جبل ؟ 
فانطلق ان مسعود ١‏ فوجده قد ضريه انا عفراء ختى برك . قال : 


قومه ؛ أو قال: وهل فوق رجل قتلتموه 


١. كلاثيات‎ - >41 


أنس ) بن مالك رضي الله عنه : ( قال : قالرسول الل صَظْلوهْ بوم ندر ) وكانت 
فرعون هذه الآمة ( أبو جيل ) الخزومي؟ (فانطلق ابن مسمود) أبو عبدالرحمن 
عبد الله » واذا أطلق الحدثون عبداله » فالمراد به ابن مسعود ( فوجده قدضر به 
ابنا عفراء ) . 

قال الحافظ ا بن حجرفي «فتجالباري»: عفراء والدةمعاذ ءواسم أبيهالحارث 
وأما مرو بن الخوح » فليس أسم أمه عفراء » وها أطلق عليه تثليياً . ومحتمل 
أن تكون أم معاذ ن عمرو بن الجوح أيضاً تسمى عفراء » أو أنه كان لمموذ أخ 
يسمى معاذا بام الذي شر كه في قتل أبي جهل » فظنه الراوي أخاء . 

وفي كتاب « فرض الس » من «صحيح البخاري» في حديث عبدالر حمن 
بن عوف رضي الله عنه في قتل أبي حبل » وكانا . أي اللذان قتلاء : معاذ ابن 
عفراء » ومماذ بن عمرو بن اموح . ووقع في المنازي » وها أبناء عفراء : معاذ 
ومموذ » وحمله الحافظ بن حجر على ما ذكرنا » وابن إسحاق يقول : إن ابن 
عفراء » هو معوذ ء والذي في الصحيح مماذ » وها أخوان » فيحتمل أن يكون 
مماذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو » كا في « الصحيح » وضريه بمد ذلك 
حتى أئبتسه ثم حز رأسه ابن مسعود » فتجتمع الأقوال كلبا » وإطلاق كونها 
قتلاه خالف في الظاهص حديث ابن مسمود أنها ضرباء ( حتى برك ) أي سقط » 
فوجده وبه رمق ( قال : فأخذ ) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( بلحبته ) أي 
لحية عدو الله أبي جبل ( قال ) ابن مسعود تبكيتاً له واستهانة ( أنت أبو جبك )؟ 
هل أخزاك اب يعدو الل ؛ ( قال : ) عاذا أخزاني ( وهل ) الاام والبال 
( فوق رجل قتله قومه » أو قال ) أبو جبل : (وهل فوق رجل قتلتموه) . 
)١(‏ أي من السنة الثانية للبجرة: 

غم 


قال ابن عقبة : فلما نظر عبد اله الى ألي جبل 2 إذا هو ليس ه جراح » 
وأضين ق'عنق عدر 

قال في « النور ©2١76‏ الظاهر أنه خاء ممحمة مفتوجة فدال مبملة فراء . 
يقال : أخدر الرجل مخدر خدورا : ورم من الضرب » والممنى أت السياط 
قد بضمت0) جلره وأدمته » ووجد في بديه وكفيه كبيئة آآثار السياط » فأخير 
الني مق بذاك فقال : « ذلك ضرب اللائكة » . 

قال ابن مسمود رضي اله عنه : ثم حززت رأسه ثم شت رسول الله 
يلع به » فقلت : يا رسول الله ؛ هذا رأس عدو الله أني جبل » فاستحلفي 
ثلاث مرات » فألقيت رأسه بين ,دنه وهو أول رأس حمل ف الاسلام » 


واف أعل . 


الحديث الرابع والا'ر بعون بعد الماثة 


- نا محبى بن سميد . عن ميد , عن أنس » قال 
لا تزلت : لرن تنالوا البر" الآآءة , و : من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسن) ”© قال أبو طلحة : يا رسول الله ١!‏ حائطي بمكان 
كذ وكداء ول الات أن أسرتها لم أعلنها ٠‏ قال : اجه له 
في فقراء أهلك . 
)١(‏ لمله « نور المؤمن وحياته » لابن قي الجوزية 


(؟) الباضمة : الشجة الي تغمطع الله ونشق اللحم وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم » فان 
سال غبي الدامية . 


| (ع) سورة آل عمرات , الأنة : ؟و (:) سورة البقرة » الاية : ١»‏ 
حسام ع لاس 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أفس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : لما ئزات ) الآنة الكريمة » وي قوله 
تمالى : ( لن تنالوا البر )20 أي لن تبلنوا حقيقة البر الذي هو يال المير » أو 
لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضى ( الآنة ) أي عامبا» وهو :« حتى 
تنفقوا ما تحبون 2 وما تنفقوا من شيىء قان الله به علم ١١‏ وفي رواية في 
« الضحيح » بدل قوله : الآية » إلى به علم ( و ) نزلت الآبة الأخرى » وي : 
( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً )0 الأولى في سورة آل عمران ءوااثانية 
في البقرة » وإقراض الله مئل تقدمالممل الذي يطلب كز ا وق بعداء 
أي مقرونا بالاخلاص وطيب النفس » أو المقرض حسلالاً طيبا » أو القرض 
شْ الحسن : الجاهدة والانفاق في سبيل الله » وأصل القرض في اللثة : القطع » وهو 
مصدر قرض الشبىء يقرضه بكسر الراء » إذا قطعه . والقرض : ام مصدر 
عمى الاقراض . ْ 

وفال الموهري : القرض ما تمظيه من المال اتقضاء . والقرض بالكسر : 
لغة فيه » حكاها الكساتي . 

وقال الواحدي : القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الحزاءء يقال : قرض 
فلان فلاناً , إذا أعطاء ما يتجازاء منه ٠‏ والاسم منه : القرض » وهو ما أعطيته 
لتكافا عليه . هذا إجماع أهل اللغة »كا في« المطلع » . 

وقال الفقباء : القرض : دفم مال إرفاقاً ان ينتفع به مويرد بدله » وهو من 
المواقف المندوب إلها في حق المقرض . لما فيه من الا؟جر العظم » مباح 
المقترض » وليس هو من المسألة المذمومة . 

)١(‏ صورة آلسمرات ء الاة: ؟و 

(؟) سورة القرة »© الآية: ه)٠‏ 

- 48سسم 


( قال أو طلحة : ) زيد بن سبل رضي الله عنه » وهو جواب 4 نزاث » 
ومقول القول ( بارسول الله ! حائطي ) أي بستاني ( كان كفا وكذا )أي 
٠‏ بيرحاء ,كا في « الصحيحين » , «٠‏ والترمذي » » « والنساني » » وغيرها » عن 
أنس رضي اه عنه قال : كان أبنو طلحه أ كثر الأنصار بامدينة مالا من تمل » 
وكا أحب أمواله إليه ببرحاء » وكانت مستقبلة المسجد » و كان رسول اهم ماقي 
يدخلبا » وإشرب من ماء فها طيِنّب . 

قال أنس : فلا نزلت هذه الآنه «١:‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
نحبون .20 قام أبو طلحة إلى رسول الله صَليهٍ . فقال : يا رسول الله ؛ إن الله 
تارك وتمالى يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حبون ١"‏ وإن أ 
أموالي إل" بيرحاء » وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله ( ولو اسطعت أن 
أسرها ) أي هذه الصدقة (لم أعاما) لا"حوز فضيلة صدقة البر علصدقة الملانية» 
لكن لا مندوحة عن إعلانها » ( فضعها ) ب رسول حيث أراك الله » أي في الحل 
الذي برضي الله ورسوله ء لا'نه ويلع أعلم بذلك من أبي طلحة . 

قال أنس : ف ( قال ) رسول الله مَيليعِ : « بخ بخ ذلك مال رابخ» . 
( اجمله ) أي الحائط المذكور صدقة ( في فقراء أهلك ) . 

قال أنس رضي الله عنه : فجملبا » أي أو طلحة رضي الله عنه لحسان ان 
نابت » وأني بن كمب رضي الله عنها . قال أنس : وأنا أقرب إليه » أي إلى أني 
طلحة منها » ولم تحمل لي شيثا منها ٠‏ 

قوله في الحديث : بيرحا. ‏ هو بكسر الباء الموحدة وفتحبا ممدودا ‏ 
اسم لحديقة مخل كانت لا*ني طلحة رضي الله عنه . 


(؟) سورة آل عمران 2 الاية : 1 


0ع”# سلما 


وقال الحافظ المنذري : قال بض أشياخنا : صوابه بيرحاء ‏ بفئح الباء 
الموحدة والراء مقصور] » وإنما صحفه الناس . اتهى . 

وقؤله : ه بخ . قال في«القاموس» : كقتد “أي عظلم الام وفخم ٠‏ تقال 
وحدها وتكرر بخ بخ" » الأول منوف » والثاني مسكن . وقل في الافراد : 
بخ'سا كنة » وبخ مكسورة » وبخ منونة » وبخ“ منونة مضمومة . ويقال 
ع ع شك و ع ري رو ودر 0 
تقال عند الرضى والاعحاب بالشيىء » أو القبح والمدح . اننهى . 

وقال في « المطالع » : بخ بخ . يقال بالاسكان , وبالكسر مع التنون » 
وبالضم دون تنون ء وبخ بخ بضم اللحاء مع التنون والتخفيف . 

قال اليل : يقال ذلك للشيىء إذا رضيته » ويقال لتعظم الاكمس © ثم 
من سكن عشهيا هل وبل » ومن كسرها ونونها أجراها جمرى صه ومه “وشبهها 
بالاأسوات . 

وقال الحطابي:الاختيار إذا كررت تنو نالا ولىو تسكين الثانية » انتهى. 

وقال في « البايه » : هي كلة تقال عند المدح والرضى بالشيى٠‏ » وتكرر 
المبالغة » مبنية على السكوث » فا وصلت» جررت ونونت »فقلت : يخر بخاء 
ورعا شددت . ومخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك »2 وممناها : تمظم الس 
وتفخيمه اتهى . 

قوله : « ذلك مال رابح » . روي بالباء الموحدة » وبالياء المثناة حت ٠‏ 
وروى حديث أنس رضي الله عنه الامامان : مالك » وأحمد » والخجسة » وفية بمد 
قوله مشي : « بخ بخ » . « مال رابح » . « وقد سمت ماقلت » وإتي أرى أن 
نجملها في الأقر بين » . 

وفي رواءه : فجملبا لحسان » وأبي بن كمب » فباع حسان حصته منه من 
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معاوية . فقيل له : تبيع صدقة أني طلحة ؟ فقال : ألا أسع صاعأ من تمر بصاعمن 
درام . ونقل ابن زاله أنهم تقاوموه » فصار لحسان » فباعه من مماوية بن أني 
سفيان ماثة ألف . 

قال بي « زيدة الأعمال » : هذه البثر وسط حديقة صغيرة فها تخل جيد» 
وهي تعال سور المدينة الشريفة » ويننها وبين.ااسور الطريق » وتمرف الآن 
ألنورية » اشتراها بعض نساء النوريين » ووقفباعلالفقراء والمساكين والواردن 
والصادرين » ازيارة سيدنا جمد خاتم المرسلين + صلوات الله وسلامه عليه 
وعلبهم أجمين . 

قال في « زيدة الأعمال » : قال أن النجار : ذرعتها » أي بيرحاء » فكان 
طوما عثمروك ذراعاً , منها أحد عشر ذراعاً ماوء واليافي بناء » وعرضها ثلاله 
أذرع وشيء يسير . انبى . وحساث هو أنو عبد الرحمن بن ثابت إن المنذر ان 
حرام بن جمرو بن زد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ين النجار الا'نصاري 
الخزرجي » شاعر رسول الله صلى الله عليه و سل » وهو من فحول الشعراء في 
الجاهلية والاسلام . ٠‏ 

قال أبو عبيدة : أجممت العرب على أن أشعر أهل المدر حسان بن “ابت . 
قيل : مات قبل الأربمين فيخلافة على رضي الله عنه . وقيل : مات سنة خمسين. 
وقيل : أربع وخمسين » رله مائة وعشرون سنة > عاش منها ستين في الجاهلية » 
وستين في الاسلام » فهو أحد الخضرمين » وأما أني ن كمب » فهو أبو المنذر » 
وأنو الطفيل » أني ءن كمب بن المنذر بن قبس بن زه بن مماوية بن عمرو ان 
مألك 3 النجار الأنصاري المزرجي . وأو طلحة »زيد ئ سبل ن الأسود 
بن حرام بن عمرؤ ن زند مناة ن عدي بن عمرو إن مالك ن النجار © فيجتمع 
نه حسان في حزام وأنيه في عمرو بن مالك رضي الله عنهم . 


ودف 


تنيهان 

الأول : لامخفى أن أباطلحة رضياهه عنه تصدق سيرحاء على أبي” و حسان 
صدقة مطلقة لاوقفاً » ولمذا باع حسان ذلك لمماوية » ولو كانت وقفاً لما بإعبا » 
وإما الوقف مافي « الصحبحين » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : أصاب 
عمر ردي اله عنه أرضا خبير , فأنى الني كفي يستأمرء فببا . فقال : يأرسول 
له ! إني أصبت أرضاً ضخيير لم أب مالا قط أنفس عندي منه ء فا تأمر تي به ؟ 
قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت ها . قال : فتصدق بهاء غير أنه لايباع 
أصلها » ولابورث » ولايوهب . قال : فتصدق مها عمر » في الفقراء » والرقاب » 
وفي سبيل اله » واءن السبيل » والضيف » لاجناح على من و لبها أن يأ كل مهنا 
الممروف ء أو يطمم صديقفاأ غير متمول . وفي لفظ : غير متأئل » فهدا وقف 
وحبيس. وقصة أي طلحة مطلقة » وكأنه مَككْيةْ لم يأمر أب! طلحة رضي الله عنه 
عا أمى عمر رضوان الله عليه لحاجة أقارب أني طلحة من أي وحسان » ظكل 
مقام مقال . والله أعل ٠.‏ 

الثالي : ما قال أبو طلحة رضي الله عنه : لو استطمت أن أسسرها لم أعللها 
إشعارأً برغبته في الأفضل وشدة حرمه على ال ككل . 

وفي « مسجم الطبرانيالكبير » عن معاوءة بنحيدة رضي اله عنه مرفوعاً: 
ه إن صدقة السر تطفىء غضب الرب تبارك وتمالى» ٠‏ وروي أيضاً في « الكبير » 
باسناد حسن » عن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميقي » «صنائم 
الممروف تقي مصار م السوء؛ وصدقة السر تطفىءغْضب الربء وصلة الرحم زيد 
في الممر » . 

مغ - 


وأخرج الامام أحمد ء والطبراني » عن أني أمامة رضي ال عنه » أن أباذر 
رضي الله عنه قال : بارسول الله ؛ ما الصدقة ؛ قال : «أضماف مضاعفة» وعند الله 
المزه» . ثم قرأ : « منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعقت» له أضمافا 
كثيرة ©١7»‏ قبل : يارسول الله ؛ أي الصدقة أفضل ؛ قال : و سر إلى فقير » أو 
جبد من مقل » . ثم قرأ : « إِنْ تبدوا الصدقات فنعمنًا هي»20)... الآنة . 

وفي «١‏ الصحيحين » وغيرهما من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : ظ 
سممت رسول الله عع يقول : « سبعة يظلهم الله في ظله بوم لاظل إلا ظله : 
الامام المادل » وشاب نشأ في عبادة الله عو وجل » ورجل قلبه معلقفيالمساجد» 
ورحلان تحاب! في الله اجتمما على ذلك وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ور جل تصدق بصدقة فأخفاها -تى لاتمل 
شماله ماتنفق عينه » وجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناء » . 

وفي مسل : « لاتعل بمينه ماتنفق شماله » في جميع روايانه » والممروف في 
غيره : «لاتمل شعاله ماتنفق عينه » وهو وجه الكلام » لا'ن الممروف في النفقة 
أن محلبا اليمين . 

قال الماماء : وعحل فضيلة السر على ااملانية ما هو في صدقة التطوع ,» 
فأما الزكاة الواحبة» فاعلانها أفضل ء وضرب فيالحديثالمثلاليمهنو الثمال لقر مها 
وملازمتها » والمنى : لو قدر تالثمال رحلا مستيقظاً ما عم سدقة البنين » مبااثنه 
في الاخفاء والاستثار » وصو”ب هذ المىالنووي . وقيل : المراد من عن عينه 
وثعاله من الناس . 


قال القرطى : وقد سمنا من بعض المشابخ أن يتصدق على الصَيف في 
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صورة المشترى منه » فيءطي له درهما مثلا” في ثىء يساوي نصف درم ؛ فالصورة 
مبايمة » والحقيقة صدقة . قال : وهو اعتبار حسن . قال : وهذا الحديث حدر 
بأن عمن فيه النظر » ويستخرج مافيه من الاطائف والعير . 

وقوله : و سبعة يظلبم الله في ظله » . هذا المدد لامفبوم له » فقد وردت 
أحاديت _زيادة على ذلك » وتتيمها الحافظ جلال الدبن السيوطي فبلنت سبمين » 
فأفردها في مؤلف » والله الموفق ٠ ٠‏ 


الحديث اهامس و الاو بعون بعد المائة 


٠‏ - تنا نحيبى » عن حيد » عن أنس © عن الني صل 
قال : إون الداجال أعور المين الثمال . علها ظفرة غايظة 


قال رضي أللهعنه : ( ننا يحبى ) بن سميد القطاف ( عن بد ) الطوبل(عن 
( أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الحي مكلا م قال : إن ) المسيح ( الدجال ) 
واجمه صافي ‏ بالصاذ الهملة بوزن ا ساد أو ماقت 2 
بناء على أن |.نصياد هو الاجال. وقيل: إالدجال شيطانموئق في بعض الحزائرء 
أو هو من أولاد الددّق الكاهن المشبور » أو هو شق نفسهء وكانت أمه حدّئة 
على ما يقال » عشقت أباء فأولدها شق » وكانت الشياطين تسمل له المحا 
خبسه سلبان بن داود, وهدا ليس بشيء »ولقبه المسيح ‏ بفتح الميم وكين 
السين وبالحاء المبملتين بينه) غمتية ‏ و ممعم تشديد السين » قاله الأزهري على وزن 
فميل » فرقاً يبنه وبين عيدى عليه ااسلام . قال ابن عبد ابر : ومنهم من قال ذلك 


مهلا 


إلحاء المسخمة » وذلك عند أهل العم خطأ » وقد ثبت عن الني ميلع أنه نطق نه 
بالحاء المبملة » ونقله الصحاءة لبون عنه » وهو مشتق من الدجل» وهو الخلط 
واللسس والخدع » فمنى الدجال : المدذاع الملمبسّس على الناس » وإنما اقب بامسيح 
لأن إحدى عينيه ممسوحة » وإليه الاشارة بقوله : ( أعور المين الشيال ) وف 
مسل من حديث أنس رضواللَه عنه : الدجال ممسوح المين » أي مو ضع عينه 
مسوح » كجبهته » ليس فيه أثر عين . 

وروى البخاري في « التاريخ» عن ألي" ءن كمب رضي الله عنه ‏ ورجاله 
ثقات ‏ عن رسول لله متايه أنه قال : « الاحال عينه خضراء ؟ » يقال: رحل 
مسيح الوجه , إذا لم ببق على أحد شتي و حبه عين ولا حاحب إلا استوى .و قيل: 
إنها لقب بالمسيح » لآنه بمسح الاأرض ء أي يقطببا . وقال أنو ليام : هو _مستّيح 
وزن سكين » وهو الذي مسح خلقه وشوده . و بمضبم برويه بالحاء الممحمة . 

قال في فتحالباري»: وبالغ القاضيابنالمر في 2١0‏ فقال: ضلفوم» فرووء بانلحاء 
المسجمة » وشد"د بعضبم السين ليفر"قوا بينه وبين المسيح اءن مرحم عليه السلام. 
وقد فرق النبي ملب بقوله في الدجال, : « مسيح الضلالة » فدل أن عيسى مسيح 
الحدى » وأراد هؤلاء تعظم عيسى فر”فوا الحديث » وقد جاء في وصف الدجال 
أنه أعور المين اليمنى » كأنها عنبة طافية . وفي هذا الحديث أعور 
المين الشيال ٠‏ 

وروى الامام أحمد في « المسند » ومسل في « صحيحه » وان ماجسه في 
« سننه » من حديث حذيفة بن الما رضي الله عنه » عن النبي يليه : «الدجال 
أعور المين اليسرى » جفال الشمر ‏ لضم الحم وخفة الفاء , أي كثيره ‏ ممه 
جنة ونارء فناره حنة » وجنته نار» . وجاء في رواية: أنه أعور العين مطموسة» 
وهذا ممنى طائئة مبموزة ٠‏ 00 

ووم ل 


قال في « الفتح » : قال القاضي عياض : الذي رويناء عن الا" كثرء 
وصححه الجبور » وجزم نه الا'خفش » طافية بغير همز » وممناء أنها ناتثة تتوء 
العنية . قال : وضبطسه بعض الشيوخ بالحمز » وأنكرء بمضْبم . قال : ولا وجه 
لانكار » ثم جمع القاضي عياض بين الروايات بأن عبنه اليمنى طافية بثير همز » 
وممسوحة »أي ذهب ضوؤهاء وهو معنى حي ثأ في داود: مطموس الين» ليست 
بنائئة ولا جحر * أي ليست ءالية . ولا جحر ء أي عميقة» كفي الرواية 
الا'خرى عنه » وهي الماحظة التي كأنها كو كب » وحكأنما مخاعة في حائط » 
وهي الحضراء » كا فيحديث أني" . قال : وعلى هذا فهو أعور المينين ممأ »فكل 
واحدة منها عوراء » وذلك لان المور: العيبءوالا عور من كل شي-: المميب » 
وكل عيني الدجال معيبة» إحداها بذهاب نورهاء والا'خرى بنتوها وخضرا . 

قال النووي : وهو في غاية الحسن ء أي هذا الجع . وقد وردء أن على 
عينه ظفرة غليظة » وهي لخة تنبت عند الماق . وقيل : لمجة تخرج في المين في 
الحانب الذي يلي الاأنف » وها متقا ران . 

قال الحافظ ن حجر في «الفتح »: وقد ورد فيكلتا عينيه أن علها ظفرة. 
وفي بعمض روايات أني سعيد اهدري عند الامام أحمد : عينه حاحظة لا مخفى » 
كأنها نضخاعة في حائط يحصص » وعبنه اليسرى كأما كو كب دري. 

وف حديث أن" عند الامام أحمد » والطبراتي : أحد عينيه كأنها 
زجاجة خضراء . 

قال : والذي يتحصل من تو م الا" خبار أن الصواب في طافية بنير همزء 
وصرح في حديث عبد الله بن منفل » وسمرة » وأبي بكرة » بأن عينه السري 
ممسوحة » والطافية غير ممسوحة » وأما انظفرة» فجاز أن يكوك فيكلمنعينيه» 
لا"نه لا يضاد الطمس ولا النتوء » أو يكون ااأتي ذهب ضوؤها هي المطموسة » 
يمني اليسرى , والمعيبة مع بقاء عيها هي البارزة . انهى . 

لس لانن لت 


وظاهى قوله : ( علما ) أي على عينالدجال الشمال ( ظفرة ) وهي ‏ بفتح 
الظاء الممجمةوالفاء لحمة تنبت عند المت » وقد تمتد إلى السواد فتفشديه» إماعلى 
اليسرى من عينيه (غليظة) صفة لظفرة » ضد رقبقة » وتقدم آننا ما فيه الحواب» . 
بأن يكون ف يكلتا عينيه ظفرة , إذ لا مافاة بين الا"خبار » إذ عيناه ممييتانف 
عوراوان ( مكتوب بين عينيه ) أي الدجال ( كافر ) يقرؤه كل مسل »كم في 
« صحيح مسل » عن أنس زاد في رواية : بقرؤه كل مؤمن » كاتبوغير كاتب » 
والكتابة يحاز عن شقاوته وضصلاله » وأنه حادث؛ وإلا لقرأء الكافر أيضاً » 
كذا قيل . 

قال النووي : الصحبح الذي عليه المتقون ٠‏ أذهذ. الكتاية علرظارهاء 
وأنها كتابة حقيقية » حملبا الله علامة من جملة ااملامات القاطمة بكفره و كذيه 
وإبطاله » ويظبرها الل تمالى لكل مؤمن كانب وغير كاتب » ومخضها عمن أراد 
شقاوتنه وفتنته »ولا امتناع في ذلك ء وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أنه مكتوب بين عينيه كافر © يقرؤه كل 
مؤمن كائب وغير كاتب حروفا مبحّاة؛ هكذا ك ف ر ء كا جاء مصصرحاً نه في 
بعض الروايات . ش 

قال الملماء رضي الل عنهم : حاصل ما في الأحاديت من سيرة الد حال أنه 
مخرج أولاً » فيدعي الاعان والصلاح » ودعو الى الدبن فيتبع » ويظهر » فلايزال 
حتى يقدم الكوفة » فيظبهر الدن ويعمل به * فيتبع وحب على ذلك » ثم دعي 
الالبية ويقول : أل الله » فتفشى عينه وتقطم أذناه » و يكتب بين عينه كافر 
فلا فى على مسل » فيفارقه كل أحد من الحاق في قلبه مثقال ذرة مد الاعاث. 
هكذا رواه الطبراتي . ظ 

وقال كعب الا حمار: بدو حهالد نال فينزل عند باب دمشقالشرفيءابتداء 


ا 


قبل خروجه »ثم نلتمس فلا يقدرعليه » ثم برىعند المياء التيعند نهر الكسوة» 
ثم يطلب فلا بدرى أبن نوجه * ثم يظبر بالمشرق فيمعلى انخلافة » "م يظبرالسحرء 
م مدعي الشبوثة فينسرف الناس عنه م بمنيالمسهين من الناس» فيأني انبر فيأمرء 
أن يسيل فيسيل , ثم يأمي. أن برجم فير حعء ثم يأمره أن يبس فيدبس ... 
الحذيث بطوله . رواه نمم بن حماد “ويممث اظدله شباطين » فيقولود له : استمن 
بنا على ما ترمد . فرقول : نمم اذهبوا الناس فقواوا : أنا رمهم » فييثهم في الآفاق » 
وبدعي الالبية . 

واعلم أن الاجال مخرج من المشرق من أرض خراساذوممه هود أصبان 
وغيرها . وقيل : مخرج هن مهودية أصهان . وقيل : من أرض كو'اء بإلكوفة » 
وأ كثر من يتبمه اللهود والنساء والأعراب . 

فأخرج الامام أحمد بسند صحيح » عن أنس ون لقانت أن الال 
مخرج من هودية أصبهان . قال أبو نميم : كانت الهودية من جملة قرى أسببان » 
وإنها ميت اابهودية »لا'نها كانت تختص بسكن البود ‏ ولم 'زل كذلكالىزمن 
أبوب بن. زياد أمير مصر في زمن المبدي زالمنصور السابي » فسككبا المسفون» 
وبقيت للهود منها قطمة » » هذا ملخص كلامه في ١‏ و الفتن . 

وعن كمب قال : الاجال تإره أمه بقوص من أرض مصر © وبين مولده 
وعغرجه أر يمول سنة . أخرجه أنو نمم . 

وفي « سأن الترمذي » : أنه مخرج من خراسان . 

وفي « صحبح مسل » عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الدجال من 
هود أسبهان سبعول ألا علمهم الطيالسة » . 

وف « الدبامي » عن علي رضوان الله عليه مرفوعاً : د تخرح الدجال ومعه 
سبعون ألفاً من الحا ك2 على مقدمته » . 
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وني« مستدرك الحا ك » عن ابن حمر رضي الله عنها مرفوعاً : د مخرج 
الا'عور الدجال من مهودءة أسبان » ثم مخلق له عين» والا'خرى كأنها كو كب 
بمزوجة هدم ؛ يشوي في الشمس مكا ويتناول الطير من الحو » له #لاث صيحات 
يسمعها أهل المشرق والمثرب » . وني الحديث الصدبح أن ممه جنة وثارا» 
فنارء جِنّة » وحدّته نآراء من ا بتلي بشاره فليستمن لله » وليقر فواتح سورة 
الكبف » فتكرث عليه برد وسلاما »كم كانت النار على إراهم » ثم إنه يحاصر 
المسلين في دمشق الشام » ويشدد علمهم «( فيئزل عسى بن مرجم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق ء واضماً كفيه على أجنحة ملّكين » فينادي من ال تحر : 
أنها الناس ! ما عتمك أن تخر جوا الى الكذاب الحبيث » وتشسرق الاأرض بنور 
رءها » ويقول : يا ممشر المسذين : احمدوا ربك وسبحوه .فيقولون : منأنت ؟ 
فيقول:: أن عبد الله » وكلمّته عيبى . اختاروا إحدى ثلاث : أن يدمث الله على 
اللاجال وجنوده عفاباً جسيماً » أو خسف بهم الأرض »© أو _رسل علهم 
سلاحكم ويكف سلاحيم فيقولون : هذا بارسولالله أشفى لصدورناء 
فيومئذ ترى الهودي المظم الطويل الآ كول الصروبء لا تقل دده سيفه من 
الرعب » فيقتل عيسى الدجال يباب لد » يضربه عقرعته فيقتله » <تى إن الشجر 
والحجر ينادي : با روح الله ! هذا مهودي » فلا يتركن بمن كان تبعه أحدا إلا 
قتله » فا من شحرة ولا ححر ولا مدر » إلا ينادي ذلك إلا الموسج » وهو 
الفرقد » فلا يا على السب د » ولا ينادي يمن يقتلهم » وهي شحرة اأببود» وقد 
فصّلت هذا و ييدّنته مع الخم بين الا'حاديث الختلفة في ذلك في حكناني « ! أبحور 
الزاخرة في علوم الآخرة » . والله تمالى الموفق . 


الحديث السادس والا'ر بعون بعد المائة 


0١‏ - نا نحبي , عن حيد , عن أنس عن النبي ييل 
قال : دخلت المنة فاذا أنا بنهر حامّتاه خيام الاؤلؤ » فضربت 
يدي ني يحرى الاء ؛ فاذا مسك أذفر . قلت : يا جبريل ما هذا ؛ 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله » أو أعطاك ربك 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان ( غن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الني صَيةٍ قال : دخلت المنة ) أي 
ليلة الاسراء ‏ وهكذا رواء الشيخان من حديث أنس بهذا اللفظ . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : لاعرج 
الني مِتليةٍ الى الماء قال : أتيت على نهر ... الحديث ( فاذا أن بنبر ) - بفتح 
النون وسكوث الحاء وتفتح ‏ محرى الماء , واحع أنهار » وهر يضم التوت 
ونهور وأتهر » وإذا لفائية ( حافتاء ) أي شاطثاه يمني جانبيه ( خيام ) وفيلفظ: 
قباب جمع خيمة وقبة . ٠‏ 

قال في « النهاية » : والقبة من االممام : يبت صغير مستدير » وهو من ' 
بوت العرب . 

وفي « القاموس » : الحيمة :يبت مستدير » أو ثلاثة أعواد أو أربمة » يلقى 
علمها العام0© ء ويستظل بها في الحر » أو كل يبت يبنى من عيدان الشجر . 

قال الامام الحقق انن القم في حكتابه « حادم الأرواح الى منازل 

() ألثام : نبتضميف » له خومى ؛ أو شبيه بالحوس ؛ ورا حثي به وسد به خصاس 

البيرت.. واحدته : ثامة . 
هلا 


الأفراح » : الحيام غير الثرف والقصور » بل هي خيام في البساتين > وعلى 
شواطىء الانهار . ظ 

قال الامام عبد الله ن الميارك : أخيرنا هام عن قتادة عن عكرمة عن ان 
عباس قال : اللحيمة دركة محوفة »فرسخ في فرسيخ ؛ لما أربمة لاف مصراع من 
ذهب » وهذا منى قوله في هذا الحديث : خيام ( الولو ) وهو الار » 
واحدته بهاء . 

قال في « الفتح » : أي اأقباب التي على جوانبه در" يحوف 50 
الاأرواح » : قال ماهد في خيام : اللؤاو » والحبة : لؤلؤة واحدة. وفيه عن 
' ان عباس رضي الله عنها : الحيمة من درة محوفة » طولها فرسخ وعرضبافرسخ» 
ولا ألف باب من ذهب » حونها سرادق » دوره خسو فرسخاً . 

قال رسول له ويل . ( فضربت سدي في محرى الماء » فاذا مسك ) 

بكس المم - طيب ممروف . 

قال في « المطلع » : فارسيممر”ب » وكانت |أعرب تسميه : المشموم » وهو 
مذكر . وقد جاء تأنيئه في الشمر » وتأولوه على إرادة الرانحة» وجمه كمنب . 

قال في « القاموس » : إنه مقو للقلب » » نافع الخفقان » والرياح ااثليظة في 
الا'مياء » والسموم» والسدد ٠‏ 

وفي الحديث : « إن أطيب الطيب المسك » . رواء الامام أحمد ء ومسلم » 
وأبو داود » والنسائي » من حديث ألي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

وقوله : ( أذفر ) أي شديد ذكاء ااربح ٠‏ قال في « القاموس » : الذفر 
مخركة شدة ذكاء الريح كالذفرة . 

واشرع اللا تحدم ا سورض اه مرفوعاً: « أنهارالنة 

تفجر من نحت تلال » أو من نح تجبال المسك» وذكر الا'عهش عن عمرو ان 


له د ثلاثيات  ١7‏ 


مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : إن أنهار الحنة تفجر من 
حمل المسك . 1 

قال في « حادي الاأرواح » : هذا موقوف صحيح . وقد روى ابن أي 
الانيا من حديث أنس رضي الله عنه قال : أظنم تظنون أن أنهار النة أخدود 
في الاأرض » لا واله ٠‏ إنها اسائحة على وجه الاأرض » إحدى حافتما الاؤاؤ 
والا'خرى الياقرت ء وطينه المسك الا'ذفر. 

قال مماوية بن قرة : قلت : ما الا*ذفر . قال : الذي لا خلط له . ورواء 
ابن مردويه في « تفسيرء » عن أنس مرفوعا . ورواء أبو خيثمة عن ثابتاابناني 
عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآنة : « إنا أعطيناك الكوثر » 27 فقال : 
قال رسول الله ملي ا ل ل شقا » وإذا 
حافتا. قباب اللوٌلوٌ . 

قال الني متكي ( قلت : با حبريل! ما هذا ) اللبر الذي على حافتيه خيام 
اللؤاو » وجري على المسك الا*ذفر؛ ( قال ) جيريل : ( هذا ) ب! مد ( الكوثر 
الذي أعطاك ال ) في قوله تمالى : « إنا أعطيناك الكوثر » 22 ر أو ) قال : 
الذي ( أعطاك ربك ) . 
«أعطيت الكوثر » فاذا هو نهر حجري ولم يشق شقاً , واذا حافتاه قباب اللؤلؤ. 
فضر بت بيدي إلى تربته » فاذا هي مسكة ذفرة » واذا حصباؤه الاو . 
يا اكير اه ل د أ 

١ 7 

هيع” سه 


وأخرج الامام أحمد أيضاً » والطبراني عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنها 
اوشلا ور نال :« حوضي كا ين عدث وأعمانءأرد من الثلج , 
وأ+لى من المسل » وأطيب رحا من المسك » وأ كواءه مثل هوم الساء » من 
شرب منهشرة لم يظمأ بمدها أبد] » أول الناس ورودا عليه صماليكالها جرين». 
قيل : من مم با رسول الله ؛ قال : « الشمثة رؤوسهم» السخنة وجوهبم ء 
الانسة ثياءهم » لا تفتح لحم السدد » ولا ينكحوث المنمات » الذين يمطوذ كل 
لني علبم »ول بأخذرن كل الذي لمم» : 

وقد قدمنا الكلام على الحو ضفي الثالث والا'ر بمين والرابع والا'ر بمين من 
حديث أنس ما يشفي ويكفي » والله أعل . 


- تنا حيى » عن التيمي » عن أنس - يني ابن 
مالك أن النبي يع كان يقول : اللرم إني أعوذ بك من 
السجز والكسل والهرم والبخل والمين؛ وأعوذ بك من عذاب 
القر » وذكر فتتة الحيا والمات . 


قال رضي الله عنه : ( منا حبى ) بن سميد القطان ( عن ) سلما( التيمي 

عن أنس » يمني ا بن مالك )رضي الله عنه ( أن الني ميلع كان بقول ) في دعائه : 

( الهم ) أي ب اف ( إني أعوذ ) أي أتحسن وألتجى٠‏ ( بك) لا بسواك ( مكف 

المجز ) أي من التأخر والقصور عن الابْيان بالشبىء المطلوب مني » والعائد نفعه 

لي من خيري الدنيا والآخرة ( والكسل) أي التثاقل عن فمل امير »والتراخي 
© © سب 


عنه > وإإله كنت أستطيمه ( والهرم ) المراه به الرد إى أرذل السر ء لما فيه 
م اختلال المقتل وضمض. القوى وال لكات( والبخل ) وهو منع المعروفء لاانه 
من أعظم الا"دواء ( واأين ) - بشم الحم وسكون الموحدة وقد تضم - شد 
الشجاعة » وهذا كله تقدم في الثاني و الثلاثين بعد المائة من و مسند أنس» فانه 
رواء هناك عن [تماعيل بن علية عن سلبان التيمي عن أنس ( وأعوذ بك ) الله 
(أمن عداب القبم ) وتقدم الكلام عليه في شرح الحامس والسبمين من ه مسند 
أنس » أيضا ( وذكر ) في استماذته ( فتنة الحا والمات ).أي ما يمرض. الانسائل 
في حياته للافتتان بالدنيا والشبواتوالشهات » وبمد موته من فتنة القبر والسؤال 
وتقدم الكلام على هذا في شرح الثاني والثلاثين بسد اماثة من و مسند أنس. » 
أيضا » فأغنى عن الاعادة » ولل التوفيق . 


اطديث الثامن والاربءون بعد المائة 


٠9‏ - نا يحبى ١‏ عن التيمي عن أنس قال : عطس 
رحلان» فشمكتت أو سيت - أحدهما فقيل له : : رجلان عطسا 
فشمّت - أو سمّت - أحدها ؛ فقال : إن هذاحد الله وإن 
ذاك لم محمد الله. قال سفيان : ورعا قال هذا أو نحوه ٠‏ 

| قال رضي الله عنه : ( ثنا بحبى ) بن سعيد القطان ( عن ) سلبان ( التيمي 
عن ألس ) بن مالك.رضي. الله عنه ( قال : عطس )- بفتح الطاء المهملة فيالماضي» 
وكسرها وضمبا في المضارع ‏ والمطاس يكون مع خفة البدنث وانقتاح المسام 
وتيسير ا حركات » ولهذا كان الني مَتظيةٍ حب المطاس ويكره النثاؤب 2 لا'ف 


ءا سه 


التشاؤب تخلاف المطاس » وسبب هذه الاأوصاف مخفيف النذاء والاتهال من 
الطمام والشراب ( رجلا ) تقدم أمها عامى بن |لطفيل .وابن أخيه » وتقدم هذا 
الحديث مثسروحاً في الثاني من ع مسند ألخس رضي الله عنه » فانه أخر حه حئلك 
من حديث إمعاعيل بن عليّة عن سامان النيمي عن أنس »هم أخرحه في اشر ين 
من « مستد أس » عن ممتمر بن سلبان عن أبيسه عن أفس . ولفظه من 
جديث إحاعيل : عطس ر جلان عند الني ميقلا ( فنسمت  )‏ بفتم الفاء والشين 
المعجمة والمم المشددة ‏ ( أو ) قال : ( سمت ) بالسهن المهملة . 

قال العلامة ابن مفلح في ( الآداب الكبرى ) : التشميت بالممحمة » هي 
القصحى » وممناها : أبمدك الله عن الثمانة . 

قال ابن الا”نباري من علهائنا :كل دام خير فيو مشمت . 

وقال في « الفتح » : وقع في بروابة الامام أحمد عن سلجال ااتيمي : غشمت 
أو معت «الشك في المسحمة والمبملة ‏ وهو من التشميت . 

قال 'الخليل وأو عبيد وغيرها : يقال بالمسجمة والمجملة . وقال تلب : و 
من أصحاب مامتا » وأحد فقلة مذهبه فهو حتبمي الاختيار ‏ إنه إليسلة » لأنه 
مأخوذ من السمت وهو القصد ء والطريق القوم . 

وقال ابن المربي في « شرح الترمدي » : تكلم أهل اللقة على اشتفاق 
اللفظين , ولم سينوا الممنى فيه » وهو بديع » وذلك أن الماطس ينحل كل عضو في 
رأسه , وما يتصل به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قبل له: رحمك الله » كان 
معنا : أعطاك الله رحمة برحع م.] غعدنك إلى حاله قبل المطاس » ويقم على حاله 
من غير تشبيز. فان كان التسميت!اهملة » فمعناء: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان 
عليه . وان كان بالممجمة » فمناه : صان الله شوامته » أي قوامه الي مهنا قوام 
. ندنه عن خروعها عن الاعتدال . قال : وشوامت كل شيء قوأتمه التي مها قوامه 


مت 


( أحدها ) وترك الآخر ( فقيل ) بالبناء للمجبول » والسائل عن ذنك هو 
الماطس الذي لم يشمت » وهو عامر بن الطفيل ( له ) أي لاني يبه ها (رجلان 
عطسا ) أي عطس كل وا حد منها ( فشمت » أو ) قال : ( سمت ) الا*ولى!/مجمة» 
وااثانية بإلبملة ( أحدها ) أي الماطسين , ونركت الآخر » فلا'ي شيىء فملت 
هذا ؟ ( فقال ) يليه : ( إن هذا ) الذي ثمته ( حمد الله ) تمالى فاستحق أن 
يشمت ( و إن ذاك ) الذي لم أشمته ( لم محمد الله ) تمالى عقب عطاسه » فاستحق 
أن لا يشمت . 

( قال سفيان ) يمني ان عبينة : هكذا في نستي . وقد نقلت من خط 
البرهان الناحي » وقابلنها على أصلها على عدة مشابخ بمنسممت هذه الثلائيات منهم. 
ومقول القول قوله : ( ورا فال هذا أو نحوه ) والذي تقدم في الثاني من 
د مسند أنس » . قال سلمان يمني التيمي : أراه بضم الحمزة , أي أظنه ء يمني 
الحديث الذي سمته من أنس بن مالك رضي الله عنه نحو من هذا » وهذا 
أقرب وأصوب » إذ لا مدخل لسفيان هنا » ويكون تصحف على الناقل » فأدل 
سفيان من سلبان » وهو قريب محتمل » بل هو الصواب ء وبالله التوفيق . 

وفي « الآدب المفرد » للبخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن 
هذا ذكر الله فذكرته » وأنت نسيت الله فنسيتك » وتقدم الكلام عليه في شرح 


الثاني من « مسند أنس » رضي الله عنه » والله أعلم . 
الحديث التاسع والار بعون بعد المائة 
4 - ئنا وكيع . قال : نا سامة بن وردان » قال : 
سمت أنس ن مالك يقول : قال رسول الله وليه لاصحابه 


اه 


ذات يوم :من شبد منكم جنازة ؛ قال مر : أنا . قال : من 
عاد صريضا ؟ قال عمر : أنا . قال : من تصدق ؛ قال عمر : 
أنا . قال من أصبح صائما » قال عمر : أنا . قال صلى الله عليه 
وسل : وحبت : وجبت ٠:‏ 


. قال رضي الله عنه : ( ث.ا و كيم ) بن الجراح ( قال : ثنا سامة بن ورداث) 
- بفتح الواو وسكوث الراء فدال مهملة فأاف فنون . 

ظ قال الحافظ المنذري : ضمّف . وقال أبو حاتم : ليس بقوي» عامة ما عنده 
عن أنس منكر . وقال مماوبة بن صااح عن تحبى : ليس حديئه بذاك » وحسن 
الترمذي حديثه . انهى . ٠‏ 

(قال) سلة بن وردان المذكور :( سمدت أنس بن مالك ) رضي اللهعنه 
( يقول : قال رسول ان يلي لأسحاءه : ) رضي الله عنهم ( ذات بوم ) 
من الانام . 

قال في « المطاأع» : يكون ذي صلة؛ ودعماً ااسكلام » كقو لهم : ذات بوم » 
وذات لية ( من شبد ) أي حضرء المراد شيم ( منتم ) الوم( جنازة ) - بفتح 
الحم و كسرها أسمللميت ‏ والسرير » ويقالللميت بالفتح » وللسرير بالكسرء 
ويقال بالمكس »كم في « المشارق » . 

فال في «المطلع» : وإذا لم يكن الميت على السرير »فلا يقال له: جنازة » ولا 
نش » وإعا يقال له : سرير . 

وقال الاأزهري : لا يسمى حنازة حتي يشد الميت مكفناً عليه . وقال 
صاحب « الجمل » جنزت الثيء إذا سترنه » ومنه اشتقاق الخحنازة . 

م 


وفي: الصحبحين » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله وليه : « من شبد الحنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شبدها حتى 
ندفن فله قيراطان . قيل : وما القبراطان ؟؛ قال : مثل الملين المظيمين » . وفي 
لفظ لمسم : د أصف رهما مثل أحّد» ..وفيءرواة لاسخاري : « من اتبع جنازة حم 
إعاناً واحتسابا وكان ممه حتى يصلي علبها ويفرغ من دفنها فله برجع من الجر 
بقيراطين » كل قيراط مثل أحنّد » ومن صلى علهائمرحع قبل أن تدفن فانهير جع 
بقيراط » . (غال ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن الحطاب: ( أنا ) شبد تاليوم جنازة. 
( فال ) يَيليهْ ( من عاد ) متم اليوم ( مريضا ؟) أي زاره. وأصل الميادة اازيارة 
مرة .بعد أخرى . ظ 

وقد أخرج الامام أحمد , وان حبان في و صحيحه »» واليزفر من حديث 
أني سعيد اهدري رضي الله عنه قال : قال رسول ال وَكلييّة : « عوهوا ا مرضى 
واتيسوا الحنائز تذكرم الآخرة » . 

وفي « ضحيح ابن حياك » عنه رضي الله عته ء أنه مع رسول ال مهي 
بقول : « خمس من عملبن في بوم كتبه اله من أهل الجنة : من عاد مريضاً 6 
وشبد جنازة » وصام نوما » وراح الى الحجمة » وأعتق رقبة » . 

وأخرج الامام أحمد , والطبراني واللفظ له » وأو يملى » وان خزيهة ء 
وابن حبأن في « صحبحها » من حديت معاذرضي الله عتده قال : قال ر سوال الله 
يليه : , خمس من فمل واحدهة منهن كان ضامتا على لله عز وحنل : من عاد 
مرهضا » أو خرج مع جتازة » أو خرج غازياً » أو ديل على إمام بر تمزيره 
ونوقيره » أو قمدفي ببته فسل الناس منه وسل من الناس «(قللعمر مرضي الةعته: 
( أنا) عدت اليوم مريضاً ( قال ) رسولاهة مي : ( من ) متم اليوع[تصدق) 
على مسكين ؟ 


لاو ا 


ففي « الصحيحين » من حديث ألي عريرة رضي اله عنه » قال : قال 
رسول الله ميل : : ومن تصدق بعدل نمرة من كسب طيِيْبر ولا يقل الله إلا 
الطتبءفاذالله يقبليا ييمينه »ثم برييها لصاحها كا برب أحدى فلوء » حتى تكون 
مثل الحبل . 

الفاو  :‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو - وهو المبر أول ما نولد . 
وفي رواية عند ان شزرعة :دكا برني أحدى مهره أو قصيله» والفصيل : ولد 
الناقة . ( قال عمر) ن الخطاب رضي الله عنه :(1ا) تصسدقت اليوم( فال ) 
رسول الله مي : ( من أصبح ) متكم اليوم ( (صائماً؟) نقهروىاً أو يعلى ,» 
والسري » » من حديث ساة بن قيصر رضي الله عنه » أذ رسولك ان ملي فك : 
د من صام نوما ابتذاء وجه الله , باعده الله من جيم كيمد غاب طار وهو فررخ 
حتىمات هرما » ورواهء الطبراتي » فماء : سلامة بن زياد . ورواء الامام أحمد » 
واليزار ؛ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج الامام امد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : آسندت الني 
يك الى صدري . فقال : « من قال لا إله إلا ايه حنم له با » دل اعلنة هومن 
'صام بوماً ابتناء وجه الله تم له نه » دسل الحنة » ومن تصدق بصدقة ابتفاءوجه 
اه حم له بها دخل المنة» . وقد قال مَيفيةٍ لني أماسة رضي الله عنه : « عليك 
بالسوم فانه لا عدل له » رواء النسااكي وغيره ٠‏ 

( قال عمر ) تن الطاب رضي الله عنه :1]) أسحبت سلما (فل كلك : 
وجبت وجبت ) هكذا كررها مرتين » أي وحبت لك الحتة . 

وقد كثر في الحديث : « من فمل كذا وكذ! فقد أو جب » يقال : أو جب 
الرجل . إذا فل فملا” وحبت له به الحنة أو التار . وفي الحسسديث : « أوجب 
طلحة » أي عمل عملا" أوحب له الحنة . وفي الحديث : قال طلحة كلمة مها 
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من رسول الل تيع موجبة لم أسأله عنها » فقال عمر : أنا أعلم ما هي , لا إلهإلا 
الله » أي كلمة أوجبت لقائلها الحنة » وجمعها: موجبات . ومنه حديث: « الابمإني 
أسألك موحبات رحمتك » . 

تنبيه : الذي رواء ابن خزعة في « صحيحه » من حديث أبي ريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكب : « من أصبح اليوم مني صاما ؟» 
فقال أبو بكر : أنا . فقال : « من أطمم متم اليوم مسكينا ؛, قال أبو بكر : أنا 
فقال : « من تبع منكم اليوم جنازة؛ » ققال أبو بكر : أنا . قال : « من عاد منكم 
اليوم مريضا ؟» قال أبو بكر ::أنا. فقال رسول الله ملي : « م اجتممت هذه 
الحصال قط في رجل إلا دخل الجنة » ورواه مسل في ه صحيحه » أيضا . 

وقد ورد هذا الحديث » عن أنس » وعبد الرحمن بن أني بكر » أخرجه 
اليزار » ولفظه : صلىر سو لالله يليه صلاة البح ثم أقبل على أصحانه لوحيه. 
فقال سيل :«من أصبح متم اليومصائما ؟. قال عمر: با رسول اللَّه! بتأحدث نفسي 
بالصوم البارحة » فأصحبت مفطر] . فقال أنو' بكر : لكن حدثت نفمي بالصوم 
فأصبحت صاعأ ٠‏ فقال: « هل من أحد اليوم عاد مريضاً ؟» فقال عمر : ب رسول 
الله !لم نبرح » فكيف نعود المريض ؟ فقال أبو بكر : بلنيأن أخي عبد الرحمن 
إن عوف شاك » -ؤملت طر بني عليه لأنظن كيف أصبح . فقال :-ه هل منم أحد 
أطعم اليوم مسكيناً ؛ » فقال عمر : صلينا با رسول الله ثم لم تبرح . فقال 
أبو بكر : دخلت المسجد ء فاذا بسائل » فوجدت كسرة من خيز الشمير في بد 
عبد الرحمن » فأخذتها فدفتها للسائل . فقال : « أبثسر بالجنة » . ثم قال كاة 
أرضى بها عمر » زعم عمر أنه لم برد خيرا قط إلا سبقه إايه أبو بكر . 

وقد أخرج ابن أي الدنيا في « مكارم الأخلاق » »وان عساكر »عن 
سلمان بن يسار قال : قال رسول اله مي : «خصال الخير ثلامانة وستوتف 


خصلة » إذا أراد الل بسده خيراً خصل فيه خصلة نبا دخل ما الحنة » . قال 
أبو بكر : بارسول الله 1 في شيء مها ؟ قال : « نمم حميمها » . 

ورواء ابن عسا كر » عن جابر مرفوعاً وقال : « كلها فيك » فهنيئاً لك 
ب أنا بكر » . فاذا علمت ماذكرناء » وتأملت ماسطرناه » عامت أن هذا الحديث 
الذي شرحناء ‏ وكوذ القائل  :‏ أنا فملت كذا » أنا فلت كذا» ‏ أمير 
المؤمنهن عمر زالخطاب ‏ مزمنا كير ساةن ورداذ» بل الضواب أنهالصد" يق 
الأعظم » كا أخرجه مسل في « صحيحه » » وابن خزعة وغيرهما.ء ولفظ مسلم : 
ما اجتممن في امرىء إلا دخل الحنة » وعلى فرض ثبوت الحديث » حمل على . 
تمدد القصة » إذ لامافع من التمدد . والله أعلم . 

وف الحديث تفقد الكبير حماعته » وسؤاله عن فعلبم للخيرات » ومراعاة 
أحوالحم وإخبار الشخص عا بفمل من أفمال البر غير مفتخر بذلك » وحث 
الشيخ جاعته على أفمال البر بتببين فضائاها » وما أعد الله سبحانه وتمالى لفاعلبا . 
0 والله تمالى الموفق . 


الحديث الخحسوث بعد المائه 
عن أنس » قال : إن مرأة لقيت الني ييه ني طربق من طرق 
المديئة » فقالت : إن لي إليك حاجة ٠‏ فقال : يا أم فلان اتجلسي 
في أي واحي السكك شئت أجلس إليك » فقمدت » فقعد إليها 
رسول اله مله حتى قضت حاجما . 
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كاك رضي الله عنسه : ( ثنا مرواث بن معاوية ) بن المارث بن أسماء 
الفزاري الكرفي الحدث الثقة الحافظ أبو عبد الله , ذكرهء الحافظ الذحي ف 
«وعليقات اللفاظ, » وكذا الحافظ العرط:»: 

اروى من حميد الطويل » والأ>ش » 3 الأحول , وخلق . 

وعنه الامام أمه . وحبى » وإسحاق » وان المديني » وأبو خيئية » 
ودخم » وخلق . 

قال في « طبقات الحفاظ » للذهي : هو ثبت حافظ » كان تحفظ أحاديثه 
لبا . وقال ابن المديني : ثقة » مات أء سنة ثلاث وتسمين ومائة » رحقه الله 
تعالى ( قال : أخيرنا ميد الطويل عن أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : إن 
امرأة ) وكان في عقلها شبى٠‏ كم في رواءه مسل ( لقيت الني مدي ف طريق من 
ظرق المدينة ) النبوية » أي سكة من سككبا » والطريق يذكر ويؤنث» لمعه 
على انف كير أطرقة: كرغيف وأرغفة» وعلى التأندث: أطرق كيمين وأ ن (فقالت) 
المرأة لني صلا : بارسول الل ! ( إذ لي إليك ) أي ممك ( حاحة ) أريد أن 
تقضها لي ( فقال ) رسول الله مكديع : ( يا أم فلان ) . 

قال في « النهاية » : فلان وفلانة كناية عن الذكر والا نثى من النساس » 
فان كيت بها عن غير الناس قلت : الفلان والفلانة ( اجلدي في أي نواحي 
السكك ) جمع سكة بالكسر : الطريق الممتوي ( * نك ال أردت راك ) 
بالجزم جواب الاأمى ( إإايك ) أي ممك حتى أقضي حاجتك ( فقمدت ) امرأة 
في مض الطرق ( فقمد إلم! ) أي عندها ( رسول ابه مكديع حتى ) أي الى أن 
( قضت حاجتها ) أي فرغت. من ذكر حاجتها » فقضى حاجنا » فدل" الحديث على 
حل الملوس في الطريق لحاجة . وأما اانبي عن الملوس بالطرقات 2 م في 
« المسند » و « الصحبحين » و « سنن أني داود » وغيرها »من حديث أي سميد 

ف 


الحدري رضي الل عنه قال : قال رسو الل مَكليية : «إناك والحلوس على الطرقات 
فان أبيتم إلا الجالس » فأعطوا الطربق حقها : غض البصر ء وحكف الأذى » 
ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » . وفي لغظ : ها قال َككيه: 
إياك والماوس بالطرقات». وفي لفظ : « في الطرقات» وفي آخر : «على. 
الطرقات » . قالوا با رسول الله ما لنا من محالسنا بد » تتحدث فها . وفيحديث 
أي طلحة : فقالوا : ها قمدنا امير ما بأس » قمدنا نتحدث ونتذا كر . فقسال 
مله : « فاذا أبيتم إلا الجلس » فأعطوا !لطريق حقه » . 

وفيررواة عند الامام أحمد : « قن جلس متم على الصديد » نليمطه حقاء 
قالوا وما حق الطريق ؟ قال : « غض الصر» ... الحديث » وزاد في روابة : 
«وحسن الكلام » وزاد في حديث آخر : « وإرشادان السبيل » وتشميت 
الماطس إذا حمد » . وزاد في حديث آآخر :« وتيثوا المليوف » ومهدوا الضال». 
وزاد في آخر : «ووأعينوا المظلوم » وأفشوا السلام» . وفي آخر : و وأعيتوا على 
الجولة » . وفي آخر : و ذكر الل كثيراً» . وفيآخر ٠:‏ واهدوا الأغياء» 
وأعينوا المظأوم » . 

وتتوعبا أربعة عشر أدبا جمعبا الحافظ بن حجر في قوله : 
جممت آدابمنرام الماوس على ااطريق من قول خصير الخلق إفسانا 
أفشى السلام وأحسن في الكلام وثهمت عاطساً وسلاما ود إحساناً 
5 الحمل عاونت ومظاوماً أعن وأغث هفاك وارشد سبيلاة واهد -يرانا 
بالعرف مر وانهعن نكر وكف أذى” ١‏ وغض طرفاً وأ كثر ذحكر مولا" 

وزاد شيخ مشاعنا عبد الياقي الحددلى - مفتي السادة الحنابلة عحروسة 
حسشقء وهو والد أني المواهب ‏ بيت » وهو : 
والصم والممي أبلغ ثم دل على الحاجات والأغيا كن ساح فطاناً 
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وحكمة النبي على الماوس في الطريق : التمرض عن الفتن مخطور النساء 
الشواب » وخوف ما يلحقمن النظر يهن من ذلك ء إذ لم بمنع النساء من المرور 
في الشوارع لحوانجين » وحيث لا يؤذي أحدا مماوسه » ولا يتأذى هو بذلك 
فلا كراهة. 

وأما جاوسه وي مع المرأة » فلا'نه كان عحر”ما للاأجنبيات » وبه يندفع 
زعم من زعم أنه مي إعا طلب الحاوس مسسع تلك المرأة في الطريق لتنتفي 
الحلوة الحرمة . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي 
الله عنه أنه كانت الآمة لتأخذ بده مكلا فتنطلق به حيث شاءت . وفي روانءة 
الامام أحمد : فتنطلق نه في حاجتها . و للامام أحمد » من طريق علي بن زه » عن 
أنس رضي الله عنه أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة » لتجيء فتأخذ بيد 
رسول اله مَيلبةٍ » فا ينزع بده من يدها حتى ذهب به حيث شاءت . وأخرجه 
ان ماجه من هذا الوحه » والمقصود من الأخذ ,اليد لازمه » وهو الرفق 
والاثقياد . وقد اشتملت هذه الا'حاديث على أنواع من المباائة في التواضع » 
كذكر المرأة دون الرجل » وكون النظر اليا في أي نواحي السكك لاجاوس» 
وجاوسه إلها إلى فراغ حاجتها » وكون الأمّة كانت تأخذ بيده دون الحرة » 
وحيث عمم بلفظ الاماء » أي أمّة كانت ٠‏ ويقوله : حيث شاءت » أي من 
الا'مكنة. والتعسير الا*خذد ,اليد إشارة الى غانة التصرف » حتى لو كانت حادمها 
خارج المدينة ؛ والتمست منه مساعدنها في تا كالالة » لساعدها على ذلك » وهذا 
دال على مزيد تواضعه وبراءنه من جميع أنواع الكبر مكب . 

وفي و صحبح مسل » عن أنس رضي الل عنه قال : كان رسول الله ميق 
إذا صلى النداة جاء خدم أهل المدينة ب نيتهم فبها الماء » لها يؤنى باناء إلا خمس 
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اده فيه» فرعا جاؤوء في الئداة الاردة فئمس هه فا . 

قلمءه : التواضع 5 مصبيدر تواضم - هو هضم النفس > وهو منالملكات 
المرضية المؤدية للمحية من الله :ءالى ومن خلقه » ولا يباغ العبد حقيقة التواضم 
- وهو التذلل والتخشع - إلا إذا دام على تحلي نور الشبود في قلبه » لآنه 
حينةل عهذب النقس و يصفنها عن غش انكير والحخب ( فتاين وتطئن للدحق 
والخلق 6 محرو آثارها» وسشكون رهح:(27, ونيا حةبا »والذهول عن نظر 
الى قدرها . 

ولما كان الحظ الا"وفر لنبينا مَيليّ ‏ كان أشد الناس تواضماً » وحسبك 
على ذلك شاهداً , أن الله عز وحل ث.اؤه » خيثره بين أن يكون ملكا نبي أو 
يا عبد , فاتار أن يكون نبي عبد » ولم يأكل مي منكثا . وكان يقول : 
«أكل كا يأكل المبد , وأجلس كا مجلس المبده . 
سعيد رضي الله عنه رفعه : « من'تواضع لله درحة ؛ رفعه درجة حتى نج له في 
أعلى عليين » ومن تكبر على الله درجة © وضمه الله درجة -تى تحمله في أسفل 
السانلين ». 

وأخرج الطبراني في « الا'وسط » » عن ان عمر رضي الله عنها رفمه : 
«إام والكبر » فاث الكير يكون في الرحل وإك عليه الساءة» .ورواته ثقات. 

وقد ورد في ذم الكبر » ومدح التواضم » عدة أحاديث من أصحبا ما 
أخرجه مسل عن ابن مسمود رضي الله عنه » عن الني ميق قال : دلا دخل 
الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» . فقيل : إن الرجل تحب أن كوت 
انونه حسناً ونمله حسنة » قال : والكبر : بطر الحق » وغمطالناس » وهو - بفتح 
النين الممحمة وسكون المم بمدهاأ طاء مبملة ‏ : الازدراء والاحتقار : 

. الرهج : الغبار » والسحاب بلا ماء » والشغب‎ )١( 
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وآخرحه.الحا كم بلفظ : و الكير : بطر الحق وازدراء للناعى ». 

وقد أخرح التومفي > والساني > وان ماحه » وسححه ائ حبان » . 
والحاء م . من حديث نويإن عن الني موه : د من مات وهو بريء من السكير 
والفاول.و الى » دخلى الهنة » واه الموفق . ش 


الحد بثك الحلدي والجسون بصف الماكقه 

95 - حدنا يزيد بن رون * قال : أخيرنا عيد. 
عن أنس . أن رسول الله يله فال : لاعلييع أن لاتمجبوا 
بأحدم حتى تنظروا بم نمم له , فان المامل يسل زمان مرنف. 
جمره . أو برهة من دهره بسل صالم » و مات عليه دخل المنة» 
نم بتحول فيسل عملا سيئاً . 

وإت العبد ليممل البرهة من دهره بسمل ميء ؛ لو مات 
عليه دل اثار . 3 ول سيل جملا صالحا . وإذا أراد الله 
بسبد خيرا استسمله قبل مونه ٠‏ قالوا : با رسول الله ١!‏ وحكيف 
يستسله ؛ قال : يوفقه لمبل صالح م بقبضه عليه . 

قال رضي الله عنه : ( حدئنا بزيد بن هارون ) الامام الواسطي »تقدمت 
ترجمته في السابع والستهن من « مسند أنس» ( قال : أخبرنا ميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسولافَ يو قال ) لاأسحابه رضي الله 
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عنهم : ( لا علي ) ممشر الاآمة ( أن لا تمجبوا ب ) مل ( أحدكم ) وإ حسن 
وكثر ( حتى ) أي الى أن ( تنظروا بم ) أي بأي شيء ( متم له ) من خير أو 
شر . والخامة بأحدها تفيد قوة الرجاء واللحوفءلا القطع ماله الذي 
لا يعلنه إلاا ا . 

وأخرج الطبراني في « الكبير » باسناد حسن »عن أني أمامة رضي الله عنه 
مرفوعا : ٠لا‏ تسجبوا بمسل عامل حتى تنظروا بها عتم له » . 

وني « صحيح البخاري » عنسبل بن سعد رضيالله عنه » عن الني وق 
قال : « إنها الاعال بالحواتم » ومثله في حديث عائشة رضي الله عنها 8 فق 
« صحيح أبن حبان » ومن حديث معاوية رضي ي ألله عنه مرفوعة * لفظه : « إنما 
الأعال مخواتيمها » كلوعاه إذا طاب أعلاء طاب أسفله , وإذا 0 أعلاء 
خبث أسفله » ( فان المامل ) من بي آدم من ذكر وأنئى (يسمل زماناً منعمرء» 
أو ) قال : يمل ( برهة ) . 

قال في « القاموس ‏ : البرهة ويضم: الزمان الطويل أو أعم (مندهره) 
أي زمانه » وأضافه اليه للابسته إباه . 

قال في « المطالع » : الدهر : مدة الأنيا . وقيل : مفمولات الله تمالى . 
وقبل : فمله.. قال : وقد يقم الدهر على بمض الزمان . يقال : أقنا دهرا » أي 
مدة » كأنه يكثر طول المقام ( بعمل ) متعلق بيعمل ( صااح ) نمت لعمل ( لو 
مات ) المامل للك العمل ( عليه ) أي عقبه , بأن حَتم له به ( دخل الحنة ) 
جواب و ( ثم يتحول ) عن ذلك العمل الصالح (فيعمل عملا" سيثا ) فبيختم لهنه» 
وهذا كحديث ابن مسعود رضي الل عنه الذي في « الصحيحين » وغيرها » قال: 
حدثنا رسول اهه مَكَليه » وهو الصادق المصدوق : « إن أحدك مجمع خلقه في 
بطن أمه أر بمين يوماً نطفة © ثم يكوث علقة مثل ذلك , ثم يكون مضغة مثل 


ا ثلاثيات ‏ هرا 


ذلك » ثم .رسل الله إليه الملك » فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأر ب كيات : بكتب 
رزقه » وعمله » وأجله » وسُتي أو سميد » فوالذي لا إله غيرء , إن أحدىليسل 
5 0 ادا دن عليه الكتاب » 
فيممل يعمل أهل النار فيد خلبا ».. لحديث . 

ا 1 
« إن الرحل ايعمل الزمان الطويل بعمل أهل النة » ثم مخم له عمله بممل أهل 
النار » ... الحديث . 

وأخرج الامام أحمد , من حديث عائشة رضي اله عنبا » عن الني مَيية 
قال : « إن الر حل لمعمل بعمل أهل الحنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل 
النار » فاذا كاك قبل موته تحوتل فعمل بعمل أهل النار » قات فدخل النار ». 

وخرج الطبراتي “من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا » وفيه :«صاحب 
الحنة مختوم له بممل أهل الحنة » وصاحب النار مهتوم له بممل أهل النار » و إن 
عمل أي عمل» الى أن قال : « الا"عمال مخوا نيمها » الاأعال مخواتيمها ». 

وخراحه البزار في « مسند. » مهدا الممنى أيضا » من حديث ابن عمر 
رضي الله عنبا عن الني مهي . 

وفي « الصحيحين » من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » 
أن الني يكلب التقى هو والمش ركون وف أصحابه رجل لا مدع شانة ولا قاذاة 
إلا اشيمبا يضرمبها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كا أجزاً فلان . فقال - 
رسرل الله يله : و هو من أهل النار » فقال رجل من القوم : أنا ضاحيه » 
فاتبسه »2 فرح الرجل جرساً شددداً , فاستمجل الموت * فوضع فصل سيفه 
على الا'رض ء وذبابه بين ثدبيه » ثمتحامل على السيف فقتل نفسه »حفر ج الرجل 
إلى رسول الله » فقال : أشبد أنك رسول الله » وقص عليه القصة .فقال رسول 


- 0 


الله تلع : « إن الرجل ليمل عمل أهل الحنة فها يبدو لاناس وهو من أهل 
النار » وإ الرجل ليممل عمل أهل النار فها يبدو للناس وهو من أهل الحنة » 
زاد البخاري في روابه : د إن الأعال بالحواتم » . 

وقوله : فما يبدو لاناس : إشارة الى أن باطن الا"مر يكون مخلاف ذلك * 
وأن خاعة السو. تكون بسبب دسيسة بإطنية للمبد لا يطلع علبها الناس * إما 
من جبة عمل سيء لا بطلع عليه » أو من جبة اعتقاد سبىء » ونحو ذلك فتلك 
الحصلة الحفية توجب سوء الخابمة عند الموت ( و ) كذلك ( إن المبد ) منعباد 
ان تمالى ( ليممل البرهة ) أي الزمان الطويل ( من دهره ) أي زمانه الذي عش 
فيه (بسل سيء ) قببح من الماصي والمآ ثم ( لو مات عليه ) أي مصر"! علىذلك 
العمل ومتصفاً به ( دخل النار ) لتعاطيه ما وجب الذنوب والا'وزار » وغضب 
الجبار »و سكوف دار البوار (ثم يتحول) عن ذلك العمل السيء ( فيعمل عملا 
سالحاً ) الحصلة خير خفية من خصال امير في بإطنه » فتغلب عليه تلك الحصلة 
في آخر عمره » فتوحب له حسئن الجاعة . 

قال عبد المزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند اموت يلقن لا إلهإلا 
الله . فقال في آخر ما قال : هو كافر بما تقول » ومات على ذلك . قال : فسأات 
عنه » فاذا هو مدمن حمر » فكان عبد المزيز يقول : اتقوا الأنوب فانها هي أأتي 
أوقمته في ذلك . 

قال الحافظ ان رجب في « شرح الاأربمين النووية» : وفي اخخملة فاليواتم 
ميراث السوابق » وكل ذلك قد سبق في الكتاب السابق . قاك : ومن هنا كان 
يشتد خوف السلف من سوء المائمة » ومنهم من كان يقلق من ذكر السابقة . 
وقد قبل : إن قالوب الا'رار معلقة بالحواتم . يقولول : عاذا متم لنا ؛ وقلوب 
ا مق ر “بين معلقة بالسوايق ٠٠‏ يقولول ماذا سبق لنا ؟ 


ويام 5 


وكا سفيان يشتد قلقه من السوابق واللحواتم » وكان بكي ويقول :أخاف 

أن أ كون في أم الكتاب شقيا » ويكي ويقول : أخاف أن أسلب الايمان عند 
الموت ( واذا أراد الله ) سبحانه ( بمبد ) من عباده ( خيراً ) ضد الدسر » ممنف 
الا'جر والثواب والفوز بوم الحساب ( استغمله ) أي استممل الله تعالى ذلكالمبد 
الذي أراد به خيرا ( قبل موته . قالوا ) أي قال من كان في حضرة الني مي 
يستعمله ؟ ( لااأن لفظة استممله مملة » تمتمل استماله في أنواع شتى من 
الاأعمال ( قال ) مي مميباً لهم : ( بوفقه ) أي يوفق الله سبحانه ذلك المبد 
يمني » يلبمه وصجمله قادرا ( لمعمل صالح ) وتحببه إليه » ويزينه في قلبسه » ويقونه 
عليه » وسكره إليه ضده من الكفر والفسوق والعصياك ( ثم يقبضه ) اللهسبحانه 
وتمالى ( عليه ) أي على ذلك العمل الصالح » والكدح الناحح » وقد تقدم شرح 
ذلك مطولاً في شرح السادس والئانين من «مسند أنس» بن مالك رضي الله عنه . 


الحديث الثالي والخسون بعد الماثة 


 91/‏ ثنا يزيد بن هارون ء قال : أنا ميد » عن أنس 
أن رجلا كارن يكتب للني يكن ٠‏ وقد كارن قرأ البقرة 
وآل عمران ء وكان الرجل إذا قرأ البقرة و آل عمران جد فيناء 
أي عظم » فكان الني يليه علي عليه : غفورأ رحيماً ‏ فيكتب : 
عليما حدكيما . فيقول الني يكل : اكنب كذا وكذا . 


5لإلا سد 


اكتب كيف شئت . وعلى عليه : عليما حكيما ٠‏ فيقول : 
اكت :: عيناً سيا فقول ٠١:‏ كنس كيف شق فاريل 
عن الاسلام ٠‏ فلحق بالمش ر كين وقال : أنا أعلسم محمد ء إن 
كنت لا"'كتب ما شئت . فات ذلك الرجل فقال النبي ملكي : 
إن الارض لاثقبله » قال أنس : فحدتي أو طلحة أنه أنى 
الاأرض التي مات فها ذلك الرجل » فوجده منبوذا . قال أبو 
طلحة : ما شأن هذا الرجل ؛ قالوا : دفناه مرارأ فلم تقبله الاأرض ٠‏ 
حدئنا عبد الله بن أي بكر السبمي » نا ميد » عن أنس قال : 
كات رجل بكتب بين بدي رسول الله يلك , قد قرأ البقرة . 
وآل عمرانء وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران بعد" فيناء 
فذ كر ممنى حديث يزيد . 

كل ري لد عن واتا ريت يعار وو فلك الاعف ) الطريل عن 
أنس) بن مالك رضي ال عنه ( أن رجلا )نصرانياً كا في « صحيح البخاري » 
من حديث أنس » ولفظه » قال : كان رجل نصرانياً فأسل و ( كان يكتب للني 
تلب ) فماد نصرانيا ء فأماته الله ... الخ . 


وفي « مسند عبد بن حميد » أنه كان من بي النجار . فقد أخرج منطريق 
هاشم بن القاسم قال : حدثنا سلمان بن المفيرة » عن ابت » عن أنس 0 


فى - 


رجل من بي النجار » والحديث في مسل في ذ كر المنافقهن » و بيض له البلقيني في 
«مهاته » ولم يسمه . لايقال : إنه عبد الله بن سمد بن أي سرح » وهو أول من 
كتب للني م ثم ارند » لا'نا تقول : إنه قد عاد إلى الاسلام بوم الفتح » 
فقبل منه رسول الله يككةٍ بمد أن أهدر دمه » ثم أجاره عمان بن عفان رضي الله 
عه » وندطع فيه التي #ك فده فيه 

قال أهل السير في شأن عبد الله بن سمد بن أبي سرح بفتح السين 
وإسكان الراء وبالحاء المهملتين - . كان أسل ثم اريد » وكا يكتب لرسول الله 
الوحي » وكان إذا آمل عليه رسو لاله مقي سميماً بصيرأ » كتب : عليماً حكيماً 
وإذا أملى عليه : عليما حكيماً » كتب : غفورأً رحيماً » فكان يفمل مثل هذه 
الميانات » حتى صدر عنه أنه قال : إن مدا لايعلم مايقول » فلما ظبرت خباته » 
م يستطع أن يقيم بالمدينة ء فارئد وهرب إلى مكة » فقال لقريش : إني كنت 
أصرف عمهدا كيف شئت ء فلدا كان بوم الفتح أهدر دمه رسو لاف يكل , فلا 
عم بإهدار دمه » جاء إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة . فقال : ياأخي! 
استأمن لي رسول الله وِكلييّةٍ قبل أن تضرب عنتي » فيبه عمان رضي الله عنه حتى 
هدأ الناس واطمأنوا » فاستأمن له رسو لاه َيه » ثم أنى به إليه » فأعرض عنه 
جيه > فصار عمّان يقول : يارسول الله ! أمنته » والني وَيلَيعْ يمرض عنه »ثم 
قال : « نعم » فبسط يده فبايمه ٠‏ وقد حسن إسلام عبد الله هذا حتى ولا" جمر 
بعض أعاله , ثم ولااء مان » وماتوهو ساجد. في صلاة الصبحأو بعد انقضائها. 
وكان أحد النجباء المقلاء الكرماء من قريش . وكان فارس بني عامر بن لؤي » 
والمقدم فهم . وكان على يده فتح افريقية » ومات بسقلان سنة ست أو سبع 
وثلاثين . وقيل : بالرملة . وقيل : بافريقية » والآأول أصح رضي الله عنه » وأما 
هذا الذي مذكور في هذا الحديث » فقد ذكر ابن ألي دحية في كتابه مَكلقة 


ست 


رجلا" من بن النجار غير مسمى" قال : كان يسكت الوحي لاني يِه » نم تتمشرء 
فلما مات لم تقبله الا'رض . انتهى . ( وقد ) الواو للحال والجلة حااية ( كان ) 
ذلك الرجل ( قرأ البقرة ) أىسورة البقره ( وآل عمران ) قال أنس رضي الله 
عنسه : ( وكان الرجل ) من المسامين ( إذا ) هو ( قرأ البقرة وآل عمران » 
جد فبنا » أي عظم ) . 

قال في «القاموس » : الحد : البخت والحظ والحّظوة والرزق واامظمة » 
فقول أنس : جد فينا » أي صار ذا جد » أي حظوة وقدر عظم » وفيه دليل 
للاأصح المشهور لمذهب الجبور » من جواز قول سورة البقرة » وقد ترجم ذلك 
البخاري في « صحيحه » فقال : باب من لم بر بأسا أن يقول : سورة البقرة » 
وسورة كذا وكذا ء وأشار بذلك الى الرد على من كره ذلك . وقال القاضي 
عياض : لايقال إلا السورة ااتي يذكر فيا كذا, وهذا قاله الحجاج على المنبر » 
ورد عليه الاأعمش حديث أن مسعود رضي الله عنه وغيره من الا"حاديث “ففنها 
حجة ان جوئز قول : سورة كفا ء سورة البقرة » والمنكبوت » وتمو ذلك . 
وقد اختلف في هذا . فأجازه بمضهم » و كرهه بمضهم وقال : يقول السورة 
الي تذكر فيها البقرة . وقد أنكر إراهم النخمي قول الحجاج: لاتقولوا سورة 
البقرة . وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ الني ملي . 

وقال في « الاأذكار » للامام التووي : بحبوز أن تقول : سورة البقرة » 
وسورة المنكبوت » ولا كراهة في ذلك ٠‏ 

وقال بعض السلف : يكره ذلك . والصواب عدم الكراهة » وهو قول 
الجبور » والأحاديث فيه عن الرسول وش أ كثر من أن تحصر © و كذلك عن 
السحابة فن بمدم » وهذا الذي اعتمده علاؤنا . قال في « الاقناع » كغيره :. 
لابأس أن يقول : سورة كذا ء أو السورة ااتي يذكر فها كذا . انهى . 

ش ساون - 


وفي « الآداب الكبرى» للملامة ابن مفلح : توقف الامام أحمد رضي الله 
عنه أن يقال : سورة كذا . 

فال الخلال : لابأس به » وهو الذي قدمه في د الرعانة » . 

وقال القاضى : الاشيبه أن يكره » بل يقال : السورة اتتى يذكر فبا 
كذاءاتى 1 ْ ْ 

وقد جاء مابوافق المرجوح من القولين », ما أخرجه الحسن نين قانع في 
« فوائده» والطبراتي في « الأوسط » عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «لاتقولوا: 
سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة النساء » وذلك القرآ كله » 
ولكن قولوا : السورة التي نذكر فبا البقرة » وكذلك الق رآ كله » .وفي سند 
هذا الحديث عبس بن ميموث المطار » وهو ضميف ء وقد أوردء الحافظ ابن 
الحوزي فيه الموضوعات » . ونقل عن الامام أحمد » أنه قال : هو حديثمنكر. 

وقد قال مَيليعِ في باب تأليف القرآك من البخاري » عن ابن عباس رضي 
2 الله عنها » أن الني ميل كان يقول : « ضموها في السورة اتي يذكر فيا كذاء 

قال ابن كثير فى « تفسيره » : ولاشك أن ذلك أحوط » وقد استقر 
الاجماع على الحواز في المصاحف والتفاسير » وافّأعلم ( فكان الني مَظييعْ علي ) 
أي يلقي ( عليه ) ويلقنه ( غفورً رحيما » فييكتب ) الرجل ( عليم حكيما » 
فقول الني مِتشيةٌ: ١‏ كتب كذا و كذاء ١‏ كتب كيف شثت) وكان هذا إشارة 
الى حديث : «١‏ إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك على سبمة أحرف » فأمما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا » . وفي رواءة للطبري : و على سبمة أحرف » من سبعة 
أبواب الحنة » . وفي أخرى له : « من قرأ حرفا منها فهو كاقرأ» . وفي روابهأني 
داود : ثم قال : « ليس منها إلا شاف كاف » إن قلت: سميماً عليماً » عز بز أحكيماً 
مالم خم آنة عذاب بر حمة » أو آنة رحمة بمذاب» . 


عملا 


وف حديث أني بكرة عندالامام أحمد : كلها شاف كافر» كقولك: هلم 
وتمال مالم نحم » .. الحديث , ولهذا كان يقرأ بمضالصحابة بالمرادفواو لم يكن 
مسموعاً له » ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود رضي الله علها قراءته 
عتى حين »أي حتى حين »و كتب إليه: إذااقرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرى١!اناس‏ 
بلغة قريش » ولا تقرثهم بلثة هذيل » وكان ذلك قبل أن مجمع عمان رضي الله 
عنه الناس على قراءة واحدة »ثم استقر إجماع الصحابة فن بمدع على ما في 
مصحف عمان » ففا وافق رسم المصحف وصح ستده ومعناه » فهو قرآن » وما 
عداء شاذ", امتثالاً لأمى مان الذي وافقه عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم» 
لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآك » وبالله التوفيق . 5 
( و ) كان يي ( علي عليه ) أي على ذلك الرجل الكاتب من الوحي 
( عليما حكيماً . فيقول ) الرج ل للني وَكلكيعٍ : ١(‏ كتب) بدل:عليم) حكيماً 
( ميم بصيرا . فيقول ) الني يَييعٍ : (ااكتب كيف شئت ) إما على النحو 
الذي قدمناء » وإما تهديدا له وتبكيتاً ( فارئد ) الرجل بمد ذلك ( عن ) دن 
( الاسلام ) وخرج من المدينة هارباً ( فلحق مشر كين وقال ) للمصركين : 
( آنا أعلمم ب ) أمى ( حمد) والله د ل لون 
محذوف ( كنت لا" كتب ) له ( ما شئت ) . 
وفي « مسند عبد بن حميد » قال : كان رجحل من بي النجار » وقد قرأ 
البقرة وآل عمران » وكان يكتب لرسول الله يليه » فانطلق هارباً حتى لحق 
بأهل الكتاب قال : فرفموه . قالوا : هذا كان يكتب لمحمد , فأعجوا به » فا 
لبث أن قصم الله عنقه فهم ... الحديثءوهذا الحديث في مسل في ذكر المنافقين » 
وهذا أولى » وجمع الآقوال . 
فقوله في البخاري : كاذ رحل نضرانياً » أي تحسب ما آل إليه أمره » 


- اما 


بأن يكون هو من بني اللنجار » فارئد وذهب هاربا » فلدق بالنصارى فتنمشر 6 
وهذا المراد من قوله : لحق بأهل الكتاب » وهو أيضا المراد بقوله : فلحق 
امش ركين , لأن النصارى و إن كانوا أهل كتاب » لكنهم مسر كوث بالتثليث » 
وانخاذم أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله » والمسبح ابن مرجم » ومن نظر 
في كتهم وتأمل مقالاتهم » عل أنهم من أشد الناس شركاً » وأعظمهم كفر 
وإفكا ( فات ذلك الرجل )بعد ما كذب لم على الني طُيَيةٍ ما كذب »وأخبرم 
بإلافك الذي اقترفه من الاثم والذنب ( مقال الني مَكلْيْ ) :ا بلغه موته : ( ات 
الأرض لا تقبله ) أن يدفن فها لمظم كفرء وشدة إفكه ووزره » فحفر الكفار 
له وواروه » فأصبحت الا"رض وقد نبذته على وجبها. 

( قال أنس ) بن مالك رضي الله عنه : ( فحدثني أبو طلحة ) زيد .نسبل 
رضي الله عنه ( أنه أتى الاأرض التي مات فها ذلكالرجل » فوجده منبوذا . قال 
أو طلحة : ) فقلت : ( مااشآن هذا الرجل ) متبوذأ على وجه الارض غير 
مدفون فيا ؟ ( قالوا : ) قد ( دفناء مرار] فل تقبله الاأرض ) فا أعيانا أمرء 2 
ركناه متبوذ] كا ترى » وهذا اا افترى واجترأ . ونظيره الرجل الذي كذب 
على الني صَظبةٍ » وكان قد عشق امرأة »فأتى أهليا مساء » فقال : إن رسول 
د ميدي بشي اليم أن أتضيف في أي بيوتم شئت. وكا ينتظر يبيتوئته المساء 
فأنى رجل منهم الني يليه » فذكر له شأنه . فقال : هد كذب ء بافلان 1 انطلق 
ممه » فا نأمكنك الله منه فاضربعنقه» واحرقه باإذار » ولا أراك إلا قد كفيته» 
ثم قال له : لا تحرقه بالنار » ولكن إن أمكنك الله منه فاضرب عنقه > فانه لا 
يذب باانار إلا رب النار »ولا اك . فحاءت الماء بصيب » 
فخرج ليتوضأ» فلسعه أفمى» فلا بلغ ذلكالني مويه قال: «هو في النارووا ف أعل. 
نم ذكر الامام أحمد رضيافّعنههذا الحديثعنشيخ ل غير ,زيد بنهار وذ»فقال: 
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(ْ حدثنا عبد الل بن بكر السبمي » ثنا حميد) الطويل عن أنس) بن مالك رضي 
لله عنه ( قال : كان رجل يكتب بين بدي رسول الله كع قد قرأ البقرة 
وآل عمران » وكان الرجل من المسلمين ( إذا قرأ البقرة وآل عمران يمد* فينا) 
أي يصير ذا شأن ورفمة ( فذكر ) عبد الله بن بكر السهمي ( ممنى حديث,إزيد) 
ان هارول الذي شر حناه . 


الحديث الثالث والخسون بعد المائة 


98 - حدئنا يزيد بن هارون ‏ قال : أخيرنا ميد وعبد الله 
ابن بكر : ثنا حميد » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بالبقيع ٠‏ فلادى رجل رحلا : يا أنا القاسم ! فالتفت الني 
يه ٠‏ فقال الرجل ! ل أعنك يا رسول الله » إعا عنيت فلانا . 
فقال رسول الله مَك : نسموا باسمي . ولا نكتنوا يحكنتي . 
حدئنا عبد الله بن أبي بكر في حدبثه: موا باسمي . 

قال رضي الله عنه: (حدثنا يزيد ن هارون » قال أخيرنا حميد » و)حدثنا 
(عبد الله ن بكر) السهمي: ( ثنا حميد عن أنس ) رضي الله عنه ( أن رسولاهه 
يَللةٍ كان بالبقيع ) أي بقيع الفرقد » وهو مدفن أهل المدينة . 

قال في « القاموس » : بقيع الفرقد » لا"نه كان منبته ء وبقيع الزبير » 
وبقيع الحيل البحبة »كبن المدينة » وأصل البقيع : الموضع الذي فيه أصول 
الشجر من ضروب شتى . وفي لفظ : من حديث أنس رضي الله عنهفيوالصحيح» 


م 


وغيره » أنه سل الله غليه وسل كان في السوق ولا خلاف ينها » لاأن السوق 
كاك نومئف بالبقيع ( فنادى رجل رجلا ) آخر فقال : (يا أإ القاسم ) ولفظه 
في « السخيح » : فسمع أي الني صلى الله عليه وسل رجلا يقول : ا أب القاسم ! 
( فالتفت الني مق ) اليه ( فقال الرجل : لم أعنكيا رسول الله ! ما عنيت 
فلانا )لم أر من سمى المنادي » ولا النادى » وبيض لما البلقيني في « مبهانه » 
( فقال رسول الله ملي : تسموا باسمي ) مد وأحمد ( ولا نكتنوا ) - 
الثاء المثناة فوق وسكوف الكاف وفتح المثناة بمدها » فنوذ فواو سا كنة . و 
رواءة : ولا تكننّوا - بفتح المثناة والكاف وتشديد النون ‏ وهو على حذف 
إحدى التاءبن » أو سكو الكاف وضم النوث ( بكنبتي ) . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا عبد الله بن بكر ) السيمي ( في - 
حديثه : سموا بأسمي ) ذف ناء تسموا» وكذا في والصحيحين » : سموا 
محذف المثناة » وفي روائة باثبانها » والحديث رواء.الامام أحمد » والشيخان » 
والترمذي ء وان ماجه » من حديث أنس . والامام أمدء والشيخان» وان 
ماجه أيضاً » من حديث جار . وفي رواية : «ولا تكتنوا يبكنوتي لواو بدل 
التحتانية » وهي عمناها . يقال : كنوته وكنيقه » عمنى” . قال القاضي عياض : 
رووه كلهم في عدة مواضم بالياء . والكنية : ماصدر بأب أو أم » وتقدم 
الكلام على هذا الحديث 2 وبيان الخلاف فيه » وحم الجم بين اسعه الشريف 
وكنيته في شرح الحادي عشر من « مسند جابر نن عبد الله رضي الله عنها » فأغنى 
عن إعادته هنا » والله الموفق . 5 

٠‏ الحديث الرابع والخسون بعد المائة 

156 ثمنازيد بن هارون » قال : أنا ميد . عن ألم 

أن الني هي سأله رجل عن وقت صلاة الصبح ٠‏ فأ بلالا 


--غ8 غاب 


أن حين طلع الفجر :ثم أ فسلى ؛ | تان من انفد أحتر 
حتى أسفر » ثم أصره أن بقيم » ٠‏ فصلى . ثم دما الرجل ٠‏ فقال : 


ما ببن هذا وهذا وقت 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يزيد بن هارون . قال : أنا حميف ) اللو يز (عن 
أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن الني ل سأله رجل ) من الناس ءلم أقف 
على من سماء ( عن وقت صلاة الصبح » فأمر ) الني ولي ( بلالاً ) المبعي ان 
رباح » مؤذن رسول اله مككيةٍ ( فأذن حين طلع الفجر ) الصادق (ثم) أن 
عقب الا“ذان ( فأفام ) الصلاة ( ( فسلى ) الني صلب صلاة الفجر في أول وقنها 
بأصحاءه رضي الله عنبم ( فلا كان من الفد أحثّر ) الاقامة بلال بأمر الني وكاب 
( حتى أسفر ) الصبح » أي أضاء ( ثم أمر. ) أي أمر الني يلي بلالا رضي اه 
عنه (أن يقم) صلاة الفجر بعد الاسفار (فصلى)الني ويل النجر وقتئذ بأسيحابة 
رضي الل عنهم (م) بعد انصرافه ميلو من صلاة | لصبحمناليوم ا نثاني (دهاالر جل) 
السائلفقال :أن السائل عن و قتصلاةالغداة؟ قالالرجل:أنا (فقال) 01 (مايين 
هذا)الوقت الذي صددّينا فيه صلاة الئداة البارحة ( وهذا ) الوقت الذي سينا 
فيه صلاة الئداة اليوم ( وقت) لملاة النداة . وفي روابءة : دما بين هائين 
الصلاتين وقت » . وفي أخرى : دما بين هذن الوتثينوقت » أي لصلاةالفجرء» 
بي أن وقت صلاة الفجر بعتد من أول طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع 
الشمس » فكل ذلك وقت لسلاة الصبح ؛ وتقدم الكلام على شرح هذا الحديت 
في الخامس والثلاثين بعد المائة من « مسند أنس » فانه ذكره هناك من رواءة 
إماعيل بن عليئّة » عن جبد عن انل لل جلت من و يدل 
إاعيل * والله أعل . 

003 


الحديبث القامس والجسون بعف الماثة 
.”بت ننا يزيد ء قال : أنا يد » عرىن أنس ء قال : 


كان من دناء النى ملي الله عليه وسلم بوم حنين : اللهم' إنك إن 
نشأ لا عبد بعد اليوم 


قال رضي الله عنه : ( منا يزيد ) بن هارون ( قال : أنا ميد ) الطويل(عن 
أنس إن مالك رضي اههعنه ( قال : كان من دعاه الني مُكليعْ بوم ) غزوة ( حنين) 
- بشم الحاء امهملة فنونين بينها حتية - مصفر] ء وهو واد الى جنب ذي الجاز 
أحد أسواق الجاهلية » قريب من الطائف » ببنه وبين مكة بضمة عثمر ميلا” »كا 
تقدم الكلام على ذلك فيشرح الخامس بعد المائة من « مسند أنس » رضي اللهعنه 
(اللبم) هذء كلة كثر استمرلها فيالدعاءء وهو معمنى : با أله فالمم عوض عن حرف 
النداء » فلا يقال : اللبم غفور رحم مثلا” » وإنما يقال : الليم اغفر لي وار حمني » 
ولاجمع بين حرف النداء والمم إلا نادر] » كقول الراحز : 
إني إذا ماحدث ألم أقول يا اللبم" با الابها 

( إنك ) ! أل ( إن تشأ ) أي هلاك أسحاب رسول الله يظَبُّعِ » وظبور 
الكفار علبم (لاتسد) في الا'رض( بعد اليوم ) لآن معظم المساين » أو كلبم إلا 
القليل قد كان حاضر] , وأهل مكة كانوا بومئذلم يستحم الامان فهمء ولم 
تخالط بشاشته قلومهم » بل كانوا ماب ين مؤاف ومستأمن» ومظبر للاعان على 
مضْض منه وكره. والعرب أيضاً ممظمبمفي ذلكاليومحاضر » وقبائل الكفار فد 
تألبت واجتممت اجماعا لامزهد عليه » فاذا لم ينصر الله دينه ويؤيد عبده > ويمز 
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جنده » ويكبت الكفارو مخذلهم » ويملبم وأموالهم غنيمة للمساين » نحم النفاق » 
وظبر الكفر والشقاق » وتكلمت الألسن ما أكنت الغمائر من |أمداوة 
والبنضاء والححود والشرك الذي لارضى » وهذا الحديث رواه الامام أحمد » 
وان أني شيبة » وسنده على شرط « الصحيحين » . ٠‏ 

وروى ابن إسحاق في « السيرة » : أرن رسول الله يك وم بدر كان 
يناشد ربه ماوعده من النصر ء يقول فما يقول : «١‏ اللبم إن مهلك هذه المصابة 
اليوم لاتسد في الأرض » . وأبو بكرالصديق رضي الله عنه يقول : يارسولالله! 
بعض مناشدتك ربك ء فان اله منحز لك ماوعدك . 200' 

وروى ابن حرير 2 وان أني حاتم » والطبراتي » عن أبي أبوب رضي الله 
عنه » أن عبد الله ن رواحة قال : يارسول الله ! إني أريد أن أشير عليك » 
ورسول الله ييه أعظم من أن يشار عليه » إن الله تبارك و تعالى أجل وأعظم 
من أن ينشد وعده. فقال رسول اله يليه : « .ان رواحة لانشدن” وعده » 
إن الله لاخلف الميماد » . 

وروى البوقي بسند حسن »2 عن أن مسمود رضي الله عنه قال : مامت 
مناشدا ينشد مقالة أشد مناشدة من رسول الله مُكل لربه وم در »جع ليقول: 
«اللبم أنشدك عبدك ووعدك ء اللبم إن هلك هذه المصابة لاتسدء . ثم النفت 
كأن وحبه شقة قر » فقال : « كأعا أنظر مصارع القوم المشيئّة ». 

وروي السيقي أيضأ » عن ان عباس رضي الله عنها »وحكمبن حزام » 
وإراهم التيمي » قلوا : لما حضر القتال رفع رسول الله ليع ديه يسأل اله 
النصر وماوعدهويقول : « الابم إن ظبروا علىهذء المصابةظير السرك » ولايقوم 
لك دبن » . وأنو بكر رضي الله تالى عنه يقول : والله لينصرنك الله » وليديض 
وجبك » وخفق رسول الله مَكليقٌ خفقة وهو في العريش » ثم انتبه » فأنزل الله 

ا 


عز وجل ألفا من الملائكةمردفين عند | كتناف المدو , وقال رسو لاف ميلع : 
و أبشر يا أبا بكرء هذا حبر يل ممتحر سام ةصفراء » آخذ معنا فرسه بين السباء 
حاار وو ا النقع يقول : أناك 
نصر الله إذ دعوته ». 
وروى الامام أحمد , وان أني شيبة ومسل »وأو داود »والترمدي » 
وغيرمم » من حديث عمر ن اللحطاب رضي الله عنه قال : ا كان نوم بدرء نظر 
رسول الله يليه إلى المشركين و عألف » وأصحابه ثلاأعائة و نسمة عشيرر حلا » 
فاستقمل نة ان علا القبلة » ثم مده بديه ؤمل هتف بربّه يقول : « للبم أنجز 
لي ما وعدتني » اللهم 1 ني ما وعدتني » الابم إن مهلك هذه المصابة من أهل 
الاسلام لا تسد في الأرض » فا زال هتف بربه مان يديه » مستقبل القبلة» حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه » فأناه أنو بكر رضي الله عنه » فأخذ رداءء وألقاء 
على منكبيه ء ثم النزمه من ورائه » فقال : يا ني الله ! حكفاك تناشد ربك » 
سينحز لك ما وعدك ء فأنزل الله تعالى : « إذ تستغيثون ر بك' فاستجاب لم أني 
بمدك بأاف من اللانكة مردفين » (20 فأمد. الله تعالى بالالانكة . 
' وروى البخاري » واأنسائي , وان المنذر » عن ابنعباس رضي اللهعنها » 
أن رسول الله يبع قال وهو في قبة يوم .در : « اللبم إنيأنشدك عبد كو وعدك, 
اللبم إن تشأ لا تمد بعد اليوم » » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال : 
حسبك با رسول الله , اقد ألححت على ربك » نفرج وهو يثب في الدرع وهو 
يول : 0 ويولون الدر, كيبل الساعة موعدم والساعة أدهى 
وأمر غ50 . الحديث ٠.‏ 


ا سند وى و عام ارد أن يتوم أحد أن أب بكر 


)١(‏ سورة الأنفال ؛ الابة : ٠‏ (؟) صورة القمر » الاية : ه: 


رضي الف عنه كان أوئق بريه من الني كع في تلك الحال , بل الحامل لاني 
ليع على ذاك شفقته على أصحابه و تقوية فلو-هم ٠‏ لاأنه كان أو مغيق شيده:» 
فبالغ في التوجه والدعاء والابنهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ء لا”نهم كانوا 
يمامون أن وسيلته مستحاءة , فلما قال له أبو بكر ماقال» كف عن ذلك ؛ وعلٍ 
أنه استحيب له ء لا وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة » فلبدذا عقبه 
بقوله : « سمهزم الجع 23١0‏ . 

وقال أبو بكر بن المرني رحمه الله تمالى : كان الني مونل في مقام 
االموف , وكان صاحيه في مقام الرجاء » وكلا المقامين سواء في الفضل . قال 
تاميذء السبيلي : لا بريد أن الني سلى الله عليه وسل والصد"يق سواء ء واحسكن 
الرجاء والموف مقامان لا بد" للاعمان منها » فأبو بكر كان في تلك الساعة في 
من الل تعالمى , لأن الله تعالى يفمل ما يشاء » نفاف أن لا يسد الله تمالى فيالأرض 
بمدها . وقال بمضبم : ا قال الصد"بق ما قال رحمة ورأهة على الني مقو » م 
رأىمن نصبه من الدعاء والتضرع » حتى سقط الرداء عن منكبيه »فقا ل له: 
بض هذا با رسول الله : أي لم تعب نفسك هذا التمب » والله تمالى قد 
وعدك بالنصر ؟ ٠‏ 

وكان الصد" يق رقيق القلب شديد الاشفاق على الني يلي . قال : وزل 
من لا عم عند بمن ينسب الى التصوف في هذا الموضم زللاة مددأ » فلايلتفت 
إليه . وكأن الحطابي أشار إليه. وقالفي ١‏ ااروض » : شدة احتهاد النبي ونصبه 
في الاعاء أنه رأى الملائكة الكرام تنصب في القتال » وجيريل على ثناياه النقع 
والثبار » وأنصار الله مخوضون غمرات الموت» والحباد يكون بالسيف والسنان» 
)١(‏ سورة القمر » الالة : ه٠4‏ 
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ويكون بالدعاء والتضصرع باليد واللسان , ومن عادة الامام أن يكون من وراء 
الحند ؛ لا بباشر القتال , فاتهد صَتلييّةٍ بالدعاء والابنبال » ليكون كل منهم فيجد 
وجباد » فم يكن ليريح نفسه من أحد الحدين والحبادن وأنصار الله وملائكته ‏ 
مبتهدون » ولا يؤثر الداعة » وحزب الله تمالى مع أعدائه جتلدون » وال يفمل 


ما يشاء » ومختار ما ريد » ويوفق من أراد به خيرأ » ويلبمه التقبت والتسدد » 
وإالله التوفين . ظ 


رسول ان جلا : اتهيت إلى السدرة . فاذا تَبقها مثل الحرار » 
وإذا ورقبا مثل آذان الفيلة . فاممًا غشها من أم الله ما غشها . 

قال رضي الهه عنه : ( ثنا حمد بن أبي عدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الل ويلك ) في حديث الاسراء 
المشبور في « الصحيحين » وغيرها : أتيت بالبراق » وهو دابة أبيض طويل »فوق 
الخار ودوث البغل » يضم حافره عند منتبى بصره . قال : فر كبته حتى نيت بيت 
المقدس . قال : فر بطته بالحلقة ااتى تر بط لها الأننياء . وفي روابة : إن جبريلأتى 
الصخرة , فى ضع أصبمه فها » فخرقها وشد با البراق . قال ويلع : « ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركمتين , ثم خر حت » فجاءتي حبريل باناء من حمر وإناء 
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الساء . . . الحديث بطوله . وفيه : « ثم ع ج بنا الى السباء السابمة » فاستفتح 
جبريل . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن ممك . قاك : جمد مي » 
قال : وقد بعث إإيه ؛ فال : قد بمث إليه » ففتح لناء فاذا أنا بإراهم ملق 
مسند] ظهرء الى البيت المممور » واذا هو يدخله كل نوم سبمون ألف ملك 
لا يمودوث اليه » ثم ذهب لي إلى سدرةامنتهى » وفي روابة : « فرفمت الى سدرة 
المتهى » وفي هذه الرواءة ( اننهيت الى السدرة ) أي المبودة ااتي ذكرها الل 
تعالى في قوله : « عند سدرة الاننهى » 20 وسعيت بذلك لأأن إللها ينتبي ما يمرج 
من الاأرض » فيقبض منها » والها ينتهيما بيط من فوق فيقبض منها .والسدر: 
2000 سدرة . 
قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون غيرها من الشحر ء لآن فيا ثلاثة 
أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ » وراتحة زكية , فكانت عنزلة الاعان الذي 
جمع القول والعمل والنية » فالظل عنزلة العمل ٠‏ والطمم عنزلة النية » والرائحة 
ع اقوك ,وق وغ ف حدث إن مسوه عند مس أن السدرة في السباء 
السادسة » وظاهر ما سقناه من حديث أنس أنها في ااسابمة . 
قال القرطبي : وهو تعارض » وحديث أنس قول الآ كثر »وهو الذي 
يقتضيه وصفها » بكونها يتنبي الها علم كل ني مرسل » وكل ملك مقر'ب » 
وأيضًاً حديث أنس رفوع »وحديث ان مسمود موقوف » فير جح حديث 
أنس بهذا » وجمع بعضهم بأن أصلها في السادسة وأغصاها وفروعبا في السابمة » 
وليس في السادسة إلا أصل ساقها ( فاذا نيقها ) بفتح النون وكس الموحدةء 
وهذا هو الذي ثبت في اارواة ء وإن جاز سكوث الموحدة . واانبق معروف » 
وهو تمر السدر ( مثل الجرار ) في الكبر والمظم . وفي روابة : مثل قلإل مجر 
)١(‏ سورة التجمء الاية :؛١‏ 
لوم 





والقلال بالكس جمع قلة بالشم » وهي الحرار » الواحددة نسع قر بتين أو 
أ كثر » ومجر بفتح الحاء والحم : بلدة كانت قرب المدينة المنورة » إإمها تنسب 
القلال . وقيل : إلى ثهر اليمن» وحصة من عدلاف ما زن 200» كني «القاموس» 
بريد أن ثمر السدرة في الكبر مثل القلال » وكانت 5598 عند الخاط.ين ( وإذا 
ورقها ) أي ورق سدرة !انتهى ( مثل آدان ) جمع أذن ‏ بضم ال همزة وسكون 
الذال الممحمة ورا أيضاً ‏ المضو المعروف » وهي مؤئئة ( الفييّلة ) بكسر الفاء 
وفتح التحثية بمدها لام » جنع فيل » وجمع فيل أيضاً على أفيال وفيول . 
قال ابن السكيت : لا تقل أفيلة . وفي روابة بعد قوله ططعٍ : « واذا 

ورقها مثل آدَانْ الفيلة » نكاد الورقة تنطي هذه الآمة »وفي روابة : «الورقةمنها 
تظل الاق » على كل ورقة ملك» » والمراد بتشبيه ورقبا بآدانالفيلة في الشسكل 
خاسة , دون الكير . وف الحديث : « أنه يسير الرا كب في ظلبا سيمين عامساً 
لا بقطمبا » وفي حديث أسماء بنت أفي بكر الصد"بق رضي الله عْها قالت : ممت 
رسول الله يليك ؛ وذكر سدرة المنتهى فقال :« يسير في ظل الفنن0© منهسا 
اارا كب مائة سنة »أو يقال :« يستظزفي الفئن مما مائة را كب » رواءأو على 
الموصلي »وكذا رواء الترمذي و حسنه ( فاها غشيها ) أي سدرة المذنهى ( منص 
الله ما غشها ) المذ كور في قوله تعالى : « إذ ينشى السدرة مايذشى » 9© أي من 
قدرة الله تعالى » وأنواع الصفات التي مخترعبا لما » وأعهم ذلك على حبة التعظم 
والتفخم ( حولت ) السدرة( يا قوت )هو من الجواهرمعروف معر“ب »© أحوده 
الأحمر الرمثاني » نافع للوسواس » والمفقان » وضمف القلب شرب » ونخودالدم 

تعليق] ( وزمرذا ) - بشم الزاي والمم والراء المشددة وبالذال اممجمة - هو 
)١(‏ في الاصل : وحصنه من مخلاف داذل » وهو خطأ » والتصحبح من« القاموس» ٠‏ 

(؟) الفئن : الفصن . 

(+) سورة التجم © الآية : ١١‏ 

اواك 


0 ٠. أ‎ 0 ٠ . 0 

الزررجدمن الجواهى الممروفة (ونحو ذلك ) من الجمواهر النفيسة 
والمعادث اثمينة 5 

قال الامام الحقق ان القم في قوله تمالى : « إذ يفشى السدرةما يفشى )00 
لا ذكر الله سبحانهو تمالى رؤية مد و لحبريل عليه السلام عند سدرةالمنتهى» 
استطرد منها » وذكر أل حنة المأوى عندها » وأنها ينشاها من أمره وخلقه 
ما يفشى . ش 

ومعنى يذشى السدرة : يسترها » ومنه اافواشي » أو من ممنى الاتيان. 
بقال : فلان ينشاني كل وقت »أي بأتيني » وأعهم الا'مر لمظمه وفخامة شأنه » 
وقد أشءرت هذه السارة أن ما ينشاهاء من الدال” على عظمة ذيا لحلال مالا 
يكتنهه النمت ء ولا حيط به الوصف ,ء ولا يتصوره الحيال . 

وفي صسحيح مسل » من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا :« رأيت 
السدرة ينشاها فراش من ذهب » ورأيت على كل ورقة ملكا يسبحالله » وقيل: 
ملائكة ينشونها »كأنهمطيور بر تقو إامها »متشو قين متبر كين هاء زا نري نكا زور 
الناس الكمبة . وروي مرفوعاً : «غشمما نور من الله عز وجل حتى ما يستطيع 

وفي « صحيح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « فلما غشببا 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه أيضا مرفوعاً :« فةشيها 
أي سدرة المنتهى - ألوان لا أدري ما حي » والله أعلم . 


١١ : سورة النجم » الاية‎ )١( 
ل يه‎ 


تهات 

الأول : الذي اشتهر وصار عليه العمل أن الاسراء كان في ليل سبع 
وعشرين من رحب في السنة الثانية عثير من المبمث » وهذا القول مختار الحافظ 
عبد التي المتضيي المسل : وقال اوعدي + لسع عشرء خلت من جتان يبل 
الحجرة بانية عشر شبرا . وقيل : كانت ليلة سبع عثمرة هن ربع الاول قبل 
الحجرة بسنة» وادعى ان حزمفيه الاجماع . والذي ذهب إليه الجبورمنالمفسرين 
واللحدثين والفقباء والمتكامين , أن الاسراء والممراج وقما في ليلة واحدة » وأن 
ذلك بالروح والحسد » يقظة لا مناءا » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقمى » 
إلى السموات الملى » إلى سدرة المننهى » الى حيث شاء اللي الأعلى . 

قال القاضي عياض : وهو الحق » وعليه ندل الآنة يا وصحبح الا خبار 
الني استفاضت واشتهرت بين الملماء اشتهارا لايمدل عنه . 1 

الثالي : إعا بحيت سدرة المننهى_بذلك لكونها الني لي ينبي اليا علم كل بي 
مرسل » وملك مقرب وما خلفها غيب لا يمامه إلا الله أو من أعامه . 

قال بمهم : وهي طوبى أاتي ذ كرها الله في سورة الرعد » وهي شجرة 
بسير الرا كب في ظلبا مائة عام » وتخرج من أصلها أربمة أنهار :هران ظاعران» 
وها النيل » والفرات » ونهران باطنان »أي في الحنة . فها فراش من ذهب » 
لو وضعت ورقة منها فيالاارضلا'ضاءت لا'هل الا'رض . وقيل : سميت سدرة 
المنبى ‏ لا"نه ينهي إلبها من ماتعلى'سنثّة الني ييه » وم المؤمنون حقاً .وهي 
عن مين المرش » وعندها جنة المأوى . قال ابن عباس رضي الله عنها : وأكثر 
المفسرين : جنة المأوى التي تأوي الها أرواح الشهداء » وهي نحت العرش . 

الثالث : زعم بعض الصوفية أن الاسراء والممراج وقما له مكلاب ثلاثين 
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مرةٌ . وقال بعضبم : أربما وثلاثين : واحدة هسمه الشمريف وروحه ء والبافي 
بروحه . وأنكر ذلك ابن القيم وغيره » واسئندوا في ذلك الى استتعاد تكرر 
قوله : ففرض عليه مين صلاة » وطلب التخفيف إلى آخر القصة . 
قال الحافظ ان حجر :.وما أظن أحدا تمن قال بالتمدد يلتَزم إعادة مل 
ذلك يفظة » بل بحبوز وقوع مثل ذلك مناماً » ثم وجوده بقظة » كا في قصة 
المبمث > والله أعلم . 
الحديث السابع والخمسون بعد الماثة 


9 ثنا ان أني عدي . عن حيد ؛ عن أس أرن 
اريم ممّة أفس كسرت ثنينّة جارية » فطلبوا إلى القوم المفوء 
فأبواء فأنوا رسول الول . فقال: القصاص . قال أنس ان 
النضر : يارسول الله ! تحكسر 'نيّة فلانة ؛ فقال : يا أنس ! 
ننيّة فلانة . قال : فرضي القوم » وئرحكوا القصاص . فقال 
رسول الله ملي : إن" من عباد الله من لو أقسم” على الله لاأبركه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عد ( بن أني عدي , عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الرث بيع ) - يضم الراء وفتح الباء الموحدة 
وتشدد الياء المكسورة التحتية - هي بنت النضر بن معفم بن زيد بن حرام 
(عمة أنى ) بن مالك الأنصارية النجارية » وهي أم حارثة بن سراقة . وقد 


ب اه 


جاء في « صحيح البخاري » أنما أم الربيع بنت اانضر ء والذي ذكر في أسماء. 
الصحابيات أنها الربيع » وهو ااصحيح ( كسرت ثنية جارية ) أي أحد أسناها - 
المتقدسة ء ولكل إنسان أربع ثنايا : ثنتاث من فوق » وثنتان من أسفل » 
وللانسان من فوق ثنيتان » ورباعيتان , ونابان » وضاحكان » واناجذان > وستة 
طواحين » ومن أسفل مثلبا » ولم أر من سمى الحارية التي كسرت ثنيتها الربيع 
( فطلبوا ) أي طلب أنس بن النضر » وأقاربه من بي النجار ( إلى القوم ) الذين 
م أقارب الحارءة المكسورة ثنينها وأولياؤها ( المفو ) عن القصاص إلى الاارش» 
وذلك بعد ما طلب أواياء الحارية القصاص من الريع ( فأنوا ) أي امتنموا من 
العفو عن القصاص الى الا'رش ( قأتوا ) أي كل من الطالبين والمطلوبين (رسول 
اله مَلينع ) فذكروا لكه القصسة (فقال) عليه الصلاة وااسلام : 
كتاب الله ( القصاص )260 اقوله تمالى : « والسن الست ٠»‏ 9) 
( ل ) أخو الريع ( أنس بن النضر ) بن شمضم بن زيد بن حرام الااتصاري 
النجاري » وهو عم أنس ن مالك » استشيد أنس بنةالنضر”نوم أحذ» وجد 
فيه بضع وتمانون » بهن ضرية بسيفٌ » وطمنة برمح » ورمية فوم 0 
قوله تعالى : « من المؤمنين رحال صدقوا .ما عاهدوا الله عليه هم من قصى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بداوا تبديلا ”" روى عنه أنس بن مالك رضي الله نه 
( ارسول الله تكسر ) بحذف همزة الاستفبام الانكاري © ورأيت في أ كثر 
الروايات باثباتهاء كا في البخاري وغيره ( ثنية فلانة ) أي أخته الربيع بنت 
:1201 ك3 متاح ارك داق اا وعراس 
فنها على أن الاول إغراء » واثاني ,دل . وجو في الثاني الرفع على أنه مبتدأ 
محذوف احير , أي ابَموا كتاب الله ففيه القصاص . 
(؟) سورة المائدة » الاية : هع 
(») سورة الاحزاب ؛ الآية : م 
و 


النضر ( ففال ) رسول اله مولع : ( يأأنس ! كتاب الله ) عز وجل (القصاص) 
أي قد أوجب الله تعالى القصاص في كتاءه المنزل » فالامتثال له لازم » والاعان 
به واجب ( فقال ) أنس رضي الله عنه ”ماني : ( لا والذي بنك بالحق ) رسولاً 
(لا تكسر ثنية فلاثة ) أي أخته الر بيع » قال ذلك لقوة رجائه وعظم التجائهإلى 
الله ورسوله في طلب المفو ء لا أنة قاله رد لمك الله ورسوله . 

( قال ) أنس بن مالك : ( فرضي القوم ) بالأرش ( فمفوا ) عليه (ونر كوا 
القصاص » فقال رسول الله يللع ) حينئذ : ( إن من عباد الل من ) أي دا 
صالحاً حبيباً لل تعالى ( لو أققم ) عازما ( على الله ) أن يفمل أو أن لايفشمسل 
(لابر'ء ) أي جمله بارأ في قسمه » صادقاً في عينه » لكرامته عليه » وارتفاع 
متزلته لديه . 

وقد روى الترمذي » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله يَيليْعِ : ٠‏ م من أشمث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له - أي لا يبالى به 
ولا يلتفت اليه لو أقم على الله لار"ه ». منهم البراء بن مالك . قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب . والبراء ن مالك هذا ء هو أخو أنس ن مالك 
لآ بيه وأمهم شبد اجدانونا عدها من لقان وكان من الفضلاء والا بطال 
الاأشداء » قتل من ال مش ركين مائة مبارزة سوى ما شارك فيه »و كتب عمر 
رضي الله عنه أن لا تستمملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين » فانه مبلكة 
من المبالك يقدم مهم » فلا كان بوم مستر » انكشف الناس فقالوا : يا براء: أقم 
على ربك . فقال : أقم عليك يارب ما منحتنا أ كتافهم » وألحقني بنبيك وَللقق » 
فنحوا أ كتافهم » واستشبد البراء بومئذ سنة عثس رن . ومن روى عنه أخوه 
أنى بن مالك رضي الله عنها . 


لاو - 


تنهات 

الأول : أخرج مسل في « صحيحه » من حديث ثابت البناتي عن أنس 
أن أخت الربيع جرحت إنساناً . ورواءة حميد عن أس : أن الربيع بنث النضر 
'كسرت ثنية جارية » وهذا الا"خير أخر جهالبخاري . فاما أن يكونا قضبتين أو 
قضية واحدة . وما في البخاري من أنها الربيع كسرت ثنية جارية . أثبتوأصح 
وأشهر » وإن كان ثمابت'٠'‏ أحفظ من حميد , إلا أن الاأشبر حديث حميد عن 
أنس أن الربيع بنت النضر كسرت شثنية جارية » وا أعلم .. 

الثاني : ممتمد مذهب أحمد رضي الله عنه أن موجب العمد أحد شيئين : 
القصاص ء أو الدية » هذا المبور والمممول به » وعليه الا'سحاب » وهو من 
مفردات المذهب . وقيل : الواجب القصاص عيناً » فملى المذهب يخيئر الولي » 
فان شاء اقنص » وإن شاء أخذ الدءة , وإن شاء عفا يحانا » وهو أفضل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : استيفاء الانسانّحقه من الام عدل »والمفو 
إحسان » والاحساث هنا أفضل ء لكن هذا الاحسان لايكون إحسانا إلا بمد 
المدل » وهو أن لاحصل بالمفو ضرر ء فان حصل به ضرر » كان ظه) من 
المافي » إما لنفسه ء أو لغيره ' فلا بشسرع ء ولهالمةو إلى الدية »ولو سخطالاتي 
على معتمد المذهب . 

وقد ورد في فضل المفو عن القصاص وعن الدية عدة أخبار » مها عن 
عدي ن نابت رضوالله عنه » قال : هثم رجحل فم رجل على عبد معاوءة ؛فأعطي 
دبته » فأى أن يقبل -تى أعطي ثلاث . فقال رجل : إفي “عست رسول الله مكليةٌ 
يقول : « من 'نصدق «دم أو دونه كان الفارة له من بوم ولد إلى بوم تصدق > . 
رواء أو يعلى » ورواته رواة الصحيح ؛ غير عم ران ن ظبيان . 
)١(‏ الاصل : ثابتأ » وهو خطأ . 

رةه 


وأخرج الآمام أحمد برجال الصحبح » عن عبادة بن الصامترضي الله عنه 
قال : سممت رسول الله وكاو يقول : « مامن رجل جرخ في جسده جراحة 
فيتصدق ما ء إلا كفّر الله تبارك وتمالى عنه مثل ماتصدق به » . 

وأخرج الترمذي وقال : غريب » عن أني السفر(2© قال : دق رجل من 
قريش سن رجل من الأنصار » فاستمدى عليه مماوية » فقال لمماوية : با أمير 
المؤمنين : إن هذا دق سني . فقال له معاوية : إنا سخرضيك » وألح الآخر على 
مماويةفاًبرمه ٠‏ فقال معاوية : شأنك بصاحبك , وأ.والدرداء جالس عنده . فقال 
أو الدراء : سممت رسول اله مي يقول : « مامن رجحل يصاب بثيء في جسده 
فيتصدق به » إلا رفعه الله به درحة » وحط به عنه خطيئة» . فقال الأنصاري: 
أنت سمه من رسول ال يلع ؛ قال : سممته أذناي , ووعاء قلي . قال : فاني 
أذرها له ٠‏ قال له مماوية : لاجرم لا أخيبك » فأمي له مهال . 

وروى انماجه المرفوع منه > عن أبي السفرء عن أفيالدرداء » وإسناد. 
حسن لولا الانقطاع . 

وأخرج الامام أحمد » عن عبد الرحمن بنعوف رضي الله عنه » أذرسول 
النه ميتي فال : د ثلاثة والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عللين : لاينقص مال 

من صدقة فتصدقوا » ولا يمفو عبد عن مظامة إلا زادءالله ما عن يوم القيامة » 

ولا يفتح عبد بإب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » . ا 


)١(‏ وعلى هامش الاصل بخط موّلفه مانصه : قوله : عن ألي السفر : أسمه سعيد بن يحمد 
- بهم النحتية وسكون الحاء المبملة و كسر المم - تابعي» ويقال : أبو السفر : سعيد بنأجد » 
وري من 'نور همدان » من أهل الكوفة . 

قال في د جامم الاصول » : تابعي جليل القدر . روي عن ابن عباس واليراء رضي الله 
عنهم » وعنه الشمبي ومطرف وشعبة وغيرمم . ' د ااؤلف »> 


ايوس 


الله عنبا » وقال فيه : « ولا عفا رحل عن مظلمة إلا زاده الله مها عن“ ؛ فاعفوا 
يمرك الله » . 

وروى الا٠ام‏ أحمد ؛ والتزمذي نوه م دن حديث أي كبشة الا*عاري 
رضي أنه عنه » وقال الترمذي : حد بت حسن صحبح . وروى مسلم »والترمذي 
من حديث أني هربرة رضي الله عنه » أن رسول اله يك قال : د ما تقصتصدقة 
من مال » ومأ زادالله عبد بعفو إلا ع لل وماتواضم أحد لله إلا رفمه الله عز 
وجل » . وي هذا الباب أحاديث كثيرة » وبالله التوفيق . 


الحديث الثامن والؤسون بعد الماثة 


+ - ثنا ابن أني عدي ؛ عن ابن عون ٠‏ عن 
عبد الجيد بن المنذد» عن أنس قل : صنع بعض عحمومتي طعاما ؛ 
فقال للنبي كي : إني أحب' أن تأكل في بتي ونمأّي فيه . 
قل : فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول ٠‏ قال : فأمر بناحية 
يها افكت ووش نما ومنااء» 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي عن ) الامام عبد الله 
( بن عون ) ن أرطباك المزتي - أبو عون البصري » أحد الاأعلام. 


وان سيررين »وخلق. 


وقال عنه هشام ن حساث : لم بر عيناي مثل ابن عوك . 

وقال قرة بن خالد: كنا نمجب من ورع ان سيرين » فأنساناء. ابن عون , 
مات عبد الله بن عوك سنة إحدى وحْمسين وماثة . 

قال الذهي في « طبقات الحفاظ » . وفي عصر هذه الطبقة ‏ أي وهي 
الطبقة الرابمة من صفار التابيين ‏ شرع الكبار .من الملاء في تدوين السان » 
وتأليفالفروع » وتصنيف المربية »ثم كثر ذلك في أيام الرشيد » وأخذ حفظ 
العلاء ينقص لاتكالحم على ندوبن الكتب . 

وقد قال الأوزاعي : إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس . 

وقال ابن ممين : ان عود “قة في كل شيء »ء وكان لابن عون وقع في 
النفوس » وكان إماما في الم » رأسا في التأله والجبادة » حافظاً لأنفاسه » كبير 
الشأن, ذكره الحانظ الذهي » وكذا الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه . 

(و) ةل الامام أحمد أيضا : حدثنا بن ألي عدي (عن عبد الجيد ان 
المنذر ) بن الحارود ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : صنع بعض 
مومتي ) قبل : هو عتبان بن مالك » لكن ليس عتبان عم لأنس إلا على سبيل 
المواز» لأنها من قبيلة واحدة » وهي الحزرج » فكل منها خزرجي + لكن كل 
واحد منها من بطن » فأنس تخاري » وعتبان - بكسر العين الممملة - عجلاني » 
والله أعل ( طماما ) بيدّن في قصة عتبان أن الطمام كان خزيرة - مخاء ممجمة 
بمدها زاي مكسورة فتحتية ثم راء فباء - نوع من الأطممة . قال ابن عيينة : 
يصنع من لحم» يقطع صغار) ثم يصب عليه ماء كثير » فاذا نضج ذرث عليه الدقيق» 
فان لم يكن فيه لحم فبي عصيدة . و كذا ذكر يعقوب ء وزاد : من لحهبات ايلة. 
قال : وقيل : هي حساء من دقيق فيه دمم . وحكى في الخهرة مثله » وحكى 


١‏ .ا 


الاأزهري عن أني اليثم أن المزيره من النخالة » و كذا حكاء الامام البخاري 
في كتاب الا'طعمة من « صحيحه » عن النضر ن ثعيل . 

قال القاضي عياض : المراد بالنخاله دقيق لم يغر بل » ويؤيد هذا قوله في 
رواءة الا'وزاعي عند مسلم : من حشيشة - يحم وممجمتين ‏ قال أهل الاغة : 
هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيا شحم أو غيره » وقد رويت في 
والصحيحين »: حرررة - بحاء وراءين سنها باء مثناة تحتية مبملات - تصنع 
من اللين . 
(فقال ) أي بسض سمومة أنس ( للني م : إني أجب أن تأكل )طماما 
( في بتي ) وقصة عتبان كم في « الصححين » عن تود ن الربيع » عن عتبان 
بن مالك »وهو من أصحاب الني ولاق من شبد يدر من الاأنصار ‏ أنه 
أفى رسول الل طَيلعِ فقال : با رسول الل ! إني قد أنكرت بصري وأا أصلئي 
لقومي » فاذا كانت الا"مطار سار الوادي الذي بن وبيهم »ولم أستطسع 
أن آني المسجد فأصلي لحم » وودت أنك با رسول الله تأتبني فتصلي في بتي 
فأتخذه مصلتى . قال : فقال رسول ان طليع : « سأفمل إن شاء الله» . 
وهو كقوله في حديث أنس : ( وتصلي فيه ) أي في بتي . قال عتبان : فضدا 
رسول الله وير وأبو بحكر الصد"يق حين ارتفم النهبار . وفي رواية : وممه 
أبو بكر وعمر. 

وقد روى الاسماعيلي أن الؤال وقم يوم الجممة » والتوجه إأيه وقع 
يوم السبت . 

وفي حديث أنس عن عتبان ( قال : فأنى ) وفي افظ : فأناني ومن شاء الله 
من أصحابه . وروي من وحه آخر عن أنس: في نفر آخر م نأصحاءه » فيحتمل 
أن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه » ثم عند الدخول أو قبله اجتمع مر 


ومس : 


وغيره من الصحابة فداوا معه . ( وفي اابيت فل من .تلك الفحول ) أي جمل 
من تلك الخال التي كانوا ينضحوث علا الماء وتحملونها » هذا هو الظاهي » 
وليست هذه الزيادة في حديث عتمان . وفادة هذه الزيادة , أن كون السمير في 
ناحية البيت لا بمنع صحةالصلاة فيه » فلا بصير البيت مراحاً وعطنا للابل يذلك. 
قال عتبان : فاستأذن رسول الله تلبق » تأذنت له : فل مجلس -تى دخل البيت » 
ثم قال : أبن تحب أن أصلي من يبتك ؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت . 
فقام رسول هه ميق © فكثّر, فقمنا وراءه » فصلى ر كمتين ثم سلكم . قال : 
وحبسناه على خزرة صتمناها له ... الحديث . 

وف « صحبح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » قال رجل من 
الاأنصار : إني لا أستطيع الصلاة ممك » وكا رحلا ضحماً » وزاد عيد اليد 
عن أفس: وإني أ حب أن تأكل في بتي وتصلي فيهء فصنع للني ملع طماما. فدعاء 
إلى منزله » فبسط له حصيرا » ونضح طرف الحصير فصلى عليه ر كمتين . فقال 
رجلمن آل المارود لأنس رضيافّعنه : أ كان ر سول الل يَيليةٍ يصليالضحى؟ 
قال : ما رأيته صلاتها إلا يومئذ © فل مخركج مسل هذا الحديث بهذا 'للفظ , 
وأخرج حديث عتبان » وهو عمناء . 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شر حه ( قال ) أي أنس رضي اللعنه: 
( فأمر ) أي الني ميد ( بناحية منه ) أي من اليبت » وكان ذلك بعد قوله 
جيه الرحل : « أبن نحب أن أسلي من بيتك ؛» فأشار الرجل الى ناحية من ٠‏ 
البيت » فأمر كيه بتلك الناحية ( فكنس ) الحل الذي أمر يَطليعٍ أن يكنس 
منها ( ورش”) إما قبل الكنس وهو الا'ذ-ب لمدم إنارةالغبار » أو بسد. (فسلى) 
الني مِيليةِ على الحصير بعد نضح طرفه و فرشه في الحل الذي كنس » ورش" من 
ناحية البيت ( وصلينا ) معشر من كان من أصحابه حينئذ ممه . 


2 ا ه ا م 


قال في « الفتح » : قيل : إنه أي الرجل الضخم الذي من الا" نسار » 
عتبات ن مالك بن عمرو ن المحلان . قال : وهو محتمل لتقارب القصتين .قال: 
ولم أر ذلك صرحا . قلت : قد صرح الحلال الباقيني في « الافهام لما في البخاري 
من الاهام » بأنه عتبان . انتهى ٠‏ 

قال في « الفتح » : وقد وقم في رواءة ان ماحه أنه بمض عمومة أنس » 
ولبس عتبان عم لاأنس إلا على سبيل الهاز » لاأنها من قبيلة واحدة ء وي 
الخزرج » لكن لكل منها بطن . انهى ٠‏ 

وقوله في هذا الحديث : فقال رحل من آل الحارود : هو عبد الخيد ان 
المنذر ن الخارود البصري / وإعا د 0 هنا بالصلاة قبل الطمام ٠‏ لاأنه إعا 
دعي الها » مخلاف ما وقع منه مِيبية في يبت مليكة حيث جلس فأ كل ثم على" » 
لا*نه هناك دعي إلى الطمام » فبدأ به » فبدأ صلى الله عليه وسل في كل مها بأصل 
ما دعي لا*جله . 

وفي تموع ما ذكرنا من طرق هذا الحديث عدة فوائد : منهبا إمامة 
الاأعمى» وإخبار المرء عن نفسه ما فيه من عاهة » و ليس ذاك من الشحكوى 
المبي عنها » وأنه كان في المدينة مساجد سوى مسجد. يديع » والتخلف عن 
الجاعة لنحو المطر والظامة » وفيه جواز اخاذ موضع ممين للصلاة ٠‏ 

وأما النبي عن إيطان موضمممين من اسحد ' ففيه حذيث رواه أو داود 
لآنه يلزم منه اختصاص بعض بقاع المسجد ببمض الأشخاص © مع مايستلزم . 
الرباء ونحوه * وليس ذلك بلازم في مسحد ببته ' وفيه مشسروعية إمامة الزائر في 
بيت امزار. 

وأما ابي عن إمامة اازائر من زاره » فمخصوص عا إذا كان الزائر غير 


٠ 1177‏ ل لم 


الامام الا'عظم » وكذا من أذ له ساحب انز » وف التبرك بالمواضع التي صلى 
فها الني ييه ووطنها . 

ويستفاد منه أن من دعي من الصا هين ليتبرك به؛ :5 يجيب اذا أمن الفتنة : 
ومحتمل أن يكون عتبان إءا طلب بصلاة الني عطله في بيه الوقوف على جبة 
القبلة بالقطم » وفيه إجابة الفاضل دعرة المفضول ٠‏ والتبرك بالشيثة» لقوله وطق : 
و سأفمل إنشاء الله » , والوفاء بإلوعد » واستصحاب اازائر بمض أصحابه إذا عم 
أن الداعي لابكره ذلك ؛ والاس:ئذان على الداعي في ببته » وأن امخاذ مكان في 
البيت لاصلاة لايستلزم وقفيته ولو أطلق عليه لفظ المسجد » وفيه من الفوائدأيضاً 
لشروغة اغلاة التتض +.وان) تتح أناصيق عاعة : 

فني « السحيحين » وه سان ألي داود» و المي » وغيرها » من 
حدابث أني هرررة رضي الله عنه قال : أوصاني خاي و تصيام ' 
ثلاثة أيام من كل شهر » ور كءتي الضحى ' 7 أوار قبل أن أرقد . ورواء ان 
خزعة في « صحيحه » وافظه : قال : أوصاني خليبي بثلاث لست بتار كبن : أن 
لا أنام إلا على وتر »وأذلا أدعرك وتقندن الا'وابين » وصيام 
ثلاثة أيام من كل شبر . 

وفي « صحيح مسل » عن ع الزاقوري اذ عقف عن الني مكلا 
قال : « يصبح ع كل سلاءى من أحدك صدقة ؛ فكل لسبيحة صدقة, وكل نحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمى بالممروف صدقة 2 ونهي 

عن المنكر صدقة , و2 ممزىء عن ذلك ر كمتان بركعها من الضحى » . 

وأخرج الامام أحمد واللفظ له وأبو داودء وابن خزمة وان حبان في 
«صحيعحورا» من حديث بريدة رضي الله عنه قال : « عمتار سول الله و يقول: 
«فيالانسان ستو وثلاعائة مفصل ٠‏ فمليه أن يتصدق عن كل مفصل مها سدقة». 


7 همم 6 ْ ثلاثيات - و١‏ 


قالوا : ففن يطيق ذلك يارسول الله ؛ قال : « النخاعة في المسجد ندفنها » والشيء 
تنحيه عن الطريق » فان لم تقدر ف ركمًا الضحى #زىء عنك » . 

وأخرج الامام أحمد أيضاً » من حدبث عقبة بن عامر الحبني رضي اللهعنه 
أن رسول الله ويل قال : « إذ اله عز وحل يقول : بان آدم ١١‏ كفني أول 
الهبار بأر بع ركمات أكفك من آخر يومك » . ورحاله رجال الصحيح » 
وروي نحوه االترمذي وحسنه » من حديث أي الدرداء وألي ذر رضي الله عنها > 
ووواء الامام احمد أيضا م من حديث أي الدرداء » ورواته كلبم #فات. وروي 
نحوه الامام أحمد أيضأ من حديث أبي مرءة الطائني رضي الله عنه » ورواته محتج ش 
بهم في « الصحيح ». 

وأخرج الطبراني في « الكبير » ورواته ثقات »من حديث أني 
الدرداء رضي الله عنه فال : قال رسول الله ييه : ه من صلى الضحى 
كك رركن من الغافلين » ومن صلى أربماً كتب من الماءدن » ومن صلى 
ست كني ذلك اليوم » ومن صلى بمسانياً كتيه الله من القفاتتين »ومن 
صلى ثنتي عشرة ركمة بنى الله له ببتأ في الحنة » وما من نوم ولا ليلة إلا لله من 
عن به على عباده وصدقة »وما منة الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه 
ذكره» ورواء البزار عن اءنعمر رضي الله عنها . قال : قلت لآبي ذر : باعماء ! 
أوصني . قال: سألتتي كما سأات رسول ابن صَيَليعٍ , فقال 0 صليت الضحى 
ركمتين لم تكتب من الذافاين » . فذكر الحديث . 

وروى الطبراتي » وابن +زعة في « صحيحه » وغيرها » من حديث أي 
هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملي : « لا محافظ على صلاة الضحى 
إلا أواب » قال : « وهي صلاة الأوكابين » . 

فان قلت : إذا كانت صلاة الضحى بهذه المثابة » وقد رواها جماعة من 


سال 


الصحابة عن الني أي » فكيف قال أنس رضي الل عنه ما سأله عبد الجيد ابن 
الانذر بن الحارود » أكان رسول اله وي يسلي الشحى ؛ فقال : : مارأئه 
صلاها إلا بومئد . 

فلت : :لله أزالأ اهما طاعة إلا رقا موا دازو ا بطية” 
اليلق » باسناد واحد ؛ وقال : غربب » من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
سمت رسول الل كيه يقول : « من صلى الضشحي ثنتي عشرة ركمة بنى الل له 
قصر) في المنة من ذهب » وقد روى صلاة الضحى عن ااني وبع جماعة من 
الصحاءة غير من ذ كرنا » منهم أمير المؤمنين عمر 00 


بن الماسي » وأ الاوك إإنوي اح أن 


سم الله الرعن الرحيم ٠‏ أو الجد لله رب المالمين ؛ قل : إنك 
لتسألى عن ثىء ما أحفظه » أو قال : ما سألبى عنة أحد قبلك . 

٠‏ قال رضي الله عنه : ( ثمنا غسان بن مضر ء قال : ثنا سميد بن يزيد أبو 
مساءة ) الاأسدي البصري ( قال : سأات أنساً ) رضي الله عنه :( أ كان رسول 
ال يلي بقرأ ) في صلاته (بسم الله الرحمن الرحيم »أو ) كان يقرا في أولصلاته 
( الجد ل رب المالمين ) أي بأسها كان م يتدىء في صلاته ( قال ) أنس رضي 
اله عنه لا'ني مساءة سميد بن بزيد : ( إنك لتسأاني عن شبىء ما أحفظه » أو 


ةا 


فال : ) إنك لتسأاني عن شبىء (ما سأاني عنه أ حد قبلك) والذي في «الصحيحين» 
من حدبث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله 
ككيهْ وأني بكر وعنان . فل أسمع أحدا منيم يقرأ بم الل الرحمن الرحم . 
وفي روابة فنها : فكانوا يفتتحون بالجد لله رب المالين . زاد مسلم : فلم أسمع 
أحدا منهم يقرأ بسم الله ال رحمن الرحم.. 

وأخرج 5- أيضا » من طريق الا وزاعي » عن قتادة بلفظ : لم يكو نوا 
ذكرون دم الله ار حمن الرحم . 

وقد روى الامام عبد الله بن الامام أحمد . ومسل في ه صحيحه » و لفظه : 
فلم يكونوا يفتتحوك القراءة ببسم الله الرحمن الر<م . قال شعبة : قلت لف دة : 
أسممته من أنس ؟ قال : تحن سألناء عنه . وأصرح من هذا روابة ان المنذر » 
من طريق أني جار عن شعبة عن قتادة قال : سألت أناً » أيقرأ الر حل في 
الصلاة ببسم الله ال حمن الر <م ؟ فقال : صليتوراء رسول لله ييه و ألي بكر 
وعمر فل أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله ال رحمن اأر حم » فظبر اتحاد سؤال 
أبي مسامة وقتادة » فأحاب أنس قتادة الحم دون ألي مساة » فلمل أنسا تذكرء 
لا سأله قتادة » بدليل قوله في رواءة أني مسلمة : ما سأ اني عنه أحد قلك » ثم 
قال لما مما : فحفظه قتادة دوث ألي مسلمة . فال قتاذة أحفظ من ألي مسلمة 
بلا نزاع . ْ ْ 

إذا علمت هذا » فنني التسمية في حديث أنس صر بح لا محتمل التأويل » 
كا في « مختصر فتاوى شيخ الاسلام ان تيمية » طينّب الله ثراء ء فان فيه » كأ 
في« الصحيحين » : فكانوا يستفتحون بالجد لله رب المااين » لا ذكرون بسم 
الله الرحمن الحم في أول قراءة ولا آحرها » وهذا النني لا جوز إلا مع العم 
يذلك » لالمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الحهر بالاساع . والافظ الآخر الذي 


مم هس 


في مسل : صليت خلف الني كي وأني بكر وعمر وعئان »فم أسمع أحددا 
نوم سم بر - أو قال: يصلي - يسم الل الرحمن الر حم » فبذا نفى فيه الماع ٠‏ 

قال شبخ الاسلام او مد ان »ل جز تأوبله بأنه لم يكن 
يسمع مع حهر الذي ي صو وحوه : 

أحدها ١‏ اله زعا روي هذا ينين اثاتن با كان يغمله الني ميك » ٠‏ إذ لا 
غرض لهم في معرفة كول أنس سمع أو يسمع ء إلا ليستدلوا بعدم ساعه على 
عدم المسموع قد ل يدل ل يكن انس روي شيئاً لا فائدة فيه » ولا كانوا 
برووث هدا الذي لا يفيد ثم. 

الثاني : أن مثل هذا الافظ في المرف صار دالاً على عدم ما لم .درك , فاذا 
قيل : ما معنا ولا دربنا لما شأنه أن يسمم أو برى » فالمقصود نفي وجوده » 
وأ كثر نفي الادراك دليل على نفيه ٠:‏ 

ّنه الوجهالثاات: وهو أن أنسا كان عخدم !لني ماق من حين قدمالمدينة 
إلى أن مات . وكان بدخل على نسائه قبل المحاب » ويصحبه حضر ا وسفر] » 
وحين حجه كان نحت ناقته يسيل عليه لمامها » أفيمكن مع هذا القرب الخاص 
والصحبة الطويلة » أن لا يسمع الني تيه حبر مها » مم كونه كان حبر ؟ هذا 
ما يمل بالضرورة بطلانه عادة » ثم إنه صحب أب بكر وعمر وعمان ولم يسمع » 
مم كونهم كانوا جب روث ء هذا لا ممكن » بل هو تحريف لا تأويل او لم ترد 
إلا هنذ اللفظ » كيف والافظ الآخر صر بح في نفي الذكر لما » فقال ُ 
يكونوا ا ريم ني أقراعتها سر 
لأنه روي : فكانوا لا جهرون . 

00 


سم 


وقال : بابي ! إباك والحدث , وذكر أنه صلى خلف الني مله وأني بكرو حمر 
فلم يكونوا بجهروث بها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه : وقد اتفق أهل الممرفة على 
أنه ليس في الحهر حديث صريح » ولم رو أهل « الؤن » شيئاً من ذلك , ما 
بوجد الحبر بها في أحاديث موضوعة »روي ذلك اثعلي والماوردي وأمثاطا . 
قال : ولما سثل الدار قطني » أفما شيء صحيح؛ قال: أما عن الني ل فلا , وأما 


تنييان 
الأول: يسن لاصلي أن يقرأ بعد التموذ البسدلة سر)؛ وفاقا لأبيحنيفة . 
وقال الامام مالك : لا يقرؤها , انا ظاهر الأحاديثالتقدمة. 
وقد روي الطبراتي » من حديث أنس رضي الله عنه » أن انني مكلا كان 
بسر بم الله الرحمن الرحم , وأبو بكر وعمر رضي الله عله . 
الثللي : اختلف في البسملة هل هي آبة 5 القرآك مستقلة بنفسها فاصلة 
بين كل سور نين سوى براءة والا"نفال » فليس بينها بسملة وليست في ااقران 
أصلا ؟ والمراد غير التي في النمل ء فانها بعض آنة منها إجماعاً » وهذاء أعني 
كونا آنة من القرآنٌ فاصلة » هو المذهب» فليست البسملة آنة من سورةالفاتحة » 
وفاقاً لني حنيفة ومالك,و خلافا للشافمي حيث قال:إنها آنة من كل سورةمنالقرآن 
وقالمالك: ليست البسملة من القرآن أصلاة, والأصح بلى »احتجالامام أحمدلكونها 
من القرآق بأذالصحاءة أجمموا علىهذا في المصحف » وهذا مذهب الخهور .نمم 
٠‏ مذهب الا وزاعي إمام الشاميين موافق ذهب مالك في ترك البسملةفي الصلاة »فلا 
يقرؤها سرا ولا حبرا » لكن علم أن الصحابة رضوات الله عليهم أجمموا على 


عَهزد لم 5-75 


كتابتها في المصحف الشعريف » وم قد جردوا القرآن عن غيره » وثواتر علب أن 
ما بين الاو حين قرآن ؛ عل أنها آنة من القرآن . 

البو جو م 00 
0 أبن #وقديط آنه تكنير ل ل 
ححة تقابل الا"خرى »ء ولا يكفر شير نفي ما أجمسع عليه أنه من القرآن . نمم 
الحق أنها آنة من كتاب الله , فاصلة بين السور . 

قال شيسخ الاسلام ابن تيمية روح الل روحه : والقول بأن المسملة ليست 
من القرآنٌ إلا في النمل . هو قول مالك.وطائفة منالحنفيةوالحنايلة »والمنصوص 
عن الامام أحمد أنها من القرآث » فاصلة بين السور »وهو قول ان المبارك »وهر 
قول من حقق القول في هذه المسألة » حيث جمع بين «قتضى الا'دلة , وكتابا 
سطر]ً مفصولاً عن السورة » وال أعلم . 


القت الو انال 
٠‏ - نا أبو معاوءة, ثنا ماصم .عن أفس ٠‏ قال : سألته 
. عن القنوت , أفبل الرحكوع ؛ أو بمد الركوع ؛ قال : قبل 
الركوع . قل : قلت : فانهم يزحمون أن رسول الله 0ه 
قنت بد الركوع . فقال: كذبوا ٠‏ إنا قنت رسول الله 0# 
شبرأ بدعو على ناس لا بقال لحم : القراء . 


سل 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أنو معاوية ) مد بن حازم الضرير » وتفدمث 
رجمته في الناسع والمشر بن بعد الماثة من« مسند أنس »(2.اغاضم) نسلمانالا'حول» 
وتقدمت 'رجتهني التاسع عشر بعد الماثة من ومسند أنس» أيضاً (عنأنس) زمالك 
رضي الله عنه (قال : ) أي عاصم ( سألته ) ي أن رضي الله عنه (عنالقنوت) . 

قال في « القاموس » : القنوت : الطاعة ءوااسكوت » والدعاء ء والقيام 
ف الصلاة » والامساك عن الكلام . وأقنت : دما على عدوه» وأطسال القيام 
في صلاته . 

قال في « مختصر اافتاوى » : القنوت : المداومة على الطاعة » لقوله تمالى ؛ 
أمن هو فانت 1 ناء الليل ساحدا وفائعا ‏ 220 ولا صم ز حمله على إطالة |أقيام لإدعاء 
دون غيره » لأن الله تمالمى أعس بالقرام له فانتين » والأأمس لاوجوب » وقيام دعاء 
القنوت المتنازع فيه لا يح بإجماعا , والدائمفي حال قراءته هو قانتأيضاً » وقول 
الصحابة : لما زلت أمرنا بالسكوت » فدل أن السكوت من مهام القنوت المأمور 
به » وذلك واجب في حميع أحزاء القيام في الصلاة » والمراد السكو تعن الكلام 
اليد اتروع ( أ ) يشرع ( قبل الركوع ) من الركمة الأخيرة في الوتروغيره 
(أو بمد الر كوع ؟ قال ) أنس رضي الله عنه : بل ( قبل الركوع ) لا بمده » 
ومهذا قال أو حنيفة ومالك رحمها الله تمالى * ومعتمد مذه ب الامام أحمد الأفضل 
في الفنوت كونه بعد الرفع من الركوع . ها في « الصحبحين » من حديث أنس 
رضي الله عنه : قنت رسول الله يبي بمد الركوع شبرا . 

وأخرج الحطيب من حديث أني هررة رضي الله عنه » أن الني مله 
قنت في صلاة المشاء الآخرة في الركعة الآخرة بمد الركوع ( قال ) عاسم 
( فلت : فاهم ) أي أهل اابصرة »أو البعض مهم من أهل امم ( يزعمون أن 


)١(‏ صورة الرم ء الاية: ه 





عاسم 


رسو اه ميك قنت بمد الركوع ) أي بمد الرفع منه ( فقال ) أنس رضي الله 
عنه : ( كذبوا ) وعبّر عاصم بزعموا ء لما اشتهر من أنها مطية الكذب . 

وقد أخرج الامام أحمد وأنو داود بمند رجاله ثقات على انقطاع فيه . 

قال أنو قلاءة : قيل لأني مسمود رضيالل عنه : ما ممعت رسول الله م 
يقول في زعموا ؛ قال: « بئس مطية الرجل » وفي الحديث الصحيح أن أم هانى٠‏ 
بنت أبي طالب رضي الله عنها فالت لرسول الله تيع : زعم ان أعي » تيد أخاها 
علي ن أني طالب رضي الل عنه » ولم ينكر عليها الني اع . والاأسلفي زعم 
أنها تقال في الا'مى الذي لا بوقف على حقيقته » والحاصل أنها تطلق على القول 
الحق والباطل » لكن أ كثر استملها في الكلام الذي لا دليل عليه؛ وقول أنس 
رضي الله عنه : كذبوا ‏ أي في إطلاقهم هذا القول ء ثم بين الواقع من ذلك 
فقال : ( إنما قنت رسول ا لع ) بمد الرفع من الركوع ( شبرا ) واحداً 
( .دعو ) ف قنونه ذلك ( على ناس ) مم رعل وذكوان وعصية كا تقدم ( قتلوا 


من الا'نصار » وكا مصامهم في صفر » على رأس ستةوثلاثين شب رأ من ا حجرة» 


وذلك أن رعلا" وذكوان وعصية وبنيلمبان أنوا رسولافّ يع » فزعموا أنهم 
قد أسادواء واستمدوهعلى عدوم »فنعث أناسا من أصحاءه كانوا يسموث القراء» 
حتطبون بالنهار » يصاون بالليل , فانطلقوا مهم » حتى بلغوا بر ممونة » غدروا 
بهم » وكان رسول اه ملع قد كتب معهم كتاب وأمثر علبهم امنذر بن مرو 
الساعدي » فخرج بدليل ممه من بني سلم يقال له : المطلب » <تى اذا كانوا على 
بثر ممونة عسكروا مها . وسر-وا ظبرمم مع مرو بن أمية الضمري ء والحارث 
ابن الصمة ‏ كا قال الواقدي » وقال ابن إسحاق : المنذر بن جمد ن عقبة يدل 
الحارث بن الصمة ‏ وبثوا حرام بن ملحان بكتاب رسولك الل علا الى 


موس 


عام بن الطفيل في رخال من بني عامى » فلها اننهى حرام الهم لم يقرؤوا الكتاب 
ووب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حرام فقتاو. > ثم استصرح 
عامر إن الطفيل علهم قبائل من بي سلم : عصية » ورعل » وذكوان »وزعت 
ورأسوا ابن الطفيل علبهم » فاتيموا أثره حتى وجدوا القوم والمنذر ممهم 
فأحاطوا بهم » فأخذ المسدون سيوفيم , ثم قاتلوم حتى قنلوا جبيما » إلا كمبار 
زد أخا بي دينار بن النجار » فامهم تر كوه ونه رءق » فارنث بين القلى » فماش 
حتى نوم الحندق . وأما بنو ليان » فليسوا من أصاب أصحاب بر ممونة » وإعا 
أصابوا بمث الرجيع » ولكن لقرب الزمنين واتحاد على رسول اله مال عصيا مها 
جميعاً » دعا رسول الله ييهْ على رعل وذ كوان وعصية وبني ليان . 

وفي «المسند» و «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه : فدعا علمهم 
رسول اله وكليْهِ شبرا في صلاة الغداة بعد القراءة . وفي رواءة : بمد الى م 
وهو بدو القنوت . 1 

وني « الصحيحين » من حديث أي هربرة رضي الل عنه » أن رسول الله 
يدي قال في صلاة الفجر : « اللهم المن ميان ورعلا وذكواك» وعصية عصت 
الله ورسوله» ثم نزل ذلك ا زل : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عللهمأو 
يعذمهم فامهم ظامون 07 و تقدم الكلام على هذا المقام في شرح المشرن 
المائة من حديث أنس » فأغنى عن إعادته » وال أعم ' 

تنيهيسات 

الأول : ااقنوت سثةء ويقنت في ركعة الوتر في جميع السئئة » وفاقا 
لبي حنيفة. ومذهب الشافمي إنها يس نأن يقنثفي الوتر فينصف رمضان الأخير, ' 
وغل رواية عن الامام أحمد , والافضل كون القنوت بمد الركوع . 

وعم 


1 وقال أبو حنيفة ومالك : قبله » واحتحوا يحديث ك اانى هسذا » وهو قي - 
« المسندع و «١‏ الصحيحين » وغيرها . ظ 

وااثاني : حديث ابن مسمود رضي الله عنه » أن الني مظع كان يقنت في 
الوئر قبل الركوع . رواه الخطيب ظ 

قال في « تنقيح التحقيق » : حفاظ الحديث قدمرا أحاديئنا . قال أبو بكر 
الخطيب : الا'حاديث ااني جاء فهها قبل الرك وع كلبا مماولة . خبر عاصم في 
« الصحبحين » الذي شر حناء » ولكنه مول على طول القيام وتطو يل الصبح. 

أوروى عبد المزيز بن صبيب عن أنس أنه سئل عنالقنوت» بعد الركوع» 
أو عندالفراغ منالقراءة ؛ قال : لا بل عند الفراغ منالقراءة : رواءالبخاري. 

وقال الاثثرم : قلت للامام أحمد : يقل أحصد في حديث أنس أن الني . 
وَككيعْ قنت قبل الركوع غير عاصم الا'حول ؟ فقال : ما علمت أحدا يقولهغيره » 
خالفيم كليم هشام عن قنادة » والتيمي عن أي يجاز 6 وآ يوب عن ابن سيرن » 
وغير واحد عن حنظلة ااسدومي » كلهم عن أنس أن الني تلع قنت بهد 
الركوع . قيلى لاأحمد بن حنبل : سائر الا'حاديث أليس إا هي بمد الر كوع؟ 
قال : بلى. ”خفاف بن إعاء » وأبو هربرة؛ قلت » لا'ني عبد اله : فل رخص إذا 
في القنوت قبل الركوع وإنما صح بمده ؟ قال : القنوت في الفجر بمد الركوع» 
وفي الوتر تختار بعد الر كوع » ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفمل الصحابة 
واختلافهم » فأما الفجر فبمد الركوع . 

الثاني : صفة القنوت أن برفع بده الاين مبسوطتين و بطونها حو 
الماء» ويقول حبرا : « الابم إا نستعينك » ونسهديك ونستغفرك ونتوب إايك ٠‏ 
ونؤمن بك ونتوكل عليك وني عليك المي ركله » ونشكرك ولا نكفرك ء اللبم 
إلاك ند ء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسمى وتحفدء رجو رحمتك ومخثى 


- هلم 


عذابك , إن عذابك الحد بالكفار ملحن » الم اهدنا فيمن هديث » وعافنبا 
فيمن عافيت » وانولنا فيمن توايت » وبارك لنا فها أعطيت » وقنا شر ما قضيت » 
إنك تفضي ولا بقضى عليك » إنه لا بذل* منواايت » ولا يمز من عاديت بار كت 
رنا وتماليت » الابم إنا نموذ رضاك من سخطك » و بعفوك من عقو بتك » 
وبك منك لا حصي ثناء عليك أنت م أثنيت على نفسك ». فروى الابم إن 
نستميئك الى آخره أو عبد الله عمد بن الضريس في كتاب «فضائل القرآن» 
وغيره . وقد روي أنها سور نان نسخ لفظيا . وروى قوله : « اللبم اهدي فين 
هديت - الى قوله - : تباركت ربنا وتعاليت » . الامام أحمدء وأصحاب 
والسئن » من حديث الحسن ين علي رضواك الله عله » قال : علمني رسول الله 
متايه أن أقول في الور : «اللبم اهدي » فذحكر. . قل الترمذي : حديث 
حسن . وروى قوله : « اللهم إني أعوذ .رضاك من سخطك» . الخ أبو داود » 
والترمذي وغيرها » من حديث علي بن ألي طالب رضواك الله عليه ,أن ر شوك 
الل مَكليْةٍ كان يدعو ف آخر وره تقول : « اللبم إي أ أعوذ .رضاك منسخطك». 
انخ. فال الترمذي : حديث حسن غريب . وقد روى على بن أحمد الأماطي أحد 
أسحاب الامام أحمد بن حتبل رضي الله عنه أنه قال : يصلى على الني صكلا ف 
دعاء القنوت . وقيل : وعلى آله . وقال الامام أحمد أيضا : دعو الامام ويؤمن 
المأموم . وروى عنه أبو داود : من لم يسمع صوت الامام'من المأمومين دعا . 
قال الامام ابن القيم : ولم بر الامام أحمد أن خافت الامام بالقنوت البتة » 
خلافاً لمالك . وعند المالكية هر » فاو ركه سبوا سجد . وف بطلات الوتر 
بتركه عمد قولان » والحنفية في الجبر خلاف مشبور » ومسح الوجه باليدين 
عقب دعاء القنوت فمله الامام أحمد , وهو مذهب أي حنيفة » واختاره صاحب 
« المثي » و « الحرر » وغيرها » للاأحاديث الواردة بذلك » وهو المذهبالمتمدء 
والله أعل . 


جوزو 


الثالك : قد عامت أن ممتمد مذهب الامام أحمد أكون القنوت في آخر 
الوئر ء لا في الفحر . وقال الامامان : مالك » والشافمي : يسن القنوت في آخر 
الفحر . لنا عدة أحاديث , متها مأ روى الامام أحمد » وهو من ثلاثيات «المسنده 
ما ألحقه الحافظ ضياء الدين » ويأفي فها بد : ثنا بزهد بن هارون ء ثنا أبو ماك 
قال : قلت لألي : با أنه إنك قد صليت خاف رسول ال َي وألي بكر وعمر 
وعمان وعلي هاهنا بالحكوفة قربا بخن ين سافن 9 يقنتوث » يمي في 
الفحر ؟ فقال : أي بي ! محدث ٠‏ 
وأخره التاق ضناك: اموا ات عن ألي مالك الا" شجمي 
عن أبيه قال : صليت خلف الني يللي نم يقنت » وصليت خلف أبي بكر فلم 
يقنت » وصليت خلف د وصلء ت خلف عمال فلم بيقنت » وصليت 
خلف علي فلم يقنت » ثم قال الوا ارام ابعص ايت 
ن الأشم . ظ 
قال البخاري : طارق نن الا'شم له صحبة. قال الحافظ ان عبد اهادي 
في « تنقبيح التحقيق » : هذا الاسناد سحبح » قال : وقد تمصب أبنو بكر 
المطيب فقال : في صحبة طارق نظر . قالى : وإ صح الحديث حملناه على دعاء 
أحدثه أهل ذلك المصر . قال الحافظ اين عبد الحادي : وهذًا تعصب برد ء إذ 
لا وجه لانظر بمد بوت صحته عند البخاري وحمد بن سعد وغيرها من 
ذكر الصحاءة . 
قال الحافظ انالموزي : وأما مله فحمل من لا يفبم , لأن الانكار كان 
للدعاء في ذلك الوقت :لا انفس الدعاء . 
| قال الحافظ ان عند الحادي : وروى هذا الحديث ان ماحه » والترمدي» 
وجييد حسن صحيح . وقد و5 ثق أبا مالك الامام أحمد » وتحيى تن ممين » 


لالم 


وأحمد بن عبد الله المجلي » وقال أبو حاتم : صالح الحديث» يكتب حديثه . وقال 
النساللي : ليس به بأس . وقال المقيلى : لايتابع على حديثه عن أبيه في ااقنوت . 

وذكرء أنو حاتم بن حبان في كتاب « الثقات » وقال أبو المباس : أحمد بن مد 
ابن مفرج الاشبيلي النباني » يقال أمسك محبى القطان عن الرواية عنه » وقد 
روى لزاه مجع حدطي ين روا يزيد بن هارو عن أبي مالك عن 
أبيه سوى هذا . وقال البييقي : طارق بن أث شم الأشجمي لم حفظه من -.لى 
خلفه » فرآه محدثاً وقد حفظه غير. , فالحي له دونه » كذا قال . 

وَهنها : ماروى الحطيب في كتاب القنوت من حديث أنس رضي الله عنه» 
الني مَعليعْ كان لا يقنت إلا إذا دءا اقوم أو على قوم . 

قال الحافظ ابن عبد اللمادي في « تنقبح التحقيق » : إسناده صحيح » 
والحديث نص في أن القنوت مختص /النازلة » ومثله ما رواءابن حبان من حديث 
أني حريرة رضي الله عنه » أذرسول ال عَلليعٍ كان لايقنت إلا أن مدعو لأاحد 
أو دعو على أحد . روانه ثقات . 

ومنها : حديث عاصم » قلنا لآنس : إن قوما بزعمون أن الني مقي م 
بزل يقنت بالفجر . فقال : كذووا , نما قنت رسول الله مولي شبرا واحدابدعو 
على حي من أحياء المشر كين » ونحوه حديث قتادة عن أنس قال : قنت رسول 
الله وليه شبرأ بعد أأر كوم يدعو على أحياء من أحياء المرب “ثم تركه . 
أخرجه في « الممند » و « الصحيحين » وغيرها . 

ومنها : مارواء الحطيب من حديث ابن مسمود رضي”الله عنه عن الني 
وبع أنه م يكن بقنت في شيء ٠‏ من الصلوات الا الوثر » لس 
الصلوات كلها » «دعو على المشسر كين . 

وفي افظ آخر : ماقنت رسول ان ولاق في صلاة الغداة إلا ث#لاثين ليلة » 

مام - 


كان مدعو على فخذ من بي سلم » ثم تر بعد . وفيروابة » قال : ماقنت رسول 
له يع في شيء من الصلوات إلا في الوئر » وإنه كان إذا حارب » يقنت في 
الصلاة كلها يدعو على المشر كين » وماقنت أبو بكر ولا عمر ولا عمان حتىمانواء 
ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام » إلى غير هذه الا -حاديث » والممدة على 
الاول > وبالله التوفيق . 


٠‏ الحديث الواحد والستون بعد المائة 
كعات نا أو نار :5 تنا اميق ان سند ع أن 
قال: دمانا رسول الله وي ليكتب لنا بالبحرين قطيعة . فقلنا : 
لاء إلا أن تكتب لاخواتنا المماجرين مثلها . فقال : إنكم 
جاتر دنع رقع لاعيور ا حل علق .اونا #اقانا الصساوة 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو مماوية ) الضرير ( ثنا محيى بن سعيد ) 
الأنصاري ( عن أنس ) ن مالك رضيالله عنه ( قال : دعانا ) ممشر الأنصار من 
الأوس والحزرج ( رسول الله يكلو ليكتب لنا ب ) خراج ( البحررين ن ) بلفظ 
تلنية حرء بلاد معروفةمن أعمال اليمن » فيه مدن ما متجر» أبكون ذلك الحراج 
( قطيعة ) لنا دون غيرنا لسابقة الا"نصار » ونصرم » وإبواهم وقياممم بنصرة 
رسول الله مع ودينه » ومماداتهم الا'سود والا'بيض . وسبب ذلك أي دعاء 
الني ص الا'نصار ليكتب لحم عال البحرين ماقدمناه في شرح الثالث والستين 
من « مسند أنس رضي الله عنه » أنه مكاي لا أصاب غناكم حنين وقسم للمؤ لفين 
من قريش وسائر العرب ماقم 2 ول بمط الا'نصار شيئًاً » وجد هذا الحي من 

هلم - 


الاأنصار في أنفسهم » حتى كثرت فنهم القالة . فقالوا : إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى » و يعطى اغنام غير نا , فلما حدث رسول الل مكل عقالنهم » أمر مجمميم» 
فلا اجتمم له هذا الحي من الا و ارلا عر 
فهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه عا هو أهله , ثم قال : ياممششر الا نصار . . 
الحديث امار ء ثم قال : « أتم الشعار والناس دثار ء الا “نار كرشي وعيشي 01 
ال اال نصار » الابم ارحم الا" نصار وأبناء الا'نصار 
وأبناء أبناء الا 'نصار » ٠‏ فبكىالقوم حتى بِلأُوا لجا وقلوا : رضينا بإللهورسوله 
حظاً وقسماً . 

قال الواقدي : فأراد رسول الل صلييعِ حين دعام أن يكتب لهم بالبحرين 
بكون لمم خاسة بمده دوك الناس » وحمي بومئذ أفضل مافتح عليه من الاأرض » 
فأبوا » رهذا معنى قو لأنسرضي اللّعنه : ( فقلنا ) أي قال متكلمو نا وساداتنا 
(لا) تقبل ذلك ولا ترضاء ( إلا أن تكتب لا"خواننا. من المباحرين مثلها ) لا”نا 
ويام في نصرة الدئ كفرسي رهان » وشقي عنان » فلا #تص بهذه القطرمة 
دونهم » وهذا منشرف نفوسيم » وعلو هماهم » وازاهة 000 ساحتهم 

من الرغبة في حطام الدنيا والانكباب على لذاتها . 

وذكر رزين من حديث أنس قال : دعا رسول الل مي الا'نسار 
لييكتي لم بالبحرين . فقالوا : لا والله حتى تنكتب لا*خواننا من قريش عثلها . 
فقال ذلك لهم » ماشاء الله »كل ذلك يقواوث له . 

وفي « البخاري » عن أنس رضي الله عنه أنه 2 دعا الا'نصار إلى أن 
يقطع لمم البحر ين فقالوا : لا إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها ( فقال ) 





. أي بطانتي وموضع سري وأمانتي‎ )١( 
. أي ونزاهة غايتهم وأمدم‎ )١( 


ءام 


ملي : ( إنك ) ممشر الاأنصار ( ستاقون بسدي ) أي بمد وفاني ( إثرة ) بم 
الحمزة وإسكان الثلئة . ورروى بفتحها وبفتح الحمزة وسكوث اثلثة . ويقال 
أيضا بكسر الهحمزة وسكوث اثلثة . 

قال الا'زهري : هو الاستئثار » أي يستأ” ر علبع بأمور اللدنيا » ويفضل 
غير عليك » ولاجمل لم في الآمن عات : 

قال في « المطالع »: وحكي لي عن الشيخ ا 
عن أي علي القاللي » » أن الاثثرة : الشدة »وبه كان بتأولالحديث. قال : 
الاأول أظبر » وعليه الا' كثر » وسياق الحديث وسببه يشبد له » وهو 0 
المباجر ين على أنفسيم » فأجاسهم مع هذا : (فاصبروا) بامعشر الا"نصار على تلك 
الثرة التي ستلقونها ببدى ( حتى ) أ إلى أن ( تلقوني ) . زاد البخاري في 
« صحيحه » من حديث أنس في رواية د فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . 
وف روابة في« البخاري» : « إءنًا لا ء فاصيروا حتى تلقوني فاته سيصيبم ألرة 
بمدي ( قالوا : فانا نصبر ) على تلك الاثرة وغيرها حثى نلحق بك ونلقاك على ' 
الحموض » فتنشرب من حوضك وتشفع لنا فندخل الحنة . 


الحديث الثاني والستون بعد المائة 


٠1/‏ اننا حيبي » عن حميد , عن أنس »أن أبا موسى 
استحمل النبى يكل فوافق منه شغلا . قال : وال لا أحملك. 
فاما تفّى » دماه فقال : حلفت أن لا تحملنا . قال : وأنا أحلف 
لاجلتتي ؛ فحملبم . 


ل ثلاثيات ‏ ١؟‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) ءن سعيد القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن أبا موسى ) عبد الله بن قيس الاشمري 
( استحمل الني ويل ) أي طلب منة أن محمله هو وأصحابة على إبل وتحوهاء 
لجل مسيرم لازو » وكان ذلك في غزوة نبوك في رجب سنة نسم مناللمجرة 
( فوافق ) أبو مومى ( منه ) أي من النبي وك ( شذلاة ) قد أغضبه . 

فني « الصحيحين » وغيرها عن ألي مو-ى رضي الله عنه قال: فوافقتهووهو 
عصان » ولا أشعر » أي بغضبه . فقلت ؛ با رسو: الله ! إن أصحاني أرساوني 
اليك لتحمليم ( فال : والله لا أحملك ) وفي رواءة : « وال لا أملم عىشيء » 
وما عندي ما أحما-يي عليه »قال : فرجمت حزيئاً منمنع رزسول الله مِهَتكية “ومن 
مخافة أن يكرن قد وجد في نفسه علي" » فأخبرت أصحابي عا قال يوه ( ما 
َفتّى ) - بفتح القاف وتشددد الفاء فألف مقصورة - أي ذهب موائياً » و كأنه 
من القفاء » أي أعطاء قفاه وظبره (دعاء) جوابا . فقال : « خف هذفينالقر ينين 
وهذين القرينهن » وهذين القرينين » لستة أبمرة ابتاعبن مي حينئد من سعد 
( تقال ) أو مومى :يا رسول الله ؛ قد (حلفت أنلا تحملنا ) أي ثم حملتنا 
( قال ) يَكيه : ( وأا أحلف لأحملتم , فحمليم ) وفي رواية : فقال: «ما أنا 
حملتج ولكن الل حملي , . وتقدم هذا الحديث بلفظه في ااثالي بمد المائة من 
و مسند أنس » ومغى هناك مشر و حا » فأخر جه الامام أحمد هناك عن ان أني 
عدي ع نحميد ع نأ نس »فل مختلف من سنده إلا شبخ الامام » فبناك ان أني عدي » 
وهنا حبى ن سميد القطان . 

فائدة : ذكر الامام الحقق بن القبم في كتابه د بدائع الفوائد » أن قوله 
يكلب لا'ني موسى الأشمري : ه وال لا أحملك » وما عندي ما أحملسيم عليه». 
محتمل وجبين : أحدها : أن يكون الكلام جملة واحدة » والواو واو الحالء 


ا 


والممنى : لا أحملني في حال ليس عندي فيا ما أحملك عليه . ويؤيد هذا جوابه 
عليه حيث قال : د ما أنا لتك » الل حتلم . وعلى هذا فلا تكون هذه اليمين 
محتاحة إلى تكفير » و تمل أن يكرن جلتين » حلففي إحداها أنه لا تحملبم» 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما حمابم عليه » ويؤيد هذا قوله في الحديث لما 
قبل له : إنك قد حملتنا » وقد.حلفت . فقال : « لا أحلف على مين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا كفرت عن عيني وأتيت الذي هو خير» . ومن نصر الاحمالالا”ول 
أن جيب عنهذا جوابين : أحدها : أن هذا استثناف لقاعدة كان سبما اليمين» 
لببين فها للاأمة حك اليمين » لا أنه حنث في اتلك اليمين وكفدرها . 

الحواب الثاني : أن هذا كلام خرج على تقدر > أي أو حنثت لكفكرت عن - 
عينيوأتيت الذيهو خير . انتهى واللةأعل. 


الحديث الثالث والستون بعد المائة 


4 ثنا نحيى بن سعيد 5 عن حميد ٠‏ عق ألو أن 
جنازة مرت بالني مك . فقيل لما خيرا ؛ ونتاست الاالسنة 
لها بالمير . فقال رسول الله يك : وجبت » ثم مات جنازة 
الل مل : أنم شبداء الله في الاأرض . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى بن سميد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن جنازة ) بفتح اليم وكسرها » وتقدم 
أنها اسم للميت على السرير ٠‏ ويقال للميت بالفتح » ولسرير بالحكسر ٠‏ فان م 
ش عمسم سه 


يكن الميت على السرر فلا يقال له : جنازة » ولا نش ء وابا يقال له : سرير ٠‏ 

وقال الاأزهري : لا يسمى حنازة <تى يشد المت مكفنا عليه . قال 
صاحب « الجمل » : جئزت الشيء إذا سترته » ومنه اشتقاق الحنازة ( مر“ت ) 
بفتح الممم وتشديد الراء » أسند المرور الما محازا » والمراد مرت ( بالني مكف ) 
مولة على أعناق الرجال ( فقيل لها ) أي أثى من كان حاضر] من أسحاب الني 
يديع عند. حين مرورها على تلك الحنازة ( خيرا ) بحسب ما عدوا » وما ألقاه 
الله في قلو.هم ( ونتابست الا" لسنة ) بالثناء ( لها بالخير ) وااثناء الحسن ( فقا 
رسول اله مي : وجبت ) أي الحنة . قال في « تسلية المصائب » للعلامة 
انبحي من علاءئنا : اعلم أن من أطلق الله ألسنةالناس فيهبالمير » والثناءالحسنء 
والذكر الصااح ؛ وغير ذلك من الاقوال الصالحة » غلب على الظن أنه من أهل 
الحير . قال : وغير مستنكر اذا أحب الله عبد أن يلقي على ألسنة المدين ااثناء 
الحسزعليه ' وفي قلوسهم الحبة له . قالتمالى : « إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات 
سيتجمل لمم ال رحمن ود , 200, 

وفي « الصحيحين » أن الني موه قال : « إن الله إذا أحب عبدا دعا 
جبريل فقال: إن الله حب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه حير يل» ثم ينادي في السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحيه أهل الماء , ثم يوضم له القبول في 
الاأرض ٠»‏ وذكر في البنضاء مثل ذلك . قال : وقد شاهدنا في عصرنا » و بلذنا 
عن عصر غيرنا » أن أقواه] من الملماء وأهل الحديث والتجار ونحوم , كار 
الشاء عليهم » وصرفت قلوب الناس الهم » وحصلت الحفلة المظيمة في جنائزم 
من كثرة المشيمين لما » وحضرها الا لوف من الناس . قال أنس رضي الله عنه : 
( ثم مرأت ) بالني كيه ( جنازة أخرى ) غير تلك (فقالوا ) أي قال من حضر 


)١(‏ سورة ميم ؛ الاية: 5و 





لاس 


من أصحابه ( لحا ) أي فيا قولاً ( شرا ) حسها علهوا منها » وما أودعه الله تمالى 
في قلوب خواص عباده » من عداوة أعداله وكراهة أهل المماصي والأنوب من 
خلقه ( وتتابمت الا'لسنة ) في وصف تلك الحنازة ( بالثسر ) ااتي هي أهل له » 
وكانت متصفة به . فقال ني الله متَكية : ٠‏ وحبت » . فقال عمر رضي الله عنه : 
فداك أفي وأعي بارسول الله ؛ "مس" حجنازة فأثنو ! عليها خيراً » فقلت : «وحبت ». 
وأمة جنازة فأثنوا علها شرآء فقات : « وجبت ؛( فقال رسول ان كلع ) : 
« من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الحنة » ومن أثنيتم عليه شر وجبت له النار . 
( أنتم ) معشر صا حي المسلدين ( شهداء الله في الاأرض) « أثم شبداء الله في 
الاأرض» ثلاث . وقد رواه بإلافظ الذي ذكرناء البخاري ومسل » وفبها أيضاً : 
« وحبت وجبت » ثلاث . وني روابة للدخاري : فقيل : با رسول الله ! قلت لهذا: 
وجبت » ولهذا وحبت . قال : و شبادة القوم المؤمنين شهداء الله في الاأرض » . 

وفي « الصحيح » أن ااني مع قال : ١‏ إذا رأيت الرجل يعمل الممل 
الخير وحمده الناس عليه » ٠‏ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » ٠‏ وفي روابة: 
«ونحبه الناس عليه » ٠‏ 

قال العلماء : معناه : هصذه البششرى الممحلة له بالحير » هي دليل للبشرى 
المؤخرة الى الآخرة ' لقوله تعالى : « بشمراك اليوم جنات » "٠١‏ وهذه اليشرى 
الممجلة دايل على رضى الله عنه * ومحبته له , وححبته إلى الخلق ٠‏ 

وقد روى الترمذي وحسنه , من حديث أفي سميد االحدري رضي الله عنه» 
عن النبى مَيلية قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له بالاإعان» . 
وفي لفظ : م فاشهدوا له بالخير» . 


١٠؟ سورة الحديد » الآية:‎ )١( 


ممم 


قال الله تعالى : « إِتا يممر مساحد الله من آءن بإلله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا الل فى أولئك ‏ 22 ... الآنةاء 

قال الملماء : وشهادة الناس له بسد الموت بالحير » عي الشبادة التي كانوا 
يبدو له مها في حال الحياة . 


تنبيهات 


الأول : دلة الحديث على جواز ذكر الفاسق عا فيه» لانم أثنوا على 
إحدى الحنازتين شرا ٠‏ وعلى الا'خرى خيراً » فدل على حواز الثناء بالخير لمن 
هو من أهله ‏ و كذا اأثناء بالشر ان هو من أهله » وإنها يوز ذكر الششر حيث 
كان فيه فائد.” ما ء ويمتبر في جاني المدح وااثناء بالمير أيضاً أن لا يكون فيذلك 
ذكر الشر ١انصيحة‏ ء ابحذر السامع » أو لينفر عن مثل فمله الذي كان يفمله » 
ولا سما إذا كان ذو الشر متجاهرا . 

فال الملماء : تباح اافيبة فيكل غرض صحبح شرعاً » حيث يتمهن طريقاً 
الى الوصول ها اليه » كاأتظل » والاستعانة على تشير المنكر » والاستفتاء » 
والحا كمة , والتحذير من الشر.قلوا : ويمن تجوز غيبتهم » من يتجاهى بالفدق» 
والظل » أو البدعة ء الى غير ذلك مما ذكرته مفصلا في شرح « منظومة الآداب» 

الثاني : ما اعتاده بعض من لافقه عنده »ولا معرفة له بالا حاديث والأخبار» 
من أنه يقوم إنسانْ فيقول : كيف تشبدون في هذا الرجل فتتتا بع ألسنة الناس 
بالشبادة له من حق وباطل » بدعة لا أصل لشيء من ذلك : وإذا شبد في إنسان 
أنه من أهل الخير واأصلاح » وهو بعل اله حلاف ذلك » كاك شاهد زور .ققد 

١م‎ : سورة التوبة » الاية‎ )١( 
الشف ه-‎ 


فالوا في قول المصني على الحنازة : اللهم إنه عبدك نزل بك » وأنت خَيْر متزول بة» 
ولا نمل إلا خيرا » بأنه إن كان يعم منه غير اير »لا يقول ذلك ء وإلا كات 
كاذياً مفترياً . 

وأما حديث عام بن ربيمة رضي الله عنه عند البّار مرفوعاً : « إذا مات 
المبد والله يعم منه شرا ويقول ااناس خيرا , قال الله عن وجل الائكته : قد 
قبلت شبادة عبادي على عبدي وغفرت له عدي فيه » هع كونه ضميفاً لا تج به» 
يدل على أنه كان يكم المماصي و يسترها على نفسه في الازا » ويظبر فمل اير 
والممادرة للطاءات » فشهد له الشبود محسب عاميم بالخير » فأمضى شبادتهم إجراء 
على ظاهم حاله »وغفر له علهه فيه »لأنه ستر ما كان يتماطاء من الذنوب والمماصي» 
وبدل له حديث أنس رضي الله عنه أن الني طَيكتيهٍ قال: « ما من مسم عوت فيشبد 
له أربمة أهل أثبات227 من جيرانه الا"دنين أنهم لايمامو ذإلاخير ءإلا قال الله : 
قد قبلت علمك فيه » وغفرت له مالا تملهون» . رواء أبو يملى » وان حبان في 


( صعحصوعجة 6 . 


وأخرج الامام أحمد » عن شيخ من أهل البصرة » عن أي حريرة » عن 
الني مظع برويه عن ربه عز وجل : مامنعبد مسم عو فيشهد له ثلاثةأثبات(0) 
من جيرانهالا'دنين مخير » إلا قال الله عز وجل : قد قبلت شهادة عبادي على 
ماعاموا » وغفرت له ما أعم ». فبذاكله صر يح في أنهم[نما شهدوا بحسيماعموا » 
واعتبر كونهم أثباتا » وعليه تحمل المطلق من الأحاديث » كحديث عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً »د أعا مسلشبد له أربمة مخير » أدخل الله الحنة » . قال : فقلنا: 
وثلاثة ؟ فقال : « وثلاثة ». فقلنا : وائنان ؟ قال : « واثنان » . ثم لم نسأله 
عن الواحد . ْ 
الثالث : ينبغي الكفعن مساوىء الا'موات » وذكر حاسهم »ققد 
)١(‏ في « الترعيب والترهيب » أبيات » بدل : أثيات . 
1 لمم 


روى أو داود » والترمذي , وان حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر رصّي 
الله عنها » قال : قال رسول الله يبي : « اذكروا حاسن موتاكم وكفتُوا عن | 
مساو هم ». 

وروى مسل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي» وان ماجه » من حديث 
أم المؤمنين أم ساءة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ولع : ٠‏ إذا حضرتم 
الميت فقولوا خيرا , فان الملائكة يؤْمّنون على ما تفولون » . 

وعن مجاهد قال : قالت ءالشة الصدايقة رضي الله عنما : ما فمل بزيد بن 
قيس لمنه الله ؛ قالوا : قد مات . قالت : فأستذفر الله . فقالوا لها : مالك لمنتيه”م 
قلت : استذفر الله ؛ قالت: إن رسول الل َيل قال : ٠‏ لا تسبوا الا'موات فانهم 
أفضوا إلى ما قدموا » رواء ان حبان في « صحيحه » وهو عند البخاري دون 
ذكر القصة , ولا"بي داود : « إذا مات صاحبيم فدعوه لا تقموا فيه ». 

وفى « مسند الامام أحمد » وه صحيح البخاري » وه ستئن النساني » من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسوك اله م : «لاتسبوا الا موات 
فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا » . 

وفي « مسند الامام أحمد » من حديث ابن عباس رضي الله عنها » أن الني 

قال : « لاتسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا » . 

وروى ابن أبي الانيا بإسناده » أن الني مَيلييُةٍ قال : « لاتذكروا مو ناكم 
إلا مخير » إن يكونوا من أهل الحنة تأثموا » وإن يكونوا من أهل النار فحسهم 
مام فيه . 

الرابع : يجب على الذاسل ستر قبيح رآه من الميت » كطبيب » ويستحب 
إظباره إن كان حستاً » قال جمع عحققون : : إلاعلى مشبور بسدعة مضلة, أو قلة 
دن “أو فجور » ونحوه فيستحب إظبار شره وستر خيره. 


اخ امات 


وأخرج الام وقال : صحيبح على شرط مسلم ‏ عن أني رأف أسل » 
مولى رسول الله 3 مرفوعاً : « من غسل ميت فحكم عليه غفر الله له 
أر بمين مرة » . وإلله التوفيق . 


ا ل رسول الله 
يه قال رجل : أسر' . قال : إني أجدني كارها . قل : 
وإن كنت كارهاً 


قال رضي الله عنه : ( ثنا تحبى ) بن سميد القطان ( عن حميد ) الطويل 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الل يللع قال ارجل ) لم أقف 
على اسمه (أسل) - بفتح الحمزة وكسر اللام لتسلم من المذاب الأجل » 
وانازيالماجلءفان الدلائل القطمية داتعلى أن الاسلام رشد؛ بوصل إلى السعادة 
الاأبدية » والكفر عي يؤدي الى الشقاوة السرمدية »والماقل متى تبين له الرشد 
بإدرت نفسه الى الاعان ؛ طلباً للفوز بالسمادة والنجاة , ما لم ممنع منه مانع (قال) 
الرجل : ( إني أجدتي كارها ) للدخول في دين الاسلام » إما لتخيله أن في 
الاسلام ومتابمة الرسول مله أزرا وطمناً على آثائه وأجداده » وذما لهم» 
واستمظاماً منه » أن يشبد على أسلافه بالكفر والضلال ء والسفه والوبال » وهذا 
الذي منع كثيراً من رؤساء العرب وأشرافهم من المبادرة الى الدخول في دجن 
الاسلام » ومتا بمة الرسول كي » مع عابم أن الذي جاء به خير من الذي مم 
عليه » وإما لمانع الالف والمادة والمنشأ » فان المادة را قويت » حتى تغلب 5 


اورم ب 


الطبيمة » ولحذا قبل : عي طبيعة '"انية ٠‏ فاذا نشأ الرحل على مقالة صقرا »وت * 

قلبه ونفسه علها » وألغبا حتى صارت ا بلحمه ودمه » صمب عليه فراقها » 
وتمشّر عليهزوالحاء وقد أناء المل وهلة واحدة بريد إزالنها وإخراجها من قلبه » 
وأذ يسكن الاعان موضمبا ء ولا سما مع ما يتخيله من ثقل عبء التكليف » 
والوقوف على حدود الشرع » فلا جرم تكره طبيمته » ذلك لفارقة المألوف 
والدخول فها لم يكن لديه عمروف » فدن الموائد هو الثالب على أ كثر الناس » 
فالانتقال غنه كالانتقال عن الطبيمة الى طبيمة 'انية » فصلوات الله وسلامه على 
رسله وأنبيائه » خصوصاً على خاعوم وأفضليم نبينا عمد و كيبنف غيثّروا 
عوائد الا مم الباطلة »و نقلوعالى الاعان حت ىاستحدثنوا به طبيمة ثانيه » خرجوا 
مها عنْ عادمهم وطبيمتهم ا'ناسدة , فان ترك اللألوف عسر » وقطع الموائد صعب . 

(قال) الني مظع الرجل ما قال له ذلك : ٠‏ أسل ( وإن كنت كارهآء) 
لذلك يطبمك ء افارقتك لألوفاتك » فتى خالطت بشاشة الاعاذقلبك » ومازجت 
مهجة التوحيدلبك #التمرحله صدرك , واكسع له أمرلفيوا زددت فر حأوسرورأء 
وعجبا و مهبجه ة وحبورا : ْ 


تنبييات 


الأول : المرادبقول الرجل : إني أجدني كارها كراهة يحرد الطبع », 
لا كراهةالاختيارءلا'ن كراهةالاعان بالمنى الثاني كفر نظيرهذا قو له مكلا : 
دلا يؤمن أحدى حتى أكوف أحب اليه من والده وولدء » الخ .. فانه أراد به 
حب الاختيار لا تحب الطبع » فان بحب الانسان أهله ونفسه طبع . 

وقال النووي : فيه تلمبح الى قضية النفس الامّارة والمطمئنة » فان رجح 
جانب المطمئنة كان حبه للني م راجحا » ومن رجح جانب الاأمثّارة كان 
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خكمه بالمكس » فملى كل المراد كراهة الظبع ومفارقة الالف »ثم إذا دخل 
في هذا الدبن القويىم » زاات تلك الرعونات »واتمحت تلك الترهات » ودالهم 
.من الله مالم يكونوا حتسبون» فهنا لك ينشد اسان حاله. 
وكنتأرىأذقدتناهى ليا هوى إلى غاءة مافوقا لي مطلب” 
فل #اقيننا وطينت حسنها 0 علمت يقيتاً أنتي كنت ألمب" 
والله الموفق.. 
الثالي : أخرج هذا الحديث الحافظ ضياء الان في « الختارة » وأبو يعلى 
الموصلي » وهو على شرط الصحيح » والله أعلم . 


الحديث الحامس والستون بعد المائة )١(‏ 


ئنا إسماعيل بن إ.راهمء ثنا عبد العزيز بن صهيب » 
أكل من هذه الشجرة شيثا فلا يقربنًا ولا يصلين معنا . 
ويه ثم مسدند أنس بن مالك رضي الله عنه » بما وقع من أحاديئه للامام 
أحمد رضي الله عنه في « مسنده » ثلاثيا . ْ 
قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل بن إراهم ) الشبير إن عليّة ( نا 
( الثوم ) . وفي لفظ في و الصحيحين »:سأل رجل أنسا . 








(١)فيالاصل:الرابع‏ والستون بعد الماثة؛وهوخطأ ؛ لا*ن ااؤاف كرر تعد|دحديث مرتين. 
وبذلك تكون عدة الاحاديثالثلاثيات الواقعة فيد مسند أنس » مائة وخة وستين حديثاً . 


مس 


قال في « الفتح » : لم أقف على تسميته» , يمني الرجل الساثل . والثوم -بظم 
المثلئة ‏ قال في « القاموس » : بستاني وري » ويعرف يثوم الْينّة . قال : وهو 
أقوى » وكلاها مسسخن مخرج للنفخ والدودء مدر" جد ء وهذا أفضل ما فيه » 
جيد للنسيان » والربو » والسمال المزمن » والطحال » والخاصرة » والقولنج 2١0‏ 
وعرق النسا 0(" » ووجع الورك » والنقرس 9" , ولسع الحوام » والحينات » 
والمقارب * والكلب الكلب ‏ والمطش البلثمي * وتقطير البول » وتصفية 
الحلق . ومشوثيه لوجم الا*سنان المتأكلة » حافظ صحة المبرودين » والمشايخ . 
رديء للبواسير والزحير 242 والحنازر » وأصحاب الدق ©©2, والح الى» 
والمرضمات ؛ والصداع ' وإصلاحه : سلقه ماء وملح وتطجينه .دهن لوز» 
و إتباعه عص رمانة مزّة . انتهى ٠‏ 

( فقال ) أنس رضي الله عنه لاسائل : ( قال رسول الله مويه : من أ كل) 
قال ابن بطال : هذا ,هلعلى إباحة أكل الثوم » لان قوله : ا اللا ارد 
وتعقبه ان المنير » بأن هذه الصيئة نما تمطي الوجود لا الحم » أي من وجد 
منه الا كل » وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح » ويأني الكلام على عدم 
تحرعه ( من هذه الشجرة ) يمني الثوم » وإطلاق الشحرة ة على الثوم محاز »لان 
المعروف في الاغة أن الشجرة : ما كان لما ساق » ومالا ساق له يقال له : نجم 





١ الفولنج : مرض معوي م«ِوْلم يعمر ممه خروج الثفل اي‎ )١ 
(؟) عرق النسا : وجع من أوجاع الاعصاب »2 يبتدىء من «فصل الورك ويند الى‎ 
. ال كبة أو إل القدم‎ 
. النقرس : ورم ووجم في مفاصل الكصين وأصايع الرجلين‎ )>( 
الرحير : الموت والنفس بأنين » أو استطلاق البطن بشدة » وتقطم في البطن‎ )4( 
' . عثي دمأ‎ 
. (ه) الذق : نوع من الامراض‎ 
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ومهذا فسر ابن عباس رضي الله عنها » وغيره قو له سبحانة : «والنجم والشجحر 
يسحدان 20١:‏ ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبت له أرومة » أي أصل في 
الاأرض مخلف ما قطع منه » فهو شحر > وإلا فنجم. 

سكس 3 وهذهاللفظة 5-5 أعني ا لشجرة ح في , الصحيحين» من حديث عبداكءزيز 
ن صهيب » عن أنس . ومن حديت ألي هربرة من أفراد مسلم . وفي أفراد مسلم 
أيضاً » من حديث جار » ومن حديئه أيضاً في «والصحيحين » . ومن حديث أني 
سميد الحدري من أفراد مسلم وغيرمم من الصحاءة رضي الله عنهم أحممين . زاد 
في حديث جابر عند مسلم» : «من أكل من هذه الشجرة اانتنة» ٠‏ وفي حدبثث 
أبي سعيد عند مسلم أيضاً : « من هذه الشجرة الخبيئة » ( شبثا ) كثيراً كان 
أو قليلا ( فلا يقربتً) ‏ بفتح الراء والموحدة وتشدهد النونث ‏ وليس في هذا 
تقييد النهي بالسجد » فيستدل بعمومه على إلحاق الجامع بالمساجد » كمصلى' الميد» 
والحنازة ؛ ومكان الوليمة ٠‏ وقد ألحقبا بعضهم بالقياس , والتمسك بالمموم 
أولى » وترشد لهذا رواءة ما في «الصحيحين» : « و ليقمد في ببته » ٠.‏ وفي رواءة 
عند البخاري : « فلا يقربن" مسجدناء . وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : « فلا 
شرن مسجدنا » ولا يؤذيثًا بريح الثوم » ٠‏ وف مسلم من حديث جابر : « من 
أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرئ مسحدنا » فان الملائكة تتأذى مما تتأذى 
منه الا'نسء» وهذا بتناول مالو كان وحدء وهذا رد اين المرني قول المازري: 
لو أن جماعة أكلواكابم ماله رائحسة كريبة م بمنموا منه » عخلاف ما إذا أكل 
بمضهم ء لأن المنع لم مختص بهم ء بل هم وبإللائكة . 

)١(‏ صورة الرجمن ؛ الاة : ه 
سس “السام ا 


وفي « الصحيحين » من حديث جار رضو الله عنه أيض أن رسول الله 
ولب قال : و من أكل ثوماً أو بصلا فليمتزلنا » أو ايستزل مسجدنا » و ليقمدفي 
ينه » . وأنه مول أني بقدر فيه خضرات من بقول » فوجد لها ريحا » فسأل 2 
فأخبر ا فها من البقول . فقال : « قر بوها الى بعض أصحابه » فلا رآ حكرء 
أكلبا . فقال : «كل فاني أناجي من لاتناجي » . 

وفي « مسلم » من حديث جار أيضا : « من أكل من هذه البقلة الثوم » 
وقال مرة ‏ : « من أكل البصل والثوم والكراث » فلا يقربن مسجدنا » 
فان الملامكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » . 

وفي « صحيح مسل » من حديث أفيسميد الحدري رضوالله عنه : لم تمد 
أن فتحت خيبر ؛ فوقمنا أصحاب رسول الله يليه في تلك البقلة الثوم والناس 
جباع » فأكلنا منها أكللة شديدا ء ثم رحنا الى المسجد » فوجد رسول الل ميلع 
.الريح » فقال : « من أكل من هذه الشجرة الإبيثة شيثا فلا يقر بنا فيالمسجد ٠,‏ 
فقال الناس : حرمت حرمت » فبلغ ذلك رسول الله متكي » فقال : « أها الناس 
ليس لي تحريم ما أحل الل لي » ولكنها شجرة أكرء ريحب » . 

وفي و صحيح مسل » عن أبي سعيد أيضا أن رسول الل وَيكيع مر؟ على 
زرثاعة بصل هو وأصحابه» فنزل ناس منهم فأكلوا منه » ولم يأكل آخرون » 
فرحنا اليه » فدعا الذين لم يأكلوا البصل , وأخر الآخرين حتى ذهب رحبا . 

وفي « السحبحين » من حديث جار رضي الله عنه » عن الني مايه قال: 
ومن أكل من هذه الشحرة - ربدالثوم ‏ فلا يثشانا في مسحدنا». زاد 
البخاري : قلت : ما يمني به ؟ قال : ما أراء يسني إلا نيثه. وفيرواءة : إلا ثتثنته” 
كذا في البخاري : « فلا ينشانا » بصيغة النفي التي راد مها النبي. قال الكرماني: 


أو على لغة من يجري الممتل يرى الصحبح » أو أشبع الراوي الفتحة فظن 
أنها ألف ء والمراد بالنشيان : الاتيان . 
قلت : والذي في نسخ و صحبح مسل » : « فلا ينشنا ». بصينة النهي . 
قال في « الفتح » : وسبب هذا الحديث » ما أخرج عثماذين سميد الدارمي 
في كتاب « الأطممة » من روابة أبي عمر » وهو بشر بن حرب عنه .قال : جاء 
قوم يملس الني صلىالله عليهوسل وقد أكلوا الثوم والبصل » فكانه تأذى بذلك » 
فقال فذكره ٠‏ 


تنبهيات 
الأول : ألحق الفقباء بالثوم والبصل والكراث ما في ممناها من سائر 
البقول الكربة الراحة » كالفجل » وقد ورد فيه حديث في «الطبراني» 
وقيده عياض عن يتحشأ منه ٠.‏ قال عماؤنا وغيرمم : ويسن أن يصان المسحد 
عن رانحة كرءهة » من بصلوٌثوم وكراث و نوها » فاذدخله كل ذلك أو من 
له صنان» أو يخر قوي» أخرج قالوا: وعلى قياسه إخراج الريحمن دبرءفيه قال 
عاونا وغيرهم : يكره أكل بصل وأنوموتحوهها »مالم ينضجها بطبخ» وأ كل كلذي 
رانئحة كرمة » ولول برد دخول المسجد ء فان أكله كره له دخوله حثى يذهب 
رمحه » وظاعى كلامه في « الفتح » تقييد الكراهة يدخول المسجد وعبارته "© . 
وفي هذه الأحاديث_جواز أكل الثومواليصل والكراث» إلاأن من أكلبا 
يكره له حضور المسحد . انمى . 
وفي« الفروع »: وكره أحمصد أكل ثوم ونحوه » مالم ينضج بالطبخ » 
وقال : لايسحبني » وصرح أيضا بأنه كرهه كان الصلاة في وقت الصلاة . 
الثالي : المرادبقو له كلاق : و مسحدنا » , معشر المسلمين » أي فلا يقرب 
)١(‏ يقصد بذلك عبوره . 
وتيت 


مسجد المسلمين ؛ و يو بدرواءة الامام آحمد عن محبى ءن سعيد | قطان فيه بلفظ: 
فلا بقرئ المساجد . ونحوه لمسلم » وهذا بدفع قول منقال : إن النبي مختص 
عسجد الني عَظْلع » وقد حكاء ابن بطال عن بمض أهل الملم » وهاه . 

وفي « مصنف عبد الرزاق » عن ابن جر يج قال : قلت لمطاء » هل المي 
للمسجد الحرام خاصة » أو في المساجد ؛ قال : بل في المساجد ٠‏ 

وفي و صحبح مسل » من حديث ابن عمر رضي الله عنها ‏ أنه ميك قال : 
ومن أكل مرن هذه الشجرة ‏ يمني الثوم ‏ فلا بقرين مساجدنا». وفي 
رواءة للبخاري ومسلم : د فلا يأتين المساحد». وفي رواية لأني داود : « من 
أكل من هذه الشحرة فلا يقرين المساجد » . 

وأخرج الطبراتي من حديث أنس رضيالله عنه مرفوعا : « إيام وهاتين 
البقلتين المنتنتين أن تأكلوها وتدخلون مساحدنا » فان كنم لاد آ كلها » 
فاقتلوها بالنار فتلا" » . وكأن من خص مسجده يلب بالكراهة أخذه منمفبوم 
حديث أني هربرة رضي اللّعنه قال : قال رسول الله وَيليهِ : « من أكل منهذه 
الشحرة الثوم فلا يؤذينا مها في مسحدا هذا » . رواه ملم »وان ماحه . وهذا 
ما هو لبيان الواقم حينئف » و إلا ففيالمسجد الذي كان قد أعد" له في غزوة خيبر 
ليصلى فيه » قد ورد النهي عنه أيضا » وكذا ماتقدم من ذكر المساجد . 

اثالث : اختلف الملماء في إباحة الثوم ونتحوه فيحقه مَككةْ . فقيل : كان 
ذلك محر'ما عليه ء والا'صح أنه مكروء لمموم لظ :« لا » في جواب : 
أحرام هو ؛ 

وحجة من قال بالنحرمم في حقه , أن الملة في المنع ملازمة املك 1ل » 
وأنه مامنساعة إلا والملك مكن أن يلقاء فيها. واختلف في كراهة الثومونحوء » 
فالجهور أنما لاتئزيه » وعرى الظاهرءة التحرحم » وأغرب عياض فنقل عن أهل 

ع 


الظاهر تحريم تناولهذ. الاشياء مطلقاً » لأنها تمنع من حضور الماعة » و الماعة 
فرض عين عندم » ولكن صرح ان حزم بالحواز » ثم بحرم على من تماطى ذلك 
حضور المسجد » وهو أعلم عذهبه من غيره > والله أعلم ( ولايصلين معنا )عطفاً 
على فلا يقر بنا » وتعلق به من قال بمدم و حوب الهاعة . 

قال ان دقيق الميد : لأن اللازم من صفة أحد الأمرين ٠‏ إما أن يكون 
أكل هذه الا'مور مباحاً , فتكون صلاة الجاعة ليست فرض عين » أو حراماً 
فتكون صلاة الجاعة فرضاً » وجمرور الأمة على إباحة أكلبا » فيلزم أن لاتكون 
اماعة فرص عين » و تقريره أن بقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن لوازمه 
رك صلاة الماعة » ويرك الجاعة في -ق أهلبا حائز , ولازم الحائز جائز »وذلك 
ينافي الوجوب . وقد نقل عن أهل الظاهر أو بمضبم تحرعبا » بناء على ألالجاعة 
فرض عين . وتقرره أن يقال : إن الماعة فرض عين » ولايم إلا بيرك ا كبا » 
ومالا يم الواحب إلا به فهو واجب ء فيكون حراماً . اننهى . و كذا تقل عن 
أهل الظاهر غير ابن دقيق الميد » لكن صرح ابن حزم منهم أن أكلبا حلال » 
مع قوله بأن الماعة فرض عين . وانفصل عن الازوم المذكور بأن المنع من أكلبا 
مختص عن علم مخروج ااوقت قبل زوال الراتحة . ونظيره أن صلاة الجاعةفرض 
عين بشروطبا » ومعذلك يسقط بالسفر » وهو في أصله مباح » لكن بحرم علىمن 
أنقاء بمد ماع النداء . 

وقال ابن دقيق الميد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أذ كل هذه 
الاأمور من الاأعذار المرخصة في ترك حضور المباعة » وقد يقال : إِنْ هذا كلام 
خرج مخرج الزجر عنها » فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترصكبا » إلا أن 
ندعو إلى أ كلبا ضرورة » ويبعد هذا منوجه تقر يبهإلى بعض أصحابه » وذلك 
البمض هو أبو أنوب الا “نصاري » كا في مسلم في قصة زول الني وليه عليه 


#ااسم ل ثلاثيات ‏ ؟" 


فكان يصنع له طماما » فاذا جيء به إليه » أي بمد أن يأ كل الني وَكليةٌ منه » 
آل عن موضع أصا بع اأني مك » فصنم ذلك مرة. فقيل له :لم يأ كل» وكان 
الطمام فيه وم ٠‏ فقال : أحرام هو يارسول الله ؛ قال : لا ولكن أ كرهه »فبذا 
يني الزحر . انمى . ش 

وحمله في وا لفتح ,على حالتين 9 فالز حر فيحق من أراد [تانالمسحد »والاذن 
ق التقرب وقع في حالة لميكن فها ذلك + بل لم يكن المسحد اانبوي إذ ذاك بني» 
فالزحر دا جر عن قصة التقرب ست ساين »2 لا'نه كاث ق غزوة خيير « وهي 
في أول السابمة . 

وقال اللخطاني : اتوم بعضبم أن أ كل الثرم عذر في التخلف عن الماعة » 
وإعا هو عقوية لا*كله على فمله » إذ حرم فضل الخاعة . انتهى . 

قال في « الفتح » : وكان الخطابي مخص اأرخصة عا لا سبب لذهرء فيه » 
كالمطر مثلا” »؛ لكن لابلزم من ذلك أن يكون أكلبا حراماً على النني 2 
فالرا جح الحل » لعموم قو له 07 : «.وليس درم وأحق يذلك من بهمخر» 
أو جرح له راحة . وزاديمضهم : أصحاب الصنائع كالسمةّكء وذوي ااماهات» 
كالجذوم, ومن يؤذي الناس بلسائه ٠‏ وأشار اين دقيق الميد الى أن كل ذلك 


بوسع مرض . وله التوفيق . 


سم - 


من مسند 


أبي مالك سهل ن سعد الساعدي 


(من م-ند الأنصار) رضي الله عنهم غير جار بن عبدالله وأنس بن مالك 
رضي اللةعنها » فامهامن الأنصار » وقد تقدم ماوقع من أحاد يني في «مسند الامام» 
رضي الله عنه الاي (من حديث أبي ما كسبل بن سعد ) كذافيالثلائيات من خطالناجيء 
والذي في « جامع الاأصول, لازالا'ثير » وبي ه شرم الزهر اليسام » للبرماوي 
أو الساس . وقيل : أنو بحيى سبل بن سعد إن مالك بن خالد بن ثملب بن حارثمة 
ابن عمرو بن الحزرج بن ساعدة بن كمب بن المزرج ( الساعدي ) الأنصاري 
الحزر جي يقال : كان اسمه حزناً » فسبياء الني ا 0 مات ااني مَكلق 
وله خمس عشرة سنة . ومات سبل رضي الله عنه بالمدينة سنة إحدى وتسمين . 
وقيل : سنة أمانية وأمانين » وهو آخر من مات من الصحابة المدينة . 

قال ان سمد : بلا لاف » وكان عمره يومئف ستأ ونسمين سنة . وقيل: 
مائة سنة . روى عنه ابنه المباس . روي له عن رسول الله مك مائة حديث 
وتمانية وتمانون حديثاً » اتفقا على 'مانية وعش رين » وانفرد البخاري بأحد عثر. 
وعدةما وقم من «مسند سعد» ثلاثياً لامامنا الامام أحمدن حتبل رضي الله عنه في 


« مسنده 6 سبعة أحاديث . 


ا 


”١‏ انثا سفيان. + عن أي حازم ؛ عن سبل بن سعد ء 
عن رسول اله فكي أنه قال : بثت أنا والساء.ة كبذه 


من هذه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) أي ان عيينة ( عن ألي حازم ) سلدة ‏ 
اندينار الاأعى ج الا الزاهد المديني» مولى الا'سود.ن سفيان النزومي القاص 
من عبدّاد أهل المدينة وثقاتهم » والمشبور.ن من اسم : 

روى عن سبل ين سمد » وان المسيكّب » وعطاء بن ني راح ؛ وجحمد ن 
المنكدر ‏ وأبي إدريس اللحولاني , وأم الدرداء الصغرى . 

وروى عنه الزهري » ومالك » والثوري ء وابن عبينة » وحماد بن زيد . 

وفي « طبقات الحفاظ » للجلال السيوطي : روى عنه الزهري 2 وهو 
أ كبر منه» وأسامة بن زد » والسفيانان » والحادان , وابن إسحاق » وخلق . 

قال اءن سعد : كان ثقة , كثير الحديث » وكان يقص في مسحد المدينة . 

قال الحلال السيوطي : مات بعد سنة أر بمين ومانة . اننهى . 

وقال ابن الاثير في وجامم الا 'صول» : مات سنةثلاث وثلاثين. وقيل: سنة 
خمس وثلاثين . وقيل : سنة أر بمين ومائة . روى له البخاري » ومسلم » وأنو 


لاه عد 


دأود » وغيرم ( عن سبل بن سمد ) الساعدي رضي الله عنه ( عن رسول الله 
كه أنه قال : بمثت) للناس رسولاً » أي بمثني الله ( أنا) ضمير فصل لاتأ كيد 
( والساعة ) المراد مها هنا نوم القيامة . والأصل فا : قطمة من الزمان » وفي 
عرف أهلالميقات: جزء من أربعة وعشربن جزء] من اليوم والايلة . 

قال أبو البقاء الممكيّري في إعراءه « المسئد » : الساعة بالنصبء والواو 
فيه بممنى مع . قال : ولو قرىء بالرفع لفسد الممنى © لآنه لا يقال : بمئت الساعة » 
ولا هو في موضع المرفوع » لا*نهالم توجد بمد ء وأجاز غيره الوحبين » بل 
جزم القاضي عياض بأن الرفم أحسن » وهو عطف على ضمير الجهول في بمثت » 
قال : وجوز النصب » وذكر >و نوجيه البقاء » وزاد : أو على ضمير يدل عليه 
الحالء نحو فانتظروا .٠ك‏ قدر في نحو : جاء البرد والطبالسة , فاستمدوا . 

والحواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً أن يضمن بمئت ممنى” مجع 
إرسال الرسول وححيء الساعة»نحو حئت ء وعن الثاتي بأنها نزلت منزلةاموجود» 
مبالفة في تخفيف محيثها . وبرحح النصب ما وقع في تفسير سورة « النازءات » 
من هذا في « الصحيح » » من طريق فضيل بن سلبان » عن أبي حازم بلفظ : 
د بعت والساعة » فانه ظاهى في أن الواو للمعية . 

وقال الملال السيوطي : قال أبو البقاء : لا جوز فيه إلا النصب » والواو 
فيه بمنى مع » والمراد به المقارنة » ولو رفع لفسد المنى » إذ لا يقال : بمئت 
الساعة » ولا هو في موضع المرفوع , لا'نها لم توجد بمد . انهى . 

وقال ان السيد : على روابة بمثث والساعة ‏ النصب والرفم جائزان في 
الساعة » النصب على تأويل مع » والرفم بالمطف على الصمير في بيثت » والنصب 
فيه أحسن » لا'نْ الضمير المرفوع يقبح المطف عليه حتى يؤكد ء ألا ترى أنه 
بقبح أن تفول : فت وزدد » وهذا مشبور عند |انحو يبن تنني شبرته عن الاطالة 


يجب 


( كبذه ) وأشار لا'صبعه الوسطى ( من هذه ) وأشار إلى السبابة . 

وفي «الصحيحين » و « الممند » من حديث أنس بن مالك » وسهل ن 
سعد الساعدي رضي الله عنها : كماتين.زاد الطبراتي : وأشار بالسبابة والوسطى. 
والسيابة - بفتح الين اابملة وتشديد الموحدة ‏ الا'صبع التي بين الا هام 
والوسطى » وهي المراد بالمسبحة » “كيت بالمسبحة لا'نها يشار بها عند |أتسبيح » 
ونحرك في التشهد عند ذكر الل تمالى » إشارة الى التوحيد . وقد قيل : إنف 
حر كلها لتنبيه القلب على توحيد الرب . وسعيت سبابة » لانهم كانوا إذا تسابوا 
أشاروا ها . قال القاضي عياض : أشار ميلع إلى قلة المدة بينه ونين الساعة . 
والتفاوت إما في الجاورة » وإما في قدر ما ينها . 

وقال ان التهن : قيل : ما بين السبابة والوسطى في الطول . وقيل : ليس 
ببنه ويسها نيء 6 أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع أ خرى . وقال البيضاوي: 
معناه أن نسبة تقدم البمئة النبوية على قيام الساعة » كنسبة فض لإحدىالا صبمين 
عن الا خرى . وقال القرطي : حاصل الحديث تقريب أمى الساعة وسرعةيحيئها. 

فائدة : قال الطبري : الوسطى “زه على السيابة بنصدف سبع أصبع 
أرق تسلك يوم سبعمه نصفف سبع 6 كفا في و حاشية الملقمي للى 
الجامع الصغير » . قلت : و كأنه أشار إلى ماذكره القاضي أبو بكر بن المرني 
شبخ السوبلي في قوله يلي : ه بت أنا والسساعة كباتين » وأشار بالسبابة 
والوسطى . قيل : الوسطى تزه على السبابة نصف سبعها » و كذلك الباقي من 
ْ البمئة إلى قيام ااساعة . قال : وهذا ا ولا بعل مقدر الأنيا » فكيف 
يتحصل لنا نصف سبع أمد يبول . قال : فالصواب الاعراض عن ذلك . قال 
القاضي في « الا كال » : حاول بمضبم في تأويله أن نسبة ما بينالا'صبمين كنسبة 
ما بقي من الانيا بالنسبة إلى ما مضى > وأ جملها سبمة آلاف سنة » واستند 


48م 


إل أخبار لا تصح » وذكر ما أخرحه أبو داود في تأخير هذه الاأمة نصفيوم 
وفسره مخسمالة سنة » فيِؤْخذ من ذلك نصف سبع » وهو قرب ما بين السبابة 
والوسطى في الطول . قال : وقد ظبر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه » ومحاوزة 
هذا المقدار » ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلافه . انهى 

وقد انضاف إلى ذلك من مغويالا زمان ما ظبر نه زيف من محذاق227 في 
تعيين عمر الدنيا » ومقدار الباقي من ذلك والماضي 5 وهو عن4ه التحقيق 
مخبيط وهذيان لا يقوم عليه من الشارع رهان . 

قال الامام الحقن ثيمس الدين بن القم في كتابه « المنار المنيف 2226 , 

ومنها. أي معرفة الا'حاديث الموضوعة» خالفة الحديث صريح القرآن» 
كحديث مقدار اليا ء وأنها سبمة آلاف سنة » وجي 325 لف 
السابمة . فال : وهذامن أبين الكذب, لاثنه او كان صحيحا ١-كان‏ 
كل أحد يمل أنه قد يني للقبامة من وقتنا هذا » يسني الوقت الذي كاذفيه انالقم 
حو مائتي سنة » وكان في المائة |أثامنة » فانه توفي سنة إحدى وحْمسهن وسبعائة 
عن اثنين وستين سنة » فيكون في عصرنا .هذا وهو سنة نسم وستين ومالة 
وألف من الهجرة قد مغى من الزيادة علىما زعموا تسع وستون ومائة» هذا مع 
أن الكتب القديمة كالثوراة اليونانية الني قد يستمد على التقل عنوا من اعتنى 
بأخبار الأول والتوار يخ السالفة من علماء الاسلام ؛ أن من هبوط الأب الأول 
آدم عليه السلام إلى غبرة الني متايه سئة لاف سنةومائتان وست عششرة سنة » 
فيكون جملة ذلك الى عصر نا هذا سبمة آلاف سنة وثلائة سنة وخمسة ومانين 
سنة » فملى كل حال قد بإن زيف ما زخرفه ذوو الحال »هذا مع قوله جلشأنه: 
« يسألونك عن الساعة » قل إبما عادها عند ربي ».لا حلثيها لوقنها إلا هو ء ثقلت 


: تحذلق : أظبر الحذق » أو ادعى أ كثر ما عنده‎ )١( 
(؟) في بيانالحديث الضعيف. وقد طبع أخير] باسم «المنار» ققط في مطبعة أتصارالستة‎ 


اام 





في السموات والا'رضء لا تأتيم إلا بفتة » يسألونك كأنك حني عنها » قل إعأ 
عامها عند الله » 2١(‏ وقوله : « يسألونك عن الساعة أينّانْ.مرساها » فم أنت من 
ذكراها الىر بك متتهاها»(2 والآياتو الاحاديثالناطقة بإننهاء علم الساعة إلىا لحق » 
وانفراده تمالى ذلك كثيرة شبيرة » فعلها الامو“ل » دون متحذلق » ورمّال » 
ومتكهن » ومدع الولابة والحال » والله ولي الافضال . 

تيه : قال الحمكى م الترمذي في « نوادر الأصول» :روي لتاعن 
أسابع رسرل اله وتيك أت المشبيرة منبا كانت أطول من د 
أقصر مها ء ثم البنصر أقصر من الوسطى » ثم استدل ها أخرجه من حديث 
ميموية بنت كرد ا 
متي على را حلته » وسأله أني عن أشياء » فلقد رأيتي أتعجب وأنا جارية من 
طول أضبعه اأني تلي 0 لبد اف بن الحسن 
فقال : نعم كذلك كانت أصابع رسول الله ميقي . اننهى . 

ورد هذا الحافظ جلال الدبن السيوطي في « فتاوه » : قال الشيخ عمد ن 
وسف الشاعي صاحب «السيرة الشامية» ما نصه : زعم الحكم الترمذي » و تبعه 
أنو عبد ال القرطي ء والدميري في « شرح المهاج » أن سبابة الني ليع كانت 
أطول من الوسطى . 

قال ابن دحية : وهذا بإطل بيقين » ولم ينقله أحد من ثقات المسفين » مع 
إشارته كلع بأصبمه في كل وقت وحين » ولم بحك ذلك عنه أحد 
من الناظرين . 

ا وف « الصحيحين » عن أن رضي الله عنه قال : قال رسو ذاهه مكلايع : 
د بمت أنا والساعة كبانين » . 
5) هووة الناؤعات » الابات : ؟)-؛ ؛ 
4مس 


وفي روابة اسلم : فقرن شمبة بين أصبميه : المسبحة والوسطى حكيه . 
وروى الترمذي وحسنه » أنه ييه قال : « بمثت في نفس الساعة » فسبقتها كما 
سبقت هذه هذهء لاصبعه السبابة والوسطلى . 

وقوله : في نفس الساعة. هو بفتح الفاء, وهو كناءةعن|لقرب »أي بمثت 
عند تنفسها » كا في ذ الفتح » . 

وقال الشاعي في « السيرة » في قصة إسلام عبد الله بن سلام : وما قال 
لعمته : أي عمة ! هو والله أخو موسى بن عمران » وعلى دينه بمث عا بمث له . 
قالت : يا ابن أخي: أهو الني الذي كنا تخير به أنه ييمث مع نفس سالساعة ؟ فال: 
قلت لها : نعم » قالت: فذاك إذذ نفس الساعة ‏ يفتح النوث والفاء ‏ أي بمث 
وقد حان قيامها وقرب » إلا أن الله تمالى أخرها قليلا” » فبمث في ذلك النفقتسى » 
فأطلق النفس على القرب . وقيل : ممناء أنه حم للاساعة نفس كنفتس الانسان» 
أراد أنه بف وقت منها أحس فيه بنفّسبا كا بحس بنفّس الانسان إذا قربمته» 
يعني بمث في وقت بانت أشراطها فيه وظبرت . 

قال الحافظ حلال الدين السيوطي في ١‏ فتاويه » : ما قالهالترمذي الحكم 
خطأ نشأ عن اعتقاد روابة مطلقة » ولكن الحديث في « مسند الامام أحمدء» 
و «سئن أي داود » عن ميمونة بنت كردمءقالت :رأيتر سول الله مقي مك2 
وهو على ناقة له وأنا مع أبي » فذكرت الحديث الى قولها : فدنا منه ألي فأخذ 
يقدمه » فأقربه رسول اله كلب ٠‏ قاات:فانسيت فما نسيت طول أصيم قدمه 
السباءة علىسائر أصابمه ... الحديث . اننهى . والله أعلم . 


وموم - 


الحديث الثاني 


5 ئنا سفيان » عن أبي حازم ٠‏ عن سهل ان 
في الجنّة خير من الدنيا وما فبها . 


قال رضي الله عنه ( ثنا ) أبو عمد ( سفيان ) بن عبينة ( عن أني حازم ) 
بالحاء المهملة والزاي » سلمة بن دينار الا'عمرج () عن سبل بن سعد ) الساعدي 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله ويه : للوضع ) أي المكان الفارغ الذي 
يكو ذلاستقرار (سوط) وهو المقرعة,أضله المتخذ مناللرىسعي بذلكلا"نه مخلط 
الحم بالدم عند الضرب به . والسوط : اخلط » وهو أن تخلط شيئين في إنائك» 
ثم آضر مها بيدك حتى يختلطا كالتسو يط » وجمع السوط : سياط وأسواط ( في 
الجنة ) المعيودة ( خير من الدنيا وما فها ) من ميم المستحدنات » والمشتهيات » 
والمسةإزات المتنسسّم مها »لان الدنيا وما فيها عرضة لافناء والدمار والانمدام » 
وموضع السوط في الحنة للبقاء والاستقرار والدوام » وسْتكَان بين ما بتى وبين 
ما يفنى » وإسناد هذا الحديث على شرط «١‏ الصحيحين » . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبيهربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ويه : ٠‏ قبد سوط أحدى في الحنة خير من الدنيا ومثلها معها.ء ولنصيف 
امرأة منالحنة خير من الدنياومثلها معهاء قلت: يا أبا هربرة1ماالنصيف؟قال:الخار. 
ورواه الامام أحمد والافظ له » ولفظ البخاري : ه لقاب قوس في المنة خير بما 
تطلع عليه الثش.س » ورواء الترمذي وصححه ء ولفظه : قال رسول اله ويه؛ 

م 


« وموضم سوط في الهنه خير من الدنيا وما فها مواقرؤا إن شثم : « فن زحزح 
عن النار وأدخل النة فقد فاز وما الحياة الانيا إلا متاع الغرور »22 ورواه. 
الطبراني في «الاأوسط » مختصرأ » بإسناد رواته رواة الصحيح » ولفظه : قال 
رسول اله ميتي : «الموضع سوط في الهنة خير مما بين السياء والاأرض». وابن 
حبان في ه صحيحه » ولفظه : « ولقاب قوس أحدى ؛ أو موضع قدم من المنة 
خير من الذنيا وما فها » ولو أن امرأة اطلمت الى الاأرض من نساء أهل النة 
لاضاءت ما بينها والا'تمايينيارحا » ولنصيفها على رأسبا خير منالدنيا وما فيها». 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 7ت 
قال: « ولقابقوس أحدى » أو موضم قد.20© فيالحنة خير من الدنيا وما فيا » . 
القاب : قيل: ممناه هنا : القدر . وقيل : من مقبض القوس الى سيئّه . والسية 
بكسر السين امبملة وتخفيف الياء المفتوحة ‏ : المنمطف من طرفي القوس. 
وقيل : القاب : ما بين الور والقوس ٠‏ وقيل : المراد بالقوس هنا :الذراع الذي 
يقاس به . والقدة ‏ بكسر القاف وتشديد الاالالهملة : هو السوط. 
وممنى الحديث : ولقدر قوس أحدى » أو قدر الموضع. الذي بوضع فيسه سوطه 
من الحنة خير من الدنيا وما فيها . 

وأخرج ابن أبي الانيا » والترمذي وقال : حسن غريب » عن داود ن 
عامر بن سعد بن ألي وقاص » عن أبيه عن جده رضي الله عنه » عن الني مياق 
قال : و لو أن ما يقل ظفر.رجل مما في الجنة بداء لزخرف له ما بين خوافق 





١و ضورة آل تمران » الآة:‎ )١( 

)١(‏ وعلى هامش الاصل يخط مؤلفه ما نصه : قوله : وموضم قده . قال في د جامم 
الاصول » : القد : السوط » والممق : لقدر قوس أحدم ؛ أو الموضعم الذي يسم ضوطه من 
الجة ير من الدنيا وما فيا . المؤاف 


سيدا 


السموات الاغرض » . ولا ريب أن الحنةفوق ما مخطر بالبال » أو يتوهمهالخيال. 

وقدايخاق والمسيحي ».من عديك أن مريرة »وق متلع. رن 
حديث سبل بن سعد الساعدي : أن فا ما لا عين رأت (23, ولا أذن سممت » 
ولا خطر على قلب بثشمر . وعن كريب » أنه مع أسامة بن زيد رضي الله عنها 
يقول : قال رسول لبو : « ألا هل مشمّر لاجنة » فال الهنة لاخطر لها » 7 
ورب الكمبة نور تتلالا” » ورحانة مز » وقصسر مشيد » ونهر مطرد » وأمرة 
نضيجة » وزوجة حسناء جيلة » وحلل كثيرة » ومقام في أمد في دار سليمة » 
وفا كبة وخضرة » وخيرة ونممة في محلة عالية مهبة» . قالوا : نمم با رسول الله 
بحن المشمّروث لها . قال : ١‏ قولوا : إن شاء الل » . فقال القوم : إن شاء الله . 
رواه ان ماجه ء واين أي الانيا » والمزار » وان حبان في وصحيحهء2 
والببهقي > ولو لم يكن من خطر الحنة وششرفها الا أنه لا يسأل نوجه الله تعالى 
غيرها لكفاها شرفاً وفضلا »كأ في « سنن أبي داود» عن حابر رضي اله عنه 
قال : قال رسول لوكي : , لا يسأل بوجه ان الا الحنة» . 

وقد أخرج الامام أحمد , والترمذي » واليزار » والطبراني في «الأوسط » 
وابن حبانٌ في « صحيحه » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : 
بارسول أله ؛! حدثنا عن الحنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة ذهب » ولمنة فضة» 
وملاطها'"؟ المسك ءو حصباؤها الولو والياقوت » وترامها الزعفران » من يد خلبا 
ينعم ولا يبأس »ويخلد ولا بموت ء لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه ... الحديث . 

قال الامام ابن القم في كتابه « حادي الأرواح إلى منازل الأفراح » : 
وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده » وجطها مقرأ لأحبابه » وملاأها مين 





. في الاصل : رأيت » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) اللاط : الطلاء‎ 


مم - 


م كر امته ورحمتة ورضوانه » ووصف نسمبا #الفوز المظلم » وملكها للك 
الكبير » وأودعها جميع الخير » وطبرها من كل عيب وآفة ونقص » فتربتهبا 
المسك والزعفران » وسقفها عرشال رحمن » وملاطها المسكة الأذفر » وحضباؤها 
الدر والموهر . ثم أطنب في ذكر بمض أوصافها » وما أعد اله لاأوليائه فيا 
ثم أنشد قوله : 

فحي ' على حنات عدن فانها منازلك الا ولى وفها الحم 

ولكننا سي المدو فيل ترى نمود إلى أوطانتنا ونسل 

والله الموفق 


الطديث الثالك 

ثنا سفيان ٠‏ قال : نا أبو حازم » قال : سممت 
سهل بن سمد بقول : أنا ني. القوم ٠‏ إذ جاءت اصرأة فقالت : 
! رسول الله ! إما قد وهبت نسها لك , فرأ فها رأبك , فر 
جها شيئا . قال رجل : زوجنها » فلم محبه . حتى قام الثالثة ‏ 
فقال له : عندك ثيء ؟ فقال : لا . قال : اذهب فاطل . قال : 
م أجد . قال : فاذهب فاطلب ولو خاي مرن حديد . قال : 
ما وجدت خاناً من حديد . قال : هل معمك من القرآن ثي' ؟ 
قال : نمم سورة كذا وسورة كذا. قال : قد أأحححتكبها على 
ما نمك من القرآن . 


ةعس 


قال رضي الله عنه : ( منا سفيان ) بن عبينة ( قال : ثنا أبو حازم ) ساءة 
ابن دينار ( قال : سمست سبل بن سمد ) الساعدي رضي الله عنه ( بقول : أنا) 
وفي لفظ :إني ( في القوم) وفي لفظ : لفي القوم» عند رسول الله مَككيْعٌ ( إذ 
جاءت ) وفي لفظ عند البخاري : إذقامت ( امرأة) وفيرواءة فضيل ين سلمان : 
٠‏ كنا عند الي طلْليةِ جاوساً فحاءته امرأة. وفيلفظ: ييا نحن عندالني وطاق 
أنت امرأة اليه » وكذا فيممظم الروايات : أن امرأة جاءت الى لني مكظاية. وفي 
رواية : جاءت امرأة الى الني وليه وهو في المسجد » فأفاد تمبين اللكان الذي 
وقمت فيه القصة . 

قال الحافظ ان حجر : وهسذه المرأة لم أقف على اسمها » ووقع في 
« الاحكام لابن الطلاع ء أنها خولة بنت حكم » أو أم شريك » وهذا تقل من 
اسمانواهبةالوارد في قوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني»(' اننهى. 

وقال البرماوي في ه مهات العمدة » : قال النووي : الأكثرون هي أم 
شمريك » واسمها غزية - بغم اافين الممجمة وتشدد الزاي مكسورة من دوس 
من الأزد - وقيل : غزيلة - بشم النين المعجمة وفتح الزائي - بنت دودان . 
وقيل : بنت جار . وقيل : خولة بنت حكم امرأة عمْان بن مظمون. وقيل: 
أم سليك المامرية . ويقال : الا"نصارية . وقيل : اها ميمونة بنت ححكم . 
وقيل: بنت خزعة الأنصارية ( فقاات : با رسول الله 1 إنها قد وهبت نفسبا 
لك ) حكذا على طريق الالتفات . وفي رواية : إنها وهبت نفسها الله ولرسوله » 
وكان السياق يقتضي أن بقول : إني قد وهبت نفسي لك ء وبهذا اللفظ وقع في 
روابة الامام مالك . وفي روابة : قالت : با رسول الله ! جثت أهب نفسي لك . 
وف يكل هذه الروايات حذف مضاف تقديرء : أمر نفسي أو تحوه » وإلا فالحقيقة 
غير مرادة » لأن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت : أتزوجك من غير عوض 





/ ٠. سورة الاحزاب » الابة:‎ )١( 


لسداه8" ا 


( فر'أفها رأيك ) كذا في النسخه التي نقلت من خط البرهان الناجي » وقرأتما 
على عدة أشياخ : بفاء فراء مفتوحة بو لبر فمل أمر 
من الرأي . 

وفي « الصحيحين  »‏ راء واحدة مفتوحة.بمد (0© فاء التمقيب» ولفظها: 
فر فا رأيك »و لبعض رواتها -همزة ساكنة . ما في هذه الزوانة . 

قال في « الفتح ».: وكل” صواب . قال : ووقع باثبات الحمزة في حديث 
ابن مسمود أيضأ ( فل جما ) رسول اله مَيةْ عن مقالنما ( شيثا ) وفي روابة : 
فصمت . وفي رواية : فنظر الما ء فصمّد النظر الها »وصوبه » وهو بتشديد 
المين المبملة » من صكّد » والواو من صو"ب » والمراد أنه نظر أعلاها وأسقلبا » 
والتشديد إما السالنة في التأمل , وأما للتكر ير » وبالثانني جزم القرطي فيداافيم» 
قال : أي نظر أعلاها وأسفاها مرارأً . وفي رواءة.: فخفئّض فا البصر ورفمه » 
وها بالتشديد أيضا » ثم طأطأ رأسه » فقاءت الارأة طويلا. وفيروابةأنهقال:مالي 
في النساء حاجة . ( قال رحل ) وفي هذه اختصار . ١‏ 

وفي « الصحيحين » : فقام رجل فقال : با رسول الله ! ( زوجنها ) و 
روابة : فقام رجل من أصحاءه فقال : با رسول الله ! أنكحنها . 

قال في « الفتح » : لم أقف على اسمه » لكن وقع في روابة عند الطبراني : 
فقام رجل أحسبه منالا"نصار . وفي لفظ : فقال رجل 000 »وكذا 
قال البرماوي . وأما الرجل الذي تزوج بها فلم نصل إلى اسمه . اننهى 

ووقع في حديث انن مسمود رضي الله عنه فقال رسو ا لق :«من 
ينكح هذه ؟ فقال رجل : زو جنيها ( فلم به ) الني متي ( حتى قم ) اليه 
وسأله أن بزوجه إاها الثانية و ( الثالئة ) كذا في هذه الرواية. والذي فيرواية 
المستملي » والكشميني أن المرأة هي التيقامت تمرض نفسبا على الني ميةٍ الثانية 


 ظهأ‎ 


والثالثة » ولا مانع من كو نها عرضت نفسها على الني يبع ثلانا » وأن الرجل 
سأل نكاحبا من الني ويه ثلام) أيضاً ( فقال له ) الني مظع بمد الثالثة 
(عندك شيء؟) محذ فأداة الاستفام . وفي«الصحيحين» : «هل عندك من شيء؟» 
زاد في رواية «مالك: تصدفها» ؛ وفي حديث ابن مسمود: « ألك مال» ( فقال ) 
الرجل : (لا ) وفي رواية : قال :لا والله !ا رسول الله . زاد في رواية : 
. «فلا بد لها من شي»» ٠‏ قال : والذي بمثك,ا مق ما أملك شيئاً . ووقم في حديث 
| أبلي هريرة رضي اله عنه عند النسائي بمد قول النبي مَيللي : , لاحاجة لي » 
ولككن تملكيني مرك ؟ قالت: نعم فنظر فيو جوه القوم»فدعا رجلا فقال: «إنيأريد 
أن أزوجكهذء إن رضيّت"». قالت: ما رضيت لي فقد رضيت » فان كانت القصة 
متحدة » فبحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بمد أن سأله الرجل أن 
يزوحبا لهء فاسترضاها أو ل »ثم نكلم ممهفي الصداق ءوإن كانتالقصة متعددة» 
فلا إشكال . وفي هذا الحديث فقال : دما مبرهاء ؟ قال : ما عندي شيء ( قال) 
َي الرجل . ( اذهب فاطلب ) فذهب ثم رجع ( قال .م أجد )واللة بارسول 
الله شيئاً . 

وني روابة : « اذهب الى أهلك فانظر » هل تجد شيئاً » فذهب ثم رجع 
فقال : لا والله بأرسول الله ؛ ماو حدت شيا . ووقم في حديث أبي هريرة قال : 
«قم إلى النساء فقام الين فلم جد عندهن شيثاً » والمراد بالنساء أهل الرحل » 
يا دات عليه روابة أهلك . ( قال ) وَييّْ لرجل ثانياً : ( فاذهب فاطلب ولو 
خاي مئ. حديد). وفي لفظ في « الصحيحين» وغيرها : «فالتمس ولو خاهاً مك 
جد » فالتمس ال رجل فلم جد شيثا . ( قال : ماوجدت خاعاً من حده ) ولا 
غيده » وإعا تنزل.ر سول هه يليه الى ماذكر » حرصا على استحباب عدم خلو 
المقد من.ذكر الصداق » لآنه أقطع الماع > وأنقع للمرأة ' وبه استدل علماوناء 
كالشافسة على حواز الصداق عا قل أو كثر . 


قال الحقق في ه الحدي » : ثبت في « صحبح ملم » عن عائشة رضي الله 
عنها : كان صداق الني كلب لأزواجه ثنتي عشر أوقية ونثثا » فذلك 
خخمائة درمم . 

ل ا 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أ كثر من ثنتي ءشسرة أوقية . قال الترمذي: حديث 
حجنن سدع بالا قي لعز تعره للدي ور زهان 

. في« سنن ألي داود » من حديث جار رضي الله عنه , أن النبي مكاي 
قال : « من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً » فقد استحل . وفي 
الترمذي : أن امرأة من فزارة تزوجت على نملين . فال رسول الله ووه : 
«ورضيت من نفسك ومالك بنءلين ؛» قالت : نمم . فأجازه . قال الترمذي : 
حديث صحيح . 

وفي « مسند الامام أحمد » من حديث مائشة رضي الله عنبا »2 عن الني 
كي : « إن أعظم التكاح بركة أيسرء مؤنة » كل هذه الأحاديث وغيرها هما 
لم نذا كره ندل على عدم اعتبار تححديد الصداق بنحو أربع درام أو عثسرة 
3 رى . ٠‏ 

وقال الامام مالك : لا يكون ابر أقل من ربع دينار » أو ثلاث دراهم 
أو قيمتها . 

ومذهب الامام أني حنيفة أن أقله عشرة درام . ومذهب بمضهم أقله 
خمسة درام » وهذه أقوال لا دليل علا » من كتاب » ولا سنة , ولا إجماع 
ولا قياس » ولا قول صحابي . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصها بالني مِتَبةٌ » أو أنها منسوخة , أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » 
فقد جاء بدعوى لا يقوم عليها دليل . والأصل بردها ء وقد زوج سيد أههل 

سوس د ألاثيات _ سم 


المدينة والتا بعين سعيد بن المسيب - ابنته على در همين » ولم ينكر عليه أحد » 
بل عد ذاك في مناقبه وفضائله » ولا سبيل إلى إثات المقادر » إلا من جبة 
1 سآ |[ 35 

صاحب الشرع يكو . انهى 
وقد اعترض بعض المدنيين على الامام مالك لها حدد اابر بثلاثة درام . 
فقد قال له عبد المزيز الدراورودي في تقدير امبر بنصاب السرقة : تمركفت 
با أبا عبد الله ؛ أي صرت في هذه المسأله إلى قول أهل المراق الذن يقدرورنف 
أقل المبى بنصاب السرقة , لكن النصاب عند أني حنيفة وأصحابه عثيرة دراع . 
وأما مالك والشافمي وأحمد » فنصاب السرقة عندم ثلاثة دراه » أو ربع دينار » 
كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصرمحة » وكان أهل المدينة يكرهون 
لارجل من علءانهم أن بوافق أهل المراق » كم قال ابن عمر رضي الله عنها لمن 
استفتاه عن دم اأبعوض » أنحمس هو ؛ فقال: انظرو اهدا الر لمن أهل الر اق 
يستفتي عن 0 راقواد 0 00 
يي ختصار ذك د ك وثندت ذكرء ف 
إرواءة مالك وجماعة » منهم من قدم ذكره على الأمى بالاس الشيىء أو الماكتم » 
ومنهم من أخره > فني « الصحيحين » و « المسند» وغيرها » من حديث سبل 
ان سعد قال : « هل عندك من شبىء تصدقبا إباء ؟» , قال : ما عندي إلا إزاري 
ذا . فقال رسول الله مَك : « إزارك إن أعطيتها حلست ولا إزار لك 00 
فالتمس شيثاً » . فقال : ما أجد . قال : « التدس ولو خاعاً من حديد» . ووقع 
في روابة يمقوب » واين أني حازم بعد قوله : ولا خاماً من حديد » ولكن هدا 
إزاري قال سبل ءن سمد رضى الله عنه . ماله رداء فاب نصفه . قال : « ماتصنع 
بازارك » إذليسته لم يكن علما منه شيىء » و إن لبسته لم يكن عليك منه شيىء 


عدو ومااعه 


وفي روابة عند الطبراتي: والله ما وجدت سيا غير و بيهذاء أشققه يني وينها؟ . 
قال ويك له : « ما في ثبو بك فضل” عنك » . 

وف روابة عبد المزيز بن أني حازم و يمقوب : أنه َكب قال للرجل بمد 
ذلك : وما ممك من القرآن؟» . وهذا تحتمل أن يكوث بمد قوله :د هل ممك 
من القرآآن ثيء ؟ » فاستفهمه حينشذ عن كيته » وقد وقم ذلك في روابة فقال : 
« فهل تقرأمن القرآن شيئًاً ؟» (قال: نمم) قال : ماذا؛ قال: (سورة كذا وسورة 
كذا ) زاد مالك : يسمها . وف روابة ابن أبي حازم ويمقوب : عد"هن . وفي 
روابة : لسور يمددها » وعرف بمجموع الروايات المراد بإلمية » وأثت ممناها 
الحفظ عن ظبر قلبه . وفي رواءة التصريح بذلك بعد قول الرجل : ممي سورة 
حكذا > ومعي سورة كذا . قال مي : « أتق رأهن عن ظبر قلبك ؟ » قال : 
تله توق زوابة عن اين » عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الني 
مقكيةْ زوج رحلا امرأة على سور تين من القرآن يلاها إاها . ووقع في حديث 
أي عريرة قال : «ما تحفظ من القرآآن قال: سورة البقرة أو ااني تلها »كذا في 
كتابمي « أبي داود » و « النساي » بلفظ : أو » وزعم بعض الناس أنه عند أي 
داود بالواو » وعند النساي بلفظ أو . وفي حديث أبي هريرة : « فملهها عشربن 
آي وي امرأتك .وي رواءة : « عامبا أربع أو خمس سور من كتاب الله 4 
وف رواية : زوج رسول الله يقي امرأة على سورة من القرآآن . وف رواية : 
إنا أعطيناك الكوثر20؛ ومجمع بهنالروابات بأنبمض الرواة حفظ مالم حفظغيره» 
أو ان القصص متعددة . 

( قال) يليه للرجل : « اذهب ف (قد أنكحتكرا على ماممك منالفرآن) 
وفي روابة : « زوجتكها ما ممك من القرآن » . 

وفي أخرى : اذهب فقد أنكحتها بما ممكمن القرآث » . زاد فيرواية: 
١‏ اههلم ‏ 


لم سد 


د فسطها من القرآث» . وفي رواءة في هالمسند» و« الصحيحين,»: « ققد 
ملكتكبا عا ممك من القرآآن » . وفي لفظ عند الامام أحمد : « قد أملكتكيا ». . 
وقال في آخره : فرأبته عضي وعي تتبعه . وفي روابة : « أملكناكباء . وفي 
رواءة ان مسمود : « قد أنكحتكها على أن تقرثها وتملها » وإذا رزقك الل 
عوضها » . فنزوحبا الرحل على ذلك . 


تنيهيات 


الأول : أجمع المسامون على أنه لا وز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له 
دوك الرقبة بغير صداق © وإنا ذلك من خصائص الني ويه ابي خصه الل تمالى 
بها » ما قال تمالى : « وام أة” مؤمنة” إن وهبت نفسها للني إن أراد الني أن 
يستنكحها خالصة لك من دوذ المؤمنين » (60, 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : لم يكن عند رسول الله 83 امرأة 
وهبت نفسبا له , أخر حهالطيري » وإسناده حسن » والمراد أنه لم يدخل واحدة 
من وهيت نفسها له » و إِنْ كان مباحا له » لأنه راحم الى إرادته » اقوله تعالى : 
« إن أراد النى أن يستنكحبا , 20 , 

الثاني : دل الحديث على اعتبار الصداق » فلا يكو عقد نكاح بلا هبر » 
ْ لفوله مَيكيُهِ : « هل عندك من شيء ؟» . وفيه أن الا'ولى أن يذكر الصداق في 
المقد ٠‏ لأنه أقطع لليرًا ( فأو عقد بغير ذكر الصداق صح » ووحب لحامبر 
المثل بالدخول على الصحيح . وفي قوله مِْيةٌ للرجل : « هل عندك من ثيء» ؟ 
,قال : لادليل على صحة عقد نكاح من لا علك شيئاً » وقد نقل القاضي عياض 





)١(‏ سورة الاحزاب ء الاية : .م 


اباوج لد 


الأجمام على أن مثل الشيء الذي لأ يتمول ولا له قيمة » لا يكون صداقاً » ولا 
بحل التكاح به . وقد خرق هفا الاحماع أبو جمد بن حزم الظاهري » فقال : 
جوز بكل ما يسمى شيشا ولو حبة من شعير » ويؤيد ما ذهب اليه الكافة قوله 
جيه : « التمس ولو خاعاً من حده » . لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما 
فوقه » ولا شك أن احاتم من حدهد له قيمة وهو أعلى خطر] من النوأة » وحبة 
الشمير » ومساق الخبر ,دل على أنه لا شيء دونه يستحل به |أبضع »وأقل ماورد 
من الصداق »ما عند الدار قطني من حديث أبي سميد في أثناء حديث في ابر » 
ولو على سواك من أراك » وأقوى شيء ورد في ذلك -ديث جار رضي الله عنه 
عند مسلم : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والاقيق على عبد رسول ان وطاق , 
حتى نهى علها عمر رضي الله عنه . قال البييقي : إنما نهى عمر عنالتكاح الىأجل 
لاعن قدر الصداق . 

قال في « الفتح » : وهو م قال ٠‏ قلت : الذي اعتمده عداؤنا , كالشافمية 
كل ما صح هنا أو أجرة صح أن يكون صداقاً وإن قل , من عين » أو دين » 
وا اا راوها رار كيه رجانه رايد لامالا 
يمول عادة » كحة رر وشعير . 

قال في « الاقناع » : وجب أن يكوث له نصف يتمول عادة » ومذفل 
العوض في مثله عرفاً » والمراد نصف القيمة » لا نصف عين الصداق . 

قال الامام عون الدين بن هبيرة في اختلاف الأنمة : وقد حد الحرقي ذلك 
عا له نصف تحصل ء وكان الشيخ عمد بن محبى يقول : إماعنى ذلك الخرقي 
الحزء الذي يقبل التحزئة . قال : وعلى ذلك فبو كلام صحيح ء فانه لو طلقبا 
قبل الدخول استحقت النصف . اتتهى . 


لاه 


وفي «غاءة » الملامة الشبيخمرعي : وشرط جمع أن يكوث له نص ف يتمول 
عادة » ويبذل الموض في مثله عرفا . 
وني « شرح الوجيز» : ظاهر إطلاق الامام أحمد وعامة علمائنا أنه لافرق 
بين أن يكون له نصف متمول أو لا . قال : وشرط الحرقي أن يكوث له نصف 
محصل » وتدمه على ذلك الامام الموفق في « المأني » . 

فائدة : لا بتقدر أ كثر الصداق على الصحيح . وقد حكى ابن عبد اليد 
الاجماع على ذلك »2 اقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم 
إحداهن قنطار] هلا تأخذوا منه شيق] , (2© . قال أبو صالم : القنطار : ماثة 
رطل » وهو عرف الناس الآنْ . وقال أو سميد الحدري: ملء مسكنور ذهباً . 
وعن ماهد : سبعون ألف مثقال . 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الل عنه قال: خرجت 
وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق , فذكرت هذه الآية : « وآنيم إحداهن 
قنطار] )200 , 

وزوى أو حقص باستادة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أصدق أم كلثوم ابنة علي ن ألي طالب من فاطنة الزهراء رضواف الله عليهم 
أر بعين ألفا . 1 

الثااث : قدروى أ كثر الرواة أنه صلى الله عليه وسلم قال للر حل : 
وزو حتحكا أو أنكحتكبا » . ومنهم من روى : « ملكتكها ». وفي لفظ : 
« ملكتها » . وفي لفظ : « أملكنا كبا » , فاختاف الملماء لاختلاف الروايات , 
فالمشبور من مذهب المالحكية حوازه بكل لفظ دل على معناه اذا قر ذكر 
الصداقء أو قصد النكاح , كالتمليك ء والهبة» والصدقة» والبيع. ولايصعندم 
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دموم- 


بلفظ الاحارة ,2 ولا اامارنة »ولا الوصية. واختلف عدم في الالال 
والاباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع ااقصدء وموضع الداليل 
من هذا الحديث فوله مكو : « ملكتكها » وقد ورد : « زو جتكبا » . 

قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة » اختلف فها 
مع أنحاد تحرج الحديث » فالظاع أن الواقع من الني مظع أ-د الألفاظ 
لمك كوارة ؛ فالصواب في مثل هذا »النظر الى الترحيح » وقد نقلعن الدار قطي 
أن الصواب رواة من روى : زوجتكها ء وأنهم أ كثر وأحفظ . وقال النووي 
في« شرح مسل » : حتمل صحة اللفظين » ويكون قال لفظ المزويج أولاً »ثم 
قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزو يج السابق. واستبمد. اءزدقرق|اءيد » لأذسياق 
الحديث يقتضي تين لفظة : قبلت » لا تمددها » وأنها هي التي انمقد مها النكاح » 
وما ذكره النووي يقتضي وقوع أمر آخر انمد به النكاح , فالذي قاله بيد 
عدا >وارها نادي أن يسكس و يدعي أن المقد وقم للفظ ااتمليك ء ثم قال : 
زوجتكبا بااتمليك السابق . وقال الحافظ ان الموزي في « تحقيق التعليق » : إن 
رواية أني غسان : أنتكحتكرا . وروابة الباقين زوجتكبا » إلا ثلاثة أنفس » 
وم : مممر » ويعقوب» وان أني حازم . قال : ومعمر كثير الثلط » والآخران 
م يكونا حافظين اتنهى . ٠‏ 

واعترض عليه في روابة ابي غسان » فالها بلفظ : , أمكنا كبا في جبع 
نسخ البخاري . نمم وقمت بلفظ : زو تكبا عند الاسماعيلي » من طر يق حسين 
ان جمد » وقد خراجه أبو نميم في « المستخرج » بلفظ : أنكحتكها » فيذءثلاثة 
ألفاظ عن أي غسان . ورواءة : أنكحتكها في البخاري لابن عيبنة » كا حرره 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » ورد في « الفتح » طمن ابن الحوزي في الثلاثة 
المذكو رن ء ثم قال : نمم الذي تحرر أن الذين رووء بلفظ النزويجأ كثرعدداء 


وهم س0 


ولا سا وفهم الحفاظ . مثل الامام مالك . ورواية سفيان بن عبينة : أتكتحتكيا 
مساوية لزوا بهم . 

والحاضل أن رواية التزويج أو الانكاح أرجح »كم قرره غير واحدمن 
الحفاظ » من آخرم الحافظ اءن حجر في « الفتح , وبالغ ابن التين فقاك : أجمع 
آهل الحديث على أن الصحيح رواءة: زو جتكبا ح وأن رواءة ملكتكبا ومم. 
وتلق بمض المتأخرن » بأن الذذن اختلفوا في هذه الافظة أمة , فلولا أن هذء 
الألفاظ عندم مترادفة » ما ا مها » فدل على أن كل لفظمنها يقوممقام الآخر 
عند ذلك الامام » وهذا غير كاف في الا حتتحاج ء لحواز انمقاد النكاح بكل 
لفظة منها . 

وقد ذهب جمبور المداء الى أنْ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه » وهو 
قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن الامام أحمد . وقد رححبا جماعة 
من علماء المذهب . 

' وقال شيخالاسلام ابن تيمية : ينمقد عا عده الناس نكاحا بأي لفظ واخة 

وفمل كان » وأن مثله كل عقدء وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطاًء 
فالاسماء تعرف حدودها تارة بالشبرع وأنارة بالائة » ونارة بالمرف > و كذلك 
المقود . اننهى . ٠‏ 

قلت : والذي استقر عليه المذهب اعتبار الاحجاب والقبول » فلا ينمقد 
' النكاح إلا بها مرتبين » الاجاب أولاً » وهو اللفظ الصادر من قبل الولي » أو 
من يقوم مقامه , فالقبول بمده » وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج » أو من 
يقوم مقامه . 

ولا يصح جاب من بحس نالمر ببة إلا بلفظ : أنكحت » أو زوجت . ولمن 
علكها أو ملك بمضباء و بمضها الآخر حر : أعتقنها » وحملت عتقبا صداها» 


اتات 


ونحوه . ولا بصح قبول من بحسن المربية » إلا بقبلت .زويها » أو تكاحبا “أو 
قبات هذا النكاح » أو هذا التزويج » أو تزوحتها » أو رضيت هذا النكاح »أو 
قبلت فقط» أو تزوحت . 

واختار الموفق » وشيخالاسلام ان تيمية » وجمعءانعقاده بغير المربية ولو 
أحسنها ٠‏ ومذهب الشافمي رضي الله عنه في اعتبار لفظ التزويج أو الانكاح 
كذهينا , والله أعل . 

الرابع : اختلف في قوله ظلل : « زوجتكبا عا ممك من القرآك » فهم 
من قال : جوز تملمشيء منالقرآن ممين صداقاً , بناء على كون الباء للتمو يض: 
كقولك : بمتك يوني درم » وهذا يمني كوف الباء للتعويض هو الظاعر ء وإلا 
لو كانث عمنى اللام على ممنى تكرعه » لكونه حاملا للقرآق لصارت المرأة عمنى 
الموهوبة» والحبة خاصة بالني يكل » وحمله بعضهم على الخصوصية يذلاك الرجل » 
لكون الني ميظع كان عبوز له نكاح الواهبة » فكذاك عبوز له أن ينكحرا من 
بشاء بثير صداق » ولأنه أولى إاؤمنين من أنفسهم » وقوتاه بمضبم بأنه ما قال 
له : ملكتكباء لم يشاورها , ولم يستأذنهاء وهذه التقوية غير قويةء لأن المرأة 
أولا :فوكضت أمرها لني مَيكية ٠.‏ في والصحبحين » أنما قاات له : 
فرفي' رأيك . 

ووقع في حديث أبي هربرة عند النسائني بمد قوله مكلايع : « لا حاجة لي» 
ولكن تملكيني أمرك؛ ع قالت : نعم » وفيه أنها قالت : ما رضيت لي رضيت عفبده 
صارت كن قالت لوليها : زوجي عا ترى من كثير الصداق وقليله » واستدل من 
قال بالخصوصية » بها أخرحه سعيد بن منصور من مرسل أي النماإت الأزدي » 
فال زوكج رسول الله موقي امرأة على سورة من القرآن . وفال: لا يكو نالأحد 
بدك مبرأ » الكنه مع إرسالهء فيه من لا يعرف . 


الس 


وأخرج أبو داود » من طريق مكحول قال : لبس هذا لأخسه بمد 

الني ولع . وأخرج أو عوانة من طريق الايث نوه . 
الخامس : اختلف الفقباء في تملم القرآث ؛ هل يصح أن يكون مبر]؛ 
فقال أو حنيفة » وأحمد في أظبر الروابتين عنه : لا يكوك ذلك مبراً . و قالمالك 
والشافمي : جوز أن يكون مهرأ . وعن الامام أخمد مثله. وقد مال في «الحدو» 
المحقق ابن القم ميلا كلياً الى صحة كوف المرأة اذا رضيت بهم الزوج » أو 
حققظه للقرآق أو بمضه من مبرها » وأن ما حصل لها من انتفاعبا بالقرآن والملء 
خو ضداقها » كا اذا جملالسيد عتقبا صداقها » وكان انتفاعبا بحريها وملكبا 
ارقبسها هو صداقها » فان الصداق شرع في الأصل حقاً لمرأة تنتفع به / فاذا 
رضيت بالمم والدبن ؛ وإسلام الزوج - كم في قصة أم سلم- وقراءتهلاقرآنءكان 
هذا من أفضل الور وأنفمها وأجلبا » فا خلي القد عن مبر » وأبن الحم 
بتقدير امبر ثلاثة دراهم ؛ أو عشرة » من النص » والقياس » الى اليم بصحة 
كوت الهر ما ذكرنا نص وقياسا » وليس هذا مساوياً لدوهوية ااني وهبت 
نفسبا لاني لالع ٠‏ وي خاصة له من دون المؤمنين , فان تلك وهبت نفسها هبة 
عرد عن ول رداق » مخلاف هذه ؛ فانه نكاح نولي وصداق » فانه و إن كاث 
غير مالي » فان المرأة جملته عوضاً عن المال »لما برجع اللها من نفمه » ولم هب 
نفسها الزوج هبة محردة كببة شيء من مالحا . اتهى ملخصاً . ٍ 
ومعتمد المذهب أنه إن أصدقبا تعلم شيء من الق رآ لم يصح » بل فقه » 

أو أدب » أو شعر مباح معاوم . 7 

قال في ه شرح الوجبز » : إذا أصدقها تمل قرآن لايصح ء أت الفروج 
لا تستباح إلا بالاموال » بدليل قوله تمالى : «وأحل ليم ماوراء ذل أن 
تبتموا بأموالم :227 والقرآن لبس عال » ولآن تعليم القرآن من شرطه أن يقع 
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قربة لفاعله » فل نصح المناوضة عليه . دليله» إذا استأجر قوما يصلون ممهالجمة» 
والفرائض » والتراويح . قال : وهذا المذهب عليه » وعليه علماؤنا » نض مهم : 
أو بكر . والموفق » والشارح » وغيرم » وصحخه في « الحداءة , و «الخلاصة» 
وغيرهما » وقدمه حي «الفروع » وغيره» وهو الذي حزم هه في ١‏ الاقناع ٠‏ 
و« المذهى » و «١‏ الغابة» وغيرها . وعليه استقر المذهب . والروابة الثائية نصخ. 
!قال ابن رزيني هذا الأظبر » واختاره ان عبدوس في « تذكرته » . وحزم به 
في « عبيون المسائل » لهذا الحديث » ولأ تعلم القرآك منفعة مباحة » فجاز جعله 
صداقا , كتملم قصيدة من ااشعر اللمباح » وهذا مذهب الشافمي » وأظهر قولي 
مالك , وإسحاق » والآول مذهب في حنيفة ومن وافقهء كأحمد في أظبر 
روايتيه > والله أعل. 
السادس : من فوائدهذا الحديثفضيلة ااقرآك » وصحة الوكالة فيالتكاح» 
وأن لاحد لأفل امبر م أشرنا إايه » خلافاً لأبي حنيفة في حمله أفله عثشرة 
درا , ولمالك في جمله أقله ثلانة درام » وان شبرمة في جمله أقله خمسة درام» 
قاسه كل واحد من أي حنيفة ومالك بنصاب السرقة » بأنه عضو آدمي محترم » 
فلا يستباح بأقل نك » قياس على بد |اسارق ٠»‏ وتعقب على ذلك الخبور » 
بأنه قياسفي مقابلة النص فلا يصح » و بأن اليد تقطع وتبين » ولاكذلكالفرج » 
وبأن القدر المسروق بحب على السارق رده مع القطع عند غير أبي حنيفة » ولا 
كذلك الصداق » وقد ضمف حماعة حتى من المالكية هذا القياس ء بأن اليدإبما 
قطمت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاحمن مستباح بوجه جائز . وفي المملة 
هذا القياس من أغرب وأفسد القياسات ء وإلله التوفيق . 
وفيالحديث أن الحبةفي النكاحمن خصائص النيي» وفيه جواز انمقاد 
نكاح الني ظَتطليةٍ بلفظ الحبة دون غيره من سائر الآمة على أظهر قولي الحنابلة 


مم 


والشافمية » وفيه أن الامام يزوج من ليس لما ولي خاص ان براء كفو لماء 
وإن لم تتقدم المرأة في تزويبها » ولكن لاءد من رضاها بذاك »وفيه جواز تأمل 
محاسن المرأة لارادة تزوميها ولوقت خطيتها لأنه كلك صمدّد فيها النظر 
وصوأيه » ومن أنى ذلك انفصل عنه باللخصوصية له لحل المصمة . 

والذي تحرر أنه يليه كان لاحرم عليه النظر إلى المؤمنات الا*جنبيات » 
مخلاف غيره » وفيه أن الحبة لاتتم إلا بالقبول » لأنها ها قالت : وهبت نفسي لك »> 
ول يقل : قبلت > لم يتم مقصودها » ولو قبلها لصارت زوج له » ولذلك لم ينكر 
على القائل : زو جنيها » وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقم بينها 
ركون » ولا سما إذا لاحت مخايل الرد ء قاله أبو الوليد الباجي » ورد عليه 
عياض وغيره » بأنه لم يتقدم علدها خطبة » بل مي أرادت أن ينزو جها الني ملل 
فمرضت نفسها عليه انا » مبالغة منبا في تحصيل مقصودها , فم يقبل . ولما قال 
يديه : « ليس لي حاجة في النساء » . عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : زو جنبها» 
ثم بالغ في الاحتراز فقال : إن لم يكن لك بها حاجة . وكا قال ذلك بمدتصر محه 
بننى الحا حة » لاحمال أن سدو له بعد ذلك مابدعوه إلى إحابها » فكان ذلك داله” 
على وفور فطنة الصحابي المذكور : روا ٠:‏ 

وني الحديث أن النكاح لاد فيه من الصداق » وأن الا*ولى أن يذكر في 
المقد ما قدمنا » وفيه استحباب تمجيل تسلم الهر » وفيه جو از الحلف بغير 
استحلاف للتأ كيد » لكن يكره لغير ضرورة ؛ واستدل به على حواز اتخضاذ 
احاتم من الحديد » وعلى وجوب تمجيل الصداق قبل الذخول , وأن أصداق 
مايتمول مخرجهعن بد مالكه» حتى إن م نأصدق جارية مثلا” حرم عليه وطؤها » 
وكذا استخدامها بغير إذن » وفيه دليل على جواز جمل ا انفمة صداقاً ولو كانت 
تعلم القرآن , كم قدمنا به البحث في ذلك . واستدل به الحنفية والمالكية على 


غم 


مبسوطاً » وفيه دليل على أن من رغب في 'زوبج من هو أعلى قدرأ لالوم عليه » 
لا'نه بصدد أن يجاب » إلا إن كان مما تقطع المادة رده » كالسوقي #طب مرن 
السلطان به أو أخته ء وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لاعار علدبا 
أصلاء » ولا سها إن كان هناك غرض صحبح » أو قصد صالح » إما لفضل دين في 
الخطوب » أو لموى فيه مخثى من السكوتعنهالوقوع في محذور » وفيه دليلعلى 
عدم اشتراط تقدم خطبة ء خلافاً للظاهربة . ووافقهم أو عوانة فترجم في 
و صحيحه , بأب وحوب الخطبة عند المقد » وفيه دليل عدم اعتبار الكفاءة في 
لمال » وفيه أن طالب الحاجة لاينبني له أن يلج في طلم » بل يطببا برفق ونان 
ودخل في ذلك طالب الدنيا والدن من مستفت وسائل وباحث عن عل »وفيه 
أن الفقير جوز له نكاح من عامت بحاله ورضيت به » وغير ذلك من الفوائد , 
والله أعل . 
قال : كان من أئل الثابة ٠‏ بمني منير الني مكلك 7 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيبنة ( عن أني حازم ) ساة بن 
ديئار ( عن سبل .ن سعد ) الساعدي رضي الله عنه أنه ( قال : كان من أثثل ) 
- هو بفتح الهمزة وسكواك الثاء المثلثة - شجر شبيه بالطرفاء » لكنه أعظم . 
وقيل : هو الطرفاء نفسها » فني « الصحيحين » من حديث أبي حازم أن نفرا 
جاؤوا إلى سبل ن سعد قد ماروا في المنبر من أي عود هو ؟ فقال : أما واه إني 

ا 


لا 'عرف من أي عود هو » ومن عمله » ورأيت رسول الله ع أول بوم جلس 
عليه . قال : فقلت له: حدثما. فقال : أرسل رسول الل ميلع إلى امرأة: انظري 
غلامك النحار يعمل لي أعوادا أكام الناس علبها , فعمل هذء.الثلاث درجات » 
ثم أمر ها رسول الله وليك فوضمت هذا الموضع ' فبي من طرفاء ( الغاءة ) 
بالفين الممجمة والباءالموحدة بينها ألف فتاء تأنيث - موضع معروف من 
عوالي المدينة قريب مما » وعها أموال لا*هلها . والغابة في الا'صل ؛ الا'*جمة ذات 
الشحر المتكائف ء لا'نها 56 مافها ؛ وجممها غنات » ومنه حديث علي رضوان 
الله عليه : ش 

كليث غابات شدهد القسورة . 

قال في « الها » : أضافه الى الغابات لقوته وشدته » فانه حمي غالات 
شتى .قال في«اأقاموس». الطرفاء: شحرءوهي أر بعة أصناف/منها الا"مل الوا حدة 
طر فاةوطرفة بح ركة (يعني) سهل رضياللهعنه بقوله : كاذمن أثلالغابة ( منيرااني 
مله ) مأخوذ من النير » وهو الارتفاع» فكل مر تفع منتبر . قالفي « اانهاية »: 
ومنه اشئق المنبر . قال الامام الحافظ ابن الحو زي في كتاءه « مثير اأمزمالسا كن 
الى أشرف الأما كن » : قد روي أذ اسم هذا الغلام » يمني الذي صنع انبر 
مينا ‏ بكسر الم وسكون التحتية فنوذ فألف مقصورة - وقيل : عمله صباح 
غلام العباس بن عبد ااطلب رضي الله عنه » قاله عمر بن عبد اامزيز اننهى . 

قال البلقيني في « ممهاته » : اختلف في اسم صانع المنبر . فقيل : يا قوم 
بإلم . وقيل : باللام_ الروىي » لكن ذكر في هذا أنه مولى سميد بن العاص. 
روى عنه صالح مولى التوأمة أنه صنع لرسول الله ضََطليّعٍ منبره من طرفاء » ثلاث 
درجات » القمدة ودرجته » أخرحه أو نمم ء وابن منده » وابن عبد الير » 
وقال ا.نعبد البر: إسناده . ايسلالقائم. وقيل : صماحمولى! اماس بن عبدالمطلب» 


ام 


ذكره ابن بشكوال » وقد ذكر ناه عن ابن الموزي » وأن القائل ذلك عمر ئن 
عبد المزيز رحمه الله تعالى » ورضي عنه .وقيل : هو ميموك النحار » كر 
ان بشكوال , واستغرب هذا الحانظ ابن حجر ف « الفتح » ا رواه أبو سعد 
في « شرف المصطفى » من طريق ابن لهيءة » عن عمارة » عن غزبئّة » عن عياس 
ان سبل عن أبيه قال : كان بالمدينة تحار واحد يقال له : ميموث ء فذكر قصة 
المنير ٠‏ وقيل : قيصة ة الخزوي » ذكره بعض المثاربة . وقيل : إراهم ذكره 
ان الأثير . وقيل : مينا وفي « طبقات ان سمد » عن الواقدي ,» عن #د ءن 
عبد ال رحمن بن ألي الزناد » عن أبي سامة » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله كيه بوم الخجمة طب الى جذع قامأ .فقال : إن القيام قد شق 
علي" . ققالله عم الداري : ألا أعمل لك منيراً يم رأيت يصنم بالشام » 
فشاور رسول اله مكل المسامين ني ذلك » فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه: إن لي غلاما يقال له كلابء أعمل الناس» فقال رسول 
لهمي : « مرء أن يسمله » . وساق دين مطولاً » فهذا قول سابع في اسم 
صائعة . 

وأما اسم المرأة التي هي مولاة الثلام » فوقع في « التجريد» للذهي : 
علاثة ‏ بالمين المهملة والثاء امثاثة ‏ وهذا وقع في « دلائل النبوة » لأني موسى 
المديني » نقلا عن جعفر المستذفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علائة » 
ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب ن عبد ال رحمن » عن ألي حازم » وقال 
فيه : أرسل الى علاثة امرأة قد سماها سبل . 

مص مجر تي 1 هي فلانة . انتهى . 

ووقم عند الكرماني.قيل : اها عائشة . قال الحافظ ان حجر في«الفتح»: 
وأظنه صحف المصحف » ولو ذكر مستنده في ذلك » لكان أولى. قال : ثم 


لاوم 


وجدت في « الأوسط » للطبراني » من حديث جابر رضي الله عنه » أن رسول 
ان َي كان يصلي إلى سارية المسجد ؛ ومخطب البها » ويستمد علبها » فأمرت 
عائشة » فصئمت له منبره هذا » فذكر الحديث » وإسناده ضعيف » ولو صح لما 
دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سبل » فبذا لا يتمسف . 

وقال الحافظ في « الفتح » : وأما المرأة فلا يمرف اسعها »ولكلها أتصارية . 
وتقل ابن التينعن الامام مالك أن النجار كاذمولى” لسعد بن عبادة » فيحتمل أن 
يكوث في الاصل مولى امرأته » ونسب اليه يحاز] » واسم امرأته فكبية بنت 
عبيد بن دليم » وهي ابنة عم سمد » أسافت وبابمت » فيحتمل أن تكون هي المرأة 
لكن روى إسحاق ن راهوهه في « مسنده » عن ابن عيبنة » فقال : مولى” لبني 
ياضة : فهذا مبلغ المل في هذا , والله أعلم . 

وفي « الصحيحين ٠‏ من حديث ألي عربرة رضي الله عنه » عن الني وَكقةٌ 
أنه قال : « منيري على حوضي » . قال الخطاني : مناه : من ازم عبادة الله عند 
لمنبر سقي من الحوض بوم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح قنع كا اوهو و انه 
قال : قال رسول الله مكل : « منبري هذا على ترعة من “رع الحنة » . قال 
الحافظ ابن الحوزي : في الترعة ثملاثة أقوال » ذكرها أبو عبيد . 

أحدها : أنها الروضة نكون على المكان ار تفع خاصة , فاذا كانت في 
المكان المطمئن فبي روضة . 

الثالي : أنها الباب . 

الثالث : أنها الدرجة . قال القتبي : ممناه أن الصلاة والذكر في هذا 
لموشع يؤديان الى المنة » فكأنه قطمة منها . 

وأخرج الامام أحمد » والشيخان » والنساني » من حديث عبد لله بن 


ووم 


زيد المازتي » والترمذي من حديث أمير المؤمنين علي بن ألي طالب » ودف 
حديث أبي هربرة : « ما بين ببتي ومنبري روضة من رياض الهنة » . قال الحافظ 
السيوطي : هذا حديث متوار . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: ك ذا للا كثر ١:‏ ما بين يني 
ومنبري » . قال: ووقعفي رواب ابن عسا كر وحده: « قبري » » بهل : « يبي » 
قال : وهو خطأ » نمم وقع في حديث سمد بن أني وقاص عند البزار بسند رجاله 
ثقات . وعند الطبراني » من حديث ابن عمر بلفظ ٠:‏ القبر». قلت : وف « مثير 
العزم السا كن » الحافظ ابن الموزي بسند. » من حديث أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه قال : سمت الني وَكلْيعْ بقرل : « ما بين منبري هذا وقبري 
روضة من رياض الخنة » . 

قال في « الفتح » : فعلى هذا المراد ‏ بالبيت أحد بيوته »لا كلها » وهو 
بيت عائشة الذي صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ :« ما بين المنبر ويبت 
فائفة ووطة مورياض اللنة : أدرعة الطران: فى :الا ربط 

وقوله : «روضة من رياض المنة » أي كروضة من رياض الحنة في زول 
الرحمة وحصول اأسعادة عا حصل من ملازمة حلق الذكر , ولا.سما في عبده 
يليه ٠‏ فيكون تشبباً بثير أداة » أو الممنى : أن المبادة فبها تؤدي إلى الحنة » 
فيكون محاز] . قال في « مثير المزم السا كن » : قال أبو سلبان الخطابي : من 
ازمطاعة الله في هذه البقمة آ لت به الطاعة الى روضة من رياض المنة . انتهى . 
وقيل : هو على ظاهره » وأ اللراد روضة حقيقة » بأن ينقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة الى المنة » هذا محصل كلام الملهاء في هذا الحديث . 

وفي الحديث « منبري على حوضي » أي ينتقل بوم القيامة فينصب على 


اولس _ ثلاثيات ‏ غ؟ 


الحوض . قال الآ كثر : المراد منيره بمينه الذي قال هذه ااقالة » وهو فوقه . 
وقيل : المراد المنبر الذي بوضع له بوم القيامة . 

وروى الطبراني » من يدت أي واقد الايثئي رفضه « إن قوام منبري 
رواتب في الحنة » . ونقل ابن رزين » عن نميم بن عبد الله » عن أبيه أنه عع 
رسول اله مِيْيةْ يقول وهو على منيره : « إن قدي الآن على ترعة من تر عالحتة» 
قال في « زيدة الاجمال مختصر ار يخ الا زرفي » : تقل ابن زبالة أن ذرع ما بين 
المنبر ومصلى الني وَظْيعْ الذي كان يصلى فيه إلى أن توفي أربمة عر ذراعاً . 
ويقال : وشبر ء وأن ذرع ما بين القبر ا مقدس والنبر السريف ثلاث وحمسون 
ذراعا , والآن خمسوث إلا ثثي ذراع » ولمل نقصه عن المنقول بسبب ما أدخله 
عمر بن عبد المزيز في حدار الححرة الشريفة » واستدل بعض المداء بالحديث 
المذ كور على أن المدينة أفضل من مكة » لأنه أثيت أن الا أرض التي بين البيت 
والمنبر من الهنة . 

وقد قال في الحديث الآخر : « لقاب قوس أحد؟ في الحنة خير من الدنيا 
وما فما » وتمقبه ابن زم بأن قوله : « إنها من الهنة » محاز » إذ لو كانت حقيقة 
لكانت كا وصف الله المنة : « إن لك أن لا تمع فما ولا تمرى» 237 وإعسسا 
المراد أن الصلاة فبها تؤدي الى المنة »كأ يقال في اليوم الطيب ؛ هذا من أنام 
الحنة » وكا قال مي : « الجنة حت ظلال السيوف » قال : ثم لو ثبت أنه على 
الحقيقة , ما كان الفضل إلا لتللك البقعة خاصة . فان قيل: إل منقربمها أفضل 
ما بمد » ازمبم أذيقولوا : إن الح<فة أفضل من مكة ء ولا قائل به. اتهى . 

فوائد: 

الأولى : في «الصحبحين» من حديث جار ن عبد الله رضي الله عنه قال: 

)١(‏ سورةطه » الأة: مدا 


سد لاه 


كان المسجد مسقوفاً .على جذوع النخل » فكان الني مكلايع إذا خطب يقوم الى 
جذع منها » فلما صنع المنبر وكاذعليه ,“سنا لذلك الجذع سوتاً كصوت المشار» 
حتى جاء الني مايه » فوضع بده عليها فسكتت » وفي روانة : فصاحت النخلة 
صياح الصي . 

وفي « المسحيحين » من حديث جار رضي ال عنه أيضاً » أن امرأة من 
الانصار قاات : با رسول الله ؛ ألا أحمل لك شيئاً تقمد عليه , فان لي غلاماً 
جار . قال : إن شثتء فمملت له المنبر » فللا كان وم اب عد ني م عل 
المنبر الذي صنع له ؛ فصا حتّالنخلة الني كان مخطب عليها » حتى كادت أن تنشق 
.فنزل الني وليه » فضبا اليه » ؤملت تن أنين الصي الذي 0 
حتى استقرت . ظ 

قال القاغي عياض : حنين الحذع مشبور منتشر ء واللحسبر به متوار » 
خر”جه أهل «الصحيح»» ورواء من الصحابة بضمة عشر ؛ منهم أني بن كمب » 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ء وعبد الله بن عمر » وابن عباس , وسهل بن 
سعد , وأنو سعيد االحدري » وغيرمم من الصحابة رضوان الله علبهم أجممين .قال 
أنس في رواية : إنه ارتج المسحد لحواره . وفي رواية سبل : و كثر بكاء الناس 
لا رأوا ما به . وفي رواية : حتى جاء النبي مكلا » فوضع بده عليه فسكت ٠‏ 
زاد في رواية : فقال النبي طبه : « إن هذا بكاء لما فقد من الذكر » زاد في 
أخرى : « والذي نفسي بيده لو ل ألتزْمه لم بزل هكذا الى يوم القيامة » تحزن 
على رسول الله كي » فأمر به رسول الله مويه فدفن نحت انبر » كذا في 
حديث المطلب بن أني وداعة » وسبل بن سعد » وأنس . 

وفي بمض الروايات عن سبل : فدفنت تحت منبره » أو جملتفي السقف. 
وقيل: إنه للا هدم المسحد أخذء أبي' عندء , الى أن أكلته الاأرض واد رفاتاً . 


- الام 


. وفي حديث أنس رضي الله عنه :فما قام النبي وليه على المنبر مخطب حنت 
الحشبة الى رسول الل يلي . 

قال أنس : وأنا في المسجد » فسممت المشبة تحن حنين الواله » فا زالت 
نحن حتى نزل رسول الله عليه الها فاحتضها فسكنت » فكانالحسن البصري 
رحمه الله اذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال : يا عباد الله ! الحشبة تحن الى 


سََؤائلَكٌ . 


رسول الله شوق اليههء لمكانه من الل » فأتم أحق أن كثتاقوا 
الى لقائه , 

ارات ان عي اق رضي الله عنها أنه تزل اليه 
النبي مَتليية فاحتضنه وسارته بشبىء . 

قال الامام الحافظ البيرتي : حنين الجذع من الا"مور الظاهرة التي نقلبا 
الخلف عن السلف . وعن الشافمي رضي الله عنه أل حنينه ا 
[حياء الموتى » وبالله التوفيق . 

الثانية : ذكر غير واحد من أهل التواريخ والأدب أن الليفة المتوكل 
الساسي قال وما لحاسائه : نقم المسلهون على عِمن رضي الله عنه أشياء ؛ منها أن 
الامام. أ بكر رضي الله عنه للا تسل منبر الني صَكظليّةٍ هبط عن مقام الني مكاي 
درجة »ثم فام عمر رضي الله عنه دون مقام أني بكر رضي الله عنها » فلا تسم 
عمان رضي الله عنه صعد ذروة النبر فقال عبادة أحد جلساله : ما أحد أعظم منة 
عليك من عمان ا أمير المؤمنين(2©. قال : كيف ويلك , قال: لا'نه صمد المنبرءولو 
أنه كلا قام < خليفه نزل رئبة عمن تقدمه » حكنت أنت #خطبنا من بثر » فضحك 
المتوكل ومن حوله . 

وفي « زيدة الاأعمال » قال : كان رسول الله م بجلس على الجلس » 
ويضع رحليه على الدرحة الثانية » فلما وليأ.و بكر رضي الله عنه» قام على الدر جة 
)١(‏ بريد به المتوكل العباني . 

الالال ا 


ألثانية ووضم رجليه على الدرجةٌ السفلى » فاه ولي عمر رضي الله عنه » قام على 
الدرحة السفلى » ووضع رجليه على الا رض اذا قمد » فلا ولي عمَان فمل كذاك 
ست سنين من خلافته » ثم علا موضم” مجلس الني مَكي » وكى الدب قبطية » 
:وهو أول من كسام » وكان طول منبر الني 3 ذراءان في السماء » وثلاث 
أصابع » وعرضه فراع راجح » وطول صدره وهو مستند النبي مَكليعٍ ذراع » 
وطولرماتتيالمنبر اتلتين كان بمسكبا ببديه الكر عتين اذا جلس شبر وأسبمان » 
وعرضه ذراع في ذراع ' وتربيعه سواء ء وعد درجاته ثلاث المقمد » وفيه خمسة 
أعؤاد من جوانبه الثلاث » وهذا كاذفيحياته صل , و <لافة الخلفاء الرشدين 
من بعده » ولا احج مماوية في.خلافته كساه قبطية , ثم لما رجع معاوية كتبالى 
مروان وهو بومئذ عامله على المدينة : أن ارفع المنبر عن الاأرض » وزد فيه » 
فدءا النجارين ورفموه عن الاأرض . وزاد من أسفله ست درجات » فصار المنبر 
تسع درجات بالجلس . قال ابن زالة : لم بزد فيه أحد قبله ولا بمده . وتقل ابن 
النجار أن مروان أراد أن يبمث عنبر النبي َكلت الى معاوية » فكسفت الشمس 
حتى رؤيت النجوم » وأظلمتالمدينة » وأصابهم ربح شديدة» ا صنع من ذلك 
قال في « زيدة الا حمال » : ويقال : إن المنمر الذي زاده معاوية تهافت على طول 
الزمان » وأن بعض خلفاء ببي المباس جدد منيرً * واتخذ من بقالا أعواد منبر 
النبي ميلع أمشاطاً للتبرك مها ء ولم بزلذلك الى أن احترق المسجد النبوي . 
الثالثة : ها احترق المنبر السريف في حريق المسجد النبوي عام أربمسم 
وخحسين وستاثة »فات الزائري ناس رما المنبر الذيكان يضع 1 بد المباركة 
علبها » ولمس موضع قدميه الشريفتين » فأمر بعارته المعتصم بالله المباسي » ولكنه 
لم يكل بسببوقة التتار » فكدّل عمارته صاحب مصر » وأرسل المظفر صاحب 
اليمن منيرأ » فوضع مكان المنبر ا لشسر يف عمكر المسجد » نفطب عليه عثير سنين» 


سم 


ثم أرسل املك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري منبرا » فقلم ذلك »و صب 
انه و متعم الى سنة سبع و تسعين وسبعاثة » فبدأ فيه كل الاأرضة »فأرسل 
الماك الظاهر رقوق صاحب مصر منبر » نفطب عليه الى أن أرسل الملك المؤيد 
شي2(١)‏ منيراً سنةءش رين وأعا عاثة» فقلع منبر رقوق» ووضم مكانه , وااحترق 
المسحد ثانياً سنة ست وثعانين وثماعائة » واحترق اانبر ممه بنى أهل المدينة في 
مو ضصه منبر من آجر » وطيدّنوه بالحص »2 واستمر مخطب عليه الى شهر رجب 
سنة “مان وأعانين و ماعاثة » فهدم ووضع مكانه الا'شرف قايتاي 20000 
الرخام , ثم أرسل السلطان الا'عظم وانماقان المفخم مراد خان المماني منيرا من 
الرخام ,فقلع منبر قابتباي » ووضع مكانه » وهو الموجود الآن فيا أعل» 
وبالله التوفيق . 
الحديث الخامس 

٠. 5 . 7 :‏ 500 : 0 
عن الني مله من أده ثيء في صلاه فليقل : سبعار:. لله» 
وإعا النصفيح للنساء 6 والتسبيح للرجال . 

قال رضي الله عنه: (ثنا سفيان ) يمني ان عبينة ( عن ألي حازم ) 
أنه ( سمم سبل بن سمد ) الساعدي رضي الله عنه ( عن النبي ميقي ) أنه قال : 
من نابه ) أي عرض له (شيء في صلاته) من نابه بنو به نوبأ » وانتابه » اذا قصده 
مرة بعد مرة ٠‏ وفي حديث خيبر : قسمها نصفين ؛ نصفضا لنوائيه وحاحاته » 
ونصفا بين المسلمين » فالنوائي جمع نائبة » وهي ما ينوب الانسان » أي ينزل به 

)١(‏ هو شيخ بن عبد الله الحمودي الظاهري أبو النمر ؛ من ملوك الجرا كة في ممر 


والثام » أصله من ماليك الظاهر برقوق . 
رام 


من المهات والحوادث ٠‏ ومنه حديث الأعأء : با أرحم من اثتابه المسترحمون . 
وحديت-صلاة الجمة : كان الناس ينتاون الجمة من منازطم (فليقل : سبحان الله) 
سبحان اسم مصدر من قواك : سبحت الله تسبيحا » أي نز هته مر: النقائص 
ومالا بليق لاله » وهو منصوب بفمل مقدر لا جوز إظباره » ولا يستعمل إلا 
مضافاً » وقد جاء غير مضاف في الضرورة . 

وأخرج هذا الحديث الشيخان ؛ من حديث سبل وفيه قصة ٠‏ قالسبلءم 
في«الصحيحين, : إنر سو لاله ملع ذهبالى بي مرو بنعوف ليصلح يدهم فحانت 
الصلاةفجاء ا مؤذذالى أبي بكر فقال: أ تصلي بالناس فأقم؟ قال: نمم . قال: فصلى أ بو بكر 
فحاء رسول اله وَيكنيُهِ وااناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف » 
فصفق الناس , وكاك أبنو بكر لا يلتفت في الصلاة » فا أ كثر الناس التصفيق » 
ااتفت فرأى رسول الل م » فأشار اليه رسول اهه 2 : أن امكث مكانك, 
فرقع أبو بكر يديه , فحمد الله على ما أعره به رسول ان وَُهْ من ذلك »2 ثم 
استأخر أو بحكر حتى استوى في الصف » وتقدم الني يولع فصلدى » ثم 
انصرف فقال : يا أبا بكر ! ما منمك أن تثبت إذ أمرتك ؟ وفيلفظ : يا أبا بكرم 
ما منمك حين أشرت اليك لم تصل بالناس ؟ قالالكرماني : في «شرح البخاري»: 
هو مثل قوله تعالى : « ما منمك أن لا تسجد» © وثمة صح أنيقال : لا زائدة» 
وأما لا تكون زائدة . وذحكر أن منمك محاز عن دعاك »أي ما دعاك حين 
ارت اليك لم تصل بالناس ... الحديث . فقال أنو بكر : ما كان لان أني 
قحافة أن بصلي بين بدي رسول اهه مكلو . فقال رسول الله يودي : « ما لي 
رأيتك أ كثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح » فانه إذا سبح التفت 
إليه » . وفي رواة في البخاري : « أا الناس ! مالم حين نابح شيء في 


م - 


السلاة أخذتم في التصفيق ؟ [بما التصفيق للنساء » من نأبه شيء في صلاته فليقل؛ 
سبحاك الله » فانه لا يسمعه أحد -ين يقول : سبحاث الله » إلا التفت » . 

وذكر البخاري في حكتاب الا" حكام من « صحبحه » أن تلك الصلاة 
كانت صلاة المصر » وأن الني ميلع ذهب الى بي عمرو بن عوف بعد ما صللّى 
الظبر ( وما التصفيح  )‏ بالحاء المهملة يدل القاف ‏ . قال سبل ابن سعد رضي 
النه عنه : أندروث ما التصفيح ؟ هو التصفيق »كا فيرواءة عبد المزيز بن صبيب» 
عن أبي حازم عنه . قال في « الفتح » : وهذا دل على ترادفي) عنده . انهى . 

قال في « النهاية » : قوله : وإعا التصفيح ( للنساء ) التصفيح والتصفيق 
واحسد » وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر » يعني إذا 
سها الامام ننه المأموم , إن كان رجلا قال : سبحان الله » وهذا معنى قوله : 
( والتسبيح لارجال ) ا في رواية الحيدي في و صحبح البخاري » بهذه الزادة » 
| وإ كانت امرأة ضر بت كفبا على كفها عوض الكلام . ووقع في روابة ماد 
ان زيد بصيفة الاأمر » ولفظه: «إذا نابم أمر » فليسبح الرجال» 
ولتصفح النساء » . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيزها من حديث جار بن عبد الله 
رضي الله عنها » آن رسول ال ميك قال: « التسبيح للرجال + والتصفيق للنساء» 
وإنها خص النساء بالتصفيق صوناً لمن أن يسمع صونهن لو سبحن » وهذا على 
سبيل الندب والاستحباب » فأو صفقوا وسبحن لم تبطل صلاة أحد ملهم . نعم 
و كثر التصفيق منها أو منه أبطلها » مخلاف التسبيح » فانه لا يبطلها ولو كثر » 
و كذا لو كله إنسان بشبى٠‏ فسبح ايمل أنه في صلاة . ومثله لو استأذن عليه إنسان 
أو خشي على إنسان الوقوع في شبىء » أو أن يتلف شيئاً » فسبح به ليتركه أو 
ترك إمامه ذكراً » فرفع صوته به ليذكرء ونحوه وبباح بقراءة وتحكبير 
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| 


وليل ونحوه . ويكره بنحنحة وصفير » كتصفيقه وتسبيحما . وأو عماس 
المصلي فقال: الخد لله » أو لسمه شيىء فقال : سم الله , أو سمع أو رأي ما يمه 
فقال.: إنا له وإنا البه راجمون »أو رأى ما'يمحبه فقال: سبحان الله أو نحو 
ذلك »كره وسحت » وكذالو خاطب بشيىء من القرآن, كأن يستأذتف 
عليه فيقول : أدخلوها بسلام آمنين , وبالله التوفيق . 


اللد نت السادس 


5 - ثنا سفيان . عن الزهري ٠‏ عن سبل ين سمد : 
الم رجل من جحر في حجرة اني مَل وممه مدرى 
حك لبها رأسه . قال : لو أعامك ننظر . لطمنت بها عينك » 
إعا جمل الاستئذان من أجل البصر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن ) أني بكر ححد بن 
شباب ( الزهري ) وتقدمت ترجمته في شرح السادس بعد الماثئة من « مسند أنس 
رضي الله عنه » ( عن سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه قال : ( : ( اطلع ) 
بتشده الطاء اايملة ( رجل ) تقدم في شرح الثالث والسبءين من « 5ظظ أنس 
رضي الله عنه » أنه الحم بن أني الماص بن أمية والد مروان ( من جحر ) يضم 
الهم وسكون الحاء المهملة » وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها 
مكامن الوحش ء وذلك الجحر ( في حجرة ) بضم الحاء المهملة وسكون الجيمر . 
من حجر ( الني يكلب ) وعي البيوت » وكل موضع حجر عليه صحبارة فهو 
حجرة . والحجار : الحائط . وأما قولهم : جلس ججرة - بفتح الحاء المهملة 

اللا 


وسكون الحم أي ناحية غير بميد » و كذلك يطوف حجرة بالفتح لا غير (و) 
الحال أن ( ممه ) أي مع ااني مَكيةْ ( مدرى ) - بكسر المم وسكون الدال 
المبملة ‏ عود ندخله المرأة في رأسها ليضم بمض شمرها الى بعض »2 وهو شبيه 
بالمسلنّة يقال: مدرت المرأة : إذا سر حتشمرها . وقيل : مشط له أسنان يسيرة. 
وقال الحوهري : أصل المدري : القرث ء وكذلك المدراة . وقيل : هو عود أو 
حديدة كالحلال , لما رأس محدد . 

وقال علماء الحجاز : المدرى يطلق على نوعين : 

أحدها : صغير يتخذ من أبنوس » أو عاج » أو حدد » يكون طول 


بفيضة » وهذة صفته ) 2 “5ش ! ا 


ثافيها كبير » وهو عود مخروط م نأبنوس أو غيره » وني رأسه قطمة 
منحوتة في قدر الكف ء ولا مثل الأصابع » أولاهن مموجة مثل حلقة الاعهام 


المستعمل التسر بحو حك ال رأسوالحسدءوهذه صفته - 


ذكرهفيه الفتح» (حك) رسول الله صَيليو(به) أييذلك المدرى(رأسه) السريف 
والمدرى تذكر وتؤنت كا في« الفتح » ( قال ) عليه الصلاة والسلام للرجل: 
( او أعامك تنظر ) أي في الحجرة ( لطمنت ) أي ضربت ( بها ) أي بالمدرى » 
مني بتلك الآلة التي كانت بده وَكلبعْ ( عينك ) خطابا للرجل المطلع » عقوي له 
على اطلاعه في بنته من الححر المذ كور . وفي حديث أنس المتقدم أنه ا'طلع على 
الني وليه من خلل » فسرد له الني ميظع مشقص ٠‏ فأخرج الرجل رأسه . 
وفي رواية من حديث سبل أن الني مَك قال : « لو أعل أنك تنتظر ع يوزن 
تفتمل » ثم فال مكلوق : ( ما جمل ) أي شرع ( الاستثئذان ) أي طلب الاذن 
في الدخول لحل لا علكه الداخل » لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعمض 
م/م 


ما يكره من بدخل اليه أن يطلع عليه » ولهذا قال : ( من أجل البصر ) . 

وقد أخرج البخاري في « الأدب المفرد » والداودي » والترمذيو حسنه» 
من حديث أنوإك رفمه : ولا حل لامرىء ملم أن ينظر الى حوف بيت <ى 
يستأذن » فاك فمل فقد دخل » أي صار في - الداخل . 

ولابخاري في « الا"دب الفرد » والداودي أيضا من حديث أني هريرة 
بسند حسن رففمه : « إذا دخل النصر فلا إذذ» . ش 

وأخرج البخاري أيضاً عن أمير المؤمنين حمر بن الحطاب رضي الله عنه 
من قوله : من ملا عينه من قاع ببت قبل أن يؤذذ له2 ققد فسق . واستدل 
بقوله ويلع : ه من أجل البصر » . على مشر وعية القياس والملل , فانه دل على 
أن التحريم والتحليل يتملق بأشياء » متى وجدت في شيىء وجب الحم عليه » 
فن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المنى الذي لأجله شرع ءلم 
يعمل عقتضى الحديث ؛ واستدل به على أن المرء لا يحقابج في دخوله منزله إلى 
استئذان » لفقد الملة التي لأجلها شرع الاسنثئذان . نعم لو احتمل أن يتحدد 
فيه ما حتاج معه اليه » شرع » ويؤخد منه أنه يسرع الاستئذان على كل أحد » 
حتى الحارم ء اثلا تكون منكشفة العورة . 

وقد أخرج البخاري في الا"دب المفرد » عن نافع : كان ابن حمر 
رضي الله عنها اذا بلغ بعض ولده الل لم يدخل عليه الا بإذن . ومن طريق علقمة 
جاء رجل الى ابن مسعود رضى الله عنه فقال : استأذن على أعي ؟ فقال : 
باعل كل اعيايا ,يدان تراها , ومن طزيق متل ين يدوك انون مصار ني 
سأل رجل حذيفة رضي الله عنه : أستأذن على أعي ؟ فقال : إن لم تستأذن علما 
رأيت ماتكره . ومن طريق عطاء سألت ابن عباس رضي الله عنها : أستأذن على 
| أختي ؟قال : نمم . قلت : إنها في حجري . قال : أتحي أن اراها عريانة ؛ ومن 


سكياس _ 


طريق موسى بن طلحة : دخلت مع أي على أمي » فدخل فاتيمته فدفم في صدري 
وقال : يدخل بشير إذث » وتقدم في شرح الثالث وااسبعين *ن « مسائد آلن: 


أحكام هذا الحديث وفوائد برجم إللها وال أعل . 


/1١؟‏ - ثنا سفيان عن الزهري . سمم سهل بن سمد » 
شهد الني مككهْ في المتلاعنين ؛ فتلاعنا على عبد رسول الله مك 
وأنا ان خمس عشرة . قال : يارسول الله ! إن أمسكبها فقد كذبت 
علها . فجاءت به للذي كان بحكره . 


قال رضي الله عنه : ( نا سفيان ) بن عبينة ( عن ) أي بكر حصدن 
.باب ( الزهري ) أنه ( سمع سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه يقول : إنه 
9 الني مِبهِ في ) شأذ ( المتلاعنين ) يمني عوعر بن الحارث . ويقال: ان 
. النضر.. تملاني نسيةالى عحلان ‏ بن زيد ن عتم بن سالم ن عوف » 
وزوحته خولة بنت عامم بن عدي . قال الحافظ ان متده في «كتاب الصحايءة» : 
خولة بنت عاصم هي اأتي قذفها زوجها ' فلاعن الني مي بسها . وذكر مقاتل 
ان سلمان فها حكاء القرطي : أنها خولة بنت قبس . وذكر ابن مردويه أنهابنت 
أخ نافع | 
وفي حديث سهل بن سعد .رضي اله عنها في ه الممند » و « الصحيحين.» 
وغيرها أذعو بمر المجلاتي جاءالىعاصم نعديالمجلاني الأنصاريءفقالكه:أرأبت - 
إعاصم لو أذر جلا وجد معام أنه رجلا” أيقتله فتقتلونه؛ يمني قصاصاً » لتقدمعفه 


سم اي م 





بحم القصاص »؛ لعموم قوله : النفس النفس * لكن تطرق اليه ١<مال‏ أن مخص 
من ذلك مايقع بالسبب الذي لايقدر على الصبر عليه غالبا من الثيرة الني ركزها 
الله في طباع البشر * ولهذا قال في حديث سبل : أم كيف يفمل ؟ 

وقال النووي : الملاعن زوجته هو هلال بن أمية بن عامر بن قبس» شبد 
درا ؛ وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ؛ فتاب الله علهم ' وزوجته الملا عن منها : 
خولة إنت قبس »© وتقدم آنفاً أن خولة بنت عاصم هي زوجة عوعر . وقيل : 
هي بنت قيس » والحاصل أن اسم زوحة هلال ن أمية : خولة أيضا . والحاصل 
أن أنمة الحديث اختلفوا فيمن نزات فيه آنات اللمان * فظاهر سياق أحاديث 
« الصحيحين » وغيرهما أنما نزلت بسبب عور . 

ويعارضه مارواه الامام أحمد , والبخاري » وأنو داودء والترمذي »وان 
ماجه » من حديث ابن عباس رضي الله عن » أن هلال بن أمية قذف ام رأتهعند 
الني 2 بشريك بنسحاء . فقال النمي 2 : « البينة أو حدٌ في ظبرك ». 
فقال: بارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلس البينة ؛ فحمل 
زشوال الله وَكيهٌ بقول : « الميئة و إلا حد” في ظبرك » ٠‏ فقال هلال : افيا 
بمئك بالق : إلي لصادق ء و ليئزان الله ماببرىء ظبري من الحد » فنزل حبزيل 
وَل عليه ٠:‏ والينيرمونأزواحهم » فقرأ حتى باغ ١‏ إن كاثمن الصادقين:'١'‏ 
وفي روابة في هذا الحديث عن اين عباس عند ألي داود, فقال هلال : وإني 
لاأرجو أن يجمل ال لي فرساً . قال : فبينا رسو الله م كذلك إذ نزل عليه 
الوحي » وف حديث أنس عند الامام أحمد » ومسل » والنساني أن هلال ن أمية 
قذف.امرأته بشريك .نسحاء وكان أخا البراء بن مالك لا'مه » وكان أولر جل 

لاعن في الاسلام » فهذا مدل على أن االاعنة وت بسبب هلال . 


)١(‏ سووة النور » الايات : 5 - هو 


لمم - 


وقد روىالنسائي من حديثأنس رضوالله عنه: أول امان كان فيالاسلام 
أن هلال بن أمية قذف شريك ن سحء بام رأته . وسحاء بفتح السين 
وسكون الحاء الهملتين أمهء بالمد , وأبوه عبدة ن مذيث بفتح المين» وااباء 
الموحدة ؛ وضم امم وكسر الفين الممجمة فتحتية ساكنة فثاء مثلفة . وذكر 
النووي أن عبدة ن مغتب ‏ يضم المم وسكون الشفين البملة فتاء مثناة 
فوق ,فوح 
والاأصح أنه لم يشهد درا »وإنما شبد أحدا » وتوفي في التاسمة عشرة . 





وقد وقع في رواءة مسلم من حديث أنس أن شريك ن سحاء كان أخا 
البراء بن مالك لاأمه . 

قال في « الفتح » : وهو مشكل ؛ فان أم البراء هي أم أنس بن مالك » 
وهي أم سلم » ولم تكن تسمى سحاء » فلعل شير يك كان أخاه من الرضاعة . 

ووقم عند البيتي في « الخلافيات » من مرسل مهد بن سيرءن أن شريكاً 
كان يأوي الى منزل هلال . وفي تفسير مقاتل أن والدة شريك التي يقال لها : 
سحاء كانت حبشية . وقيل : كانت عانية . ظ 

وعند الحا م من مرسل ابن سيرين كانت أمه سوداء » ووالدشريك 
عبدة بن مغيث بن الحد بن المجلان . وحكى عبد النني بن سميد » وأبو نسم في 
السحابة أن لفظ شر يكصفقل لا اسما ' وأنه كان شر يكا لرجل مهودي يقال له: 
ابن سحاء ٠‏ 

وحكى البسرقي في « المءرفة » عن الشافمي : أن شريك بن سحاء كان 
وديا ٠‏ وأشار القاضي عياض الى بطلا هذا القول ٠‏ وحزم بذلك النووي 
تيم له » قال : و كان صحابياً » وكذا عده حمم من الصحابة » فيجوز أن يكون 


الع 


أن أباه شبد يدر وأحدا . 

قال سبل رضوالله عنه : ( فتلاعنا ) أي المتلاعنان» وها إما هلال وزوحته 
خولة » وإما عو يمر المجلاني وزوحته خولة بنت عاصم (على عبد ) أي زمن 
( رسود ات ج85 ) . 

قال سبل »كا في « الصحيحين » : وأنا مع الناس عند رسول اله كله . 
عن ابن شباب في هذا الحديث : بعد العصر . أخره الامام أحمد . وفيحديث 
عبد الله بن حمفر : بعد العصر عند اأثير » وسئده ضعيف ٠‏ 
الناس وهو أحد أنواع التنليظ . انها : الزمان . ثالثها : المكان . وهذا التغليظ 
مسحب ٠‏ وأما حضور الحا ك أو تأنه »فلا بك منه نعم أو حكمٌا ر حلا أحلا” 

قال سبل رضي الله عنه : ( وأنا ) نوممُدْ (ابن حمس عشسرة ) سنة . 

ووقع في بعض نسخ البخاري عن سول قال : توفي رسول الله وَل وأنا 
ابن حمس عشرة سنة » فهذا يدل على أذ قصة اللمان كانت في السنة الاخيرة من 
زمان الني مك » لكن جزم الطبري » وأبو حاتم بن حبان » بأن اللمان كاذفي 

ووقم في حديث عبد الله بن <مفر عند الدارقطي أن قصة اللمان كان 
منصرف الني واي من تبوك » وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه ؛ لكن 
في إسناده الواقدي ؛ فلا بد من تأويل أحد القواين » فان أمكن ؛ وإلا فطريق 


رمدت 


شعيب عن الزهري عن سبل بن سعد من كوا قصة لمان كانت في السنة 
الاخيرة من زمان النبي مله أصح . 

وما دوهن روابة الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه الى تبوك 
كاك فير جب ء ومائبت في و«الصحيحين, أن هلال بن أمية أحد الثلاثةالذين تيب 
علبيم» وفي قصتهأن امرأته استأذنتله النبي وكاب أن تخدمه؛ فاذن لا بسر طأن 
لايقر-ها. فقالتله: إنه لاح راك به؛و فيه أنذ لك كان بعد أن مض ىلم أر بمو ذيوما »فكيف 
تقع قصة اللمان في الشبر الذي انصر فوا فيهمن تبوك ؟! ويقع لحلال مع كونه فيا 
ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك ؛! وقد ثبت في حديث بن 
عباس رضي الله عنها أن آبة اللمان نزلت في حقه » وكذا عند مس من حديث 
أنس أنه أول من لاعن في الاسلام . 

ووقع في حديث ان عباس رضي الله عنها عند الامام أحمد » وأني داود : 
حتى جاء هلال إن أمية » وهو أحد الثلاثة الأذن تيب علهم » فوجد عند أهله 
رجلا ...الحديث . فبذا يدل على أن قصة اللمان تأخرت عن قصة تبوك .. 

واستظبر الحافظ ابن حجر في ٠‏ الفتح » أن القصة كانت متأخرة . قال : 
ولملها كانت في شعبان سنة عشر لا تسع » وكانت الوفاة النبوية في شهر ر بيع 
الاول سنة إحدى عششرة باتفاق » فليلتم حينئذ مع حديث سهل بن سعد . 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسمود رضي الله عنه : كنا ليلة جمة في 
المسحد , إذ جاء رجحل من الا" نصار » فذكر القصة في الامان باختصار ٠‏ فمين 
اليوم » لكن لم يمين الشبر والسنة( قال ): أي عوعر العمجلاني كا في 
« الصحيحين » من حديث سبل أنه قال : فلما فرغا من تملاعنها قال عور : 
(!! رسول الله ! إن أمسكنها ) أي أبقيتها في عصمتي ( فقد كذبت عليها ) وفي 


لم - 


رواءة : كذبت علما با رسول الله إن أمسكتها . وفي أخرى : إن حبسا فقد 
ظلتها . و في رواءة : ظاتها إن أمسكتها » فطلقبا ثلاماً . 
.وقد وقم في « شرح مسلٍ » للامام النووي قوله: كذبت عليه اوسرل 
بطلاقها » وذلك لاأنه ظن أت اللمان لا تحرمبا عليه » فأراد تحر با بالطلاق ٠‏ 
فقال: هي طالق ثلا . فقال له الني صَطيةْ : « لا سبيل لك علا » كا في حديث 
ان عمر رضي الله عنها عقب قوله ميلع : «الله يمل أن أحدكا كاذب» لا سبيل 
لك علباء . قال ابن شباب الزهري : فكانت سنة المتلاعنين » يمني التفرقة . 
وق ة حنم سسل + من طريق أن جر بلفظا+ خال الي 089 : 
«ذلي التفريق بين كل متلاعنين» قال سبل: حضر تهذا عند رسول ال مكلوق 
فضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق ينها ثم لا تمان أبدا . 
وف « الصحيحين » قال عو عر : كذبت علبها بارسول الله إن أمسكنها » 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله مكلايع . زاد البخاري : ثم قال رسول الله 
ملع : ١‏ انظرواء فان جاءت به أي يذي بطلها أسحو("2: أدعج المينين»عظم 
الأليتين » خدائج الساقين» فلا أحسب عو عر إلا قد صدق علها » وإن جاءت به 
أحيمر كأنهوحرة - بفتح الواو والحاء الهملة : دويبة تترامى على الطمام والاحم 
فتفسده » وهي من نوع الوزغ ‏ فلا أحسب عوعر) إلا قد كذب علما » .وي 
رواءة ل (فجاءت) )المرأة 
)2 به ) أيتحملبا » » أي ولادت حنينها :( 1 )نمت (١‏ لذي كان يكرء ) وفي لفظ : 
فجاءت به على المكروه من كدر وف روالة الأوزاعي : فجاءت به على النمت 
الذي نمت رسول لله عليه من تصديق عور . وفي روابة عباس إن سبل عن 
أبيه, قال عاصم : فاما وقم أخذته , فاذا رأسه مثئل فروة الخل الصغيرء ثم أخذت ش 
)١(‏ في الاصل : اشحهم » والتصحيح من «تفسير ابن كثير ». والاسحم : الاشود 
وما ثلاثيات ‏ 6" 





بفقميه(1) فاذا هو مثل النبعة » واستقبلني رأسه أسود مشل الثمرة » فقلت : 
صدق رسول الله و . والخخل - بفتح المجملة والمم - ولد الضأن واانبعة : 
واحدة النبع يفت النوث وسكوث الموحدة بمدها عين مبملة وهو شحر 
يتخذ منه القسي والسهام » ولون قشره أحمر إلى الصفرة . 

وف « الصح.حين » من حديث ابن عمر رضي الل عنها قال : فرق رسول 
ال ميب بين أخوي بي عجلان » وقال : الل بم أن أحدكا كاذب » فبل متك 
نائب؟ . وفي آخر أنه ا قال للمتلاعنين : حسا بعل الله » أحسدما كاذب 
لا سبيل لك علبا ٠‏ قال : با رسول الل : مالي . قال : لا مال لك » إن حكنت 
صدقت علها فهو عا استحلات من فرحبا » وإذ كنت كذبت علها » فهو أبمد 
لك منها ٠‏ وفي بعض طرق البخاري » من حديث ابن عمر أيضاً : الله يلو أن 
أحدما كاذب » فبل متكا تائب؟ فأبيا » قالها ثلاثاً . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن المرأة وضمت 
شبمأ بالرجل الذي ذكر زوحها أنه وجده عندها , فلاعن رسول ان ك0 
بها » فقال رجل لانن عباس في الجلس : أهي ااتي قال رسول وقلع : لو رجمت 
أحدا بغير ببئة لرجمت هذه ؟ فقال ابن عباس : لا ء تلك امرأة كانت تظور في 


في الاسلام السوء . وني رواءة : تلك امرأة أعلنت . 


الأول : اللعان مأخوذ من اللمن ؛ لأن الملاعن يقول : لمنة الله عليه إن 

كان من الكاذيين » وهو مصدر لاعن لمانا إذا فمل ماذكر » أو لمن كل 

واعمد من الاثنين الآخر . قال الأزهري : وأصل اللمن : الطرد والابماد .يقال: 
(/) الفقم : اللحي » أو أحد اللحبين . 


مم 


لمنه الله أي باعده » والثمن الرجل : إذا لمن نفسه من قبل نفسه » ولا يكون 
اللمان إلا من اثنهن . يقال : لاعن امرأته لمانا وملاعنة » فتلاعنا والتمنا يممنى” 
واحد » ولاعن الامام بينه) »ور حل امنة بوزن همزة إذا كان يلعن الناس كثيراء 
ولمنة بسكوث المين: بلعنه الناس م في ١‏ المطلع » . 

واللعان شرعا : شبادات مؤ كدات بأعان من الحانبين مقر ونة بإللمن 
والغضب قاتمة مهام حد قذف أو تمزير في جانبه » وحد زنا في جانها : 

وشروطه ثلاثة : 

اكونه بين زوجين ولو قبل دخول مكلفين ولو قين » أو فاسقين » أو 
ذميين » فيحد بقذف أحنبية بزئا ولو نكحبا بمدء أو قال لها : زئيت قبل أن 
أنكحك » كن أنكر قذف زوجته مع يينة » أو أ كذب نفسه . 

الثايي : سبق قذفها بزنا ولو في دبر ٠‏ كزنيت أو يازانية » أو رأبتك 
ازنييت ٠.‏ 

الثالث : أن تكذيه ويستمر إلى انقضاء الامان » فا صدقته ولو مرة »أو 
عفت » أو سكتت » أو ثبت زناها بأربمة سراء ء فلا لمان . 

ويلبت بهام تلاعنه) أربمة أحكام : 

أحدها : سقوط الحد أو التمزير » حتى حد ممين قذفها به » ولو أغفله 
وقت أمان » فاك لم يلاعن لزمه حدان . 

الثاني : الفرقة ولو بلافمل حا م . 

الثالك : التحرى امود ء ولو أ كذب نفسه » أو كانت أمة فاشتراها » ما 
تضافرت بذلك الأحاديث والآثار » فروى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي 
الف عنها » أن الني ويب فال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتممان أبدأ » وروى 
حوه أو داوه » من حديث سهل . وعن علي رضي الله عنه : مضت السنة في 


باهم - 


المتلاعنين أن لا يتما دا . وعنه وعناءن مسعود : مضت السنة أن لا جتمع 
المثلاءنان . وقال عمر رضي الله عنه : لا جتممان أدا, وه ذا مذهب الامام 
أحمدوجبور الأمةوغالب الأمة » كالامام مالك , والشافميءواثوريءوأبيعبيدء 
وألي وسف . وقال سعيد بن المسيب وأو حنيفة وعمد ن الحسن : إن أ كذب 
نفسه حلت له وعاد فراشه تحاله . وقال د إن لكين : إن أ كذب نفسه 
هو خاطبمن الطاب » وهذه رواءة شاذةعن الامام أحمد . وقال سميد بنجبير: 
إن أ كذب نفسه ردثت اليه مادامت المدة . 

الرابع : انتفاء الولد » ويمتبر له ذكره صر بحا » كقوله : أشبد بإلنه لقد 
زنت » وماه ذا ولدي » وتمكس هي »أو تضمناً » كقول مدع زثاها في طبر 
لم يصما فيه » وأنه اعبَزلها حتى ولدت : أشبد الله إني لصادق فما ادعيته علسباء 
5 رميتها نه من زنا » فان لم ذكره » م ينتف إلا بلمان “ان © وذكره . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد أن الولد لاينتني عنه إلا أن ينفيه بالاماث اأتام» 
وهو أن توجد اللمان بينها حميماً » فلا ينتني بلماناازوج وحده » خلافا لاشافمية » 
و إن نفى الجل في التمانه لم ينتف. 

قال الامام أحمد في روابة اماعة : لمله يكون رحا لاولدا , فاذا وضعته 
أعاد اللمان . 
20 وقال الشافسي : إن نني الولد في الملاعنة انتفى > و إن لم يتمرض له فله أن 
يعيد الماك لانتفائه . قال : ولا إعادة على المرأة . 

وقال عاونا : من شرط صحة نني الولد » أن ينفيه حالة علمه بولادته من 
غير تأخير إذالم بكن عذر . 

قال أو بكر : لايتقدر بثلاث » بل على ماجرت هه المادة , فان كان ليلا” 
فحتى بصبح وبنتشر الناس ء وان كان جائماً فحتى يأكل » أو ظما نا فحتى 


دومرم- 


إشمرب * أو اناء) فحتى بنام » أو يصلى إن حضرت الصلاة » أو بحرز ماله إن لم 
يكن محر زا » وما أشبه ذلك من أشغاله . فان أخره بمدها لم يكن له نفيهء 
ولا بد أن لا.وجد منه دليل على الاقرار به » فان أقر به » أو بتوأمه » أو نفاه 
أو سكت عن توأمه » أو هنىء به فسكت ء أو أءّن على الدعاء » لحقه نسيه » 
وامتنع نفيه . وإن قال : أخرت نفيهرجاء موته » لم يقبل » و إن نفى المل بولادته 
وأمكن صدقه » قبل قوله مع عينه » لا إن كان معبا في الدار . و إن قال : عامت 
بولادتها ولم أعل أن لي نفيه » أو عدت ذلك ولم أعل أنه على الفور » وكاك من 
مخفى عليه ذلك ء كمامةااناس » ومنهو حديث عبد بإسلام » و نحو أهل البادية» 
قبل منه ء لا إن كان فقا . ومتى أ كذب نفسه بمد نفيه واللمان » لحقه نسبه 
حي كان أوميتاً » غنيا كان أو فقيرا » وبتوارثنان» وازمه الحدة إن كانت محصنةء 
وإلا فالتمزير . 

وقال بمض أصحاب الاماممالك : ينتني امل بلمانه » ولا تحتاج أن يقول: 
وماهذا اجل مني » ولاقد استبر أنها ٠‏ و كذا قالبعض أهل الظاهر » وهواختيار 
الامام عبد المزيز غلام الملال من أمة مذهبنا . 

وفي « الحدي » للامامالحقق ان القيم : و إن لاعنها وهي حامل » وانتفى من 
حملها » انتفىعنه » ولم تحتج أن بلاعن بمدوضمه » كم داتعلى ذلك السنةالصحيحة 
الصرمحة . وهذا موضم اختلف فيه الفقباء » فأبو حنيفة وأحمد قلا : لايلاعن 
لنفيه حتي تضع » لاحمال كونه رحا فينفس . 

وقال الامام الموفق كالجهور : له أن يلاعن في حال الجل » اعتادا على قصة 
هلال بن أمية » فانها صحيحة صربحة في اللمان حال الل ونفي الواد في 
تلك الحال . 


دهمم- 


وفد قال يع : « إن جاءت به على صفة كذا وكذا » فلا أراء إلا 
قد صددقف ع . 

وفي البخاري في قصة عر عر : « انظروا » فان جاءت به أسحم » أدعج 
السنين »... الحديث . فجاءت به على النمت الذي نمت به رسول الله مله » من 
تصديق عوعر ٠‏ وفي روابة : أنها كانت حاملا فاتكر حملبا . 

قال الموفقفي « المني » : قالمالك » والشافمي > وجماعة من أه لالحجاز: 
يصح نني ال , و ينتفي عنه » محتحين حديث هلال 2 فانه نفى حملبا » فنفاه عنه 
الني مِكليق وألحقهبالأم . ولاخفى أنه كا نحملا , ولمذا قال 7 :دانظروها 
فان جاءت به كذا وكناء ... الحديث . قال : ولآن المجل مظنو بأمارات ندل 
عليه ؛ ولمذا ثبت للحامل أحكام تخالف فبها غير الحامل » من النفقة »والفطر في 
الصيام » وترك إقامة الحد” علبها » وتأخير القصاص عنها » وغير ذلك نما يطول 
ذكرء ٠‏ قال : وهذا القول هو الصحيح ء اوافقته لظواهر الاحاديث ؛وماخالف 
الحديث لايمأ به كائناً ما كان . قال : وأما مذهب أي حنيفة » فلا يصح ننيا جل 
واللمان عليه » فان لاعنها حاملاثم أتت بالولد » ازمه عنده » ولم يتمكن من نفيه 
أصلا” * لآن اللمان لابكون إلا بين الزوجين ' وهذه بانت بلمانها في حال حملبا » 
وفي هذا إلزامه ولذ ليس منه , وعند صاحبيه: له أن ينني الجل ما بين الولادة الى 
هام أر بمين ليلة منها . 

الثاني في صفة اللماث: وهي أن يقول الزوج بحضرة حاك أو نائبه أو 
محم : أشهد لله إني لمن الصادقين فيا رميت به امرأتي هذه من الزنا * مشيراً 
إلمها »ولا محتاج مم حضورها والاشارة الها الى نسمينها ونسها 0 كم لامحتاج الى 
ذلك في سار المقود » وإن لم تكن حاضرة , سمّاها ونسها ؛ حتى يكثّل ذلك 
أربع مرات ' ولا يشترط حضورها مما ؛ بل لو كان أحدها غائب" عن صاحيه » 


0-7 عقما-ت 


كأن لاعن الرجلف المسحد والمرأة على بابه لمذر » جاز * ثم يقول في الخامسة: 
وأن لمنة ان عليه إن كان من الكاذيين فما رميتها به من اازنا » ثم تقول : أشهد 
اله أن زوحي هذا ان الكاذبين فما رماني به من اازنا ء وتشير اليه إن كان 
حاضر] » و إن كان غائيا سمته ونسبته » فاذا أ كلت أريع مرات تقول ف الخامسة: 
وأن غضب الله علها إن كان من الصادقين . فان نقص أحدهما من الالفاظ الخمسة 
شيثا * أو .دأت الزوجة باللمان قبله » أو تلاعنا بير حضور حا كى ؛ أو من بقوم 
مقامه » أو أدل لفظ أشبد بأقم ٠‏ أو أحلف »' أو آل * أو لفظةاللمنة بالابعادء 
أو آدلها بالنضب ؛ أو أدات هي لفظة النضّب بالسخط ء أو قدمت الغضب ء أو 
أبدلته بالامنة * أو قدم هو اللمنة ٠‏ أو ألى به أحدحما قبل إلقائه عليه » أو علقه 
بشرط ء أو لم بوال بين الكللات عرفا » أو أنى به بثير العربية من حسما » 
لم يعد به . ا 

ويستحب أن محضر مع الام أربمة حسنون لسانها » و إن كان الحا كم 
لاحسن لساءها ء فلا بد في الترجمة من عدلين . 

قال في « الهدي » : لايقبل من الر جل إدال الامنة بالغضب والابعاد 
والسخط ء ولا منها إدال ااغضي اللمنة والابماد والسخط » بل يأني كل مها عا 
قسمه الله سبحانه له منذلك شرعا وقدر . قال : وهذا أصح القواين فيمذهب 
الامام أحمد والامام مالك وغيرهما . 

وقال اين القاسم من المالكية : لو ابتدأت اللمان المرأة » صح واعتد به » 
وهو قول أني حنيفة . واحتجوا بأن الله عطفه لواو » وهي لاتقتضي الترتيب » 
واحتج الحمهور بأن اللمان شرع لدف الحده عن الرجل . 

وفي « الصحيحين » : ثم قامت فشبدت » فانه ظاهر في أن الرجل تقدم 


- وم 


قبل المرأة في الملاعنة » وإتما خصت المرأة بلفظ الغضب لمظم لنب بالنسبةإلها ؛ 
لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أ كثر من القذف » وإن كانت هي 
كاذبة » فذنها أعظم ؛ لما فيه من تلويث الفراش ؛ وااتعرض لالحاق من ليس من 
الزوج به ؛ فتشتد المحرميةء وشت الولاية والميراث لمن لايستحقبا » 
وال أعم . 

الثالث : قد اختلفوا فياملاعن على ثلاثة أقوال :عو يمر المحلاني “وهلال 
ابن أمية » وعاصم بن عدي » فقد كن الوورعق راع ٠‏ أن ءاضأ أحد 
من لاعن » وأنكر ذلك في « الفتح »وقال : وإن كان مذكورا في مماني القرآن 
الفر“اء , لكنه غلط ٠‏ 

قال في « الفتح » : ووقم في « السيرة » لابن حبان في حوادث سنة تسع» 
ثم لاعن بين عو عر بن الحارث المحلاتي وهو الذي يقال له : عاصم و بين امرأنه 
بعد المصر في المسحد » قال : وقد أنكر بعض شيو خنا قوله » وهو الذي يقال 
له : عاصم » قال : والذي يظبر لي أنه تحريف » وكأنه كان في الأصل الذيسأل 
له عاصم ٠‏ 

قال في « الفتتح » : وكان عاصم سيد بي عجلان , وهو عاصم بن عدي بن 
الحد بن عجلان المجلاني » وهو ابن عم والد عور . والحد بفتح الحم وتشديد 
الدال المهملة . والمجلان ‏ بفتح المهملةو سكو نام - هو ان حارئة ءن ضبيعة ‏ 
من بي بلي بن عمرو ان الحاف بن قضاعة. وكان المجلان حالف ني مرو ن 
عوف إن مالك بن الأوس من الا نصار في الجاهلية » وسكن المدينة » فدخلوا 
في الأنسار . 

٠‏ وقد ذكر ابن الكلي ان امرأة عو مر هي بنت عاصم المذكور » وأت 
اسجها خولة . 


وذكر ابن مردويه أنهسا بنت أخي ماصم » فأخرج من طريق الحم 
ان عبد ال حمن ن أني ليلى » أن عاصم بن عدي لمانزلت: «والآأين رمو 
ا حصنات ع 227 قال : با رسول الله ! أبن لأحدنا أربمة شبداء » ها بتلي به فيبنت 
أخيه » وفي سنده مع إرساله ضمف . 

وأخرج ان أني حاتم في « التفسير » عن مقاتل بن حيان قال : لها سأل 
عاصم عن ذلك » ابتلي في أهل ببته » فأناه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بان عمه 
والزوج والليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » فان شريك إن سحاء ابن عم عو هر . 
وفي مرسل مقاتل بن حيان عند ان أبي حاتم : فقال الزوج لماسم : ا ابن عم ! 
أقم بإلنه لقد رأيت شريك بن سحيء على بطنها » وإنها لحيلى » وما قربتها منذ 
أر بمة أشهر ٠‏ وعلى هذا المتهم بكل من امرأة هلال ابن أمية » وامرأة عوعر 
المجلانيء شريك نن سحيء , ولا امتناع من ذلك . 

واختلف ااملماء وأمة التفسير فيمن نزت فيه آية اللمان » فنهم من رحح 
أنها نزلت في شأن عوعر » ومنهم من رجح أنها نزات في شأن هلال » ومنهم من 
جمع ببنها بأن أول من وقع له ذلك هلال » وصادف محيء عو عر أيضا » فلتي 


اانا 
وقد جنح النووي الى هذا » وسبقه الحطيب فقال : لملها اتفق كو مهاجاءا 
في وقت واحد . 


قال في « الفتح » : و حتمل أن الول سبق بسبب هلال » فاما جاء عو بعر 
ولم يكن علم عا وقع لحلال , أعامه الني هيلا الحم ولهذا قال في قصةهلال: 
فنزل حبريل » وف قصة عوعر : قد أنزل الله فيك » فيؤول » أي قد أنزل الله 
فيك وفيمن كان مثلك . 
وم 


وأستظهر الحافظ في « الفتح » في بإب اللمان » أن يكون وجه الحم » أن 
جاء عاصم فسأل قبل النزول »ثم جاء هلال بعده » فنزلت عند سؤاله » أخحتاء 
غومر في المرة الثانية التي قال فها : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به 6 فوجد 
الآبة نزلت في شأن هلال » فأغلمه الني صلى الله عليه وسلم بأنهما. 'زات فيه , 
يفني أنها زلت في كل من وقنع له ذلك ء لاأن ذلك لا مختنض لال » وأما 
عاضم فسواله ونسبته للملاعنة.» فلملارسته عو عر » وقربه منه ومن زوحثه » 
وبلله التوفيق . ش 

الرابع :اختلف الفةباء فيمن وحد معام رأته رحلا فتحقق الا'مر فقتله» 
هل يقتل به ؟ ثمنع الجبور الاقدام » وقالوا : يقتص منه إلا أن يأفي بينة الزناء 
أو على المقتول بالاعتراف , أو يمترف به ورثته » فلا يقتل القائل به » بشرط أن 
يكوك المقتول محصناً . وقيل : بل يقتل به » لا*نه يس .له أن يقم الحد بغير 
إذن الامام . وقال بعض السلف : بل لا يقتل أصلا » ويعذر فيم فمله إذا ظبرت 
امارات صدقه . 

قلت : الذي استقر عليه مذهب الامام أحمد رضي الله عنه : إذا وجد 
رجلا بزني بامرأته فقتلها فلا قصاصءليه ولا دية »إلا أن تكون اارأة مكرهة 
فليه القصاص » ويأثم لسقوط الحد عنها إلا كراء ؛ فهي ممصومة » ومحل هذا 
إذا كانت بينة » أو صدقه الول » وإلا فمليه الضمان في الفلاهر » والبينة هنا 
شاهدان , اختارء أنو بكر . 

قال في « الاقناع » : وله قتل من وجده يفجر بأهله » وظاهر كلام 
الامام أحمد : لا فرق بين كونه محصناً أو غسيره » وصرح به شيخ الاسلام 
ان تيمية . 


هوم - 


وذكر الحافظ اءن حجر في «الفتس, : أن الامام أعمد وإسحاق بزراهوءه 
ومن تبعها شرطوا أن يأني بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك © ووافقبم اين القاسم 
وان حميب من المالكية » لكن زادا : أن يكوث المقتول قد أحصن . 
قال القرطي : ظاهر تقرير عور على ما قال يؤيد قولهم» كذا قال » 
والله الموفق . 


ووم 


25 
أبي الطفيل عادر بن وائلة 
ما وقع ثلاثياً في مسند الامام أحمد وضي الل عله 
ذكر” أ رجمة أي الطفيل رضي الله عنه : 
هو أبو الطفيل ‏ بضم الطاء الهملة وكسر الفاء ‏ مصثر 
طفل ؛ عامس بن واثلة ‏ بكسر الثاء المثلثة - نين عبد الله ن عمير بن 
جار - من بي سمد - ان أيث الليثي الكناتي ٠.‏ ويقال : اسمه عمرو » غلبت عليه 
اكنيته » » أدرك من حياة النبي مكل تمانني سنهن 2 كا بأني في حديثه » ومات سنة 
اثنتين ومائة يمكة المشرفة » وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الا'رض . 
روى عنه الزهري » وأبو الزبير » وجار إن يزيد ؛ وغيرمم . وقم مل 
« مسند أني الطف ل رضى الله عنه » للامام أد لاثياً في ومسنده» 
خمسة أحاديث . 


الحديث الا'ول 
6ع حدثنا يزيد » قال :أنيأنا الوليد- يعني ان عبد الله 
إن جمسّع ‏ عن أني الطفيل , قال : لما أقبل رسول الله 887 
من غزوة تبوك أعس منادياً فنادى : إن وجول أله أخذ المقبة فلا 
بأخذها أحد » فبيها رسول الله كه يقوده حذيفة ويسوقه عمنّان 
إذ أفبل رهط متاشمون على الرواحل غشوا مسار ٠‏ وهو لسوق 


الوم ل 


برسول الله وك ؛ وأقبل مار يضرب وجوه الرواحل . ققال 
رسول اله مق لحذيفة : قدا قد .حتى هبط رسول اله 856 . 
فاما هبط رسول الله وك نزل ورجع عمّار . فقال : ياعمار ! 
هل عرفت القوم ؛ فقال: عرفت عامة الرواحل والقوم متاثمون. 
فقال : هل ندري ما أرادوا ؛ قال : أرادوا أرنت شفروا 
برسول الله فيطرحوه . فساب عمّار رجلا من أصحاب رسول 
الله مقي فقال : نشدتك بلله ك تمل كان أصحاب العقبة ؟ فقال : 
أربسة عشر . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خجسة عشر » 
عذر رسول اله كل منهم ثلاءة , قالوا : والله ما سممنا منادي 
رسول الله مقي . وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد 
الاي مو الاش يحرف 3 بو ربق نا اللا رود 
بقوم الاأشهاد . قال الوليد : وذحكر أو الطفيل ني تلك الغزاة 
أن رسول الله يليه قال للناس وذكر له أن في الماء قلة. فأ 
مه مناد,) فنادى : أن لا برد الماء أحد قبل رسول الله . فورده 
فوجد رهطأ قد وردوه قبله » فلسهم رسول الله صلى الله عليه 


وسل يومئذ. . 


- يوسب 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا بزيد ) ن هاروذ» وتقدءت ترجته في أول 

الحديث الناسم والستين من «مسند أنس بن مالك » رضي الل عنه ( قال : أنيأنا) 
هذه الصيئة عند المتقدمين قساوي حدثنا وسممت وأخيرنا » وعند بمضهم أعلاها 
أ“ممتا » قدثنا , وبعدها أخيرنا » وبمدها أنيأنا . وأما عند المتأخرن » فاشعهر 
٠‏ إطلاق أنيأناعلى الاحازة . 

وقد قال أحمد نَ دالح : أخيرنا وأنأناء دون حدثنا . قال أهل النقل: 
وبزيد بن هاروك وغيرواحد استعمل أخيرنا فما ممه من لفظ الشيخ . قال جمد 
ابن أني الفوارس :هدم ويزيد بن هارون و الرزاق علا يقواون إلا أخبرنا» 
فاذا رأيت حدثنا » فهو خطأ منالكاتب , لكنذكر مهد بن رافمأذعبدالرزاق 
كان يقول : أناء حتى قدم أحمد وإسحاق » فقالا له : قل : ثنا » ها سمت مع 
هؤلاء قال: حدثنا »وما قبل ذلك قال : أنا» والله أعم (الوليد) بفقتح الواو 
وكسر اللام » فثئناة تحتية فدا مبدلة ( يمني بن عبد الله بن حميع ) بم الم 
مصغر] ( عن أفي الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه . 

وأخرج هذا الحديث الآني ذكره الببهتي من حديث حذيفة » وابن سعد 
من حديث جبير بن مطءم رضي الله عنهم » وأخرجه ابن أبي حاتم وأبوالشيخعن 
الضشحاك »والببيتي عن عروة وعن ابن إسحاق ,و ت#د بن عمر الواقدي عن 
شيوخه ( قال ) أو الطفيل : ( لما أقبل رسول الله وطخ من غزوة تبوك ) 
وكانخر و جه مكار إلها في شهر رحب سنة نسع ؛ فمسكر في 'ثنية الوداع وممه 
زيادة على ثلاثين ألفاً . 

وقد تتم لالحا م في « الا كليل » عرى ألي زرعة الرازي : قال : كانوا 
بتبوك سبمين ألف] » وكانت اليل عثيرة آلاف فرس . وقيل : بزيادة ألفين » 
وكان خروجه بوم اليس » وهي آخر غزوات ااني مكو . 


- يمرم 


وتبوك - بفتح الفوقية وضمالموحدة هي أقصى أثر رسول الله مَك » 
وهي في طرف الشام من حبة اأقبلة » وسنها وبين المدينة المشرفة نحو أربع عشرة 
م حلة ٠‏ كذا قالوا . والتي سرناها مع الحجيج » في اثنتي عشرة مرح لة 2 
وها وبيندمشق اثنتا عشسرة مرحلةأَيِضأ » والمشبور “رك صر فا للمامية وااتأنيث. 

قال في « الروض » تيساً لآن قتيبة : ميت الئزوة بمين تبوك 2 وهي 
المين التي أمر رسول الل مي أن لا بس أحد من مائها شيثا قبله » فسبق إللبا 
رجلاك » وهي تبض بشيء من ماء ((© فجملا يدخلان فا سبين » لإحكثر 
ماؤها » فسبها رسول الله مه » وقال لما : مازاما تبوكانها منذ اليوم » فيذلك 
سعيث المين تنوك . والبوك كالنقش والحفر في الشيء. ويقال منه : باك المجار' 
الا"نان يبوكباء إذا نا علها . 

قال الحافظ بن حجر في « الفتح »: وقمت تسميمما دذلك في الا'حاديث 
الصحيحة «٠:‏ إن ستأنون غداعين تبوك ». رواء مالك ومسل وغيرها » 
وصربحه دال على أن تبوك اسم لذاك الموضم الذي فيه المين المذكورة » والني 
هبه قال ه_ذا القول قبل أذ يصل الى تبوك بيوم » والله أعصل. فاما كان 
رسول الله وَكييه في رجوعه من تبوك بسمض الطريق » محكر: به ناس من 
المنافقين وائتمروا بينهم أن يطرحوه من عتبة في الطريق . وفي رواءة : وكانوا 
قد أحجموا انوا رع د » فحماوا يلتمسوث غرته » فاما أراد 
رسول الله ويب أن يسلكالمقبة » أرادوا أن يسلكوها ممه , وقالوا : إذا أخذ 
في المقبة دفمناه عن راحلته في الوادي » فأخير الله تعالى رسوله مي بكرم ظ 
فه| بلغ رسول اله ماي تلك المقبة ( أمر مناديا فنادى ) في الناس : ( إن 
رسول الل ) يكل ( أخذ المقبة ) أي سلكبا في قفوله ( فلا يأخذها.) أي 
)١( ٠7‏ يقال : بثر بضوض : إذا خرج فاؤها فيلا قليلا . 

ةا 


يسلكها ( أحد ) من الناس »واسلكوا بطن الوادي » فانه أسبل ل وأوسم » 
فسلك الناس بطن الوادي ء إلا النفر الذين مكروا رسول الله ويه » ما موا 
ذلك استمدوا وتلثموا » وسلك رسول اله لع المقبة » وأمر عمدّار بن ياسر 
أن يأخذ بزمام الناقة فيقودها » وأمر حذيفة بن المان أن يسوق من خلفه . 

وفي روابة : أن اأقائد حذيفة , والسائق عبار » وهي رواءة أبي الطفيل » 
ومن ثم قال : ( فبينا رسول ال صَكديعٌ يقود. ) أي يقود ناقته به ابو عبد الله 
( حذيفة ) ن المان ء واسم الماك : حسيل بن جار بن أسيد ن عمرو ن مازن 
ان رسمة ن قطيءة ن عبس ين بفيض بن ريث بن غطفاك . ويقال: حسل ن 
جار بن عمرو بن ربيمة ان جروة - بغم الحم وسكوث الراء ‏ بن الحارث » 
وكا جروة بلقب المان البي » حليف ني الأشبل . وكان الماث الذي هو 
حروة أمات في قونة دما + قيرب الل المدبنة فحااف ني عبد الأشبل » قسماة 
قومه اامان لأنه حااف اامانية » يمنون الأنصار . شبد حذيفه وأبوه |امان أحدا. 

وحذيفة : صاحب سر رسول الله ويلع » وهاجر الى الني مَكلية مع 
أبيه أنام .در 2 ولم يشبدها . 

روى عنه عمر ن الحطاب » وعلي بن ألي طااب», وأو الارداء » وغيرمم 
من لمتحا رضي ان طن + ومن التابنيي رححيم اق شاى انيج . 

مات بالمدائن ‏ وا قبره ‏ سنة خمس وثلاثين بمد قلاع 

وكان أعل الناس بالمنافقين » وهو صاحب سر الني مل فهم فكان 
بعامبوو حده - وف غيرم » ففي مسلٍ عنه : حدثي رسول ان يي ما يكون 
حتى تقوم الساعة » غير أني لم أسأله ما مخرج أهل المدينة منها » وإني لاأعلم بكل 
فتنة هي كائنة. وقتل أبوه بوم أحد » قتله المسادون خطأ »ظنوه كافراً » فقتصدق 
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عبد الاأشبل من الا "نصار » وهاحرت ( ويسوقه ) أي يسوق ناقته به ( عمار ) 
ابن باسر بن مالك بن حكنانة بن قيس المني مولى بني مخزوم وحليفيع « 
وذلك أن باسرا والد عممّار قدم مكة مع أخونله ‏ يقال لها:الحارث . 
ومالك - في طلب أخ لهم رابع » فرحم الحارث ومالك الى اليمن » وأقام 
بأسر عمكة 5 فحا لف أنا حديفة كك المغيرة سن عيك ألله بن مر بن زوم » 
فزوحه أو حديفة أمّة له يقال لما : عردة 5 بضم السينالمبملة وفتح الممو تشديد 
التحتية فهاء تأنيث ‏ فولات له عمّارا , فأعتقه أو حذيفة » فمار رضي الله عنه 
مولى “وأنوه حليف ( وكاك ياكنى بألي النقظات ( أسل قدهاً « وكاث من 
المستضءفين الذين عذوا عكة أيرحموا عن الاسلام ( وكاث يضع المشسرهكورن 
النار على ظورء » فكان رسول الله مييةٌ عر نه فيمر بده عليه وشولك : وبانار 
كوتي ردأ وسلاماً على مكار و كا كنت على إراهم » . وهاحر الهجرتين » 
وصلنَّى الى القبلتين » وشبد درأ والمشاهد كما » ولم يشبدها من أنواه مسدان 
من الصحاية سواه » وسعدّاه رسول الله الطيب المطيب . قتل رضي الله عنه بصفين 
مع أمير المؤمنين علي بن أي طااب رضوان الله عليه » سنة سبع وثلاثين » وهو 
ابن ثلاث و تسعين سنة ( وكان ااني مايه قد قال : «ويح عكار تقتله الفئة 
الباغية » يدعوم الى الجنة وبدعونه الى النار » . ( إذ أقبل رهط ) أهلالرهط 
ما دون المشرة من الناس » وكذلك |انفر . وقيل : من الثلاثة الى |امثسرة » كا 
في د المطاام » . 

أو سيمة الى :عصيرة »أو مادوك ااعثسرة وما فهم امرأة » ولا واحد له من لفظه 
وحرمه : أرهط وأراهيط وأرهاط ( متلثموث ) من الاثام ككتاب , هو ما جنل 
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على الهم من النقاب . يقال : لثمت وتلثمت : شددت الثام » وإنما فملوا ذلك 
ثلا يمرفوا ( على الرواحل ) جمع راحلة » وهي الناقة المنجبة الكاملة الخلق 
المدرية على الر كوب والسير » ولا يكون ذلك 1 بمد الرياضة والتأديب » مع 
خلقبا وخلتقبا ايتأنى ذلك مما » ومثالها في الابل قليل » فهبي كالنجيب مرن 
الناس ء فاءهم و إن تساووا في املق والنسب ء فقد تباينوا في النجابة والمقل , 
والديين والحاق . وفي رواية : فبينا رسول الله مكب في المقبة » إذ سمع حس 
القوم قد (.غشوا عممّاراً) رضي اللدعنه » أي قرءوا منه . يقال : غشى الشيء إذا 
لابسه . وفي حديث المسعى : فاك الناس غشوه » أي ازدحموا عليه (وهو يسوق) 
الناقة 8 ترسوك الله مي ) جملة وو يسوق: جملة حالية » فنفروا ناقة رسول 
يليه ) حتى سقط بمض متاعه . 

قال في « السيرة الشامية » : وكان حيزة ن عمرو الاسد ي لحق برسولالله 

ميقي بالمقبة » وكانت اي لة مظامة . قال حمزة : فوقد لي في أصا بعي الجس » 
فأضاءت حتى كنا نتجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباه,) » فغضب رسول 
الله مقي » وأمى حذيفة أن يردم » فر جع اليهم حذيفة وقد رأى غضب رسول 
الله وَكْيهِ وممه حجن . وروابة ألي الطفيل : ( وأقبل عمار ) بن بسر رضي الله 
عنه ( يضرب وحوه الرواحل )لا حذيفة رضي الل عنه , لأن حذيفة هو الذي 
كان يقود برسول الله لي ( فقال رسول مويه لحذيفة ) بن المان رضي الله 
عنها ( قد" » قد ) أمر من قاد البمير واقتاده » عمنى جره خلفه ( حتىهيط 
رسول اله وليه ) وفي الرواية الأخرى : فأمر مكل حذيفة أن بردم » خمل 
يضرب وجوه رواحابم » وقال : « ايم إليم يا أعداء الله تعالى » . فمل القوم 
أن رسول اله ييبيةْ قد اطلع على مكرم » فانحطوا من العقبة مسرعين <تى 
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خااطوا الناس »وأقبل حذيفة <تى ألى رسول اله ولاق فقال : «اضرب الراحلة 
ب حذيفة » وامش أنت با عمار » . فأسرعوا حتى استوى بأعلاها » وخرج 
رسول الله مَوكبةٍ من اامقبة بنتظر اناس ( فلسا هبط رسول ان وِككي ) من 
العقبة ( نزل ) عن 'اقته ( ورجع عار ) رضي الله عنه ( فقال : باعار ؛ هل 
ع فت القوم؟ فقال:ع_فت عامة) أي جميع 0 (اأروا<ل» وااقوم متلشموث) 
وفي الرواية الاأخرى : فقال رسول ال يكل لحذيفة : « هل عرفت أحدا من 
لذت الذن رددتهم » ؟ قال : بارسول الله ! قد عرفت رواحلبم » كان القرم 
متلشمين » فل أبصرم من أجل ظاءة الايل ( فقال ) رسول الله ل 5 في 
روابة أفي الطفيل ‏ لمار ئ باسر رضي الله عنه : (هلتدري) با عبار (ماأرادوا) 
وفيالروابةالا"خرى: دما علءمما كاذمن شأنهموما أرادواى (فال): وفيالا'خرى 
قالوا : الله ورسوله أعلم . 

وفي رواءة غير ألي الطفيل : لا والله بأرسول الله (قال ) مت : ( أرادوا 
أن بنفروا بر سول الله ) مَك( فيطرحوه )"عن ناقته. وفي غير روابة أبيالطفيل 
قال : د فانهم م روا ليسيروا ء فاذا طلءت المقءة زْحمو بي فطر -و ني منها ؛إت 
الله تمالمى قد أخير لي بأسما هم وأسماء آنائهم » و سأ خيرم بهم إن شاء الله تعالى » . 
قالوا: أفلا تأمر مهم بإرسول ان إذا جاءك الناس أذتضرب أعناقهم ؟ قالوطاقة: 
« أكره أن يتحدث الناس ويقولوا : إن عمد قد وضم بده في أصحابه » . فمامم 
لما ثم قال : ١١‏ كتام » . فانطلق » إذا أصبحت فاحممبم لي » فللا أصبح رسول 
النه ييه قال له أسيد ن الحضير : با رسول الله ! ما منمك البارحة من ساوك 
الوادي » فقد كان أسبل من العقبة . فقال :يا أ محيى أندري ما أراد بي 
المنافقوك وما هوا له ؟ قالو!: نتبمه في |امقبة ء فاذا أظل الايل عليه قطموا 
أنسام راحلتي » . 
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قال في « النهاية » : النسمة بالكسر :سير مضفور مل زماماً لبعيروغيره» 
وقد تنسج عريضة تحمل على صدر المير » وال نع : فسع وأنساع » فاذا قطموا 
أنساع راحلة الت ي تله » ونؤسوها ‏ بفتح النون والذاء الممجمة وضم السين 
الموملة فواو فباء تأنيث ‏ من |انخس »وهو الدفم والحركة . وفي حدبث جابر 
رضي الله عنه : إنه نخس بعيره ممححن . قال عَيليةِ:ه <تى يطر حو ني عنرا حلتي . 
فقال أسرد : لأرسول الله ! قد احتمع الناس ونزلوا »فر كل بطن أن يقتل 
الرحل الذي م" هذا » فيكون الرحل من عشيرته هو الذي يقتله» وإذأ حيبت 
والذي بعشك باحق فنيئني بأسمائمم , فلا أبرح حتى آدك رؤوسهم . قال : 
«يا أسيد إني أ كره أن يقول الناس : إن مدا قاتل بقوم » حتى إذا أظبره الل 
تعالى هم ء أقبل علمهم يقتليم». وفي رواءة : «إلي أ كرء أن يقول ااناس: إتف 
عدا لا انقطعت الحرب بينه وبين المسركين ؛ وضع بدء في قت ل أصحايه» » فقال : 
بار سول الله ؛ هؤلاء ليسوا بأصحاب . فقال ر سول الله يديه : « اليس يظاورون 
شهادة أن لا إله إلا الله 9 قال : بلى ولا شبادة لهم . قال : «أليس يظررون أي 
رسو ل الله ؟ ع . قال : بلى ولا شبادة لهم . قال : «قد نهيت عن قتل أونثئك » . 


وقال ابن إسحاق في رواءة ونس ن بكير : فلم أصبح رسول 00 
قال لجديفة : ادع عبد الله . قال البميقي : أظنه ان سعد بن أي سرح .. 
الاأصل : عند الله ن أني وسعد إن أبي سرح ء إلا أن ابن إسحاق ذ؟ ا 
٠‏ هذا أن ابن أبي تخاف عن غزوة تبوك ‏ فلا أدري كيف هذا . اتهى . قال 
ا وإسطاتف وال عار الا'عرا ي#زعاتر .ولا فار بوأبلار بت ا 
اللام فألف فسين «وملة ‏ بن سويد بن الصامت » وهو الذي قال : لا نوي 
0 درام حير منا إنا إذا لقنم » وهو 
الراعي » ٠»‏ ولا عقل انا وهو الماقل , وأمره أن مدعو تمع د الم بلفظ اسم 
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الفاعل ‏ بن جارية ‏ والد مم بلفظ واحهة الموار » ومليح تصغير مليح 
التميمي » وهو الذي سرق طيب الكعية » واريد عن الاسلام فانطلق هارياً في 
الاأرض ء فلا درى أبن ذهب » وأمره أن دعو حصير ل بظم الحاء وفتالصاد 
المبملتين ‏ بن عير الذي أغار على مر الصدقة»فسرقه » فقال له رسول الو : 
وبحك ما حملكعلىهذا ؟: قال : حملني عليه أفيظننت أن الله تعالى لم يطلمك عليه » 
فأما إذا أطلمك الله عليه » فاني أشهد اليوم أنك رسول الل » فاني لم أومن بك 
قط قبل الساعة » فأقاله رسول الله يَكليةٍ عثرته » وعفا عنه بقوله الذي قاله » 
وأمر رسول الله ييل أن .دعو بطمءة ‏ بغم الطاء وسكون المين الابملتين - 
ابن أبيرقتصغير أرق » وعبد الله بن عيينة تصغير عين »وهو الذي قال لاصحايه: 
اسهروا هذه الايلة تسذوا الدهر كله ؛ فوالله مأ 3 أمرء دون أن تقتاوا هذا 
اأرحل , فدءاء رسول الله مِيفية فقال : « و بحك ما كان ينفمك من فتلي او أني 
قتلت » . فقال عدو الله : با ني الل » والله لا تزال خير ما أعطاك الل النصر على 
عدوك ء أما نحن بالله وبك , 3 رول الل ميل ؛ وقال 2 لحذيفة : 
«ادعمية_ضد حلوة- بنالريع». وهو الذيضرب بيده علىعاتق عبد الله نأليا» 
ثم قال : عطى أو قال تمتطي واانمم أنا من بعده . كأن تقتل الواحد المفردء 
فيكون الناس عامة بقتله مطئنين » فدعاه رسول الله متكي قال : «وبنحك, 
ما حملك على أن تقول الذي قلت ؟» . فقال : انا إن كد فلت ينا 
من ذلك إنك امال به » وما قلت شيئاً من ذلك . 

وفي حديث ألي ااطفيل : ( فسابة  )‏ يفتح السين المبملة فأاف فو حدة 
مشدئدة -. مفاعلة من السب وهو م ( عمنّار ) بن باسر رضي اللهعنه(رجلا) 
مفعو لساب ( من أصحابر سو لالله ول مله ) لأمر اقتضى ذلك ث (فقال) مار نيار 
رضي الله عنه في محاورته لار جل ( اك ( أي سأاتك ( ( إلله ) يقال : نشدتك 
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الله » وأتشدكاتّ » وال وناشدتك انه وباس » أي سألتكوأقسمت عليك ( م 
١‏ تمل كان ) عدد اانافقين (أصحابااءقبة) الذين موا برسول 0-0 »وأرادوا 
أن يطرحوه عن ناقته ويةتلوه ؟ ( فقال ) الرحل : كانوا ( أربمة عثس ) رحلا 
(فقال) عمار للر جل : (إذا كنت ؛أنت(منهم /وفيلفظ :فههم(فقد كانوا خمسة عشسر) 
رحلا (عذر رسولالله مل منهىثلامة) رجال(قالوا : والله)يا رسول الله ( ماسممنا 
منادي رسو لان َيف ) الذي نادى :إن رسول اسوقايق أخذ الءقة»فلايأ خذها 
أحد ( وما عامنا ما أراد القوم ) من المكر الذي مكروا به» ولا من الحم" الذي 
موا به ( فقال عمار ) ن باسر بمد ذلك : ( أ د أن الاثني عر الباقين) 
بسد اثلائة الذءن اعتذروا لرسول الله مين » فقيل عذرمم ( حرب 
له ) عز وجل ( ولرسوله ) عمد وليه ( في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد ) 
وهذا ظاهر في أهم مانوا على نفاقهم » وممنى حرب لله ولرسوله - بفتح الحاء 
الجملة وسكون الراء- عدو لله وارسوله . يقال : رجل حرب » أي عدوتحارب» 
وإذ لم يكن حار با » يطلق على الذ كر والا'نثى » والمعوالواحد . 
وروي الطبرانيفي «١‏ الأوسط »من حديث حذيفة من المان رضي الله عنه» 
قال : كنت آخذ يزمام ناقة النبي وله أقود وعمار يسوق» أو بار قو 
وأنا أسوقء إذ استقملنا انا عشر متلثمين . قال : د هؤلاء المنافقون الى 
وم القيامة » . 
وروى في « الكبير » عن الزبير بن بكار في تسمية المناققين أصحاب 
النقبة : يشان قشير م وهو الي فال : ولو كان لنا من الأ شيء ماءقتانا 
هاهنا » ١١‏ والذي شبد عليه بهذا الكلام الزبير » ووديمة بن ثثابتوهو الذيقال: 
دإما كنا تحوض ونلعب » (© وجد إن عبد الله » والخارت بن يزيد »وأوسبن 
(؟) سورة التوبة » الاية: هه 
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قيظى . وهو الذي قال : « إن بيوتنا عورة »20 والملاس بن سويد بن الصامث» 
و بلغنا أنه مات بمد ذلك » كنذا في « ممهات ابن البلقيني » وسمدن زرارة » 
وسويد » وداعس » وقيس بن عمرو بن فهبدء وزيد ين اللصيت » وسلالة 
ابن الجام . 
وفيه صحيح البخاري » : ذهب علقمة الى الشام , فلنا دخل المسجد» 
قال : الهم يسر لي جليساً صالحاً » خلس الى ألي الارداء . فقال أو الدرداء 
رضي الله عنه : تمن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال : أليس فيج أو متم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يمني حذيفة ؛ قال : قات : بلى . قال: : أليس 
فيم أو متم الذي أجار. الله على أساك نيه » يعنى من الشيطاث » يمني عمارا ؟ 
قلت : بلى . 
وروى الطبراني في « الكبير » عن صلة بنزفر قال : قلنا لحذيفة : كيف 
علمت أم ر المنافقين ؟ وم بعلمه أحد من أسحاب عمد الني وه » ولا أبوبكرء 
ولا عمر . قال : كنت ت أسير خلف رسول الله َيليةْ » فنام على راحلته “فسمعت 
ناس منهم يقولون : لو,طرحناه عن راحلته فاندقت عنقه فاشو عا" قدا سرت 
بينهم وببنه » وجعلت رفع صوتي » فانتبه رسو لال طَظيهِ » وقال : ه منهفا» 
قلت : حذيفة . قال: « من هؤلاء ؛ » قلت : فلان وفلان » حتى عددتهم . 
قال : « ومست ما قالوا ؛ » قلت : نعم . ولذيك سرت يبنك ويينهم . قال : « فان 
هؤلاء منافقوث » فلان وفلان . حتى عد أسماءم ‏ لا تخبرن أحداء وهذا 
معنى تسمية حذيفة رضي الله عنه :بصاحب السر الذي لا يملمه غيرء » فالهولاة 
أعلمه أسماء المنافقين . 
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وقد ذ كر الحافظ ابن الحوزي فيكتاءه «التقليس 607و كذا «المنتخب600 
طائفة من المنافقين . 

قال أبو سلمان الدمشقى : جملة المنافتين فيقول ائزيد : اثنان وأر بعونء 
وكذا ذكر هذا المدد الحافظ ابن الحوزي في ١‏ منتخب المنتخبء ثمقال : وقد 
ذكر عن قوم من هؤلاء أنهم صلحوا » فلا ينبي أن يطلق على الكل الأم » 
لحواز تثير القلب . قال : وحملنيم ثلاثثة وأر بمو » ناب منْهم خمسة : الحلاس بن 
سويد » وكعب بن مالك » وأبو لبابة , ومحشي بن المخير . وفي هؤلاء 
'زل الفرآن : | ظ 

وقال ان عباس رضي الله عنها : كان المنافقون من الرجال شلا مائة .ومن 
النساء ٠مائة‏ وسبمين » وكا رأس حميم المنائقين ورئيسهم » والذي رجموث إليه 
ويأوون ء وعلى كلامه يمولوذ ويمتمدون» عبد الله بن أبي ا نساول» وقد نزل فيه 
عدة آبات قرآنة . 

قال ابن الحوزي : وقد كان فيهم من شهد درا فتنيرت حاله » كثملبة بن 
حاطب » ومعتب بن قشير . 

وقال في « التلقيح , : وفيمن ذكر ثعلبة بن حاطب » وسمتب إن قشير » 
وكلاها شبد درا »وقد عم حال أهل هر . قال : وإنما ذكرت هذا الكلام اثلا 
يطلق الاسان في ذم ساارم “إلا من تحقق نفاقه > والله أعل : 

تنبييسات 

الأول : النفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب الممنى الخصوص به » وهو 
الذييستر كفرءو يظير إعاءه » و إن كان أصله في الاغة معروفاً .,قال: نافق ينافق 
)١( <<‏ وهو ا مروف » ب :« تلقيح فهوم أهل الاثر في عيون التواريخ والسيد » . 
(؟) وهو« المتتخب في النوب » . 

ْ -م0غ- 


منافقة ونفاقاً » وهو مأخوذ من النافقاء أحد أجحرة اليروع » واذا طلب من 
واحد هرب الى الآخر » وخرج منه . وقيل : هو من النفق» وهو السربالذي 
يستكر فبه ل لعتره كفرة 5 

وفي حديث حنظلة : نافق حنظلة » أراد أنه إذا كان عند الني مكلوق 
أخلص وزهد في الانيا » وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه » ورغب فنها » كأنه 
نوع من الظاهر والناطن « ما كان برضى أن إسامح به لفسة . 

وفي الحديث : دأ كثر منافقي هذه الآمة قر“اؤها » أراد بالنفاق هبنا 
الرياء » لآ ن كلها إظبار ما في الباطن خلافه . انتهى . 

وقد قال الله تعالى في <ق المنانتين : « مذيذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إل هؤلاء 00 والذيذية : الاضطراب : 

قال اانابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها ينذبذب 

قال الزتخشري : وحقيقة المذيذب : الذي يذب على كلا الجانبين » أي يذاد 
ويدفم فلا بقر في جانب واحد . 

وقوله:لا إلىهؤلاء ولا إلىهؤلاء؛ أي لا منسو بينالىهؤلاء ولاالىهؤلاء» 
لأنهم ليسوا مشر كين موقنين , ولا مؤمنين مح لمين . وبطلق على أمرين : 
أحدها : اانفاق في اعتقاد الاعان » فهو نفاق الكفر » وإلا فبو نفاق العمل » 
ويدخل فيه الفمل والترك . 

قال شبخ الاسلام اءن تيمية : والمنافقون ما زالوا » ولا يزالوت الى 
وم القيامة . 

0 سورة الناء » الاية : مع ١‏ 
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وشعب النفاق كثيرة » وقد كان الصشحابة وصاداه عاهم مخافون 
النفاق على أنفسهم 

ني ٠‏ السحبحين » عن الني مي أن ال : آية المنافق ثلاث : : إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا انيع . وفي لفظ لمسل : « وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم 2. 
200 وني «الصحيحين» أيضا منحديث عبداهه بن عمرو بن الماص رضياللهعنها 
.عن الني ويه أنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه 
خصلة منبن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعبا : إذا حدث صحكذب » وإذا 
انين خان » واذا ماهد غدر » وإذا 008 . فحصل بمجموم الروابتين 
. خمس خصالء لآنها تواردةا على الكذب في الحديث , والحيانة ي الامانة ٠‏ وزاد 
الأول املف في الوعد » والثاني الندر في المماهدة » والفجور في الخاصصة . 
والمراد بالنفاق هنا نفاق الممل . وهذا الذي ارتضاه القرطي » واستدل بقول 
٠‏ آمير المؤمنين مر بن الحطاب رضي ال عنه لحذيفة رضي الله ننه : حل تمل فيه 
. شيا من النفاق » فانه لم برد بذلك نفاق الكفر » وإنما أراد نفاق الممل . ويؤيده 
وصفه بالخالص في الحديث الثاني ٠‏ وقيل : إن المراد بإطلاق النفاق التحذير ©92‏ 
والنذر عن ارتكاب هذه اللحصال » وأن الظاهر غير مراد » وهتفاار نضاء 
الحطابي. 

وكاث حمر رضي اللعنه إذا مات ميت'لم 57 حتى يصلي عليه حذيفة » 
أن جذيفة كان قد علم أغيان المنافقين م مر . 

الثاني : من آذى الني مي » أو انتقصه , أو سبه » كفر وكان حزاؤه 
القتل في الدنيا » والحلود في دار الحوان في الأخرى . 


. في الاصل : الاحذار‎ )١( 
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السب » وقتل ماعة من هود على سبه وإبذائه7١7,‏ وأ“من الناس هوم الفتح إلا 
نفراً تمن كان يؤذيه ومهجوه » وم أربسة رجال وام رأنان »ما يبنت ذلك في 
سيرتي « ممارج الأنوار » وغيرها . 

وقال وكليّةِ : « من لي بكمب زالأشرف » فانه قد آذى الله ورسوله . 
فأهدر ذمه4؟ ودم أبي رافم . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنهلأبي برزة الأسامي وقد أراد قتلمن 
سبه : ليست هذه لأحد بمد رسول الله مَكَليع . 

وقد روى أبو داود في و سننه » عن على رضواث الله عليه » أن مهودية 
كانت تشم الني يليه » و تقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسول الله 
مَك دما . 

وذكر أصحاب السير والمفازي » عن ان عباس رضي الله عنها قال :هجحت 
امرأة الني ملي فقال : «من ليسراء ؟ فقال رحل من قومبا : أناء فيض فتتلبا 
فأخير الني ا » فقال : « لاتنتطح فها زان » ٠‏ وفي ذلك بضعة عشر حديثاً 
مايين صحاح و حساك ومشاهير وهو إجماع الصحاءة كم في « المدي 6. 

وقدذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال : أنى عمر ,رحل سب الني 
مَكيةٌ فقتله » ثم قال عمر رضي الله عنه : من سب الله ثم سب أحدا من الأأنبياء 
فاقتلو. » ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنها : أعا مسل سب الله » أو سب 
أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول اله ويه »وهي ردة © يستتاب وإلا قتلء» 
عبده » فاقتلوه . 


)١(‏ في الاصل : او اذاه 
إاع سب 


قال في « المدي » : وحكى غير واحد من الأثمة الأججام على قتله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهو 0 الصدر الا"ول من 
الصحابة والتابمين » والمقصود ذكر حم الني وليه وقضائه فيمن سبه . 

الثالك إعمال يقتل الني رن 
الأذى ل ورسوله » والتكذيب والحم بمالم ينالوا من الطرح والقتل , وغير 
ذلك من أنواع الا 'ذى لأمور : أحدها اثلا يقال : إن مدا يقتل أصحاءه “وإما 
يتوم مئل هذا من لابطلع على حقائق القوم وبواطن أحوالهم يمن برى أنهم في 
الظاهرمؤ منون » و للني صَكليّةِ مصاحبوث » و.هديهمبتدون » وله متبمون »و ليس 
الا'مر كذلك , بل أصحابه الذن م أصحاءه ليس فهم منافق » كالذن عاتّموا 
سننه للناس , و بِلشّئنوها المهم » وقاتاوا المرئدين بمد موته من الذن بايموه حت 
الشجرة» وأهل بدر وغيرم » بل الذبن كانوا منافقب هن غمرتهم الناس لكثرة 
الناس وقلهم . 

ومها أنه كان برجو فيهم حسن إسلامهم 

ومها أنه كان مخثى أن ينفر ذلك الناس عن الأسلام الذي أرسل الله عز 
وجل دعو اليْه الناس أحممين . 

وكان صيلايع قد أمره الله بالمفو والصفح » فكان يمفو لمصلحة التأليف 
وجمع الكلمة . ٠‏ 

ومنها أنه كان منهم من لم يكن يمر فهم »كم أخبر الله عز وجل بذلك في 
قوله : « وتمن حولسم من الاأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لاتمامهم بحن نعلمهم »200 والذن كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لضب له قومهء 
ولقال الناس : نمدا قد وضع بده في أصحابه » فكان محصل نفورعنالاسلام» 
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إذ لم يكن الأنب ظاهرا يشترك الناس في ممرفته » وما م” بمقومة من تخلف عن 
الصلاة » منمه من في البيوت من النساء والذرية . 

ومنها أنه مَيليةٍ قد أجرام على ظاهى الال , فانهم في بادىء الأمرمسهون 
تحري علمهم أحكام الشسريمة من المواريث وغيرها » » فانهم بحسب الظاه يقرثون 
لله بالو حدانية وحمد ا مِية بالر سالة « فالا مان من حيث هو دحل فيه ثلاث 
طوائف : يدحل فيه اللؤمن حقأ » و.دخل فيه المنافق تحسب أحكامه الظاعرة » 
و إن كان المنافقوك في الآخرة في الارك الا'سفل من النار » وهو في الباطن يفي 
عنه الاسلام والايمان » وفي الظاهى بثيت له جرياً على مقتضى الحال , و مد خل فيه 
الذين أساموا ول تدخل حقيقة الاعان في قلوهم » لكن معبم جزء من الاعان » 
وإسلا م يثابون عليه ء ثم قد يكو نون مفرطين فها فرض علمهم » وليس ممم من 
الكبائر مايماقبوث عليها » بل على تفريطهم في الفرائض » وقد يكونون من أهل 
والمستزلة » فانهم مخر جو نهم من الاسلام » لكن الحوارج بعد خر و جيم من الااسلام 
كفار » فينزلو نهم منزلة بين من لتين . 

والحق مذه يأه لا لمق: أن الماصي أر به المسرف عل نفسه ,» لايسلب عنه 


بسن الاسلاع ابل كرون : هو مؤمناعانه » فاسق ععصيته » وهو نح تمشيئة 


ريه ء إن شاء غفر لهوعفا عنة. ورحمهوأدخله المحنة بفضله » و إن شاء عد بهوا نتقم 
منه وأدخله النار بعدله » والله على كل شيء قدير ه وهو بكل شيء علم » 
وبلله التوفيق . 


( فال الوليد ) بن جميع : ( وذكر أن الطفيل ) عامي بن واثلة رضي الله 
عنه ( في تلك ااغزاة ) أي غزوة نبوك ( أن رسول اله مَيلِ قال لاناس ) قبل 


دسل 


القدوم على تبوكبيوم ( وذكر ) بشم الذال اممجمة وكسر الكاف مبنياً المجبول 
( له ) أي الني ميقتو ( أنة ) بفتح الحمزة وتشدهد النون (في الماء) الذي يقدمون 
عليه » أو الذي في صحيتهم » والاأول الظاهر ( قلة ) وهذه جملة ممترضة بينقال 
للناس » ومقولااقول جملة قوله ديه : (فام وَتطئيةٍ منادياً) من أصحابه (فنادى) 
في السسكر : ( أن لابرد الماء ) الذي في منزلة تبوك ( أحد ) من الناس ( قبل ) 
ورود ( رسول الل ) مكليهٌ . 

وقد أخرج الامام أحمد برجال الصحيح » من حديث حذيفة بن الباتب 
رضي الله عمها » والامام مالك » وان إسحق » ومسل من حديث مماذ بن جبل 
رضي الله عنه » قال حذيفة : بلغ رسول الل عَكظلعٍ أن في الماء قلة » فأمر منادياً 
بنادي في الناس : « أن لا يسبقني الى الماء أحد» . وفي حديثمعاذ قال: إنه خرج 
مع رسول الله وَكليةٍ عام تبوك . قال : فكان مجمع بين الظبر والعصر © وبين 
المغرب والعشاء . قال : فأخر الصلاة نوما »ثم خرج فصلى الظبر والعصسمر 
جميماً » ثم دخل ثم خرج فصلى المذرب والمشاء ججيماً ثم قال : « نكم ستأتون 
غدأ إن شاء الل تالى عين تبوك » وإنكم لن تأنوها حتى يضحي اللهار » فن 
جاءها فلا بمس' من مائها شيئاً حثى آ ني » . 

قال أبو الطفيل : ( فورده ) أي الماء رسول ان مَككيع ( فوجد رهطا ) 
من الناس ( قد وردوه ) أي الماء ( قله ) أي قبل ورود رسول اله ماق 
( فلمنهم ) أي لمن الذبن سبقوا الى ورود الماء ولم عتثلوا لا أمر به ( رسول الله 
مَكْليهْ ومئذ ) لخالفتهم ' ولأنهم كانوا منافقين . ْ 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الامام أحمد قال : فحثناها وقد 
سبق البها رحلاك » والمين مثل الشمراك ‏ وهو بكسر الشين الممجمة - سير 
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النمل الذي على ظبر القدم يض بفتح الفوقية وكسس الموحدة وبالضاد 
الممحمة وتهمل» أي تسيل بشيء من ماء » فسألهما رسول الله مياق : دهل 


فسديديا من مالها شيا ؟. قالا : م فسم] » وقال 7 ما شاء الس أن يقول 00 


ثم غرفوا من المين قللا” قليلاة حتى اجتمع ف شن © بفتح ااشين المعحمة - 
أي القرءةالحلق » ثم غسلر سول الله طبه فيه وحبه ويديه ومضمض » ثم أعاده 
فما ء فجرت العين عاء كثير . ولفظ ان إسحق : فاتخرق الماء حتى كان يقول 
من “ممه : إن له حساً كحس الصواعق 6 وذلك الماء فوارة تبوك 5 اننهى 3 


قال حذيفة : فاستتى الناس » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مماذ 


ان حل رضى الله عنه : ١‏ لا معاذ ! بوشك إن طالت بك حياة أن رى هبنا 
ملىء حتاناً » . 

وروى الخطيب في « كتاب الرواة » عن الامام مالك 4 من حديث حار 
رضي الله عنه قال : انسهى رسول الله ميقي الى توك 6 وعيما تمض عاء قليل 
مثل الشراك 0 فشكوا ل فأمرمم فحملوا فما انا دفمبا الهم َ خكاشت بالماء 6 
فقال ر سول الله مقي للماذ : « بوشك با مماذ إن طالة بك ميا أن ها 
هبنا ود لىء حناناً » 5 وفي حدبث معأذ عند مسلم : فمُسل رسو اله ملي ف 


الاء القايل الذياغترفوه يديه وواحهه 3 م أعاده فا « فحر ت|أمين عاء 00 


أو قال : غزر ووه الحديث 6 والله تمالى الموفق 3 


)2:0( يقال: انبمر الماء : إذا سال. 


هطع - 


الحديث الثاني 


89 9 نا أو سعيد مولى ني هاثم ١‏ قال : أي مبدي 
ان عمران المازني . قال : سممت أب الظفيل وسثل : هل رأيت 
رسول الله يع ؛ قل : نمم . قبل : فبل كلنه ؛ قال : لاء 
ولكني ريه انطاق ميان ككذا ومن عبد الله برل مسعود 
راان مق امنا ع | لولزار] الو ان هالا :ا عزنا هذا 
الباب ؛ ففّتح ودخل الني وكعْ ودخلت ممه ء فاذا قطية.ة في 
وسط البيت . فقال : ارفموا هذه القطيفة » فاذا غلام أعور نحت 
القطيفة . فقال : قم يا غلام ٠‏ ققام النلام . فقال : ياغلام ! أنشهد 
أني رسول الله ويه ؛ قال النلام : أتشهد أني رسول الله :. قال: ١‏ 
انشهد أني رسول الله ؛ قال النلام : أتشهد أني رسول الله ! ظ 

قال رسول الله مَككيهْ : نموذ بالله من شر هذا . صئين . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أو سميد مولى بني هائم » قال : ني مبدي بن 
عمراث المازني » قال : ممت أبا الطفيل ) عامى بن واثلة رضي الله عنه ( وسثل ) 
الواو للحال ء وقد مقدرة » أي وقد سثل . وسئل ‏ بخم السين المهملة و كسر 


الحمزة مبنبأ لامجبول ‏ أي سأله بعض الناس : ( هل رأيت ) أنت ( رسول الله 
كلع 


َيه ) فال أبو الطفيل : (نعم ) أي قد رأبته يي ( قبل ) ل : ( فل كته ؛ ) 
أي شافبته بالكلام ( قال : لا ) أي لم أكله » لصفر أني الطفيل . وفخامة شأن 
الرسول وَككيعِ ( ولكي رأبته ) ميل ( انطلق ) الى ( مكان كذا ) لمكانف 
معين من أمكنة المدينة المثورة ( وممه ) أبو عبد الرحمن ( عبد الله بن مسمود) 
ان غافل نن ثمن(١ 62‏ بفتح الشين وبالخاء المسجمتين بها مم سا كنة ‏ بن قار 
بالقاف ‏ وقيل بالفاء ‏ بن مخزوم نن صاهلة ‏ بالصاد المبملة واللام - بن كامل 
ان الحارث بن عم بن سعد بنهذيل بنمدركة بن [ألأنن ان مقر الهذلي حليف 
بني زهرة . كان أبوه مسعود حالف في الجاهلية عبد الله بن الحارث بن زعرة . 
أسل قدا في أول البمئة قبل دخول رسول الله مَيليْةٍ دار الأرقم وقبل إسلام 
عمر رضي الله عنه ,زمان . قيل: إنه كان سادساً في الاسلام , ضمه اليهءرسول الله 
وَكيهْ » فنكان من خواسه » وكان صاحب سر رسول الله يليه وسوا كه 
ونمليه وطبوره في السفر » هاحر الى الحبشة وشبد يدر رضي الله عنه »تقدمت 
ترجمته في شرح الثاني والآر بمين بعد المائة من « مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه » ( وأناس من أصحابه ) رضي الله عنهم أحممين ( <تى أنى ) أي الني ميل 
هو وأصحابه ( دارا ) من دور المدينة ( قوراء ) - بفتح القاف وسكون الواو 
فراء فهمزة ممدودة ‏ أي واسمة ا في « القاموس » (فقال) موق خطابا لأهل 
الدار فها يظهر » ووز أن يكون خطابا من ممه من أصحابه ‏ : ( افتحوا هذا 
الباب ) إشارة لباب تلك الدأر المشاهدة ( ففتح ) أي فتحه من وجِّه المحطاب 
إليه ( ودخل الني كينا كَل ) الدار . قال أو الطفيل رضي الله عنه : (ودخلت ) 
أنا( ممه ) ف اس م بفتح القاف وكسر الطاء 
المبملة ففاء فتا ٠تأنيث ‏ هي كساء له حمل كا في ١‏ الهابة» . 

وفي « القاموس » : القطيفة : دئار تمل » تمع على قطائف وقطف 
)١(‏ وفي « الاصابة في قريز الصحابة» : للحافظ ابن حجر : غال بن شخص . 
اوت “لاثيات - لاا 


بضمتين . والدثار ا من الثياب . والشعار : ما نحت الدثار 
من اللباس » وهو 0 بلي شعر الحسد ‏ بكسر الشين الممجمة ‏ من الشنمار » 
وتفتح ( في وسط ) بفتح الواو ليق الب.لة » لأن ما كان متصل الأحزاء 
كالدار والرأس » فهو اليم ؛ وما كاك متفرقق الأحزاء غير متصل » كالناس 
والدواب ‏ تقول في وسط الناس وتحوه ‏ فبالسكوث . وقيل : كل ما يصلح فيه 
لفظة بين فهو بالسكو ن » وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح ٠‏ وقيل :كل مها يقع 
موقع الآخر . 

قال في « النهاية » : وكأنه الآشيه . التبى.( الببت ) أصل البيت : ما يتخذ 
من الشعر والمدر » والمراد هنا الثاني » والخع : أبيات وبوت . وجمع امع : 
أنابيت وبيوتات » وتصغيره *بيديلت” وأبيرات” > ولا تقل : بويت ( فقال و 
(ارفموا هذه القطيفة ) اأتي كانت وسط الدار فرفموها ( فاذا ) تحتها ( غلام )أي 
صبي » وهو من حين الفطام الى سبع سنين » ثم يصير يافماً الى عشرة © ثم يصير 
0 الى خمس عشسزة سنة » كذا قال بمضهم . 

وفي « القاموس » : الفلام : من حين بولد » إلى أن يشب 9 »2 والجمع : 
أغامة وغهة » وغاان . انتهى . ( أعور ) المين نائم( حت القطيفة. فقال ) الني 
مِكبةِ له : ( قم باغلام . فقام الثلام ) من نومه وخرج من نحت القطيفة ( فقال) 
الني مقف له : ( باغلام «أتشبد ) بإداة الاستفبام (أني رسول الله ؟» قال الغلام : 
أتشبد ) أنت لي ( أني رسول ان ؟ ) فكررعليه الني ول الكلام » وأعاد 


الاستفيام ( قال ) ماني عليه الصلاة والسلام لذلك الثلام : ( «أتشبد أنيرسول 
الله 4 قال الثلام ) ثمانيا أيضا : ١‏ أنشهد أني رسول الله ؟ ) ذلا قال |أذلام للني عليه 


ش الصلاة والسلام . ( قال ر سول الله ميلع : نموذ بإللهمن شر هذا ) الثلام » كرر 


ذلك الني صلى الله عليه وسل ( مين ) . 


)١(‏ الحزور : الفلام إذا اشتد/وقوي » جع حزاورة. 
(؟) في الاصل : الى الشيب » والتصحيح من « القاموس » ٠‏ 
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00 وفي و صحيحي البخاري ومسلم» عرن ان عمر رضي الل عنها » أن 
عمر بن الخحطاب انطلق مع رسول ان طَتليه في رهط قبل ا ءنصياد » حتى و جده 
يلعب مع الصديان عند أطم بي مثالة . وفي رواية : أطم بني مماوية . 

٠‏ قال في « المطالع »: بنو منالة : قرية من قرى الأنصار » وم أيضأ بنو 
جديلة . قال ابن الزبير : كل ما كان من المدينة عن عينك , إذا وقفت آآخر البلاد 
ظ مستقبل مسجد الني مكو فهو بنو مذالة ,والمبة الأخرى هو جديلة » وم بنو 
معاوية . انهى . 

والأطم بضمتعن : القصر ؛ وكل حصن مبني حجارة © وكل ببت مر بع 
مسطح ء وهو مفرد , والجع : آطام وأطوم » آظام مؤطمة » كأحناد يحندة » 
قاله في « القاموس » وقد قارب ابن صياد نومئذ الحلم » فلم بشعر حتى ضمرب 
رسول الله متيع ظبرء بيده » ثم قال رسول الله صبيُةٍ لابن صياد : « أتشهد 
أي رسول اله » فقال : أشبد أنك رسول الأميين ؟ . فقال ابن صياد لرسول الله 
مق : أتشبد أني رسول الله ؛ فرفضه رسول الله صَيللي , أي بفتح الراء والفاء 
والضاد الممجمة » أي نركه معطي » وقال : ه منت بالل ورسله » ثم قال لورسول 
الل يلي : « ماذا ترى ؟ » . قال : بأتيني صادقا وكاذباً . فقالرسول اه ملق: 
« خلط عليك الأمر » . 


تنبهات 
الأول : اعلم أن هذا اأثلام الذي في حديث أي الطفيل» وما أخرحه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر : هو ابن صياد » واختلف فياسمه. 
فقيل : هو عبد الله بن صياد . 
وقد جاء في بمضروايات الحديث أن اسمه صاف . ويقال فيه : ابن صائد » 


سورع - 


وهو هودي من هود المدينة . وقيل : هو دخيل فيهم . وقد جاء في عدةأحاديث 
أنه أسلم وأنه مضى الى مكة حاجاً ا ا 
الله أذكر هنا طرفاً من الأحاديث الواردة فيه »ثم أبرفن على الصحيح من 
في التذيه الثاني . 

فأقول: أخرج مسلم في« صحيحه » من حديث عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه » قال : كنا مع رسول الله وليك » فررنا بصبيان فهم ابن صياد » 
ففر الصبيان ؛ وجلس ان صياد » فكأن رسول الل يكلب كره ذلك . فقال له 
الني وليه  :‏ تربت داك » أتشبد أني رسول الله ؟ » فقال : لا » بل تشهد أني 
رسول الله . فقال عمر : ذرتي بارسول الله حتى أقتله ٠‏ فقال رسول الله مَل : 
د إن يكن الذي ترى » فلن تستطيع قتله » . ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث » قال : كنا مني مع 
رسول الله وَيلهْ . فررنا بإإن صياد . فقال لهدرسول الَمكوة : « قد خبأت لك 
خبثاً» . فقال : : دخ . فقال رسول الله مكلوق : «واخسأ فل تمدو قدرك :». فقال 
عمر : يارسولالله ! دعني فأضر بعنقه . فقال رسول الله يليه ٠:‏ دعه فاذيكن 
الذي مخاف فلن تستطيع قتله ». 

وأخرج البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنها »قال : قال 
رسول الل طبع لإن صياد : « قد خبأت لك خبثا » فا هو ؛ قال : الدخ . 
قال #واحسا ؛: 

وأخرج مسل من حديث أني سميد اهدري رضي الله عنه / قال: لقيه 
رسول اله عَكظّةٍ في بمض طرق الدينة » فقال له رسول الله يفيه : « أتشبدأني 
رسولالله؟» . فقال هو : أتشهد آني رسول الله؟ . فقال رسول اله كل: «آمنت 
بلله وملائكته وكتبه » . ما ترى ؟ قال : أرى عرش على الماء. فقال رسول الله 
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يل : « ترى عرش |بليسعلى البحر؟ » وما ترى ؟ع قال : أرى صادقين وكاذباء 
أو كاذيين وصادقاً . فقال رسول الله مويليه : « ليس عليه » دعوه ». 

وفي مسل من حديث جار ن عبد الله رضي اله عنها : لقي الني مكب إن 
صياد ومعه أنو بكر وعمر بنحو هذا . 

وأخرج مسل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَظْلي لان صائد : و ماترية الجنة و قال : در مكة بيضاء مسك يا أ! القاسم 
قال :«صدقت ». وفيطريق أخرى عند مسلٍ قال : در مكة ييضاء مسك خالص. 
وفي حديث ابن عمر عند مسلم أن رسول الله ميقي فال له : إني قد خبأت لك 
خبثئا » » فقال ابن صياد : وهو الدخ . فقال له رسول الله ويلع , ا<سأ فلن 
تمدو قدرك » . فقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : ذرفي با رسول المعييية 
أضرب عنقه . فقال له رسول الله طظلٍ : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » وإن 
لميكن هو فلا خير لك فيقتله » . 

وني البخارى ومسل أيضأ . وقال سالم بن عبد الله : سمت عبد الله بن حمر 
يقول : انطلق بمد ذلك رسول الله لله » وأبي* بن كمب الأنصاري الىاانخل 
اأتي فا ان صياد » تى إذا دخل رسول الله ويه طفق يتتي جذدوع التخل » 
وهو تخيتّل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أذ براء ابن صياد » فرآه رسول الله 
مكل وهو مضطجع على فراش فيقطيفة له فها زمزمة» فرأت أم ابن صياد رسول 
ان يَيليعْ وهو بدني مجذوع النخل . فقالت لان صياد : باصاف » وهو اسم ابن 
صياد : هذا مد , فثار ابن صياد . فقال رسول الله مَيية : « لو نركته بين » . 
قال عبد الله بن عمر : فقام رسول الل متي في الناس » فأثنى على الله عا هو له 
أهل , ثم ذكر الاجال . 


4؟5م ا 


الثاني : اختلف الناس من الصحابة فن بمدم في الاجال . هل هو أإن 
صياد أو غيره؟. 

مور عد د ووو لبر 0 
ما أخرج مسلّعن مدنا انكدر قال :رأ جار بن عبد الله رضي الله عنهها تخلف 
إل أذ ان سياد الدجال فتلت له ل ل نعمت عمر 
بحلف على ذلك عند الني وكاو » فل ينكره الني مِيايٌ . وأخرحه أو داود 
ف «١‏ سلنه » . 

وأخرج أو داود أيضاً بإسناد صحيح » عن نافم قال : كان ابن عمر رضي 
أله عنها يقول : والله ما أشك أن المسيح الدحال اءن صياد . 

وفي و صحيح مسل » عن أي سعيد االحدري رضي الله عنه قال : خرحنا 
حجاجا أو عاراً » ومعنا ابن صائد . قال : فنزانا منزلاً » وتفرق الناس وقيت 
أن وهوء فاستو حشت منهو حشةشديدة ما يقالعليه .قال: وحاء عتاعهفوضعه مع 
متاعي . فقلت : إن الحر لشديد » فلو وضعته نحت تلكالشحرة ؟ فرفمت لنا غَنم» 
فانطلق ذاء بس(" ©, فقال: اشرب أبا سميد. فقات : إن الحر شده » والابنحارء 
ما بي إلا أني أ كره أن أشرب عن ده ء أو قال : آخذ عن بده . فقال أبا سميد: 
لقد ممت أن آخذ حلا وأعلقه بشجرة ء ثم اختنق مما يقول لي الناس .نأا 
سعيك : من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسل فانه لم مخف عليسم 
معشر الآنصار » ألست من أعلٍ الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
أوليس قال رسول الله : « هو كافر وأنا مسل؟ » أوليس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « هو عقم لا بولد 4؛ » . وقد تركت ولدي بالمديئنة » أوليس قد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « لا بد خل المدينة ولا مكة؛» وقد أقبلتمن 
المدينة وأا أريد مكة. قال أنو سعيك: حتى كدت أن أعذره »ثم قال: أما وايله 
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إفي لاغرفه » وأعرف مولد. » وأن هو الآن. قال: قلت له : تيأ لك 
ساكر اليوم . 

وفي مسلم عن أني سعيد أيضا قال : صحبت ان صياد الى مكة ٠‏ فقال 
لي:أما قد لقيت من الناس بز عمو نأي الدجال ؟ ألست ممت ر سول اله يلاع بقول: 
إنه ولا بولدلهى فقلت : بلى . قال : فقد ولد لي » أو ليس ممت رسول الل ماع 
يقول : ولا «دخل المدينة ولا محكة: غ قلت : بلى . قال : فقد ولدت المدينة » 
وها أنا أريد مكة ,ثم قال لي في آخر قوله : أما والله إتي لأعرف مولدء ومكانه 
وأين هو . 

وقال : مالي ولي با أصحاب مد » ألم يقل ني الله ميقي : « إنه مبودي» 
وقد أسافت « ولا بولد له » وقد ولد لي » وقال : « إن الله حرم عليه مكة » وقد 
حححت ء قال : فا زال حتى كاد أن يأخذني . 

قوله : قال : أما والله إني لاعل الآن حيث هواء وأعرف أباه . قال 
أنو سعيد : وقيلله : أيسرك أنك ذلكالرجل؟ فقال : لو عرض علي ما كرهت. 
قال أبو سعيد : فقلت له : تبا لك سار اليوم . 

وأخرج مسل من حديث نافع قال : لقي ان عمر رضي الله عنب) ان 
صائد في بمض طرق المدينة » فقال له قولاً أغضبه ء فانتفخ -تى ملا' السكة » 
فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله عنهم وقد بلنها » فقالت له »أي لاخبا 
عبد الله بن عمر : برحمك الله »ما أردت من ابن صائد؛ أما علدت أن رسول الله 
مه قال : « إعا مخرج من غضبة يضما » . ظ 

وفي « مسل » أيضاً عن نافع قال : قال اءن عمر : لقيته مىتين » فلقيته 
فقلت لبمضهم : هل تحدثون أنه هو ؟ قال : لا والله . قال : قلت : كذبتي والل» 


خمععم د 


لقد أخبرني بمضكم أنه ان يموت حتى يكون أ كترم مالا وولداء فكذاك هو 
زعموا اليوم . قال : فتحدثنا » ثم فارقته . 

قال : فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عبنه . قال : قلت : متى فملت عينك 
ما أرى ؟ قال : ما أدري ؟ قال : قلت : لا ندري وعي في رأسك . قال : إن شاء 
الله خلقبا في عصاك هذه . قال : فنخر كأشد مخير حمار سمت . قال : فزعم 
بعض أصحابي أني ضر بته بعصى” كانت معي حتى تكسرت » وأما أنا وال فا 
شعرت . قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين » يمني اخته حفصة رضياللهعنبا» 
خدنهاء فقالت : ماترد إليه ؛ ألم تسل أنه قد قال رسو لالله 2_0 « أولماسمئه 
على الناس غضب يغضيه » . 

وأخرج الترمذي من حديث أني بكرة رضي الله عنه مرفوعاً ٠:‏ يمكث 
أبو الدجال وأمه ثلاثين عام لا بولد لما ولدء ثم بولد لما غلام أعور » أضر شيء 
وأقله منفمة » تنام عينه ولا ينام قلبه » قال : ثم نمت رسول الله كلع أبويه » 
شان + أ و طراك حوب الع آنا احة قار بور امد امرأة طريلة 
اليدن». 

قال أنو بكرة ؛ فسممتاأ عولود في |لهود بالدينة » فذهيت أنا والزيير بن 
العوام » حتى دخلنا على أبوبه » فاذا نمت رسول الل مَكليع فيا » فقلنا : هل لكا 
ولد ؟ فقالا : مكثنا ثلاثين اما ؛ لا بولف لنا ولد ,ثم ولد لنا غلام أعور أضرثيء 
وأقله منفعة» تنامعينه ولا ينامقلبه . قال : فخر جنامن عندها عفاذا هو منجدل0) 
في الشمس في قطيفة » وله ج+حمة » فكشفت عن رأسه » فقال : ما قلما ؟ قلنا : 
وهلمت ما قلنا ؟ قال: نمم تنام عيني ولا ينامقلبي. قال الترمذي : هذاحديث 
حسن غريب ؛“ لا نمرفه إلا من حديث حماد بن ساءة . 

)١(‏ أي رمي على الارض 
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وأخرجه أب داود الطيالبي » قال : حدثنا حماد ن سهة » عن علي بن 
زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه . 

وروي من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن مهوديا أني النبي مكاي 
فسأله عن أشياء . . . الحديث » وفي آخره قال : فأخيرني عن الدجال » أمن 
ولد آدم هو أم من ولد إبليس ؛ قال : هو من ولد آدم » وإنه على ديح 
معشر البود . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح»: هذه الأحايث كلها ليست نصاً 
ولا صريحاً في أن ابن ياد هو الدجال . 

وأما حلف عمر رضي الله عنه عند رسول اله كيه فبناء على غالب ظنه» 

وسكوت الني طَكلع لكونه كان مترددا فيه . 

وأما حديثألي بكرة » فقال البوقي فيالحوابعنه : تفرد بهعلي ان زيدء 
وليس بالقوي . 

قال الحافظ ابن حجر : وبوهي حدي.ه أن أبا بكرة أسلم حين نزل من 
الطائف ا حاصرها رسول الله ييل سنة 'مان من الحجرة . 

وفي حديث! ب نعمر رضي الله ءنها في «الصحيحين» وغيرهما أنه حين| جتمع بهالني 
يفني النخل كاذقد قارب الل »و كذا حينو جده يلعب مع اصبيان عند أطم ني 
معاويةءقال : وقد قارب ان صياد بومئذ الل » فأإن يدرك أبو بكرة زماذمولده 
بإلدينة » وهو لم يسكن المدينة إلا قبل وفاة النبي يبع بسنتين ؛؟ وكيفبتأى 
أن يكون في الزمن النبوي كالحتل » فا في ه الصسحبحين » هو المتمد . 

وقال البوقي : ليس في حديث جار أ كثر من سكوت النبي مي على 
حلف عمر » فبحتمل أنه ويلع كان يتوقف في أمره »ثم أخبر من عند الله أنه 
غيرءعلى ماتقتضيه قصة ميم الداري . 
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قال في « الفح » : وقد توم بمضبم أن حديث فاطمة بنت قيس في قصة 
مم فردء وليس كذلك » فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة » وعائشة » 
وخار. 

فأخرج حديث أبي هريرة الامام أحمد » وأبو داود » واءن ماجه » وأبو 
يعلى » وأخرج حديث عائشة مخر وا حديث فاطمه بنت قيس » وأخرج حديث 
حابر أبو داود بسند صحيح » وحديث فاطمة بنت قيس يأني في التتمة إت 
شاء اله تعالى . 

اومن احتج بظواهر الاأحاديث » قال : إسلام ابن صياد وحجه وجباده 
ليس صربحاً بأنه غير الدجال » لاحمال أن تختم له بالسوء . 

قالوا : وقد أخرج أبو نسم في «تاريخ أصبهان» عن حساث نين عبد الرحمن 
عن أبهقال : لا فتحنا أصهان » كان بين عسكر نا و بين اللهودءةفرسخ » وعيقرية 
من جملة قرى أصهان ؛ وإبما سميت اللهودية » لا'نها كانت مختص بسكن الهود » 
ولم تزل كذلك الى زمن أبوب بن زياد » أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور 
الساسي » فسكبها المسلموك » وبقيت للهود منها قطمة . قال عبد الرحمن : فكنا 
أتها ومثاز متها + قأتيناها .بوم »فاذا الود يدققون ويشر نون > فسآلت سديقا 
في منهم » فقال : ملكنا الذي ذستفتح به على العرب يدخل الايلة » فبت عنده على 
سطح ؛ فصليت » فلها طلعت الشمس إذ الوهج من قبل المسكر , فنظرت فاذا 
هو أبن صياد » فدخل المدينة » فلم يمد حتى الساعة . 

قال الحافظ في « الفتح » : وحسان بن عبد الرحمن ماعرقهء 
والناقوك ثقات . 

هذا وقد أخرج أو داود بسند صحيسح , عن حابر قال : فقدنا ابن صياد 
نوم الحرة » ورواه.غيره سند حسن . 
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وخبر جار هذا يِضمّف خير أنهفات بالمدينة »وأئهمسأوا عليه » و كشفوا 
عن وجبه > ولا يلتثم أيضاً مع خبر حسان بن عبد الرحمن المار* » إذ فتح أصبهان 
كان في خلافة صمر رضي الله عنه © كا أخرجه أبو نمم في « 'نارضخبا » وبين قتل 
عمر رضي الله عنه ووقمة الحرة نحو أر بمين سنة . 

وغانة ما يستذر عنه أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصباتف 
نحو هذه المدة » ويكون حواب كا في قوله: لما فتحنا أصمباث محذوفا" »تقدره: 
صرت أتماهدها وأتردد إلها » كرت قصة ن صياد المارة . 

وقد أخرجالطبراني فيه الا أوسط » من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا: 

وأخرج الامام أحمد سند صحيح » من حديث أنس بن مالك رضي الله 

وقد ذكر سيف إن عمر في كتاب «الفتوح والردة» ماملخصه: إنه ما وَل 
المسادو نع سوس و أحاطواهاءو ناشبوه القتال» أشر فعلهم بوماالرهباذوااقسيسون 
فقالوا : باممشرالمرب : إن بما عبد علاؤنا وأولياقنا أنهلايفتح السوس إلاالدجال» . 
أو قوم فهم الدجال » فان كانالدجال فيكم فستفتحونما »و إلا فلا تمنوا بالحصار . 
قال : وصافء ابن صياد بومكذ مع النمان في جنده » فأنى بإب السوس غضبان 
فدقه برجله » وقال : انفتح » فتقطدمتالسلاسل » وتكسّرت الأغلاقءو تفنشحت 
الأبواب » ودخل المسلمون .قلت : وفي ثبوت هذه الحكاءة نظر » وين اعتمد 
أن ان صياد هو الدحال» القرطى 

وقال الملامة الشيخ ملعي ق د مبحنه): الذي اعتمد.المهدثون بعك االملاف 
الكبير أن الدحال هو ابن صيادالبيودي الذي رآه رسول الله لي المدينة عقال ‏ 
وهو الذي رآء عم بالجزيرة مع الحساسة . انهى . وفي هذا نظر لامخفى 2 وأيته 
قال : بعص الحدثين 7 
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قال الحافظ ابن ححر في « الفتح » : وغابة ماتجمع نه بين ماتضمنه حديث 
ممم وكوث اين صياد هو الدجال ء ان الذي رآه بميم موثقاً » هو الدجال بعينه » 
وان ابن صياد شيطانه » ظبر في صورة الدجال » تلك المدة ااني قدر الله تمالى 
خروجه فها. 

وزعم بمضبم أن الدجال هو ائ شق الكاهن نفسه » أو هو شق نفسه » 
ووهاه ان ححر في ١‏ الفتح ». 

قال الملامةاأشيخ مرعي في « مهجته » ا اسم الدجال عند الهود المسيح بن 
داود . قلوا : مخرج آخر الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير مع هالانهار 
وهو آنة من آنات الله . قالوا : وبرد الملك الينا » وقد كذبوا في زعمهم .انهى. 

قلت : والصحيحامتمد ‏ أن الدجال غير ابن صياد » وهو الذي حطعليه 
الحافظ ان حجر في كتابهه فتحالباري في شر البخاري »كلامه» ووافقه الملامة 
البرزجي في كتابه ٠:‏ الاشاعة » : و إن وافق ان صياد الدجال في كونه أعور » 
وأنه من اللهود » وأنه سا كنفي مهودية أصهان , فا أحاديث ابن صيادكلبا حتملة» 
وحديث الحساسة نص » فيقدم علها . قال البرزتجي : وبرج أن الدجال غيراين 
صياد تأخر قصة ممم . قلت : وفي هذا نظر . قال : وبرجح أنه غير ابن صياد أن 
الني ييه حين |خبار. بأنهني بحر الشامءأو اليمن» لابل قال: مناشرقء كان ابن 
صياد بالمدينة » فاو كان هو » لقال : بل هو في المدينة . 

ويؤيد ما أخرجه أو عم ابن حماد من طريق جبير بن نفير » وشر بح ن 
عبيد » وعمرو الأسود » وكثير بن مرة » قالوا جميماً : الدجال ليس هو إنسان » 
وإعا هو شيطان » موثق بسيمين حلقة في بعض جزاتر اليمن . 

قال الحافظ في « الفتح » : وهذا لامكن مع كون الدجال هو ابن صيادء 
والله التوفيق . 
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الثالت : ذكر ان الاأثير في « جامع الاصول » : قال الخطابي رحمه الله : 
قد اختلف الناس في أمى ان صياد اختلافاً شديد] » وأشكل أمره حتى قيل فيه 
كل قول. فقيل : كيف أبقى الني ماي وتلا يداعي النبوة كاذياً وتر كه بالمدينة 
في داره تجاورهفها ؟ وماممنى ذلك ؟ وماوحه امتحانه عا خبأه له من آنة الدخان؟ 
وقوله بمد ذلك : «واخسأ فلن تمدو قدرك , . قال : والذي عندي أن هذه 
القضية إنما جرت ممه أيام مبادنته المبود وحلفاءم > وذلك بعد مقدمه المدينة » 
فانه كتب بينه و بهن المهود كتاباً صالحهم فيه على أن لاهاجوا » وأن يتركوا 
على أمرم » وكان ابن صياد منهم أو دخيلاة في جملتهم » وكا يبلغ رسول اللاصلى 
الله عليه وسل خبره » وما بدّعيه من الكبانة » و يتماطاه من ااذيب » فامتحنهالني 
صلى الله عليه وسل بذلك ليبرز أمره » ويخبر شأنه » فاما كله على أنه ميطل » 
وأنه من جملة السحرة أو الكبنة » أو تمن بأنتيهرني” من الحن » أو يتماهده 
شيطان فيلقي على اسانه بعض ما يتكلم به » فلما سمع صلى الله عليه وسل قوله : 
الدخ زره فقال : أخسأ فلن تمدو قدرك » . بريد أن ذلك شيىء أطلع الله تمالى 
عليه الشيطان فألقاء اليه » وأحراء على اسانه » وايس ذلك من قبيسل الوحي 
السماوي » إذ لم يكن له قدر الأننياء الذين بوحى الهم عل الثيب » ولا درجة 
الأو لياء الذين يلبموث اانيب » فيصيبوف بنور قأوهم »وإنما كانت له نارات » 
يصيب في بمضها » ومخطىء في البمض » وذلك ممنى قوله : يأتيني صادق وكاذب 
فقال له رسول الل : « قد خلط عليك » . قال : والخلة من أمره أنه كان فتنة 
امتحن الله تعالى بها عباد. المؤمنين » بيلك من هلك عن يينة ٠‏ ويحبي من حي 
عن ببنة » كا امتحن الله تعالى قوم موسى عليه السلام بالمجل » فافتتن به قوم 
وهلكواء ونا من هداء الله وعصمه . قال : وقد اختلفت الروايات في كفره 
وفما كان من أمره وشأنه بمد كبره » فروي أنه تاب عن ذلك القول » ثم إنه 
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مات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه » كشفوا عن وحبه حتى رآهء الناس . 
وقيل لحم : اشبدوا . وروي غير ذلك » وأنه فقد .وم الحرة فلم مجدوه , انهى 
كلام الحطاني . وقال البرزنجي في « الاشاعة » . 

فان قيل : كيف بحم بكفر ابن صياد » فضلا” عن كونه الدجال بمد أن 
بت إسلامه وححه وحباده » والأصل بقاؤه على الاسلام إلى الموت ؟ 

ات م0 كان حدك اسهد نل كر اند يكرن 
الدجال » ولو عرض عليه ذلك لقبله » دايل على عدم إسلامه في الباطن » إذ 
00 أن د الذي جوزالحم عليه 
بإلكفر . اتهى 

تنمة : أخرج مسل » وأبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن 
صحيح , و لفظ روابة مسلم » من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : 
حمست بداء منادي رسول الله صلىالله عليه وسل ينادي : الصلاة جامعة » تفرجت 
الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسل » فكنت في صف النساء 
الذي يلي ظبور القوم » فلدا قضى رول الله ميلع صلاته » جلس على المنبر وهو 
يضحك فقال : « ليلزم كل إنسان مصلاء » ثم قال : « أندرون لم جمشيم 5 . 
قلوا : الله ورسوله أعل . قال : « [في والل ما جمشكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن 
جسم لآن يما الداري كان رجلا نصرانياً » فجاء وبإيع وأسلم » وحدثني 
حديثا وافق الذي كنت أحدمي به عن المسيح الدجال » حدثي أنه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلائين رجلا من للحم وجذام » فلمب بهم الموج شبرا في البحر » 
ثم أرقؤوا ‏ أي بالحمز ‏ يمني لحؤوا الى جزيرة في البحر حيث مغربالشمس » 
فجلسوا في أقرب السفينة » وهو بضم الراء جمع قارب بفتح الراء وكسرها ‏ 
سفينة صفيرة تنكول مع الكبيرة لنحو قضاء الحوائج . قال : فدخلوا الحزيرة » 
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فلقبهم دابة أهلب كثير الشمر لا يدرون ما'قبئله من ”ديره من حكثرة الشمر . 
وفي رواءة ألي داود : فاذا أنا بامرأة جر شمرها . فقالوا : ويلك ما أنت؟ 
قال : أنا الحساسة ‏ أي بفتح الحم وتشد السين الاولى المهملة - سميت بذلك 
لاأنها تجسس الا"خبار'. 

وجاء عن عبد الل نعمرو بنالماص رضي افةعنها أنها دابةالأر ضالمذكورة 
في القرآن» وهيحزيرة حر القلزم .انتهى. قالوا: وما الحساسة؟ قالت: أههاالقوم» 
انطلقوا إلىهذا الرجل فيالدير » فانه الى خي ربالا شواق. قال: لماسمت لنا رحلا”» 
فرقنا منها أن تنكون شيطانة , قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الذير , 
فاذافيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً , وأشده وناقا » تموعة مداه الى عنقه مايين 
ركبتهالى كمبهبالحديد. قلنا :و يلك ما أنت ؛ قال: قد قدرتم على خبري؟فأ خبرو ني 
ما أذم؟قالوا: نح نأ ناس من|لمربر كبنا فيسفينة حرية فصادفنا البحر حيناغتز('2) 
فلمب بنا الموج شبراً » ثم رمانا الى جزيرتك هذه » فجلسنا في أقرهاء 
فدخلنا الحزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر » لا ندري "ما قبله من 'ديره من 
كثرة الشعر . فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الحساسة . قلنا : وماالحساسة9 
قالت : اعمدوا الى هذا الرجل بالدر » فانه الى خبرى بالأشواق ء فأقبلنا اليك 


سراعاً وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطاناً ٠‏ ققال : أخبروني عن مخل 
ببسان . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال: أسألم عن نخلبا » هل يثمر ؟قلنا : ' 


نمم . قال : أما إنها توشك أن لا تثمر . قال : فأخبروني عن تحيرة طبرية . قلنا : 
عن أي شأءها #“ستخبر ؛ قال : هل فا ما قالوا : هي كثيرة الماء ؟ قال : إن ماءها 
بوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زاغر . قلوا: عن أيشأنها تستخير ؟ 


قال : هل في المين ماء ؛ وهل .زر ع أهلبا عاء المين ؟ قلناله : نمم هي كثيرة ظ 


لماء وأهلها بزرعون من مائها . قال : أخبروتي عن ني الأمبين ما فمل ؛ قالوا : 
)١(‏ أي حين هاج 
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قد خرج من مكة ونزل يرب . قال : أقاتلته العرب ؟ قلنا: نعم . قال : 
وكيف صتع مهم ؟ فأخبرناء أنه ظهر على من بليه من المرب فأطاعوه . قال لحم : 
هل كان ذلك ؛ قلنا : نمم . قال : إن ذلك خيرا لهم أن يطيعوه وإني مخيرم ' 
عني » إني أنا المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الحروج فأخرج فأسسير في 
الاأرض » فلا أدع قرية إلا هبطنها في أربمين ليلة » غير مكة وطيبة » فها 
رمتاك علي كاتاها » كلا أردت أن أدخل واحدة منها » استقبلني ملك بيده 
السيف مصلتاً وصدني عنها » و إن على كل نقب منها ملائكة حر سو نها ٠‏ قال : قال 
رسول الله يليه : ه وطمن بمخصرته في المنبر » هذه طيبة » هذه طيبة » يمني 
المدينة » ألا هل حدتسم ذاكى؟ فقال الناس : نمم . قال: فانه أعجبني حديث عم 
إنه وافق الذي كنت أحديم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن » لا بل من قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل 
المنسرق » ما هو » وأومأ بده الى اشرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله 
طبع . وني رواءة عنبا عند مسل : فقال عظل : ه هذه طيبة وذاك الاجال » . 
| قوله في الحديث : أخبروني عن نخل بيسان الخ . قال ان قرفول في 
د المطالم » : بيسان بالشام » وآخر ببلاد الحجاز » كذا قال 

وفي « القاموس » : يسان : قرية بالشام منها القاضي الفاضل عبد الرحم 
ابن علي . قال : وقرءة عرو » وموضع بالمامة . انتهى . 

وقال بعض المؤرخين : ببسان ‏ بفتح الباء الموحدة وسكول النحتية: 
ثلاث مواضم : الآول مدينة صغيرة من أعمال دمشق بلا سور ©» ذات ساتين 
وأنهار » وهي على جانب الور » وهي جنوبي طبرية » ينسب الما القاضي الفاضل 
عبد الرحم البيساني » والثاني : ناحية بالهامة ذات مخل وزروع . 

والثااث : ماء يقال له : يسان . انهى . 
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فظبر من تو ع ما ذكرنا أن المراد يبيسان في الحديث الناحية التيباليامة» 
والنخيل دايل على ذلك . 

وقوله : أخبروني عن >حيرة طبرية » هي مشهورة مخبورة » طولها عشرة 
أميال » ولزمتها الحاء لأنها تصغير حرة ء لا تصذير حر » لان تصغير |أبحر : 
حير » وهي بحرة عظيمة تخرج منها مهبر عتد منها الى ميرة موسى عليه اأسلام » 
وهي شرفي القدس , بالقرب من القبر المندوب هناك اسيدنا موسى عليه السلام » 
وهو مكان ممظم » يظهر عنده من الآيات والملامات ما يقطم بأنه ضر يح لذلك 
الني الكريم والرسول الكلم عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله تمالى أفض لالصلاة 
وأتم التسلم » و ببنه وبين ببت المقدس مرحلة » والذي بى القبة التي عليه, الملك 
الظاهى بيبرس عند عوده من المج وزيارته بيت المقدس في سنة مات وستين 
وستّائة » ثم بنى بمده أهل الخير . وزادوا في البناء في المسجد الذي 
هناك وغيره . 

وقوله : أخبروني عن عين زغر بشم الزاي وفتح اانين الممجمة ‏ على 
وزل صرد. ظ 

قال في « القاموس » : زغر » كزفر : اسم ابنة لوط عليه السلام » ومنه 
زغر بلدة بالشام » لامها نزات مها . قال : ومها عين » غور مائها علامة خروج 
الاجال . انتهى . وهي بلدة معروفة بالحانب القبلي من الشام ٠.‏ قال في « جامع 
الفنوث » : بهن زغر وبين بيت المقدس ثلاث فراسخّ على طرف البحيرة ٠‏ اننهى ٠‏ 

وقولة : وطمن بممخصرته ‏ ببكسر اليم وسكون المساء المجمة وفتح 
الصاد المهملة فراء - هيعصى أو قضبب تكون مع الملك , والحطيب يشير مها 
إذا خطب . 

وقوله : ما هو من قبل المثسرق الخ ... قال القاضي عياض : لفظةمازائدة 


- امع ثلاثيات ‏ م 


ضلة الكلام » ليست افية » وامراد إثبات أنه من قبل المشرق . وفي بعض طرق _ 
هذا الحديث عند الامام ال,قي بسند صحيح أنه شيخ » واستدل به البيقي بأن - 
الدجال الآ كبر الذي مخرج آخر الزمان » غير ابن صياد » وإن كان ابن صياد 
أحد الدجالين الكذابين الذبن أخبر النبي مقع خرو جبم . قال: وكأذهؤلاء 
الذين يقولوك : إن ابن صياد:هو الدجال ء لم يسمعوا بقصة مم ٠»‏ و إلا فاجع ينها 
بعيد جدا » إذ كيف يلتثم من كان في أثناء الحياة النبوية شبه الحتلم » و مجتمع 
به الني صلى الله عليه وسل أن يكون في آخرها شيخ مسجوناً في جزيرة من 
حزائر البحر » مو:فاً بالحد يد » يستفوم عن خبر الني صلى الله عليه وسلٍ ء هل 
خرجأولا ؛ وتقدم في شرح حامس والار بمين بعد الماثّة من «مسند أنس ,نمالك 
زضي الله عنه » كلام نفيس بتملق بالا "عور الدجال » فلا ينفل عن مراحمته » 
والله التوفيق . 1 


الحديث الثالك 1 

: قال‎ ١ ئنا يزيد بن هارون . قال : أنا الجُريري‎ ٠ 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال : ما بقي أحد رأى رسول‎ 
. لله صلى الله عليه وسل غيري . قال : قلت : ورأبته ؛ قال: نمم‎ 
قال : قلت : وكيف كان مفته ؛ قال : كاف أبيض‎ 
"1 


عم 


قال رضى اله عنه : ( ثنا يزيد بن هاروث » قال : أنا ) أبو مسمودسعيد 
ابن إياس ( الحريري) - بغم الحم وفتحالراء الأولى من بي جُرير ‏ بنعبادة» 
بطن من بكر بن وائل البصري ااتابمي . 

قال الامام أحمد : هو محدث أهل اليصرة . وقال النسائي : ثقة »أنكر 
حفظه أيام الطاءرن 5 وقال أبو حاتم : تغير حفظه قبيل موانه » من الحم امنة 
بمد الاختلاط فليس بشيء . وهو إمام حافظ حجة »ذكرء الحافظ الذهي , ثم 
الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » . 


روى عن أني الطفيل » ومع عبد ا رحمن بن أني بحكر» وخلقاأ 
من التابمين . 

سمع منه الثوري » وشعبة » وبزيد بن هاروث ء وابن المبارك » وبشر بن 
المفضل » وابن علينّة » والجادان » وخلق . ومات سنة أر بع وأربمين ومائة . 

( قال) أبو مسعو د المر يري رحمه الله تعالى : ( كنت أطوف) بالبيتالمتيق 
( مع أني الطفيل ) عامر بن وائلة رضي اف عنه( فقال ) لي: ( مابقي أحد ) من 
الناس ( رأى رسو لاه مَيَليٍ غيري ) وكان آخر من مات من أهل المقبة جاير 
ان عبدالله رضي الله عنها . مات بالمدينة سنة أريع » أو سبع ء أو تمان وسبمين . 
وآخر من مات من البدربين أبو البسر كنانة بن الحسين » وآخر من مات من 
الماجرين » يمني فيالمدينة » سعد بن أني وقاص » وهو آخر المثسرةرضي اللةعنهم 
موت سنة خمس وحمسين » وقيل سبع » وقيل: تمان وحمسين . وله بضع و سبعون 
سنة » وقيل: اثنتانو”مانون . وآخر من مات بمكة عبدالله بن عمررضي الله عنها 
سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلائة أشبر . وقيل : بستة أشبر . وكان 
مولده قبل الوحي بسنة » ودفن بذي طوى في مقبرة الهاجرين » وآخر من مات 
بالمدينة سهل بن سعد الساعديءو تقدمتوفاته_قربياً فيثر جمته_سنةحديو تسمين. 


ومع هه 


وآخرمن مات بالكوفة عبد الله ن أني أوفى رضي اللهعنه 'وستّأ تير جمته »فانه مات 
سنة سبع وأمانين . وآخر من مات بالبصرة » أنس بن مالك » سنة إحدى 
ولسمين . وآخر من مات ممصر ء عبد الله بن الحارث رضي الله عنه » سنة حمس 
أو ست » أو سبع » أو مان ومانين . وآخر من مات بالشام » عبد الله بن بسر 
- بضم الموحدة وسكون السين المهملة ‏ السامي المازني من مازن بن منصور > له 
ولأبيه بسر ء ولأمه . وأخيه عطية » وأخته المماء ٠‏ صحبة »رضي الله عنهم »مات 
سنة "مان وثعانين . 


قال في « جامع الأصول » : نل الشام » ومات حمص فجأة وهو يتوضأء 
0 أو أمامة 
الباهلي ؛ وكان فيمن صلى الى القبلتهن فها قبل . وآخر من مات مخرسان بريدة 
بضم الموحدة وفتح الراء وسكوث التحتية فدال مبدلة فتداء - نن الحصيب » 
- بشم الحاء وفتح الصاد المبملتين وسكون التحتية شو حدة » مات عرو زمن 
يزيد بن معاوية » سنة اثنتين » أو ثلاث وستين » وله مها عقب ٠‏ قاله ١‏ , بن الأثير . 

قال الحافظ ابن الحوزي : وآخر الناظر إلى رسول الله كي أو الطفيل 
عامى بن واثلة ( قال ) ابن مسعود الحريري ( قلت ) لا"بي الطفيل ( ورأيته )؟ 
استفباما تقر بريآء وأداة الاستفهام مقدرة ( قال ) أو الطفيل : (نمم) قد رأبته » 
وهذا جواب الاستفهام ( قال ) الحررري : ( قلت : و كيف كان سفته ) لا ؛ 
( قال ) أبو الطفيل : ( كان ) مَك ( أبيض ) أي بياضا مشرباً بحمرة » منيرأء 
كا في الروايات » وهو المراد مما عند مسل » من حديث أنس رضي الله عنه :كان 
أزهر اللو » بدليل قوله في هذا الحديث : ( مليحا ) أي حسناً . يقال : فلان 
ملح ككرم » فبو مليح . والملاحة : الحسن والجال . وقد قيل : الحسسن في 
الوجه ‏ والملاحة في السنين . وقيل : الحسن : أعس مركب من أشياء وضاءة » 


كمع - 


وضباحة » وحسن تشكيل وتخطيط » ودموية في البشرة . وقد كان رسول الله 
لال . في الذروة المليا من الحسن والجال (مقصتّد) بفتح الصاد المب.لةمشددة» 
أي مقتصدا , يمني ابس بحسم ولا نحيف » ولا طويل ولا قصير . قال في «الدرء 
مقصنّدا : هو الذي ايس بطويل ولا قصير » ولا جسم ولا نحيف . كأن خلقه 
نحا به القصد من الأمور » والمتدل الذي لا يل الى أحسد طرفي الافراط 
والتفريط . انهى . 

وهذا الحديث أخرجه عن أني الطفيل مسل في « صحبحه » والترمذي 
في « الشائل ». 

وأخرج الترمذي في «١‏ الشائل » أيضا باسناد صحيح » من حديث أي 
عريرة رضي الله عنه : كان ولا أبيض كأنعا صبغ من فضة » جل الشمر . 

وفي « دلائل النبوة » للبوتي » من حديث علي رضي الله عنه : كان رسول 
الله مك أبيض مشربا بياضه حمرة » وكان أسود الحدقة » أهدب الا"أشفار 
وعنده عنه رضي الله عنه : كان ملي أبيض مثيربا حمرة » ضخوالهامة »أغر » 
أي صبيح أبلج » أي مشرق مضيء » أو نقي ما بين الحاحبين من الشمر » ليس 
بأقرذ , أهدب الا شفار . 

وفي « الصحيحين » من حديث البراء بن عازب رضي الله عنها : كاك 
رسول اله يليه أحسن الناس وجباً » وأحستهم خلقا » ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير . 

وسثل البراء رضي اله عنه : أ كان رسول الله وَيليُّهِ مئل السيف ؛ قال : 
لا بل مثل القمر . رواء البحاري . 

وفي « الصحيحين » من حديث كمب بن مالك رضي الله عنه » قال : 
كان رسول ال يع إذا سر استنار وجيه » حتى كأنه فلقة قفر . 


- لامك ب 


وأخرج الامام أحمدء من حديث أ ني هريرة رضي الل عنه قال : مارأيث 
أحسن من رسول اله مويه » كأن الشمس ري في وحبه . 

تومه ابح جار حر اد اوم قال : 
قلت للر بسع بنت ممو"ذ رضي الله عنها » : صة ي لي رسول ان يكل . منا 
بأ بي !لو رأبته رأيت الشمس طاامة . وفي ١‏ الوفاء أيضاً ء عنا 0م 
الله عنها قال : لم :لم يكن الني وكيم ظل ء ولم يقم ممم ثمس قط إلا غلب ضوؤه 
قريبا . وفي صفته عع : ولا بالا بيض الا ميق » أي الشددد البياض الحاللي عن 
ع اد مشسرتبا محمرة » ا في 
الا'حاديث الصحيحة ااصر نحة 

وأما ما وجد في بض الروايات : كان أمبق ايس بأبيضء فقاوبة . 

وقد أخرج الامام أحمد » عن أنس رضي الله عننه قال : كان رسول الله - 
َيه أزهر اللون » ليس بالآدم » ولا الا بيض الا"مبق » أي الشدد البياض . 
وأما ماروى اابغوي عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صَعييع أسمر 
اللوث » فقال الحافظ ان الحوزي : هدا حديث لا يصح» وهو مخااف 
الأحاديث كلها . 

وحمله بعض العلماء على أن المراد بالسمرة هناالخرة 0 ومن ثم حاء في 
رواية : كان باضه الى سمرة » لاأن العرب قد تطلق على من كان كذلك ‏ 
باضه الى حمرة أسمر . 





. » وهو كتاب : « الوفا بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسل‎ )١( 


م2 - 


فال الامام ان القم في كتابه « روضة الحبين ونزهة المعتاقين »: اعم أن . 
الخال ينقسم قسمين : ظاه.] وباطناً ‏ فاجال الباطن : هو الحبوب لذاته » وهو 
جمال الملم والمقل والحود واامفةوالشجاعة » وهذا حل نظر اللَهتمالى من عبده» 
وموضع محبته » كا في الحديثالصحيح : « إن الله لا ينظر الى صورك وأموالمء 
ولكن ينظر الى قاو بكم وأعماليم » رواه مسلم »وابن ماجه » من حديث أي 
هربرة رضي الله عنه . وهذا الخال الباطن بزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن 
ذات جمال ' فيكسو صاحبها من الخال والمانة والحلاوة محسب ماا كتسبت 
روحه من تلك الصفات , فان المؤمن يعطى مباءة وحلاوة محسب إعانه » فن رآه 
هانه » ومن خالطه أحبه » وهذا أمى مشبود بالمياث , فانك ترى الرجل ااصالح 
الحسن ذا الا أخلاق اخيلة من أ-لى الناس صورة ء وإنْ كان أسود أو غير 
جميل , ولا سما إذا رزق حظأ من صلاة الليل » فانها تنور الوجه وتحسنه » وقد 
كان بمض النساء نكثر سلاة الليل » عقيل لما في ذلك » فقالت : إنها نحسن 
الوجه » وأا أحب أن محسن وجبي . ٠‏ 

وما بدل على أن الخال الباطن أحسن من الظاهر » أن القلوب لا تنفكعن 
تمظيم صاحبه ومحبته والمبل اليه . قال : وأما امال ااظاهر » فزينة خص الل 
مها بعض الصور عن بمض » وهي من زبادة الحلق التي فال الله فها : « يزيد في 
الملق ما يشاء » 27 قالوا : هو الصوت الحسن » والصورة الحسشة . والقاوبء 
كالمطبوعة على محبته » "ما هي المفطورة على استحسانه . 

وقد ثبت في « الصحيحء أنه مت قال : « إن الله جميل تحب الخال » . 

وكا أن الخال الباطن من أعظى نعم الله على عبده , فالجال الظاهر نممةمنه 
أيضً على عبده بوجب شكرأ , فان شكره بتقوى الله تمالى فيه وصيانته ازداد 

١ : سورة فاطر » الاية‎ )١( 


- هسرع - 





ججالاً على ججاله , و إن استعمل جباله في مماصيه سبحانه » قلبه عليه شينا ظاهر) في 
الانيا قبل الآخرة » فتمود تلك الحاسن وحشة وقبحا » وينفر عنه من رآء » 
فسن الباطن يماو قبح الظاهر » وقبح الباطن يعوا جمال الظاهر ويستره . 

وكان الني صلىالله عليه وسلم يدعو الناس الى جمال الباطن تيال الظاهر » 
كا قال جرير بن عبد الله البجلي : وكان أمير المؤمنين عمر بن الحطاب يسميسه 
د بوسف هذه الأمة » قال : قال لي رسو لال ويلك : «أنت امرؤ” قد حسسنالله 
خلقك , فأحسن 'خلقك » ٠‏ ش | 

قال ابن القم : ولما كان امال من حيث هو محبوباً للنفوس » ممظماً في 
القاوب لم يبمث الله نبيا إلا جميل الصورة » حسن الوحه» كربم الحسب » 
حسن الصوت » كم قال على بن أي طالب رضوان الله عليه: وكا المصطق أجمل 
خلق الله » وأحسهم وجبا . 

وقد قال ربيعة الحرثي : قم الحسن نصفين . فبين سارة و بوسف نصف 
الحسن » ونصف الحسن بين سائر الناس . 

وفي « الصحيح » عن النبي مَكلعٌ أنه رأى بوسف آيلة الاسراء وقد 
أعطي شطر الحسن . 

وكان مويه ستحب أن يكوث الرسول الذي رسل اليه » حسن 
الوجه » حسنالاسم» وكان يقول: « إذا أردتم إلي' بيدا » فليكن حسن الو حجه» 
حسن الاسم» . 

وقد روى الحرائطي من طريق اين جريج » عن ابن ألي مليكة » عنان 
عباس رضي الله عنها رفمه : « من أنه الله وحباً حسناً » واسماً حسناً » وخلقاً 
حسناً » وجمله في موضع غير شان له » فهو من صفوة الله من خلقه » . 

وذ كر ابن القم في «روضة اللحين» أيضا قال : أفي بعض الصحاءة راهياًء 


.)ةب 


فقال: صف لي مد كأني أنظر إليه » فاني رأيت صفته في التوراة والاتجيل . 

فقال : لم يكن بالطويل البائن ولا القصير , فوق الربمة » أسِض الاون مثسرباً 

بالدرة» جمدأء ليسبالقطط ء حمته الى شحمتي أذنيه » صاب المبهن ,واضح الحدء 

أدعج المينين » أقنى الاأنف ء مفلتّج الثنايا » كأن عنقه إريق فذة » وجبسه. 
كدارة القمر . فأسل الراهب »واه أعم . 


”>١‏ - ئنا وكيم , ثنا معروف الك » قال : سممت 
أن الطفيل ماص برت وائلة » قال : رأت الني مله وأنا غلام 
شاب يطوف بالبيت على راحلته » يستلم الحجر عحجنه ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثثنا و كيع ) ابن الجراح » وتقدمت ترجمته في صدر 
العانين من و مسند أنس رضي الله عنه » قال : ( ثنا معروف المكي » قال : سعمت 
أن الطفيل عامر بن واثلة ) رضي الله عنه ( قال : رأيت الني صَكليعٍ وأنا ) إذ ذاك 
( غلام شاب) أي جف ر(١‏ )مر تفع “لا'نعمره بومئذ نحو سبع سنين » فليس المراد 
بقوله : شاب المصطلح عليه عند الفقباء » وهو الفتى » وذلك من الباوغ الى 
الثلاثين ( يطوف ) عليه الصلاة والسلام ( بإليت ) المتيق في حجة الوداع » كا في 
حديث ابن عباس رضي الله عنها في « الصحيحين » وغيرها ( على راحلته ) و لفظ 


)20( الجفر 0 الصي إذا اتتفع مه وأكل . 
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حديث ابن عباس : على بميره » وهو متعلق بيطوف >وفيه جواز الطوافرا كباء 
ومعتمد مذهبالامام أحمد: [بما ممزىءالطوافرا كبا لمذر عنقله الجاعة. وعنه:و لغير 
عذر » اختاره أنو بكر » وابنحامد . واعتذر الامام أحمد عن طواف رسولالله 
طظيةٍ را كبأ على ما اعتمده جل أصحابه » وهو الذي استقر عليه مذهبه > بأنه 
مق إعا طاف را كبا ليراه الناس . قال جماعة من عداء المذهب : فيجيء من 
هذا أنه لا يأس به للامام الا'عظم ليرى البال .. 

قال الامام تفي الدين بن دقيقالميد : إبما طاف وَيَليةِ را كبا لتظبر أفماله 
ليقتدى مها . قال : وه فا يِوْخذ منه أصل كبير » وهو أن الشيء قد يكون 
راجحا بالنظر الى محله من حيث هوهو » فاذا عارضه آخر أرجح منه » قدم على 
الا'ول من غير أن نزول تلك الفضيلة الا'ولى » حتى إذا زال ذاك الممارض 
الراجح عاد تر جيح الاأول من حيث هوهو ٠اننهى ٠‏ 

قال الحافظ ان الحوزي في كتابه « مثير العزم السا كن »: والا'فضلأن 
يطوف راجلا ' فان طاف را كبا أجزأء ولادم عليه » وهذا قول الشافمي . 
وقال أو حنيفة ومالك : يكره ذلك وعليه الاعادة » فا لم يمد أجزأه وعليه 
دم » قال وعن أحمد : أنه لا بحجزىء إلا لمذر . 

وروى الامام أحمد » ومسل ء عن أي الطفيل قال : قلت لابن عبساس 
رضي الله عنها : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة را كبا أسنة هو ؛ فان 
قومكبزعمول أنه سنة. قال: صدقوا وكذوا.قلت :وما قولك:صدقوا و كذبوا ؛ 
قال: إثر سو لاله مقي كار عليه الناس » يقولوت:هذا تهدءهذا جمد حتى خرج 
المواتق من البيوت.قال : وكان رسول الله مَكظليِّ لا يضرب الناس بين يديه ءفلا 
كثروا عليه ركب » وامشي والسمي أفضل (يستلم ) يي ( الحجر ) الا'سود 
ولفظ حديث ان عباس : الركن هل : الحجر . 
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والاستلام : افتمال من السلام ‏ بكسر السين البملة ‏ وهي الحجارة » 
قاله ابن قتيبة » فما كان مسأ للجحر قيل له : استلام » أو من السلام ‏ بفتحبا - 
وهو التحتية » قاله الاأزهري » لا'ن ذلك الفعل سلام على المجرء وأهل اليمن 
يسمون ال رك نالا سود : اليا » أو هو استلئام مبموزا من الملاءءة» وهي 
الاجماع »او استفمل من اللامة » وهي الدرم ملاأنه إذا لمس الجر تحصن 
حصن من العذاب » كأ بتحصن باللا'مة من الا'عداء» ويكون شفئف ينقل 
حركة الحمزة الى الام السا كنة , ثم حذفت الحمزة سا كنة كا في « المصابيح » 
( محجنه ) متعلق ييستلم . 

. والمحجن  :‏ بكسر اليم وسكون المساء البللة وفتج الهم عصى 

محنية ألرأس . ظ 

وفي « المطاام » : مفتوحة الرأس » أي محنية مفتوحة الرأس » كالخطف » 
يمني كان ميقي بومىء بالحجن الى الركن الا'سود حستى يصيبه . زاد هسلم 
من حديث أني الطفيل : ويقبّل الحجن . ورواء كذلك أو داود » 
وابن ماجه . ش | 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها » قاد : طافر سول ال وَل 
إلبيت في حجِنّة الوداع على راحلته » يتلم الحجر محجنه لان براه الناس » 
وليثمرف » وليسألوه » فان الناس غسوه . رواه مسلم » وكذا البخاري » إلا أنه 
لم يقل : لان براء الناس ... الخ وفي لفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنها : 
طافر سول الله مياه على بعير كلا أنىعلىالركن» أشار إليه بشيء كن في بده » 
وكبثّر » رواء الامام أحمدء والبخاري . 

قال الملياء : الطائف : محاذيالحجر الا'سود أو بعضه »وهو حبة اشرق 
تجميع بدنه » فيستلمه بيده اليمنى » يمني بمسحه بها ويقبله من غير صوت للقبلة . 
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ونض الامام أخمد ردي الله عنه : ويسجد عليه » وإن ان تمر »وابن عباس 
رضي الله عنهمفملاء » وإذ شق قبل بده »فان شق استلمه بشيء وقبثّله » وهكذا 
مذهب الامام الشافمي رضي اله عنه . ومذهب الامام أني حنيفة رضي الله عنه: 
يضع ديه على الحجر » و يلما عند عدم إمكان التقبيل » فان لم يمكنه وضع عليه 
شيئا » كمصى”» فاذ لم ممكنمن ذلك رفع يديه الى أذنيه »و جمل باطنها نحو االحجر 
مشيرا إليه » كأنه واضم يده عليه » وظبورها نحو وجبه » ويقبّاها . وعند 
المالكية : إن زوحم لمسه بيده أو بمود ء ثم وضمه على فيه من غير تقبيل عفان لم 
يصل كبشَّر إذا حاذاه ومضى ء ولا يشير بيده . ومذهبنا : إِنْلم يقدر على لمسه 
بيده أو شيء » فانه يشير إليه بيده » أو بشيء » ويستقيل الهجر وهم 
ولايقبّل المشار به » ولا ,زاحم فيؤذي أحدا »لما روى الامام أحمد » من حديث 
عمر رضي الله عنه » أن الني وك قال له : « إنك رجل قوي » لا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف » إن و جدت خاوةفاستلمهءوإلا فاستقيله و هرو كيسّر). 

وروى الامام أحمد »والشيخان » وأصحابه السنن » عن عمر بناللخطاب 
رضي الله عنه » أنه كان يقببّل الحجر وبقول : إني لأعلم أنك حجر لا نضر 
ولاتنفع»ولولا أني رأيت رسول الله ليع يقبّلك ما قبلتك. 

قال الحافظ ابن الحوزي : نبنّه عمر رضي الله عنه على مخالفة الجاهلية فما 
كانت عليه من تمظم الا'"حجار ‏ وأخبر أني إما فملت ذلك لسنة »لا لمادة 
الجاهلية » قال : وفبه بان متابعة السنن و كلم يوفق لما على علل , قال : على أنه 
قد ذكرت علتان في تقبيل الححر ولمسه: 

إحداها: أنه قد روي ف الحديث:«الحجر الا'سودمين الل في الاأرض » كا 
رواءالطبرا نيفي«الا "و سطء نه أي الحجر الا "سو دعيناللهعز وجل؛يصافح.ها خلقه. 
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وأصل الحديث في « المسند » من حديث عبداهه بن عمرو إن الماص رضياسّعنها 
قال : قال رسول اهه ميقي : « يأني الحجر الا"سود بوم القيامة أعظم من أني 
قبيس ء له لسان وشفتان » . وإسناده حسن » زاد الطبراتي : « يشبد ان استامه 
بالحق » وهو عين الله » .. الحديث . ورواء ان خزعة فيه صحيحه » وزاد : 
« بتكلم عمن استفه بالنيةء وهو عين الل التي يصافح مها خاقه». وفي 
حدية أني عريرة عند ان ماجه في الر كن الا'سود ؛ « من فاوضه فاتما يفاوض 
بدالرحمن» . 

فال الحافظ ان الحوزي : وكان ذلك في ضرب المثل » كلصافحة الوك 
للبيعة » ويقبل المملوك بد المالك . 

وروى ابن الحوزي في « مثير المزم الساكن » بسنده عن ان عباس رضي 
الله عنها قال : الحجر ين الله في الأرض » فن لم درك بيمة رسول ال كلل » 
مسح الحجر » فقد بابع اله ورسوله . وفي لفظ » قال : الركن الأسود مين ال 
يصافح ما عباده » ما يصافح أحدى أخاه . قلت : وقد رواء الديامي في « مسند 
الفردوس » ع نأنسء والأزرتي في « تاريخ مكة »عن عكرمة موفوقاً » ولفظه : 
الحجر ين الله » فن مسحه بايع الله . 

ورواء الحطيب في « التاريخ »» وان عسأكر من حديث جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً » ولفظه : « الحجر عين الل في الأرض يصافح بها عباده» . 

الثانية : أن الله عز وجل ل أخذ الميثاق كتب كتاباً على الذرية » فألقمه 
هذا الحجر » فهو يشهد للمؤمن بالوفاء » وعلى الكافر بالمحود » وهذا مروي عن 
أمير المؤمنين على بن طالب رضواث الله عليه . 

قال في « مثير المزم الساكن » : قال الملياء : ولهذه الملة يقول لامسه : 
إعانا بك » ووفاءبعيدك . اتهى . ٠‏ 
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قال شيخ الاسلام اءن تيمية في « الفتاوى المصرية » : لما قال عمر رضيالله 
ا عنه : والله إني لا'عل أنك حجر ... الخ . زاد بمضبم : إن أمير المؤمنين أبابكر 
الصديق رضي اله عنه قال : بل ينفع ويشغع » قال : وهذه الزيادة كذب : قال: 
وروى الا"زرقي عن على ضي الله عنه في ذالك أثرا , لكن إسناده ضميف » يشير 
الى مارواه الحا أيضا زيادة عما في « الصحيحين » : فةال علي بن أي طالب : 
بلى باأمير المؤمنين يضر وينفع » ولوعلمت تأويل ذلك من كتاب الل لقات : إنه 
كا أقول . قال الله تمالى : « وإذ أخفذ ربك من بي آدم من ظبورع ذريتهم 
وأشيدم على أنفسيم التشرع رانين :0 فل اقروا انه الروهر ول > 
وأمهالسيد » كتب ميثاقهم فيرق » وألقمه هذا الحجر » وإنه يعث «ومالقيامة 
وله عينان » و لسان وشفتان » يشبد ان وافاه بالموافاة ' فهو أمين الله في هذا 
الكتاب ٠‏ فقال له عمر : لا أبقاني الله بأرض لست ما باأبا الحسن . قال الحا كم: 
ابس هذا يمني زيادة ما عن علي رضي الله عنه على شرط الشيخين » فانمها لم محتجا 
بأني هارون السدي . قال الذهي في « مختصره » عن السدي : إنه ساقط » 


واف أعل . 
الحديث اشاممى 
؟” - نا نابت بن الوليد بن عبد الله بن “جنيع » قال : 
حدئني أي ؛ قال : قال أو الطفيل : أدركت عان سنن من حياة 
رسول الله يكن » ولدت عام أحّد 1 


١بب؟‎ : سورة الاعراف »2 الأنية‎ )١( 
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قال رضي الل عنه : ( نا مابت ) بإلثاء الثلثة » فألف فوحدة مكسورة » 
فتاء ( بن الوليد بن عبد الله بن جيع ) قال بمض الحفاظ في كتاب له نحا به نحو 
الامام الحافظ الذهبي « وأظن والله أعلم أنه الحافظ ابن عبد الحادي من علبائنا : 
نابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبيه » وعند الامام أحمد وابن ممين » 1 
حك فيه أحد ء قال : ولكنه ذكره ابن عدي » وساق له حديثاً واحدا محفوظ 
000 بشيء . انتهى ( قال ) أي لابت: : ( حدثي أبي )الوليد . ن عبدالله 
ابن جميع (قال : قال أن الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه : ( أدر كت مان 
سنهن من حياة رسول الله لبه و ) كنت ( ولدت عام ) غزوة ( أحد ) وكانت 
في شوال ل سئة ثلاث من المحرة « وأحد أفضْل حيال المدنة 0 وي يذلك 
لتوحده وائفراده ء وانقطاعه عن حبال أخر هناك ا وهو بضم الحمزةوالحاء 
وبالدالالهملتين - قال ياقوت وغيره : هو جبل أحمر » ليس «ذي شنا خب »جمع 
شنخوب ‏ بضم الشين والخاء الممجمتين » بينها نون سا كنة » فواو بمد الحاءء 
ُو حدة 55 أي شعاب عالية. ْ 
والشنخاب بالكسر : فرع الكاهل وفقرة الظهر . والشنخب : الطويل » و بان 
أحد وبين المدينة المنورة أقل من فرسخ » وهو في هاليها . 
وفي « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : لا"حد ما بد له : « هذا جبل يحبنا ونحبه » . وقد تكرر منه َل 
هذا القول مرات . ورواه عنه عدة من الصحاءة رضي الله عنهم » وهو مذ كر 
فيصرف . وقيل : جوز فيه التأنيث على توقم البقمة فيمتنع صرفه , والله أعم . 
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من مسد 
عطيبة القرظي 
قال ابن الاآثير في « جامع الأصول » : عطي ةالقرظي من سي بي قريظة» 
هكذا محيىء » قال عبد البر : لا أقف على اسم أيه . رأى الني ميدي ٠‏ ومع 
منه . وروى عنه مجاهد بن حير ء وعبد الملك بن عمير . 


روي له في « المسندء مما وقع ثلاثياً حدئاك . 
الحديث الاآول 


58 - حدئنا هشيم بن بشير » قال : أنا عبد املك بن 
مير ٠‏ عن عطية القرظي ٠‏ قال : عرضت عل الني ل بوم 
قربظة فشكوا في" . قال : فأمى بي الني يك أن ينظروا هل 
هل أنبت بعدء فنظروا. فلم جدوني أنت . فغلى عني 
وألمقي بالسي . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا هشيم بن بشير ) السلهي ( قال : 
أنا عبد الملك بنعمير) يضم المين الممملة و كسر المم مصفراً » الفترسي - بفتح 
الفاء والراء و كسر السين المهملة ‏ منسوب الى الفرس - بفتح الفاء والراء 
وبالسين المملة ‏ ومن لا عل له بضبطه يقول : القرشي فينسبه إلى قريش 2 7 
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ولدس كذلك » بل نما هو منسوب الى فرسه . كان على قضاء الكوفة بمد 
الشمي » وهو من مشاهير التابمين وثقائهم » ومن كبار أهل الكوفة ٠‏ 

روى عن حندب بن عبد لله » وجابر بن سمرة » واافيرة بن شعبة » 
وخلق . 

وروى عنه السفيانان , وابنه موسى »وأبو حنيفة» والا"عمش »وشريك» 
وتبة #اوعادم ظ 

قال أو حاتم : صالح الحديث » تغير حفظه قبل موته . وقال ابن ممين : 
تلط » وضعفه الامام أحمد اذلطه . وذكره الحافظ الذهي ء ثم الحافظ السيوطي 
في « طبقات الحفاظ » مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثهن وماثة أو تحوهاء 
وهو ابن مائة وثلاث سينين ( عن عطية ١اقرظي‏ ) رضي ا 
ااني مك بوم ) غزوة بي ( قريظة ) سنة خمس من الحجرة . قال .4 
الذهبي : هو المقطوع به . وقال الامام الحقق بن القم : إنه الاصح . 

قال الحافظ ابن حجر : هو المعتمد» وقدروى بنعقبةعنالزهريءوالامام 
أحمد عن الامام مالك : أنها كانت سنة أربعء وصححه النوويء وهو و »وقد 
مال البخاري الى قول الزهري » وبأن وقعة المندق كانت في الرابعة » ولا ريب 
أن أمر بني قريظة بعد انصراف الني مكلبةٍ من الحندق . 

قلت : الصواب أن وقمة الحندق كانت في شوال » أو في ذي القمدة من 
السنة الحامسة من الحجرة » وقد بينت وجه ذلك في « معارج الأأنوار » فلا حاجة 
إلى الاطالة هنا ذكره . 

وخرج رسول اله كي لبني قريظة » اسبع بقين من ذي |أقمدة » بعد 
أن استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه . 

وفريظة - بضمالقافوفتحالراء وسكو ذا لتحتيةوبالظاء الممحمةالمشالةفتاء 
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5 امم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت اللهم . وقريظة 
والنضير أخو اذمنذرءة هاروث عليهالصلاةوالسلام ( فشكوا في ) أيشكالذين 
عرض علبهم» و كشفوا عن عاتتي فيبلوغي» وذلك أن بنيقريظة كانوا .ومالخندق . 
قد نقضوا المقدء وخانوا الهد و'ايثاق الذي بينهم وبين رسول الله يه » 
ومالؤوا الأحزاب وعاضدوم » وأعانومم علىااني ولاق » وأصحابه رضي اللاعنيم» 
فلما رد الله الذن كفروا بنيظهم لم ينالوا خيرا ٠‏ و كفىآاّامؤمنين القتال »وكان 
الله قوياً عزيزاً » وأنزل الن ظاهروم » أي أعانوم من أهل الكتاب من 
صياصيهم » أي حصونهم ء وقذف فيقلوهم الرعب » فريقأ تقتلون » وتأسرون 
فريقا , وأورة م أرضهم وديارمم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها , و كان الله على كل 
شيءقدٍرأً » فلما انقلب امش ركون عنالحندق . ورجع رسو لال َي بأسحاءه 
الىالمدينة كان 7 م يؤمر بقتال بني قريظة » فجاءه جبريل الأمين عليه السلام 
فأمره بذلك . 

وروى الامامأحمد » والشيخاثء والبوقي ؛ والحا ك » وصححهمن حديث 
عائشة وغيرها من الصحابة الكرام » كجار ين عبدالله » وعبدالله إن أنيأوفى » 
رضي اللةعنهم : أن رعيوك اله ولو .| رحم عن المندق والمسلمون » وقدءضهم 
الحصار ء فر<ءوا#بو دن » فوضعوا السلاح » ووضعهر سول اله مِيَكيةٌ » ودخل 
بيت عائشة رضي الله عنها » ودعا بمساء فأخذ يفسل رأسه , واغتسل » ودعا . 
بالومرة ليتبخر وقد صلى الظبر . قالت عائشة رضي الله عنها : فسلم علينا رجل 
ونحن في البيت » فنادى عذيرك من تحارب . فقام رول اله وليه فزءا » فوئب 
وثبة شديدةء فخرج اليه . قالت عائشة : وت في أثرء أنظر من خلل الباب » 
فاذا هو دحية الكلي فيا كنت أرىءوهو ينفض الغبار عن رأسه. وفيافظ :و كأني 
أنظر الى رسول الله يكبي عسح الثبار عن وحبه » وهو معتم بمامة سوداء من 
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إستبرق » مرخ من عمامته بين كتفيه وقد عصب رأسه الغبارء عليه لاامته ء 
فاتكأ رسول اله مكاي على عرف الداءة » فقال لرسول الله ييل : ما أسرع 
ماحلام » عذيرك من محارب » عفا الله عنك » قد وضمتم السلاح قبل أن نضعه. 
فقال رسول الله مكب : « نعم » قال : فوال ماوضعت املائكة السلاح منذ نزل 
بك المدو » ومار جمنا إلا الآن من طلب القوم » حتى بلثنا حمراء الاأسد » يمني 
الا'زاب » وقد هزميم اليه تمالى إن الله يأمرك بقتال بني قريظة , وأنا عامد 
الهم عن ممي من الملائمكة , لا"زازل مهو االحصوث » فأخرج بالناس » امهض_ايوم» 
فواللة لا'دقهم كدق البيض على الصفا » ثم لا'ضمضمتاء فأدر جبريل ومن ممه 
من الملامكة » حتى سطع الثبار في زقاق بني غم من الأنصار . قالت عائشة :فل 
دخل رسول اله وليه » قلت له : من ذاك الرحل الذي كنت تكلمه ؟ قال : 
«ورأيتيه ؟» قلت : نمم . قال : « عنشبتيه ؟» قات : بدحية ان خليفة الكلي. 
قال : « ذاك جبريل , أمرني أن أمضي الى بيقر بظة ٠‏ وعزم يكل على أصحا به 
من لم يكن صلى الظبر ‏ وفي رواة: المصر - مهم أن لايصلبا إلا في بي 
قر يظة» فصلوا العصر في بنيقريظة حين وصاوها بمدغروب |اشمس » بمضبمصلى 
وقال : لم برد منا رسولالله ملا عدم لصلاة » وإبما أراد الممادرة وعدمالتأخر» 
فبلغ ذلك رسول الله يليه فلم بمنف أحدا من الف بقين » فحاصر الني وكاو 
بأصحابه يقر يظة » وأحاطوا عم » فأيقنوا بالهلكة والامار » فطلبوا من رسول 
الل كلاق أن يلوا بأموالحم » ويحقن دماءم » ومخرجوا بالنساء والأراري ؛ 
ولمم ماحملت الابل إلا الحلقة » فأى رسول الله مكل إلا أن ينزلوا على كه »فم 
بزالوا براجمون الني ليع » نكامته الأوس فيم » وقلوا : مم حلفاقنا دون 
الخزرج» وقد ندموا على ما كان منْهم من نقضهملمبدء فبهم لناء ور سو لاله ميقي 
ساكت لابتكلم , فها أ كثروا عليه وألُْوا » ونطقت الأو س كلبا » فقال لهم 
وه د 


رسول الله مي : « أما ترضون أن يكون الحم فهم الى رجل متم ؟» قالوا : 
بلى : قال : « فذلك الى سمد بن معاذ» . وقال : « ابن عقبة » . فقال رسو ل الله 
ييه : « اختارو! من شثم من أصحابي ». فاختاروا سمد بن مماذ » فرضييذلك 
رسول الله وَكلْيهِ . وسمد رضي الله عنه بومئذ في المسجد المدبنة في خيمة كميبة 
بنت سعيد الأسلية» وكانت نداوي الجر حى » فكان رسو لاه مايه جم ل سمدا 
رضي الله عنه فها تقوم عليه 0 وأيموده مَك من جرحه الذي أصابه من 
خرجت الااوس حتى جاؤوه » فحملوه على مار عليه شبه | كاف» ومن فوق 
الا كاف قطيفة .و خطام الخار من ليف » وكان سمد بن معاذ رضياللّه عنه رجلا 
جسيماً » فخرحوا حوله يقولوث : باأنا عمرو ! إن رسول الله طَيكيْةٍ قد و لاك أمس 
مواليك لتحسن فيهم » فأحسن ء فلا أ كثروا عليه » قال : قد آن لسمد أن 
لاتأخذه في الل لومة لام » فأيس عقلاؤم من عفو سمد عن بي قريظة من هذه 
الكلمة» فلا وصل سمد رضي الله ءنه » قال رسول ان مويليه : « قوموا إلى 
سيدكم» فقاموا لاعلى أر جلهم صفين ٠‏ نحييه كل ر جلمن بي الا“شبل وغيرهم» حتى 
انهى الى رسول ال كيه . فقال له : « احم فيهم باسمد» . فقال سمد : الله 
ورسوله أحق بلحم . قال رسول الل وليه : « قد أمرك الل أن نحم فهم» . 
وقالتالا'وس : ياأبا عمرو ؛ إن رسول اه ملل قد ولاك الحم في أمرمواليك, 
فأحسن فم » واذكر بلاءم عندك . فقال : أترضون حكني لني قريظة ؛ هلوا : 
فملغيرك » بورثوث يحلفاء بني قينقاع » وآثرنا عندك أثرنا ؛ وأحوج ما كنااليوم 
الى محازاتك . فقال سعد : ما آلوك . فقالوا : مايمني بقوله هذا ؟ ثم قال سمد : 
عليم عبدالله وميثاقه أن الحم فم ماحكت؟ قلوا : نمم . قال سمد رضي الله عنه 
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للناحية ااتي فبها رسول الله مي : وعلى من هاهنا مئل ذلك ؟ فقال رسول الله 
ِييةٌ ومن معه : « نمم » . قال سعد بن مماذ رضي الله عنه : فاتي أحم فيهم أن 
يقتل كل من جرت عليه الموسى » وتسبى النساء والذرية »وتقسم الأموال ١‏ 
وتكون الديار للمباجرين دون الا"نصار . فقالت الا'نصار : إخواننا كنا مهم . 
فقال : أحببت أن يستئنوا عت فقال رسول الله عليه : « لقد حكت فهم حم 
اله من فوق سبعة أرقمة » . وفي لفظ للنسااني : « لقد حكنت اليوم يحم الّالذي 
حم به من فوق سبع سموات» فأمر رسول الل يكبي بقتل كل من أنبت منهم » 
فأخذوا في قتلبم » وكان الذين بلون قتلهم على بن أي طالب » والزبير بنالموام» 
وجماعة منالا'وس . فلا أني رسول الله بكمب نأسد ء قال له مَوييعِ :كمب»! 
قال : نعم يا أبا القاسم ٠‏ قال : و أما اتتفيتم بنصحاءن حواس لكم؟» و كان مصدقاً 
د أماأمس باتباعي » وإ رأيتموني أن تقرؤوتي منه السلام ؟» قال: بلي 
والتوراة يأب القاسم » ولولا أن تميرتي هود بالجزع من السيف لاتبسّك » ولكنه 
على دين هود » فقدم » فضر بت عنقه . 

وقد روى الامام أحمد , وابن إسحاقء وأو داود , والترمذي وصححه 
النمائي » عن عطية القرظي رضي الله عنه » قال : عرضنا على رسول الله ولاه 
بوم قريظة » فكان من أنبت قتل » وكل من لم ينبت خلي سبيله » فكنت من 
م ينبت » غفلي سبيلي . وفي روابة للنساني » قال عطية القرظي : كنت بوم حلم 
سمد في بني قريظه غلاماً » فشكوا في”( فال ) عطية القرظي ( فأمي في الني 
ميدي أن ينظروا ) الى عاتي ( هل أنبت ) فأقتل » أو لم أنبت ( بمد ) فأترك مع 
السي ( فنظروا ) الى عانتي ( فلم جدوني أنبت ) شمر خشناً حول قببي ( ملي ) 
- بضم الحاء الممجمة و كسسر اللام مبنيا لما لم يسم فاعله » أو بفتح الحاء واللام 
المشددة مينيأ الفاعل . أي خلى الني مي ( عني ) متعلق ملي ( وألحقني ) 


سوق ؤس 


عليه الصلاة والصلام ( بالسي ) أي الاسارى . يقال : سبى المدو سبي : أسره م 
كاستباه » والسبي : النهب » وأخذ الناس أسارى وعبيدا وإماء » وفي لفظ من 
حديث عطية رضي الله : فم جدوني أنبت ء فاستبقيت » فها أناذا بهن أظبركم . 
وأراد بالاننات: نبات شمر المانة » مله علامة على البلوغ » وبه قال الامام أحد 
رضي الله عنه قال : الانبات حد على البلوغ , فتقامالحدود على من أنبت » ويكون 
محكوما ببأوغه بالانبات. 

وحكى مثل ذلك عن الامام مالك » وخصه الشافمي ومن وافقه بأهل 
الثشرك » لأنه لا يوقف على بوغبم من جبة السن » ولا يممكن الررجو عالىقولهم » 
لأنهم مهمون في ذلك لدفم القتل عنهم » وأداء المزية وغير ذلك من الأحكام » 
قالوا : مخلاف السهين , فانهم ممكرن أن تمرف أوقات ولادتهم »ولا فى ما في 
هذا من التحم على النصوص . 


تنببهات 


الااول: قال علماؤنا رحمهم الله تمالى : حصل بلوغ الذكر بثلاثة أشياء : 
بائزال المني يقظة أو مناما » باحتلام » أو حمام , أو غير ذلك . أو بأوغ خمسة 
عشرة سنة . أو نبات الشعر اشن حول القسل »ء دوق الزغب الضعيف . 
و باوغ الانثى بذلك » ونزيد بالحيض والجل » لآن حملها دايل على إنزالها » فبحم 
بباوغبا منذ حملت » ويقدر ذلك بما قبل وضهبا بستة أشبر 6 لآنه اليقين إن 
كانت توطأ . وإ طلقت وكانت لا توطأ ء فولدت لآ كثر مدة الجل» وه أربع 
سنين فأقل منذ طلقتءفقد بلنت قبل الفرقة . قالوا : ولا اعتبار بثلظالصوت» 
وفرق الأنف » ونهود الندي »وشمر الابط » ونحو ذلك  .‏ 7 
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قأل في « الفروع » : أو نبت شمر خُشن حول قبله » نقله الجاعة عكن 
الامام أحمد . و حكيى فيه رواية . انهى . 

وقال شمس الآين بن أني عمر في « شرح المقنع » : ومن علامات البلوغ 
| نبات الشمر اشن حول ذكر الرجل وفرج امرأة » قال : فأما الزغب الضميف 
فلا اعتبار به » فانه ينبت في حق الصغير . فال : وه ذا قال الامام مالك » 
والشافمي في قول ٠‏ وقال في الآخر : هو باوغ في حق المشركين . وهل هو 
بأوغ في -ق المساين ؟ فيه قولان . وقال أنو حنيفة : لا اعتبار به > لأأنه ننات 
شعر أشبه سائر البدن . قال : ولنا أن الني مكل :ا حكتّم سمد بن مماذفي بني 
قر بظة » 5 بأن يقتل مقا تلهم وتسبى ذرار مم » فأمس ل بأن يكشف عن 
مؤتزرع » فمن أنبت فهو من المقاتلة » ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية . قال عطية 
القرظي : فذكر الحديث . قال : و كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله : لا تأخذ 
الحزية إلا من جرت عليه الموسى . 

وروى #د بن نحبى بن حبا نأ ذغلاما م نالأنصار شبب ,مر أة فيشعره»فر فع 
المعمر رضياللّعنهءفل حجدءأنبتءفقال:لو أنبت الشمرلحددتك. قال:ولأنه خارج 
يازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والا'نثى» فكاذعلماً على البلوغ كالاحتلام 
ولأن الخارج ضربان : متصل » ومنفصل » فاما كان من المنفصل ما يثبت به 
البلوغ » فكذلك المتصل » وما كان باوغا في حق المشرك » كان بلوغا في حق 
المسل » كلا حتلام والسن » والله أعم . 

الثاللي : يباح النظر الى المورة و كشفها » لحاجة معرفة بلوغ » وتداوء 
وختان » وبكارة » وثيوية » وعيب » وولادة » ونحو ذلك . قال الامام أحمد 
رضي الله عنه في الشك في باوغبا : ينظر البها من ينظر الى الرجل » قد تساهاوا 
في أ كثر من ذا ء أرأيت إن كان بها شيىء بريد علاحاً ؛ 
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الثالك : دل الحديث على منع فتل صبي لم يبلغ الحم . 

قال في « الفروع»: حرم قتل صي من الكفار » وامرأة . وسأل أبوداود 
الامامأحمد رضي الله عنه عنالمطمورة60)فيها النساء والصبيان يسألونهم الحروج » 
فيأون ».دخن علهم ؟ فكرهه ولم يصرح بالنبي » فان قتل أحد الحيش صبياً أو 
امرأة ولو راهية » عاقنه الأمير وغرمه قيمته غنيمة للمسدين » لا'نهم صاروا 
أرقاء بنفس السي » وكذا المهانين من كتالي” وغيرء» من فيه نفع ممن لا يقتل» 
كأعمى ونحوه » ويضمنهم قاتليع بعد السي لا قبله » فان كان البااغ قنآ فهو 
غنيمة أيِضا . ووز قتله لمصلحة » ويجوز استرقاق من تقبل منه المزية وغيره 
وأو كان عليه » ولا اسلم أو ذمي » وإن أساوا قبل ااقتل تمين رقهم في الحال » 
وزاك التخبير » وصار حكهم حك النساء , وعليه الأ كثر : 

وعن الامام أحمد: أنه بحرم ااقتتلء وتخبّر بين رقر ومن وفداء, 
صححه الامام الموفق وجمع » منهم الشارح ثمس الدين بن ألي عمر في « شرح 
المقنع » وصاحب « البلنة » . 

وقاله الموفق أيضاً في « الكافي » وقدمه في د الفروع » . قال القاضي 
علاء الدين المرداوي في « الانصاف » : هذا المذهب , و كذا قال في « التنقيم » 
وهو المذهبء وذكره في «اانتهى » بمد أن قدمالا'ول » فقال : وعنه : محخيدّر بين 
رقا ومن" وفداء . انقح » وهو المذهب » فيجوز الفداء ليتخلص من الرق » 
وبحرم رده الى الكفار . 

قال الامام الموفق : إلا أن يكوك له من عنمه من عشيرة ونحوها2» ومن 
أسلم من الكفار قبل أسره موف أوغيره » فلا تخبير » وهو كسلم أسلي . 
ويجوز تبييتالكفار- ولو قتل بلا قصد من بحرم قتله من نساء أو ذرية ‏ ورممهم 
,عنجنيق » و نحو انار » وقطع سا بلة وماء عنهمءوفتحه علييم ليغرقبم» وهدمعامرمم» 

. المطمورة : الحفيرة تحتالارض تبأ فيها الحيوبونوهاءوالحبس.وجمبا : مطامير‎ )١( 
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وأخذ شبد نحلم » بحيث لأ يترك له شيى»؛ لا حر قالنحل » أو تثريقُه . وثرمى 
كافرة شتمت المسلين , أو تكشفت لحم » وينظر لفرجبا لحاجة رمي » م جوز 
رمها لكونها تلتقط سباماً الكفار » وسقبها إاه الماءء وتحل بسط ذلك كتب 
الفقه , والله أعل ٠‏ 


الحديث اشاني 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عبينة( عن عبد الملك ) بن مير 
أنه ( سمع عطية ) القرظي رضي الله عنه يقول : ( كنت يوم حكم ) - بضم الحا 
المبملة وكسر الكاف مشددة مبنياً لا لم يسم فاعله ‏ ( سعد ) بالرقع تانب الفاعل 
أي حكثمه رسول ا وبي في بني قريظة»فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء 
والذرية (فها) أي في تلك المكومة أو الاايام المفهومة من يوم(غلاماً) خبر كنت 
. ( حدوني أنبت ) شمر خشنا حول ذكري » بمد أن شكنُوا في أمريء هل 
هو بالغ أولا ؟ فلما كشفوا عني ولم مجدوتي أنبت خلوا سبي 3 لي 6 ولم يقتاوني لمدم 
في يه ( فها أناذا ) حي موجود ( ال في تلك الأيام 

ان حنن ا قر طن ا ولي الا أحمد في «المسند » ورواه 
أو داود , والترمذي وصححه » والنساني : وكان رفاء_ة بن سعوال القرظي 
رجلا قد بلغ » فلاذ بسهى بنت قبس أم المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت 
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|حدنى خالات الني موه من جبة أبيه » لأنها من بني النجار » وكانت نمف 
صلت القبلتين مع رسول الله ملي وبايمته بيعة النساء » كذافي 
«السيرة الشامية» . 

وفي ه جامع الأسول » لان الأثير : وبايمت ببعة الرضوان . انتهى . 

بريد أنها بإبمت بيمة الرضوان بعد ذلك , لأأن بيمة الرضوان إما كانت في 
ذي القمدة في السادسة » فقالت : يا نبي الله ! بأبي أنت وأعيءهب لي رفاعة » فانه 
زعم أنه سيصلي ويأكل لحم اجل » فوهبه لحاء فاستحيته » فأسل بمد » وحسن 
إسلامه رضي الله عنه » وهو خال صفية أم المؤمنين رضي الله عنها » فان أم صفية 
زوج الني 0 راة بنت جموال » م قله الامام عمد ن جرير الطبري » 
وسموال: بكسر السين المهلملة » ويقال بفتحبا وسكون الم وتخفيف الواو 
وباللام . ١‏ 

تنمة : ذكر في هذاالحديث سمدا رضي الله عنه » فهو أبو عمرو 
سعد :زمعاذ بن النماذبن امرىء القيس » زيد بن عبد الا'شبل .نجثم ب نالحارث 
ابن الحزرج ن النبيت » وهو عمرو بن مالك بن الا'وس الا'نصاري الا'شهلي 
الاأوسي » سيد الا وش » أسل بالمدينة بين الءقبة الاأولى والثانيية على بدي 
مصعب إن عمير » فأسل باسلامه بنو عبد الا"شبل ‏ ودارمم أول ذاو أسلات من 
الا'نصار » وكا مقدماً مطاعاً شريفاً في قومه من جلنّة الصحاة وأ كابرم 
وخيرم » شبد بدرأ وأحدا » وثبت مع الني مكنا بومئذ » وتقدمت ارجته في 


شرح الرابع والعشرين بعد المائة من « مسند أنس رضي الله عنه » و(اللهالتوفيق. 
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رضي الله عله 


هو أبو ابراهم . ويقال : أو مد . ويقال : أنو مماوية »عبد الله بن أفي 
أوفى » واسم أني أوفى علقمة بن قبس ن خالد بن الحارث بن ألي أسيد بن رفاعة 
ان ثملبة ن هوزان بن أسل الااس سدي . شهد الحدبية » وخيبر » وما بعد ذلك من 
المشاهد , ولم بزل المدينة حتى توفي رسول الله مكلو » ثم حول الى الكوفة » 
وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة »كا تقدم في شرح آخر أحاديث أي 
الطفيل » وكانت وفاة عبد الله بن أبي أوفى سنة سدم وثمانين . وقيل : ست » 
وكان قد كف بصره ء وكان من أصحاب الشجرة » وقال له النبي -3 
أناه أو أوفى بصدقته : « اللبم صل على آل أني أوفى » والمراد نفس أني أوفى » 
فأطلق آل الرخل عليه » كذا قال البرماوي » فتحكون لفظة آل صلة 2" في 
حديث : « لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داودع أ سامير ورد له 
السلام » روى عنه الشعبي » وإسماعيل بن أني خالد وعمرو بن مرة . 

روي له عن رسول الله ميل خمسة وسبعون حدياً » اتفق البخاري 
ومسلع على عشرة » وانفرد البخاري مخمسة » ومسلم بحديث » وقد وقم له في 
« المسند» ثلاثياً نسمة عشر حديئاً . 
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الحديث الاول 

4 - ثنا هشيم قال : أنا الشيباني عن عبد الله بن أني 
أوفى قال : كنا مع رسول الله وي في سفر في شهر رمضان » 
فاما غات الشمس قال : انزل با بلال فاجدح لنا . قال : يارسول 
اله ! عليك نهار . قال : انزل فاجدح لنا ٠‏ قال : ففمل * فناوله 
رسول الك ولا فشرب »2 فامأ شرب أومأ ذه الى المغرب فقال : 
إذا تمربت الشمس هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصالم: 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير .الواسطي ( قال : 
أن ) أبو إسحاق ( الشيباني ) هو أبو إسحاق سلما بن أني سلمان » واسم أي 
سلبان : فيزوز . ويقال: عمرو الكوفي الشيباتي مولام » وهو من مشاهير 
التابمين وثقاتهم » وكان الامام أحد رض 
أهل أن لا ندع له شيئا . 

روى ععن عبد الله بن ألي أوفي رضي الله عنه » والشعبي » وسميد ن 


جبير » وعكرمة » وعبد الله بن شداد بن الماد » وزر بن حبيش0© , 


ي الله عنه يمحبه حديثه ويقول: هو 


وروى عنه سلهان ااتيمي » والثوري » وشعبة » وهشم » وجريرءن 
عبد الجيد » وأبو حنيفة » وعاصمالا <ول * والسفيانان وغيرع» ذكرء الذهبي» 
ثم السيوطي في « طبقات الحفاظ » قال المجلي : ثقة من أصحاب الشعبي . وفي 
دطبقات الحفاظ » لابن مرداس الحلي : إنه متفق على ثقته » دوقي سنة إحدى 
)١(‏ في الاصل : رزين بن حبيش » ولمله تصحيف . 
.ع 


أو اثنتين وأر بمين ومائة » قاله البخاري وعيره ( عن عبد الله بن أني أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : كنا مع رسول الهمَكظيةٌ في سفر ) من أسفار. »وكات 
ذلك السفر (في شبر رمضاث) أثيت لفظة شهر » وهذا الا" ولى » خروج7١)من‏ 
خلاف من كره أن يقال : رمضان من غير ذكر شبر . 

قال الحافظ السيوطي : وشبر رمضان أفصح من ترك الشهر . وروى ابن 
أني حائم إسند ضميف عن أي هرررة :لا تقولوا رمضان » فانهمن أ>ماء الله تمالى» 
ولكن قولوا : شهر رمضان ( فلما غابت الشمس قال ) مولي : ( انزل ) عن 
راحلتك ١‏ را بفتح الحاء المهملة وتخفيف المم - وهو 
اسم أمه ء واسم أنه رباح ‏ بفتح الراء والباء الموحدة الففة وآآخره حاء مهملة- 
مؤذك الني وليه » ومولى أني بكر الصد"يق رضي الل عنها »و تقدمت تر جمتهفي 
الحامس والثلاثين بعد الماثّة من «ومسندأنس رضي اللهعنه» وفي لفظ اابخاري: فاما 


غابت الشمس قال ولي لبمض القوم : « قم »( فاجدح لنا ) أي حرك السويق : شظ 


الماء لتفطر عليه . 

قال في « لسان العرب » : الحمدح : أن بحرك السويق بالماء و مخوض حتى 
يستوي » و كذلك اللبن ونحوه . قال الاأزهري عن الليث : جدح السويق في 
اللبن ونحوه : إذا خاضه بالجدح <تى مختلط . 

وني « القاموس » : جدح السويق نع : لته » كأجدحه. واجتدحه 
تجدحاً : لطخحه » وشراب مجدوح : محوض . والجدح كنبر : ما جدح انه 
المويق اتيق:: 

0 له خشبتان معترضتان 1 
حشية اا 4 ثلاث سمت ٠.‏ 

)١(‏ في الاصل : خروج (؟) في الاصل : بعود 
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وفي « الباية»: المدح : عود يحم الرأس تساط به الاأشربة » ورعا 
يكوك له ثلاث شعب . 
ظ وف «دالمطاا » : المجدح : ما حرك به ء كالخوض . قال في ١‏ المطا! 6 
وقال الداودي : معنى اجدح لنا : أي احلب » وليس كا قال . 

(قال) بلال رضي الل عنه ارسول ان ولي . ( ب! رسول الله : عليك 
تجار ) بريد أن الشمس لم تنب بمد » فالهار باق امدم غيبو بها » وإنها هي غائيةعنا 
في الحبال . وف ه صحيح البخاري » قال: با رسول الله ! لو أمسيت» و كرر ذلك 
مر نين بمد قوله : « انزل فاجدح لنا » وقال بمد الثالثة : إن عليك نهار » فقال 
في الرابمة : « انزل فاجدح لنا » ( قال ) صليٍ ليلال ان : ( انزل فاجدح لنا ) 
فان الشمس قد غابت ( قال ) عبد الله بن ألي أوفى . ( ففمل ) أي بلال » يسني 
نزل دح لهم كا أمره رسول الله مَيليةِ ( فناوله ) أي السويق بعد جدحه باماء 
(رسولا نولي .فتسرب ) مبادرة لفضيلة تمجيل الفطر (فلما شرب ) ااني مف 
( أو مأ بيده ) الشسريفة ‏ بفتتح الهمزة وسكون الواو وفتح المم فأاف مبموز» 
أي أشار. يقال : ومأءوأوماءوومًاً ‏ بتشديد المم - عمنى” (إلى) جبة (المذرب 
'فقال ) عليه الصلاة وااسلام : ( إذا غربت الشمس ها هنا ) أي في مغرها الذي 
هو جبة المذرب ( وجاء الايل) الخروما ( من ها هنا ) أي من جبة المشرق » 
ولا ريب أن إقبال الليل ملازم لغروب الشمس . 

وفي لفظ « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضوالله عنه » قال: 
قال رسول الله مي : « إذا أقبل الليل من هبنا » وأدر التبار من هاهنا » 
وغلنت الشمس ( فقد أفطر الصا ثم ). 

قال الملامة ابن مفلح في « فروعه »: الملامات الثلاثة متلازمة » كاذ كره 
في « شرح مسلم » عن العلماء . قال : وإعا مع بينبا لثلا يشاهدغروب الشمس » 
فيسّمد على غيرها : قال ابن مفلح : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف فيهذا ويقول: 
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يقل الايل مع بقاء الشمس ء وامله ظاهر «المستوعب » اتبى . 
وقوله في حديث « الصحيحين » : وغ ربت الشمس بعد قوله : « اذا أقبل 
الليل من هاهنا » وأدر اهار من ههنا » نما قيد بالغروب » إشارة الى اعتبار 
تقق الاقبال والادار » وإنها إنما نهآ بواسطة الذروب » لاسبب آخرءفالا مور 
اأثلائة وإن كانت متلازمةني الا'صل » هقد ينخلف التلازم ظاهر] » فيظن إقبال 
الليل من الشسرق » وايس به حقيقة » بل لوجود شيء ينطي الشمس » و كذلك 
إدار اللهار » فإزا قبد بااغروب . 
ش واختلف في قوله ميك : « فقد أفطر الصاتم » فقيل : إن المراد به » فقد . 
حل الفطر وآ أواله ٠‏ وقيل : فقد دخل في الفطر » وتكون الفائدة فيه أن 
الايلغيرقابل للصوم» وأن الصائم بنفس دخوله قد خرج من الصوم » فملى |أثاني 
: تمتنع الوصال لمنى الصوم الشسرعي » و إن وجد الامساك الحي » فهو وإن أمسك 
إحسأ فبو مفطر شرعاً . وحينشئة بطلت فائدة الوصال شرعاً » إذ لامحصل به 
واب الصوم . 
فالني و الفروغ »: فلا يثاب على الوصال » يا هو -ظاهر دا استوعي» : 
وفي روابة شعبة : «فقد حل الافطار » وهي تؤيد كو المراد أنه دخل وقت 
فطره » ورحح هذا ان خزعة » قال في قوله: ه ققد أفطر الصائم »: خبر» 
وممناء الانشاء ؛ أي فليفطر الصام . قال : ولو كان المراد : فقد صار مفطرا » 
كان فطر حميم الصوام واحداً » ولم يكن للترغيب في تمجيل الافطار معنى . 
ورحح الحافظ ان حجر هذا » يمني كول المراد : قد دخل وقت الفطر . 


مد 


الأول : دل الحديث على حواز الصوم في السفر . 

وني « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنبا أن حمزة بن عمرو 
الاأسامي رضي الله عنه قال لني يل : أصوم في السفر ؟ وفي لفظ : سأله عن 
الصيام فيالسفر » وكان كثير الصيام » قال : « إن شئتفصم » وإ شئت فأفطراء 
وعند مسل » قال : با رسول الله ! أجد في" قوة على الصيام في السفر » فهل علي 
جناح ؟ فقال رسول الله مَكيةٌ : « هي رخصة من الله » فن أخذ ا فحسن » 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ». وهذا رعا أشعر بأنه سأل عن صيام 
الفريضة » لان الرخصة ما تطلق في مقابلة الواحب . وأصرح من هذا » 
مارواء أنو داود» والحا كم » من طريق #د بن حمزة بن عمرو عن أبيه رضي 
الله عنه » أنه قال : با رسول الله ! إني صاحب ظبر أعالحه » أسافر عليه وألزمه » 
وإنه رعا صادفني هذا الشبر » يمني شبر رمضان » وأنا أجد القوة » وأحدني 
أن أصوم أهون علي" من أن أؤخرء فيكون ديناً علي" . فقال » «١‏ أي ذلك 
شئت ا حمزة ». 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : كنا نسافر 
مع الني لي » فلم بمب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم » فهذا صر بح 
في الالالاهل حوار سوم .رفيةاذ اق النقن :مم يك احسننه حل ارم فى 
السفر عرضة لان ياب » حتى نفى ذلك بقوله : فلم يمب الصاءمعلىالمفطر ...الخ. 
وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب » وأما النفل فلا محسن أن يماب على تركه » 


- 


وفيه رد على من أبطل صوم المسافر » فان ترك الصحابة رضي الله عنهم الانكار 
على الصائم يشعر بأنه من ااتمارف عندم . 

وفي حديث أي سميد رضي ي ألله عنه عند مسلم :كنا فثزو مع رسول الله 
كلل , فلا جد الصائم على المفطر ء ولا المفطر على الصاكم » ,رون من وحد قوة 
'فصام فان ذلك حسن », ومن وجد ضعقاً أ اقطر أن ذلك حسن ء وهذا التفصيل 
ا 
حر شديدء حتى إن كان أيضع أحدنا بده على رأسه من شدة الحر وما فيناصاثم 
إلا" رسول الله مين » وعيد الله سن رواحة. ولفظ البخاري : وما فينا صائم 
إلا* ما كاث من الني مه . وابن رواحة. متفق عليه وهذه غير عزوة الف 
لاأن عبد لله بن رواحة المذكور » كان قد استشهد بغزوة مؤنة قبل غزوة 
الفتح بلا حلاف »وغير عزوة در » لاأن أب الارداء لم بكن وم در أسل » 
ابن رواحة وحده. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر » إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل 
منها جائزأ مباحاً في السفر ؛ لما صام رسول الله مق ؛ وابن رواحة ؛ وأفطر 
الصحايءة رضي الله عنم أجمين . 

قال ااءلامة ابن مفلح في « فروعه » : للمسافر الفطر إجماعا » وهو من له 
القصر ء وفاقاً » وإِكْ صامه المي واس و ؛ لقوله 
ييه : « ليس من البر الصوم في السفر » . وكان عمر » وأبو هريرة رضوالله 
ععها يأمرانه بالاعادة ٠‏ 
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وقال الظاهرية : وبروى مثله عن ابن عوف ؛ وابن عمر , وابن عباس 
رضي الله عنْهم » والسنة الصحيحة الصريحة ترد هذا القرل ٠‏ وظاهر كلام ابن 
عقيل في « مفرداته ء وغيرء : لايكره الصوم في السفر » بل نركه أفضل » 
ومعتمد المذهب : يسن للمسافر الفطر , ويكره الصوم ولولم جد له مشقة 
ومجزئه ؛ وأيس للمسافر » ولا للمريض أن يصوم في شهبر رمضان عن غيره » 
وفاقاً مالك ' والشافمي » كامقم الصحيح ؛ وفقا * فيقع صوم المسافر » وحكذا 
المريض في رمضان عنغيره باطلاة * ومذهب الامام ألي حنيفة : جوز عنواجب 
المسافر » ولا'صحاءه خلاف في المريض ؛ والا'صح عن أني حنيفة عدم صحة 
صوم النفل في رمضان . 

ومن نوى الصوم في سفره » فله الفطر » وفقاً » فلا تازمه كفارة بجماعة 
ولو صائما » خلافاً للامام مالك في رواية عنه » نمم له الجاع بعد فطرء بغيرء » 
كفطره بسب مباح » مع أت مذهيه أن الأكل والشيرب كالجاع في وجوب 
الكفارة » وال أعلم . 

الثاني : فال في « الفروع » : إذا غاب حاجب الشمس الا "على » أفطر الصائم 
حكا , و إن لم يطمم » ذكره فيه المستوعب» وغيره » و كذا في « الاقناع » فلا 
يثاب على الوصال . 

قال في « الفروع » : وقوله مَك : « إذا أقبل الليل من هبنا » وإذا 
أدر اهار من هبنا » وغربت الشمس »2 فقد أفطر الصائم » أي أفطر شسرعا » 
فلا يثابعلى الوصال » كا هو ظاهر «المستوعب »» قال : وقد محتمل أنه مجوز 
له الفطر . 

وقال بمعض شراح الحديث : لااشك أن إقبال الليل » وإدبار الهار » 
وغروب الشمس » الثلاثة متلازمة في الاأصل » لكنبا قد تتكون في الظاهر غير 
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متلازمة » فقد يظن إقبال الليل من| اشرق »2 ولا يكوك إقباله حقيقة » بللو<ود 
أمس يغطي ضرء الشمس »© وكذلك إدبار الهار ' فن ثم قيد بقوله ميق : 
« وغربت الشمس » إشارة الى تمحقق الاقبال والادبار » وأنها بواسطة غروب 
الشمس ' لا بسيب آخر . : 

وقال القاضي عياض : إعا ذحكر الاقبال والادار مما » لامكان وحود 
أحدها مع عدم تحقق الغروب . 1 

وقال الحافظ المراقي : الظاهر الاحكتفاء باحدى الثلاثة » لاأنه يمرف 
انتقضاء الهار باحداها ؛ ويؤيده الاقتصار في روابة عبد الله بن ألي أوفى رضي 
الله عنه على الايل . 

الثا لك : سن تمجيل الافطار إذا تحقق غروب الشمس » وله القطر بغلية 
الظن * وفطره قبل صلاة المغرب أفضل . 

قال في « الفروع » : من أكل شا كن في غروب الشمس؟ ودام شك ؛ 
5 أكل يظن بقاء الهارهء قضى إجاعا ؛ و إن إن ايلا لى يقض ؛ وإن أكل 
يظن الغروب »ثم شك ودامشكله لم بقض » وإن أ كلشاكدًا فيطاوع الفجر» 
ودام شكه “لم بقض »لآن الأصل عدم طاوعه . وعن مالك : يقضي . وزاد : 
ولو طرأ شكه » و إن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل » فبان نهار في أوله أو آخره» 
فعليه القضاء بالاتفاق ء لاأن الله تعالى أمى إعام الصوم » ولم يتمه » وقالت أسماء 
بنت ألي بكر الصديق :رضي الله عنها : أفطرنا على عبد رسول الله ا ف نوم 
غيم » ثم طلعت الشمس . قيل لحشام بن عروة راوي امبر : أمروا بالقضاء؟قال: 
بد من قضاء ؟ رواه الامام أحمد » واليخاري . ودليل سنة تسجيل الفطر مافي 
« الصحرحين » وغيرها من حديث سهل إن سمد الساعدي رضي الله عنهءأن 
رسول الل ملي قال : « لابزال الناس مخير ماعجاوا الفطر » مراد. وَكليٍ ببد 
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تحقق الغروب بالرؤية »أو بإخبار عدل فصاعدا. فا في الحديث طرأفيه » أي مدة 
فملبم ذلك امتثالا” لاسنة . ورويمن حديث أي هريرة رضالله عنه تحوه» وزاد 
فيه : « لان المهودوالنصارى يؤخروث» . رواء أو داود » وابن خزعةوغيرهاء 
ولتأخير أهل الكتاب الفطر أمد » وهو ظبور النجم ١‏ 

وقد روي اين حبان » والحا م ؛ من حديث سبل أيضاً عنه ويل : 
« لانزال أمتي على سنتيمالم تنتظر بغطرها النج م». فيكره للصائم أن يؤخراافطر 
إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضملة . 

وروى الامام أحمد ء والترمذي « من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » 
عن الني ويلك قال : « يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي' أعجلبم فطرا» . 

وف « صحيح مسل » عن أني عطية مالك بن عامر » قال : دخلت أنا 
ومسروق على عائشة رضي الله عنها » فقال لما مسروق : رجلان من أصحاب مهمد 
مل »كلاها لابألو عن الخير . أحدها يمجلالمغرب والافطار , والآخر يؤْخْر 
امون والأهطانة شالك ديو ستل القوب والاها رولال فذاق أعان 
مسعود رضي الله عنه . فقالت : هكذا كان رسول الله يَكليِّ يصنع . والرجل 
الآخر الذي كان يؤخر هو أبو موسى الاأشمري رضي الله عنه . 

وني هذه الاحاديث رد على طائفة الرافضة الذين يؤخرون الفطور الى 
ظهور النجوم . 

وممتمد مذهب الامام أحمد كراهة الوصال »لاتأخير الفطور الىالسحر» 
ولايلزم من كون الشيء مستحباً أن يكون نقيضه مكروها مطلقاً . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أي ذر رضي الله عنه أن ااني ا 
كان يقوك : « لا تزال أمتي مخسير ما أخروا السدور وعجاوا الفطور ٠»‏ . 
رواه أنو داود . 


- 


قأل ابن عبد البر : أحاديث تمجيل الافطار وتأخير السحور » متوائرة . 
قال : كان أصحاب مد وليه أسرع الناس إفطار أو أبطأع؟)سحورا » والله أعل . 


الحدبث الثاني 


6 - ئنا سفيان عن ألي إسحاق الشبباتي قال : سممت 
عبد الله بن أبي أوفى قال : حكنا مع الني يك في سفر » فقال 
لرجل : انزل فاجدح لنا ‏ قال سفيان مة : فاجدح لي قال 
يارسول الله ! الشمس . قال : اتنزل فاجدح- قال سفيان مة : 
فاجدح لي قال: با رسول الله ! الشمس . قال : انزل فاجدح . فجدح 
عر مركا قر رول اذا ككل انا ددحن قله ذا 
رايم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصاتم . 

قال رضي الله عنه : ( ناسفيان ) بن عبينة ( عن أي إسحاق ااشيبافيقال: 
سممت عبد الله بن ألي أوفى ) رضي الله عنه ( قال : كنا مع النبي ميقع فيسفر) 
من أسفاره في غزواته » ولاممكن كون هذه الذزوة غزوة بدرء لا'ن أول 
مشاهد ابن أب يأوفى الحديبية » فيظبر كو نهاغزوة الفتح أو تبوك ( مقال لرجل) 
تقدم في الحديث المارء أنه بلال رضي الله عنه ( انزل فاجدح لنا ) و ( قال سفيان 
مرة ) في حديثه : ( فاجدح لي ) بإلافراد ( قال : يارسول الله ! الشمس ) أي 


)١(‏ كذا الاصل :ولملهجمر وبنميمونالازدي. ١‏ (؟) في الاصل: وأبطأه. 
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أقبة لم تنب ( قال ) يكل لدثانيا : ( انزل فاجدح . قال سفيان مرة ) أيضا : 
( فاجدح لي . قال ) الرجل : ( بارسول الله ! الشمس ) أي لم تغب بعد » ونا 
الماء ( فترب ) النبي مِكللةٍ ( فلا شرب رسول الله مكلايع أومأ ) مبموزا , أي 
أشار ( بيده ) الثسريفة ( تحو ) أي الى ناحية ( الايل ) والمراد جبة المامرق» 
وقال : (إذارأيم الايل ) والمراد به هنا وود ااظفة حسا( قد أقبل من هبنا ) 
أي من جبة اشرق ( فقد أفطر الصاكم ) و حديث ان أني أوفى في «الصحبحين» 
وغيرها ؛ وتقدم شراحه في الحديث الذي قمله 0 والله تعالى أعل 5 


الحديث الثالث 
/1 اج فنا سفيان نا اق نور وعيدي "مول وغال: 
ذهبت إلى ان أي أوفى أسأله عن اهراد قال :غزوت مع 
رسول الله ووه ست غزوات » قلت : أكل المراد . 


قال رضي الله عنه ٠‏ ( ثنا سفيان ) هو ان عيينة » قال : ( :نا أو بسفور ) 
بفتح التحتانيةوسكون المين ابملة وضم اافاء هو ( عبدي ) نسبة إلى عبد قيس 
بالولاء . وهنا قال رضي الله عنه /الولاء :( مولى” ) واععة وقداث . 
وقيل : واقد . وقال مسل : اسمه واقد ' واقمه وقدان ء وهو الأكير . وأما 
أو يمفور الا'صئر ء فاسمه عبد ال رحمن بن عبيد » وكلاهما ثقةمن أهل الكوفة » 
وليس للا*كبر الذي هوم ذكور فيسند هذا الحديث في «صحيحالبخاري» سوى 
هذا ء وآخر في أنواب الر كوع من صفة الصلاة . 

وأما جزم النووي » بأن الذي في هذا الحديث الاأصئر » فصوكب في 
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« الفتح» بأنه الأكبر , و بكونه الأكبر » جزم الكلاإذيوغيره » والنووي ثبع 
في ذلك ابن العربي وغيره » والذي برح كلام الكلاباذي جزم الترمذي بد 
مخرحه ‏ بأنه راوي حديث الحراد هو الذي اسمه واقد. ويقال : وقدان ءوهذا 
هو الأكبر » ويؤيد. أيشاً أن ابن أني حاتم جزم في ترجة الاأصثر بأنه لم يسمع 
من عبد الله بن أي أوفى ( قال ) أبو يمفور : ( ذهبت الى ) عبد الله ( بن أني 
أوفى ) رضي الله عنه ( أسأله عن الحراد ) أي عن حكمه » أيتحل أكله أم لا؟ 
وهو بفتح الحمو تخفيفالراء ‏ معروفء والواحدة جرادة» الذكر والانتئى» 
كالجامسة . ويقال : إنه مشتق من الحرد »© لانه لاينزل على شيء إلا جرده . 
وخلقةالحرادعجيبة»ءفبها صفة عششرة منالحيوانات» ذكر بعضها ا نالشبرزوري» 
هو القاضي محبي الدين في قوله : 
لما فخذا بحكر 2١١‏ وساقا نعامة وقادمتا لسر وجؤحؤ ضيغهم07"©) 
حينهاأفاعي الرمل وطناؤ ا يدت علبها حياد اليل بالر أس والفم 

قال في «الفتح» : فأنفه عين» وعنقالثورء وقرث الا'يّل(24»وذنب الحية. 
قال : وهو صنفان . واختلف في أصله . فقيل : إنه نثرة حوت » فلذلك كات 
أكله بثير ذكاة » وهذا ورد في حديث ضميف»أخر جه ابن ماجه» ع نأذسينمالك 
رضي اللهعنه رفمه : « إن الحراد نثرة حوت من البحر » . ومن حديثأليعريرة 
رضي الله عنه : خر جنا مع رسول ال ولبُوفنِ حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل0*) 
من حراد » فحملنا نضرب بنمالنا وأسواطنا . فقال : «كلوه فاته من صيدالبحر». 
أخرحه أنو داود ‏ والترمذي » وان ماحه » وسنده ضعيف » ولو صح لكان 
فيه حجة لمن قال : إنه لاجزاء فيه . إذا قتله الحرم » وجمبورالمداء على خلافه . 
(؟)الْوْءَوُ:الصدر . والضيغم : الاسد . (+) أي أعطتبا 
(؛) الا*يل : الذكر من الاوعال (ه) الرجل: القطمة العظيمة من الجراد . 
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قال ابن المنذر : لم يقل لاجزاء فيه غير أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه» 
وعروة إن الزبير -واختلف عن كمب الا "حبار رحمها اللهتعالى » واذا ثبت فيه 
جزاء »دل على أنه بري ( قال ) عبد الله بن أبي أوفى رضيالله عنه: (غزوت مع 
رسول الله ويلع ست غزوات ) حمعغزو: » وهي المرة من ااغزو . قال ابنسيده 
في « الحم » : غزا الشيء غزوا : إذا أراده وطلبه » والنزو : السير الى القتال 
مع الندو . 

وعن ملب : ااغزوة : المرة . وفي « نهاية انالا'ثير » :غزا ينزو غزوآء 
فهو غاز . والفزوة : المرة من المزو . والاسم : النزاة . وحمع اانازي : غزاة » 
وغزةى” » وغزي؟ وغ ز“اء » كقضاة » وسبق » وححيج ©»وفساق ٠‏ انهى ٠‏ 
والمراد بالنزوة ما كان فا الني ميلد اصطلاحا » فان كانت بحيش من قبله » ولم 
يكن فها بنفسه , حميت سرية . 

وفي صحيح « البخاري » أنه قال : سبع غزوات » أو ستا . 

ظ قال في « الفتح » : كذا لا' كثر , ولا إشكال فيه . ووقع في رواية : 
أو ست بغير تنوين . ووقع في « نوضيح ابن مالك » : سبع غزوات أو مماتي » 
وتكلم عليه . فقال : الأجود أن يقال : سبع غزوات ء أو ثمانياً بالتنون» لآن 
لفظ : مان و إن كان كلفظ حوار في أن ثالت حروفه ألف بمدها حرفان انها 
باء» فهو يمنا لفهفي أن جواري جمع » وثمانياً لبس جمع » واللفظ مها في الحر والرفم 
سواء ء ولكن تنوون تمان تنوين صرف ء وتنوين جوار تنوون عوض » وإنما 
يفترقان في النصب . 

قال في « الفتح » : وذكر مان لم أره في شبىء من طرق الحديث »لا في 
البخاري ولا في غيره . قال : وهذا الشك في عدد ااغزوات عن شعبة . قال : 
وقد أخرجه مسلم » من روابة شعبة بالك أيضأ » والنساني من روايته بلفظ 
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الستة من غير شك . وأخرجه الترمذي من طريق غندر عن شعبة » فقال : 
غزوات » ولم يذكر عددا. 

وني لفظ في « البخاري » : غزونا مع رسول الله وَكليْعِ سبع غزوات 
أكل الجراد » وهذه رواية سفيان الثوري . وأما رواية سفيان بن عيينة عن أني 
يمفور » فقد جزم بقول: ست غزوات » "أ رواء الامام أحمد » والترمذي , 
وقال الترمذي : كذا قال ابن عبينة : ست » وقال غيره : سبع » فحصل ثلاث 
روايات : الحزم بإلست » والأخرى الحزم بالسبع » والثالقفة الشك بين السبع 
والست » وعلى فرض بوت ما في « توضبح ان مالك » روابة رابمة فيالشك بين 
السبع وانماك . 

( قلت) : تقدم في ترجته أنه شبد الحديبية؛ يمني أن أول مشاهدءالحديبية 
وما بعد الحديبيةغزوة اافابة» ثم خيبر» فذات الرقاع ء فالفتح الأعظم »فين» وفي 
أثناء هذه النزاة كانت غزوة الطائف ء ثم تبوك , فلمل من عدها ست نظر الى 
نفس استقلال النزوة بإنشاء السفر لما من المدينة النورة » وحينئذ فالفتم » 
وحنين , والطائف » كانت فيسفرة واحدة »وعلى هذا تزاد عمرة القضاء » لآانها 
قد أنشأ السفر لها بالحروج من المدينة » ومن المملوم أن عبد الله بن أي أوفي 
شبدها “وحينئذ يظبر لك منشأ الشك من كونها ستا أو سيعاً » و كذا ماذكره 
ابن مالك من كونها سبعاً أو ثمانياً » وبالله التوفيق ( نأكل ) في ,تلك النزوات 
كلبا . وفي لفظ في « الصحبحين » وغيرها : و كنا نأكل ممه يد (الحراد ) 
قال في « الفتح » : محتمل أن بريد باامية مجرد ااغزو , دول ما تبمه من أحكل 
الحراد » وتحتمل أن بريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في روابة أني نمم 
في الطب : ويأكله ممنا قال في « الفتح » : وهذا إن صمح برد على الضميري من 
الشافمية في زعممه أنه َيل عافه كما عاف الضب ء قال : ثم وقفت على مستند 
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الضميري » وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سامان: سثل رسول اد ملل 
عن الحراد فقال : دلا 1 كله ولا أحر”مه » والصراب أنه مرسل . ولاان عدي 
في رحمة ثابت بن زهير » عن نافع » عن ان عمر أنه مكلايع سئل عن الضب » 
فقال : « لا آ كله ولا أحرمه » وسثل عنالحراد ء فقال مثل ذلك . قال : وهذا 
ليس ثمابتا » لأن “ابت قال فيه اأنساني : لبس بثقة . وقد نقل غير واحد من الماداء 
الاجماع على حل أكل الجراد , لكن فصل ان المربي في «١‏ شرح الترمذي » 
بين حراد الحجاز و جرادالا'ندلس » فقال في حراد الا ندلس : لا يؤكل لا" نه 
ضرر محض »ء وهذا إذا ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سميئّة تخصه دوت 
غيره من جراد البلاد » تمين استثناؤه . 

وقد روى ان ماجه , عن أنس رضي الله عنه قال : كن أزواج الني 
جيه بنبادين الحراد على الا 'طباق . وفي « موطأ الامام مالك » من حديث ابن 
عمر رضى الله عله » أن عمر سئل عن الحراد فقال : وددت أن عندي قفة 
آكل د 

وروى البهتي عن أني أمامة رضي الله عنه أن ااني ميك قال : « إن مرجم 
ابنة عمران علبها السلام سألت رما أن يطعمبا لحا لادم فيه » . فأطممها الحراد ٠‏ 
فقالت : اللبم أعشه بغير رضاع » وتابع ببنه بثير شباع . قال الراوي : قلت : 
با أنا الفضل: ما الشباع ؛ قال : الصوت . وكان تحيى بن زكري عليه السلام 
بأكل الجراد وقاوب الشجر . 


تنبيهياتف 


الأول : اتفق الا'ثمة الا ربمة على حل أكل الحراد » سواء مات حتف 


أنفه 6 أو بذكاة 6« أو باصطياد حو سي أو سكل 6 قطم منه شيى ء أم لا 1 
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تقل عبد الله بن الامام أحمد رضي الل عنها عن أبيه أنه قال في الحراد : 
لا بأس به » ما أعل له ولا للسمك ذكاة . 

وقد روي عن الامام أحمد رواية مرجوحة لا عمل عليها : أنه إذا قتله 
البرد لم يؤكل . 
ٍْ ومفلخص مذهب الامام ما الك أنه إن قطمت رأس الحراد حل» وإلا فلا » 
والدليل على حله قوله مع : « أحلت لنا ميتقان ودماث: الكبد والطحال » 
والسمك والحراد » . رواء الامام الشافمي »والامام أحمد » والذارقطي » 
والببيقي » من حديث عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن حمر رضي 
الله عنما مرفوعاً » و كذا رواء الحاى . قال البيرقي : وقد روي موقوفاً على ابن 
حمر قال : وهو أصح . وقال ان عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : « أحل 
لك صيد البحر وطمامه(١2‏ » ٠‏ طعامه ميتنه . 

وفي الحديث سثل عن ماء البحر . فقال وليه : « هو الطبور ماؤه الحل 
ميتته » . أخر جه الامام مالك » وأصحاب «١‏ الدأن » وسححه ابن خزعة » وابن 
حبان » وغيرم » من حديث أني هربرة رضي الله عنه . 

الثاني : يضمن الحراد إذا قتل في الحرم أو أتلفه محرم بقيمته مكانه » فلو 
انفرش في طريقه فقتله عشيه فعليه قيمته . 

قال في « الفروع »: ويضمن الحراد » ذكره الشيخ » يعني موفق الدين 
ان قدامة عن أ كثر الملماء » لا'نه طير في البر يتلفه الماء» كالعصافير . قال : 
ويضمنه بقيمته » وفاقاً للشافمي » لاأنه لا مثل له . 

وعن الامام أحمد رواية : يتصدق بتمرة عن حرادة . 

وقال الامام مالك : عليه جزاؤء بحم حكمين »لما رواء عن بحبى ابن 
سعيد » أن رحلا جاء الى عمر بن االحخطاب رضي الله عنه» فسأله عن جرادة 


وهلباع سل 


قتلبا وهو محرم . فقال عمر لكمب : : تعال نحم . فقال كمب : درم . 0 
لكمب : إنك لتجد الدراع ؟! لتمرة خير من جرادة . 

وروي أيضاً عن زيد بن أسل أن رحلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال : إني أصبت جرادة وأنا محرم. فقال : أطمم قبضة من طمام » وللشافمي 
مثله عن أبن عباس رضي اله عنها » وله أيض أن عمر قال لكمب في حرادتين 
قتلها وني إحرامهء ثم ذكرء فألقاها : ما حملت فينفسك ؟ قال: درهمان . قال: 
بخ در همان خير من مائة جرادة , ا<مل ما حملت في نفسك . وعتدد الخحنفية 
يتصدق ما شاء . وقيل : لا يضمن الحراد , لا'ن كمبا أفتى بأخذه وأكله . 
فقال له عمر رضي الل عنه : ما حملك أن تفتسهم به ؟ قال : هو من صيد البحر . 
قال : وما دريك ؟ قال والذي نفسي بيده » إن هو إلا نثرة حوت بنثره في كل 
عام مر تين . رواه مالك . 

وقال ان المنذر : قال ابن عباس رضي الله عنها : هو من صيد البحر 
ورواء أبو داود من زوابة أبي المهزم عن ألي هريرة مرفوعاً . ومرن طريق 
أخرى » وقال : الحديئان وم . ورواه عن كعب من قوله » والممتمد ما قدمناء » 


وبإلله التوفيق . 
الحديث الرابع 
/1؟؟ س ثنا سفيان . عن الشيباتي . عن ابن ألي أوفى 
فال :سينا خر) خزاج) مرك القرةء فقال رسول الل مَك : 
| كفؤوا القدور عا فبا . فذكرت ذلك" لسعيد ن جبير . فقال : 
نان قبا اا الى لس الم 


كوومت- 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن ) أني إسحاق 
( الثيباني عن ) عبد الل ( بن أبي أو في ) رضي الله عنه ( قال : أصبنا حمر ) 
إنسية ( خراجاً) كذا في النسخة المنة, لة عن خط البرهان الناجي » وتأني 
الرواية الثابتة : خارجا من القرية » وخراجاً هنا على فرض ثبونها جمع خارج ».| 
ولكنها غلط من النساخ ( من القرية ) أي خيبر . وذكر أهل المنازي أن ذلك 
ا 
الشق . وكان أعظم حصوث الكتيبة القمورص » وكا حصنا منيماً . قال موسى 
ابن عقبة : إن رسول اله طَكلليكِ حاصره قريباً من عشسربن ليلة . 

وني « الصحيحين » من حديثعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه .قال: 
أصا بتناجاعة ليالمي خبير» فلما كان بوم خبير »وقمنا في الجر الانسية فاتتحر ناهاءفلا 
غلتالقدور »نادى منادي رسول اله قف : « أن! كفؤوا القدورءولا تأكلوا 
منلحوم الجر شيثاً . فقوله فيهذا الحديث « فقال رسولات موقي: | كفؤوا)أي 
اقلبوا ( القدور ) جمع قدر بكس القاف - الاناء الذي يطبخ فيه . وقوله: 
| كفؤوا : أمى من كفأت القدر : إذا كببتها لتفرغ مافها . يقال: كفأت 
الاناء وأ كفأته مهموز] : إذا كببتهوإذا أملته.ومنه حديث الحرة: إنه كاذيكنىء 
لما الاناء » أي عيله لتششرب منه بسبولة » المراد أن الني ملع أمى منادياً فنادى 
بذلك . والذي أمرء ويه أن ينادي ذلك عبد الرحمن بن عوف رضوالله عنه » 
كا عند النساائي من حديث ألي ثعلية » وصفة المناداة : « ألا إن لحوماجرالانسية 
لا تحل من يشبد أني رسول ان » ورواه الامام أحمد , والشيخان 6 ولفظ 
الحديث : عن أبي ثملبة االحشني رضي الله عنه » قال غزوت مع رسول الله مقو 
خيبر والناس جياع » فأصبنا ها حمراً إنسية » فذحناها » فأخبر الني كلق , 


الاج ب 


ووقع عند مسل أن الذي نادى بذلك هو أو طلحة . 
ووقع عند مسل أيضاً أن بلالا نادي مذلك » وامل عبد الرحمن بن عوف 
نادى أولاً نبي مطلقا , ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك » وهو قوله : 
فانها رجس ء ولهذا أ كفئت القدور ( عا فيها ) من المرق واللحم » و[ءا لتفور 
ذلك . وأما زعم الرافمي من الشافمية أن المنادي بومئذ خالد بن الوليدرضي الله 
عنه » فذلط » لأنه لم يكن بومئف أسل بمد » فل إشهد خيير قطماً . 
وفي حديث سللة ن الأ كوع رضي الله عنه : اهريقوها » وا كسروا 
القدور , ويأتي الكلام عليه في شرح أحاديت « مسند سلة رضي الله عنه » . 
وروى عمد ن عمر الواقديعن شيوخه » أذعدة الجر التي ذمحوها كانت 
عثمرين أو ثلاثين , كذا رواء بإلشك . قال أبو إسحاق الشيباني : ( فذكرت 
ذلك ) أي ما حداث به عبد الله ابن أبي أوفى من أص رسول الله مَييةٍ بامناداة 
بتحرحم اجر الانسية و] كفاء القدور ما بها ( [) لامام الحليل (سعيد بنجبير) 
- بضم الحم وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية فراء بن هشام الأسدي 
الكوفي أو عبد الله مولى بي والية » بطن من بني أسد ن خزة » أحد الأعلام 
المشبورة » والأثمة المذكورة من أعيان أمة التاسين . 
سمع أبا مسعود » وان عباس » وان عمر , وان الزبير » وأنسا . 
ومع منه عمرو بن دينار » وأبوب 6 وحفص أانن إناس » وخلق . 
قال خصيف : أعل التابمين بالطلاق » سميد ان المسيب » وبالحج عطاء » 
وباللال والحرام طاووسء وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد ن جير »و أجممبم لذلك 
كله سعيد ن جبير » وكان ذا ورع وفضل وزهد وتأله وقيام »من ساداتالفقباء 
وأوساط التابمين , قتله الحجاج بن بوسف |لثةني قتله الله تمالى » وذلك فيشعبان 
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سنة خمس وآنسين بواسط » ودفن بظلاهرها » وقيره يزار بها » وله تمع 
. وأربعوال سنة. 

قال في انار بخ انخلكان»: قال الامام أحمد إن حنبل: قت ل اجاج سعيدبن 
جبير » وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر الى علمه , ثم مات الحجاجإمده 
في شبر رمضان من السنة » ولم يسلطه الله على قتل أحد بعده حتى مات » ولاقتله 
سال منه دم كثير » فاستدعى اجاج بالأطباء » وسألمع عن ذلك وعمن كان 
تتله قبله » فانهم كان يسيل منهم دم قليل . قالوا : هذا قتلته ونفسه ممه والدمتع 
للنفس » ومن كنت قتلته قبله كانت نفسه نذهب من اللحوف » فإزاك قل دمهم . 
وقيل للحسن البصري : إل الحجاج قد قتل سعيد نجبير » فقال : الاهم امتعلى 
فاسق ثقيف » والله لو أن من بين المسرق والمذرب اشتركوا في قتله لكهم الله 
عز وجل في النار . 

وما حضرت الحجاج الوفاة كان يغوص ثم يفيق ويقول : مالي ولسميد بن 
جبير . وقيل : إنه في مدة مرضه كان إذا نام رأى سميد بن جبير آخذ] بمجامع 
ونه يقول : با عدو الله فم قتلتي ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول : مالي ولسعيد بن 
جبير ؛ وكان مرض الحجاج بالأكلة وقعت في لطنه » ودعا بالطبيب لينظر إلها » 
فأخذ لجأ وعلقه في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد 
لصق نه دود كثيرء وسلط اههعليه الزمبرير » فنكانتالكوا نين تجمل حولة مماوءة 
نار وتدتى منه حتى حرق جإرء » وهو لا محس بها. وأرسلإشكو(2© ما هده 
للحسن اليصري . فقال له : قد مهبتك أن تتمرض للصالحين فلحدت . فقال له : 
يا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عي » ولكني أسألك أن تسأله أن 
يمجّل قبض روحي ولا يطيل عذابي » فبكى الحسن بكاء شديدا ‏ وأقام 
الحجاح على هذه الحالة هذه الملة خمسة عشر يوماً » وتوفي في شبر رمضان » 

لاع - 


وخجمره #لاث وخْمسول سنة . وقيل : أربع وخمسوث . ولما جاء موت الحجاج الى 
الحسن البصري سجد شكراً لَه تمالى وقال : الاهم إنك قد أمتهفأمت عنا سنته » 
وكانت وفانه بواط أيضا » ودفن ها » وأخني قبره »وأحري عليه الماء .و يقال: 
إنه رؤي الحجاج بمد موته . فقيل له : ما فمل ال بك ؟ فال : قتلني بكل قتيل 
قتلته قتلة١)؛‏ وقتلني بسميد بن جبير سبمين قتلة (فقال) سعيد ين جبير محيباً لا'ني 
5 إسحاق الشيباني عما ذكرء له من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الذي 
حدثه به: ( نما نهى ) حتمل بناء نهى للمجبولوالمملوم » وعلى كل المراد به الني 
مكل ( عنبا ) أي عن أكل الجر ( أنما ) بفتح الحمزة أي لانها ( كانت تأكل 
لطر ) راجو الاناد إلى 0 » وسميت 1 نهم كافوا يلقونها في 
أفنية الدور . 

والمذرة في اللغة : اسم لفناء الدار وناحيتها » وهذا منه مخص الي عن 
أكل لحوم الجر الا'هلية بمارض كونمها جلالة » وقد توقف ابن عباس رضي الله 
عنها أيضا في النبي عن الجر » هل كان امنى” خاص » أو لاتأ بيد . 

فقد قال الشعي عنه : لا أدري أهى رسول الله م85 عنبا من أجل أنها 
كانت حمولة الناس » فكره أن يذهب حمو انهم »أو حرمما البتة يوم خيير ؛ وهذا 
التردد عن ابن عباس رضي الله عنها أصح من امبر الذي جاء عنه بالحزم بالملة 
المذكورة » وهو ما أخرجه الطبراني » وابن ماجه من طريق شقيق بن سلة » 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إنما حر“مر سول الله لاي الجر الاهلية عخافة 
قلة الظهبر » وستده ضميف »كا في « الفتح »وذكر أيضاً عنعبد الله بن أ يأوفى 
رضي الله عنه أنه قال : فتحدثنا أنه إما نهبى عنها لا "ها لم تخمس . وذكر عن 
بمضهم : نها عنما لا'نها كانت تأ كل المذرةء وقد علمت أنه7")سميد .نجبير. وقد 
أزال هذه الاحتّالات من كوا لم تخمس » أو كانت حلالة » أو كانت انتببت 
(0١)لم‏ تكن كعةقتة فيالاصل . ١‏ (١)أي‏ بض من ذكر عنم. 

.مغ - 


حديث أنس رضي الله عنه حيث جاء فيه : فانها رجس » وذا أمس بمسل الاناء». 

قال القرطبي : قوله : فانها رجس . ظاهر في عود الضميرعلى اجر لا"مها 
المتحدث عنبا المأمور ب! كفائها من القدور وغسلبا »وه فا حك المتنجس ء 
فيستفاد منه تحر أ كلها » وهو دال على حر بها لمينها » لا لمنى خارج . 

وقال ابن دقيق الميد : حديث أي ثملبة صريح في التحريم » فلا بمدل 
عنه . وأما التعليل مخشيه قلة |اظهر . 1 

فأجاب عنه الطحاوي بالممارضة بالحيل » فا في حديث جابر اللبي عن 
الجر والاذن في اليل مقرونا » فلو كانت الملة لأحل الخولة لكانت اليل أولى 
. بالمنع » لقلتها عندم وعزنها » وشدة حاجتهم الما . ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان أهل الماهلية بأكارن أشياء 
ويتركون أشياء تقذرً . قال : فبمث الله نبيه صل » وأنزل كتابه » وأحل 
حلاله » وحرم حرامه ء لما أحلفيه فهو حلال» وما حرم فهو حرام » وماسكت 
عنه فهو عفو » وتلا ابنعباس رضي الله عنها هذه الآنة : « قل لا أجد فما أوحي 
إلي مخرماً ..., (0 الآنة . 

قال في « الفتح » : والاستدلال بها للحل [ا يتم فها لم يأت فيه نص عن 
الني يَيية بتحرعه » وقد تواردت الأخبار بتحرم الجر » فالتنصيص على 
التحرحم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس ٠‏ اتتهى . 

وقال الحافظ الطحاوي : الحواب عن آنة الا'نمام أنها محكية » وخبر 
التحريم متأخر جدا » فهو مقدم » وأيضاً فنص الآبة خبر عن الح الموجود 
عند نزولها » فانه حينئذ لم يكن نزل في تحرحم المأكول إلا ما ذكر فبها » وليس 
١(‏ ) ضورة الانمام » الآية: ه؛١‏ 


امع - ثلاثيات ‏ ام 


فيا ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فها » وقد نزل بمدها أحكام بتحرمم أشياء 
غير ما ذكر فهاء كالخخر في آمة المائدة » وفها أيضأتحرم ما أهل” لثير الله نه » 
والمنخنقة ... الخ » و كتحريم السباع والحشراتء ويأني الكلام على جملة من 
الاأحكام في آخر الحديث الآني : 


8؟؟ - ثنا أبو مماوية » ثنا أبو إسحاق ‏ يني الشيباتي - 
عن عبد الله بن أبي أوفى قل : نه رسول الله مق عن أكل 
لحوم الجر الاهلية . 

قال رضي الله عنه : (ثنا أب مماوية) مد بن حازم الضررر التيمي 
الكرفي الحافظ ( ثنا أهو إسحاق » يمني الشيباتي » ء ن عبد الله بن أني أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : نهى رسول افة مَل ) نمي تحريم ( عن أكل لموم الجر) 
جمع حمار . وفي روابة : حرم رسول الل يللع لموم الجر ( الأهلية ) بمخلاف 
الوحشية ؛ فانها مباحة الا" كل بالاتفاق » مبور الملماء من الصحاءة والتابيين 
ومن بمدع قالوا بتحرم لحوم الجر الا"هلية لمذه الاحاديث » كا يأتي بان ذلك 
في شرح الحديث الذي يلي هذا . وقد روي هذا الحديث من حديث حابر والبراء 
وعلي » وهو حديث مشهور متفق على صحته » ولالله |أتوفيق 


- ئنا علي بن عاصم أنا المجري »قال : خرجت 
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في جنازة ابئة عبد الله بن أني أوفى وهو على بئلة له حواء ‏ يمني 
سوداء قال : فجملت النساء بقان لقائده : قدمه أمام الجنازة» 
ففمل . قال : فسممته بقول : أن المنازة ؛ قال : فقالوا : خلفك.قال: فمل 
ذلك صرة أو نين ثم قال : ألمأنبك أن تقدمني أمام الجنازة » قال : 
ذلك فسمع امرأة تلتدم . وقال صرة : تراني . فقال :امه اأم أمكن 
عن هذا ؛ إن رسول الله ييه كان ينهانا عن المراني » لتقض 
[خدا كو سو ديرتا ا ساق يلكا وستع نارهم كد 
عليها أربع نحكبيرات » ثم ام أهنيئة: فسبح به بعض القوم» 
. فانقتل فقال : أكتم ترون أني أحكبر المامسة ؛ قلوا : نمم ؛ 
قال : إن رسول الله مويه إذا كير الرابمة قام هنيئة » فاما وضمت 
الجنازة جلس وجلسنا إليه * فسّئل عن لوم الجر الاهلية » 
فقال : تلقانا بوم خيبر عن أملة ارجا من القرية ٠‏ فوقع 
الناس فها فذنحوهاء فا القدور لتلي ببمضها ' إذ نادى منادي 
رسول الله مي : أهبقوهاء فأعرقناها . ورأبت على عبد الله مطرفاً 


من خز أخضر . 


سمغ _- 


ما ألحقه الامام الحافظ ضياء الدين المقدسي فيا بمد » فقدمته الى هذا الحل 
لانحاد الصحاني . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( منا علي بن عام ) بن صبيب الواسطي . 
بروي عن عطاء بنالسائب ‏ وسلبالالتيمي » وعن أبيه ‏ وابن أي ذئب»وغيرم. 

وعنه الامام أحمد , والبخاري في « صحيحه » » وإراهم الحرني » و'بو 
حاتم وقال : إنهدصدوق . وقال'آبن عدي : لم ار حديثه بأسا . وقال اب مر داس 
الحنبلي في « شرح منظومته طبقات الحفاظ » : هو حافظ إمام ثتقة »2 وكتناء 
أبا الحسين » ونسبه التميمي مولام . انتهى . 

وقال اءنممين : لا حنج به . وقال بمض من 'رجمه : روىعن محبىالبكاء. 
وعنه الامام أحمد وغيره . قال : وضعفه أمم . قال : وكاذعنده مائةألف حديث» 
ومات وله بضع وتسمون سنة ( أنا الهجري ) - بيغم الماء ‏ هواراهم ن 
مسل . روى عنه شعبة وخلق ؛ وضعفه ا .نممين ؛ والنساي ' وسفيان بن عبينة. 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن الحنيد : متروك . وقال الأزهري : إنه 
صدوق » لكنه وقنّاع كثير الوم . وقاكاآان عدي : إما أنكروا عليه كثرة 
روايته عن أبي الا'حوص عن عبد اللهء وعامتها مستقيمة * وقد وثقه ان حبان » 
وان خزعة * وأخرجاله فيه صحيحيها » غير ما حديث عض ألي الأحوص 
عوف ن مالك بن فضلة . مع أباه » وابن مسمود ؛ وأبا موسى . روى عنهالحسن 
البصري وغيره ' وأنكر عليه ان حبان : إن هذا القرآن مأدية الل * فتملموا 
.من مأدبته ... الحديث . 

قلت : رواه الحا كم من حديث ابن مسعود , ولفظه : فاقيلوا من مأدبته 
ما استطمتم . وصححه الحا م ؛ وتمقب بأنه ضميف . وقال ا نالحوزي : إراهم 
ان مسل » 'عانية » لا نرف منهم من ضمف سوى هذا ؛ وال أعل . 
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( قال؛ خرجث في جتازة ابنة عبد الله بن ألي أوفى ) رضي اللّعنه مشيما 
لها ( وهو ) أي عبد الله بن أني أوفى خرج مشيماً لهنازة ابنته » وكان را كباً 
( على بئلة له ) ذكر الدميري في « حياة الحيوان» عن قطب الدين في « شسرح 
السيرة » عن ه شرح الحامع الكبير » أنه لو حلف: لا ركب بذلا “فر كب 
ذكراً أو أنئى » حنث ؛ لاأنه اسم جنس . قال : وكذا البثلة » والحاء للافراد» 
وهاء الافراد تقع على الذكر والا'نثى » الحرادة * والتمرة . ثم قال : وأجمع 
أهل الحديث أن بئلة الني عر كانت ذكرا لا أشثى ٠‏ ثم عد اني مكاي 


خمسة بغال. 


قلت : أما بثلته الالدلاتي كان بركبا في أسفارء فبي أنتى »كم أجاب به 
ا نالصلاح وغيرهءوعاشت بعده حتى كبرت وزال تأضراسها » فكان حبش 7١لما‏ 


الشعير الى أن ماتت . 

والبملم كيب من الفرس والخار » ولهذا صار له صلاءة الخار » وعظم 
آلات اميل * وكذلك سحيحه مركب من صبيل الفرس ونهيق الجار ؛ وهو 
'عقملا بولد له » وشر الطباع ما تحاذيته الاعىافامتضادة ٠‏ والا أخلاق المتباينة» 
والعناصر المتباعدة » وإذا كان الذكر حمارا يكون شدد الشبه بالفرس , وإن 
كان الذكر فرساً يكون شده الشبهيالجار . ويقال : إن أولمن أنتجبا فارون» 
وللبغل صبر امار » وقوة الفرس ٠‏ وقوله (<وةاء) _بفتح المهملة وتشديد الواو ‏ 
مأخوذةمن الحوةة بالضم ' وهي سواد الى الحضرة ؛ أو حمرة الى السواد » وشفة 
حوتاء : حمراء الى السواد ؛ والا'حوى : الا'سود ء والنبات الضاربالى السواد 
لشدة خضرته » والمراد هنا أنها حمراء الى السواد » أو سوداء » ولحمذا قال 
( يعني ) يقوله : حوتاء ( سوداء ) و[ا ركب عبد الله رضي الله عنه في الجنازة 


همة ل 


لكونه كان قد كف بصره ؛ وإلا فالر كوب من انسع الحنازة مكروه عاد 
الثلائة وقال أنو حنيفة : لا كراهة * كر كويه في عوده باتفاقهم . 

دليل قول الحمبور » مارواء الترمذي من حديث وبا رضي الله عنه 
قال : خر جنا مع رسول الله يليك في جنازة » فرأى ناس رحكبانا » فقال : 
ألا نستحيون ؟ إن ملائكة اه على أقد امهم وأنم على ظبور الدواب. ورواء إن 
ااا 

وعن سمرة 'ن جندب » أن ااني كلاق اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياً » 
ورحم على فرس . رواء الترمذي . وفي روانة : بفرس معرورى » فر كبه حين 
انصرف من جنازة ان الاحداح ونحن عثي حوله . روا الامام أجمد» 
ومسل ء والنسالي . 

ظ 2 داود ؛ من حديث نوبإن رضي الله عنه أن رسول اه ولاق 

أني بدابة وهو مع جنازة » فألى أن ير كبا » فلما انصرف أني بدابة فرحكب . 
فقيل له . فقال : إن الملائكة كانت مشي » فل أ كن لأركب وم عشون »ء فلا 
دغتوار كت 

فرع : يستحب في تشبيع الحنازة أن نكون ااشاة أمامبا » وال كيان 
خلفها » وقد اتفق الثلاثة على استتحباب كو المشاة أمام الحنازة . وروي ذلك 
عن أني بحكر ' وعمر ' وعمّان » وان عمر ؛ وأبي هربرة ؛ والحسن بن علي » 
وان الزبير ' وأني قنادة ؛ وأني أسيد » وغيرمم من الصحابة رضي الله عنيم 
أجممين » وهو قول شريح ؛ والقاسم بن مد » وسالم » والزعري » وغيرم . 

وقال الأوزاعي وأو حنيفة ومن اتبعها : المثي خلفها أفضل . 

ودايل الجهوور حديث ان عمر رضي الله عها : رأيت الني ولاق , 
وأبا بكر وعمر عشون أمام المنازة . رواء الامام أحمد ؛ وأصحاب « السئن » 

-445- 


الأأربعة. واحتج به الامام أحمد . وعن أنس نحوه درزؤاء عاط ,قال أو 
مالح : كان أصحاب رسول اف ع عشوث أمام الجنازة ٠‏ ولا'نهم شفماء له 
دليل قوله عليه السلام : « ما من ميت يصلي عليه أمنّة من المسامين يبلغون مائة 
كلبم. يشفموك له إلا شفاموا فيه » . رواء مسل ٠‏ والشفيع يتقدم المشفوع له ٠‏ 
وقال أو حنيفة : المشي خلفبا أفضل , لحديث ان مسعود رضي الله عنه » 
عن الني ويه أنه قال : « الحنازة متبوعة ولا تتبع » ليس منا من تقدمها » ٠‏ 
ولقول علي رضي الله عنه : «فضل الماشي خلف الحنازة على الماشي قد"امهبا » 
كفض ل المكتوبةعلى التطو ع». سعمته من رسول اله يلال ٠‏ قالوا : ولا”نهامتبوعة» 
فوجب أن تقدام » كالامام في الصلاة »ولهذا قال في الحديث الصحيح : ه مرنف 
تع جنازة» . وقدضمّ ف أمة الحديث الحديثين المذكوربن. فقد قال بحبى ن ممين 
في حديث ان مسمود : محبي الحار ليس شيء ٠وقالابن‏ حباك : إنه روي 
ْ' المنا كير » فلا جوز الاحتجاج نه تحال . وقالوا في حديث علي رضوان الله عليه: 
هو رأي له لا رواية عنه . وأما الرا كب فيكون خلف الحنازة من غير خلاف» 
ولهذا ( قال ) الحجري: ( فجملت النساء يقلن اقائده ) أي قائد بئلة عبد الله بن 
أني أوفى رضي الله عنه التي كان را كبها حينثذ ( قدامه ) أي ابن أبي أوفى بالبغلة 
( أمام ) أي قدام ( الحنازة ) يمني بين يدمها ازعمين .شروعية ذلك ( ففمل ) 
القائد أي قد'مه أمام الحنازة (قال ) الحجري : ( فسمعته يقول : أين الحنازة ؟) 
أي مني ( قال : فقالوا ) : حي ( خلفك ) وأنت' أمامها ( قال :. فمل ذلك ) أي إنه 
يأمى القائد بأن يكون خلف المنازة فتهاء النساء عن ذلك ويأمرنه بالتقدم 
بالبفلة أمامها ( مرة أو مرتين'» ثم قال ) عبدالله بن أني أوفى رضي الله عنه 
لقائد بغلته: ( ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة ) وقد قال صاحب « الحرر » من 
أ'عة عدائنا : يكرء كوذالرا كب أمامالحنازة ٠‏ قالالنخمي : كانوا يكرهونه. 


ممع الحم 


رواء سميد ( قال ) أي الحجري : ( فسمع ) أي عبد الله بن ألي اوفى ( امرأة ) 
من النساء ( تلتدم ) أي تضرب وجهها . 

قال في « النهاية » : الالتدام : ضرب النساء وجوهين في النياحة » وقد 
لدمت تلدم لدم . ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : قبض رسول الل ملق 
وهو في حجري » ثم وضمت رأسه على وسادة »وت ألتدم مع النساء وأضرب 
و<بي ( وقال مرة ) بدل تلتدم : ( ترثي ) من ريت الميت رئياً ورثاء ورثائة 
بكسرهاء ومرثاة ومرثية غحففة » ورثوته : إذا بكيته وعددت محاسنه ( فقال: 
مه ) - بفتحالمم وسكوذالحاء - اسم مبنيعلى السكون عمى الامر بالسكوت 
والزجر عما تتماطاء النساء من اللدم والمرام ي. والأصل:فاذا للاستفبام الانكاري 
في هذا المقام , فأيدل الا"لف هاء لاوقف والستكت 11م أمهكن ) مءثسر النساء 
الخاطبات من نساء أهله ( عن هذا ) اللدم » والنياحة وااراثئي © ثم بين مستند 
نميه لمن عن ذلك بقوله : ( إن رسول ال علي كان ارالك 
( عن المرائي ) وأخرجه ان ماجه , والحا كم من حديث اين أبي أوفى رضوالله 
عنه أيضا بلفظ : نهى رسول ال موي عن المرائي » أم ندب الميت بنحو 
وا كبفاه » واجبلاء » فان ذلك بحرم . 

فال في « النهاية » هي أن يندب الميت » فيقال : وافلاناً . وقال اللخطابي : 
المنبي عنه من المراثي التياحة على مذهب الجاهلية» فأما الثناء على اميت والدعاء له 
فثير منبي عنه » لا"نه رثي غير واحد من الصحابة »أي في حياة الني مكو » 
وبعد وفاته » ومراثي الني م من حسّان وغيرهمعاومة مذكورة في «السير» 
وغيرها » و كذا مراثئي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وإما النبي الوارد 
مول على |اأندب ٠.‏ 


والنياءة والندب : تعداد نحاسن الميت » وما يقولون بمده بلفظ الندة » 
كةولهم : واجبلاء » وآنقطاع ظبراء » وأشباه هذا . 

والنوح : رفع الصوت هذلك برنة » وكذا الدماء بالويل وااشبور . 

وقال بعض أصحابنا : هو مسكرو. لاحرام » كذا في ه شرح المقنع » 
لشمس الدن ان أني مر . قال : ونقل حرب كلاماً عن الامام أحمد رضي الله 
عنه » حتمل إباحة النوح والندب »واختارء الال وصاحيهء لآوت واثلة ن 
الأسقع وأبا وائل رضي الله عنها » كأنا يسمعان النوح ويسكيان . 

وقال الامام أحمد : إذا ذكرت ال أة مثل ما حكي عن فاطمة الزهراء 
رضواث الل وسلامه عليا في مثل الاعاء لا يكون مثل النوج » بسني 
لا بأن به . 

قال في « شر المقنع » : روي عن فاطمةرضي الله عنها أنها قالت : با أبتاء» 
من ريه ما أدناء » إلى حبريل أنماء » با أبتاء أجاب ربا دهاه . 

وروي عن على عن فاطمة رضي الله عنها أنها أخذت قبضة من تراب الني 
مي . فوضمتبا على عيننها » ثم قالت : 


ماذا على من شم" نرية أجون أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
سيت عل شاب و أنهنا: 2 ست عل الام عدن يان 


هذا » وقد لمن رسول ال موك النائحة والمستممة وفي حديث أم عطية: 
أخذ علينا رسول الله يلي عند البيمة : أن لا ننوح . متفق عليه . وفي حديث 
أني موسى رضي اله عنه : برىء رسول الله ييلع من الصالقة والحالقة والشاقة 
متفق عليه . 

فالصااقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة .والحالقة : التي تحلق رأسبا 
عند المصيبة . والشاقة : التي تشق نوما . 

دوه)- 


وفي حديث ابن مسمود رضي الله عنه » آن الني مكب قال : « ليس منا 
من ضرب الحدود» وشق الحيوب عودط بدعوىالجاهلية » متفقعليه . والأخبار 
في ذاك كثيرة شبيرة »ثم قال عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنه لتلك النساء : 
( لتقض إحدا كن من عيرتها ) أي دمتها . ومنه المين المبرى » أي البساكية 
يقال : عبر بالكسر » واستمير . ومنه حديث الصد بق رضي الله عنه »أنه ذكر 
الني يلكي ثم استمبر فبكى » وهو استفمل من المسيرة » وهي تحاشب الدمع 
. ( ماشاءت ) أي من كثرة وقلة . وفيه دليللاباحة البكاء على الميت وأو بعدموته, 
خلافاً مالك والشافمي » وما ورد من الأخبار في البي عن ذلك ممولة على بكاء 
ممه ندب أو نياحة , لبكثرة الأخبار الواردة الداائةعلى الاباحة . ٠‏ 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه » أنه َي دخل على سمد , فب وب 
أصحابه وقال : « ألا تسمموث ؛ إن الله لا يمذب دمع المين » ولا حزن القلب » 
ولكن يمذب بهذا » وأشار الى لسانه ( فلما وضمت المنازة ) عن أ كتاف (1) 
الرجال بالأرض ( تقدم ) عبد الل بن أوفى رذي الله عنه » ( فكبّر علها أربع 
اح فى دس اق ما ااا علمها الأن 
الني مَكيعٍ كبر على النجائي أرباً . متفق 

قال الامام أحمد اه ديرا ولو ليل وفاقاً 
الثة في التكبيرة الأولى > ثم بسلي عل الني لق »كا في التشبد في التكبيرة 
الثانية » ودعو اللنيت في الثالثة » ثم يكبئر الرابمة ويقف قليلا” ٠‏ كم في في هنذا ' 
الحديث أنه بعد ما كبثّر أربع تكبيرات (* ثم قام ) بعد الرابمة ( هنيثة ) - 
الماء وفتح التو وسكون التحتية فهمزة فتاء تاد نيث(5) - اتصغير هنة/ 8 
هنبة أيضاً » أي قليلا من الزمان » وهذا وفاقاً لأني حنيفة» وقول مالك ١‏ فسبح 


| في الاصل : كتوف.‎ )١( 
(؟) كذا فيالاصل » وفي «القاموس» : أن تصغير هنة: هنية بباء مشددة؛ وهوالقياس.‎ 


لعب 


ه ) أي بن أني أوفى ( بعض القوم ) لظنهم لقيامه بعد الرابمة هنبئة أنه قد سبا 
( فانفتل ) ابن أني أو فى رضي الله عنه بعد سلامه من الصلاة » لآنه لا بد منه » 
وقد زاد الحا م فيخبر ان أني أوفى: أنه سم تسليمتين »وصححه الجاع 
والمعروف أنه يسل تسليمة واحدة » وفاقاً مالك عن عينه » و تجوز تلقاء وحبه . 
نص على ذلك الامام أحمد . وتجوز ثانية » وفقاً لأبي حنيفة والشافمي » وظاهر 
كلام علهاثنا : أنه هر الامام ها » وقاله بعض الحنفية ٠‏ وقال ابن الحوزي : 
بسره » وفاقاً لاني حنيفة » والشافمي » وإحدى روابتي مالك . 
قيل للامام مالككم في رواية بن القا-م : تعرف أحدا من الصحاءة كان 
بسل علها تسليمتين ؟ قال : لا » ولكن يروى عن ستة من الصحاة أنهم كانوا 
إسلموكؤواحدة خفية عن عينبه217© : ان عمر » وابن عباس» وأوهررة “وواثلة» 
وزيد بن أنابت(22, ١‏ 
وزاد الامام أحمد : علي بن أي طالب » وجابر » وأنس » وان أي أوفى 
رضي الله عبهم ( فقال ) عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنه لمن صلى ممه على 
الجنازة : وسبحوا به لتوهمهم أنه قد سها ( أ كتم تروت ) أي تظنوث ( أفي 
أ كبر ) علبها التكبيرة ( الخامسة ؛ قلوا : نعم ) أي قد ظننا ذلك ( قال : إن 
رسول الله يلي كان إذا كبر ) التكبيرة ( الرابعة ) على النازة ( قام ) بمد 
التكبيرة وقبل التسليم ( هئبنّة ) أي زماناً قليلة .ظاهر كلام الامام المو فق كغيره 
من عامائنا: أنه لادعو بعدالرا بمة »نقل ذلك عن الامام أ حم د جماعة من أصحا به أنه قال: 
وأو الحطاب: يقول : رربنا آ تنافيالدنيا حسنةو في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
وقيل : يقول : الابم لاحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله . 
وقد روى الحو زجاتي بإسناده أن الني يله كان يكبر أربماً ْم يقف : 
ماشاء الله » ثم ينصرف . وقال أيضا : أحسب هذه الوقفة يمني الرابمة لبكيرآخر 
)١(‏ في الاصل : عينه . (؟) كذ! في الاصل : عد خساً » ولم يذ كر السادس, 
اوع- 


الصفوف » فان الامام إذا كبر ثم سم خفت أن يكو ذتسليمه قبل أن مكو آاخن 
الصفوف »ثم قال : فان كان هكذا » فال عز وجل الموفق له » وإن كان غير 
ذلك » فاني أبرأ الى الله عزو جل من أن أتأول على رسو لاله صلى الله وسل أمر] 
لم برده » أو أرادخلافه (فلما وضعت الخنازة) أي بالا'رض الدفنءفقد نقل التاعة 
عن الامام أحمد أنه يكره حاوس من تبع الحنازة قبل وضعبا بالأرض الدفن»وفاقا 
لأبيخنيفة . قال في « الاقناع » : إلا من بمدعنها » أي فلا ييكره جاوسه. وعن 
الامام أحمد : يكره الحاوس قبل وضعها في اللحد . وعن الامام أحمد : لايكره 
وفاقا مالك والشافمي . ومن رأى أن لاجلس من تبها حتى 'توضع عن أعناق 
الرجال : الحسن ,نعلي » وابن عمر » وأبو هريرة »وان الزبير رضي الله عنهم» 
ورآه النخعي » والشعي » والا وزاعي» وإسحاق . 

ومستند ذلك ما أخرجه مسل » عن أني سعيد رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إدا تَبمتم الحنازة » فلا تجلسوا <تى توضع » . 
وفي رواءة : « حتى توضع بالاأرض » . ورواه أبو مماوية: «حتىتوضع في اللحد . 
لكن خالفه الثوري » وهو أحفظ ء فقال : بالا رض . وفي « الحبط » للحنفية : 
الاأفضل أذلايقمد حتى مهال على الميتالتراب. ور جح البخاريروابة بالاأرض» لفمل 
راويا بر مهاء وهو أعرف المراد منه. وقال أبو داود :روابة معاوية مرجوجة» 
فابذا قال الحجري عن ابن أني أوفى : فلما وضمت المنازة ( جلس ) أي عبد الله 
ابن أني أوفي رضي الله عنه . قال الحجري : ( وجلسنا ) معشر من كان معه » 
وصلى على جنازة | بنتهءومثى مشيّما لما ( اليه ) أي لان أي أوفي ( فسثل )بالبناء 
للمجبول » أي سأله بعض من جلس اليه ( عن لوم اجر  )‏ بضم الباء المهملةوالميم 
جمع حمار » وجمع أيضاً على حمير وأحمرة ' ورعا قالوا للا'نئى: حمارة (الا'هلية) 
احترز عن الوحشية » فان إباحة أكلها معاوم لاتحتاج الى سؤالعنه ( فقال ) 


- وعد 


عبد الل بن أبي أوفىرضيالله عنه : (تلقنًانا)4 بفتح الفوقيةواللام والقاف مشددة 
. فألف فتون فألف- أي معشر الصحابة ثمن كان غازيا مع الذي مَوكابِ غزوة خيبر 
( نوم ) غزوة (خبير) وكانتفي أول السابمة من سني الحجرة (حمر أهلية ) جمع 
أهلي » وهو المنسوب إلى الا'هل . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتنا 
مجاعة ليالمي خيبر » فلما كان بوم خيبر وقعنافي الجر الاأهلية . وفي رواية عنه عند 
النسائي » قال : أصبنا بوم خيير حمر] ( خارجاً من القرية ) وي من المساحكن 
والاأبنية : الضباع » والجمع : قرى » وقد تطلق القرية على المدن » ومنه حديث: 
« أمرت بقرية تأكلالقرى » هي مدينة الني وليه » وممنى أكلهاالقرى : مايفتح 
على دي أهلها من المدن » ويصيبون من غنا مها » والنسبة إلى القرى : قروي على 
غير قياس » وهو مذهب «ونس » والقياس: قربي . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها : نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن أكل الخار الأهلي » وكان الناس احتاجوا البها » هذا 
لفظ مسل . ولفظ البخاري : نهى بوم خيبر عن أكل لوم الجر الأهلية . 

وفي « الصحبحين » أيضاً من حديث أني ثملبة الحثني رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلىالله عليه وسلم حرم لوم الجر الأهلية . وعندالنسائي من حديئه» 
أنهمغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل الى خيير والناس جياع » فوجدوا 
فيا حمرأ من حمر الانس » فذبحالناس منها » فحدرّث رسول اللةصلى اللعليه وسلم 
بذلك » فأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأذن في الناس : « ألا إن لحوم 
الجر لاتحل من شبد أي رسول الله » . 

قوله : من حمر الانس » احتراز عن حمر الوحش . وترجم البخاري:باب 
لحوم الجر الانسية ل بكسر الحمزة وسو النون - منسوية الى الانس .-ويقال 

عو 


فيه : أنسية بفتحتين » وزعم ابن الا"ثير أن في كلام أنيموسىالمدبني مايقتضي أنها 
الم ثمالسكون ' لقوله : الانمية : مي التي تألف البيوت٠‏ والأنس ضدالوحشة» 
ولاحجة في ذلك , لأن أ! موسى ما قله بفتحتين » وقد صرح الموهري أت 
الانس بفتحتين ضد الوحشة . 

ال فيه الفتع »: وم بقع شيه من روايات الحمديث بضم ثم سكوف مع 
احهال جوازه نمم زيف أو مومى الرواية بكر أوله ثم السكون ء فقال ابن 
الأثير : إن أراد من جبة الرواية فسى » وإلا فبو ابت يالنه » ونسبها 
إلىالآنس . 

ووقععند النسائيمنو جه آخر : عن أي ثملبة : غزونا معرسول ال مكلو 
٠‏ خيبر والناس جياع » فوجدوا حمراً إنسية » فذحوا منها » فأمر الني مكل 
عبد الرحمن بن عوف » فنادى : « ألا إن لوم الجر الانسيةلاتحل ...» الحديث . 
رالا لاا ور الا'هلية ( فذمحوها ) ليأكلوامن با ( فان 
القدور اتغلي ) على التار ( ببعضبا ) وفي لفظ من حديثه في « الصحيحين » : فاما 
٠‏ غلت مها القدور ( إذ نادى منادي رسول الله مايه : اهريقوها » أمر من هرق 
. ويقال : اهرق . والهاء في هرق دل من همزة أراق الماء ريقه » وهراقه هريقه 
بفتح الحاء هراقة . وأما إهراقه إهراقاً » فيجمع بين البدل والمبدل » والممنى : 
كبوها . وفي لفظ «الصحيحين» من حديث انن أبي أوفى : « أ كفؤوا القدور» 
وفي « سأن النسائي » من حديثه :« فآ كفؤوا القدور ما فيا ء ( فأهرقناها ) . 
وفي لفظ النسائي : فأ كفثناها . وني حديث أنس في « الصسحيحين » واللفظ 
للتبخاري : فأكفئت القدور وإنها اتفور باللحم » و كذا في حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه في « الصحيحين » » ولفظه : فقال رسول الله مي : 
أكفؤوا القدور». 
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قال الامام أحمد رضي الله عنه : كره - عمنىمنع أكلبا » أي الجر خمسة 
عش من أصحابر سو ل الَطَتظييةٍ ه وادعىابنءبداأبر الاجبام الآنعل تحر عه. وقال 
النووي : قال بحرم اجر الاهلية أ كثر الملهاء من الصحابة فقن بعد » ولم نجد 
في ذلك خلافألهم إلا عن ان عباس رضي الله عنهم أحممين » وعند المالكية ثلاث 
روايات » *الثها الكراهة . 

وأما الحديث الذي أخرجه أنو داود د عن غاب بن أحر رضي الله عنه قال: 
أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي ما أطمم اهن إلاعان عن انيت رعول اله 
ميك ؛نقلت : إنك حرمت لحوم الجر الا" هلية » وقدأصابتنا سنة. ٠‏ قال : وأطمم 
أهلك منسمين حمرك » فانما حر”منها من أجل حو الي القرية» يمني الخلالة»فاسناده 
ضعيف » والمتن شاذ مها لف للا حاديث الصحيحة ء فالاعتاد علبها. 

وأما الحديث الذي أخر جهالطبراتي عن أم نصر الحارية » أن رجلا سأل 
رسول الله وَككبعِ عن الحمر الا'أهلية » فقال : « أليس ترعى اللسكلا' وتأكل 
الشجر ؟ » قال : نمم . قال : « فأصب من لحومها » . وأخرجه ابن ألي شيبة من 
طريق رجل من بني مرة » قال : سألت » فذكر تمحوه » فقال في « الفتح » : في 
السندين مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكوث قبل التحريم . ْ 

قال الحافظالطحاوي من الحنفية : لولا توائرالحديث عن رسولان ويفا 
بتحرم الجر الأهلية » لكان النظر يقتضي حكها ‏ لأنكل ما حرم من الأهلي 
أجمع على حر ءه إذا كان وحشيا » كالمئزر , وقد أجمصع على حل" الخار 
الوحشي » فكان النظر يقتضي حل"الخار الأهلي . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وما ادعاء من الاجمام مردودء فان 
كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحثي + كالهر 
كذا قال . 
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تنبيهان 


الأول : المشبور من مذهبالامام مد رضي الله عنه نخاسة المار الا'هلي» 
و كذا اليثل » لكونه متولدا منه ومن الفرس » واستدل عاونا لذلك بقوله 
مي : « فانها رجس » . وا أخرج الحلال » من طريق جو يبر » عنالضحاك» 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كنت ردف الني ليع على حمار له » فأصاب 
وني من عرقه » فأمصني رسول ال يَكيةٍ أن أغسله » وحويير ليس بشبيء » 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 

قلت : أما احتجاج من احتج هذا الحديث » فردودء لا"نه حديث باطل 
لا يحتج به » وأما الاستدلال بقوله يده : « فانها رجس » فهو عمل ؛ والظساهس 
من ذلك والاأقرب أن الضمير في إنها برحم للحوم الحمر » ولا ريب أنها 
رحس علاآن الذكاة لا تطبر مالا حل أكله . وحينثذ يظبر كونها رحساً . 
رزوي ارقت من حديت جار وطق اذ الله قال + يدل :ا ريترل إل 
أنتوشأ با أفضلت الحمر ؛ قال : « نمم وبا أفلت السباع كلها » . وفي سنده 
داود بن الحصين » حدث عن الثقات عا لا إشبه حديث الآثيات » فوجب محانية 
روايته »يا قال ان حبان » قلله الحافظ ان الحوزي . 

قال الحافظ ابن عبد الحادي : داود بن الحصين احتج به البخاري ومسلفي 
« صحيحيها » ووثقه محبى إن ممين وغيره » ولينه أبو زرعة . وقال أنو حاتم : 
ليس بالقوي ‏ ولولا أن مالكاً روى عنه لترك حدبئه . وقال النسائي : ليس به 
بأس . وقال ابن عدي : صااح الحديث » وذكره ان حبان في« كتاب الثقات » 
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أيضا . قال : وكان ذهب مذهب السراة(© إلا أنه لم يكن داعية الى مذهبه » 
والداعية جب محانبة روايانهم على الأحوالء فأما من انتحل بدعة فل بدع الليا. 
وكان متقناً » كان جائز الشبادة عمتحاً رو ايته » فاو وجب ترك حديثه لوجب 
ترك حديث عكرمة , لاأنه كان برى مذهب الشراة مثله . 
قال فيه الفروع» : مالا يؤكل من الببائم والطير نجس . قال الامام أحمد: 
يتنب ما نهى عنهالني عع . وعن الامام أحمد رواءة ثانية : غير بغل وحمار : 
اختاره الشيخ » يمني الامام الموفق » وعنه رواية 'الثة في الطير : لا بسجبني عرقه 
إن أكل اليف » فدل أنه كرهه لا كله النحاسة فقطا, ذكره شيخنا » يمني 
شيخ الاسلام ابن تيميه روح الله روحه ء ومال اليه . 
وفي « شرح الوجمز » : اختار الشيخ طبارة الحمير والبغال » يميا مو فق . 
وقال الامام الموفق في « المنني » : الصحيح طرارة البخال والمير . 
قلت : الذي اختاره ما ذهب اليه الموفق ودححه ومال ايه شيخ الاسلام 
ورححه » من طبارة الحمير والبذال » ولا ينهض دليل بنحاستها البتة . وقول 
شارح « الوجيز » : وهاء الكناءة ترجم الى ذاتها , أي الممر »لا الى خصوص 
اللحمءلا”نها أقر بال مذ كو ربنء خلا الظاى لآنالظاهرءو دالضمير الى المضاف » 
وعلىفرض عود الضمير الى الحمر» لا دلالة فيه على نحجاسةالحي منها » لا نه إنها يمود 
على الحمر المذدوحة , وه لا تؤكل » ومالا يؤكل لا تطبره الذكاة 5 قدمناء » 
فملى كل حال الطبارة أظبر » وبالله التوفيق . 
الثاني : في البغل والخيار ثلاث روايات عن الامام أحمد رضي الله عنه :' 
)١(‏ الشراة : الخوارج ؛ أطلقوا هذا الاسم على أنفس,م أخذآ من قوله تعالى : « إن 
الله اشترى من ١اؤمنين‏ أنفسهم وأموالمم بأن لم الجنة يقاتلون في شبيل الله ..٠.٠‏ »6 . 
وقال شاعرم : 
ظ سلام على من بايم الله شارياً وليس على الحزب المفي سلام ‏ ز 
- /اوؤع - “لاثيات ‏ مم 


إحداها : أنها نجسة. وتروى كراهنها عن ابن عمر » وهو قول الحسن », 
وان سيرين » والشعي ٠؛‏ والاوزاعي » وإسحاق . 

والثانية : أنه مشكوك فا , لان الامام أحمد قال في البثل والحار : 

والثالثة : أنه طاهس » وفاقاً لمالك , و ااشافمي » وان المندر « واختاره 
الموفق » والآجري» وغيرم » واللّ أعل . 

قال إراهيم الحجري : ( ورأيت ) بومئذ ( على عبد الله ) بن ألي أوفى 
رضي الل عنه ( مطرفاً ) المطرف ‏ بكسر الم وضهها ااثوب الذي في طرفيه 
عامان » والمم زائدة (من خز" ) بفتح الحاء المعجمة وتشده الزاي . 
ور الأرنب » ولسمى ذكره الراز(21, فسمي به »و إن خلط بكل وير خز” . 

قال الحافظ ان حجر في « الفتح » : قد ثبت ابس الحز عن جماعة من 
الصمحاة وغيرم . قال أبو داود : ليسة عشر وك نفساً من الصحاءة وأ كثر, 
وأورده ان ألي شيبة عن جمع منهم » وعن طائفة من التابمين تأسائد: حناد: 
وأعلىماورد في ذلك » ما أخر حهأو داود « والنسابي» من طر بق عبد الله بن سعد 
الدشتكي , عن أبيه قال : رأيت رحلا على بثلة وعليه عمامة خْر سوداء وهو 
يقول : كسانها رسول اله ملاو . 

وأخرج ابن أي شيبة » من طريق عمار بن أي عمار قال : اك.فزوان 
ابن الح مطارف خر” » فكساها أصحاب رسول الل مكلو . 
ولحمتها من غيره . وقيل : تنسج مخاوطة من حرير وصوف أو نحوه . وقيل : 
أسله اسم دابة يقال لما : الحرز » فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته » 
)١(‏ أي ذكر الارب . ش 

دمةع .. 


ثم أطلق على ما عخلط حربر لنعومة الحرير > وعلى هذا لا يصح الاستدلال بلبسه 
من الخاوط بالحرير . قال : وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز مالم يحكن فيه 
شبرة » وعن مالك الكراهة . ش 

واحتج من أجاز لبس الختلط » يحديث ابن عباس رضي الله عنها : إما 
نهى رسول الله ويلع عن الثوب المصمّت من الحرير » فأما المم من الحرير 
وسدا ااثوب » فلا بأس به . أخرحه ااطبراني وسنك حسن هكذا » وأصله عند 
أني داود . وأخرجه الماك بسند صحبح بلفظ : إعا نهى رسو اله و عن 
المصمدّت إذا كان حر برا . وللطبرا في رواية: نهى عن مصمدّ تالحر بر» فأما ما كان 
سداء من قطن أو كتان » فلا بأس به . 

واستدلانالمر ني لحواز ليسه , بأن النهي عن الحرير حقيقة فيالخالص » 
لا يتناوله اسم » ولا تشمله علة التحرم » خرج عن الممنوع لجاز . 

ومعتمد مذهبنا الاعتبار بالظبور دون الوزن . وقيل : الوزن . وقد 
ذكرت الاختلاف في اللمز بين علمائنا المتأخرين في كتابي « غذاء الا'لباب في 
شر-م منظومة الآداب » عا لمله بشني ويكني . 

وقوله ( أخضر ) بالنصب : صفة اطرف . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي رمئةب بكسر الراء وسكون الم 
بعدها مثلثة ‏ رضي الله عنه. » أنه رأى على اأني ليه ردين أخضرين . ٠‏ 


-4- 


 كلاخ ثنا بحيى » عن إسماعيل  يمني ابن أبي‎ - 3١ 
قال : فلت لمبد الله بن أبي أوفى : هل بِصّر رسول الله يلك‎ 
خدحجة ؛ قال : نمم بتكرها بيت مرن قصب ء لا صخب‎ 


ولا لضت 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ححبى ) هو ابن سعيد القطان » الامام الحافظ » 
وقد قدمنا رحمته في صدر التاسع والستين من « مسند أنس رضي الله عنه » (عن 
[سماعيل » يمني بن أبي خالد ) وامم أبي خالد : سعد . وقيل : كثير : وقيل : 
هرمن البجلي الا حمسي مولا » من نابمي الكوفة , وأحسد الا'ثمة الا'علام 
الاأثبات. ٠‏ 

قال ابن الاأثير في «جامم الا أصول»: كان يسمى المران »وهو أعلالناس 

تحديث الشمي » رأى أب كاهل » وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها . واعم 
روى0)عنطارقبن شبابءو أبي جحيفة .وو هب بقعدة اله السو اير ضي 
الله علوم . 

وروي عنه الثوري » وشعبة » وزهير بن مماوية » وعباد الموام » ونحبى 
ابن سعيد القطان » وو كيع » وتحبى بن هاشم » والسمسار » وهو آخن مركل 
حداث عنه ٠‏ 


(1)لم تكن كلمة روى في الاصل والصواب إلباتها . 


ا © 9 © سس 


قال الثوري : حفاظ الناس ثلاثة : إسماعيل بن أني خالد , وعبد املك 
ابن سلمان » وحبى بن سميد الا نصاري. ش ْ 

قال الحافظ اليو طي في « بقات الحفاظ » :إسماعيل أعل الناس بالشمبي » 
وأثيسهم فيه . 

وقال الامام أحمد : أصح الناس حديثاً عن الشمي إسماعيل بن أبي خالد . 
وقال المجلي : مع خمسة من الصحابة رضي الله عنهم » وكان رجلا صالحاً ثقة » 
ثبتأء وكان طحاناً . وقال أبو حاتم : لا أقدم عليه أحد] من أسحاب اأشمبي » 
وهو أروى من بان 27 » وفراس27© » وأحفظ من خالد0". مات سنة خمس 
أو ست وأربمين ومائة . 

( قال ) إسماعيل بن أبي خالد : ( قلت لمبد الله ابن أبي أوفى ) رضي الله 
عنه : ( هل بسر رسول الله مك ) أم المؤمنين ( خديحة ) بنت <ويلد بن 
أسد بن عبد المزى بن قصي بن كلابء نزو جها رسولاهه مكاي وهو ابن خخس 
وعشسرين سنة » وهي ا بنة أر بمين سنة . وكانت قبله عند أبي هالة » ثم عند عتيق 
ابن عائد » وبقيب معه الى أن أ كرمه الله رسالته » فآمنت به ونصرته » وكانت, 
له وزير صدق » ومانت قبل الحجرة بثلاث سنين في الاأصح ٠‏ وقيل : بأريع . 
وقيل : مخمس . 

ومن خصائصها أنه يليه لم يتزوج علها غيرها . 

ومنبا أن كل أولاد. وليه منباء إلا إراهم عليه السلام فانه من 


سريته مارية . 








. هو بيان بن بثر الامسي أبو بشر الكوفي امل » يروي عن الشعي‎ )١( 

. هو فراس بن يحبى الحمداني المكتب الكوفي » يروي عن الشعي‎ )١( 

(>) هو خالد بن عبد الله المزني الواسطي الطحان يروي عن بيان بن بشر . 
ب ١-مه-‏ 


ومنها أنه يع نزل في حفرنما . ظ 

ومنيا أن الله عز وجل بمث إلا السلام مع جبريل عليه الملام » نانبا 
رسول اله يَيَليةٍ ذلك . 

ومنها آنا لم نسؤء اق قط ء ولمتغاضيه ولم ينلا منه إيلاء ولا عتب قط » 
ولا مجر» وكفى مهذه منقبة . 

ومن أعظم خصائصبا بل أعظمها أنها أول امرأة آمنت الله ورسوله من 
هذه الآمة . 

ومن أعظمبا أيضاً أنها أخذت بكارة النني ملي » وسيأتي الكلام على 
المفاضلة ما بينها و بين عائشة الصديقة , وذكر الاختلاف في ذلك فيا بسد إن 
شاء الله تمالى . ظ ٠‏ 

( قال ) عبد الله بن أني أوفى رضي أن : عنه محيباً ابن أبي خالد : ( نعم 
برها ) أي خدجة رضي لعا بيت)ى المسة ( من قصب ) يمي 
قصب الاوْوٌْ . 

قال في « الهاية » : القصب في هذا الحديث : لؤاؤ محوكف » واسع 
كالقصر اانيف . والقصب من الحوهر : ما استطال منه في نجويف ( لاصخب ) 
بفتح الصاد الجملة والحاء ٠‏ الممجمة فو حدة وتبدل الصا سينا . ٠‏ 

ا باية » : السخب والسخب : الضجة واضطراب الا'صوات 
لاخصام . انهى 

ا الا'نصاري الحزر جي الافر بتي الاسكندري » ثم 
المصري في كتابه « لسان العرب » في قوله : لا صخب : أي لا صباح ولا جلبة » 
لا'ن الصخب : هو الصياح والحلبة وشدة الصوتواختلاطه ( ولا نصب ) أي 
لا تعب » ومنه حديث :< فاطمة بضمة مني » » بنصبني ما أنصبها ة أي يتمني ماأتيا 


يقال : نصيه وألصيه . 


الحديث اننا من 


+ انا ابرن غير ويمل» ولا : ثنا إسماعيل بن الي 
خال .قال : قلت لمبد الله بن أبي أوفى : أكان رسول الله 22# 
بنشر خديحة ؛ قال : نمم بشّرها بيت في الجنة مرن قصب » 
لا صخي فيه ولا لضن وقال بعلى : وقد قال صة : لا صخب»ء 
أو لانيو فيه ولا مهد 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو هشام عبد الله ( بن مير  )‏ بغم النوث 
وفتح امم وسكون النحتية مصغر بمرءالحافظ الحمداني الحارثمي الكوفي . 

و عن الا مش »ويحبى بن سد الا'نصاري» وا نأبي خالد 2« وخلق. 

وروى عنه ابنه عمد الحافظ » والامام أحمد ء وابن ممين , وان المدبي » 
وأبو كريب » وخلق . ظ 

وثقه نحبى بن ممين وغيره . مات سنة مائة وتسمة وتسمين (ويملى) عطف 
على ابن تمير » وهو يملى بن عبيد » أنو بوسف الطنافي الحافظ , أخو 
مهد الحانظ . 

سمع تحبى الا“نصاري »2 وأبا حيان التيمي » والا"'»ش »ء وابن أبي خالا . 

وروى عنه الامام أحمد » وإسحاق بن راهويه , وابن تميرء ومود بن 
غيلان . وثفه محبى بن ممين . 


لح ملاواهة -- 


وقال أبو حاتم : هو أثبت أولاد أبيه في الحديث . توفي رحمه الله تمالى 
لجس خاونمنشو ال سنة تسع ومائنين . وروى له الجاع ة كلهم » وذكره الذهبي 
١‏ قي ناك مقاط يركف ان محال ( مالا لع الله بن عي » ويعلى بن 
عبيد : ( ثنا إسماعيل بن أجي خالد » قال : قلت لبد الله بن أبي أوفى) رضي الله 
عنه :( أ كان ) بالاستفهام التقربري (رسول ال كاي بدسر خديية ) أم المؤمنين 
رضي الله عنها . زاد في « الصحبحين » بمد قوله : « بئشّر خديحة ببيت في الجنة» 
( قال ) عبد ال بن أني أوفى : ( نمم بشمّرها يبت في الحنة من قصب ) أي من 
لؤاؤ بحوف واسم كالقصر المنيف ( لا سخب ) أي لا جلبة ولا افط ولا ار رتفاع 
أصوات وصياح ( فيه ) أي ذلك البيت ( ولا نصب ) أي لا تمب فنه أيضا » لأن 
الدار دار راءة لا دار تمب ونصب وصكدح وسبب ( وقال يملى ) بن عبيد 
الطنافسي : ( وقد قال ) إسماعيل بن أني خالد ( مرة ) في حديئه : ( لا صخب » 
أولا امو فيه)أي البيت الذي بششّر النبي مي خديحة به ( ولا نصب) بالشك بين 
قوله : لا صخب »أو لا امو » فالشك من ابن أي خالا . والامو » والاما كالفتى 
السقط » ومالا يمد به من كلام وغيرء . يقال : الغمى في قوله : كسمى > ودعاء 
ورضي ء افأ ولا غية » وملثاة : أخطأ» وكلة لاغية : فاحشة 2" في 
«القاموس». 

وفي « انباية »: يقال : اغا الانسان يلنو » أواما يلثى : إذا تكلمبالمطروح 
من القول » ومالا يعني ورال قاطن ع لي لهام اعد ري الله عنه 
هذا الحديث بلفظه بغير هذا الاسناد » يمني أن شيخه فيه غير من تقدم وهو : 


؟؟” انا يزيد بن هارون ء أخيرنا إسماعيل بن الي 
خاكد . قال : قلت لابن ألي أوفى : أكان رسول الله و بتر 
خديحجة ؛ قال : نعم بيت من قصب * لا صخب فيه ولا نصب . 
وتقدمت أرحمته ( أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد , قال : قلت : لابن أبي أوفى ) | 
رضي الله عنبا ؟ (قال : نمم ببيت ) من غير إعادة لفظه : بِشثّر في هذه الرواية : 
( من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب ) ثم ذكر الحديث أيضا من وجه آخر 


بشيخ له آخر غير من تقدم » وهو : 
الحديث العاشر 


- نا أو عبد الرجر:]. صاحب الحروي ؛ واسمه 
ابن أني أوفى ؛ذقال : بر رسول الله م خدمحة ببيت في 


ل © ٠‏ © سه 


ففال رضي الله عنه :(ثنا أو عبد الرخمنصاحب الحرويءواسمه) أيا ان 
٠‏ رحن ميداة د باه ل | لامل بن أو نف جرع ان بنأ بي 
أوفى ) وضي الله عنه ( قال : إِشثّر رسول الل ويلع خدمحة ) رضي ان عنبا 
( يبت في الحنة من قصب لا صحب فيه. ولا نصب ) فهسذه أرمة أحاديث في 
الثلائيات » من حديث ابن أبي أوفي رضي الله عنه » متنها وأحد » وكذا انأيصبا 
واحد » وما اختلف في إسنادها شيخ الامام فقط ْ 

السك ال حلت رع را بكرلا : أنى حيريل 
عليه السلامالى الني وكيهٍ » فقال : : بإرسول الله ! هذه خديحية قد أنت وما إناء 
فيه إدا. م أو ظمام أو شراب » فاذا هي أنتك ك فاقراً عللها السلام من ريها عز وجل 
ومني » وبشرها بيت في الحنة من قصب لاصخب فيه ولالصب . 

0 وفها أيضاء من حديث عائشة رضي ال عنها أنها قالت : عفرن اعد 
امن نسا الني يي ماغرت على خديية » ومار ينها قط » ولكن كان بكار وَل 
ذكرها » ورعا ذبح الشاة * “م يقطمها أعضاء » ثم يبستهافي أصدقاء7١»‏ خديحة »ور بم 
قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 0 » فيقول : إنها كانت وكانت »> 
فكان لي منبا ولد . وفي روابة لها : قالت : وتزو جني بعدها بثلاث سنين » وأمره 
ريه عز وجل أن يشرها يبت في الجنة من قصب . وفي أخرى عندها : وكاذإذا 
ذيخ الشاة يقول : أرسلوا مها الى أسدقاء خدمحة . قالت عائشة رضي الله عنها : 
فأغضبته بوم » فقلت : جد نحة . فقال : : إني رزقت حها ٠‏ وفي أخرى عندهما : 
قالت:: : اسنتأذفتهالة بنت خو يلد على رسول ال وَل » » فعرف استئذإن خديحة 
١‏ فارتاع لذلك فقال :« اللهم هالة بنت حو بلد »'ففرت فقلت : : مانذكر من عجوز ‏ 
من 'عجائز قريش حمراء ٠‏ الشدقين هلكت في الدهر » قد أبدلك لل خيرا مها ؛ ! 

ومسل قالت عائشة رضي الله عنها : ماغرت على امرأة ماغرت على خديحة» 
)١(‏ في الاصل : صدائق ».ومن هذا الجع . 
سويد 


لكثرة ذكره إياها »وما را ينها قط دلا وواة رمدي «ماغزت قل أ حنمن ٠‏ 
أزواج الني ملق ماغرت على خدية » ومابي أن 1 كون أدركتها » وما ذاكإلا. 

لكثرة ذكر رسول ان يكلب لها , وإن كان ايذبخ ااشاة فيتتبع ما أصدقاء00© . 
خديحة فهدما لمن » وف رواءة أخرى للترمذي : قالت عائشة رضي الله عنها : 
ماحسدت امرأة ماحسدت خدحة » مارو جع رسولاللّ كلع إلا بسدما ماتت» 
وذلك أن رسول الله ليع برها يدبت في الحنة من قصب » يمي قصب الولو » 
00 فيه ولا نصب . إل الوددي في كلا الروابتين : هذا حديث. 
0 كاك ااا ل بن الحوزي ا ا 
قالت :كان رسو لال وله لابكاد مخررج من البيت حتى يذكر خدمجة »فيحسن | 
علدها الثناء »-فذكرها نوما من الا'يام » فأدر كتني الغيرة فقلت : :هل كانت إلا. 
عجوزا .حاف اث ميك )ما :قات ١‏ نشدي ست رمدم ره 
من الغضب ء ثم قال: :دلا وَاَ ما أخلف الله ليخيرا منها» لقد آمنت إذ كفر. بي(؟) 
الناس » وصدقتني إذ كذ بي الناس » ووا ستني عا ما إذ حرمني الناس ودر 
ل أولادها إذ حرمني أولاد النساء » . قالت : فقلت بيني وبين نفسي : 
٠‏ لا أذكرها بسيثة أبدا. 2 


٠‏ الأول : اختلف الملماء في المفاضله بهن خدعة المظمى وعائشة الصد”بقة» 
وظاهر ما اعتمده علناؤنا تفضيل عائشة على خدصحة : جزم بهالقاضي أنو يعلى 6 
وتبعه متأخروا عاهائنا بمد الاتفاق على أنها أفضل سائر زوجاته '" كلاق . 

(1)في الاصل: مدائق. (؟) كلمةبي لم تكنفيالاصل. (") في الاصل : زواجته : 


ل/ياء٠‏ م - 


وقال الامام الحقق ابن القم في كتابه ه جلاءالا"فيام» : اختلففي تفضيل 
خدجة على عائشة على ثلاثة أقوال : 'الثها الوقف . قال :وسألت شيخنا شيخ 
الاسلام ابن تيمية عنها فقال : اختصت كل واحدة منها مخاصة » فخديحة كاف 
تأثيرها في أول الاسلام » وكانت تسلي رسول اله ولع » و تلبته » و تبذل دونه 
مالماء فأدر كتعزة الاسلام »وا <تمات الا'ذىفي الله وفي رسوله»وكانت نصراتها 
للرسول مِيية في أعظم أوقات الاحة » فلبا من اانصرة والبذل ماليس اميرها . 
وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الاسلام » فلبا من التفقه في الادن مو تباينه 
الىالا'مة » وانتفاع بنها عا أدت المهم من المل ماليس اثيرها . 

وقال ان اقم أيضأ : ومن خصائص خدحة أن الله سبحانه بعث اابها 
ااسلام مع جيريل» فبلدّمها رسولالل طيكةٍ ذلك »كأ قدمناء من حديثأليهررة 
في « الصحيحين , ٠ ٠‏ 

وأما عائشة فاك جبر بل سلتّم علمها على لساك الني ميْقيةْ » ما في «الصحيحين» 
ون ادن » آنا قالت::قال لي زيبول الله مي نوما : «باعائش هذا حبريل 
يقرئك السلام » . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله ور نه. قالت: وهو ررى 
مالا أرى . 

قال ان القم في إرسال الحق جل" وعلا السلام للخديحة هذه أممر الله 
خاصة لم تكن لسواها . وذكر الامام ابن القم أيضأ في كناءه ه بدائم الفوائد ): 
الملاف في كول عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل . قال : إذا حرر» محل 
التفضيل لا يستقم » فان أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله » فذلك أمر لايطلع 
عليه إلا بالنص » لأنه حسب تفاضل أعمال القلوب , لا بمجرد أعمال الخوارح » 
وك من عاملين أحدها أ كثر عملا” وار حه » والآخر أزفعدرجة منه في الحنة» 
وإث أريد بالتفضيل ااتفضيل العم ؛ فلا ريب أن عائشة أعل 5 أنفع للاأسمة,-: 


ساي ٠‏ 60 ب 


وأدات من العل مالم يؤد غيرها , واحتاج اليها خاص الا"مة وعامتها » وإن أريد 
بالتفضيل شرف الاأصل وحلالة النسب » فلا ريب أن فاطمة أفضل » فانها بضعة 
من الني وَيْيهِ ه وذلك اختصاص لم يش ركبا فيه غير أخواتهاء وإن أريد 
السيادة » ففاطمة سيدة نساء الا"مة» وإذا تبينت وحوه التفضيل وموارد الفضل 
وأسباءه » صار السكلام بم وعدل . وأ كثر الناس إذا تكلم في التفضيل لميفضل 
جبات الفضل , وام بوازك بنها » فيخس الحق , ولا سما إن انضاف الى ذلك 
نوع تعصب وهوى من يفضله » فانه يتكلم بالجبل والظل . 

قال ابن القم في « البدائع »: وقد سثل شيخ الاسلام ابن نيمية روح الله 
روحه عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل . فأحاب فما بالتفصيل الشافي » 
وذكر من ذلك عدة مسائل الى أن قال : 1 

ومها أنه سئل عن خديحة وعائشة أءها أفضل ؟ 

فأجاب بأن سبق خديحة وتأثيرها في أول الاسلام » ونصرها وقيامبا في 
الدبن ل تشر كبا فيه عائشة ولا غيرها من أمبات المؤمنهن : و تأثير عائشة فيآخر 
الاسلام » وحمل الدين وتبليغه الى الاأمة » وإدرا كبا من الم مالم يشركرما فيه 
خديحة ولاغيرها ثما بميزت به عن غيرها . قال: فتأمل هذا الموابالذي وأحيب 
بغيره من التفضيل مطلقاً لم تخلص من الممارضة ٠‏ انتهى . 

وقال بمض متأخري علائنا : عائشة أفضل النساء . وقال أبو مد 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيرسالته « الواسطية » : ومن أصولالفرقة 
في اللايفا والآخرة »؛ خصوصاً خدبحة أم أ كثر أولاد. « وأول من آمن ه 


ا8 .٠6م‏ وعد 


نبا التي ملي : ٠‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على حال الطنامة . 
رواء البخاري ومسل وغيرها من حديث أنس »ومن حديث أدبي موسى » ومن 
حديث عائشة رضي الله عنهم . 

وقال القاضي زكرياالا” نصاري الشاؤمي 50 » في زوحاته 
0 : أفضلين خدحة وعائشة . وفي أفضلى) <لاف , صحح ابن الماد تفضيل | 
خدية »لا ؟بت من قوله صل لمائشة حين قالت له : قد رزقك الله خيرا منها : 
ولا والله ما رزقني الله خير] منها ... » الحديث . وعائشة أقرأها الني 0 
0 من حبريل ,و خدصحة أقرأها حيريل من رما الل دم ل لمان م وج 

بي أفضل . قبل له : من أفضل » خدحة أم فاطمة ؟ فقال : إل رسوك مي 

1 لفاطمة : « بضمة مني » ولا أعدل سضمة 5 رسول ان عل أحداً . وعليه 
فبي أفضل أيضاً من عائشة , 

وقال السيكى : الذي تار و ندن الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل من 
أمبا خدصة ثم عائشة ٠‏ ' ' 

وقال ابن الماد : وإنما فضلت خدحة على فاطمة باعتبار الاأمومة » 
لا اعتيار السيادة . 1 

قلت: والا ظبر و الاأسلم ما قدمناء من بو اسيل » فانه إشفي |اخليل 
وف التوفيق . ٠‏ 

الثاني : قد عامت بأن أفضل نساء هذه الاأمة الثلاثة المذكورات » 
والاأولى في الممارة أن يقال : أفضل الا'مة من حبة البضعية سيدة نساء اادنيا 
والآخرة ‏ فاطمة الزهراء » ومن جبة السابقة والمؤازرة والمعاونة وااناصرة على 
الدين» خدحةالمظمى »ومن حبة العم والتعلم » وانتفاع الاأمه »ونشر اأشريعة 
مع حب الرسول يَظةِ عائشة الصدديقة . 


سماو 1 © د 


وفي « الترمذي » ؛ من حديث أي مودى الا'شعري رضي الله عنه أنه 
قال : ما أشكل علينا أسحاب الني يط حديث قط » فسألنا عائثة إلا وجدنا 
عندها منه علا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأما أفضل نساءالمالم»فرؤلاء أثلاثة “ومريمابنة عمران» وآسيةامرأةفرعون. 

وقد روى الامام أحمد » والطبراني » من حديث أنس رضي الله عنه 
ول ةلقد حمق »من حديث علي رضي الله عنه قال : سممت رسول 
الله مييةٌ يقول : « خير نسائها مرحم بنت عمران » وخير نسائها خدمحة بنت 
خويلد » . قال أنو كريب: وأشار وكيع الى المماء والا'رض . زاد رزين : 
إن رسول اله يفيه فال : « كل من الرجال صكثير » ولم يكمل من النساء إلا 
مركم ابنة عمران » وآسية امرأة فرءون» وخديحجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
عمد » وفضل عائشة على النساء ٠‏ كفضل الثريد على سائر الطمام . رواء الامام 
أحمد » والشيخان ء والترمذي » وا, بن ماجه من حديث أي موسى الا أشمري 
رضي الله عنه . 

وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه : و حسبك من 
نساء العالمين مرجم بنت عمران » وخديحة بنت خويلدء وفاطمة بنت ##دء 
وآسية امرأة فرعوذ » . ' 

قال الحافظ اءن حجر : أي مرحم خير نساء الانيا في زمانها . قال: وفي 
حديث الحارث ابن أسامة : « مرجم خير ذساء عالها » . فهو إفسر لمنى حديث 
الصحيح » و كذا يقال في آسية » واختار السيوطي . أن فاطمة أفضل النساء » 
وبلله التوفيق . قال ان الحوزي في كتابه « آداب النساء » :' آسية بنت مزاحم 
آمنت بموسى عليه السلام » فل فرعون فسا . 


ؤأؤزوسه 


5 اا 

و؟” - نا حبى , عن إسماعيل . قال : 'نا عبد الله بن 
ا ِ- ام 0 8 
ابي أوفى » قال : اعتمر رسول الله ا ٠‏ فطاف بالببت » حم 
خرجج فطاف بن الصفا والمروة . وجملت أستره من أهل مكة 
ان برميهة أحدء أو ايه نشي ' ؛ فسمعتثة دعو على الاحزاب 
ول : الوم مدل الكتاب 6 ردم الحمساب 3 أهزم الالغدات / 

ص 

اللمم اهزمهم وزازهم ٠.‏ 

قال رضي الله عنه : ( *نا حبى ) ن سدميد اأقطات ( عن إسماعيل ) بن أني 
يليه ) يمني عمرة القضاء وكانت في ذي ااقمدة من سنة سبع » وهو الشبر الذي 
صده فيها مشر كون عن المسجد الحرام » وسار رسول الله طَقلية في أسحابه <تى 
دخل مكة المشرفة » وأصحابه محدقون به » قد توشحوا اأسيوف يلبوك وهو 
على ناقته القصواء » وكان قد استنكف رجال من أشسراف قريش أن ينظروا الى 
رسول الل ميلع غيظ وحنقا و تماسة. وكان تلع قد أمر بالهدي أمامه » وكان 
قد قال امش ركون : إنه يقدم غدا قوم قد وهتهم الجى » ولقوا منها شدة 
فجلسوا على فَْسَيدفيسَان600هما يليا جر فأطلع ان نبيه علىما قألوا »ها دحل مَِفية 
المسجد اضطيع برداله » وأخرج عضده الأعن ثم قال : « رحم الل امرءا أراع 
من نفسه قوة » وفي رواية أنه قال لأسحابه : « أروم ما يكرهوك» . وأمرمم 
)١(‏ جبل بمكة وجبه ألى أي قيس . 


أن رملوا ثلائة أشواط » و عشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدم . فقال 
المثركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الجتّى قد وهتتهم » هؤلاء أجاد من كذا 
وكذاءما رضوث بااشي »أما إنهم لينقزون نق<1؟ الظي (فطاف) الني ويه 
وأصحابه ( بالبيت ) أي الك ة المثسرفة برمل» يمني مهرول في الثلاثة أشواط 
الأول » ومشى هو وأصحابه بقيتها . 
قال ابن عباس رضي الله عنها : وام بأمرم أن برماوا الاأشواط كلبا 
للابقاء عللهم . قال عمد بن سعد وغيره : ول بزل اأني و بلي حتى استلم 
الركن بمحجنه ( ثم ) بمد أن أكل الطواف بالبيت ( خرج ) من بإب الصفا 
( فطاف ) أي سعى ( بين الصفا وااروة ) سبماً . قال عبد الله بن أي أوفى رضي 
الله عنه : ( وحملت أستره من أهل مكة ) . 
وروى الاسماعيلي » والجيدي » والبخاري عن عبد الله بن ألي أوفى قال : 
لما اعتمر رسول الله ويل سترناء من غلان المشسركين . وفي رواة: من السفباء 
والصبيان » مخافة أن يؤذوا رسول الله وَيلَيِّ ( أن برميه أحد ) بسهم أو بغيره 
( أو يصيبه ) أحد ( بشيء ) من سلاح أو غيره . وكان المسامون بنشدون -ول 
رسول الله يليه » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول : 
خلوا بي الكفار عن سبي له نحن ضربنا كم على تأويله 
ضرباً ,زيل الام عن مقيله وذهل الخليل عن خلي له 
قد أنزل الرحمن في تزيله 2 في صحف تتتلى على رسوله 
ارب إني مؤمسن بآيله إني رأيت الحق في قبوله 
فقال عمر بن الخطاب : مه يا ابن رواحه » بين .دي رسول ان ملي ؛ 
وف حرم الل تماللى تقول الشعر ؟ ! فقال رسول الله يولع : ه خل عنه با مر » 
)١(‏ نفز الظي نقزآ ونقزاناً : ونب صمدا . 
سوام ثلاثيات _ سس 


| 


فلبو أسرع فيهم من نضح النبل » . وقال ول : «وباائ رواحة! قل : لا إله 
إلا الله وحده » نصر عبده » وأعز حتده » وهزم الأحزاب وحده » . أفقالها : 
ابن رواحة ‏ فقالحا الناس كم قالما . قال عبد الله بن أبي أوفى : ( فممته ) أي 
الني مويه » وان ألي أوفى قد قرب منه ليستره من امشر حكين ( بدءو على 
الاأحزاب ) جمع حزب . 

وأصل الحزب : الطائفة من الناس . يقال : تحزبالقوم : صاروا أحزاباً. 
والمراد مهم هنا مشر كو قريش ومن والائم على حرب رسول الله وب <تى 
ساروا اليه » فكانت وقعة الحندق ,وم” قريش وأنوا أحابيشبم ومن تبعهم » 
فخرجوا في أربمة آلاف » وعقدوا اللواء في دار الندوة » وحمله عمان بن طلحة 
ان ألي طلحة » وأسل بمد ذلك , وقادوا ممهم ثلاهمائة »فر بس وكات ممهم ألف 
وخصمائة بمير » ولاقنهم بنو سلم في سبعائة » يقودم دياك السامي » وخرجت 
بنو أسد بن خزعة وقائدها طليحة بن خويلر الأسدء وأسلم بمد ذلك » 
وخرحت بنوافزارة وم ألف » يقودم عيينة بن حصن » وأسلم بعد ذلكء 
وخرحت أشحع » وقائدها مسمود بن رخيلة » وأسام بعد ذلك » وم أر بعائة » 
وخرحت بنو امرة في أربمائة أيضاً . وقائدم الحارث بن عوف المري'"" , وأسلم . 
بعد ذاك » فكان جملة الأحزاب. الذبن وافوا المندق من قريش » وسلم 1 
وأسد , وغطفان : عشسرة آلاف . ومآل الأمر في جميعهم لآبي سفياك بن حرب»ء 
وأسلم بمد ذلك , فبؤلاء الأحزاب ( يقول ) مك في دعائه على الأحزاب : 
( اللبم ) أصلبا . ب الله » حذفت ياء النداء وعوض عنها حرف الم » ولمنا 
لا جمع بينها في اختيار الكلام ( مزل الكتاب ) أي القرآن العظم ( عبن بك 
الحساب ) بوم فصل القضاء ووقوف الخلق بين بدي الله لانصاف المظلوم من 
)١( 0‏ كذافي الاصل » وني « الاصابة » : الحارث بن عوف المزلي . 


355 ؟:أه - 


الظالم وأخذ الحق وإيصاله للمستحق » فيقول الكفار بومئذ : يا ويلنا مالهذا 
الكتاب لا يثادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحدا . قال تعالى : « إذْاللَّ سريم الحساب »(© . روي أنه 
عز“و جل محاسب الحاق في قدر حلب شاة »وني مقدار فواق ناقةء وروي في 
مقدار لحة »ما ذكره الزعُشري في « كشافه ». 

قال الحسن البصري : حسابه أسرع من لمحالبصر » كا حكاء الثعليعنه . 
وقيل لعلي رضوان النَ عليه : كيف محاسب الله الحلائق نوم القيامة ؟ قال: كم 
برزقهم في بوم وحد . وفي الحديث :هلا ينتصف النهار حتى إستقر أهل الحنة في 
الجنة » وأهل النار في النار» . 

قال بعضهم : من غريب <> الآخرة أن الرحليؤنى به الى الله » فيوقفه » 
وانوزن حسناتهوسيآنه وهو يظن أذالله لم حاس ب أحدا سواهء وقدحاسب فيتلك 
اللحظة آلاف ألوفء ومالا ممكن حصره . زاد فيالحديث الآني بمد قوله : سريع 
الحساب » هازم الأحزاب : (اهزم) أي اكسر (الأحزاب ) الذن كانوا 
محزنوا على حربالني مكليو فلدّيي" والاسم : المزءة . والهز'عى كخليني 
( اللبم اهزمهم ) أي في كل موطن واقفو! الني يليه وأصحابه فيه » ومن كل 
مكان مطمٌن فيه ( وزازلهم ) أي افلعهم من أمكتهم » وألق الرعب في فلوهم 
والحوف في أفئدتهم . يقال : زازله زازلة وزازالاً مثلئة : حر“كه. 


١وو سورة ]ل عمران » الاية:‎ )١( 
. يقال : قوم فل : أي منهزهون‎ )١( 


-816- 


الحديث الثاني عشير 


586 ئنا وكيع ؛ عن ابن ألي خالد قال : سممت 
عبد الله بن أبي أوفى بقول : قدمنا مع الني يك * فطاف بالبيت 
وسعمى بين الصفا والمزروة 53 «ي في العمرة 3 و لستره من 

قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الحراح المل المشبور ( عن ) إسماعيل 
( ابن أني خالد » قال : سمت عبد الله بن ألي أوفى ) رضي الله عنه ( يقول : 
قدمنا مع الني مَك ) مكة المشسرفة ممتمراً في السابعة من سني الهجرة » وكان 
قدومه وَككبْ في ذي القمدة كا مى ( فطاف ) مي ( بالبيت) المتيق , أيالكمبة 
المثسرفة » وطفنا معه ( وسمى بين الصفا والمروة » يمني في الممرة ) أي عمرة 
القضية . قال : ( وحن ) معشر أصحابه ( نستره ) أي نوارنه ( من امسر كين ) 
يمني نحول ببنه وبينهم أن روه مخافة ( أن بؤذوه بشبىء ) من سبام أو كلام . 


الحديث الثالث عشر 
99 - ثنا بزيد بن هارون » قال : أنا إسماعيل ٠‏ عن 
عبد الله بن ألي أوفى قال : اعتمر الني #مككيْ ٠.‏ فطاف بالبت 


رطفنا ممه » وصلى خلف المقام ٠‏ وصلينا ممه . ثم خرج فطاف 


-ع>اوم - 


5 ةَ 5 9 
بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا برميه أحد 
أو لصبيه أحد بثىء . قال : فدما عل الاحزاب فقال : الليم 
مزل الحكتاب ؛ سربع الحساب , هازم الا" حزاب ٠‏ أهزميم 
وزارلهم ١‏ قال : وراءت ذه ضربة على سأعده ‏ فقللت : مأهذه ؟ 
: هن ب اس 0 0 
فقال : اضر بها بوم حنين : فقات له : اشهدت ممه حنيا ؛ قال : 
نعم 0 وقبل ذلك ٠.‏ 

قال رضي الله عنه : ( نا يزيد بن هاروث ء قال : أ إسماعيل ) بن أني 
خالد ( عن عبد الله بن أبي أوفى ) رضوالله عنه ( قال : اعتمر ااني مكاي )عمرة 
القضاء . وسعيت عمرة القضاء » لآن الني علا كان قد اعتمر في السادسة في 
شبر ذي القعدة » فألى أهل مكة أن بدعوه دخل مكة » حتى قاضام على أن 
يدخل من العام المقبل » فيقم فنا ثلاثة آيام » فلما كتبوا الكتاب » كتبوا : هذا 
ما قاضى عليه جمد رسول الله » قلوا : لا تقر مها فلو نمم أنك رزسول الله 
ما منعناك » ولكن أنت عمد بن عبد الله . فقال مييق : « أنارسول الله » وأنا 
جمد بن عبد الله ... » الحديث . رواه البخاري » ومسل » وغيرها » من حديث 
كلك اماه ان عدوا قدي رلاحطق اعسياعن كد اديه بغز 
يتخلف أحد شبدها إلار حال استشبدوا يخيير » ورحال من حاضري المديتة 
من العرب . فقالوا: بارسو ل الله ! ما لنا زاد » وما لنا من أحد يطعمنا ٠»‏ قأمم مكاي 
المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله » وأن يتصدقوا ء واستعمل كيه على المدينة 
أنإراهم يضم الراء وسكون الحاء ‏ النفاري رضي الله عنه ٠‏ وقيل:استعمل 

لباه - 


عن ال عر ل ونال فيه : عويث - بامثلثة مدل الفاء ين الاضط . 
ويقال : بل استعمل أب ذر رضي الله عنهم » وساق من الحدي ستين بدنة »وأحرم 
َيه من باب مسجده » فسار يلبّي وأصحابه يلون » فدخلمكة صبيحة رابعة 
بلبون » فلما انهى متكي إلى ذي طوى » وقف على راحلته والمسهون وله » ثم 
دخل من الثنية البي تطلمه على ا اجون » فلما دخل تيع .جد » اضطبعبردائه 
وأخرج عضده الأعن ثم قال : و رحم الله امسءا أراع من نفسه قوة »(فطاف) 
متي ( بالبيت ) قال ان ألي أوفى : ( وطفنا ) معشير أصحابه ( ممه ) فرمل هو 
وأصحابه ثلاثة أشواط » ومثى هو و سائرها ( وعلى ) عليه الصلاة والسلام 
١‏ حلف المقام ( أي مقام إراهم عليه السلام ) وصلينا ممه ) وتقدم الكلام على 
المقام في شر <الحديث الثاني عشر من « مسند بن عمر رضي الله عنها » (ثم خرج) 
كل من المسجد المكي » فأنى الصفا ( فطاف ) أي سمى ( بين الصفا ) بالقصرء 
وهو في الأصل: الحجارة الصلية »واحدتها صفاة » كحصى و حصاة » وهو هنا 

وقد ذكر الحافظ ءنالحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن » عن ابن 
عباس رضي الله عنها أن رحلا سأله عن الصفا والمروة »لم سعيا بذلك ؟ فقال : 
لآن آدم عليه السّلام للا حج رقي على الصفا » رافماً بده الى الله تمالى ليقتبل 
نوه 3 وقد أصفاها» وقامت امرأته حوكاء علها السلام على المروة ليقيل نوها 
( والمروة ) مبتدثا بالصفا » وخاعا بالمروة » وهي في الأصل الحمجارة الئينة » 
»وتقدم شرح هذا كله في الثاني عشر من « مسند ان عمر » فراحمه . 

قال ابن أبي أوفى : ( ونحن ) ممشر أصحابه ( ممه ) ليه في جميم ذلك 


ح هيام - 0 


( نستره من ) كفار ( أهل مكة ء لا إرميه أحد ) منهم بسهم ( أو يصيبه أحد ) 
منهم بنحو نصل أو ( بشيى١‏ ) يؤفيه. 000 

( قال )ان ألي أوفي رضي أو عنه : ( فدءا ) رسول اه ماي ( على 
الآ<زاب ) الذين تحزءوا على الكفر والضلال وإطفاء نور الملك المثمال ( فقال ) . 
عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم : ( الابم مئزك الكتاب ) أي القرآن المظم 
( سريع الحساب ) بوم المزاء و فصل الخحصومات ( هازم الأأ<زاب ) الذبن 
تحزدوا وساروا الى المدينة ‏ فكان أمر الحندق» وكان ذلك في شوال » أو ذي 
| القمدة من السنة االه-امسة من سني الحجرة على الصحيح الممتمد (اهزمهم ) في 
جميع مصائبم »وفل"(0© جمءهم» . شتت ثعليم ( وزازلهم) عن أما كنهم» ولاتلييت 
أقدامهم » وظاهر هذه الأحاديث أنه يلي دعا مذا الاعاء في عمرة القضاء » 
وكان قد دعا به سابقاً على الأحزاب بوم الأندق. ' 

فقدروى الامام أحود 0 سمد» عن حار ان عمد الله رضي الله عنري) » 
أنرسو لاس مييق أتى مسجدالا <زاب بوم الاثنين و نوم ااثلاناء ونومالآربياء بين 
الصلاتين : الظبر والمصر » فوضع رداءه وقام فرفم ديه يدعو علهم » فمرفنا 
البشر في وجبه ل ظ 

وروى البخاري » وان سعد » وأنو نعم » عن عبد الله نَ أي أو فىر ضي 
اله عنه ؛قال: دعار ول الم علىالأحزاب زادأبو نسم انتظر حتىزااتالشمس» 
ثم قام في الناس فقال:ديا أها الناس لا تتمنوا لقاء المدو مواسألوا الله المافيةءفان 
لقيم المدو فاصبرواءواعدوا أن المحنة تحتظلال السيوف».اننهى .”م قال: «اللبم مزل 


الكتاب 0 -؟» الحديث 8 وزاد يعد قوله : , اهزمبم» 04 «وانصرنا علمهم». فكأنه 





. أي اهزم جم,‎ )١( 


-وله- 


مه ا أحل(1اني تلك الأما كن المشرفة » دعا علىالاحزاب ثانيأ » وأراد مهم 
كفار قريش ومن وازرم وعاشدم على ضلالهم و كفرم . 

( قال ) إسماعيل بن أني خالد : ( ورأيت بيده ) أي يد عبد الله بن أني 
أوفى رضي الله عنه ( ضربة ) أي أثر ضرية ( على ساعده ) أي ذراعه . ظ 

قال في « القاموس » : وساعداك : ذراعاك » ومن الطائر حناحاه (فقلت) 
له : (ما هذه) الضربة ؟ ( فقال : ضر بها ) بضم ااضاد الممجمة وكسسر الراء 
مبنياً لما لم يسم فاعله ( بوم ) غزوة ( حنين ) وكانت في الثامنة بعد الفتح الا'عظم 
( فقلت له ) أي لابن أي أوفى : ( أشبدت ممه ) أي مع الني مله ( حنيناً ؟ 
قال : نهم ) شبدتها معه ( و ) شهدت ممه مشاهد ( قبل ذلك ) وتقدم أنه شبد 
الحديبية وما بمدها من المشاهد . 


الحديث الوابع عشر 
4 - ثنا يعلى ٠‏ عن إسماعيل قال : سمت عبد الله بن 
وطفنا ممه © وعاكن وصاينا ممه ؛ وسعى بين الصفا والمروة 0 
فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشى' . 
مما ألحقه الحافظ الضياء قدس الله روحه ء قال الامام أحمدر ضي الله عنه : 
أي أوفى)رضيافهعنه ( يقول: كنا مع رسول الله ليع حيناعتمر (عمرةااقضاء 
سنة سبع (فطاف) وَيايةٍ بالبيت الحرامسبعة أشواطللعمرة زوطفنا) معشير أصحاءه 


. أي أحل من إحر امه‎ )١( 
وحم‎ #3” 


1 


( ممه ) كذلك ( وصلى ) خاف مقام إراهم ركمتين سنة الطواف (وصليناممه) 
كذلك ( وسمى ) وليه ( بين الصفا ) مبتدثاً بالصفا ( و ) خاعاً ب( المروة) 
سبع سعيات » ذهابه واحدة »وإأه واحدة ( فكنا ) ممه محيطين به من جميم 
جبان ( فسترء من ) مشي ( أهل مكة ) حرصا عليه وحذرا منهم ( لايصييه ) 
عليه الصلاة والسلام ( أحد ) منهم ( بثيء ) يؤذنه »لما فيقلوهم إذ ذاك من 
النيظ والحقد والحنق والحسد عليه ملي . 


الحديث الخامس عشر 
389 د اننا وحكيم , عن ابن أبي خالد ؛ قال : سممت 
ان ألي أوفى ,قول : لو كان بمد الني صلى الله عليه وسلل ني 
لا مات ابئه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) ن الجراح ( عن ) إسماعيل ( بن أني 
خالد , قال : سممت ) عبد الله ( بن أي أوفى ) رضي الله عنه ( بقول : لو كان بمد 
الني يَكليّةٍ ني ) بوحى اليه ل (ما مات ابنه ) أي ابن الني صيةْ إراهم عليه 
السلام . ولد بالمدينة » ومات مها سنة عشر وهو ابن سبعة عر شبر » أو كمانية 
عشر شبرأ؛ وقيل : ابن ستة عشر شهر] . ش 

وقد روىالامام أحمد » ومسل » من حديث أنس إن مالك رضي الله عنهأن 
النى اي قال : « إن إراهم ابي » وإنه مات في الثدي » وان له ظثرن يكلان 
رضاعه في الحنة» . 

وروى ااباوردي » عن أنس » وان عساكر » عن جار , وان ماجه عن 


عم 2 


ابن عباس وعن ان أي أوفى رضي الله عنهم أجمسين ء أن الني مكب فال : « أو 
عاش إرلهم لكان صدايقاً نبياً . 

قال الامام اءن عبد البر : لا أدري ماهذا »2 ذة 5500005 
ولولم يلد الني إلا نبيا » كان كل أحد نبيا » لأنهم من ولد نوح . ْ 

وأجيب عن هذا » الاوافيرة الشرطية لايلزم منها الوقوع . وقالاانووي: 
هذا حديث باطل 1 : 

قال الحافظ ان حجر في « الاصابة » : وهذا عجيب منه » مع وروده عن 
لدي السحاة ٠‏ أنهى ا ا ْ 

أقول م أرائعة تن المتعاة رحني :اله عنهم » ولا يخفى أن تمدة . 
لد خام النبيين والمرسلين ». فيستحيل شرعاً حيئذ أن يعيش إراهم 
عليه السلام . 0 1 
والحاصل أنه تعليق حال على مستحيل . ونظيرة مارواء الامام أحمد » 
والترمذي » والحام» من حديث عقبة .ن.عامر » والطبراني في« الكبير » عن 
عصمة إن مالك رن ضيالله عنها » أنه مي قال : « لو كان بمدي نبي لكان عمر بن 
المطاب » . فاخبر ولع مالم يكن و 6ل قبت يكرد بوالقبداقره 
بفضائل أمير المؤمنين مر بن المطاب رضي اله عنه . 

وأم إراهم عليه السلام مارية اقبلية سرابة الني ملي ؛ وه مارية بنت 
ثعمون » أهداها له ملك مصر والاسكندرية المقوقس معأخ ‏ لماء وهديةنفيسة) 
فتسر “ىلها رسول الله ويه » فأولدها إراهم » وعق عنه يلي بكيش نوم 
سابمه » وحلق رأسه أو هند فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين » وأمس 
بشمره فدفن في الأآرض وسماه يومف . وصحح ابن سيد الئاس أنه سماه نوم 
ولادنه وكانت قابلة مارية به سدهى مولاةرسول الله 7 » فخر <ت الى زو حبا 
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أبي رافع » فأخبرته عن مارية رضي الله عنها أنها قد ولدت غلاما » فجاء أبو راثم 
الى الني مكل , فبثشره » فوهب لَه عبدا . 

وكان مولد إراهم في ذي الحجة سنة "مان من الحجرة » ومات في ريع . 
الأول سنة عثس من الحجرة » عليه وعلى إخوته وأخواته20 السلام» وعلى أبيه 
المصطفى أفضل الصلاة وأتم السلام » والله تعالى الموفق . 


الحمديث السادس عشسر 


0 - نا هشيم قال : أنا إسماعيل بن أني خالد» قال :. 


قلت لابن أبي أوفى صماحب رسول الله يي : أدخل الني وكق8 
البيت في عمرته ؛ قال : لا 


قال رضي الل عنه : ( ثما هشيم ) ن بثشير ( قال : أنا إسماعيل ن أني خالد 
قال : قلت ل ) عبدالله ( ابن أني أوفى ) رضي الّعنه ( صاحب رسول الله مكو ) 
-نص على الصحية ازيد التمريف بهءو ليم أنه عا مخبر عنمشاهدةوعيان-: (أدخل 
النسي مقي البيت ) الحرام ( فيعمرته ) التي اعتمرها عامسيع وهي عمرةالقضاء؟ 
( قال ) عبد الل بن أني أوفى رضي الله عنه يحببا لان أني خالد عن سؤاله الذي 
استفيم عنه : ( لا) أي مادخل الكمبة عاذ » وهكذا روى البخاري في 
إه صحيحه » من طريق إسماعيل بن أبي خالد , أن رجلا سأل انن ألي أوفى 
رضي الله عنه : أ كان رسول الله يفي دخل في القضية(") الكمبة ؛ فال : لا . 


وأما ما أخر جه البسبقي » من طريق مد بن حمر الواقدي » عن سعيد بن, 





)١(‏ في الاصل : وخوانه (؟) أي عمرة القضية 


م 


المسييب فال : لما قنى رسو لاق مكل طوافه في عمرة القضاء » دخل البيت فل 
يزلفيه إلى أن أذن بلال بالظبر فوق ظبر الكمبة » وكان رسول الل وَيايةٍ أمره 
يذلك . فقال عكرمة بن أبي جبل -وأسل بمدذلك_: لقد أ كرم الله تمالى !الحم 
حيث لم يسمع هذا العبد يقول مايقول . 

وقال صفوان بن أمية - وأسل بمد ذلك - : الجد لل الذي ذهب أبي قبل 
أن يرى هذا . 

وقال خالد بن أسيد - كأمير» وأسل بمد ذلك - :الجد لله الذي أمات أبي 
ولم يشبد هذا اأيوم حين يقوم بلال ينوق فوق الكعبة . وأما سبيل ءن عمرو 
وأسل بمد ذلكورجال معه - : لا سمموا ذلك غطوا وجوهبم » ففيهالواقدي » 
وحاله معلوم » وأيضاً فهو مرسل . 

ومافي «الصحيح » هو الصحيح » على أنه روي عن نفس الواقدي عنابن 
عباس رضيالله عنها ذلك » ثم الواقدي : حدثتي إراهم بن إسماعيل » عن داود 
بن الحصين , قال : لم دخل رسول الله مَل الكسة في القضية » وقد أرسل 
النهم فأنوا » وقلوا : لم يكن في شرطك ..انهى ٠‏ وهذا هو الصحيح . 

: نعم دخله يولي عام الفتح هو وأسامة بن زيد بن حارثة الحب ؛ بن الحب» 
وبلال الؤذَكَ رم ضي الله عنيم » ومعوم عماك بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي 
رضي الله عنه » فأغلقوا علهم الباب » كا في « الصحيحين » من ,حديث ابن حمر 
رضي الله عنها ٠‏ وزاد أبو عوانة : أن إغلاق الباب كن من داخل . وزاد 
النسائي : أن فيهم الفضل بن العباس رضي الله عنها . زاد ونس : فكث نهار 
طويلة . وفي روابة مس : ففكث فيهمليئًا . وفي روابة له أخرى : فكث فبماء أي 
الكسة ساعة . وفي رواءة في « البخاري » : ففكث زماناً طويلاة 

قال ابن الحوزي في « مثير المزم اأساكن » : قد صح عن النبي مَكليعٌ أنه ش 


لداععه ل 


دخل البيت وصلى فبه » فيستحب للانسان دخوله حافيا . قال : وأول من خلع 
نطيه عند دخول الكعبة في الجاهلية الوليد بن المنيرة » فخلع الثاس نمالحم 
في الاسلام . 

قال ابن الحوزي : ويستحبأن يصلي فيه النوافل بين الممودين > يمنيا 
اللدّذين كانا على زمنه َكلرهِ»فان اابيت بومئذ كان علىستة أعمدة سطرين » فصلى 
النني ويه بين الممودين من السطر المقدام » وجمل باب البيت خلف ظبره » 
و كاك عند المكان الذي صلى فيه مرمرةحمراء » وقد بين موسى بن عقبة في 
روابته عنثافع » أن بين موقف النبي يع في سلاته في البيت ويين المدار الذي 
استقيله » قريباً من ثلاثة أذرع » فينبئي ان أراد الاتّبام في ذلكء أن حمل بينه 
وبين الحدار في موقفه في الصلاة داخل الكسة ثلاثة أذرع فتقع قدماه فيمكان 
قدميه ولي إن كانت ثلامة أذرع سواء ء أو تقع ركبتاء » أو بداء» أو جبته 
إن كان أقل من ذلك . وقد قال مجماهد : دخول الكمبة دخول في حسنة » 
وخروج مها خروج من سيئة. 

وروى اابمهتي عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « من دخل اابيت 
دخل في حسنة » وخرج من سيئة مذفورأ له »وفي رواية :« وخرج منه ممصوماً 
فها بتي » قبل : محتمل أنه بريد بذاك المصمة من الكفر » فيكوك فيه بشارة لمن 
دخله لوت على الاسلام » والله تمالى أعم . ا 


0 - نا عشم ٠‏ قال : أخبرتي الشيباني : قال: قلت 
ديف أبي أوفى : أرجم رسول الك ملق 6 قال : نمم هودياً 


959868: هسه 


وجودةة . قال : قلت : بعد تزول النور أو قبلبا ؟ قال : 
لا أدري . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال : أخيرني ) أبو 
إسحاق سلمان بن فيروز ( الشيباني » قال : قلت [ ) عبد الله ( ان أبي أوفى ) 
رضي الله عنه : ( أرجم ) في الزنا ) رسو لاش جْكلة؟ قال) ابنأبي أوفى :( نمم) 
قد رجم رجلا ( جوديا » و ) امرأة (هودية) زنيا بمد إحصانمها .قال البرماوي 
وغيره : امم المرأة اللهودية التي زنت : بسرة » وقال البغوي : ها من أهل خيبر» 
وسمى السبيلي المرأة إسرة » ولم يسم الرجل . 

وف « الصحيحين » من حدبث ابن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
قي جاء إليه الهود » فذكروا له أن امرأة منهم ورحلا زنيا ..٠‏ الحديث. 

وفي و سنن أبي داود , أن رحلا منهم » أي الهود » وامرأة زنيا. 
فقالوا:اذهبوا إلىهذا النيءفانه بمث,التخفيف عفان أفتانا بفتيادونث الرجم قبلناها 
منه » واحتححنا ها عند الله » وقلنا : فتيا ني من أنبيائك ٠‏ فأنوه وهو جا لس في 
المسجد في أصح به » فقالوا : يا أما لقا ما نزي في رجل وامرأة زنيا ؟ فل 
.يكلمهم بكلمة حتى أنى بيت مدراسهم » وهو البيت الذي يقرأ فيه 
أهل الكتاب . 

وفي « القاموس » : المدراس : الموضع يقرأ فيه القران » ومنه مدراس 
البو انين 

وفي حديث ابن عمر في « الصحبحين »وغيرها: فقال لمم ر سو ل اله َلاق 
د ما هدو في التوراة في شأن الرجم ؟ » وفي حديث أبي داود : فقام مكل على 
الباب » فقال : « أنشدك الل قذي أنزل التوراة على موسى © ما دول في 

مه 


. التوراة على من زلى إذا أخصن ؟ فقالوا : لفضحيم . وهذا في حديث ابن عمر 
في « الصحيحين » يعني نظبر ذفهم » وعييهم وشو أي نسود وحوهبم 
وتحاروث ء هذه الثلاثة في « السحيحين » : الفضيحة » والتسخم » والملد .وفي 
حديث ألي داود: حمثي277, وسّه » ولد . وني لفظ: التحممءو التحبيه “وهو 
بفتح المثناة فوق مشددة وسكون الحم و كسر المو حدة فئناة فهاء . جاء تفسيره 
في الحديث أنها اران ونحسم وحوهها » و تحملان على حمار » ومخالف بين 
وجوهها» ا مه . قال : فسكت شاب منهم » فانا رآه 
الني ميلع سك نه النشدة , فقال : اللبم إذ نشدتنا فانا تحد في 
قرا ارج 
وفي حديث ١‏ الصحححين , : أ: نهم لا أشكروا الرجمقال عبد اف بن سلام: 
اكذيم إن فها آية الرجم » فأتوا بالتوراة فتشمروها » فوم أحدم بده على آنة 
الرجم » وهو عبد الله ن صوريا » فقرأ ما قبلبا وما بمدها » فقال له عبد الله بن 
سلام : ارفع يدك » فرفم ده ء فاذا فيا آنه الرحم » ققالء أي عبد الله بن 
صوريا : صدق ‏ أي عبد الله نسلام يا م#د . وفي حديث ألي داود : لااعترفوا 
أنهم جدون في التوراة آنة الرجم . فقال الني 6 : د فا أول ما ارتخصتم أمس 
ان ؟ » قالله الشاب : زتى ذو قرابةمن ملكمنماو كنا » فأخرعنهالرجم » ثمزى 
رجل في أسرة من الناس » فا رادرجمه » فال قومه دونه » وقالوا : لا يرحم 
صاحينا حتى تحجىء بصاحبك فترحمه > فاصطلحوا على هذ المقوبة بينهم. . فقالالني 
وليه : فاني أع ما في التو راة » فأمر ها فرجما عند باب مسجده مي . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتا به د السياسة الشرعية » : وذلك أول 
رجحم كان فيالاسلام . وفي كتاب و الآوائل» لعي دده :أول من رجم ف الاسلام 
ماعز » وعزاء له شرح المصابيح » ويمكرن الع بأن أولمن رجم في الاسلام 
)١(‏ يقال : ممه تمميما : إذا سخم وجبه بالفحم . 
لام سل 





من المسلدهن ماعز » وأول رجم كان في الاسلام مطلقاً رجم اليهوديين . 

وعند أني داود أنه صل دءا بالشبود , لخساء أر بمة فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرجبا مثل الميل في المكحلة . 

قال عبد الله بن عمر رذي اله عنها » كافي « الصحيحين » :فرأيت الرجل 
يحني على المرأة يقبا الحجارة » أي بنفسه للمطف والاشفاق منه علا . 

وفي « مسند الامام أحمد » وصحيح ملم و « سنن أبي داود» من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنها قال : مر الني ظَتظلية ببودي عدم يماود » فدعامم 
فقال : أهكذا دون حد الزاني في كتابك ؛ قلوا : نمم“فدما رجلا" منعلماهم 
فقال : أنشدك بل الذي أنزل التوراة على موسى ٠‏ أهكذا دون 
حد الزاني في كنا بي ؛ قال : لا » ولولا أنك نشدتني هذا لم أخبرك محد 
الرجم »ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذفا الشريف 
تركناه » وإذا أخذنا الضميف أقنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء 
تقيمه على الشريف والوضيع » ؤملنا التحمم وال لد مكان الرجم . فقال رسول 
الله يكلب : « الليم إني أول منأحيا أمرك إذ أماتو» فأمر به فرجم » فأنزل الله 
عن وجل : ولا أما الرسول لا تحزنك الذبن يسارعوث في الكفر ‏ إلى قوله :- 
إن أوتيتم هذا فخذوء » 20 يقولون : انوا جمد » فان أمرى بالتحمم بالحلد 
فخذوه » وان أفتاك بإلرجم فاحذروا ء وأنزل الله تمالى : « ومن ميم ما 
أنزل الله فأوائك مم الكافرون »292 « ومن لم يحم ما أنزل الله فأولئك مم 
النظالون » © « ومن لم يحم عا أنزل الل فأواثك م الفاسقون »49 هي في 


)١(‏ سورة الائدة » الأية: ١ع‏ (؟) هورة المائدة » الاية :ه؛ 
(؟) «م < «50غع (») « د  «‏ مغ 
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وفي « تفسير » العليمي الحنبليفي قوله تمالى: ‏ ومن القدين هادوا سمتاءون 
الكذب سماعون لقوم آ خرين لم يأنوك » (2 المنى : هؤلاء الجاعة الذين جاؤوك 
من الهود »مم جواسيس لطائفة أخرى منبم لم تحجئك » لأنه كان قد زنى مهودي 
بهودية “وكانا محصنهنشر يفين عند أهل خيبر » وكان حدثها الرجم» فكر هوا 
رجمها » فأرسلوا ها مع جماعة من قربظة واانضير ليسألوا ااني مي عن حداها 
عنده » وقالوا : إن أمرك مد بار فاقبلوا , و إن أمرى بالرجم فاحذروا ءفملى 
هذا سمّاعو ن الأولى أهل خيير » والثانية قريظة والنضير . 

( قال ) أي أبو إسحاق الشيباني ( قلت ) لسبد الله بن بي أوفى رضي 
الله عنه : رجبهما رسول ال لع ( بمد نزول ) سورة ( النور » أو ) كان ذاك 
( قبلبا ) أي قبل نزوها على الني مكلايع ؛ 

( قال ) ابن أبي أوفى رضي اله عنه :لا أدري ) أيه كان قبلء رجم 


البوديين »أو نزول سورة النور. 


تنببهات 
الأول : ثبت مهذا الحديث ونحوه من الا'حاديث الاحصان لا'هل الأمة » 
فلا يشترط للاحصان الاسلام » وهذا مذه بأحمد ء والشافمي »وبهقالالزهحري» 
فيكون الذميئّان محصنين . 
أحمد : أن الذمية لا تحصن المسل . وقال عطاء » والنخمي » والشمي » ويجاهد » 
والثوري : الاسلام شرط في الاحصاث ء فلا يكون الكافر محضنا » ولا تحصن 
)١(‏ ضورة المائدة » الابة: ١غ‏ 


هلاه ثلاثيات ‏ 4م 


الدمية مساماً » لان ابن عمر رضي الله عنها روى أت الني ميقي قال : « من 
أشرك بلله فليس عحصن » ونه قال أبو حنيفة » ومالك , إلا أن الأمية تحصن 
المسلم عند مالك » بناء على أصله» فيأنه لا يستبر الكال في الزوحين , ولنا هذا 
الحديث في قصة الروديين » وهوصحيح مشبور » روا الامام أحمد والبخاري » 
ومسلم » وغيرمم . 
وقد روي من حديث ابن أبي أوفى » وابن عمر » وجابر بن عبد الله » 
والبراء بن عازب » وغيرم . 
وروى الامام أحمد » ومسلم » عن جابر بن عبد الل رضي الله عنها قال: ٠‏ 
رجحم ااني موي رجلا من أسلم » ورجلا من البهود » وامرأة » فلا يسوغولا 
بحسن العدول عن مفبوم هذه الا'حاديث » من عدم اعتبار الاسلام للاحصان 
بعد أن رجم الشارع الهوديين» وهذا ظاهى ببّنلاشهة فيه» وما استندوا به من 
حديثابن حمر الذي ذكروه؛ لم يصح » وميمرف في « مسند ». وقيل : هو 
موقوف على ابن عمر » ثم على فرض شبوته يتمين حمله على إحصانالقذف , جما 
ببنه وبين الأحاديث الثابتة في « الصحيحين » وغيرها » ولا سها والثابت عن 
ابن عمر أنه 0/7 رجحم الهودبين » وحديثا صريح في الرجم » فيتمين حمل 
خبرم على الاحصان الآخر . فان قيل : إما ر جم مي اليو دبين يحم التوراة » 
بدايل أنه راحمبا » فلما تبين له أن ذلك 5 الله عليهم » أقامه فيهم » وفنها أنزل 
الله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فنها هدى” ونور بح ما النبيون الذن أسموا 
لذن هادوا 10# 
فالحواب أنه إنما 0-2 عا أنزل الله عليه » بدايل قوله تعالى : 
فاح ينهم ما أنزل الل » ولا تيع أهوا.م عما جاءك من المق لكل جملنا مك 


.سق 


شرعة ومنهاجا ©١٠»‏ ولأنه لا بسوخ ني موق الك بنير شر يمته » ولو سا 
ذلك له لساغ لغيره من أمته » وما راجع يه التوراة لتمريفهم » أن ححكم 
التوراة موافق لما حك به علهم » وأنهم نار كون شر ينهم » عا لفون لكوم . ثم 
هذا حجة لنا » لأن حك الله تمالى في وجوب الرجم على من زفى ملْهم بعد وجود 
شروط الاحصان فيه » فان منموائبوت الك في حقبم » فم حك به الني مَي؟ 
ولا يصح القياس على | حصان القذف » لان من شروطه المفة #«واست رطا 
هاهنا » فا بقي الخصم حجة تنبض 2 وبافة التوفيق . 

. الثالي من شرط الرجم : الاحسان » والاحصان حصل «وطء زوجة 
بتكاح صحبح ولو كتاببة في قبلها » ولو في حيض » أو صوم » أو إحرام ونحوه » 
وها مكلفان حر"ان » ولو ذميين أو مستأمنين » بتكاح يقر"ان عليهلو أسلا » 
لكن لاحد؟ على مستأمن نصاً » فلا إحصان مع فقد شيىء مما ذكر ولو ممنف 
واحد منها ‏ فلا إحصاث بوطء علك عين , ولا في نكاح فاسد » ولا في نكاح 
خال عن وطء , ولو <صلت فيه خاوة » أو وطء فما دون الفرج واو في الدر » 
فان زتى المستأمن عسافة ‏ وحب قتله لنقض عبده . وأما إذا زلى بغير مسفة » 
فلا يقام عليه حه ء كحربي » ولا بد لافامة الحسد في الزءا من تغييب حشفة 
في فرج أسلي من آدعي حي » وانتفساء الشهة» وثبوت ذلك إما بإقراره وهو 
مكلف ولو قنا- أزبع مرات ولو في يحالس » أو أن يشبد عليه أر بمة رجال 
عدول في مجلس واحد ء ولو جاؤوا متفرقين » بزلى" واحدء ويصفون كا م 
مذكور في حاائّه » ولا بد من كون اازاتي مكلا » فلا حد* على صغيرو ينون » 
فان زتى ابن عشر أو بنت نسع » عزيرا »والل أعل . 

الثالث : لا خلاف بين الصحاة والتابمين ومن بمدم من أنمة المسلين في 
)١(‏ سورة الائدة » الابة: وع 


ناروت 


أن حد الزاني الحصنء الرجم حتى بعوتء سواء كان رجلا أو امرأة بالشروط 
المتقدمة .- 

هذا قول علاء الأمصار في حميع الأعصار ؟ ولم تخالف فيه إلا الحوارج » 
فانهم زعموا أن الخلر للبكر والثيب » افبوم عموم قوله تمالى : « الزانية واازاتي 
#اجلدوا كل واحد مها مائة جلوة )9<١‏ وقد ثبت الرجم عن الني و بقوله 
وفمله »في أخبار كثيرة تشبه التوائر ء وأجمع عليه أصحاب رسول اله مف » 
وكان قد نزل في ذلك قرآن يتلى » ثم نسخ لفظه وبقي حكه , وهو :«الشيخ 
والشبخة إذا زنيا فارجبوها البتة نكالاً من الله وال عزيز حكم » . 

روى ذلك البخاري ومسل وغيرهاء فع ثبوت ذلك والاججاع السابق » 
واتفاق الا'ثمة » فلا التفات لا زعم الحوارج ء فلا ينبني أن نطيل الكتاب بالرد 


عليم في ذلك , والله أعل . 


0 نا إسحاق بن بوسف » عن الامش ؛ عن 
ان أي أوفى قال + حبنت رسيول الله ملق بقول : الحوارج م 
كلاب النار . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو دل إسحاق ين بوسف ) بن مرداس 


الازرق القرثي الخزومي الواسطي الحافظ , ذكره الحافظ الذهي » والحافظ 
السيوطي »وان برداس الحنبلي في « طبقات الحفاظ » . 


٠ : سورة اللور » الابة‎ )١( 


#الإسوو- 


رؤى عن الامش والثوري» وزكريا بن أني زائدة»وهشام الدستوالي. 

وعنه الامام أحمد »وأبو بكر بن أني شيبة » وأو خيثمة زهير نحرب» 
وقتببة ءن سميد » وغيرمم . 

له عن شريك نحو ثمانية آلاف حديث » وكاذ من أعر اناس بحديئه » 
وأحد الثقات المأمونين » والصلحاء . ولد سنة سبع عشرة » ومات سنة تسمين 
ومائة على ما في « طبقات الحفاظ » السيو طي . وقال ابن مرداس : مات -نة مائة 
وأعانية وأمانين » فانه ذكر رعن وفاته: قفح ١7‏ (عن) سلبان بن مبران (الأء#.ش) 
الأسدي الكاهلي مولام »أنو مد الكوني » أحد الا'علام . رأى أنساء وأبا 
بكرة » وروى عن عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنهم . ظ 

وروى عن زدد بن وهب الحمداني » ثم الحمني . وكان أنو سلمان زيد بن 
وهب هذا قد أدرك الجاهلية والاسلام » ودخل الى الني يو 2 ف فقبض وهو 
في الطريق 

00 إنه أسلم في حياة التي وَككيْ » ولمبرء» وعداده 
في الكوفيين . ظ 

وروى الأعمش أيضاً عن أبي وائل» وزر” بن حبيش » ويجاهد » وخلق. 

وعنه أنو حنيفة »و أبو اسحا قالسبيمي » وشعبة #والجطاكف روزا 2 
ووكيع > وخلائق. 

قال ابن المدبني : حفظ الملم على أمة مهد مِكلاق بالحكوفة أنو إسحاق 
السبيمي» والأ*ش » وهو أحد الا"علام المشبورين بعل الحديث والقراءة »وعليه 
مدار أ كثر الكوفيين . قال صدقة بن عبد ال حمن : ما أعلم أحدا أعل حديث 
ابن مسمود من الأعمش . قال وكيع : كان الأعمش محكث قرنناً من سبعمين 
سنة لم تفته التكبيرة الاولى . مات رضي الله عنه سنة "مان وأربمين ومائة » 
(١)كلمة‏ تفهرض ل (8م١)‏ سنة . القاف تعادل )٠١ ١(‏ والفاء (-م) والخاء (8) 

ممه ش 


وهو ابن مان و'عانهن سنة ( عن ) عبد الل ( بن أني أوفى ) رضي الله عنه ( قال: 
سمت رسول الم يقول : الحوارج ) ومم شر فرق اللا وطوائف البدع, 
وأول فرقة منهم خرجوا على أءير المؤمنين علي" بن أبي طالب رضوان الله عليه » 
وسبب خرو جيم أنه م حكتم على ومعاوبة المككمين وها أو موسى الاأشعري 
وعمرو بن العاص . قاات القر"اء : حكفر علي' » وكفر مماوية , فاعتزلوا أمير 
المؤمنين علياً رضي الله عنه » وترلوا حروراء ‏ بفتح الحاء المبملة وضم الراء 
فواو فراء أيِضاً ‏ هي بلدة على ميلين من الكوفة » ولحذا يقال إنيمتقد مذهب 
الموارج : حروري » وم فرق كثيرة » لكن من أصولهم المتفق عليا بنهم» 
الا'خذ عا دل عليه الف رآ » ورد ما زاد عليه من الا'حاديث مطلقاً . وما نزلوا 
بحروراء كانوا بضمة عشر ألفا » فأرسل اللهم علي" رضي الله عنه عبد ا 7 
عباس رضي اله عنها » فناشدم أرت برجعوا الى خليفتهم » وقال لهم : ما تقمم 
عليه ؛ أفي قسمة أو قضاء ؛ قالوا : تخاف أن ندخل في الفتنة . قال : فلا تمحاوا 
ضلالة العام مخافة فتنة عام قابل » وناظرم و بِتّنَم مأخذ الحق » وكشفشيههم» 
وأظبر لحم السواب بالبرهان » فرحم بعضهم الى الطاعة » وفال آخرون: 
نكون على ناحيتنا » فا قبل القضية » يمني التحكم » قاتلناء على ما قاتلنا عليه 
أهل اشام بصفئين » و إن نقضها » قاتلنا ممه » فساروا حتىقطموا النهر » وافترقت 
منهم فرقة يقتلون الناس » فقال بعض رؤساء أصحاءهم : ما على هذا فارقنا عليكا 
فلها بلغ أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه صنعتهم »وكان قد تحكز لقتال أهلالشام» 
قام فقال : أنسيرون الى عدو » أو ترجموث الى هؤلاء الذين خلفوم فيديارم؟ 
قالوا : بل نرجع الهم . فقال : ابسطوا علمهم » فوالله لا يقتل من عشسرة , ولا 
يفر منهم عشرة » فكان كذلك . والحوارج : م المارقون من الدبن » ومم 
الممنيون بقوله يليه : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسمين تقتليبا أولى 


08م له 


الطائفتين بالحق » والمراد بالطائفتين طائفة علي" بن أبي طالب ء وطائفة معاوية 
رضي الله عنها “وعم منه أن طائفة علي" رغي اله عنه أولىبا مق منطائفةمعاوية » 
وعل أن الطائفة المارقة 'الثة غير الطائفتين » وم الحوارج . 

وف « الصحيحين » من غير وجحه ء أنه ما قالذو الحريصرة : با مهد ! 
اعدل فانك لم تمدل » فقال : وبحك قد خبت وخسرت إن لم أعدل . فقال بض 
أصحابه : دعني أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ ققال الني مَطليهْ :« إنه مخرج من 
ضتضى*7")هذا أقوام حقر أحدصلاتهمع صلانهم “وصيامه مع صياميمء وقرا+نه 
مع قراءتهم » يقرؤون القرآث » لا جاوز حناجرم » عرقوت من الاسلام كا 
عرق السبم من اار"ميئّة » آبتهم أن فيهم رجلا مخداج |ايد © على عضده مثل 
البضمة من اللحم92 , بدردر(؟»»: علها شمرات .وني روابة في « الصحيحين »: 
« تحرف مارقة على حين فرقة من المسامين ... »الحديث . وقد ظبروا بمد وفاة 
النبي مَقْيةٌ ببضع وعشرين سنة في أواخر خلافة أمير المؤمنينعلي” بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فقتلهيم رضي الله عنه» وهو ومن ممه أدنى الطائفتين 
الى الحق . 

وكان علي" رضي الله عنه قد أخبرم بهذا الحديث» ويعلامتهم التي ذكرها 
الني يكبي فطلبوا الخدّج فلم تجدوه » حتى قام علي”رضي الله عنه بنفسه » 
ففتش عليه فو جده مقتولاً » فسجد شكرا لل تعالى . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث جابر وغيره من الصحابة 
رضي الله عنبم » أن رسول اله مقي ببنا هو يقسم غنائم هوازن » إذ قم إأيه 





. الضئفىء : الا*صل والمدن . (؟) مخدج اليد : أي ناقصبا‎ )١( 
. البضعة من اللحم : القطعة منه‎ )©( 
0 (؛) تدردر : تضطرب وتذهبٌ وتجيء‎ 


رجل يقال له : ذو االحويصرة » فوقف على رسول الله ل وهو يمطي الناس. 
فقال : يا تخد وقد رأيت ما سنمت في هذا اليوم .فقالرسول الله كي : «أجل» 
فكيف رأيت ؟» قال : لم أرك عدات » اعدل » فغضب رسول الله َيظيةٍ وقال: 
« شقيت إن لم أعدل » ويحك إذا لم يكن المدل عندي فمند من يكوك ؟ ع فقال 
عمر بن امطاب : يا رسول الله ! دعني أقتل هذا المنافق . فقال موك : « مماذ 
الل أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي , دعوه فانه سيكول له شيعة يتممّقوذفي 
اللرن حتى مخرجوا منه ا مخرج السهم من الرميئة » . 

قال أو سعيد :.أشبد أفي سمت هذا من رسول 1 وأشبد أذعلي' 

ابن أني طالب قاتلهم وأنا ممه » وأنه أمر ذلك الرجل فالتمس فأني به حتى 

نظرت إليه على نمت رسول الله ميتي الذي نمت (هم) أي الخوارج ( كلاب 
النار ) ورواه ابن ماجه » والحا كم من حديث انن أمي أوفى أيضا . ورواه 
الامام أحمد » والحا كم أيضاً » من حديث أمي أمامة رضي الله عنها » وقد روي 
أنه ما قتلهم علي" رضي الله عنه » قال رجل من أصحاه : امد لل الذي أبادم اللهء 
وأراحنا مهم ٠‏ 

فقال علي رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده » إن منهم لمن في أصلاب 
الرجال » لم تحمله النساء بعد » و ليكونن آخرم لصاصاً حراذين . 

وفي « الاشاعة » عن ان عمر مرفوعا : « مخرج ناس من الاثسرقيقرؤون 
القرآن »لا يجاوز تراقبهم »كا قطع قرن نشأ قرذ » حتي يكون آخرم مخرجمع 
المسيح الدجال. 

قال في « الاشاعة » : ومن يقابا أولئك القرامطية » وم الباطنية » 
والاسمماعيلية » وفتننهم مشهورة * وقد عانوا في البلاد » وأهلكوا المبادء 
والله المستماك . 


- لأعره - 


تنسه :من م أن المبد إذا أذني ذناً ولو صغيرة» خرغ 

من الاعان ودخل في الكفر 
و 00 من الامان باثبات الكبيرة » ولا بدخل الكفر » 

فأثبتوا منزلة ثمالئة بين الاعان والكفر . 
وقال أهل اق : من أتى كبسيرة من الذنوب ولو قتل النفس الحرام 
عدوانا »لا مخر ج من الاعان ولا «دخل الكفر» فو مؤمن باعمانهء 
فاسق يععصيته . 
ومنها : أن الحوارج جزموا مخلود المذنبين في انار إذا مانوا على 
ذنوسهم » ووافقتهم الممتزلة على خلود أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا قبل موتهم . 
وقال أهل الحق : م في مشيئة الل تعالى » لا يقطع لمم بعقاب ولا نحاة » 
إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يخلّد في النار أحد من أهل الامانف والتوحيد »كم 
نبت ذلك في الأحاديث أنه مخر ج من النار من في قلبه مثقال ذرةة من إعان. 
قال شيخ الاسلام ابن نيمية في « الفتاوى المصرية » : الذي عليه أهل 
السنة أن الله لا تخد في النار أحدا من أهل الاعان » وخالف في ذلك قوم من 
أهل البدع » كاللحوارج » والمسزلة » فقالوا :إن أهل الكبائر مخدّدون فبا »ومن 
دخلها لم مخرج بشفاعة مد وِْيهْ ولا غيره » وعارضهم قوم من المرجئة “زعموا 
أن الاعان من املق جميمهم واحد » وأن إعان الملائكة والأنبياء والصدثيقين » 
كاعان أهل الكبائر . وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل النار أحد , وتحرءفوك الكلم 
عن مواضمه » وكل هؤلاء ضالدُون» فالأوكلون نظروا الى ظاهى نصوص الوعيد» 
وااأطائفة الثانية نظروا الى نصوص الوعد . 

وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند الله © ولم يضرنوا بميضه 
ببعض» ونظروا في الكتاب والسنة * فوجدوا أن أهل الكبار الذرن أوعدوا 


اماه - 


بالمقاب يزول عقاءهم بأسباب » كالتوية » والحسنات الماحية , ومصائب الأنيا ؛ 
وأهوال البرزخ » والدعاء » والشفاعة » والصدقة عن المذنب بمد موته » والدماء 
له » والاستنفار له ؛ ورحمة أر حم الراحمين . 

ومنها : أنهم يسوءغون الحروجعلى الامام بأقلذنبٍ » تابي عل 
و ا 1 

وهنها : استخفافيم بالدماء » حتى إنهم ‏ لمنهم الله استباحوا دم أمير 
الل رم وبا ا ا ف 
وكان قد تماهد هو وآخران على قتل علي" رضي الله عنه ومعاوية وعمرو بن 
الماص »فامهم يكفّرون هؤلاء كلهم » وكل من لم نوافقهم على أهواهم » ود 
توارت النصوص على قتليم . رواه مسل في « صحيحه » من عششيرة أوجه »واتفق 
الصحاءةعلى قتليم . وقد أستأصل أ كثرم علي" إن أن طالبومن مهن اسحاه 
كا تقدم نا » وبالله التوفيق . 


ممه - 


هن مسد 
حابر بن ممرة السواني 
رضي الله عله 
وهو أنو عبد الل . وبقال : أبو خالد » جار بن سمرة - بفتح السين المجملة 
وضم المم وفتح الراء فباء تأنيث ‏ بن جنادة - بشم الحم وتخفيف النون فألف 
وسكوث التحتية وراء ‏ من ولد قيس عيلان ‏ امن المهملة ‏ بن مضر بن ازار 
ان ممد بن عدثان السوالي ‏ بهم السين المهملة وتخفيف الواو والمد ‏ نسية الى 
سواء ‏ ن عامى ءن صمصعة » من قيس عيلان » وجار هذا هو وأبوه صحابيان» 
وهو ان أخت سعد بن أبي وقاص » واسم أمه خالدة بنت أفي وقاص » نزل جابر 
هذا الكوفة» وابتتى مها دارا » ومات بها سنة أربع وسبمين . وقيل : سنة ست 
وستين في أيام الختار » وصلى عليه عمرو بن الحريث الخزومي . وقال ان عبد 
البر : توفي في إمرة بثسر بن مروان » و<زم الذهي أنه توفي سنة ثلاث وسبمين. 
روي عنه سماك بن حرت » وعامر الشمي » وحص ينل بن عبد الر حمن 
وغيرمم . | 
روي لهعن رسول الله 0 2 مائة وستةو رون حديئاً »ا تفقاعلى حد بثين » 
وانفرد مس بثلانة وعشربن » وقد وقم له في « المسند » ثلاثي] ثلاثة أحاديث . 


الحديث الاول 
؟4؟ - ئنا سفيان بن عيينة » عن عبد املك بن مير 
اقل : سمت جابر برن سمرة السوائي يقول : سممت رسول الله 


سيم وعرم 5 


يك يقول : لابزال هذا الاأمى مامنياً حتى بقوم ائنأ عشر 
أمير] ؛ ثم تكلم بكلمة خفيت علي" . فسألت أبي : ما قال ؟ 


قال : كلهم من قررلش . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو عمد ( سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن 
عمير ) تفدمت ترججته فيصدر الحديث الأول من أحاديث عطية القرظي رضي الله 
عنه » فأغنىعنإعادته (قال: حمستجار بن سمرة السوائي)رضي الله عنها ( يقول : 
سمت رسول الله يكل بقول : لايزال ) أي لاببرح ولا ينفك ( هذا الا'مس ) 
أي اللافة ( ماضياً ) وفي لفظ : ٠‏ لابزال هذا الاأم صالحاً » . وعند مسل : 
«لابزال أمى الناس ماضياً » . 
هش وفي « الصحيحين » : « لابزال هذا الدين عزيزا »( حتى بقوم ) أي يليه 
ويستخلف فيه (اثنا عثر أميرا ) وفي روابة « الصحيحين » من حديثانن عرة: 
«ينص رون على من ناوأ عليه الىاثنيعثر خليفة». وفي رواية عند مسل: «لايزال 
أعس الناس ماضياً ماو لبهم ائنا عشر رحلا » ٠‏ وفيرواءة عنده : « إن هذا الامر 
لاينقغي حتى عضي فهم اثنا عشر خليفة » . وعند اليزار : « لابزال أمر أمتي 
مخير انما حتى عضي اثنا عشر خليفة ». 

قال جابر بن سمرة رضيالله عنها : ( ثم تكلم ) مايه ( بكلمة خفيت علي" ) 
إما لاأنه أسر>ها ء أو لاشتغالخاطر جابرء أو ذهوله ( فسألت) علا ( أني ) سمرة 
ان جنادة حليف بني زهرة وال جابر المذكور ٠‏ نزل الكوفة » روي عنه ابنه 
قيل : إنه مات بالكوفة في ولابة عبد الملك ن مروان» فقلت له :( ماقال ) في 
كانه التي تكلم بها فم أحمباء بل خفيت علي ( فال ) أبي : فال َي : (كقهم ) 
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أي الاثنا عثر أميرا ( من قربش ) . وفي رواءة أنه يليه قال , لابزال الاسلام 
عزيزأ منيماً الى اثي عشر خليفة ٠»‏ زاد أبو داود : فنا رجع وكيك الى منزله ». 
أتته قريش فقالوا : ثم يكول ماذا ؟ قال : ثم يكوث الحرج » . 

وعند الامام أحمد , واليزار بسند حسن » عن ألي مسعود أنه سل : كم 
علك هذه الاأمة من خليفة ؛ فقال : سألنا عنها رسول ال علا » فقال: « اثنا 
عشر » كمدة تقباء بي إسرائيل» 

قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر فيهذه الا'حاديث وماشاهها » 
أنهم يكونون فيمدة عزةاللافة » وقوأة الاسلام » واستقامة أموره » والاجماع 
على من يقوم بالخلافة. قال: وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الى أن اضطرب أمس 

ا ا ا لي :أن 

جاءت الدولة العباسية » فاستأصلوا أمرمم . ٍ 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : كلام القاضي عياض أحسن 
ماقيل في الحديث » ويؤيد بقوله في بعض طرق الحديث الصحبحة: « كلهم مجتمع 
عليه الناس»» وإيضاح ذلك أن المراد بإجماعبم لبيعته . والذي وقم أن الناس أجمموا 
ىأني بكر » ثم حمرء ثم عثمان »ثم علي" » إلى أن وق آمر الحمكين في صفئين ‏ 
فتسمى معاوية «ومئذ بالحلافة » ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن » 
م على ولده بزيدء ولم ينتظم لسيدنا الحسين أعى * بل قتل قبل ذلك » ثم لما خلك 
يزيد وقعالاختلاف » إلى أن اجتمموا علىمروان بن الحم » ثم علىولده عبدالملك » 
ثم على أولادء الأربمة : الوايد » ثم سلبان » ثم يزيد , ثم هشام » وتخلل بين سلمان 
وبزءداجمر بن عبد العزيز » فبؤلاء سمة بمد الخلفاءالراشدن. قال : والثانيعشر 
هو الوليد بن بزيد بن عبدا ملك » كذا قال : اجتمع الناسعليه لما مات عمه هشام» 
فولي نحو أر بع سنين » ثم فاموا عليهفقتلوء . قال :وانتثشرت الفتن © و تفيئرت 


8مس 


الأحوال من بومئذ » ولم يتفق أن يجتم الناس على خليفة بمد ذلك » إلا أن يزيد 
ان الوليد الذي فامعلى ان عمه الوليد بن بزد» بويع بالحلافة »ولم تطل مدنه »بل 
نار عليه قبل أن بموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان . ولما قتل بزءد » 
ولي أخوء إراهم » فنلبه مروان» ثم سار على مروان بنو المباس » إلى أذقتل » 
ولاريب أن الذي عدم أ كثر من ائني عشر قبل الوليد بن يزيد » فكأنه م يصد 
مروان بن الحم » لمنازعة ابن الزبير » وتسميه بالخليفة » و كذا يزيد بن مماوية 
لارتكانه المظاكم ومنازعة الحسين رضي الله عنه له ٠‏ 

ولما قتل مروان ولي الخلافةالسفتّاح أول خلفاء بنيالمباس » ولم تطل مدنه 
مع كثرة منثار عليه » ثم أخوء المنصور » فطالت مده » لكن خرج علهمالمذرب 
الأقمى بإستيلاء المرو انبين على الأندلس » واستمر فيأيدهم » متغلبين عليه إلىأن 
تسمُّوا بالملافة بمد ذلك » ثم انقرض الأمر » إلى أذلم يبق من الخلافة إلا الاسم 
في البلاد»بمد أن كانو| في أيام بني عبدالملك بن مروان » مخطب الخليفة في جميسع 
أقطار الأرض شرقا وغربا » ينا وثعالاً »فها غلب عليه المسلموذء ولايتولى أحد 
في بلد من بلاد الاسلام كلبا الامارة على شبىء فسا إلا بأمر الخليفة » ثم تلاثى 
الأمر بمد ذلك » حتى كان في الماثمة الخامسة بالأندلس وحدها ستة أنف س كليم 
يتسمّى بالحليفة » وكا السيدي بمصر ء والعبا سي ببشداد » معمن كان يداعي تلحلافة 
في أقطار الأرض ء من الماوية » والحوارج . 

قال ابن حجر : : فملى هذا التأويل يكوث اراد بقوله مق :ثم يكون 
المرج» يمني القت لالنائىء عن الفتن وقوعاً فاشياً » ويستمر بزداد » و كذا كان. 
وقيل : المراد رجوع ثني عشر خليفة في مدة الاسلام إلى نوم القيامة » يسماوث 
بالحق » وإن لم تتوالى أيامهم . وأيد هذا ماأخرحه مسداد في«مسنده ىع نأ يالماد 
أنه قال : لاتهلكهذه الا"مة حتى يكون منها انا عشر خليفة » كلهم يعم لبا هدى 
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ودينالن » منبورجلان من أهل يتعمد وليه » وعلىهذا فالمراد بقوله مكظي : 
« ثم يكونالحرج » أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدجال 
ومأيمده ٠‏ أنهى . 

قال الحافظالسيو طي:وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشرء الحلفاءالآر بمة» 
والحسن » ومعاوية » وابن الزبير » رضي الله عنهم » وعمر بن عبد المزيز » فبؤلاء 
تمانية . قال : ويحتمل أن يضم الهم المبدي من المباسبين » لأنه فهم كممر بن 
عبد المزيز في بني أمية »و كذلك الظاهىء ما كان عليه من المدل » و يبقىالاثنان 
المنتظران : أحدها المبدي » لا"نه من آل بيت ااني اق أنهي 

ومراده بالظاهى : الخليفة الظاهى بأمر الله , عمد ن الناصر فين الله 
الساسي » وما ولي الحلافة وهو ابن اثنتهن وخمسين سنة . قال : من فتح دكاناً بمد 
المصرء إيش يسكنء أو يكسب؟! ثمإنه أحسنالرعية» وأبطلالمكوسء واظالم» . 
وفرثق الا"موال . 

قال ابن الا"ثير : أظهر من المدل والاحسان ما أعاد به سنئة العمرن,ء فاو 
قيل : ما ولي اللافة بعد حمر بن عبد المزمز مثله كان القائل صادقاً . 1 

وفي حديث أني رزة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله كيه : «الااثمة 
من قريش ماحكموا فمدوا ء ووعدوا فوفواء واسترحموا ف رحموا». رواءه 
الامام أحمد, وأبو داود الطيالي » وأو يعلى الموصلي ‏ والطبراتي . 

وأخرج الترمذي » من حديث ألي هررة رضي الله عنه مرفوعاً : «الملك 
في قريش » والقضاء فيال نصار » والأذان فيالحبشة » . إسناده صحبحء و أخرج 
الامام أحمد نحوء . 

وأخرج البزار من حديث علي بن أني طالب رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله ملي : « الا مراء من قريش » أرارها أمراء أرارها » وفجارها 
أمراء فجتارهاء . 


ممعم 


3 وقد أخرج الامام أحمد من حديث سفينة رضي الله عنهء قال : سممت 
رسول الله مكديع يقول : « الفلافة #لانون سنة » ثم بكون من بمد ذلك الملك » 
وأخرجه أسحاب « السأن » و ابن حبان وغيره. ولم يكن في الثلاثين بمده مياق 
إلا الخلفاء الراشدون الأربمة , وأيام سيدنا الحسن رضواذ الل علهم أجممين » 
كا قاله الحافظ جلال الدين السيوطي » واعترض بأن مدة الخلفاء الأربمة بسده 
كيه كانت ثلاثين سنة » فدة خلافة الصدةيق سنتان وثلاثة أشبر وعثمرة أنام » 
ومدة عمر عشمر سنين وستة أشبر وأمانية أيام » ومدة عمان إحدى عثمرة سنة 
وأحد عشر شبرأ وتسعة أيام » ومدة خلافة علي أر بع سنين وتسعة أشبر وسبعة 
أيام » هذا هو التحرر الذي لا محيد عنه . 

قلت : لا مخفى أن'مدة الخلفاء الراشدين رضي الله ءنهم ثلانون سنة تمجز 
ستة أشبر وبوم واحد على هذا التحرير » فكانت خلافة الحسن إلى أن نزل 
اماوية زهاء ستة أشبر » فككلت ا الحلافة » فأول مدة الملك خلافة معاوية 
رضي الله عنه . ا 1 
٠‏ وقد أخرج اللزار باسناد حسن » عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملكي : « إن أول ديتع نبوة و رحمة » ثم يكولْ خلافة ورحمة ثم 
يكون ملكا وجبرية ». 


الحديث الثاني 


- انا عمر بن عبيد أبو حفص »؛ عن سماك » ععرن 
جابر بن سمرة قال : سممت رسول الله 8 بقول : بكون 


لاع ع هم حب 


بسدي ائنا عشر أمير ؛ قال : ثم. نكلم ٠‏ خفي علي ما قال . 
فسألت القوم؛ أو الذي بليني :ما قال؟ قال : قال :كلهم من قريش ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عمر بن عبيد ) هو ( أنو حفص عن ماك ) هو 
أو المذيرة » سماك ن حرب ن أوس بن خالد بن نزار تن معاوية بن حارثة بن 
رييعة بن اس بن ذهل بن ملبة الذهلي عالبكرء الكوفي »نابي مشبور» قال : 
أدر كت "مانين من أصحاب الني عطاق » وكا قد ذهب بصري » فدعوت الله 
عز وجل فرد علي" بصري 

سمع جار بن سمرة » وسويد بن قيس »ء والنمان بن بشير . 

روى عنه الثوري » وشعبة » وزائدة . له و مائة حديث » وهو ثقة» 
ساء حفظه » وضعقه ابن الايارك > وشعية » وغيرها . مات سنة #لاث وعثسرين 
ومائة ( عن حابر بن سمرة ) رضي الله عنها أنه ( قال : سمست رسول اه مي 
يقول : يكون بمدي ) أي بمد وفاتي ( اثنا عشر أميرا ) أي خليفة ( فا ) جابر 
رضي الله عنه : ( ثم تكلم ) كيه بكلام ( ني عليما قال ) إما لبعده عنه » أو 
لغيره من الموانع ( فسألت القوم » أو ) قال : سأات ( الذي بليني ) من القوم 
الحاضرين المستممين لحديئه صظا: ( ما قال ) الني مه ؛( فال ) لي الذي 
سأاته » وتقدم أنه والده سعرة: ( قال ) الني مَكية :(كلبم) أي جميع الاثني عشر 
أميرا ( من قريش ) دون غيرم . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث جار بن حمرة رضي الله عه قال: 
دخلت مع ألي على الني ميك » فسممته يقول : « إن هذا الاأمى لا ينقضي حتى 
عضي فم اثنا عشر خليفة » . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي" . فقلت لاآني : 
ما قال ؟ قال :د كلبومنقريش» . وفي روابة : « لا بزال الاسلامعزيزا إلى اثني 
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عشر خليفة»» “مقال كلةلم أفهمها. فقلتلا"بي:ما قال ؟فقال:قال:« كلبممن قر يش». 
: وي «(صحيح البحاري » من حددابث يهل بن حمير بن مطعم » أنه بلغ معاوية 
حدث أنه سيكو مالك من قحطان > عضت معاونة رضي الله عنة ,» فقام فأثى 
على الله عا هو أهله , ثم قال: أما بمد » فاته بلغني أن رحالاً ع تعد وف : 
أحاديث أيست في كتاب الله » ولا تؤار عن رسول اه ملا »فأو انك جبالمء, 
فاينًا م والا'ماني التي تضل أهلباء فاني سعستر سول الله يطبي يقول : ١‏ إن هذا 
الاأمر في قريش > لا يعادهم أحد إلا أ كنتّه اب على وحبه ما أقاموا الدين » . 


الحديث الثالث 


هم ثنا حمر بن عبيد , عن سماك , عن جار بن سمرة 
قال : ما رأبت رسول لله م مخطت إلا قامعا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أنو حفص ( حمر من عبيد» عن ماك ) بن 
حرب ( عن حار بن سمرة ) رضي الله عنها ( قال : ما رأيت رسول ايله 7 
مخطب ) أي في عيد أو جمعة أو غيرها ( إلا قائما ) . 
وأول من خطب جااساً مماوبة رضي الله عنه حين كثر شحمه » 
بطنه . 
وكان الني ييه طب قاماء و كذا الخلفاء الراشدوث من بعده »ذكره 
السيوطي في« الا وائل » . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنما قال : كان رسول 
الله يكبي مخطب بوم الجمة قانعأ , ثم لس ثم يقوم» كا يفعل اليوم . 
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وعظم 


وفي حديث حار بن سمرة قال : كانت لاني وكاو خطبتان مجلس سها 
قرأ القرآن »وذ كر الناس . وفي لفظ أن رسول ان يتلل كان مخطب قاهاء 

8 »ثم يقوم فيخطب قائما . فن أنبأك أنه كان طب حالساً فقد كذب» 
فقد والله صليث ممه أ كثر من ألفي صلاة . أخر جه مسل . 

وأخرج البخاري منه ه ما ذكره في حديث ابن عمر في الحاوس. بين 
الخطتين . وف مسلم من يق كن بن عجرة رضي الله عنه » أنه دخل. 
المسحد وعيد الرحمن بن أم الم مخطب قاعد . فقال : انظروا إلى هذا الحبيث 
مخطب قاعدا » وقال الله عز و جل : « وإذا رأوا تحارة أو لحواً انفضوا إلمها 
وتركوك قاعما»(2 , 

وفي «١‏ الصحيحين » من حديت حار بن عبد الله رضي الله عنها » أن الني 
ييل كان مخطب قائم) بوم الجمة » خاءت عير من الشام » فانفتل ااناس الها » 
حتى لم يمق إلا ا” ثنا عشر رحلا , فأنزات هذه الآية التي في الجمة : « وإذا رأوا 
تحارة أو هوا انفضوا الها وتركوك قاأماً لو ؤرالة مهاد لم يق إلا 
اثنا عشر رحلا أنا فهم . وفي طريق أخرى عند مسم : فهم أبو بكر وعمر . 

تنسه : اختلف الفقباء في القيام في خطيتي الخجمة , فعتمذ مذهب 
الامام أحود رضي ألله عنه أنه سنة » وهذا الذي استقر عليه مذهيه . وروي عنه 
ما يدل على أن القيام في الحطبة واحب . فروى الا'ثرم قال : ممت أبا عبدالله 
سكل عن انخطبة قاعدأ» أو يقمد في إحدى الخطبتين ؟ فل بمحيه » وقال : قالالله 
تعالى : « وتركوك قاماًع(0) , 

وكا الني ي ييه مساب قا نما » فقال له الحيثم بن خارحة : كاذ عمر بن 
عيد المزيز جاس في خطبته » فظبر منه إنكار . 
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قال الحافظ ابن عبد الحادي فيه تنقيح التحقيق » : وأصحابنا حملوا هذا 
على الاستحباب . وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : لا تقل رسول 
ا َي جلس . 
أحمد » وجزم ذلك في « اانصيحة » وهو روابة عند الامام مالك . وعند 
الشافمي : الماوس بين ا:+طبتين 1 » كالقيام فها عتده . وقاله منا أبو بكر 
النحاد: في اللسة بينها . وعن الامام مالك: جب > وتصح دونه . 
اللمقنع»: نتحجلس بين ال4طبتين » لحديث ابن عمر قال : وتكوث الحلة بين 
المطبتين خفيفة. قال: و ليست واحبةفي قولأ كثرأهل الم . وقال الشافمي : مي 
فرغ ( وأما ) الامام أبو حنيفة ٠‏ فلا يشترط انلطيتين لصحة الجمة »2 بل 
<طية واحد: » فاذا قال : الخد نه ونزل كما ذلك , ولا تاج الى غيره » 


وال أعل . 


-هم4وم- 


من مسد 
عمد الله بن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنها 
وقع في «المسند» له ثلائياً حديث واحد . 
وهو أنو حمقرءعبدالله نجمفر بن أنيطااب بنعبد المطاب بنهاشم الحاثعمي 
القرشي »وأمه أسماء بنت عميس » ولد بأرض المبشة » وهو أول مولود ولد في 
الاسلامعهاءو نوفقي للدينةسنة ثمانهن. وقيل:سنة خمس,أو ست وما نهن »ولهنسمون 
سنة . وكا جوادا حرا في الحود , ظريفاً حليماً عفيفاً » يسمى : بحر الحود . 
قيل : لم يكن في الاسلام أسخى منه . 
والمشهور أن أجود الصحابة أربمة : عبد الله ن حمفر هذا » وعبد الله 
ان عباس » والحسن بن علي » وقيس ين سعد ين عبادة رضي الله عنهم أجممين . 
ولمبد الله بن لمفر في المود حكايات تفضي أنه أجود» أو من 
أجود الناس . 
روى عنه خحمد بن علي إن ألي طالب الممروف بان الحنفية » وعروة برف 
الزبير » والقاسم ىْ مد » وابن ألي مليكة » والشمي . 
وروى عنه من أولاده : إجماعيل » ومماوية » وإسحاقء وخلق 
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الطحديث ال'ول 

585 - اننا إبراهيم بن سمد قال : حدتى أني غن غبد 
ل . . 3 
اله بن جعفر قال : رآبت الني على الله" عليه وسلم با كل 
القعاء بالرطب : ١‏ 
إن اراههم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » مدني جمعمع أناه , 
والزهري » وهشام بن عروة » وجمد بن إسحاق صاب « المذازي » » وصفواث 
ان سلم » وصااح نن كيسان » وشعبة . 

وعنه الامام أحمد» وإسماعيل بن موسى الفزاري » وسلماتف ىَ داود 
الحاثعمي » وزكريا ن عدي , وبزيد ن عبد الله بن الماد ء والليث بن سمد » 
وعبد الرحمن بن مدي »2 ويزيد بن هاروث » وأو داود الطيالسي » 
وخلق سوام . 

38 بغداد » وأقام مها الى أن مات في سنة ثلاث وأمانين وماثة . وقيل : 
سنة أربع وأمانين » ودفن في مقار باب التين » وكان مولدء سنة "مان ومائة . 
قال بحيى بن معين : كان عنده نحو سبعة عشسر ألف حديث في الا" حكام 


دون المغازي . 
1 قال ابن برداس في د طبقات الحفاظ » : إ.راهم بن سعد حافظ محتج نه 
في كتب الاسلام . ظ 


وقال الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » : وثدّقوه وقال ابن ممين : 
هو أثبت من الوليد بن كثير وابن إسحاق جيم] .وسثل : أهو أحب اليك في 
الزهري أو الايث ؟ قال : كلاها ثفة . قيل : أهو أو ابن أني ذئي في الزهري ؛ 


ساوههت 


.قال : إراههم أحب إلي' . يقولوث : ابن أني ذئب ؛ ولم يصححعن ألزهريشيئا » 
وهو من أ كثر أهل المدينة حديئاً في زمانه . 
( فال ) إراهم بن سعد : ( حدثي أي ) وهو أبو إراهم سمسد بن 
إراهم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ؛ قاضي المدينة زمن القا.م 
ابن جمد » من أفاضل المدنيين وتابسهم » سممع أباه وعمتّيه : أبا سهة وحميدا » 
وكان الزهري يقول : سعد , سمد. قال ابن المديني : كالسمد لا محدث بالدينة » 
فإذلك لم يكتب عنه أهل المدينة » ومالك لم يكتب عنه إلا حرفاً واحدا » وما 
سمع عنه شعبة وسفيان بواسط » وسمع عنه بن عيينة ممكة شيقاً يسيراً » 
وتوف سنة خمسء وقيل : ستء وقيل : سبع وعشسر بن ومائة » وهو ابن اثنتين 
'وتسمين سنة ( عن عبد الله بن حمفر ) رضي الله عنها ( قال : رأيت الني مي 
يأكل القئاء ) . : 
قال في « القاموس » : الققاء : أكل ماله صوت تحت الا'ضراس . وفي 
« القاموس » أيضاً : القئاء ‏ بالكسر والضم ‏ : معروفء أو الخيارء وأقئأ 
المكان: كثر به » والقوم كثر عندم . والاقئأة وتضم أناؤه : موضمه . انهى ٠‏ 
وقال في « المطالع » عن ابن فارس : القشاء معروف »© وقد تضم قافه . 
والحيار نوع منه . وقال الحوهري : الخبار : القئاء» وليس بمربي » كذا قال 
ويقال له : القئد » واحده : قئدة ( بإلرطب ) وهكذا في مسل » والترمذي . 
وفي « البخاري »: رأيت رسول اه م بأكل الرطب بالقئاء ٠‏ 
قال الكرماتي في « شرح البخاري » : الباء للمصاحبة أو للملاصقة » 
قاطن ا حو اد اردق اا قد 
وهذا الحديث أخرحه من حديث عبد الله بن حمفر بالسند المذكور 
الشيخان وغيرها . 


داوم 


وقد كان رسول الله وي يكل القناء مفردا » ومع الرطبء ومعالثفل 
اجاج » ومع الملح . والثفل ‏ بثاء مثلثة ففاء : التريد . والجاج ‏ عم مضمومة 
فجيمين بينها ألف ‏ : المسل , معي ذلك لا"ذالنحل جه » أي يلقيه و يقذفه. 

وقد روى الامام مالك عن جار رضي الله عنه قال : خر جنا مم رسول 
الل ليه في غزوة بي أعار » فبينا أنا نازل مت شجرة > 0 
فقلت : يا رسول الله ؛ هلء الى ااظل" . قال : : فنزك رسول اله عَطابعٍ » فقدت الى 

غرارة!'“لناء فالتمست فها فوجدت جر و2 قتا فكسر نهثم قر “بتهالهرسو الله 

يبع فقال : من أن اي هذه ؛ فقلت : خرجنا به با رسول الله من المدينة . 

وروى الترمذي في « الثمائل » » والطبراني عن عائشة رضم الله عنها قالت: 
كان رسول الله مَتقئية حب القنتّاء . 

مودي بنت معو "ذا روشق ي الله عنبا قاات 
كان رسول الله ميتي يمجبه القنّاء. ش 

وروى الامام أحمد » وأبو داود الطيالسي » عن أنس رضي الله عنه قال : 
رأيت رسول ان مكل جمع بين الرطب والحريز . زاد الطيالي : ويقول: 
وها الأطيبان » . والحريز ... ببكسسر الحا ءالممجمة وسكو(الراء و كسرامر حدة 
بمدها زاي - نوع من البطيخ الأصفر . 

قال في«الفتس»: وقد يكبر القثاء فيصفر* من شدةالحر” » فيصير كالحربز. 
قال : ما شاهدنه كذلك بالحجاز .وقد جاء في كيفية أكله ملي القئاء بالرطب» 
ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث عبد الله بن جمفر رضي الله عنها 
قال : رأبت في مين الني َيه قناء , وفي ثماله رطسا » وهو يأكل من ذا 
مرة » ومن ذا مرءة . وفي سنده ضمف . وأخرج فيه وهو في الطب لبي نمم 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول اله طول يأخذ الرطب بيمينه » 
)١( 0‏ الغرارة : الجوالق. جنا : غرائر . 0 (؟) الجرى ؛ الصغير من النثاء . 
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والبطيخ يساره » فيأكل الرطب بالبطيخ » وكان أحبة الفاأكبة إأيه » وسنده 
ضميف أيضاً 1 0 

قال في « الفتح » في حديث أنس عند النساي سند صحيح » اعند 
الامام أحمد » والطيالي : رأيت رسول الل صَتبيّعٍ جسم بين الرطب والحريز » 
وفي هذا تعقيب على من زعم أن المراد بالبطبخ في الحديث» الأخضرء واعتل بأن 
في الأصفر حرارة كم في الرطب » وقد ورد التطليل بأن أحدها يطفىء 
وأو الخو 

قال ٠‏ والحواب عن ذلك بأن في الا'صفر النسبة للرطب برودة » وإت 
كان فيه لحلاوته طرف حرارة . 

وفي النساني بسند صحيم » عن عائئة رضي الله عنباء أن اني ملق 
أكل البطبخ بالرطب . وفي رواية له : جمع بين البطيخ واارطب جميماً . ورواء 
أبو داود » والترمذي وحسنه » وفيه : ه يكسر حر هذا برد هذاء». وروى 
الامام أحمد » وأبو داود الطيالسي عن جار رضي الل عنه » أن ر سول الله ولاق 
أكل عندم رطب 2١(‏ وشر ب ماء وقال : « هذا من النمم الذي تسألون عنه » . 
وروى ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أحب الفا كبة الى رسول 
الله يبع الرطب والبطيخ . 

تنه : ما نقل عن سيدنا الامام أحمد رضي الله عنه أنه امتنسع من أكل 
البطيخ لعدم عله بكيفية أكل الني طَظْيةِ له » كذب » ذصكره شيخ الاسلام 
ان نيمية روح الله روحه » ونقله صاصب « الاقناع » و «المتنهى » وغيرهما» 
وال أعلم . 

. في الاصل : رطب‎ )١( 
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ؤروى ان عدي سند ضعيف عن عانشة رضي الله عنها قالت : كار سول 
ان وليه لايأ كل القثاء إذا أكله إلا املح . 

وأخرج ابن ماجه عنعائشة رضي الله عنها أنها قالت : أرادتأمي تمالمني 
للسمنة > لندخلني على الني مَتظلوةٍ » فا استقام لما ذلك حتى أكلت الرطب,القثاء » 
فسمنت كأحسن سمنة . وللنسالي : فأطمموتي القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن 
الشحم . وعند أي نمم في الطب عنها ' أن الني وطاق أمر أبوما بذلك . 

قال النووي : في الحديث جواز أكل الشيئين من الفاكبة وغيرها مما » 
وجواز أكل طمامين مما » و يوذ منه حواز التوسع في المطاعم » ولاخلاف بين 
منعاً لاعتياد التوسع والترفه والأكثار غير مصلحة دينية . 

وقال القرطي : يؤخذ منهجواز مراءاة صفا تالا طممة وطبائعبهاواستمالها 
على الوجه اللائق ها على قاعهة الطب , لان في الرطب حرارة » وفي القنتاء 
رزودة » فاذا أكلا معأ اعتدلا » وهذا أصل كبير في المر كبات من الا"دوية » 
وترجم له أبو نميم في الطب : باب الاأشياء القي تؤكل مع الرطب لتذهب ضرره » 
فساق هذا الحديث » والله أعل . 
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مؤت 
أني جحيفة وهب بن عبد الل السواف 


ووقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد9؟ . 

وأنو جحيفة ‏ بشم الحم وفتح الماء المبملة وبالفاء بمد التحتية السا كنة 
اسمه وهب بن عبدالله .وقيل: ابنوهيب بالتصغير . وقيل : ابن حبيب ٠‏ نزل أنو 
ححيفة الكوفة , وابتنى مها دارأ » وكاذمنأصاغر الصحاءة قيل : إنه لم يكن 
بلغ الحم حين توفي رسول ال يع » لكنه سمع منه . . 

روي له عن رسول ايد ملع خة وأربمون حديثا » اتفقا على حديثين » 
وانفرد البخاري محدبئين » ومسل بثلاثة أحاديث . 

روى ابنه عون عنه أنه قال : أكلت ثريدة بلحم » وأتيت الني مقو وأنا 
أتحشأ . فقال :دا كفف ‏ أو احبس - عليك حشاءك أبا جحيفة » فانأ كثر 
الناس شبما في الدنيا أطولهي جوعاً بوم القيامة » . قال : بها أكل أبو جحيفةملء 
بطنه حتى فارق الدنيا . كان إذا تعشْنّى لايتندتى 2 وإذا تندكي لايتعشنّى » وكان 
حمله على" رضي الله عنه على بيت المالبالكوفة » وشبد معه مشاهده كابا » وكاث 
يسميه وهب الله » ووهب الخير . ومات بالكوفة في إمارة بشر ابن مرواك . 

وفي « جامع الا'صول » : توفي سنة أربع وسبمين . وفي د مهذيب الاأسماء 


واللغات » للنووي : نوي سنة اثنتين وسممين . 


ّ) 0( في الاصل : حديثاً واحداً . 


الحديث الأول 


41 س اننا ريد قل: أنا (سماعيل - بيني ابن أبي خاكه 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يزيد ) أي ابن هارون الواسطي ( قال : أنا 
إسماعيل » يمني ابن أليخالد » قال : حدثني أبو جحيفة ) رضيالله عنه ( أنهرأى 
رسو لان وَكييهِ ) قال : (وكان أشبدالناس به ) مي سبطه ( المسن بن علي) 
ابن أني طالب رضوان الل عليها ٠‏ 

وقد قال أبو بكر الصدايق وقد حمل المسين : بأني شييا نبي » ليس 
شبباً بعلي » وعلي يضحك . 

وقد قال أنس : كان الحسين أشههم بررسول اله يلايخ . 

وفي البخاري وغيره : لميكن أحد أشبه بالني ويه من الحسن ولامخفى 
أذماذ كر في الحديث في الحسن والحسين نوع تناف » مم أن الحديئين صحيحانء 
إلا أن تحمل ماقيل في الحسين : كان بمد موت الحسنء أو أن الحسن أشد شيا » 
أو كل واحد منها كان أشد شباً في البمض . 

وقد روى الترمذي » وابنحبان » عن علي" رضي الله عنه قال: الحسنأشبه 
مابين الرأس الى الصدر , والحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك . 

وقد عدوا من أشبه وكرُه غير الحسنين 2 فاطمة » وإراهيم واده مكل » 
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زلمراهم ب نالحسن بن علي » وحبى :نالقاسم بن جمفر بن تمد بنعل ب نالمسين» 
وكاث يقال له : الشبيه . وكان ليحيى هذا شامة موضع-خاتم النبوة قدر سِضة 
الجام » شبه خا النبوة . وكان إذا دخل الخام ورآه الناسصلءًوا علىالني ج83 » 
وازدحموا عليه يقبلوذظبره تبركاً » وكذا وصفب,الشبه جمفر ب نأ فيط لبء وابنه 
عبد الله » وقتم بن المباس ء وأبو سفيان بن الحارث » ومسل بن عقيل » وهؤلاء 
من بي هائم ء وذكر غير هؤلاء . 

والمراد بالشبه37© في هؤلاء. الشبه فيالبعض ء وأشد اجيم الحسن » ثم 
الحين » و إلا فجملة محاسنه يلي منزهة عن الثمريك » والله أعلر. 

والحسن : هو أبوحد » سبط رسو لاف مكاي 6« ورنحاته »© وآخر 
الخلفاء عنصبه . 

وقد روي أن رسول الله موقي قال : « الحسن والحسين اسمان من أسماء 
أهل الحنة » ماسجمت العرب ,عثلها في الجاهلية » . ولد الحسن رضي الله عنه في 
نصف شمبان » سنة ثلاث من المحرة . 

وقد روى عن رسول ال وليه أحاديث كثيرة . روت عنه مائشةو خلائق 
من التابمين > منهم ابنه الحسن , وأو الحوزاء 6 ورسمة ن ستاك , والشعي 4 
وأووائل . قال أهل الل : وكان شيماً بإلتي دي » وسماء الني تاي امسن » 
وعق" عنه بوم سابعه » وحلق شعره » وأمى أن يتصدق بوزن شعره فضة » وهو 
خامس أهل الكساء . قال المسكري : لم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية . 

وقال الفضل : إِنْ الله حجب امم امسن والحسين حتى سمّى ها الني 
يقبيو ابنيه » ولم يكن أحد أشبه بالني مي من الحسن بن علي . 

وقال البراء بن عازب رضيالهه عنما : رأيت الني ويه والحسن علىماتقه» 
وهو يقول : « الهم إني أحبه فأحبّه » متفق عليه . 
)١(‏ في الاصل : الثشيه . 
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وأخرج البخاري » عن ان عمر رضي الله عنها قال : قال الني مَكيع : 
وها رحانتاي في الدنيا » . 

وأخرج الترمذي » عن أفي سميد رضيالعنه قال : فالر سو لال ملكي : 
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » . وأخرج أيضأ عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنها قال : رأيت الني ليع وحن وحسين على وركيه ٠‏ فقال : 
د هذان ابناي » وابنا ابنتي » اللبم إني أحبها » وأحب من بحسا » . 

وأخرج ابن سمد » عن عبد الل بن الزبير قال : أشبه أهل النبي ويه به 
وأحهم اليه الحسن بن علي . 

وقد كان الحسن رضي الل عنه له مناقب كثيرة » وكا سيد] حليماً » ذا 
سكينةووقار » وحشمة وجود » ممدحاً » يكره الفتن » وكانْجيرالر جلالواحد 
عاثة ألف 0 

وأخرج الجا مء عن ابن عمر رضي الله عنها قال : حج الحسن خمسة 
وعشرين حجة ماشياً ' وإن النجائب017 لتقاد بين يديه . و خرج الحسن عن ماله 
مرتين لله تعالى » وقاسم ماله ثلاث مرات » حتى إننه كان ليعطي نملا » ويمسك 
نملا" » ويعطى خفاً وبمسك خفاً » وكان مطلاقاً للنساء » وكان لايفارق ام أةإلا 
وهي تحبه ‏ وأحصن تسمين امرأة » حتى قام علي” فقال : با أهل الكوفة : 
لائزوجوا الحسن ء فانه مطلاق . فقال رجل من همدان : والله لنزو حَنّه »فا 
رضي أمسكء وما كرء طلدّق ٠‏ توفي الحسن رضوان الله عليه مسموماً » سمته 
زوجنه جعدة بنت الأشعثن قيس ء دسر؟ اللها بزد بنمعاوية أن تسمهويتزوجيا. 
وحمل لها حملا على ذلك » ففملت , فلما مات الحسن » بمثت إلى يزيد تسألهوفاء 
المبد والوعد فقال : إنالم ترضك لغيرن ‏ أفترضاك لأنفسنا ؟ وكانت وفاتهسنة 


- رنق وس 


سبع وأربمين . وقيل : سنة خمسين . وقيل : إحدى وخمسين . وجبد نه أخوه 
أن مخبره من سقاء » فل مخبره » وقال : الله أشدتقمة إن كان الذي أظن » و إلافلا 
يقتل بي.ريء . وما حضرته الوفاة جزع جزعاً شديد] . فقال له الحسين : ياأخي! 
لانجرع ء ماهذا الجزع ؟! إنك ترد على رسول الله تقل, وعلى علي" هما أبواك» 
وعلى وفاطمة وخدحة , وها أماك » وعلى القاسم والطاهر »وها خالاك , وعلى 
حمزة وحمفر وها عمنّاك. فقال له الحسن : أي أخي ! إني أدخل في أمى م نأمر 
الله لم أدخل في مثله » وأرى خلقاً من خلق الله » لم أر مثله قط » ثم إن الحسن 
أوصى حسيناً أن لايستشرف الى الخلافة » ولا يطلبها ء وقال : إلي والله ماأرىالله 
أن جمع فينا النبوةواللافة» فلا يستخفءسّك أهل الكوفة » وقد كنت طلبت إلى 
عائشة أن أدفن مع رسولال مكل . فقالت : نمم » فاذا مت فاطلب ذلك الها » 
وما أظن القومإلا سيمنمو نك , فاذا فملوا فلا تراجعهم » فلا مات الحسن ء جاء 
الحسين إلى عائشة ء فقاات : نمم و كراءة » فنمهم مروان » فلس الحسين ومن 
ممه السلاح حتى رده أو هريرة رضي الله عنه » فدفن في البقيم الى 
حتب أمه . 

وأخرج البسبقي » وابن عساصهكر , أن الحسن رضي الله عنه 
أضاق » وكات عطاؤه في كل سنة مائة ألفء فحيسها عنه مماوية 
في إحدى السنين , فأضاق إضاقة شديدة . قال الحسن : فدعوت بدواة ل كتب 
الى معاوية لآذ كر نفسي » ثم أمسكت » فرأيت رسول الل مَكليهْ في النوم » 
فقال : « كيف أنت يا حسن ؟ » فقات له : مخير با أبت » وشكوت إليه تأخر 
امال عني . فقال : « أدعوت بدواة لتكتب الى ماوق مثلك ذكر ذلك 5غ قال : 
نعم يا رسول الله ' فكيف أصنم ؛ قال : « قال : الهم اقذف في قلبي رجاءك » 
وأقطع رجائي عمن سواك , حتى لا أرجو أحد] غيرك ء الابع وما ضمفت عنه 


ووه - 


قو”ني » وقصّر عنه عملي » ول تنته [ليه رغبتي > ولم تبلمه مسأأتي » ولم جر على 
لساني مما أعطيت أحد] من الا'ولين والآخرين من اليقين » فخصي به يارب 
المالمين » قال : فوالله ما ألححت به أسبوعما حتى بعث إلي" مماوية بأاف أاف 
وخمسائة ألف . فقلت : الجد لله الذي لا ينى من ذكره » ولا يحخيدّبٍ من دعاه» 
فرأيت الني ويه في المنام * فقال لي : « يا حسن : كيف أنت ؟ » قلت : مخير 
يارسول الله » وحدثته حديثي » فقال : « با بني هكذا من رحا الخااق » ولم 


2 الخحلوق» . 


-- .كم - 


جندب بن سفيان البحلي ‏ العلقي من الكوفيين 
وهو أو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البحلي ‏ بفتح امو حدة 
وفتح الهم الملقي ‏ بفتح المهن الابملة وفتاللامو بالقاف الا حي ويقال له : 
جندب بن سفياك ء فيتسب الى حده . ويقال له : حندب التحسلىي » وكين 
العلقي » وحندب الا حمسي 6 وحئدبت الميل « وان أم حئدب : 
كان جندب بالكو فة * ثم انتقل الى البصرة » ثم خرجمنها » ومات فيفتنة 
ابن الزيير رضي الله عنهم » بعد أر بع سنين مها : 
روى عنه سلمة بن كبيل » والا سود بن قيس » والحسن اأبميري » 


ومحد بن سيدين » ويكر 00 


00 
روي له عن رسول الله ماي ثلاث وأر بمون حديثاً » اتفق الشيخان على 
سبعة ؛ وانفرد البخاري مخمسة ‏ ووقع له في « المسند » ثلاثياً حدرئاك : أددها 

من مخريج الحب » والثاتي : من ريج الحافظ الضياء . 
الحديث الاول 
4 , ننا سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن عمير ؛ 
“عمة من جندب . أن الني ميل قال : أنا فر طم عل الموض 3 
قال سفيان : الفْر ط : الذي لسبق ٠‏ 


- أكم ألاشات ‏ دس 


. قال رضي الله عنه : ( منا ) أو مهد ( سفيان بن عبينة عن ) ألي عمرو 
( عبد الللك بن عمير ) الفرسي الكوفي ( سمه ) أي الحديث الآني ذكرء ( من 
جندب  )‏ لضم الحم وسكون النوذ » وضم الدال الهملة وفتحباء اممتان - بن 
عبد الله بن سفيان . 

وفي السحاءة جندب بن جنادة بوزن قصادة . وجندب بنزهير» وغيرها» 
ومتى أطلق عدي قل الايط ما كن التر عزنا عنوا غيره قيدوه بم أبيه 
وتحوء ( أن الني مَل قال : آنا فرطك ) ممشر الاامة (على الموض ) أي 
الكوثر » وهذا الحديث رواء الشيخان وغيرها . 

قال الامام أحمد : (قال) أو مدر سفيان ) ابن عبينة : ( الفرط )-إفتح 
الفاء والراء فطاء مبملة :( الذي يسبق ) . 

000 قال في دالبابةء : أنا فرطيي على الحموض » أي متقدمم إليه . يقال : 
فرط بفرط فهو فارط » وفرط: : إذا تقدم وسبق القوم ليرتادهم الماء » وبي عم 
اللكلاء والا'رشية ؛ ومنه الدعاء لاطفل الميت : « اللهم احمله انرطيا وأي 
أحر]ً يتقدمنا . 

وأخرج الترمذي وقال : حسن غر يب » واابميقي » من حديث أنس 
رضي الله عنه قال : سألت رسول الأ يشفم لنا في يوم القيامة. قال :« أنا فاعل 
إن شاء الله تمالى » قلت : أين أطلبك ؟ قال : ٠‏ أول ما تطليني على الصراط » 
قلت : قان لم ألقك على الصراط ؟ قال : « فاطلبني عند الل#يران » قلت : فان لم 
ألقاك عند المران ؛ قال : « فاطلني عند الحموض ع فاني لا أخطىء هذه 
الثلاثة مواطن ». 

وفي « الصحيحين » من حديث ان مسمود رضي الله عنه قال : قال 
رسول ان ولي ولي : « أنا فرطك على الموض » وليرفس” إلي“ رجال منكمء إذا 


5م 


أهوبت إلم لآنا لهم اختلجو!(١؟‏ دوني» فأقول:أي رب:أصحابي. فيقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك ١ن‏ 


٠ 3 5 ٠. . 5 09 3 4‏ مع 
وي 2 المحيحين « ايضا من -532001 سول َ سدهعك رصحي ابله عنه قال 5 3 


الني مكلا يقول :أن فرطك على الموض »من ورد شرب» ومن شرب لم 
لظأ أدا 0 ولبردن” علي" أقوام أعى نهم ويعركو أي ( ْم محال بدي 


وبسهم ... » الحديث ٠‏ | 
(« «دسنك !ل ىَ مالاك « ركي الله عدّه » فأغنى عن الاعادة هنا » وبالله ااتوفيق 1 
الحديث الثالي 
84 - ثنا عبيدة بن حميد . حدتتي الاسود بن قس . 

فخ يعدن واء أبي سفيان البجلي ّم الملقي * أنه صلى مع 
فمرف رسول الله ييه أنها قد ذححت قبل أن يصلىي . قال : 
فقال رسول الله يع : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى . 

قال رضي الله عنه : ( #نا عبيدة ن حميد ) إن صببب بالتصكير في الثلاثة 
الكوفي الممروف بالحن"ا٠ ‏ بفتحم الحاء البدلة وتشديد الذال الممجمة ‏ 
الحافظ الثبت . 


. أي تحركوا واضطربوا‎ )١( 
- بممكم‎ - 


روى عن الأعمش » ومنصور » وعن الأسود بن قيس » وغيرمم . 
وعنه الثوري مع تقدمهء والامامأحمد » وفتيبة » وأحمد بن منبع» وغيرم: 
قال الامام أحمد » ومحبى بن ممين : هو ثقة . مات سنة انسمين ومالة . 
قال غبيدة : ( حدثني الأسود بن قبس ) هو ثقة مأمون» أخرج له الشيخان 
وغيرها » نسب الى حده » وأبوه يزيد بن قبس بن عبد الله بن مالك بن بكر بن 
الفح النشي > أخر .ليل ارعن وان اخ علقنة تافيين + وكات أسنق من 
مه ء وهو خال إ.راههم النخمي , يمد في الطبقة الثانية من تابمي البلدان » وفي 
الأولى من تنابسي الكوفة . أدرك زمن الني وك ولم بره » ورأى أب! بكر » 
وعمر ء وعمان ء وعلياً رضي الله عنهم »وسمم أ كابر الصحاءة . مات سنة حمس 
وسبمين ( عن -ندب ) ن عبد الله ( بن سفيان البجلي ) نسبة الى مجيلة »ومم 
ولد أعار ‏ بفء اح الهمزة وسكول النوذ ‏ قبيلة نسبوا الى أمهم حيلة بنت صمب 
ابن سمد المشيرة . وقبل: غير ذلك ( ثم الملقي ) بفتح المين الممملة واللام 
وبإلقاف نسية الى علقة بن عبقر- بفتح المين المهملة وسكون الموحدة وفتحالقاف 
وادرمرافسن أيه ار السابق ( أنه ) أي جندب رضي الله عنه ( صلتى مع 
رسول اله وي بوم ) عبد ( أضحى ) وأخرجاء في« الصحيحين » من حديث 
جندب » فأخرجه في البخاري من طري قألي عواءة » عن الا "سود بن قيس عنه» 
ولفظه : ضحّينامع رسو لاله مقو أضحاة . وأخرجهم-م ؛منطر يق أي خيثمة 
عن الأسود إن قيس عنه »و لفظه: شهدت الا'ضحى معر سول اله مدي »فل يمدآن 
صلتّى وفرغ من صلاته »سلء( ( فاذا هو باللحم ) ولفظ البخاري » فاذا ناس ذيلوا 
ضحاياع قبل الصلاة » ولفظ مسلم : : فاذا هو برى لحم أضاحي ( و)إذاغو 
ب (دباء ئح الأضحى ) قد ذيحت ( فمرف رسول ال ه83 أنها قد ذنحت قبل 


أن يسلي) . 
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وي« الصحيحين »: قبل أن يفرغ سن أصلاته . وي _رواية عندما , قال 
<ندب : شهدت الاضحى مع رسول الله مي » فنا قضى صلاته بالناس © نظر 
إلى غم قد ذت ( قال ) حندب رضي الله عنه : ( فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من كان ذبح ) ضحينه ( قل أن يصلي ) صلاة اميد ويفرغ هما . 
- وفي«مسلم»: قبل أن يصلي » أو نصلي » بالشك في كونه ا التحتية أو 
النوث . قال النووي : وهو شلكمنالراوي ( فليذبح مكانها ) أي بدل ااتيذ>با 
قبل فراغ صلاة اميد أضحية ( أخرى ) لأنه حين ذبح لم يكن دخل وقتٍ 
اذبح »فلا حرم لم نكن ذبيحته أضحية » وإنها هي ام . 

وف ٠‏ صحيح مس » من طريق أني الاأحوص » سلام بن سلم » عرزل 
الاأسود بن قيس » عن جندب أنه مَك قال : «من ذبح قبل الصلاة فليذ بعشاة 
مكانها » ٠‏ وفي روابة شمبة عن الأسود عند مس : « من كان ذبح قبل أن يصلي 
فليمد مكانها » . وفيه » من طريق سفيان بن عيينة » عن الاسود إن قيس . 
وني رواية من حديث البراء في « الصحيحين » وغيرها . قال : ضحى 
خالي أبواءردة بن يار - وهو بكر النوذ وتخفيف التحتية 
وآخره راءء اسمه هاتىء » واسم حده عمرو بن عبيد » وهو بلوي من حلفاء 
الأنصار . وقد قيل : إن اسمه الحارث بن عمرو . وقيسل : مالك ن بصيرة » 
والأول أصح قبل الصلاة . فقال رسول الله مقي : « تلك شاة لمج شان 
با.رسول الله ! عندي جذعة من الممز » فقال :.« ضح” ما » ولا تصلح اميرك » ثم 
قال الني مي : «من ضحّى قبل ااصلاة فاعا ذبح لنفسه » ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نمكه وأصاب سنة المسلين » . متفق عليه . 

وكان هذا الكلام من الني َيل في الحطبة بعد الصلاة » فدات الأحاديث 
على اعتبار فراغ صلاة الميد » لدخول وقت ذبح الأضحية . 

- وام - 


قال عاماؤنا :وقت ذبح الأضحية بمدصلاة العيد وأسبقها بالباد » وهدًأً 
الذي عليه المتأخروث من علدائنا وعنه : والحطبة . 

وقال الحرقي وغيره : قدرها , وهو رواءة عن الامام أحمد أيضأ 2 وهذا 
مذهب الشافمية . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح اابخاري » : أول وقت الأضحية قدر 
فراغاصلاةوالحطبة . قال:و ها شرطوا فراغ الخطيب » لأ الحطبتين مقصودنان 
مع الصلاة في هذه المبادة » فيسير مقدار الصلاة والخطبتين على أ<ق ما يجزىء 
بمد طلوع الشمس » فاذا ذبح بمدذاك أجزأه عندمعن الأضحية » سواءصلى العيد 
أو لاء وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا اوور اسه المصر » 
والحاضر والبادي : 

ومعتمد مذهب الامام أحمد » وكذا إسحاق ن راهويه : إذا فرغ الامام 

من الصلاة » جازت الأضحية » وهو قول الثوري أيضاً . 

والحاصل من مذهب الامام أحمد أن أول وقت ذبح أضحية , و كذا هدي 
وتحوه .- بوم عيد بعد أسبق صلاة بالإد » ولو قبل الخطبة . والا'فضل بمدها » 
أو بعد قدرها في حق من لا صلاة في موضمه » فان فاتت الصلاة بالزوال ضحبّى 
إذن » وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشسريق » وأفضله أول بوم على وقته » ثم 
مابليه » وتمجزى في ليلنيا مع الكراهة ظ 

وتقل الحافظ أنو جمفر |أطحاوي عن مالك » والا أوزاعيءوالشافمي» أنه 
لا تجوز أضحيته قبل أن بذبح الامام . 

قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : وهو معروف عن مالك عوالا وزاعي» 
لا الشافمي . ٠‏ 

قال القرطي : ظواهر الا 'حاديث ندل على تطليق الذذبح بالصلاة » لكن لما 


كوكم - : 


رأى الشافمي , أن من لا صلاة عيد عليه غاطب بالتضحية , حمل الصلاة 
على وقنها. ظ ش 

وقال.أنو حنيفة » والليث : لا ذبح قبل الصلاة » و ز بسدها ولولم 
يذبح الامام » وهذا خاص بأهل المصر ء فأما أهل القرى والبوادي » فيدخل 
وقت الاأضحية في -ةبم إدا طلع الفجر الثاني . 

وقال مالك : بذ>ون إدا تحر أقرب أنمة القرى إلهم » فان تحروا 
قبل ءا<زامم. 

وقال عطاء » وربيءة : ذبح أهل القرى بسد طلوع الشمس . وأقوى 
الا'قوال قول الامام أحمدومن وافقه من حيث الاايل ( ومن لم يكن ) منحكم 
( ذبح ) أضحيته ( حتىصلينا ) صلاة الميد ( فليذيح ) وفي لفظ في «الصحيحين»: 
« ومن لم يذبح فليذبح » ( بم الله ) وفي روابة عند البخاري : ٠‏ فليذبح على 
على اسم الله » . ورواية مسل : ٠‏ مالل »أي قائلا : بسم الله» أو مسمياً. والمجرور 
متعلق بمحذوف » وهو حال من الضمير في قوله : « فليذبح » وهذا أولى ماحمل 
عليه الحديث » وصححه النووي . ويؤيده ما في حديث أنس : وسمتىو كبثّر » 
وقال عياض : محتمل أن يكون ممناء : فليذبح لله » والباء نحجيء عمنى اللام » 
وحتمل أن يكو ذممعناء : تسمية الله » أو يكو معنا : متبر كا بأسمه »كا يقال: 
سر على بركة الله . قال : ومحتمل أذ يكوذممناء : فليذيح بسنة الله . قال : وأما 
اكراهة بمضهم أن يقال : افمل كذا على اسم ال »لان اسمه على كل شبىء » 
فشنت وزاداق «الفوم وس ام ».رمو أذتكر نا م تزه اريم ا 
مطلق الاذن في الذبيحة حينئذ , لان السباق يقتضيالمنع قبل ذلكء والاذن بعد 
ذلك , يا يقال لاستأذن : بم الله » أي ادخل . 


كه - 


تنبيهساث 

الأول : استدل من قال بوجوب الاأضحية على ذلك بقوله كي في هذا 
الحديث : « فليذبح مكانها أخرى » . 

وقال ان دقيق الميد في قوله يه : « من ذبح » صينة من صيغ المموم 
في حق كل من ذبح قبل أن يصلي » وقد جاءت لتأسيس قاعدة » وتنزيل صينة 
العموم > إذا وردت لذلك على الصورة النادرة » يستنكر ء فاذا بمد تخصيصه عن 
نذر أضحية معينة » بقي التردد » هل الا'ولى مله على من سبقت .له أضحية 
ممينة » أو حمله على | بتداء أضحية من غير سبق تعبين ؟ 

فملى الا'ول يكون ححة إن قال بالو جوب على من اشترى الا ضحية 
كالما لكية» فالالا ضحية عندم تحب بالتزام اللساك » وبنية الثمراء » و بنية الذبح. 

وعلى الثاني يكو حجة ان أو جب الضحية مطلقا » لكن حصل الانقصال 
من لم يهل بلوجوب ء بالا دلة الااله على عدم الوجوب , فيكون 
الاأس للندب . ظ ٠‏ 

وقد قدمنا في شرح الرابع والثلائين من « مسند أنس رضي ان عنه» 
ذكر مذاهب الملماء في وجوب الاأضحية , واستححبابه » فأغنى عن 
الاعادة هنا : 

الثالي : الا أضحية سنة » ويكرء تر كبا لقادر علهاء وليستث واجبة ء إلا 
أن ينذرها . 

قال علماؤنا : وكانت الاأضحية واجبسة على الني 0 » ومن ذببم 
أضحيته قبل الوقت لم حزئه » وصنم بلحمها ونحوه نما ماشاء ء ولا بلزمه 


ركه نيد 


بدلا »إلا أن نكون واحمة بنذر ؛ فمليةيدل الواجب » ويسن يدل اسنوكُ » فاق 
فات الوقت ذبح الواحب قضاء » وسقط التطوع . 
وتحجس الأضحية بقوله : هذه أضحية » أو لله » ونحوه من ألفاظ النذر . 
اثالث : استدل بقوله وكا : « فليذبح بإسم الله » . على وجوب التسمية 
في الذكاة » وقد استدل به ان المنير على اشتراط تسمية المامد دون الناسي . 
والأحاديث باعتبار النسمية في الذكاة كثيرة ‏ وهي صحبحة صرمحة » 
وبالله التوفيق . 


من مسد 
شتبط بن شريط 


بتصغيرها » كا في « القاموس ء فانه قال : كز بير وفي ١‏ الاصاية علاحافظ 
ان حجر : شريط - يفتح أوله 5 بن أنس ن مالك بن هلال الا أشجمي « 
وال نبيط , له ولابنه نبيط صحبة . 

قال ابن السكن : له صحية ورواية » وهو ممدود في الكوفيين . 

وروى الامام أحمد » من طريق نبيط بن شر يط قال : إني رديف أني في 
ححة الوداع » إذ يكلم الني مويليه » فوضمت بدي على عانق أللي » فسممته يقول : 
د إن دماءم وأموالم علي حرام ..٠‏ »الحديث . وأخرجه البثوي عن ابن 
السكن من وجه آخر » فقال عن نبيط بن شريط » عن أبيه شريط بن أنس . 
وقال ابن السكن أيضا : لم يرو عن الني ياي غير هذا الحديث . 

قلت : وأخرج الطبراني في « ممجمه الصغير » » عن أحمد بن إسحاق بن 
إراهم إن نبيط بن شريط » عن أبيه عن جده » عن أبيه نبيط رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ويه : ه من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار » . 
وأخرجالطبراني في « الاأوسط » عن نبيط ن شريط »عن الني مه أنه قال : 
و١‏ الخراتب خدعة 4 

وقال في « الاصابة » أيضاً في تر حمة نبيط بن شر يط المذكور : نزل 
الكوفة » ووقع ذكره في حديث والده شر يط » وله روابة عن الني مي . 

روى عنه ابنه سلمة » ونم بن ألي هند » وغيرها » وقم له في « المسند» 
ثلاثياً حديثان . 


ا ٠ءو©‏ - 


الحدبث الارل 


قد حج مع الني صلى الله عليه وسل قال : رأيته مخطب بوم عرفة 
عل اير 


قال رضي الل عنه : (ثمنا وكيع ) بن الحراج ( ثنا سامة بن نبيط عن أيه 
نبيط بن شر يط رضي الله عنها ( وكان ) أنوه نبيط ( قد حج مع الني يكلو ) 
يمني ححة الوداع ( فال ) نبيط : ( رأبته ) أي الني يك ( مخطب ) الناس ( بوم 
عرفة ) في السنة العاشرة ( على بمير ) له أحمر »كا يأتي في الحديث الثاني . 

وروى الحافظ ان الحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن »» عن أي 
نضرة فال : حدثني أبي » قال : حدهنا من شبد خطبة رسول الل ميدي عنى في 
أوسط أيام التثريق وهو على بمير » فقال : « با أمها الناس ! ألا إن رب واحد » 
و إن أم واحد » ألا لا فضل لعربي على عجمي » ألا لا فضل لآسود على أجمر 
إلا بالتقويء آلا قد بلغت ؟ قلوا : نمم . قال : ليبلئغ الشاهد اانائب » . 

وروى الزبير نبكار باسناد له » عن عمد ,نعلي بن حسين , أذااني وكاو 
خطب في حجة الوداع بمرفات » -قمد الله وأثنى عليه وقال : ٠‏ ألا إن دماءم 
وأعراضك عليك حرام » كحرمة بومم هذا ء في شبرك هذاء في بلدم هذا » 
في سنتكم هذه ' الابم إني قد نصحتهم وأبلنتههما عبدت إلي" » الابم احفظيفييم». 


ابره 


الحديث الثاني 


.901 ئنا عبد الجيد بن عبد الرحمن أبو محبى الجاني » 
قال : أخمرني أي , قال : رأبت الني يه مخطب عشيئّة عرفة على 
جل أحمر . قال : قال سامة : أوصاني أبي بصلاة السحّر . قلت : 
باأستة:» إني لا أطيقها : قال : انظر الرحكتتين قبل الفجر » فلا 
تذَههيا » ولا تشعص في فتنة . 

قال رضي الله عنه : ( 'ثنا عبد اليد ئ عبد الر حمن أو حبى | نا في )قال: 
َك ) ف حجة اوداع . 

( قال ) سامة : ( أخبرني ألي ) شيط ( قال : رآيتالني مَيَكيةٍ طب 
عشية عرفة ( وهوورا كب (على حمل أحمر). وي مثبر المزم السا كن 6 
2 روى الزبير بن بكار باسناده » أن الني لاله خط عشية عرفة » فقال : 
أما بعد » فان أهل التشرك والاأو'نان يدفمون في مثل هذا اليوم قبل غروب 
الشمس » وإنا ندفع بعد غروبها » وكانوا يدفموث غدا عند المشمر الحرام حين 
هدي أهل الشسرك والا'وثان : 


كلام - 


وروى البخاري في « صحيحيه »من حديث عمر ن الحطاب رضي الله عنه ش 
قال : كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس » ويقولوق 4 
أشرق ثبير (20 فخالفهم رسول الله يلي » فأفاض » أي من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس ( قال ) أي أبو حيى عبد الجيد الجاني: (قال سلفة) بن نبيط : (أوصاني ' 
أبي ) نبيط رذي الله عنه ( بصلاة الستّحَر ) وهو كا في « القاموس » قبيل 
الصبح ء كالسشحّري” » والجع : أسحار . وفي«شرح ائة الاقناع 4: السيجسر.: 
بفتحتين : قبيل الصبح » و بضمتين اغة » والمراد صلاة الليل . 

وقد أخرج مسل في « صحيحه » من حديث حار رضي اله عنه » قال : 
سممت زسول الله مكاي يقول : ٠‏ إن في الايل ساءة ء لا بوافقها رجلمسل يسأل 
الله خير] من أمى الدنيا والآخرة إلا أغطاء إاء . وذلك كل ليلة ». 

وفي « الطبراتي » بسند رواته ثقات ‏ إلا مد بن إسحاق » فالا'م فيه 
مشبور ‏ من حديث إبأس ن مماوية الأزلي رضي الله عنه » أن رسول الله 0 
قال : « لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة ء وما كان بعسدد صلاة المشاء فهو 
من الابل » . 

وأخرج أنو يعلى .رجال الصحيح » عن ان عباس رضي الله عنها قال': 
فذكرت قيام الايل . فقال بمضهم : إن رسول ان كيك قال : د نصفه ء ثلثه » 
ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاة» ْ ا 
والفواق بشم الفاء , هو هنا قدر ما بين رفع بدك وال 
الحلب وها . ش 

وفي « صحيحان خزعة » و« سنن الترمدي » وقال : حسن صحييح 
غريب » من حديث مرو سس ل عنه » آنه ممع الب يَف بقول : 
)١(‏ ثبيد : جبليمكة . 

عوياج - 


و أقرب ما يمكون الرب من المبد في موف اليل الآخرء فان استطمتأنتكون 
ممن ذكر الل في تلك الساعة فكن » . 

وني « الصحبحين ‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ذ كر عند 
النبي بيه رجل نام ليلة حتى أصبح. قال : وذاك ر حل بالالشيطان في أذنيه» أو 
قال : في أذنه ». ورواء الامام أحمد باسناد صحيح ؛ من حديث أي هريرة رضي 
الل عنه » وقال : « في أذنه » على الافراد من غير شك » وزاد في آخره » قال 
الحسن : إن وله والله ثقيل . 

قال الامام ابن القم في « المدي» : كان رسول ال ملاع يقوم 'نارة إذا 
اقصف اليل , أو قبله بقليل » أو بمده بقليل» ورعا كان يقوم إذا سممالصارخ' 
وهو الديك » والصراخ صوته . قال : وإبما يصيح في النصف الثاني . 

وفي « الصحيحين » عن مسروق ن الاأج دع عء قال : سألت عائشة 
رضي اله عنها » أي الممل كان أحب” الى رسول ال صَكلبكْ ؛ قالت : الداتم » ثم 
قلت : فأية حين كان يقوم من الليل ؛ قاات : كان يقوم إذا سعمالصارخ »و تقدم 
الكلام على قيام الليل وفضائله في شرح الرابع والسين من « مسند أنس رضي 
الله عنه» . 

قال سلهة : ( قلت : يا أبة ) بإثيات الثاء » والا'صل با أبي » فمو”"ض عن 
الياء 'ناء التأنيث لتناسيها فيالزيادة » ولذلك تقلب هاء في الوقف (إني لا أطيقبا) 
أي صلاة السحر » لكبر مشقتها على النفوس ء وميلبا للراحة » وححبما للنوم » 
ولاسها وقتئذ . 

ومن أعظي الا'سباب القاطمة عن قيام الليل أر بم : 

الاأول : كثرةالا' كلء وبقلّته يستماذعلى القيام » لان سفر الايللا يطيقه 
إلا مضمر الجاعة » ا قال سفيان الثوريرحمه الله: بقلثّة الطمام عملكسبر الليل. 


لاه 


وقد ندب البي مكل الى التقليل من الأكل بقوله : «ماملا آدمي 
وعاء شرا من بطن » حسب بن آدم اقهات يقمن صلبه ‏ فاك كان فاعلا 0 
فثلث لطمامه » وثلث لقعو انة وثلث أنفسه 6رواء الامام أحم_د 6 والكرمذي 
وحسنه , وان ماجه » من حديث المقدام بن معدي كرب » وابن حبان في 
, صحموده 4ه 

فراتب الئذاء ثلاثة : أحدها : مرتية الحاحة . الثاية : مرتبة الكفاءة . 
الما لئة : مرثة الفضيلة . ش 

فأخير يللي أنه يكفيه اقهات » فلا تسقط قوته » وتضمف ممبا ء فان 
٠ 0‏ فليأ كل 2 إطنه 0 الاحر للناء 0 سكس 1 
النفس » وعرض له الكرب وااتعب » عنزلة حامل ا جل م » هذا الى مايازم 
ذلك من قساوة القلب » وكسل الهوارح عن الطاعات » ونح ركبا في طلب 
والدنيا والآخرة 5 

الثاني من الا 'سباب القاطمة عن قيام الليل : تعب البدث بالنهار. فيالا "عمال 
الي انبأ مها الحوارح والا'عصاب ء فان ذلك مجحلية للنوم . 

الثالث : ترك القياولة , فانها سنة للاستمانة على قيام الليل » فاك كارك 
لا بقوم الايلء ولكن لو لم ينم لم يشتفل مخير » ورعما خالط أهل 
الثفلة ء وتحدث مببم » فالنوم خير له إدا كان لا ينبءث نشاطه إلى الأذكار 
الا » إذ 1 ا #٠‏ فال سن السلت : بأني على 


- 6 00 


وقال سغيان الثوري رحمه الله : كانوا يستحبون إذا تفرغوا أن يناموا 
طلباً للسلامة » فاذنْ النوم على قصد طلب السلامة ونية قيام الايل قري . 

الرابع : فمل الأوزار بالهار » فان ذلك يقسي القلب » وتحول ينه 
وبين أسباب الرحمة . 

قال رجحل للحسن الابيد إل اماماي والح بام اليد 
وأعد” طبوري ء فا بلي لا أقوم ؟ فقال : ذنو بكقيدتك . 

: وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . قيل‎ ٠ 
: وما ذلك الأنب ؛ قال : رأيت رحلا يبكي. فقات في نفسي : هذا مراء. وقال‎ 
إن الرجل ليذنب الذنبٍ فيحرم به قيام اليل » فالذنو ب كلها تورث قساوةالقلب»‎ 
وتمنع قيام الليل » وأخصبا بالتأثير تناول الحرام . و نؤثراللقمة الحلال في تصفية‎ 
القاب وتجريكه الى امير » وعكسه + كا قال بمضن السلف : إن ابه ليأكل‎ 
أكلة ويفمل فملة » فبحرم بها قيام سنة ( قال ) نيط رضي الله عنه لابنه لما قال‎ 
) له : إني لا أطيق صلاة السحر:( انظر ) أي بني ( الركتتين ) الاتين ( قبل‎ 
سلاة ( الفجر ) المكتوبة ( فلا تدعنها ) أي لا نثر كلها » بل احرص على الاتيان‎ 
مها » فلا أقل من ذلك » أتترك ؛ فحيث لم تطق صلاة الليل فلا ندع ر كمتي‎ 
. الفجر الراتتبة . وقد جاء الحث على الحافظة عليها عن رسول الله كي‎ 
: ففيمسل , والترمذي » من حديث عائشة رضيالله عنهاء عن الني مكليةٌ أنه قال‎ 
ركصًا الفجر خير من الدنيا وما فهها ». وفي روية سل : لما أحب إل" من‎ 
الانا جميسا » . ظ‎ 

. وفي « الصحيحين » وغيرهما عنما رضي الله عنبا قالت : لم يكن الني 
يليه على عيء من النوافل أشد تماهدا منه على ركمتي الفجر » . وفي روابة 


ثلاهم- 


لابن خزعة : قالت : مارأيت رسول اله يكطييع الى غيء من الخير أسرع منهالى 
الركمتين قبل الفجر » ولا إلى غنيمة » . 

وروي الطبراتي » من حديث ابن عمر رضي الله عنهام فوعاً : « لا تدعوا 
الركمتين قبل سلاة الفجر » فان فها الرغائب ». وفي رواية : « عليك بر كمتي 
الفجر » فان فها فضيلة ». وروى منه الامام أحمد : « وركمتي الفجر حافظوا 
علها » فان فها الرغائب » . | 

وفي ه سنن أفي داود » من حديث أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله وليه : « لا ندعوا ركمتي الفجر ولو طردتيم الحيل ». وروى أو 
يعلى باسناد حسن » وااطبراتي في « الكبير » عن ان عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسول اله فيه : « قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن » وقل باأها 
الكافرون تعدل ربع القرآث » . وكان يقرأ مها في رصكمتي الفجر » وقال : 
د هانان الر كمتان فها رغب الذهر » . 

قال الملماء: ركمناا لفج ر أفض لا لسننالروا تب على الصحيمنالمذا هب الأ بمة 

( ولا تشخص ) أي لا رتفم ونذهب وهجم ( في فتنة ) وه في الامة : 
الامتحان والاختيار . 

قالفيوالقاموس» :ا لفتنةبالكسر: الا ختمار (١©_فتنه‏ فتناو فتو نأ وأفتنه_والضلال» 
والاثمء والكفر»والفضيحة» والمذابءوإذابة الذهبوالفضةءوالاضلالءوالحنة » 
والمال » والا'ولاد , واختلاف الناس في الآراء . وفتنه يفتنه : أوقمه في الفتنة » 
كفتكنه وأفتنه » فهو مفتتن ومفتون ٠‏ ووقع فا لازم ومتمد » كافتتن فهها ٠‏ وقد 
كثر استمالها _فما أخرجه الاختبار للمكروه » والمراد هنا النهيعن المبادرة » 
والسير والذهاب في فتن القتال ٠.‏ وقد قال مقي » من حديث أي هررة » كا 
في « الصحيحين » وغيرهما : « ستكون فتن القاعد فبها خير من القائم » والقائم 
)١( 0‏ جلة : الفتئة بالكسر : الاختبار »لم تكنفي الاصلء والتصحيح من «القاموس ». 
- لالام - ثلاثيات ‏ يم 


فتنة النام فها خير من اليقظان ء واايقظان فا خير من القائم » والقائم فيا 
خير من الساعي » فن وجد ملجأ أو مماذا فليمذ» ٠.‏ ورواه البخاري أيضأ 
ما عدا النائم : 

وفي « الصحيحين » من حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال : 
خرجت وأنا أريد هذا الرجل »ء فلقيني أو بكرة رضي الله عنه » فقال: أن 
ترد با أحنف ؟ قلت : أريد نصر ان عم رسول الله وَكلبّعِ » يمني علياً رضوان 
الله عليه ٠‏ قال : فقال لي : يا أحنف ار حم » فالبيسمست رسول الله وليه يقول: 
و إذا توحة اأساما سيفنها فالقاتل والمقتول في النار ». قال : قلت : أو قيل: 
ارسول الله ! هذا القاتل , فا بال امقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » . 
وفي لفظ آخر : « اذا التقى المسامان بسيفم) » فالقاتل والمقتول في النار » . وفي 
لفظ : قلت : با رسول الله ! هذا القاتل» وفيه: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحية » ٠.‏ 

فالا'حاديث عن امزال اافتن » وعدم المبادرة الها » و|اسمي فيها » كثيرة 


د مكلام هس 


من مسد 


عروة اللنارقي 


هو عروة بن الحمد »ويقال فيه : عروة بن عياض بن أبي الحمد . ويقال: 
عروة البارق . 

استعمله أمير المؤمنين مير ن الحطاب رضى الله عديه عل قضاء الكوفة 3 
وعد فمهم » و حدابثه عندم . 
أني امد . 

روى عنه الشعبي » والسبيمي » وشيب البارق » وغيرم. ووقمفي«المسند» 


ثلاثياً حديث واحد . 

؟ه”» ‏ ثنا سفيارت ؛ قال : نا البارق شبيس “أنه ممع 
عروة البارقي يقول : سممت الني له بقول : اليل معقود 
في بواصبها امير ٠‏ ورأيت في داره سبعين فرسا) . 

قال الامام أحمد رضيالله عنه : ( ثنا سيان ) هو أبو مد بن عبينة (قال: 
:نا البارقي ) - االباء الموحدة فألف فراء مكسورة فقاف فثناة تحتية للنسبة ‏ 
منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامي ماء السماء . 
وقيل : إِنْ بارقاً هو سمد بن عدي من حارثة . والاأشبر أن برقا مم بنو عدي 
ابن حارثة »نزلوا حبلا” اليمن يقال له : بارف » فنسبوا به 2 واسم البارقي هذا 


4 امم 


( شبيب ) ابن غرقدة ‏ بفتح النين الممجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال 
المبملة - السلمي الكوفي » يمد في التابمين . 

روى عن عروة البارفي » وعبد الله بن شهاب . 

وروى عنه الثوري » وشعبة » وابن عيبنة » وغيرمم ( إنه ) أي شبيب 
البارقي ( سمع عروة  )‏ بضم المين المهملة وسكون الراء وفتح الواو فتاء 
تأنيث - ابن أني الحمد ء ( البارقي » يقول : سمعت الني وليه يقول : الميل) 
اسم جماعة الاأفراس » لا واحد له من لفظه » كالقوم » والرهط » والنفر. وقيل: 
مفرده خائل » قاله أو عبيد » والجع : خيول » ومن شرف الحيل أن الله سبحانه 
أقسم بها في كتابه » فقال : « والماديات ضبحا 2١0‏ » وهي خيل الغزو الني تمدو 
فتضبح » أي تصوت بأجوافها ( ممقود ) أي ملازم وموجود ( في نواصها ) جمع 
ناصية » وهي شمر مقدم الرأس من اليل وغيرها » ومن إطلاقها على ناصية 
الآدمي قوله تمالى : « يعرف الجرمون بسهام » فيؤخذ بالنواصي والا”قدام , 0 
أي تومل الأقدام مضمومة الى النواصي من خلف » ويلقوث في النار » ومنه قوله 
تعالى : «لنسفمن بالناصية» 9© الآية » وااراد بالناصية هاهنا : الشمر المسترسلعلى 
الحبة » م قاله الخطا نيو غيره (٠‏ الخير ) زاد الامام أحمد , والشيخان » وغيرم: 
« الى وم القيامة » . وه ذا الحديث رواء الامام مالك » والامام أحمد ء 
والشيخان » والنسائي , وائماجه » من حديث | بنعمر رضي عنها. والامام أحمدء 
والشيحان ؛ والنساني » وان ماجه أيضا »من حديث عروة ن أني الممد : 
والبخاري » من حديث أنس . ومسل والترمذي » والنسائي , وابن ماجه » من 





)١(‏ سورة الماديات » الاية ؛ ؛ 
(؟) سورة الرححن » الآية: ١ع‏ 
(؟) سورة الملق » الاية : و١‏ 


حدومهم_| 


دبك لي هوارة . والامام أحمد » من حديث أني ذر . وأبن مأجه ( من حديثث 
سعد . والطبراتي في « الكبير » من حديث سوادة بنالربيع » ومن حديث النمان 
ان بشير » ومن حديث أي كبشة البارقي . ورواء الامام أحمد» والشيخان » 
والترمذي ‏ والنسائي » عن عروة . والامام أحمد والنسائي عن جرير » ولفظه: 
«الخيل معقود في نواس.ا احير إلى بومالقيامة » الأجر والمننم » . ورواءالطبراتي 
في «الأوسط » من حديث جابر » ولفظه : « لحيل ممقود في نواسها الميرواليمن | 
إلي نوم القيامة » وأهلبا ممانون علها » قّدوها ولا تقلتدوها الأوتار92© » , 
ورواء الطبراني في « الكبير » من حديث غربب اللملبكي »وافظقه : « الحيل 
ممقود في نواصما الحير والنيل إلى يوم القيامة ' وأهلبا ممانون علا » والمنفق 
عامها كالياسط ده في صدقة » وأبوالحا وأروامها لأهلها عند الله يوم القيامة من 
مسك الحنة » . ورواه الطبراتي في «الأوسط» من حديث ألي هريرة بلفظ : . 
« الحيل مءقود في نواسيها المير إلىيوم القيامة » والمنفق على الخيل كالباسط كفه 
بالنفقة لايقيضها . 

والحاصل أن هذا الحديث متواتر » وال أعل . 

قال في « الفتح » : المراد مها مايتخذ للغزو » بأن يقاتل عليها ء أو ربط 
الأجل ذلك » وخص االناصية لرفعة قدرها » وكأنه أراد بالمير الاجر والتم » 
كا هو مذ كور في بعض الروايات » وشبه ذلك لظبوره بشيء محسوس معقودعل 
النواصي عكان مرتفع » فنسب الحير الىملازمة المشبه به » وذ كر الناصية تجريد» 
فالا "جر والمنم ملازمان لما وآيل لمالكبها ومقتنها » ولم .رد الناصية خاصة . قيل: 


)١(‏ قيل : إنما نهاام عنها لانهم كانوا يمتقدون أن تقليد الخيل بالاوتار يدفم عنها المين 
والاذى» فنكون كالموذة لبا » فنبام وأعلمبم أنبا لاتدفع ضر را ولاتمرف حذراً . 


اهه- 


كنى مها عن حميع ذات اافرس . يقال : فلان مبارك اأناصية » ميموث الغر*ة : 
أي الذات . 

وقال ولي الدن : الظاهر أن هذا أمر خاص بناصيتها » وهدل عليه حديث 
ظ أبي داود : « لاتقمحُوا نواصي اليل , ولا معار فها(0) , ولا أذنائيا ‏ فان أذنابا 
مذائها''' » ومعارفها دفؤها(” , ونواصها ممقود فيا اير ». فانه حمل عقد 
الخير ممقود بناصيما علة لمي عن قصها » وفصّل بين نواصيها وممارفهاء وأذنامهاء 
فخص” الخير بالنواصي» وإنها خصُت بذلك » لا نهاهي التي تحصل بها ملاقاة|المدو 
ومكافحتهم » وإنها نكون خيرا لصاحبها إذا لاقى بها المدو ء فأما إذا فر” مها 
وولى” ناصينها إلى وراء» فلا خير له فها . اننبى ٠‏ ْ 

فوائهد: 

الأولى : روي أن الحيل خلقت من الريح الحنوب » في ناريخ نيسابور» 
الحا كم » عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه مرفوعاً : « لما أراد الله أن يخلق 
الميل » قال ربح الحنوب : إني خااق منك خلقاً أجمله عز”ا لا"ولبائي » وجمالاً 
لاأهل طاعتي . فقالتالريح : اخلق يارب ! فقبض مما قبضة * فخلقمنها فرسأ» 
وقال : جملتك عربيا » وجعلت امير ممقودا بناصيتك » واامنائم مننحازةعل 
ظبرك » وبو”أتك سمة من الرزق > وأيّدتك على غيرك من الدواب » وعطدّفت 
عليكصا حبك » و جملتك تطير بلا جناح » فأنت للطلب » وأنت #ابرب » وسأجعل 
على ظبركرجالاً يسبحو ني وتحمدوني » و-هائلوني ويكبّرو ني» ثم قالالني مَكلع: 
« مامن تسبيحة وتهليلة وتكبيرة بكبرها صاحها فيسمعه» إلا جيبه عثلبا » .قال: 

. المعارف : جمم معرفة بفتح الراء » وهي الشعر النابت على رقبتها‎ )١( 

. أي الدافمات عنبا » المزيلات عنبا أي ضر يلحترا . المفرد : مذبة‎ )١( 

(») أي التي تجب لبا الدفه . 
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فلا ممم تاللا لمكة نخلق الفرسء فالت : يارب ! نحنملا مكنك , تبشحكوحمدك - 
ونهائلك»فاذا لنا؟. فخلق ال لها خيلا”ء لما أعناق كأعناق البخت » عد بها من 
يشاء من أنبيائه ورسله » فلما استوت قوائم الفرس في الاأرض » قال الله له:أذل 
بصبيلك المشركين 2 وأملا' منه آذانهم » وأذل به أعناقهم » وأرعب به قأوجم » . 
قال : «فاما عرض الله على آدم كل شيء خلق » قال له : اختر" من خاني ماشئت ؟ 
فاختار الفرس . فقيل له : اخترت عز”ك وعز” ولدك , خالد] ماخلدوا » ولاقياً 
مابقوا » أد الآدين , ودهر الذاهرين . 

قال في « حياة الحيواك » : وهو في « شفاء ال دور » عن ان عباس 
رضي الله عنها بغير هذا اللفظ » و لفظه : أن الني صَكليٍ قال : « لا أراد اين تمالى 
أن مخلق الحيل , أو حى الى الريح الحنوب : إني خالق منك خلقاأ فاجتمعي» 
فاحتمعت » فألى حبريل فأخذ منها قبضة ء ثم قال الله تعالى : هذه قبضتي » ثم 
خلق منها فرسا كيت » وقال الله عز وجل : خلقتك فرسا » وجملتك عربياً , 
وفضلتك على سائر ماخلقت من البهائم بسمة الرزق » والغنائم تقاد على ظبرك > 
والحير ممقود بناصيتك , ثم أرسله فصبل » وقال له : نا كيت » بصبيلك أرهب 
المثشر كينءوأملا' مسامعهم » وأزازل أقداميم » ثم وسمه بشركة وحجيلة » اما خلق 
اللهعز وجل آدمقال : يا آدم اختر أي الدا بتهن أحببت؟ -يمنيالفرس» أو البراقعلى 
صورة البذل» لاذكر ولاأنثى قال:نا جبريل! اختر تأ حسنها وجبأ» وهوالفرس 
فقالالله تمالىله : با آدم اخترت عز"ك وعز” أولادك باقيا مابقوا وخلدوا ».انهى. 

قلت : قد ذكره الحافظ ابن الحوزي فيهالموضوعات». فقال: هذا حديث 
موضوع بلا شك » وفيه الحسن بن زد ' ضميف الحديث . وقال ابن عدي : 
بروى أحاديث معتلة * وأحاديئه عن أبيه منكرة ؛ والله أعل ٠‏ 

الفائدةالثانية: أول من ركب الخيل إسماعيل بن خليل!ل رحمن عليها السلام » 


ار 9 ل 


وأذلكسميثالمراب» وكانت قبلذلكو حشأ كسائرالوحوش »فلا أذن المثمالى إلى 
إراهم وإسماعيل عليه السلام برفع القواعد من الببت » قال اله عز وجل : ني 
معطيكا كئز] اد خرته لكا ؛ ثم أوحى عز وجل الى إسماعيل : أن اخرج الى 
أجياد فادم بذلك , فخرج الى أجياد » وكان لااهري ما الاعاء والكنز ٠‏ فألهمه 
الله عز وحل الدعاء ' فل ببق على وحه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته » 
وأمكنته من نواصها ' وتذلات له * ولذلك قال نبينا يكل : « اركبوا الميلفانها 
ميراث أبي؟ إسماعيل » . 

قال السبكي : جاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن اميل كانت وحشاً » 
وأن الله ذلئلبا لاسماعيل عليه السلام مع أنه اختار أنها خلقت قبل آدم بيومينأو 
نحوه » وأن الذكور منها خلقت قبل الاناث , وأذالمر بات قبل البراذن » فاماأن 
تكون خلقت أولاً وحشية » أو تكون كانت تركب في وقت » ثم توحشت “ثم 
ذائلت لاسماعيل . ا ١‏ 

قال السبكي : وليس في ذلك عن الني مَوقئيه , ولاعن الصحابة دليل , 
متمد ماقلناء ' من كون الحيل خلقتقبل آدم » من دلالة القرآن . والذيقيل 
في أن [ماعيل عليه السلام أول من ركبا أمى مشبور ' ولكن ليس إسناده 
صحيحاً حتى نلنزمه ؛ ونحن لاناتزم إلا عاصح عن الله ورسوله . 

الثالثة : نواصي الل تضرب مثلا” للم" والرفمة ' لان ممايالأمور إنما 
تحصل بها . يقال : المز” في نواصي اليل ' والذل" في أذناب البقر ٠‏ 

قال بم ضالشمراء : 

قلت لما ساقت البمض لنا بقرا ذقنا ها حر" سقر 
ناز نواماطيرظة ١‏ يفنا ذل أذاب لق 
الرابعة : نو'ع النبي مَكيةٍ الحيل الى ثلاثة أنواع » كم في « الموطأ » 


-4همه 


وه األسندء و« السحيحين » و « سأن التُرمذي : و « النسائمي » و «أبنماجه م 
و« صحيح ان حبان » : ارج لأجر ' ولرجل ستر ؛ وعلى رجل وزر » فأماالذي 
له أجرء فرجل ربطبا في سبيل الله ' فأطال لحا في مرج أو روضة » » فا أسابتفي 
طيلها منالمرج والروضة ‏ كانت له حسنات © ولو أنها قطمت طواابا('© فاستثّت 
شرفاً , أو شرفين , كانت آنارها وأرواثهسا حسنات له , ولو أنها مرت بنهر 
فشسربث ء ول برد أن يسقبها , كان ذلك له حسنات » ورجل ر بطبا تثنياً وسترأء 
وتعففاً » ثم لم ينس حق الله في رقامها وظبورها » فبي له سثر . ورجل ربطبا 
فخرا ورياء » ونواء 29 لأهل الاسلام » فبي له وزر . 

ومثله ما رواء الامام أحمد في « المسند » من حديث ابن مسمود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الل كيه : «الحيل ثلاثة : فرس المرحمن » وفرس للشيطان» 
وفرس للانسان » فأما فرس ال رحمن » فالذي برتبط في سبيل الله » فلقه وروثه 
ودوله في ميزانه » وأما فرس الشيطان , فالذي يقامى أو براهن عليه » وأما فرس 
الانسان » فالفرس برتبطها الانسان يلتمس بطنها » فبي ستر من فقر » . 

الخامسة : كان رسول الله مَيليعْ حب اليل » وبحث على اتخاذها والنفقة 
علها . 

فروى النسائي من حديث أنس رضي الله عنه » أن الني وَكلوهٌ لم يكن 
شيىء أحب إليه بعد النساء من اليل . إسناده جيد ! 

وفي « طبقات ابن سمد » عن عريب المكي ٠‏ أن الني يللي سثل عن 
قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالمم بالليل والبار سر" وعلانية فلهم أجرم عند 
ربهم ولا خوف علهم ولام بحزنون .0 فقال مكو : دم أصحاب اليل » . 
)١(‏ في الاصل : مطيلبا »والتصحيح من « الترغيب والترهيب » : . 
(؟) أي عداء . (+) سورة اليقرة » الاية: :0م 
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ثمقال : « إن المنفق على لحيل كباسط بدي بالصدقة لايقيضبا » وأبوالماوأروالمها 
كزكي المسك بوم القيامة » . وعريب بضم المهن المبملة . 

السادسة : روى مسل » وأبو داود ء والترمذي ء والنسائي » وابن ماجهء 
من حديث أي هربرة رضي الله عنه » أن الني مَك كان يكرء الشكال من 
الحيل . والشكال : أن يكوث الفرس في بد. اليمنى بياض » وفي رجله اليسرى 
بياض » أو بالمكس »كا وقع تفسيره في« صحيح مسلم ». وقيل : أن تنكون 
ثلاثة من قوائمه محجلة » وواحدة مطلقة » تشيباً بالشكال الذي يشكل به لحيل » 
فانه يكون في ثلاث قوائم غالبا . وقال ابن دريد : هو أن يكو ن مح حلا في شق” 
واحد في بده ور جله , فاذ كان مالف » قبل : شكال ااف . وقبل : الشكال : 
بياض اليدين . قال العماء : إبما كرههء لأنه على صورة المشكول . وقيل محتمل 
أن يكو جرب ذلك الحنس » فل نكن فيه تبابة . 

قال بعض العلماء : إذا كاك مع ذلك أغر” * زاات الكراهة ازوال شبه 
بالشكال . 

وأنشد الامام بوسف بن عبد البر في كتا به ٠‏ التمهيد » , لابن عباس رضي 
الله علها ٠‏ 

أحبوا الخيل واسطيروا علها فان المز” فيا والخجالا 

إذا ما اميل ضيّمها أناس ربطناها فأشركت المبالا 

نقامها المميشة كل" بوم وتكسوها البراقع والحملالا 

قال شبيب البارتي : ( ورأيت في داره ) أي دار عروة بن الحمد البارقي 
( سبمين فرساً ) وتقدم في “رمته أن أمير المؤمنهن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه 
كان قد ولاء” قضاء الكوفة . 


 هرهلك‎ 


موي مسنيك 


أبن سعر جس من الكوفبين 
كذا في النسخة المنقولة من خط البرهان الناحي . وفي « جامع الأصول» 
لان الاثير: عبد الله بن سر جس - بالسينين البملئين بينها حم - بوزت 
نرجس ءالامزني . ويقال: اللزومي قال : أظنه حليةا لمم » وهو بصري » 
وحديثه في البصربين . 
روى عنه عاصم الا'حول» وقتادة بن دعامة » ووقع له في « المسند » ثلاثياً 


الحديث الأول 
؟ه» ‏ ثنا يزيد بن هارون قال : ثنا عامم بالكوفة ضر 
أكتبه ؛ فسمعت شعبة تحداث نه فمرأفته. به عن عامم » عن 
عبد الله ن سرجسء أن رسول اله مه كارن إذا سافر قال : 
اللبم" إتي أعوذ بك من وعثاء السفر » و كاءة المثقاب ١‏ والحور 
بسد الكون » ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الاهل والمال . 


قال رضي الله عنه :نا برد نَ هاروثءقال 0 ثناعاصم ) الاأحول(الكوفة) 
بالضم » أصلرا الرملة الجراء المستدرة » أو كل رملة مخااطها حصباء » والمراد 
هنا مدينة المراق الكبرى يومئذ » وكانت قبة الاسلام » ودار هجرة المسلين » 


ل/امه - 


وي مقر خلافة أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه » ممشرها سمد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه » وي منزل نوح عليه السلام . سميت ذلك 
لاستدار'نها واجماع الناس ها » ويقال لما : كو فان » ويفتتح ويقال لما أيضاً : 
كوفة الحند ء لا"نه اختطت فبها خطط العرب أيام عمان رضي الله عنه » خططبا 
السائب بن الأقرع الثقفي » كا في « القاموس » . 

قال بمض المورخين : إن مها المسجد الذي رفع منه إدريس عليه السلام 
إل الساء . 

قال يزيد بن هاروث : ( فل أ كتبه ) عنه يني الحديث الآني ( فسممت 
شعبة ) - بد اح اح رب ارد الل ليمارك اواج ااه 
ان الحجاج بن الورد السكي ‏ بفتح المين المهملة وفتح الفوقية وبالكاف ‏ 
مولام » بصري الا صل أب سام الامام الواسطي الحافظ المماتم » أحد أئمة 
الأسلام بزل المترة وراى البق وان بين . موأده ومنشؤء بواسط » 

ثم افتقل إلى البصرة » وعلمه كوفي . 

كان إماماً من أُمة المسلمين » و ركنا من أركان الدين » به حفظ الله 
أكثر الحديث . 

سمع الحسن »وطلحة بنمصر فءوا زسيرينءوقتادة»و أيوبءوخالدالحنةاء, 
وعبد الماك بنجمير » ومنصور » والا'عمش» وعمرو بن دينار» وسعيد المقيري 

وروى عنه أيوبالختياني » والأحمش » ود بن إسحاق »©. وسفيان 
الثوري ,» » وابن عبينة » وشريك بن عبد الله » وابن مبدي , وغندر ء وابن 
المبارك » وو كيع » وأبو ذاود الطيالسي » وخلق كثير . 

قال الامام الشافمي رحمه الله : أولا شعبة ما عرف الحديث بالمراق . وقال 
الاملم أحمد : شمبة أثبت في الحم من الأعمش » وأحسن حديئاً من الثوري» لم 
يكن في زمن شمبة مثله . 

وهات 


وكاذ سفيان يقول : شعبة أمسير المؤمنين في الحديث . وقال ابن 
منحدويه : كان من سادات أهل زمانه حفظاأً وإتقاناً وورعاً وفضلا .. 

وهو أولمنفتش في المراق عنأمي المحدثين» وجانبالضمفاءوالمتر وكين» 
وصار علماً يقتدى بهءو تبمه عليه بمده أهلالمراق. 

ولد سنة اثنين » أو ثلاث وثما نين » ومات سنة ستين ومائة وهو ابن سبع 
وسبمين سنة. وكان أ كبر منسفيان الثوري بمشر سنين ( حد'ث به » فمر”فته ) 
أي الحديث الآني ( به ) أي بتحديث شعبة به ( عن عاسم ) الاأحول ( عن 
عبد الله بن سر جس ) رضي الله عنه ( أن رسول اله مَيلقةٍ كات إذا سافر ) 
سفرأ من أسفاره » وكانت أسفار. مكو بعد الحجرة منحصرة في اانغزو 
والحج والممرة ( قال : الابم؟ ) أي ا الله » حذفت أداة النداء تخفيفاً » وعو”ضت 
عنها المم المشددة ( إني أعوذ ) أي ألتجأ وأتحصن وأحتمي ( بك من وعثثاء ) 
- بفتح الواو وسكون المين المهملة وفتح المثلثة فأاف ممدودة ‏ ( السفر ) أي 
من شدته ومشقته . وأصله من الوعث » وهو الرمل » والمثي فيه بشتد علىصاحبه 
ويشق . يقال : رمل أوعث » ورملة وعثاء . 

ومنه الحديث : «مثل الرزق كثل حائط له باب » فا حول الياب سبولة » 
وما حول الحائئط وعث ووعر» . ومنه حديث أم زرع :على قور وعث » كا في 
«الباة . 

وفي « القاموس » : الوعث : المكان السب لالدهس'" , تنيب فيه الا'قدام» 
والطريق المسر » #الوعث » ككتف » ثم قال : والوعثاء : المشقة . اتهى . 
( وكانة ) - بفتح الكاف وفتح الهمزة المندودة فوحدة فتاء تأنيث ‏ تثير 
النفس بالانكسار من شدة الحم والحزث . يقال : كثب كآنة , وا كتأب» فهو 
)١( 0‏ في الاصل : الدعس » والتصحيم من « القاموس » . 

بره 


كثيب » ومكتثب » المنى : النجاأ بلله أن يرجع من سفره بأعى محزنه » إما أصابه 
في سفره » وإما قدم عليه » و ذا قال ( المنقلب ) مثل أن يمود غير مقضي” 
الحاحةء أو أصا بتماله آفة » أو يقدم على أهله فيجدعمرضى ء أو قد فقد بعضبم» 
كا في د البابة . 

وفي ه القاموس» : الكاب والكأبة بسكون الحمزة والكآنة عدها :النم 
وسوء الحال والانكسار من حزن . يقال : كثب» كسمع وأ كتأب فهو كشب 
وكثيب ومكتثب . وأ كأب : حزن ووقع في هلكة( و ) أعوذ بك من (الحور 
بعد الكون ) ويروى بعد الكور ء فالأولى بالنوث» والثانية بإلراء . قالالترمذي: 
وكلاما له وجه . يقال : هو الرجوع من الاعان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى 
الممصية » إعا يمني الرجوع من شيء الى شيء من الششر” » هذا كلام الترمذي » 
. و كذا قال غيرهمن الملماءء ممناء بالراء والنون جميماً : الرجوع من الاستقامة » 
أو الزيادة الى النتقص . 

وف «المطالم»: «والحور يمد الكورء بالراء . رواه المذري ءوان الحذتاء» 
وللباقين الكون بالنوث ء وممناء : النقصان بعد الزيادة . وقيل : من الفساد بعد 
الصلاح . وقبل : من الشذوذ بعد الجاعة . وقيل : من القلئة بمد الكثرة . 
كار عمامته : إذا لفّبا على رأسهفاجتمعت. وحارها : إذا تقضبا فافترقت . ويقال: 
حار : إذا رجع عن أمى جميل كان عليه . قال : ووهنّم بمضبم رواة الحكون 
بالنوذ . وقيل : معنا رحم الى الفساد بعد النقض » أي بمد أن كان على خير مما 
رجع إليه . انهى . 

قال الامام النووي في «الا“ذكار» : روابة النوث أ كثرء وي التيفي أ كثر 
أصول « صحيح مسل » بل هي المشبورة فيها ٠‏ مأخوذة من الكون » مصدر كان 


س6٠‎ 0 


2 
«الختارة » من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله كلاق : « اتقوا 
دعوة المظلوم و إن كان كافرا » فانه ليس دونما حجاب» . 

وف « مستدر الحا م » عن ان عمر رضي اله عنها قال ا 
صَكلي : « اتقوا دعوة المظلوم اناده الى الناء كأها عرارة م 

وروى الطيراتي في « الكبير » والضياء في « اللتارة » من حديث <زعة 
ان نابت رضي الله عنه قال : قال رسول الل صَكطلية : , اتقوا دعوة المظلوم عفامها 
تحمل على | انام “» يقول الله : وعزلي وحلالي لأنصركك ولو بعك حلل . 

وروى الخطيب في «تار ذه » من حديث أمير المؤ منين علي ر ضي الله عنه قال: 
فال سول انه ميق : انق دعوة المظلوم » فابما وسأل الله تمالى حقه » وإثالله 
تعالى أن عنع ذا حى ردقه )0 ش 

وروى الطبراني في ١‏ الكير » من حديث عيادة نَ الصامت رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله وليه : « استميذوا الله من الفقر والميلة »ومن أن 
تتظللموا أو تلظلتوا» . 

وروي أن بعض الملوك رقم على بساط له : 


لا نظامنة إذا ما كنت مقتدرا فالظم مصدره يفضي الى الشّدم 
تنام عيناك والمللوم منتبه دعو عليك وعين الله لتم 
وأبعضهم : 
إذا ما ممت يسم المياد فكن ذا كرا هول نومالمماد 
فان المتلالم نوم القصاص اقنبد زودها قير" ؤاد 


إلاه ا 


وقال أو المتاهية رحمه الله تمالى : 
أما وان إن الظضم شؤم ولكن المي" هو الظلوم 
الى ديّث وم الدان عضي وعند الله جتمع ال خصوم 
سل الا'يام عن أمم تفضّت فتخيرك الممالم والرسوم 
( و ) أعوذ بك من ( سوء النظر ) وهو ما نظرت إليه فساءك . 
قال في « القاموس » : المنظر : ما نظرت إليه فأعجبك » أو ساءك ( في 
الاأهل) من الزوجات والبنين » والبنسات » والاخوة والا“خوات » ونحومم 
( والمال ) من الحيوان وغيره من سائر أصناف امال الذي تموئله وملّكه الله إياء» 


.ومهذا الافظ أخرجه مسل فيد صحيحه » عن عبد الله بن سر جس رضي الله عنه. 
الحديث الثالي 

11 - حدثنا او معاوبة ٠‏ نا عاصم الاأحول» مكل 
عبد الله ن سرجس »ء قال مامم - وقد كان رأى النبي -: 
كات إذا خرج في سفر قل : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكآبة المنقاب», والحور بمد الكون » ودعوة المظاوم ؛ 
وسوء المنظر في الأهل وامال . وإذا رجع قال مثلها ؛ إلا أنه 
بقول : وسوء المنظر في المال والاأهل » فيبدأ بالمال . 


قال رضي اله عنه : ( حدثنا أبو معاوية ) جمد بن حازم الضرير الكوفي » 
وتقدمت رحمته في صدر الحديث التاسعم والسشرن بعك المائة من « مسند أنس 
رضي الله عنه » ( ثنا عاصم الا "حول ) وتقدءت رجمته يض في الثاسم عثشر بعد 

مدلزوم ل 


المائة من ه مسند أنس » ( عن عبد الله بن سر جس » قال عاصم ) الا'حول : 
( وقد كان ) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ( رأي النني 8 ) فهو من 
الصحاءة الكرام رضي الله عنهم أحمسين . قال : ( كان ) يليه (إذا خرج في 
سفر ) من أسفاره ( قال : اللهم إتي أعوذ ) أي أتحصن وأتحزثر وألتج أ( بك 
من وعثاء السفر ) أي شدته ( وكآنة المنقلب ) أي المرجع ( والحور بهد 
الكون ) مصدر كان التامة . بقال : كان يكون حكونا » أي وجد واستقر » 
يسني نعوذ بك من النقصان بمد الحالة الخميلة » أي بمد كوننا على حالة جميلة »وعلى 
رواءة الراء : نموذ بك من النقصان بعد الزيادة » كم في « غريب الحروي, 
( و ) أعوذ بك من ( دعوة المظلوم ) لاآنها ايس بينها وبين الله حجاب ( وسوء 
المنظر في الا'هل ) وبدأ مهو الاعتناء مهم » و لكو نهم يفدتون امال( والمال ) وهو 
ما ملكته من كل شيء » و امع : أموالء وإعا استماذ الله “الى من سوء 
المنظر فيه » لاأنه وقاءة للنفوس والا'عراض ء ولا"ن به قوام الا 'دان وإصلاح 
مبيات الا "دياك. ٠‏ ْ 

وقد قال عفر الصادق رضي الله عنه : لاخير فيدن لا حب" جمع المال 
لملال شتكى » يصون نه وحيه , ويقضي نه دينه » ويصل به رحمه . 

وكا عبد ال حمن بن عورف رضي الله عنه يول : با حكّذا المال» أصو ننه 
عرضي » وأتقر'ب نه إلى رفي . وفي نسختي المنقولة من خط البرهان الناحي » 
تقدم المال في هذا الحديث على الا هل . 

قال عبد الله بن سر حدس رضي اله عنه : وكاك الني يفيه ( إذا رحع ) 
من سفره ( قال مثلها ) أي مثل الكلات المتقدم ذكرها ( إلا أنه ) كان( يقول: 
وسوء المنظر في المال والا'هل », فيبدأ بإلال ) إما على سبيل الترقي من الا'دنىالى 
الا'على » وإما لكونه صيانة للنفوس والا'عراض » وهذا يؤبد كونه صََلاع كان 


بجوم ثلاثيات ‏ هم 


يقول في الحروج : « وسوءالنظر في الاأهل والمال» فيبدأ بالاأهل ,ثم يتدلى 
الى المال . 

وأخرج هذا الحديث مرك حديث عبد الله بن سر جس رضي ألله عنه » 
الترمذي » والنسالي »وان ماحه » ولفظه : كان الني مكل إذا سافر يقول : 
«الليم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الا'هل ء اللهم إفي أءوذ بك من 
وعثاء السفر ... »الحديث يث بلفظه » من غير زيادة . وإذا رجع ...الى آخرء . 

وني « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الل 
ليه كان اذا استوى على بعيره خار جا الى سفر »كبر ثلا ثم قال :«سبحان 
الذي سخدر لنا هذا وما كنا لدمقر نين » وإ الى ربنا لمنقلبون » اثلبم إنا نسألك 
في سفر'ا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضىء الهم هو"علينا سفرنا هذا 
واطو 2 بمده » الليم أنت الصاحب في السفر » واللليفة في الا" هل ' الابم ني 
200 #الفر نيف اللديت ؛ وقدم فيه المال على الا'هلل وقال 

: وإذا رجع قالمن ‏ وزاد فهن ‏ : « آيبون تابون عاهوث اربنا حامدوك ». 

ورواء أو داودء وزاد : وكان ااني وَييُةِ وجيوشه إذا لوا الثنايا 
كسَّروا » وإذا هبطوا سبتّحوا . 

وفي « مسند الامام أحمد » رضي الله عنه باسناد صحيح » من حديث علي 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله ملي إذا أراد سفراً قال : « اللهم بك 
أسول ٠‏ وبك أحول ؛ وبك أسير » والله أعلم . 


قوم 


من مسند 


عند الله بن ثعلمة بن "صعّيو 


بفتح المثلثة وسكون المهملة وفتح اللام والمو حدة فتاء تأنيث , ( ابن 
صمير ) بضم الصاد وفتح المين المملتين وسكون التحتية ثم راء . وقيل : ابن 
أني سُمّير » ابن عمرو بن زيد بن سنان المازني المذري ( المكي ) حليف بني 
زهرة ؛ ولد قبل الهجرة بأر بع سنين» ومات سنة تسع وأعانين. وقيل : سنةسبع » 
ورأى النبي كه عام الفتح ؛ ومسح وحبه . 

روى عنه ابنه عبد الله » واازهري .وقد أخرج حدبثه أبو داود بالشك» 
فقال: قالمسدد: قال الزهري : عن ثملبة - أو ثملبة بن أبي صمير - عن أبه . 

وقالسلبان بن داود المتكي: عنعبد الله بن ثملبة أو ثملبة ينعبدالله ‏ 
ابن أبي صمير » عن أبيه . وفي رواية أخرى باسقاط أبيه » وفي أخرى : عتف 
عبد الله بن #ملبة بن صمير عن أبيه بغير شك . وقال في أخرى : قال أبو صالح 
المدوي : وإعا هو المذري » وقد وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد ٠‏ 


الحديث الاآول 
وه“ ثناسفيان , عن الزهري : عن أن ”صمير أن" 
النبي ويه أذسر ف على قلى أحّد فقال : إلي قد شهدت على 
هؤلاء زملوم بكلومبم ودبانهم . 


ساهةم - 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) هو ان عيينة ( عن )ابن 
شهاب ( الزهري عن ) أبي جمد عيد الله بن ثملية ( ن صعير ) رضي الله عنه 
( أت الني يكل أشرف ) أي اطلع من مكان ءال . يقال : أشسرف المرء على 
الامر : اطلع عليه من فوق » وذلك الموضع مرف 2 ككر” ( على قتلى أحُد ) 
نبلق بأشدف “أي نظر الى أصحاءه الذين استشهدوا في وقمة أحْدء وكانت 
في شوال , سنة ثلات بإتفاق الجبور , 

قال الحافظ ان حجر في « الفتح » : كانت الوقمة لاحدى عشرة أيلة 
خلت منه . وقيل : لتسع أيال ( فقال ) ويه : ( إني شبدت على هؤلاء ) أي 
لم بأنهم بذلوا نفوسبم النفيسة لاعلاء كلة الله » ونصرة دينه القوحم بين .دي 
رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم » أو أنهم وفوا سذل النفوس في 
مقابلة حنة الفردوس » إشارة لما في قوله تمالى : « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقثاون ويأفتتاون وعدا 
عليه حقا» (© , 

وقد اختلف في سبب تسمية من يقتل في سبيل الله شبيدا على ما بزيد على 
عشرة أقوال . قيل : لانهم أحياء » أو لا'ن الل وملائحكته شبدوا الحم بالحنة » 
أو لأن الملائكة تشبدع , أو لقيامهم بشبادة الحق حتى قتلوا » أو لأنهم إشبدون 
ما أعد' لهم من الكرامة بالقتل » أو لأنهم شبدوا له بالوحود والالبية بالفمل 
كا شبد غيرمم بالقول » أو لسقوطهم بالاأرض وهي الشاهدة » أو لاأنه شهد لهم 
بوجوب الحنة . وقيل: من أجل شاهدمم وهو دمبم » وقيل: لآنه شبد لهم 
بالاعاث و حسن الحا عة بظاحى الحم » كا ذكر ذلك الحافظ ابن الحوزي » وان 


١و١‎ : سورة التوبة » الاية‎ )١( 


سا 6 مب 


فورك » وغيرم . ويممكن أن بزاد على ذفك شبادة رسول الله وكيك لهم بأنهم 
لايفتنوذ » حيث قال عنهم : ٠‏ كفى بنارقة السيوفعل رؤوسبم فتئة». وقوه 
يلي : , أنا شبيد على هؤلاء بوم القيامة ». كم في «البخاري» و و سنن 
الترمذي»وغيرها. ثم فالمي (زماوم) أي لفتوع وغطوم (بكلومهم) جمع كام 
3 بفتح الكاف وسكوذاللام ‏ وهو الحرح» أي لقتو بحجراحاتهم (ودمائهم ) 
الخارجة م نكلو مبم » وهذا مذهب الامام أحمد » كالثلاثة»من أنه يبقى دمالشبيد 
عليه » ما لم تخالطه نجاسة غير الدم » فان خالطته تمواسة ولم 'نزل إلا بالدم »غلا ء 
وتغسل النجاسة عنه بالاتفاق . وظاهر كلامهم - وصرح نه الهد ‏ في تكفينه 
في “ونه : جب بقاء الام » وجزم هه المتأخرون » « كالاقناع » و « المنهى » 
ويدفن بلياءه التي قتل فهاء ولو حريراء بمد نزع لاأمة حرب »2 ونحو 
فرو وحخفا . 

وفي « صحيحالبخاري » و ٠‏ سأنالترمذي » و « النساتي » و دان ماجه» 
من حديث جار بن عبد الله رضي الله علها » في شبداء أحد أنه ليع أمس يدهم 
في دمائهم , ولم ينسلوا » ولم يصل” علهم . وللامام أحمد أنه مهتيل قال في قتلى 
أحد : ٠‏ لا تنسلوم » فان كل جرح ء أو كل دم يفوح مسكاً وم القيامة » ولم 
يصل” عليهم . 

وأخرج أنو داود » من طريق أني سلام » عن رجحل من أصحاب ر سول 
ان طبع فال : أغر نا على حي من حبينة » فطلب رجل من المسلمين ر جلا منهم » 
فضرنه فأخطأه وأصاب نفسه . فقال رسول الله مكلا : أخوك يا معشر 
المسلمين » فابتدره الناس , فو جدوه قد مات » فلفدّه رسول الله صكطية بثيابه 
ودمائه » وصلبتى عليه ودفنه . فقالوا : با رسول الله ! أشبيد هو ؟ قال : « نمم وأنا 
له شهيد ». 

ماه 


وروى الأمام أحمد “وأو داود » والترمذي » من حديث أنى رضي الله 
عنه» أن شهداء أحد لم يناوا » ودفنوا بدمائهم ولم يصل" عللهم . وروا الماع 
أيضا وقال: على شرط مسلٍ . 

وروى الام عن عند الله بن أني فروة مرسلا ء أن رسو لا سولق زار 
قبور الشبداء بأحد » فقال : «الابم إني عبدك ونبيك » أشبد أن هؤلاء شبداء, 
وأنه من زارم وساّم عليهم الى وم القيامة ردّوا عليه » . 

( فووع ): 

الأول :شهيد الممركة لا يفسل ولو غير مكلف علأنه أثر الشهادةوالصادة . 
وقال أبو حنيفة : إذا كان غير مكاف يفسل, . [ 

وتكية الدس او عرو ل ناه ساهةء وطن م متش ل 
الامام مالك والشافمي : لا يفسل . ولنا قصة حنظلة . 

وأما إن جرح» فأكل أو شرب » أو نام » أو بالء أو تكلم . زاد جماعة : 
أو عطس : غسل » نص عليه الامام أحمد » وفاقاً لأني حنيفة » وممناء قولمالك. 

وعن الامام أحمد : إلا مع جراحة كثيرة » و إن طال الفصل » وفاقاً 
للثلاثة » والمراد عرفا . 

الذافي : المقتول ظلماء كشبيد الممركة على الأصح » خلاهاً لهم» وكل شبيد 
غسل صلتى عليه وحوبا » ومن لا ينسل لا يِممْلى عليه » وفاقاً مالك . وعن 
أحمد : نجب الصلاة » اختاره جماعة , وفاقاً لني حنيفة . و سكي عنالامام أحمد 
التحريم , وفاقاً للشافمي ٠‏ 

الثالث : الشبداء ثلاثة أقسام : 

أحدها : شهيد الدنيا والآخرة » وهو المقتول في الممركة مخلسا ‏ وألحق 
نه علياؤنا المقتول ظلماً . 


لاهروقه - 


الثاني : شبيد الآخرة فقط » وهو من أثيت له الشارع الشبادة »ولم جر 
عليه أحكاءها في الانيا , كااغربق » والحريق » والمطمو » والمبطون » وصاحب 
الهدم » وذات الحنب , والسل » وصاحب التلقوة90 ما هو مملوم في محالئّه . 

اثثالك : شبيد الانيا هقط » وهو المقتول في الممركة مرائياً وتحوه » 
فانها هري عليه أحكام الشبداء في الدنيا » وماله في الآخرة من تصيب » 
وبالله التوفيق . 


. اللفوة : داء يصيب الوجه يعوج منه العنئق‎ )١( 


-998م- 


السائب بن يزيد من الككوفبين والمدنيين 
هو أبو يزيد السائب بن يزيد بن سميد بن نمامة ‏ بم الثلثة وميمين 
مفتوحتين بينها ألف فهاء تأنيث انالا'سود بن أت مر - بفتحالنون وكسر 
المم » وأختهر. اسم رجل. وقيل في نسبه غير ذاك الايثي: وقيل : االكناني. 
وقبل : الاازدي 1 وقيل : الحذلي . وقيل: هو حديف بي أمسة ( أو بي 
ولد في ا'ثانية من المحرة » حهر ححة الوداع مع أبيه « وهوابن. 
روى عنه الزهري ؛ ود بن بوسف وغيرها .ومات سنة أعانين . وقيل : 


سنة ست وأعانهن . وقيل : سنة إحدىو سبمين . وقع له فيالمسند ثلاثياً حديئاك . 
الحدبث الاول 
56 - نا سفيان » عن الزهري . عن السائب بن بريد 
قال : خرجت مع الصبيان إلى ثنينّة الوداع نتلقّى رسول الله وَكك 
من غزوة تبوك ٠‏ وقال سفيان مرة : أذكر مقدم النبي ميل 
من بوك . ظ 


2 0-0-7 - 


قال رضي الله عنه : (ثناسفيان) هو أبنو عمد بن عبينة الامام ( عن ) 
مد بن شهاب ( الزهري » عن ) أني يزيد ( السائب بن يزيد ) رضي الله عنها 
( قال : خرجت معالصبيان ) جمع صي . وأصله : من لم يفطم » و بطلق علىالصفير 
مالم براهق ( الى ثنيةالوداع ) متعلق مخر<ت » والمع : ثنينّات. والوداع بفتح 
الواو والدالالهملةفأاف فمينمبلة . قالالمد اللذوي : هي نية مشر فة على المدينة 
يطؤهامن بريد مكة . وقيل: من بريد الشام »هسكذا قال أهل|اسير وأصحابالمسالك: 
إنها من حبة مكة » وأهل المدينة يظنونها من حبة الشام . وجزم الامام ابنالقم 
في « الهدي » بآنها من حبة الشام » ولابطؤها القادم من مكة , وهذا الحديث 
يؤد قوله » ومن ثم أيد السيد كلام صاحب « الحدي » بأنْ الروايات متضافرة على 
أن هذه الثنية هي الممروفة بذلك اليوم : شاعي المدينة بين مسجد الراءة اأتي على 
ذباب ومشهد النفس الزكية » عر” فبها المار" بين صدفين مر تفمين قرب سلع . 

ومن تأمل كلام ان أي شيبة في المنازل ل برتب في ذلك » والحامل على 
القول بأنها من <بة مكة , مارواء الببيقي »وابن رزن » عن عائشئة رضي الله 
عنباتظالت : خا قدم رسول الله مقي المدينة ء جمل النساء والصبيان 
والولاد يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيّات اوداع وجب الشكر علينا مف دعا لله داع 
زادرزئ : 
أسها المبموت فينا جئت بالأمر المطاع | 

فال السيد : و كو الثنينّات شاي المدينة ء لاعنع كون هذه الآبيات 
أنشدات عند الحجرة » لأنه ولي ركب ناقنه وأرخى زمامها وقال : دعوها فانها 
مأمورة » ومر” بدور الا"نصار ؛ حتى مر" بدار بي ساعدة » ودارم في شاعي 
المدينة قرب ثنينّة الودا ع فل يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية . 

لع ابتك 


وقد عرج ويه في رجوعه من بدر إلى ثنية الوداعأيضأ »م ذكرء ابن 
عقبةء فعلم من كلامه أن تنيكلة الوداع ليست من حبة محكة » و[ها هي 
شاعي المدينة . 

وأما قول الحافظ ان حجر في «الفتم»: أنكر الااودي كون ثنيئةالوداع 
من جبة تبوك ‏ وتبعه ابن القم فقال : ثنيّة الوداع من جبة مكة » لامن جبة 
تبوك» بل هي مقابلة لحاء كالمشرق والمغرب . قال : إلا أن يكون هناك ثنة 
أخرى في تلك الحبة , فخلاف ماني« الهدي » فان الذي فيه أن ثنيئّة الوداع 
شامي المدينة » وهكذا نقله عنه صاحب « القاموس » والسيد » لا ما قله عنه 
الحافظ في « الفتحم» . 

وقال في « الفتح » أيضا : لاعن كونما من جبة الحجاز أنبكون خروج 
المسافر الى الشام من جبمها » وهذا واضح كا في دخولمكة من ثنيكة» “والخروج 
مها من أخرى » ويننهينكلبن الى طريق واحدة . ا 

قلت: وعيارة الامام ابن القم في « اهدي مالصه : ثنيئات الوداع من ١‏ 
جبة الشاملا يطؤها القاهم من مكة» وقال عن الا *بيات : عا كانذلك عند تلفهم 
م » حين رحع من غزوة تبوك . قال : : وبعض الرواة مهم في هذا القول 
ويقول : إعا كان ذلك عند قدومه المدينة من مكة » وهو وم ظاهر ؛ لااتف 
. ثنيات الوداع عا مهي من 'احية الشام » لا. راها القادم من مكة الى المدينة » ولا 
مر "ها إلا إذا توحه إلى الشام. ان تمى. ( نتلقنى رسول اله وكلومن غزوةتبوك 
وقال سفيان ) بن عيبنة ( مرة ) في حديئه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه : 
أذكر مقدم|انبي ويه من تنوك ) وتقدم أنها كانت في رحب من التاسعةءوهذا 
الحديث بلفظه من حديث السائب إن زدء أخرجه البخاري في « صحبحه » 
:وأبو داود » واترمذتي في ستنها» . 


ب 5ج - 


وروي الببوقي عن ابن عائشة رحمه الله ال : لما قدم رسول الل كك 
المدينة » جملت النساء والصبيان والولائد يقلن : ٠‏ 
طلع البدر علينا ... البيتان . 


الحديث الثاني 


لاة؟ - نا سفيان » ثنا بزيد بن خصيفة . عن السائب 
وحدئنا به مرة أخرى فلم يستثن فيه . 


السائب بن بزيد ) رضي اههعنها ( إن شاء الله ء أن الني وبي ظاى بين درعين) 
قدم الاستثناء الذي هو المشيئة لشدة الاحتراز » وهام الاحتياط أن ينسب للني 
َيكْبْهْ أمرأ لم يكن على غاب من تبقنه » إما مطلقاً » أو بقيد وقوع ذلك ( نوم ). 
غزوة جبل ( أحّد ) وتقدم أنها كانت في الثالئة » وحتمل أن يكون أتى باشيئة 
تبراك »ورشد إليه قوله : (وحدثنا به ) أي بالحديث المذكور » وهو أن الني 
َيه ظاهر بين درعين بوم أحّد ( مرة أخرى ) غير الأولى ( فلم يستئن فيه ) 
أي في الحديث المذكور » بل أطلق » ولم يعلقه بالمشيثة » فقال : إن الني ملل 
ظاهر بين درعين بوم أحد . 


وقد أخرحه أبو داود في « سننه » عن السائب بن يزيد 0 عن رجحل قدم 
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سماء م أن سول الل مي ظاهر بوم أحند بين درعين » أو أبس درعين . وممنى 
ظاهر بين درعين : لبس إحداها فوق الأخرى . ومظاهرته بين درعين وقم 
مرئين في غزوة أحد » وفي غزوة <نين لاغير فما نعل » وفي ذلك إشارة إلى 
الأخذ بالمزم والاحتياط » وإرهابالمدو , وأن ذلك لاينافي التوكل » فانالحازم 
هو الذي قد جممع عليه همئتهء وإرادته وعقله» ووزث الأمور بعضها ببعضء فأعد” 
لكل مها قرنه ٠‏ ولفظة الهزم ندل على القوة والاجماع » ومنه حزمة الحطب . 
فحازم الرأي : هو الذي احتمعت له شؤون رأنه » فمرف منها خير الجيرين » 
وس" الشر“ن » فأحجم في موضم الاححام رأياً وعقلا” » لاجبنا وضعفاً كماجز 
الرأي » مضياع لفرصته » حتى إذا فا تأمر عاتب القدر . والتوكل : عمل القلب 
وعبوديته ‏ اعادا على الله » وثقة به والتجاءا إليه » وتفويضا إليه» ورضى” ما 
يقضيه له » لءلمه بكفايته سبحانه » وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه - مع 
قيامه بالأسبابالمأمور مها » واحتهاده في محصيلبا » ففن ثم" كان رسول اه ولاق 
وهو أعظي المتوكلين على الله يلبس لأمة حريه » حتى إنه مَكلية ظاهر بين درعين» 
واختفى في الغار ثلاث يال » فكان ماق متوكلا” في |اسبب » لا على السبب . 
وأما تسطيل معاطاة الأسباب » أو تمطيله مع عدم اعتاد القلب على الله » فمجز 
وتفريط » وكذلك إذا قام بالسبب ناظر] إأيه » ممتمدا عليه » غاهلا” عن المسبب 
جل أنه » معرضاً عنه » وإ خطر باله لم يئبت ممه ذلكالخاطر » ولم يملق قلبه 
به تملتقا تائم , حيث يكون قلبهمع الهتمالى» وبدنه مع السبب» فهذا توكله عجزء 
وعجزه نوكل . 

1 قال الامام ابن القم في كتابه « الروح » : وهذا موضع انقسم الناس فيه 
طرفين » ووسطاً , فأحد الطرفين عطدّل الأسباب محافظة على التوكل , والثاني 
عطّل التوكل محافظة على السبب » والوسط عل أن حقيقة التوكل لانم إلا بالقيام 
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متوكل »© فهو مغرور هدوع متمن. » كن عطبّل التكاح والتسر"ي وتوكل. في 
حصول الولد وأشباه ذلك » وإلله التوفيق . 

وإلى هنا انتبى ماخ ر“جهالحب إسماعيل بن عمر المقدسيمن ثلاثيات ومسند 
الامام أ حمدرضي اللعنه»وكلمايآتيءتما ألمقهالحاافظ ضراء الدبنالمقدسيمنالثلاثيات 
الواقمة في « الممند » مم ماقدمنا منها ثما أش را إليه » والله تعالى الموفق . 


ه.ة- 


من مسند 
مد بن حاطب اللمحي 
تم الجيم وفتح الممءوبالحاء المبملة » منسوبالى جمح ب نعمرو بن علصتيص 
بم الحاء وفتح الصاد المجملة وسكون التحتية فصاد مبملة أيض) ‏ بن كمب بن 
لؤي بن غالب . ش 
وأو جمد حاطب بن الحارث بن مممر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرثي . له ولأويه , ولآخيه الحارث » ولممه الخطاب صحبة . ولد بأرض 
الحبشة » ونوفي بمكة سنة أربع وسبمين . وقيل : بل توفي بالكوفة » وعداده 
في الكوفيين . - 
.روى عنه إإراهم » وساك بن حرب . ويقال : إنه أول من سمي باسم 
اأني لق . وظاهى كلام ابن الأثير في «جامع الا'صول» في ترجمة أخيه الحارث 
ابن حاطب , أنه خرج هو وأخوه الحارث مع أببيا حاطب مبا جرين الى أرض 
الحمشة » ووقع له في « المسند» ثلائياً حديث واحد . 


الحديث الول 


4 - حدئنا هشيم ١‏ أخبرنا أبو بلح .عل مدان 
حاطب الجمحي قال : قال رسول الله يكيهِ : فصل ما بين الملال 
والحرام الف" والصوت في التكاح » ورواه شعبة عن أني بل 


-5.ع؟ - 


قل : قلت لحمد بن حاطب : إني قد تزوجت امرأثين لم يضرب 
علي يدف . قال : بش ماصنعت » فذاكره. 

قال الامام أحمد (٠:‏ حدثنا هشم ) بن بشير قال :( أخبرنا أبو بلح عن #د 
ان حاطب اجحي ) رضي الله عنها ( قال : قال رسول الله مَكي : فصل ) بفتح 
الفاء وسكوث الصاد المهملة ( ما بين اللال والحرام اللاف' ) أي الضرب عليه » 
وهو بالضم والفتح » مءروف . 

وني « القاموس »: اللافة الذي يضرب «اافتح » والضم أعلى 000 والجع 
دفوف ( والصوت ) قيل للامام أحمد : ما الصوت ؟قال: يتكلم ويتحدث » 
ويظبرء أي النكاح » ولابأس بااقول فيه » لفوله مياه للانصار : 

أتينا م 2 فحيثو نا تيم . .. الا'بيات 

( في التكاح ) مته بالضرب بالدكف" ء والمراد إعلان النكاح ليخرج 
بذلك عن السفاح . 

قال في « الفروم » : استحب الامام أحمد الصوت في عرس » وحكذا 
اللأف" . قال الامامالموفق: لنساء »وظاهر نصوص الامام أحمد وكلام الاأصحاب 
التسوية . قيل للامام أحمد في رواية المروذي :ما رى للناساليوم حرك الداف" في 
إملاك أو بناء بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك » وقبلل له في رواية جمفر : يكوك فيه 
حرس ؛ قال : لا . وثقل حنمل : لا بأس بالصوت والد”قفيه » وقال: أ كره 
الطبل : » وهو الكوية . نهى عنه ملاو . والكوية ‏ بغم الكاف وسحكون 
الواو وباء موحدة ‏ قيل : هو ااطبل ,رأسين . وقيل : هو القصير منها ونقل 
منصور عن الامام أحمد : الطبل شن قد رخصة. 


)غ0 أى أفصم . والفتم لغة فيه ٠‏ 
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وفي « عيون المسائل » وغيرها : الثاىة مندوب إليه.في النكاح » لا'مس 
الشارع » مخلاف المود » والطبل فانه لا يباح استماله والتلبي به جحال 1١‏ 
وأما حديث : نهى عن الضرب باللاف” . رواء الأظيب من حديث علي 
رضي الله عنه » ولفظه : نهىعن ضرب اللاف” , ولمبالصدّنج. وهو ما يتخذمن 
صفر يضرب بأحدها علىالآخر » وضرب الزتمارة » وهذا الحديث مع كونه 
ضميفاً فحمول على نبي الرجال عن ذلك , أو لغير حادث سرور »من نحو نكاح» 
وحديث عد بن حاطب رضي الله عنها المشمروح » رواه أصحاب «١‏ السنن » إلا أيا 
داود » ورواء الحا كم وصححه » وأقر"وه ( ورواءشعبة ) .نالحجاج الامام (عن 
أني بلح . قال ) أبو بلح : ( قلت لحمد بن حاطب : إني قد تزوجت امرأتين لم 
يضرب علي” ) في النكاحين ( يدف" . قال ) جمد بن حاطب: ( بس ما صنعت) من 
تركك الضرب فهها بالداف” (فذكره) أي الحديث المار” > وهو أنه :« فصل 
ما بين الخلال والحرام » وعلمنه صحة التكاح بدونه. ولو تواصوا كان التكاح» 
نعم بكره ذلك . 
وقال أو بكرمن علمائنا :لا يصح » للحديث . ولنا قوله مككيةْ :« لاتكاح 
إلا ولي وشاهدن » . فان مفبومه صحة التكاح ها . 
والحديث مول على الندب ء جمماً بين الخبرين , ولأن إعلات النكاح 
)١(‏ والمشبور المتمد في مذهب الامام أحمد : أنه يسن الفرب يدف لاحلق فيه 
ولا صنوج للنساء » ويكره للرجال . وف حديث عبد الله بن الزبير عند الامام أحجد » 
و صححه ابن حبان » والحام : « أعلنوا النكاح » . زاد الترمذي وابن ماجه ؛ من 
حديث عائشة : « واخربوا عليه بالذف » . واشتدل به بعضبمعلى عدم الاختصاص بالنساء » 
لكنه استدلال ضعيف» و الاحاديث القوءة فيها الاذن في ذلك للنساء [فلا يلتحق فيباالر جال 
لعموم النمي عن التشبه بالنساء] ( .)١‏ 
)١(‏ ما بين القوسين لم يكن واضحاً في الاصل » وقد أئيتناه حسب فبمنا للصارة . 
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والضرب اللاف إبما يكون بمد المقد وسحته غالبا » ولو كان شرطا لاعتبر 
حال المقد » كسار شروطه . 

قال الامام أحمد رضوالله عنه :هذا لا بأسبالغزل في المرس . وفي حديث 
عائئشة رضي الله عنها » عند ابن ماجه » عن الني مكو : « أعلنوا ااتكاح» 
واضرووا عليه بالغرال » . 

وأخرج الامام أحمد ‏ والبخاري ء عنبا رضَاله عنها » أنها زفت امرأة 
الى رجل من الا”نصار . فقال الني كيه : « بأ عاثشة: ما كان مم من لم ؟فان 
الا'نصار يسجبم البو » . 

وروى عبد الله بن الامام أحمد » من حديث عمرو بن بحي المازني » عن 
جد”. أني حسن ء أن الني عَظْلةِ كان يكرء نكاح السر” حتى يضري دف . 


ويقالك: 
والا"خبار في ذلك كثيرة . 


بها ثلاشات ‏ هم 


من مسد 
عامو المزلي من المحكبين والمدنبين 
وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث الاول 
9 - ثنا أبو مماوية . ثنا هلال بن مامر المزني ٠‏ عن 
أبيه قال : رأيت رسول الله 8 مخطب الناس ععنى على بغلة وعليه 
برد أر . قال : ورجل مك أهل بدر بين بديه سر عله. 
قال : فجئت حتى أدخلت بدي بين قدميه وشرأ كه . قال : فحملت 
أعجب من بردها . 
قال الامام أحمد رضي الله عنه :ل ثنا أو مماوة ) الضرر ( ثنا هلا- بن 
عام المزني) يسد في الكوفيين . 
روى عن أبيه » ومع رافماً المزني الصحابي . وروى عنه أو مماوية » 
و يعلى»وغيرهما. ٠‏ 
( عت أبيه ) عام المزني رضي الله عنه ( قال : ربت رسول الله ول 
بخطب الناس ) يمني في حجة الوداع ( عنى ) . 


روى سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنها » أن رجلا سأله :لم 
حيتت منى ؟ فقال : ها يقع فدبا من دماء الأبائح وشمور الناس » تقربا الى ال 
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عز وجل ؛ وديا للا'مان من عذاءه . ذهكر. ان الموزي في ه مثير المزم 
السا كن». 

قال اءن فارس اللغوي » من قولك : مي الشيىء وقدر »2 كأنه قدر 
فنها النحر . 

قال في د المطلع » : منى بكسر اليم وفتح النون عخففة ‏ يوز زنى . قال . 
أو عبيد البكري: تذكر وتؤنثء ففن أنث لم حجر”ه» أيلم يصر فه 1 
الااغلب عليه التذ كير . 

وقال المرجي في تأنيئه : 

بيومنا عنى إذ نحن تنلها أشد من بومنا بالمرج أو ملك<1) 

وقال أو دهبل في نذكيره : 

سقى منى ثم رواه وسا كنه وما نوى فيه واه الودق منبمق 7) 

وقال الحازمي في « أسماء الما كن» بك كبر مرجت الود 
الصقع قرب مكة . 

قال في المطلع » : ولم أر هذا لغيره » والصواب الا*ول . اتهى . 

وفي « القاموس » : ومنى كالى: قرية بمكة على فرسخ مها » وهو ثلاثة 
أميال ٠‏ وفي كلام ث شيخ الاسلام اءن تيمية : أ ماين نك رض أرة أمالةء 
طولها ميلان » مها مسجد اليف » والمثارة التي نزلت فيا « والمرسلات » وما 
موضع النحر وهوامكانالذي أراد إراهم عليهالسلام أن يقر”ب به ولد إسماعيل 
الذبيح عليه السلام . 

ميت عنى 2 ل منى ها من الدماء . 

وعن ان عباس رضي الله عنها : أنها سميت عنى ء لأن جبريل عليهالسلام . 
لاأراد أن يفارق آدم» قال له : و قال : أعنى الحنة « فسميت منى لا منية آم 
)١(‏ العرج : اسم موضم و كذا الملك ٠.‏ (؟) يقال : انبمق المزن : البمج بالمطر . 
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عليه السلام ( على بثلة ) أي وهو راكب على بثلة » و تقدم في شمرح الا'ول من 
« مسند نبيط بن شريط » أنه ويلع خطب عنى في أوسط أيام التشمريق > وهو 
على بعير . 

وذكر ابن الحوزي في « مثير المزم السا كن » أيضاً من حديث أبيمالك 
الا'شمري رضي الله عنه » أن رسول الله ملي قال في حجة الوداع في وسط 
أيام الاأضحى : « ألبس هذا اليوم حرام ؛ » قالوا : بلى با رسول الله . قال : 
د فان حرمتيم بينم الى يوم القيامة »كحرمة هذا اليوم »ثم أنبشي : المسليمن 
سل المسامو من لسانه وبدهءوأ نبشك: المؤمن م نأمنهالمؤمنون على أ نفسبهو أموالهم 
٠ه‏ الحديث ء ولم أر من روى أنه ور خطب بومئذ على بئلة في غير هذا 
الحديث » وإما الا'حاديث أنه خطب على بمير » كا تقدم. 

وبغلة الني مك ااني كان رحكبها كانت شبباء » و تسمى : الدالدال » 
كفلفل , من ندلدل السحاب إذا تحرك متدلياً » وكان أهداها له المقوقس ملك 
مصر > وعي أأتي كاذ را كها بومحنين » وما قتل علي رضواذال عليه الحوارج . 
بوم النبرواك كان را كهاء يا رواء اين الحوزي في « الوفاء27 , ظ 

قال ابن الحوزي رحمه الله : كانت بئلته ميشه تسمى الشيباء » وتسمى 
الهفدل . انهى . وهي أول بثلة ركبت في الاسلام . 

وكان عليه الصلاة والسلام بركبا في المدينة » وفي الأسفار . وبعضهم 
عد" الني ويْيهْ سبع بشال ء ولم يذكر ابن الحوزي في « الوفا» و « المنتتخب» 
إلا واحدة. 

قال بعض أهل السير : كان له بذلة يقال لما : قصّة , أهداها له عمرو ن 
عمرو الجذاعي » وهبا يك لأني بكر الصد"يق و أخرى أهداها له ابن الملماء 

ورج 


- بفئح المهملة وإسكان اللام وبالمد ‏ في غزوة تبوك » وأخرى أهداها له صاحب 
دومة الحندل » وعدوا اثنتين : واحدة أعداها له النجائي »وأخرى أهداهاله 
كسرى »كا في « سيرة ملطاي » والله أعلم ( وعليه ) أي على الني ككل في 
حال خطبة الناس عنى ( برد  )‏ بشم الموحدة وسكون الزاء بمدها مهملة - 

قال الجوحري : اكساء مريع . 

وفي « القاموس » : البرد بالضم : ثوب مخطط » والمجع أبراد » وأبرد ؛ 
وبرود * وأ كسية بلتحف ا ء الواحدة ماء . انبى . 

(أحمر). وفي «سنن أي داود» من حديث هلال بن عامرعن أبيه: رأ يتالني 
ديه مخطب عنى على بعير وعليه برد أحمر . وإسناد. حسن » وهذا هو الحديث 
المتسروح بمينه » وفيه بدل البخلة » أنه كان على بعير» وهو الوجه. وللطبراتي بسند 
حسن » عن طارق الحارني نحو حديث أي داود » ولكن قال : سوقذيالجاز . 

قال في « القأموس » : وذو الجاز : سوق كانت لحم على فرسخ من عرفة 
بناحية كبكب ٠‏ و كبكب كجمفر : جبل بدرفات خلف ظور الامام إذا وقف. 

وقوله : أحمر . أي منسوج مخطوط حمر مسسم الأسود ‏ كسائر البرود 
المانية . 

الالامام ابن القبمفي الا'حاديث الواردة: إنه م كانعليه حلئة حمراء . 

وف « الصحيحين » من حديث البراء : وقد رأبته ييه في حلّةمراء » 
ما رأيت شيئاً أحسن منه ٠‏ غلط من ظن أن الحلئّة كانت حمراء حت لا مخالطها 
غيرها . قال : وإا النّة الجراء : .ردان عانيان » منسوجان مخطوط حمر مع 
الأسود » كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة مهذا الاسم باعتبار مافيبامن 
: الخطوط . فال : وإلا فالاحمر البحت نهي عنه أشد النهي . انهى . 


دعا 


قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : وقد تلخص نا من أقوال السلف في 

لبس الثوب الاحمر سبعة أقوال :. 

الأول : الحواز مطلقاً » جاء عن علي* وطلحة » وعبد الله بن جعفر » 
والبراء » وغير واحد من الصحاية » ومن التاسين » عن سميد بن المسيب » 
والنخعي » والشمي » وأني قلابة » وأبي وائل » وطائفة . 

الثاني : المنع مطلقاً “ىا صح من حديث عبد الله بن حمر رضي الله عنها 
قال : رأىعلي” الني* ملكي 'وبين ممصفرن ‏ فقال : « إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها» أخرجه مسل » وي لفظ له : فقلت : أغسليا قال : ولا بل احرقها». 

قال الامام البسرقي : فلو بلغ ذلك الشافمي لقال به » اتّباعا للسنة كمادته . 

وأخرج ابن ماجه » من حديث ابن عمر أيضاً رضي الله عنها : نمبىرسول 
ان يليه عن المفدأم  »‏ وهو بالفاء وتشديد الدال المهملة ‏ هو المشبع بالعصفر » 
فسره فيالحديث . 

وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى على الرجل وبا 
ممصفراً » ضريه وقال : « دعوا هذا للنساء » أخرجه الطبري . 

وأخرج ابن أني شيبه من مرسل الحسن : اخرة من زينة الشيطان » 
والشيطان حب الجرة . ووسله أبو علي بن السكن , وأبو أحمد بن عدي . 

ومن طريقه البمرقي في « الشعب » من رواية أني بكر الحمذلي » وهو 
ضميف » عن زافم ن يزيد الثقفي رفمه : « إن الشيطان حب اجرة » ايام 
واخخرة » وكل ثوب ذي شهرة » . ْ 

وأخرجه الحافظ بن منده » وأدخل فيرواءة له بين الحسن ورافع رحلاة» 
فالحديث ضميف . وبالغ الحو زقاني فقال : إنه باطل . 

قال في « الفتح » : وقد وقمت على كتاب الحو زقاتي , وتر جم بلا باطيل » 
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وهو مخط ابن الموزي » وقد تيمه غلى ما ذكر في أ كثر كتابه في « الموضوعات» 
لكن لم نوافقه على هذا الحديث » فل يذكرهء في « الموضوعات » فأصاب ٠‏ اننهى ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: مس" على الني يي رجصل 
عليه ثوبان أحمران » فسلتّم عليه » فل برد عليه الني كي . أخرجه أبو داود » 
والترمذي وحسنه » واليزار وقال : لانممه إلا مهذا الاسناد . وفيٍ حديث 
رافم بن خديج رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله يكو في سفر »فرأى 
علىرواحلنا أ كسية فا خيوط عبن حمر” » فقال: ألا أرىهذه الجرة قد غلبتك؟! 
قال : فقمنا سراعاً » فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا ٠‏ أخرحه أب داود . 

فبذالا حاديث وغيرها مما لم نذكره » ندل دلالة ظاهرة على الكراهة 
الشديدة » إن لم تدل على الحرمة » كا لا مخفى ٠‏ 

وقد تصدىبعض من ران على قلبه النبور في المقالة »و حملته المصِيّة واحينّة 
على رد" الا"حاديث الواردة» ارد كلام الامام الحققابن القم» وما شمر أنة فيرداه 
عليه » رد أخبار الذي أوحي اليه مكلو . 

اثالث : بكره لبس الثوب المشبع بالخرة » دون ما كان صبنه خفيفاً » كم 
جاء ذلك عن عطاء » وطاووس » ومجحاهد . وكان الحجة فيه حديث ابن 
عمر في المفد”م07©. 

الرابع : يكره لبس الا "حمر مطلقاً لقصد الز"ينة والشهرة» وتحجوز في 
البيوت والمبنة »كا جاء ذلك عن اين عباس . ْ 

المامس : جوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ونع ما صبغ بمد 
النسج » جنح إلى هذا الخطابي ٠.‏ : 
السادس : اختصاص النبي بما يصبغ بالمصفر » لورود النبي عنه دولغيره» 


٠. الخدم : الثوب المثسع حمرة‎ )١( 
- ورع‎ 


ويمكر على هذا ما رواء أو داود » عن امرأة من بني أسد قالت : كنت عند 
زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لما بمذرة(22 ء إذ طلع الني ملي » ذلما رأى 
المغرة رجع » فله لارأت ذلك زينب غسلت ثياها » ووارت كل حمرة ء 
فحاء فدخل ٠.‏ ش 

السابع : تخصيص الع قوب الذي يسبع كله » وأما م فيه لو آخر خير 
الاأحمر » من بياض وسواد ء فلا . 

قال في « الفتح » : وعلى ذلك تحمل الأحاديث الوارةد في المّة الجراء ٠‏ 
قال : فان الحلل الهانية لبا تكون ذا خطوط حمر وغيرها » ثم ذ كر 
كلام ابن القيم » والله أعل ٠‏ 

( قال ) عامى المزني ( ورجل ) أي والحال أن رجلا ( من ) أصحاب 
الني مكديع من ( أهل ) غزوة (هر) المظمى » وتقدم أنها كانت في شبر رمضان 
من الثانية (يين بديه) يي (يعبيّر عنه)أي يبلغ مقالته لمن لم يسممها » أوسما ولم 
يغههباء ومنه تصبير الرؤيايقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبرا »وعسشّرنها تصيرا :إذا أو"لتها 
وفسرتها » وخبّرت بآخر ما يؤؤول إليه أمرها , وهذا الرجل المبم في هذا 
الحديث هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي الله عنه م كاجاء مصر”حاً نه في 
الحديث المذكور عند أبي داود في « سننه » ولفظه : من حديث هلال بزعامى » 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله مي عمى مخطب على بغلة وعليه برد أحمر » 
وعلي عليه السلام أمامه يبر عنه ( قال ) عام المزني رضي الله عنه : ( فجت ) 
من المكان الذي كنت فيه » فدنوت من الني ولق ( حى أدخلت دي ) أي 
إحدى دي . والمناسب أن تكون اليمنى ( بين قدمه ) الشريفة ( وشرا كه ) 
أي شراك نليه ٠‏ 

والثسراك » ككتاب : سير النسل الذي يكون على وجهها ٠‏ 

سوه 


وألقبال بإلكسر : زمام النمل » أي السير الذي بين الأ"سبمين : الوسطى 
واني تلا ٠‏ 

وذكر بعض الا ثمة أنه يكايةٍ كان يضع أحد الزمامين بين الاحهام والتي 
تلبا ‏ والآخر بين الوسطى والني تدبا » ويجمسها إلى السير الذي بظبر قدمه » 
وهو الشراك. وكان الشراك متنى 2 وإنما و"حد القبال عئان بن عفارضي 
اه عنه » يمني أنه أول من عقد عقد واحداء يمني اتخذ قبالاً واحدا . 
| وقد أخرج الترمذي في « الشائل » » وابن ماجه بسند قوي» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها قال : كانت لنمل رسول ان وكاو قبالان» مثنثتى. 
شرا كبا . وفي الحديث دليل على أن الحرم يلبس النمل . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي اله علها أن الحزم لا بلبس 
الحفاف » إلا أحد لا جد نملين » فليلبس الحفين » و ليقطمبا أسفل من الكسين . 

وفبها من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : سعمت رسول ان َكَل 
ظ مخطب بمرفات : « من لم جد نملين فليلبس الحفين » . وهذا أخذ الامام أحمد » 

فجوز لمن لم جد نملين أن يلبس الحفين بلا قطع ولا فدية . 

والجواب عن زيادة القطم في حديث ابن عمر ذحكرته في « شرح حمدة . 
الأحكام » . ما لمله يشني ويكني » وأو جب القطم الثلاثة » والله أعم . ش 

وأما النمل فتباح المحرم كيف كانت » والمراد النئل اتقاسومة» 
لا السرموزة » ولو كانت النمل بعقب وقيد » وهو السير الممترض على الزمام . 
وقيل : في عقب النمل . وقيدها : الفدية وذكره في « الارشاد » . 

قال القاضي أو يملى : مراده المريضين » وصححه بمضيم » لاأنه ممشاد 
فيا » ورعا تمدر المي بدونه » والمصّمد إباحة النعمل المحرم مظلقاً . 
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فائد نان 


الأولى : التمل لياس الا"نبياء » كم قله غير واحد من الملهاء» وإنما 

اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين . 
قال في « الفتح » : وقد يطلق النمل على كل ما يقي القدم . قال « صاحب 

الحم » : النمل والنملة : ما وقيت به القدم » وكذا في « القاموس » وغيره . 

وعبارة « القاموس » : النمل : ما وقيت به القدم من الاأرض ء كالنملة 
مؤنثة » واخمع : نمال . نمل كفرح وتنمل ء وانتمل : ليسها . 

الثاني : ورد أن طول نمل الني وَكديةٍ شبر وأصبمان » وعرضها ما بلي 
الكسين سبع أصابع » و بطن القدم خمس وفوقها ست » ورأسها محدد » وعرض 
ما بين القبالين أصمان . 

قال الحافظ زين الدين المراقي في « ألفية السيرة التبوية » على ساحيبا 
الصلاة والسلام : 1 

ونمله الكريمة المصونة << طوب لمن مسء بها جبينه 

لما قالارن سير وما سبتيئّتان سبتوا شمرهما () 

وطو لما شير وأصبمان وعرضبا نما يلي الكمسبان 

سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذاك ست فاعلم 

ورأسبا محداد وعرض ما بين القبالين اصبماك اضبطها 

وهذه مثال تلك التمل 20 ودورها أكرم بها من فل 

( قال ) عامر المزني رضياهدعنه : لما وضم هده بين قدمهالشسريفة » وشراك 
)١( 03‏ أي حلقوا شمرهما. والسبتيتان : نعلان من كل جه مدبوخ . ٠‏ 
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نمل يَكيّةٍ ( فجملت أعجب ) . المجب : انفمال حدث الآدمي من الشبىء إذا 
عظم موقمه عنده» وخفي عليه سببه ( من بردها ) أي قدم النبي كك الذالتعل 
مام اعتدال مزاجه 6 وخصاءة حسمه » وصحة بدنه 6( حتى يكوث له في 
شدة حر”الحجاز مام الاعتدال » وبرد ملسه » من أنامله وقدمه وغيرها » من 

07 ي الله عنه » أنه مَكللية مسح خداء . قال : 
فوحدت ليده برد وريحاً » كأا أخ رحبا من حونة!١)‏ عطار ٠‏ 

وفي حديث أني جحيفة رضي الله عنه قال' : خرج رسول الل وليه إلى 
الأبطم » فركز عنزة » أي حرية قصيرة يصلي الها » وجمل أصحابه يأخذون 
بده فيمر”ولها على وجوههم » فجثت فأخذت بده فأمررتها على وجبي » فاذا هي 
أبرد من الثلج » وأطيب ريحاً من المسك . 

ولاريب أن الله تعالى اختص نيه مله بأ كمل ذات وأتم صفات » فهو 
وَككيهْ نبانة الملق ذاتاً وصفاتا و ختَلة) وتلا , ولذا قال نفطويه في قولهتمالى : 
د يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ع59) هو مثل ضر به الله لنبيه يقول : يكاد 
منظره ندل على نبو”نه و إن لم يتل قرآناً » ما قال ائ رواحة رضي الله عنه : 

لولم تكن فيه آبات مبيئنة ١‏ كانت بديهته تأتيك بالحير 
يب وعلى آله وصحبه أجممين . 


. الجونة : سليلة مغثاة أدماً تكون عند المطارين‎ )١( 
(؟) صورة النور 2 الآبة : وم‎ 


6و 


الحارث بن حسانت الحكري 
رضي الله عنها 
ويقال : الحارث بن يزيد البكري الذهي . 

ا قال في « جامم الأصول » : وقال : إنه حريث بن حساف البكري » وقال: 
ان حساث الشيباتي »وقال: الحارث .ن حسان ن كلدة من بو الحارث نن ذهل » 

روى عنه أو وائل شقيق ين مساءة ٠‏ 
انهى ٠‏ ويقال: حريث بن حساك بضم الحاء وفتح الراء المهملتين » وسكون 

التحتية » وبالثاء المثلثة . 


وقد وقع له في « المسند » ثلاثيا حديث واحد ٠.‏ 
الحديث الأول 
66" حدثنا أو ا بن عياش . حدثنا عاصم بن أني 
النحود ٠‏ عن الحارث بن حسان البكري 3 قال : قدمتنا المديئة , 
وإذا رسول الله يكن على المنير » وبلال تألم ينف بده متقلد 


السيف بين بدي رسول الله وكيّهْ » وإذا رايات سودء وسألت : 


ساءه؟؟ - 


ورواه غير أني و1 عياش . عن عأصم .عن أبي 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا أو بكر بن عينّاش ) - بفتح 
المين المبملةوتشديد التحتية فأاف فشين ممجمة - الا"موي مولاهء أحدالاعلام. 

قال في « جامع الأصول » : هو أنو بكر بن عيدّاش بن سالم » مولى بي 
أسد, كوفي . 

سم أبا إسحاق » وأا حصين عمان بن عاصم الا'سدي ٠‏ 

وقد روى عنه الامام أحمد » ومحبى بن ممين , وأبو نمم ٠‏ 

قال الامام أحمد : هو صدوق ثقة »رما غلط ٠‏ 

وقال الحافظ السيوطي في « طبقاتالحفاظ » : اختلف في اسمه علىأقوالء 
والصحيح أن اسمه كنيته ٠‏ ' 

وقال : روى عن أبيه » وحميد الطويل » والاأعمشء والسبيعي »وخلق. 

وعنه غير من تقدم : ابن الميارك » وخلق . 

وفي « طبقات الحفاظ » الزهي : أنه قرأ على عاصم » وعلى الكسائي . قال 
يزيد بنهاروث : لم يضع جنبه الى الا'رض أر بمين سنة» ومات سنة ثلاث و تسمين 
ومائة وله ست واتنسعول سنة ٠‏ 

قال : ( حدثنا عاصم ) هو أبو بكر ( بن أبي النجود ) يفتح النون وضم 
الحم وسكوت الواو و بمدها دال مهملة » وهي اخارة الو حشية البي لامحمل ٠‏ 
ويقال : هي المشر فة » واسم أني النجود : مدله بفتم الياء الموحدة وسكون 


مات 


الحاء وفتح الدال المهملة واللام وبمدها هاء سا كنة - قال ابن خلكان : ويقال: 
إنه اسم أمة '. | 

وعاصم مولى بي جذعة بن مالك بن نصر بن قمين بن أسد ٠‏ 

كان عاصم رحمه اله تمالى إماماً بارعا » وهو أحد القرتاء السيمة » والمشار 
اليه في القراءات . 

ش أخذ القراءة عن أني عبد الرحمن السلي » وزر”" بن حبيش . 

وأخذ عنه أبو بكر بن عياش ء وأبو عمرو الزاز » واختلفوا اختلافاً 
كثيرا في حروف كثيرة . 

وأبو بكر .نعياشهذا أحد راوبتي عاصم » وهو المثهبور بشعبة. والثاني: 
حفص بن سلبان الكوفي » ويكنى أبا عمر » ويعرف بحفيص . قرأ على عاصم . 

قال الامام حيى بن ممين : حفص أقرأ من أي بكر » وأتقن لحرف 
عاصم » ونوفي عاصم رحمه الله تمالى سنة سبع وعثمربن ومائة بالكوفة . 

قال الحافظ المنذري : قال الامام أحمد :. وأبو زرعة عاسم ثقة . وقال 
ابن سمد : ثقة » إلا أنه كثير الخطأ في حديثه . وقال تحبى القطان : ما وجدت 
رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ ٠‏ وقالالنساتي : عاسم ليس تحافظ. 
وقال الذارقطي : في حفظ عاصم شيء ٠‏ وقال أنو حاتم : ليس محله أن يقال : 
ثقة » والمراد في الحديث . وأما في القراءة فبو مع على حفظه وإتقانه . وقد 
روى له البخاري ومسل مقروناً » وحديئه حسن »2 والله أعل (عن الحارث ن 
حساث ) رضي الله عنه ( البكري ) نسبة الى بكر بن وائل » وكذا الذهي 
بم الذال الممجمة وسكوث الحاء ‏ منسوب الى ذهل الا" كبر , ابن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي ءن بكر بن واثل ٠‏ ومنهم ذهل الاصفر بن شيبان بن 
ثملبة بن عكانة . 


ا 


والحاصل في جدوده : بكر » وذهل ؛ وشيبان ٠‏ ولمسذا ينسب لكل 
منهم » كا أشرنا الى ذلك في 'رجمته . 

( قال ) الحارث بن حسان رضي الل عنه : ( قدمنا المدينة ) التبوية على 
صاحما أفضل الصلاة والسلام » والمتبادر أنه قدم المدينة مع قومه في وفد بكر 
ابن وائل , وكاك في الوفد بشير بن الحصاصية ‏ نحاء وصادين مبملات »> بها 
آاف فتحتية- وعبد لله ن أبي مرئد » وغيرها .. 

( وإذا رسول اه ولي ) إذا هذه فجائية » وتختص بالجل الاسمية ء فلا 
نحتاج لحواب » ولا تقعفي الابتداءء ومعناها الحال لا الاستة.ال (على المنبر ) تقدم 
أن المنبر إعا سمي منيرا لارتفاعه » مأخوذ من النبر والارتفاع . 

وذكر الامام النووي في « شرح مسل» أن اتخاذ المنبر سنة مع عليبها » 
وتقدم الكلام على منبره لبي في فوائد الحديث الرابع من « مسند سبل بن سعد 
الساعدي » رضي الله عنه ( وبلال ) بن رباح الحبشي » مولى أني بكر الصدا بق 
رضي الله عنها » والواو للحال » واغخلة حااية ( قالم بين بديه ) بدي منير الني 
جيه ( متقلد السيف ) أي جمل قلادة السيف في عتقه . والقلادة: ما جمل في 
المنق . وتقلدّد : لبسها ( بين بدي رسول الله وليه ) في حال قيامه على المنبر 
مخطب . ولا مخفى أن ذكر بين بدي الني مويه ازيد التأ كيد , وإلا فيازم من 
كون بلال بين بدي انبر » والني مِكلالهٍ قائم عليه » أن بكو نين «دبه مكلا 6 
وإضافة اليدن للمنير محاز . 

( وإذا رايات ) جمع راءة » وهي المم ( سود) قال الحارث بن حساك : 
( وسألت ) من كان الى حنبه من أسحاب الني وَكليِّ . فقلت : ( ما هذه 
الرابات ) السود المقبلة ؟ (فقالوا : عمرو ن الماصي) القرشي السهمي » أبوعبدالله 


اس 


ويقال : أبو جمد عمرو بن الماص بن وائل بن هائم بن سعيد بن سمد بن 
سهم السيمي . 

أسل سنة تمانء وقيل : سنة خمس ء فقدم هو وخالد بن الوليد » وعمان 
ان طلحة » فأساموا جميماً . 

وولا". الني يكب على 'عمان »فل بزل علبها <تى قبض الني مكاي »و عمل 
أممر وعمان ومعاوية » وهو الذي 0 ممر ءولم بزل عامل عليها الىآخر 
وفاته » وأقر". عمان علها نموا من أر بع سنهن وعزله » ثم أقطمه إناها مماوية با 
صار الا'مى إليه » فات مها سنة ثلاث وأربمين . وقيل : إحدى ونخمسين » 
والمحيم الاعول »ول يومقق سوق سنةاء ظ 

وولي مصر بعده ابنه عبد الله » ثم عزله معاوية. 

روى عن عمرو بن الماصي ء ابنه عبد الله » واءن عمر » وقيس بن أي 
حازم » وهو أحد دهاة المرب » والثانتي : معاوية » وااثالث : المثيرة بن شعبة » 
والرابع : زياد بن ٠‏ أضه 

وك عر من التي من أي لتحا وأمراتم# رشي إن هوي 
أجممين ( قدم من غزاة ) يمنيمن غزوته » المرادسريته الممروفة بذات السلاسل: 
بسينين مبملتين»الا"ولى مفتوحة على المشبور »والثانية مكسورة » واللام مخففة . 

وقال ابن الاأثير : بضم السين الا'ولى . وقال في « الحدي» : يضم السين 
وفتحبا انتان . 

وكانت في حمادى الآخرة سنة "مان بمد غزوة مؤتة على المشبور » وذلك 
بمد إسلام عمرو بن الماصي بنحو سنة » فمقد الني 2 أعمرو بن الماسي 
رضي الله عنه لواء أبيضء وحمل ممه راية سوداء » وبمثه في ثلامائة من سراة 
الاجرين والا"نصارء وأمره أن إستعين عنمر” بهمنالمربءمن بلي, »وعذرة(١),‏ 

. بل وعذرة : قبيلتان‎ )١( 

ا لانت 


و بلقيس » وذلك أن”عمْرا كان ذا رحم فهم. كانت أم الماص بن وائل بلويّة » 
فأراد وَيكيهِ أن يتألفهم بممرو * ولمل عمرو بن الماص بالحرب ومكائده » وكان 
معه ثلانون فرساً ٠‏ وكان أمرء يليه أن ينزو مما من قضاعة بلثه أنهم قد 
جمموا جما ريدون أن بدنوا من أطراف المدبنة » وأ“مره وِكلايّهِ بأني عبيدة بن 
الحراح رضوالله عنه في مائتي رجل» وكاذفيمأبو بكرء وعمرء وغيرها م نأعيان 
الصحابة رضيالله عنهم أجممين . وكان عقد لأني عبيدة لواء أيضا » وأمره أن 
يلحق بعمرو بن الماص » وأن يكونا جميماً ولا مختلفا ء فلحق بعمرو » فأراد 
أو عبيدة أن يؤْم” الناس . فقال عمرو : إنما قدمت علي مددا وأنا الا"مير » 
فأطاع له يذلك أبو عبيدة رضي الله عنه » فكان عمرو يصلي بالناس .. . القصة . 
( ودواء ) أي الحديث ( غير أني بكر بن عياش ) المتقدم ذكره ( عن اسم)بن 
أني النجو د(عن أبي وائل) شقيق ‏ بفتحالشينالممجمة و كسر القافالا"ولى- بن 
سامة الا"سدي أحد بني مالك بن ثعلبة بن دودان يضم الذال المهملة الا"ولى 
وبالنوذ ‏ بن أسد بن خزعة الكوفي » مخضرم , أدرك الاهلية والاسلام » 
وأدرك الني” يده “ول ره ولم لسمعمنه. قال: : كنت قبل أن ييمث"" الي ك8 

ابن عر حجج» أرعى غما” لا'هلي بالبادية . : 

روى عن خلق من الصحاية » منهم أمير المؤمنين عمر بن امطاب » وابن 
مسعود رضي الله عنها » وكا خصيصاً بإبن مسمود » من أ كابر أصحابه » وهو 
كثير الحديث » ثقة يت ححة 

قال أبو عبيدة : أبو وائل أعل أهل الكوفة محديث عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه . 

وروي عن مد بن فضل » عن أبيه » عن شقيق : أنه تمللم القران في 
شبرين » فبذا غابة الذكاء . 


)١(‏ في الاصل : بعك 
هوه د ثلاثيات  4٠‏ 


وقال إراهم النخمي : إني لا'<سب أب وائل تمن يدفع عتاءه . مات رجه 
الله زمن الحجاج. وقيل: في أيام عمر بنعبد المزيز . قيل : سنة اثنتين وأمانين . 
وقيل : سنة سبع وتسمين » وجزم بإلا'ول ابن برداس في « نظم طبقات الحفاظ » 
وقال : إنه التحقيق ( عن الحارث بنحساث ) البكري رضوالله عنه » فأدخل بين 
عاسم والحارث أبا وال » فيكون ليس مما نحن بصدده ء لا'نه حينشذ يكو راعياً 
لا ثلاثيا » وعاصم وإ كان تابسياً » إلا آنه من صغار التابمين . 

فوائه: 0 

الاأولى : روى أو داود » عن عبد الله ن حسان المنبري قال : حدثتي 
جناي : صفية » ودحينية12 | بنتا عثُليبة» وكانتا ر بيبتي قيلة بنت مخرمة » وكانت 
جدة أبيها » أنها أخبرتها . قالت : قدمنا على رسول ان طَلييةِ » فتقدم صاحي » 
تمني حريث بن حسان » وافدة بكر بن وائل » فبايمه على الاسلام عليه وعلى 
قومه , ثم قال : با رسول اله صَكظلعِ : | كتب بيننا وبين بي غنيم بالدهناء أن 
لا جاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو يحاور . فقال رسول الله ص : ٠١‏ كتبله 
با غلام الدهناء »قالت : فاما رأيته قد أمر بها » شخص في » وهي داري ووطي ٠.‏ 
فقلت : با رسول الله! إنه م يسألك السويّة إذ سالك , إبما هذه الدهناء عندك » 
مقيد امل » ومرعى الثم » ونساء نمم وأبناؤها وراء ذلك . فقال : «امسك 
يا غلام » صدقت المسكينة > المسلم أخو ااسلم يسمهم الماء والشجر » ويتماو بانعلى 
الفنثّان » قال أبو داود: الفتتَّانْ : الشيطاك . اتهى.والدهناء : موضصمم معروف 
ببلاد عم . 

وفي « القاموسء : الدهناء : الفلاة » وموضم لتمم بنحد » عد ويقصر . 
ومقيد الجل : مرعاء ومسرحه » فهو لا ينزاح عنه ولا يتجاوزه في طلبالمرعى» 
)١( ٠١‏ سطذافي الاصل؛ وق «علاسةتذهيب الكال الماظ لحز رجي» :دحي ةبندطية الشرة . 
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فكأنه مقيد هناك . وحريث بن حسان في هذا الحديث , هو الحارث بن حسان 
م قدمنا في 'رحمته . ظ 1 

لثانية : وقوف بلال رضي اله عنه بين بدي النبي يي متقائد السيف 
لارهاب الا"عداء » وهو شبيه بقيام المنيرة ن شعبة رضي الله عنه على رأسه 
كيه بالسيف في صلح الحديبية . 

قال الامام المجد في «المنتقى » : فيه استحباب الفخر والحبلاء في الحرب. 
لارهاب المدو , وأنه ليس بداخل في ذم من أحب” أن يتمتكّل له الناس قياماً » 
وكذا قال غيره . 

وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام 
االموف ومواطن الحروب جائز » وأن قوله يليه : « من آراد أت يتمثل له 
الرجال صفوفاً » فليتبوأ مقمده من النار » . إما هو فيمن قصد به الكبر » وذهب 
مذهب النخوة والحيرية . اننهى . 

قال الملامة بن مفلح في « الآداب الكبرى» : و لمل المراد أن من فمل ذلك 


مقصود شرعي لا بأس به . | 


وكان الأذان الجممة في عبد الني ليه » وخلافة المسّديق » وعمر رضي 
الل عنها » هو الذي بين بدي المنير » وإنما حدث الأذان قبل ذلك في خلافة عثمان 
رضي ألله عنه . ' 

وكان الصحابة يبيتون في السلاح » ويصبحوث في السلاخ » حتى كاد 
الحديد أن يأكليم . فقالوا : ليت شمرناء هل نبت آمنين لا تخمى إلا ربنا » 
ولا تخاف إلا ذنبنا » فل قوله تعالى : « وعد الله الذن آمنوا منحسكم 
وعهاوا الصالحات »2 ليستخلفتهم في الأرض كا استخلف الأذبن من 

ل 


قبلهم » وليمكنن' لمم دينهم الذي ارتضى لهم » وليبدلتهم من بعد خوفيم أمنأء00© 
الآية . حتى أنمز الله لمم وعده » وصدق عبده » فأظب رم على مشارق الاأرض 
ومغارمها » وهو عل من أعلام النبو"ة » فوقوف بلال رضي الله عنهيين بديرسول 
الله وَكليةْ بالسيف متقلدا به » لأنه في تلك الا'يام كغيره لا كاد أحد منهم يفارق 
سلاحه »لأنهم آبدا مستعدين ومتهيئين للحرب والقتتال ء والطمن والنزال» 
لاظبار دين ان القويم » وإعلاء كلته » فظبر أن تقليده بالسيف حينئذ كات 


مصلحة عارضة » لأنه سئئة مستدعة , هذا ما ظبر لي » والله التوفيق . 


)١(‏ سورة النور » الاية : هه 
اخ 


فن هسلد 
عسكعب بن زيد - أو زيد بن كعب ‏ الاأنصاوي 


الحمد بث الأول 


5 - نا القاسم بن مالك المزني » أبو جمفر » أخيرني 
صحبة » يقال له : كمب بن زيد- أو زيدن كمب - فحدثتي 
أن رسول الله مَك تروج امرأة من بي غفار » فلما دخل عليها ‏ فوضع 
'وبه وقمد على الفراش ٠‏ أبصر بكحثها ياضا » فأماز عرن 
الفراش ثم قال : خذي عليك ثيابك . ولم يأخذ مما آناها شيثا . 

قال الامام أحمد رذي الله عنه : ( ثنا القاسم بن مالك المزني ) وكنيته 
( أو حفر ). 

قال ( أخبرتي حميل ) - بفتح الحم وكسر المم فتحتية سا كنة فلام ‏ 
( بن زد) الطاني . قال ابن ممين : ليس بثقة. وقال البخاري : لم يصح حديثه . 
قال إسماعيل بن زكري : حدثئنا جميل بن زيد » ثنا ان عمر » أن الني وَكلا 
ان عمر رضي الله عنها » فجمع أحاديثه » ثم رجع الى البصرة فرواها ٠‏ 

-5179- 


قال الحافظ ن عبد الحادي: روى أو بكر بن عبكّاش عنه أنه اعترف بأنه 
م بسمع أحاديث ابن عمر منه ( قال : صحبت شييشا من الا' نصار ذكر ) ذلك 
الشيخ ( أنه ) أي الشأن والأمس ( كانت له سحبة ) لاني يكيم ( يقال له ) أي 
لذلك الشيخ » يمني اسمه ( كمب ين زيدء أو ) اسمه ( زيد بن كمب ) بالشدك . 

ورواه سعيد في « سننه » فقال: ( عن زيد بن كمب بن عجرة » ولميشك» 
وكذا قال الامام ابن القمم في « الحدي » : زيد بن كمب بن عجرة ( كدثني أن 
رسول اله ميقي زوج امرأة من بني غفار ) يقال لها : أم شريك بنت جار 
الثفارية » كا في « عيوث الأآثر » لابن سيد الناس »( فلا دخل علها ) ويه 
البيت الذي كانت فيه ( فوضم 'نوبه ) عنه (وقمد على الفراش ) انه » وما نظر 
إليبا ( أبصسر بكشجبها ) أي خصرها أو بطنها . والكشح : االحصر . وفيحديث 
سعد : إن أميرك هذا لأهضم الكشحين , أي دقيق الحصرين . 

والحاضصل أن الكشح : هو مابين الخاصرة إلى الضلع الكلف »وهو 
القصري . وطوى فلان عني كشحه : إذا قطمك وهجرك . وطويت كشحي على | 
الاأمر : إذا أضمرته وسترتة ( بياضاً ) يحتمل أن يكوك مقا »ويحتمل أن 
يكون بصا » وهو الا'صم » وإن كان كل” منها تكرهه النفس , إلا أنه قد 
صرح به في بعض الروايات . يقال : برص الرجل » فهو أرص » وهي برصاء . 

وقد روى نحيى ن سعيد الا "نصاري » عن سعيد ناسيب قال: قال عمر 
رضي الله عنه : أعنًا امرأة زوجت وبها حنوق » أو دام “أو رص » فدخل 
ها ء ثم الطلع على ذلك ء فلها مبر.ما عسيسه إناها » وعلىالولي الصداق عا دلس» 

وكذا روى الشعي » عن علي رضي الل عنه : أعا امرأة نكحت وها 
برص » أو جنون » أو جفام » أو قرف » فزوحبا بالميار مالم بعمسها ء إن شاء 


د كوا < 3 


أمسك ‏ وإنْ شاء طلق » وإ مسبأ فلها الهر مأ استخل من فرجهأ . 
وقال عمر رضي الله عنه : إذا تزوجبا برصاء أو عمياء » فدخل بها » فلبا 

الصداق » وير جع نه على من غرثه . 

ونا كان البرص داء. يظبر في ظاعى البدن لفساد مزاج » وكا منالميوب 
المسواغة لفسخ التكاح » ومن ثم' لما أبصره الني وق بكشح المرأة »أنف من 
من ذلك ( فأماز ) أي عزل نفسه ( عن الفراش ) الذي عليه المرأة . يقال : 
مازه بميزه ميا : عزله وفرزه كأمازه وميه فامتازه واتماز وكمئز واسمّاز : 
فصل. وفي لفظ: فاتحاز عن الفراشء أي عدل عنه ( ثم ) بمد تحوكله عن الفراش 
. ( فل ) يلي للمرأة : ( خذي ) أي احممي ( عليك ثيابك ) أمرها بالتستر عنه» 
كناءة عن طلاقها وفسخه لنكاحبا »ا فها من البياض ( ولم يأخذ ) مقي ( عا 
آناها  )‏ عد الحمزة ‏ أي أعطاها من امبر الذي كان أمبرها به ( شيثاً ) 
وفي لفط أنه يَكيةٍ قال لما : « البسي ثيابك والحتي بأهلك » . 


تذهات 

الا'ول : أقسام السيوب الثبتة للخبار ثلاثة : 

قم مختص بالرجل » وهو كونه قد قطع ذكره أو بمضه » ولم سبق منه 
ما ممكن الجاع به , ويقبل قولها في عدم إمكانه . 

الثاني : قُطع خصيتاه » أو 'رض” بيضتاء » أو سلا" » لما فيه من النقص 
المافم من الوظء , أو المضمف له . 

أو كونه عنيناً لا ممكنه الوطء» ولو لكبر أو مرض لا رجى بره . 

الثالي من أقسام الموب الثبتة للخيار مختص بالمرأة : وهو كون فرجها 


د اع- 


دسدوداً لا يسلكه ذكر » فاك كان ذلك بأصل الخلقة » فهي رتفاء بالد » فلرتق: 
تلاحم الشفرين خلقة » وإِذلم يكن بأصل الخلقة فبي قرناء وعفلاء . فالقرناء : 
من نبت في فرجبا لحم زائد فسدا. . والمفل : ورم يكوث في اللحمة التي بين 
مسلح المرأة فيضيق منه فرجبا » فلا ينفذ فيه الذكر » كا حكاء الاأزهري . 
وقيل: القرث: عثظلم » والعفل : رغوة فيه عنع لداة الوطء . وقيل : القردُوالمفل 
واحد » ويقبت به الخيار على كل الا"قوال » وكذا إذا كان بالفرج مخر > أو 
قروح سيئّالة » أو كون المرأة فتقاء بإمخراق ما بين سبيلها » أو ما بين محرج .بول 
ومني » أو كونها مستحاضة . 

الثالث : مشترك بين الرجال والنساء » وهو الحنوث أحيانا . والحذام » 
والبرص » ومخر الفم » واستطلاق بول ونحجو » وباسور » وناسور » وقرع 
رأس له ريح منكرة » وكون أحدها خنثى » فيفسخ التكاح بكل من ذلك » 
لم فيه منالنفره أو النقص » أو خوف تمد”ي أذاء » أو تمدي نحجاسته . ولوحدث 
العببالمثبت للخيار من العيوب المار"ة بمد دخول » أو كان في الفاسخ عيب مثله» 
أو منار له ولو أشد ء فيئبت لكل مها الجيار » لوحود سببه. 

قال في « المنني » و « التشرح » و ه المدعء إلا أن جد المجبوب المرأة 
رتقاء » فلا ينبئي أن يثبت لأحدها خيار م لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من 
الاستمتاع » وإعا امتنع لعيب نفسه . 

الثاللي : خيار الميوب والثمروط على التراخي لايسقط » إلا أن بوجد منه 
دلالة على الرضى » من قول » أو وطء» أو تمكين مع الملم بالعيب » أو يأني 
بصريح الرضى » فان ادعى امهل بالخيار ومثله تجبله * فالأظبر ثبوت الفسخ عقاله 
ب الأعام ان يي ظ 


فاه 


وفي « غتبة سيدي الشيخ عبد القادر » تكدس سر : أنه لأيسقط 
بنير قول . 

ومعتمد المذهب أنه لابسقط فيعنثّة » إلا بقول . وفي غيرها بما يدل على 
الرضى . قال في « المنتهى » : ولو جبل الحم . 

الثالث : لاءد لصحة فسخ النكاح بأحدالسوب المذكورة من حكحام, 
خلافاً لشيخ الاسلام ابن تيمية » فملى الا"ول يفسخه الحاكم أو برداه إلى من له 
الميار » ويصحمع غيبة زوج » والأولى مع حضوره » والحكثّمفيذلك كالما كم 

الرابع : إن فسخ الزوج قبل الدخول » فلا مبر » وبمده أو بمد خلوة » 
لها المسمى » ويرجعبه علىمن غر"ه من امرأة عاقلة » أو ولي وو كيل » أمهاانفرد 
بالغرر ضمين » وشرط أبو عبد الله بن تيمية باوغ الزوجة وقت المقد » ليوجد 
شرير محركم » وإِنْ وجد الغرور منالمرأة والولي » فالضمان على الولي » ومنهاومن 
الوكيلء فالغمان يينها نص فين » و إن أنكر الولي ‏ ولو كان تمن له رقؤيتها أو 
الو كيل_المل بإلميب » ولا بدّنة » قبل قوه مع عينه » وإن ادعت عدم الم بسيب 
نفسها واحتمل ذلك » فحكبا حك الولي » فان لم حتمل » فقوله . و إن طلقها قبل 
الدخول » ثم عل أنه كاذها عيب » فمليه نصف الصداق » لابرجع به . وإن مات 
الزوج » أو مان تالروجة » قبل المل بالعيب أو بمده » وقبل الفسخ , فلها الصداق 
كاملا" » ولا برجع به على أحد * هذا كله معتمد مذهبنا » والله أعل . 

وقد اختلف الفقباء في ذلك . فقال داود الظاعري » واءن حزم ومن 
وافقها : لايفسخ النكاح بيب البتثّة. وقال أو حنيفة : لايفسخ إلا بالحبواامنة 
خاصة . وقال الشافمي » ومالك : يفسخ بالحنون» والحذام » والبرص ء والقرن» 
والحتب » والمثّة خاصة . ش 

وفلالامم بن الم من علائنا : يسوغ الفسخ بكل عيب ترد ه الجارية 

مم 


في البيع » من القمى ء والحرس » والطرش » وكونها مقطوعة اليدين » أو 
الرجلين , أو ؟حدها ء أو كون الرجل حكذلك »2 لآن هذه الأمور من أعظم 
لمنفيّرات » والسكوت عنسهمن أقبح التدليس والفش”» وهو مناقم للدبن » 
والاطلاق ينصرف إلى السلامة » فهو كالماسروط عرفا . 

. قال : والقياس أن كل عيب ينفر أحدالزوجين منه » ولا تحصل به مقصود 
النكاح » من المودة ء والرحمة.» وجب الخبار » وهو أولى من البيع »كاأت 
التسروط المامروطة في النكاح أولىالوفاءمن شروط البيع . قال : ومن ندبر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده » وعدله وحكته » وما اشتمل عليه من المصالح ؛ لم 
يخ عليه رجحانهذا القول ومرته. قال: ومن تأتملفتاوي الصحاءةوالسلف» 
عل أنهم لم مخصُوا الرد" بميب دون عيب ء إلا روابة 'رويّت عن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه : لاترد النساء إلا من العيوب الا'ربمة : : الحنوث » والجذام , 
والبرص » والداء في الفرج . و كذا روي عن علي » بعن ات عاودني الله 
علهم بإسناد متصل» هذا كله إذا طلّق الزوج ٠‏ 

وأما إذا شرط السلامة » أو شرط الخال فبانت شوهاء , أو شرطبا شاانة 
حديثة السنفبانت عجوز) ثمطاء » أو شرطها بيضاء فبانت سوداء » أو بحكر) 
فبانت ثيب » فله الفسخ في ذلك كله , فان كان قبل الدخول » فلا مبر » وإن كان 
بعده » فلما المبر » وهو غرم على ولبيا إن كان غره » و إن كانت هي الغارةة » 
سقط مبرها » أو رِجع علبا به إن كانت قبضته . 

ونص على هذا الامام أحمد في إحدى الروايتينعنه » وهي أقبسها وأولاهها 
بأصوله » فبا إذا كان الزوج هو المشترط » وهذا ممتمد مذهبه . 

وأما إذا كانت الزوجة هي المشترطة » فان شرطت ا حرنة» أو زوجت 
رجلا تظنه حرأ فبان عبد » فلبا الحيار بين الفسخ والامضاء » نص على ذلك 

عس- 


الأمام أحمد رضي الله عنه » فان اختارت المثرةالامشاء » فلا'ولياثها الأعثراش 
عللها لمدم الكفاءة » و إن اختارت الفسخ » فلبا ذلك من غير حام » كا لوكانت 
نحت عبد » وكذا إذا شرطت الزوج نسيباً فبان مخلافه » وكان ذلك عن 
بالكفاءة , فلبا الخيار » و إن لم مخل مها فلا خيار . 

وأما إذا شرطتصفة غيرذلكء مما لايسبرفي الكفاءة » كالمال»والفصاحة» 
والمل » ونحو ذلك ء فلا خيار لها . ظ 

قال الامام اءن القم في « الحدي » : والذي يقتضيه مذهبه وقواعده » أنه 
لافرق بين اشتراطه واشتراطها » بل إثءات الخبار لما إذا فات ما اشترطته أولى » 
لا'نها لاتتمكن من اللمفارقة بالطلاق © فاذا جاز له الفسخ مع تمكائنه من الفراق 
بنيره » فلاأن يجوز لحا الفسخ مع عدم مكانها أولى . ا 

قال : وإذا جاز لها آن تفسخ إذا ظبر الزوج ذا صناعة دنيثة لانشينه في 
ديندولا في عرضه » وإا تمنع كال استمتاعها ولذتها به » فاذا شرطته شابا جملا 
صحيحاً » فبان شيخاً مشوها أعمى أطرش أخرس أسود » فكيف تلزم به وتمنع 
من الفسخ (؟ قال : هذا في غالة الامتناع والتناقض» والبمد عن القياس » والبمد 
عن قواعد الشرع ؛ وبلله التوفيق . 

قال : وكيف بمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البركص » 
ولامكن منهدمن الحرب المستحم المتمكن ؛ وهو أشد إعداء من ذلك البرردص 
البسير » و كذلك غيره من أنواع الدّاء المضال . 

قال : وقد ذهب ابن حزم إلى أن الزوج اذا اشترط السلامة من العيوب 
فوجد أي" عيب كان ' فالنكاح باطل من أصله “ غير منمقد » ولاخيار فيه ولا 
إحازة ولانفقة ولاميرات . 

قال : لان التي أدخلتعليه غيرالتي زوج ٠‏ إذ السالمة غير المعيبة بلا شك؛ 
فاذا لم ييزوحبا فلا زوجية بدنها ' والله تمالى الموفق . 

وم - 


فن مسلك 
أسامة بن شريك من الكوفيين 
قال في جامع الا'صول» : أسامة بن شريك - بفتحالشين المسجمة 
وكسر الراء ‏ الأبياني الثعلبي . قيل : هو من بي ثمعلبة بن سمد. 
وقيل : من بي تملبة بن بكر بن وائل . وقيل : من بي ثعلبة بن يربوع ء 
حديث واحد . 


الحديث الاول 


585 حدثنا ابن زيادء بيني الطكلب بن زيادء نا 
زياد بن علاقة » عن أسامة ن شربك » أرن رسول الله ويه 
قال : نداووا عباد الله » فان الله لم ينزل داء إلا أتزل ممه شفاء, 
إلا الموت والمهرم . 

قال الامام أحمد رضي اهّعنه: (حدثنا ابن زيادء يمني المطلببن زياد ثنا ز“ياد) 
بفتحالزاي و نشدهد التحتية فألف فدال مبملة( بن علاقة )- بكسر المين امهملة 
وتخفيف اللام فقاف - هو أبو مالك الثعلبي الكوفي , وهو ان أخي قطبة ن 
مالك , من تابمي الكو فبين » ثقة صدوق . 

وس - 


سمع أسامة بن شر يك » والثيرة بن شعبة » وجريرأء وعمه قطبة رضي 
الله عنهم . روى عنه الثوري » وشعبة ه 

وأخرج له الشيخان , وأصحاب « السنن » وغيرم » وحديث أسامة هذا 
أخرجه البخاري في « الآدب المفرد» وأصحاب ‏ السئن » الأربع » وصححه 
الترمذي » وابن خزعة , والحاكم ولفظه : قال زياد بن علاقة (. عن أسامة بن 
شريك ) رضي الله عنه (أن رسول اله يي قال : ندا و"! عباد اله ) أي باعباد 
الله ٠‏ وصفيم بالسودية , إيماء الى أن التداوي لا ينافي التوكل » أي نداووا ولا 
تسّمدوا في الشفاء على التداوي » بل كونوا عباد الله متوكلين عليه م فالتداوي 
لا ينافي التوكل » كلا ينافيه رفم الجوع والمطش بالأكل والشرب» وكذلك 
تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار » وغير ذلك ( فاذ اللّ.) 
عز وجل (لم ينزل داء ) من الا"دواء . 

ووقع في رواية من حديث أني هربرة في « صحيح البخاري» : ما أنزل 
الله من داء ‏ بزيادة من إلا أنزل له دواء » . 0 

والداء : المرض »ء والخم : أدواء ( إلا أنزل ممه شفاء ) وفي حديث أني 
هربرة : ١‏ إلا أنزل له شفاء » . وفي حديث ابن مسمود عند النساني » وصححه 
ابن حبان » والحام : « إن الله لم ينزك داءا إلا آنزل له شفاء » 
فتداووا ». ا 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أنس رضي الله عنه : ١‏ إل الله حيث 
خلق الذاء » خلق الذواء » فتداووا » . وني لفظ من حديث أسامة بن شريك: 
د فان الَّهلم يضم داء إلا وضم له شفاء » . ووقع في حديث ابن مسمود :« علله 
من علمه » وجبله من جبله » . 


وفي مسل » من حديث جابر رضي الله عنه رفمه: « لكل داء دواء ء فاذا 
أصيب دواء الذاء برأ باذك اللََّ ». 

وأخرج أو داود » من حديث أني الدرداء رضي الله عنه رفصه : « إن 
الله جمل لكل داء دواء » فتداووا » ولا نداووا حرام » . 

وفي نوع هذه الا"لفاظ , ما يعرف منه المراد بالانزال » وهو إنزال عل 
ذلك على لسان الملك للني مثلا » أو عبر بالائزال عن التقدير » وفها التقبيد 
باللال » فلا جوز التداوي بالحرام . 

وفيحديث جار مباء الاشارة الى أن الشفاء متوقف على الاساية بإذذالله » 
وذاك أن الاواء قد حصل ممه محاوزة الحد" في الكيفية أو الكبئّة »فلا ينجع » 
بل رما أحدث داء آخر. ش 

وفيحديث ابن مسمود» الاشارة الى أن بعض الا"دوية لا يممبا كل أحد » 
وفها كلها إثبات الأسباب » وأن ذلك لا يناني التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذث الله وبتقديرء » وأنها لا تنجع يذوانها ء بل ما قدكره الله تمالى فها » وأرت 
الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك : واليه الاشارة بقوله في حديث جار : 
,اذك الله » . قدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته » ودخل في عموم 
الا'حاديث:أيضاً الذاء القاتل الذي اعترف حفاق الا'طباء بأن لا دواء له» 
وأقرثوا بالسحز عن مداوانه . ش 

ولعل الاشارة في حديث ابن مسمود رضي الله عنه بقوله: « جبله من 
جبله » الى ذلك » فتكون باقية على عمومبا » ويدخل في قوله : « جبله منجبله » 
ما يقع لبعض المرضى أنه يداوى منداء بدواء فييرأ » ثم يمتريه ذلك الذاء بمينه » 
فيتداوى بذلك الدواء بمينه » فلا ينجع ٠‏ 

والسبب في ذلك البل بصفة من صفات الاواء » فربة مرضين تشاما » 


م 


ويكون أحدها مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا » فيقع المطأ 
من هناك. وقد يكون متكّخذ] » لكن بريد الله أن لا بنجع » فلا ينجع » وهنا 
تخضع رقاب الا”طباء. 

وقد أخرج ان ماجه » من طريق أي خزامة ‏ وهو عسجمة فزاي 
خفيفة ‏ عن أبيه قال : قلت : بارسول الله ؛ أرأيت رقى نسترقبا » ودواء 
تتداوى به » هل ترد من قدر الهه شيا ؟ قال : «هي من قدر الله تمال » ٠‏ 

والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء » إنما هو كدفم الجوع بالا كل » 
والمطش بالشربْ » وهو بنجم في ذلك غالبا » وقد يتخلف بانع » والله أعلم ٠‏ 
ثم الذاء والدواء كلاها بفتح الدال الممملة وبإلد» وحكي كسر دال الدواء ( إلا 
الموت ) وكان التقدير : إلا داء الموت » أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت 
( و )إلا( الحرم ) وهو الكبر » وقد هرم مهرم فيو هرم » وجمل المرم داء » 
إما لا'نه جمله شبباً بالموت » والمامع يينها نتقص الصحة ء أو لقربه من الموت » 
وإفضائه اليه ٠‏ 

ويحتمل أن يكوث الاستثناء منقطماً » والتقدير : لكن الهرم لا دواء له ٠‏ 

وقد روى أبو داود» والترمذي » من حديث أسامة بن * شر يك رضي الله 
عنه قال : أتيت رسول الله م , وأسحابه حوله » وعليهم السكينة كأنا على 
رؤوسهم الطير » فسات ثم قمدت ء فجاءت الا'راب منهاهنا وهاهنا يسألونه» 
فقالوا : بارسول الله ! أنتداوى ؛ قال : « تداووا فان الله تمالى لم يضم داء إلا . 
وضع له دواء » عير داء واحد وهو الهرم ». 

وعند الترمذي قال أسامة : قالت الا'عراب رول اق ١‏ عداو ؛ 
قال: « نمم باعباد الله تداوتوا ء فا الله لم يضع داء الا وضعله شفاء أو دواء. إلا 
داء واحد] » قلوا : بارسول الله ! وماهو ؛ قال : الحرم . وقال : هذا حديث 


تسق معدي . 
اوم - 


تشهات 

الااول : ترك الدواء أفضل * نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه. 
واختار القاضي أب يملى ٠‏ وأبو الوفاء ابن عقيل » وابن الموزي » وغيرمم من 
عامائنا : فله أفضل ؛ وفاقاً لبقية الأنمة . وقيل : جب . زاد.بمضبم : إن ظن”" 
نفمه » وليسا سواء » خلافاً مالك . 

قال ابن الحوزي : أرى أن التداوي مندوب اليه . وقد ذهب صاحب' 
مذهي الى أن ترك التداويأفضل ؛' ومتمنيالدليل منا”تباعه » فاذفي «الصحيح»: 
دما أنزل اله داء إلا وأنزل له دواء ؛ فتداووا » . وميتية الا'مر : الوجوب 
والندب ' ولم يسبقه حظر . فيقال : هو أمر إاحة . انهى . 

وعحل أفضلية ترك التداوي في حق نفسه » دون عبده ونحوه » وممتمد 
المذهب عدم وجوبه . ولو ظن نفمه . 
0 ألثالفي : وبحرم التداوي بمحر”م » وفاقا لاني حنيفة من مأ كول وغيره » 
من صوت ملباة وغيره » نقله عاماؤنا عن الامام أحمد في « ألبان الا'ن, وفي 
« الترياق» و« الجر » ونقله المروذي عن الامام أحمد في مداواة ادر بالخر. 

قال في « الفروع » : لو أمره أبوه يمرب دواء مخمر , وقال: أمكطالق 
ثلاث إن لم تشربه ‏ حرم شربه . نقله هاروذ الجال عن الامام أحمد ‏ ثم قال 
صاحب « الفروع» : ويتوجه فيهذه نخريج من روايةجواز التحلّل ان أحرمت 
بحجة الاسلام فحلف زوحبا بطلاق ثلاث : لا نحج العام لمظم الضرر » مع أن 
في المواز خلافا مطلقا . والحج ا جوز نركه المذرء كذا شرب المسكر لمذر 
غصة » أو | كراء . وعلى هذا لا مختص عسألة التداوي ٠‏ 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في « الغنية: : بحرم التداوي حرام » 
ش كخمر » وشيء نجس . 
.4 


وفي حديث واثل اءن حجر رضي اله عنه : أن طارق بن سويد الحمني 
رضي الله عنه سأل الني كت عن اخر » فنباء» أو كره أن يصنمبا » فقال : [عا 
أصنمبا لدواء » فقال عَظْلي : « إنه ليس بدواء » ولكنه داء» . أخرجه مس » 
والترمذي وفي روايته أنه شبد الني وليه ؛ وسأله بزيد بن طارق - أو طارق 
ابن زه عن الخر ' فنهاه. فقال : إنا تداوى ها . فقال رسول الله مه : 
وإنا لمت دراك اداه 4 وقال الترمذي و هذا عدا تسن صم . 
ورواه أبو داود ولفظه : أنه سأل الني قفي عن الخمر » فنباء ٠‏ فقال 
له : يا بي الله ! إنه دواء . فقال الني صَكلتع : «لا ولكنبا داع ٠‏ 

وأخرج أبو داود» والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
نهى رسول الله جيه عن كل دواء خبيث » كالسم ونحوه . ولفظ أي داود : 
نهى رسول الله عن الدواء اللحييث . 

الثالث : نحرم التميمة » وهي خرزة “أو خيط وتحوء يتملدّفها » للا أخرج 
أو داود » وان ماجه » وصححه الحا ك » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
رفمه : « إن الرقى والتثّائم والثو لةشرك ». 

قال في «الفتح » : العائم: جمع تعيمة » وهي خرز أوقلادة تملق في الرأس» 
كانوا في الماهلية يمتقدون أن ذلك يدفم الآفات . 

والتتولة - بكسر المثناة وفتح الواو واللام تخففاً ‏ : شيء كانت المرأة 
نجلب به محبة زوجبا » وهو ضرب من السحر ء وإنما كان ذلك من الشسرك » 
لاأنهم آرادوا دفع المضار » وجلب نافع من عند غير الل . 

وفي« الفروع » : وأما التميمة » وهي عودة» أو خرزة » أو خيطونحوهء 
فنبى الشارع عنه » ودعى علىفاعله » وقال : «لا تزيدك إلا وهنا » انبذها عنك » 
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أو مت وهي عليك ما أفلحت أندا» روى ذلك الامام أحمدء وغيره » 
والاسناد حسن . 

قال القاضي وغيره : حرم ذلك» وقال : شبّه النبي وَككايّة تعليق التميمة 
عثابة أكل الترياق » وقول الشمر ‏ وها محر”مان . ٠‏ 

وفي « موطأ مالك » سثل عن تعليق الاثم والحرز . فقال : ذلك شرك . 
وقال : بلنني أن ابن عمر رضي الله عنها قال : ممت رسول الله ملي يقول : 
ما يباللي ما أتى من شرب رياقاً » أو تعلق هيمة » . 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعو د رضي الله عنه » قالت زينب امرأته 
رضي الله عنها : سمت رسول اله يكبي يقول: « إن في الرقى والهائم والتولة 
شر كأءقالت:قلت : ل تقول هذا ؟! والله لقد كانت عيني تقذف, فكنتأختلف الى 
فلان الهودي فيرقيني 2١(‏ فاذا رقاي سكنت . فقال عبد الله : إنما كانذاك عمل 
الشيطان , كان ينخسها بيده , فاذا رقاها كف عنها » إنما كان يكفيك أن 
تفولي ما كان رسول اله مَيفي يقول : « أذهب البأس زف التاين + افق انت 
الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » اشف شفاء لا ينادر سقياً » . 

وأخرج أو داود أيضأ » عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الهه بن 
عكم وبه حمرة » فقلت : ألا تملق ميمة : ققال : نموذ بالل من ذلك * قال 
رسول الله مِييةِ : « من تعلق شيثاً وكل اليه » . 

الرابع : الرق - يضم الراء وبالقاف مقصورة ‏ جمع رقية بسكون القاف 
يقال : رى ‏ بالفتح في الماضي ‏ برقي بالكسر في المضارم . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقىعند اجماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام الله تعالى ‏ أو بأسعائهوصفاته . 


. في الاصل : فريقني » وهو خطأ‎ )١( 
دمع د‎ 


وباالسان المربي »أو ا يعرف ممناه من غيره ٠‏ 

وأن يمتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتما » بل بتقدير الله تعالى ٠‏ 

وقال ابن التين 0 الرقى بالممو“ذات وغيرها منأسماء ابنههو الطبالرو حاني» 
اذا كان على لسان الا'.رار من املق »حصل الشفا باذث الله » فلما عز” هذاالتوع» ‏ 
فزع الناس الى الطب الحمماتي . 

وأما تلك الرقى المنبي عنبا الثي يستمملها الممزم وغيره ممن يد"عى تسخير 
الحن له فيأني بأمور مشببة مركبة من حق وباطل » مجمع الى ذكر الله وأسمائه 
اروس اك » والاستمانة مهم » والتعو*ذ بمردنهم » فحرام او 

شرك . ويقال : إن الحية لمداوتها للانسان بالطبع » تصادق الشياطين لحكر نهم 

أعداء بني آدم , فاذا عزم على الحبّة بأسماء الشياطين أحابت وخر جت من مكانها» 
قاله الحافظ ان حجر في « الفتح » . قال : و كذا اللديغ إذا رقي يتلك الأسماء 
سالت سمومبا من بدن الانسان, فإزاك حكر. من الرقى مالم يكن يذكر الله 
وأسمائه خاسة » وبااقسانالمرني الذي يمرف معناء »ليكون بريثاً من شوبالشمرك 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الآمة . 

وقال القرطي : الرقىثلامة أقسام : 

أحدها : ما كان رقى ه في الجاهلية . ثما لا يمقل معناه » فبحب احتنانه 
لثلا يكوك فيه شرك » أو يؤدي الى الصرك . 

الثاني: ماكاث بكلام الله أو بأععا نه » فبحوز » فان كان مأثور لستحب . 

اكاك ٠‏ ما كاث بأسماء غير الله » من ملك » أو صالح » أو ممظم من 
الخاوقات » كالمرش قال : فهذا ليس هذا منالواجب اجتناءه » ولا من المشروع 
الذي يتضمن الالتجاء الى الله والتبرءك بأسائه » فيكون نركه أولى » إلا أن 
يتضمن تمظم المرقى به فينبشي أن يجتنب » كالحلف يغير الله » والله تمالىالموفق» 
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من مسد 
أني كاهل قسى بن عائذ 
عداده في الشامسين ش 


وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث الا'ول 


65 - ئنا محمد بن عبيد * ثنا إسماعيل ‏ يمني ابن أي 
الناس على ناقة . وحبثي ممسك مخطامها . 

قال الامام أحمد رضيافّعنه: (ثنا عمد بنعبيد)قال : ( ثنا إسباعيل ‏ يمني 
ابن أني خالد ‏ ) البجلي الاحمسي ء مولام » الامام الثقة » من نابمي الكوفة » 
وتقدمت رجبته في صدر الحديث السابع من « مسند عبد الله بن أي أوفى رضي 
الله عنها » ( عن ) أبي كبل ( قيس بن مائذ) رضي الله عنه( قال : رأيت 
رسول الله يكبي مخطب الناس ) محتمل أن يكو ذلك بمرفة . 

فقد روى الامام الشافمي » من حديث جابر رضي الله عنه قال : راح 
الني وَكلَيهْ الى الموقف بمرفة » فخطب الناسالحطبة الا"ولى »ثم أذءن بلال » ثم 
أخذ الني يَكْيهِ في الحطبة الثانية » ففرغ من الحطبة » وبلال من الاأذان , ثم 
أقام بلال فصلى الظبر »ثم أقام فصلى العصر . 

وحمل أن يكون بو م النحر ,» 6 رو الأغام اعد لاوا وهار ة امن 
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حديث الحرماس بن زياد © رضي الله عنه قال : رأيت الني عي مخطب الناس 
على ناقته المضباء يوم الأضحى عنى . 

وروى أبو داود » عن ان أني نيح » عن أبيه » عن رجلين من بني بكر 
قالا : رأينا رسول الله َطلع مخطب بين أوسط أيام التشسريق ونحنعند راحلته» 
وهي خطبة رسول الَعَكالتي خطب عنى (على ناقة)فيحديث المرماس المتقدم آثفا 
أنه ر أى النبي وكلةٍ مخطب الناسعلى ناقته العضباء ( وحبشي ) يمني بلالالحبشي 
رضي الله عنه ( ممسك مخطامها ) أي خطام ناقة النبي مي . والخطام ككتاب: 
ما وضع في أنف ابعير ليقتاد به . والخطم: منقار الظائر » ومن الذابة مقدمأنفباء 
ومنك: أنفك » كالخطم » كتجلس » ومنير . وخطمه مخطمه : قيرب أنقه » 
وبالحطام جمله على أنفه , كخطمه به » أو جر أنفه ليضع عليه الخطام . 
والحبشي : نسبة الى الحبشة » وهي بلاد الحبشان » وم جنس من السوداث . 

وني « مثير المزم السا كن » للحافظ ابن الموزي » من شبد خطبة 
رسول اله كيه عنى في أوسط أيام التشسريق » وهو على بعير فقال : ديا أسها 
الناس » ألا إن رب واحد ‏ و إن أبام واحدء ألا لا فضل لمرني على عجمي » 
ألالا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى » آلا قد بلنت» . قلوا :نمم . قال : 
د ليلغ الشاهد الغائب » . 


. هو الهرماس بن زياد الباهل » صحانى له حديث‎ )١( 
ه58 سم‎ 


فن مسسلك 
الرابّع بنت معو"ذ بن عفواء 

وهذه غير الزأيكِع بنت النضر عمة أنى بن مالك الي قدمنا ذكرها في 
السابع والححسين بمد المائة من « مسند أنس رضي الله عنه » ويا هذه الر”بيكع 
- بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة » كضبط تلك - بنت 
مضو فلس بضم المم وفتح المين المهملة وتشديد الواو المكسورة فذال ممجمة ‏ 
ابن عفراء - بفتح المين المبملة وسكونالفاء وبإلراء والمد - وعفراء أمممو'ذ » 
تعرف مها » وهو أخو معاذ بن الحارث » وهي صحابية أنصارية نجارية » من 
لمبايمات تحت الشجرة ء ولها قدر عظلم رضي الله عنها » حديها عند أهل المدينة 
وأهل البصرة . ش 

روي عنها » أبو سامة بن عبد الرحمن » وخالد بن ذكوان ء وغيرها . 

ووقع لها في « المسئد» ثلاثياً حديثاك . 


الحديث الاول 
ع-” - نا سفيان بن عيينة » حدتتي عبد الله بن مد بن 
عقيل بن أبي طالب ٠‏ قال : أرساني علي بن الحسين إلى ال يع 
بنت معوكذ» فسألا عن وضوء رسول الله كه . فأخرجت له 
يمني إناء بكون مدّأء أو نحو مد وربع» قال : كأنه يذهب 
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لام . وقال مرّة : سل بذية تلان قبل أن بدخلها ١‏ وبغسل 
وجبه ثلاناً » وعضمض وإستئثر اثلاث ٠‏ ويفسل بده اليمنى ثلاثا » 
والسسرى 0 3 وخصح برأسه ٠.‏ وقال را : مر نين مقن 
ومديرا . تم يغسل رحليه لاي : قد جاءني ابن عم لك فسألني ؛ 
وهو ابرن عباس ء فأخيرته . فقال : ما أجد في كتاب الله إلا 

9 ين وه - 

قل الم د رضي الله عنه : (ثنا سفيان ) أو عمد ( بن عبينة ) الامام 
المشبور » قل : ( حدثني عبد لله بن عمد بن عقيل بن أبي طالب ) عقيل رضي 
الله عنه » أخو علي أمير المؤمنين لأببه وأمه20. وكان أسنمن علي بعش رنسنة » 
وكتاء الني كلق بأبي ,زد 0 قدم عقيل البصرة » ثم أنى 
الكوفة »ثم أنى الشام . وكان شبد بهرأً مع المشر كين مكرهاً وأسر » وفداء 
نه لمان و عن ما أضر”9© في أيام 


قريش تبنضه لذلك . 
وأما عبد الله ن مد بن عقيل » فَصَمّفه فضمفه ان ممين. وقال ان خزعة: 
١‏ لخوء 000 وغيره : :لين الحديث . وقال الترمدي : صدوق 0 


. أي كن بمره‎ )١( . في الاصل : وأبيه » وهو خطأ‎ )١( 
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واحثج به الامام أمد » وإسحاق ن راهوه » والخيدي » وغيريم 
رضي اله عنهم . 

( قال ) عبد الله المذكور : ( أرسلني علي بن الحسين ) هو أبو الحسين » 
وأنو الحسن , وأبو مد » وأنو عبد الله المدتي زير: الماءدين . قال الزهحري : 
ما رأيت قرشياً أفضل منه ولا أفقه . وقال اين المسيب : مازات أورع منه. 
وقال ابن أي شيبة : أصح الأسانيد كليا: الزهري > عن علي زالحسين »عن أ بيه » 
عن علي رضي الله عنهم أججمين . 

وزين الماءدين من أ كابر سادات أهل البيت » ومن أجلتّة ااتابين 
وأعلامبم . كانت أمه أم ولد » امها غزالة » خلف علها بعد الحسين مولاه زميد ‏ 
بشم الزاي وفتح الموحدة - فولدت له عبد الل بن زبيد » فهو أخو علي 
هذا لآمه . ش 

ومن كلام زين المابدين رضي اله عنه : من ضحك ضحكة فقد مج يحنّة 
من المل ٠‏ ومنه : عجبت المتكبر الفخور الذي كان بالاأمس نطفة » ثم هو غداً 
جيفة » وعجبت من شك في الله وهو رى خلقه » وعجبت إن أنحكر النثأة 
الاأخرى وهو برى النشأة الاأولى » وعجبت ان عمل لدار الفناء وثرك دار 
البقاء . ومن كلامه : فقد الا"حبة غرية . 

وكان رضي هه عنه كثير الصدقات » وافر المبادة » ممظتماً » مهاباً جدا . 
حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة » واجنهد أن يستل الحجر فم ممكنه 
من شدة الازدحام » فنصب له منبر الى جانب زمزم » وجلس عليه ينظر الناس » 
وحوله جماعة من أعيان أهل الشام » فبينا هو حكذك إذ أقبل زين المابدن 
بريد الطوافء فلا اننهى الى الحجر تنحنّى له الناس حت استمه . فقال رجل من 
أهل الشام لحشام : من هذا الذي قد هابته الناس هذه الحيبة ؛ فقال هشام : 
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لا أعرفه غخافة أن برغب فيه أهل الشام . وكان الفرزدق حاشر » فقال : أنا 


أعرفه . فقال الشاعي : من هو با أبا فراس ؟ فقال : 


هذا الذي تمرف اليطحاء وطأته 
هذا ان خير عبادالله كليم 
يكاد عسكه عرفا راحته 
هذا اءن فاطمة إن كنت تحبله 
مقدكم بمد ذكر الله ذكرم” 
وليس قولك من هذا بضاره 
يغضي حياء وينضى من مبابته 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
الى مكارم هذا ينبي الكرم 
رحكن الحطيم إذا ما جاء يستم 
مجد. أنبياء الله قد ختموا 
في كل أمر ومختوم به الكلم 
النثر'ب تعرف من أنكر تو المجم 
فلا يكلم إلا حين يتم 


القصيدة الطكانة بطولها . 
فلما سمع هشام هذه القصيدة » غضب » وحبس الفرزدق بسفان . فقال 
الفرزدق -هجو هشاماً » وكان هشام أحول : 
أبحمبسني بين المدبفنة واتتي إليا قلوب الئاس مهوي منيها 
يقلتب رأساً لم يكن رأس سيّد وعين له حولاء باد عيوها 
فوصله زين العمابدين بصلة سنة وترتجى فيه 2 ففك من محيسه 
ولد زين المابدين رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين » ومات سنة اثنتين » 
أو ثلاث » أو أربع » أو خمس ء أو ست وتسمين . والمثبور أنه سنة أربع 
وتسمين » وكان يقال لما : سنة الفقباء » لكثرة من مات فها منْهم » ودفن بالبقيع 
في القّة التي فيا قبر المباس رضي الله عنه . 
سمع زين المابدين من أبيه ء وابن عباس » والمسور بن مخرمة 2 وأني 
راع مول التي يي » وعائثة » وأم سلة » وسفيكسة » وخيدم رشي ا 
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وروى عنه أبو سامة بن عبد ال رحمن » والزهري ء وأبو الزناد » وزيد 
ابن أسل » وغيرم . أخرج له الجاعة . 

( الى الراييم ) متعلق بأرسلني ( بنت مموتذ ) رضي الله عنها ( فسألها ) 
أي عبد الله بن مد بن عقيل بن أبي طالب » على طريقة الالتفات من التكلم الى 
النيية . وفي لفظ : فسألنها على نسق الكلام من غير التفات ( عن وضوء رسول 
ادَجَيو) متلق سأل لين عا رما اريم را قطي لال رديه 
َققيةٌ من كل وجه متمذكرة > أو متمسّرة ٠‏ 

قال الامام النووي : حقيقة ممائلة وضوء الني وليه لا يقدر عليها غيره » 

واعترض الحافظ ابن حجر » بأن المثلية وردت في عدة أحاديث » والمراد مهسا 
الجاز » ولا"ن: مثل» وان كانت تقتضي المساواة ظاهراً » لكنها تطلقعلى الغالب 
ويكون المتروك بحيث لا مخل باللقصود ( فأخرجت له ) أي للسائل الذي هو 
عبد الله بن مد . وفي لفظ : فأخرجت لي ( يمني إناء ) أي وعاء للماء (يكون) 
ذلك الأناء أي يسع ( مد”] أو نحو مد وريع ) مد . 

( فال ) يعني سفيان بن عيينة .( كأنه ) أي عبد الله بن تمد بن عقيل 
( يذهب الى ) المد ( المشاعي ) وهو المد المشبور » وهو يظم المم - محكيال 
إن قدر رطل وثلث عند أهل الحجاز » يمني بالرطل العراقي وما وافقه » ورطل 
وأوقيتان وسبما أوقية بالمصري وما وافقه » وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية 
دمشقية وما وافقه » وأوقبتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه » وأوقيتان 
وأربمة أسباع أوقية قدسية وما وافقه » وأوقيتان وسنبما أوقية بملية وما وافقه » 
وزنة المد : مائة وأحد وسبمون درهماً وثلاثة أسباع درمم » وبالمثاقيل : مائة 
وعشرون مثقالاً . 

وقال أهل المراق من الحنفية ومن وافقبم: المد رطلان بالمراقيءوهو ربع 


.م6" 


الساع » فالصاع إما بسع خمسة أرطال وثلثا عراقية » وفقاً مالك ». والشافمي 
وقال الحنفية : تمانية أرطال . وأوصى الامام أحمد في رواية ان مشيش إلى أنه 
مانية في الماء خاصة » اختاره في « اللاف » و « متنهى الناءة » ومعتمد المذهب 
الأول . قال في ه شرح الوجيز » : الصحبح من المذهب أنث الصاع هنا خخسة 
أرطال وثلث رطل » كصاع الفطرة ‏ والكفارة » والفدية ؛ وعليسه جماهير 
علمائنا » وقطم به كثير منهم » ونقله الجاعة عن الامام أحمد رضيالله عنه .وذكر 
ان الآثير في « النهابة»: قبل : إن أصل المد مقدر بأن عد الرجل يدنه فيملا" 
كفئيه طماماً ( قالت ) الرثبسّع لمبد الله بن تمد بن عقيل بن أني طالب : ( كنت 
أخرج اليه ) أي الى الني موك ( الماء ) لوضوانه ( فيصب ) وليه ( على يدنه ). 
أي حكنفيه ( ثلانا ) من النسلات ( وقال ) عبد الل ن مد ( مرّة ) أخرى في 
حديثه : ( يفسل يدنه ثلاثاً ) بدل: فيصب على يديه ( قبل أن دخلبا ) الاناءالذي 
فيه الماء ( ويفسل وحبه ثلاث ) من الفسلات ( وبعضمض ) فه ثلاث » وهي إدارة 
الماء في الفم » ولايكني وضع الماء فيه يدون إدارته » ولاتحمل المضمضة أولاً 
وجوراء لان حقيقة المضمضة تحريك الماء في الفم ( ويستنثر ) أي يستنشق 
( ثلاثا ) والاستنشاق : إدخال الماء وغيره في الفم . 

قال في «الهانة » : نثر ينثر ‏ بالكسر ‏ إذا امتخط . واستثثر : 
استفمل منه » أي استنشق الماء ثم أخرج مافي الا'نف فنثره . وقيل: هو تحريك 
التثرة » وهي طرف الاأنف . 

قال الاأزهري : فأثر بألف مقطوعة » وأهل اللنة لاحيزونه » والصواب 
بألف الوصل ( ويمسل ) وَققههْ ( يده اليمى ثلاث ) من المرات » وتقدتم اليمنى 
سنة مستحبة » كالتليث ( و ) يفسل يده ( البسرى 508 ) يا ( وعسجراسه) 
أي جميعه ٠‏ 
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( وقال مرة ) في حديثه : : وفسح وأمه ( مرخين ) مرة متيلا و)مرة 
( مدر ) أي بالمسحةالواحدة . 

وأخرج أو داود ء والترمذي وحسنه » من حديث الر بيع بنت معواذ 
رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله يقي توضأ » فسح برأسه ما أقبل منه 
وما أدر » وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. 

وروى الترمذي وسححه » من حديث ابن عباس رضي الل عنها » أن 
الني مويه مسح برأسه وأذنيه» ظاهرها وباطلها . ورواه النساتي أيضأ » ولفظه: 
مسح ,رأسه وأذنيه باطنهاب لسبا بتين وظاه رهما بإهاميه » و كيف مسح رأسهأجزأه. 

والمستحب عند علمائنا[في2١2]‏ صفة اله أن يضع الامهامينعل الصدغين » 
ثم بمراها الى قفاء » ثم بردها الى مقد”مه » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » 
وهو المشهور والختار »لما في هذا الحديث »2 ولحديث عبد الله بن زيد عند الامام 
أحمد , والشيخين » وأصحاب ١‏ السأن » وغيرمم » وفيه : ثم أدخل يده / أي في 
الماء » فاستخر جها فسح برأسه » فأقبل بيديه وأدير ٠‏ وفي روانة : فأقبل لها 
وأدبر ء بدأ 010 الى كوم راص رع لاجد 
الذي بدأ منه 

ولم يثبت في شيء من طرق الا'حاديث الصحيحة في ٠‏ الصحيحين » 
وغيرها تثليث المسح » وقال بذاك أ كثر الملماء . 

قال أبو داود في « السنن » : أحاديث عثمان الصحا ح كلها تدل على أن مسح 
الرأسمرة واحدةعو كذا قال ابن المنذر :إن الثابتعن الني يَكايةِ في المسح مرة 
واحدة » وبأذالمسح مي على التخفيف ء فلا يقاس على الفسل ء لان المراديالفسل 
المبالفة في الاسباغ » و بأن المدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الفسل » إذ 
)١(‏ زيادة لم تكن في الاصل . 

لاك نه 


حقيقة انسل جريان الماء ‏ والدلك ليس #شترط على الصحبح عند أأكثرالملاء. 

وقد قال أبو عبيد : لانمل أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس » 
إلا إراهم التيمي » واعترض بأنه تقل عن أنس وعطاء وغيرهما ' وذهب اليه 
الثشافمي » واستدل له بظاهر رواءة مسل » أن الني مكب توضأ ثلاثا لاثا . | 

وأجبب بأنه تمل» تبينفي الروايات الصحبحة» أن المسحإيتكرر »فيحمل 
على الثالب » أو مخص المفسولك . 

وقد روى أو داود منو حبين -صحح انخزعة أحدها في حديثعمان 
تثليث مسح الرأس » والله أعل ٠‏ ( ثم يشل ) 35 يمد مسح رأسه ومنله 
إلاأذنان_(رحليه ) الى الكسين , وهما المظان الناتثان في جانب الرجل » فيبداً 
باليمنى » و بشني بالبسرى »كل واحدة منها ( ثلاثاً ). 

وفي حديت عمان في المتفقعليه : ثم غسل رجليه ثلاث مرار الىالكسين» 
وقال : رأيت رسول الله يَكعْ توضأ نحو وضوني هذا ء ثم قال : « من نوضاً 
نحو وضوئي هذا ء ثم صلى ركمتين لامحد'ث فها نفسه » غفر له ماتقدم 
فن ذية 4 

وأخرج الامام أحمد , عن و كيع » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن 
جمد بن عقيل قال : حدثتي الر بسع بنت ممو"ذ بن عفراء رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله مق يأتينا فيكثر , فأنانا , فوضمنا له الميضأة » فتوضأ » ففسل 
كفيه ثلاثاً ؛ ومضمض واستنشق » وغسل وجبه وذراعيه » ومسح رأسه عابني 
من وضوئه في بديه » وغسل رحليه . 

وروى أبو داود » والترمذي ء عنها رضي اله عنها قالت : كان رسول الله 
مكب يأتيناء فحدثتنا أنه قال : « اسكي لي وضوءا » . فذاكرت وطوةء وموك 
الل ميو قالت فيه: فنسل كفيه ثلاثا » ووضتَّأ وجبه ثلاثأءو مضمض واستنشق 

اسه 


مرة , ووضكأ بديه ثلاث ثلاثاً * ومسح رأسه مرتين * بدأ بمؤخر رأسه » ثم 
عقد”مه» و بأذنيه كلتها »ظبو رهما و بطونها » ووضأ رجليه ثلاث ثلاث . وفيرواية 
عنها عندهما قالت فيه : وتمضمض واستثر لاما . وفي رواية أخرى : أن رسول 
الله شه توضتاً عندهافسحالر أ سكلهمنقرن الشعرالى كل ناحية لمنصب الشعر» 
لاحرك الشمر عن هيئته . وفي أخرى عند ألي داود : أنه نوضأ فأدخل أسبميهفي 
جحري أذنيه . وقال الترمذي في حديثها : إنه حسن صحيح . 

قالت الر'بيبّع بنت معو”ذ لمبد الله بن عمد بن عقيل : ( قد جاءني ابن عم 
لك » فسألني ) عن وضوء رسول ال يليه ( وهو ) الامام السير أبو المباس 
عبد الله ( بن عباس ) رضي الله عنها » ( فأخيرته ) عن ذلك ( فقال : ما أجد في 
كتاب الل ) تعالى (إلامسحتين) يمني قوله : « فامسحوا برؤوسم وأرجلج .60 
على قراءة الحر ( وغسلين ) يمني قوله : « فاغساوا وجوههم وأيديم (2© وأخذ 
بظاهر هذا الشيمة , فقالوا : الواجب المسح » أخذا بقراءة وأ جل بالخفص : 
وقد تواترت الا'خبار عن الني كيه في صفة وضوئه » أنه غسل رجليه » وهو 
المبيكن لا'مر الله. 

وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواء ابن خزيمةوغيره مطولآفي 
فضل الوضوء : ثم يشسل قدميه كا أمره اله . 

قال الحافظابن حجر في « شرح البخاري » : لم بثبت ع نأحد منالصحابة 
خلاف ذلك » إلا عن علي » وابن عباس » وأنس رضي الله عنيم . قال : وقدئيت 
'عمهم الرجوع عن ذلك . 

قال عبد الرحمن بن أني ليلى : أجمع أصحاب رسول الله ميكديُعٍ على غسل 
القدمين . رواه سعيد بن منصور . 
)١(‏ شورةالائدةء الاية: + 
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وروى الطحاوي » وابن حزم » أن المسح منسوخ . 

وذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح » أيضا أنه ذهب جماعة من الصحاية 
والتابمين الى الا كتفاء بالمسح على الأرجل » عملا" بظاهر قراءة : ه وأرجليم » 
عطفاً على « وامسحوا بروُوسم » وحكي عن ابن عباس في رواءة ضميفة »والثابت 
عنه خلافه . 

وعن عكرمه » والشمبي > وقتادة ‏ وهو قول الشيعة ‏ وعن الحمسن 
البصري : الواجب : الفسل ء أو المسح . وعن بمض أهل الظاهى : جب 
الجم ينها . 

قال : وححة البور , الأحاديث الصحيحة المذكورة في « الصحيحين » 
وغيرها من فمل الذبي ميك , فانه يان للمراد من الآية 

وأجابوا عنها بأجوية : منها أنه قرىء : « وأر جي » بالنصب عطفاً على 
«أديي» وقيل : ممطوف على محل « روس » » كقوله تمالى : « يا جبالأو”ني 

ممه والطير 2206 بالنصب . وقيل : المسح في الآبة مول لمشسروعية الممح على 

الحفين , فحملوا قراءة الحر على مسح الحفين »2 وقراءة النصب على 
غسل الرحلين. 

وقرر ذلك أبو بكر بن المربي تقريراً حسنا » فققال ما ملخصه : بين 
القراء نين تمارض ظاهر »والح فيا ظاعرء التمارض أنه إن أمكن العمل مها 
وجب ؛ وإلا عمل بالقدر الممكن , ولا بتأتتّى الجع بين الغسل والمسح في عضو 
واحد في حالة واحدة » لأنه يؤدي الى تخرار البح » لآن اأشسل يتشمن 
المسح » والأمى المطلق لا يقتضي التكرار » فبقي أن بعسسل بها في حالتين » 
توفيقاً بين القراءتين » وعملا بالقدر 0 : إمها عطفت على الرؤوس 


١٠١ سورة سبأ » الآية:‎ )١( 
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الممسوحة » لأنها مظئة لكثرة سب الماء علها » فلمنع الاسراف عطفت ء وليس 
المراد أنها تمسح حقيقة . 

ول على هذا المراد قوله : « الى الكسين » لأن المسح رخصة فلا بقيّد 
بالثابة » ولآن المسح يطلق على الفسل اللحفيف . يقال: مسح على أطرافه منتوضأ» 
ذكره أنو زد الاوي » وابن قتيبة » وغيرها . 


الأول : حديث ال بيع بنت معو"ذ رضي الله عبها في صفة وضوئه 2-1 
أخرجه أبو داود » والترمذي , وغيرها » وهو حديث حسن أوصحيح. 
وهو ما أخرحه الامام أحمد ء والشيخان » وأصحاب «١‏ السئن » عن عبد الله ن 
زد بن عاصمالا"نصاريرضي اله عنه.قيل له: توضأ لنا وضوء رسو لاله ملي » 
فدعا باناء فأكفأ منه على يديه » فتسلها ثلاث »ثم أدخل بده فاستخرجبا فغسل 
وجبه ثلاث . وفي رواية في « مسل» وغيره : رأى رسول اله مقي توضأ ء 
فضمض » ثم استنثر » ثم غسل و جبه ثلاثاً . وني « الموطأ »أن يحبى المازنيقال 
لمبد الله بن زد : هل تستطيع أن ريني كيف كان رسول الله مَككيعْ يتوضأ ؛ 
قال : نعم » فدعا بوضوء فأفرغعلى يديه ففسل ديه مرئين »ثم مضمض واستنثر 
#لاثا , ثم غسل وجبه ثلاثا ٠‏ وفي رراية ألي داود :فأفرغ على يديه ففسل يديه» 
يفمل ذالك ثلاثا , ثم غسل وجبه ثلاثاً » ثم أدخل بده فاستخر حبا ففسل يديه 
الى المرفقين . وفي « مسل » : وبده اليمنى والأخرى ثلاث . 


5م- 


عبد الله بن عقيل بن أني طالب : أتيت الر* بيع بنت معوذ فأخرجت إلي” إناء 
فقاات : في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله وَيَلي » فببدأ فيغسل يديه قبل 
أن خلها الاناءثلاثاً ثم يتوضأ فيغسلو جبهثلاثأ» ثم عضمض ويستنشق ثلاث م 
يفسل بدبه »ثم بمسح رأسه مقبلا” ومدبرا» ثم يشسل رجليه . 

قال الباس بن يزيد أحد رواته: هذه المرأة التي حدثت عنالنبي مكل . 
أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق » وقد حد”؛ت أهل بدر » منيم عثانٌ » 
وعلي » أنه بدأ باللضمضة والاستنشاق قبل الوجه » والناس عليه . 

وقد أخرج الامام أحمد , والشيخان »من حديث عثاك بن عفار ضي الله 
عنه » أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فنسلبا ‏ ثم أدخل عينه في 
الاناء » فُضمض واستئثر »ثم غسل وجبه ثلاثاً » يديه الى المرفقين ثلا ثمرات» 
ثم مسح برأسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكمبين , ثم قال : رأيت 
رسول الله يَكليةٍ توضأ نحو وضوني هذا » ثم قال: « من توضأ نحو وضوئيهذاء 
ثم صلى ركمتين لا تحداث فبها نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « سنن النسائي » أيضاً من حديث علي رضي 
الله عنه »أنه دعنا بوضوء , فُضمض واستنشق » ونثر بيده اليسرى » ففملهذا 
ثلاث »ثم قال : هذا طبور نبي الله ملع . 

وأخرج الامام أحمد » وأنو داود » والنسائي » قال عبد خير : أنانا علي 
عليه السلام وقد صلى » فدما بطبور» فقلنا: ما بصنم بالطبور وقد صلى؟ ما بر بدالا 
ليعامنا » فأتى باناء فيه ماء » وطست » فأفر غ من الاناء على ينه » فمسل بديه 
لاثما » ثم تممضمض واستئثر ثلاث » ففضمض وثثر من الكف الذي يأخذ فيه » ثم 
غسل وجبه ثلاث » ثم غسل بده اليمنى ثلاث » وغسل بده اليسرى ثلاث »م جمل 
بده في الاناء : فسح برأسه مرة واحدة ؛ ثم غسل رجله اليمنى ثلاث » ورجله 

اه - ثلاثيات ‏ 7غ 


الشمال ثلاثاً , ثم قال : من سراء أن يعم وضوء رسول الل و » بو هذا . 

الثافي : أوجبالامام أحمدرضياههعنه المضمضة والاستنشاق فيالطبارتين» 
خلافاً مالك » والشافمي فبها 200 ولأبي حنيفة في « الصغرى :20 . 

قال عبد الله ن الامام أحمد :قال أني : روي عن ان عباس رضي الله عمها » 
عن النبي ا أنه قال: م استنثروا مر تينء!امتين»أو ثلاثا » قال أبي : أنا أذهب 
الى هذا » لآمر النبي كيه . 

والأمر في قواعد مذهه إذا كان محردا عن قربنة » حقيقة في الوحوب 
شرعاً , أو باقتضاء » وضع اللذة أو المقل » فكل من المضمضة والاستنشاق 
واجب » ويسميان فرضين »لآن الله تعالى أمر بسل وأطلق »وفسره النبي وكاو 
بفعله و تعليمه 1 ينقل عنه أنه أخل" مها »ولا بأحدها مع اقتصار. على الجزىء» 
وهو الوضوء مرة مرة . ظ 

وقوله : وهذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا ه» » وفمله مكلك إذا 
خرج بان » كان حكده حل ذلك المين . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله مَيَليك قال : « المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه » رواء الدارقطني » وفيه إرسالومقال. 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلامها » وفيه جابر المفي»وثقهسفيانالثوري »وشعبة 
والخبور على تضعيفه . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :أمى رسول الله وليه الضشمضة 
والاستنشاق : حديث 'ابت . 
)١( 00‏ أي في الطبارتين » فسن فيا المضمضة والاستتشاق عندها . 

(؟) أي الطبارة الصغرى » قتمن فيها المضمضة والاستنشاق عند أني حنيفة ء وفي 
الطبارة الكبرى تجب المضمضة والاستنشاق عنده . 
جهرةةت 


ل ل : د إذا توضأ أحدم 


فليستنشق عنخريه من الماء » ثم ليستتثر » . وقد روى تحوه عثْان بن عفانء وابن 
عباس » وسفة ن قيس » واقدام .ن معدي كرب » ووائل بن حجر . 
٠‏ وفي حديث لقيط بن صبرة قال : بارسول الله أخبرني عن الوضوء . قال : 
« أسبغ الوضوء » وخابّل بينالأسابع » بالغ في الاستنشاق إلا أن تكو نسا ما ». 
رواء الامام أحمد , وأبو داودء وابن ماجهء والنساتتي » والترمذي وقال : حسن 
صحيح . ورواء ابن خزمة والحام في « صحيحها » وزاد أبو داود في بعض 
روالاته : «إذا توشأت فتمشمض ». 

و«وجوب المضمضة والاستنشاق في الطبار تين. قال إسحاق بن راهويه » 
وأو عبيد » وأو ثور ءواء بن المنذر » ولآن الفم والأنف في حك الظاحي » ألا 
رى أذ وضع الطمام لبن واخخر فها لا يوجب قطر) » ولا ينشر حرمة » ولا 
يوجب حدة) » وجب غسل نجاسة فها . 

وإذا وردالا مر مها في الوضوء » وثثبت فملبها وبيان حكها نه 5" 
وفمل من وصف وضوءه » ففي المسل أولى , لانه أعم » وأسبغ» وأقل'مشقّة 
لمدم كثرة تكرارها . 

فان قيل : يلزم من قال بوجوب المسّمضة والاستنشاق أن يقول بوجوب 
الاستنثار » لظاهر الا"خبار . 

فالمواب : حجتنا في عدم اجاب الاستنشار » حديث أني هريرة رضي الله . 
عنه : « من توضأ فليستنثر » من فمل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » . 

اثثالث : استيماب جميع الرأس بالمسح فرض عند حمبور عامائنا »والمالكية,, 
لقوله تمالى : « فامسحوا برؤوس؟ .227 أضاف المسح الى الججلة » كم أضافه في 


+ : سورة المائدة » الاية‎ )١( 





ماهم" هه 


التيمم إلى الوجه بقوله تمالى : « فامسحوا بوجو هم ,290 فيجب استيمابها 
حسب الامكان, عملا" بظاهر الا"مى. والباء لانوجب تبعيضاً » وإنما هي للالصاق . 

قال أبو بكر غلام الخلال : سألت ابن در » وأبا عبد الله بن عرفة عن 
الباء تبعض ؟؛ فقالا : لا يمرف في الائة أنها تبعض. 
وقال ابن برهان : من زعم أن الباء :فيد التبميض فقد جاء أهل الافة 
عا لا يعرفونه» ولمذا بحسن أن تقول : امسح برأسك كلته » والشبىء لا بو كد 
يضّده ٠‏ 

وقد مسح الني مويه جميم رأسه » وفمله عليه الصلاة والسلام يبين 
الجمل من النص . 

وقال أبو حنيفة . جب مسح مقدار ريم الرأس . 

وقال الشافمي : أقل”ماتناوله اسم المسح ٠‏ 

وعن الامام أحمد روابة : موزىء مسح بمض رأس المرأة دون غيرها . 

قال انليلا”ل والموفق عن هذه الرواية : إنها الظاهر عن الامام أحمد. 
قال الملال : الممل في مذهب أبي عبد الل أنها إن مسحت مقدام رأسها أجزأها. 
ذكره علاء الدين المرداوي في « الانصاف ء والله أعل ٠‏ 

الرابع : الا"ذنان من الرأس » فيجب مسحبا » وبه قال سفياف الثوري » 
وابن المبارك . 

قال في « الفروع » : والا ذنان منه > وفاقاً لاني حنيفة ومالك »2 ففي 
وجوب مسحها رواية » بل هي المذهب »2 خلافاً للاثمة الثلاثة . لنا حديث ألي 
أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « الا"ذنان من الرأس » . رواء الامام أجمد» 
وأبو داود , وابن ماجه . ونحوه من حديث ابن عمر » رواه الدارقطني . ومن 
)١( 00‏ سورة الثاء» الابة : س) وسورة المائدة » الاية : + 
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حديث ابن عباس » روا الدارقطي أيضاً . وقد صحم إسناده ابن القطان ٠‏ 

وفي الباب » عن أني هربرة » وعن عائشة » وعن الر* بسع بنت ممو"ذ 
رضي الله علهم :2 

الخامس : دلت الأحاديث المتقدمةعلى اعتبار الترتيب في الطهارةالصغرى» 
المطف بم المشعرة بذلك » ولا*نه أدخل مسح الرأس بهنغسل بقية الاأعضاءء . 
فلو لم يكن الترتيبٍمتبرا » لأنى بفسل الا"عضاء المنسولة على سق » ثم بالممسوح» 
أو بالمكس » وكذا أمر لله سبحانه في محم كتابه » فأدخل ممسوحاً بين 
منسولات "٠‏ 0 

قال في « الفروع » : ومن فروض الوضوء الترتيبٍ » خلاماً لاني حنيفة » 
ومالك . 

قال الامام الموفق : لم أر عن الامام أحمد خلافاً في وجوب الترئيب في 
الوضوء » وهو قول الشافمي » وحجتهالا'حاديث الممطوفة بم » وأنه يلاع كان 
يتوضأ مرتبا » فيكون فمله مفسر) للمراد من الآية »والا'خبار والآثار ندل على 
اعتبار الترتيبفيالاأعضاء الاأر بمة:وهيالوجه ومنه المضسضة فيالفم والاستنشاق 
في الاأنف » واليدان * والرأس ومنه الا"ذنان , والرحلان ٠‏ 

السادس: يستفاد من الا'حاديث المذكورة في شرح حديث الر'بِّم: ومنه 
أيضأ اعتبار الموالاة في الوضوء » وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى بحجف” ماقبله 
في زمن ممتدل» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافمي ء فلم يمتبراها » وقد نص 
الامام أحمد على اعتبارها في روايتي ا بنيه07):صالح وعبد اله » والميموتي »وحرب » 
وأني داود » وغيرعم » ومها قال مالك »ا روى خالد ءن معدا عن بعض أزواج 
الني ويه » أن رسول الله يليه رأى رجلا" يصلي وفي ظبر قدمه ممة قدر 
الدرع لم يصها الماء » فأمره رسول الَوَكليةِ أن يسيد الوضوء والصلاة. وا 
الامام أحمد » وأبو داود . 
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وفال الاثرم : قلت للام أحمد: هذا إسناد جيه ؟ قأل : جيد . 

وأخرج الامام أحمد »ومسل > من حديث أمير المؤمنين عمر بن االحطاب 
رضي الله عنه » أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه » فأبصره ااني م83 
فقال : « ارجع فأحسن وضوءك ». فرجع فتوضأ ثم صلى » في ذه الأحاديث 
ونحوها ندل على اعتبار الموالاة» مع فمل الني ميلع المبيكن1 في الآية . 

تتمة : قال بعض المداء : أول ما فرض الوضوء ,امدينة » مستدلا بآبة 
الوضوء ء فانها في المائدةو النساء , وها مدنيتان » هذا وقد نقلانئ عبد البر اتفاق 
أهل السير على أن غسل المناية نما فرض على الني وليه وهو بمكة ا افترضت 
الصلاة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا ما لا تجهله علم . وقال الها م 
في « المستدرك » : وأهل السنة مهم حاجة إلى دليل برد على من زعم أن الوضوء 
لم يكن قبل نزول آنة المائدة » ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنها : دخلت 
فاطمة علا السلام على الني ليع وهي تبكي , فقالت: هؤلاء الملا" من قريش 
قد تماهدوا ليقتلوك . فقال : « ايتوتي «وضوء » فتوضأ ... الحديث ٠‏ 

قال في « الفتح » : وهفا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل 
الحجرة , لاعلى من أنكر وجوه حينئذ . | 

وقد جزم ان الحبم المالكي » بأنه كان قبل الحجرة مندوباً » وجزم ابن 
حزم بأنه لم شرع إلا في المدينة » ورد علها بما أخرجه ابن لهيمة في المنسازي 
اي برومها عن أجيالأسود يتم عروة » أن جبريل عاتم النبي يه الوضوء عند 
أزوله عليه بالوحي. وهو مرسل » وقد وسله الامام أحمد من طريق ابن لهيمة » 
الكنقال : عن الزحري»عن عروة * عن أسامة بن زيد ؛ عن أبيه. وأخرجه ابن 
ماجه من حديث أسامة عن أبيه . وأخرحه الطبراني في « الأوسط » من طريق 


الليث نسمدعن عقيل مو صولا » ولو ثبت لكان علمرشر طّالصحيح » للكن الممروف 
رواءة ابن لهيمة . اننهى . 

وفي «الفروع » للعلامة بن مفلح : قال القرطي : مملوم أن غسلالمنابة 
لم يفرض قبل الوضوء »كا أنه سملوم عند جميع أهل السير أن الي مَكَكية منذ 
افترضت الصلاة مكة لم يصل إلا بوضوء مئل وضوئنا اليوم . قال : فدل أن آنة 
الوضوء إنما أنزلت ليكون فرضها المتقدم » يمني على نز الحا متاو في التتزيل . 

وفي« الشفاء » الققاضوعياض : ذهب انن ابم إلى أن الوضوء في أول 
الاسلام كان سننّة » ثم نزل فرضه في آنة التيمم . 

قال صاحب «١‏ الشفاء » : وقال الخبور : بل كاذ قبل ذلك فرضاً . 

قال صاحب « الفروع » : ويتوجه قول أصحابنا » يمي الحنابلة » واخبور 
الين نقل عنهم صاحب «١‏ الشفاء » وكلام القرطي » يمني أنه الصحيح المقبولدون 
قول من خالفيم من ان الهم وأضرابه . 

واستدل لما صححه واعتمده » بقول عائشة رضي الله عنبا عن الذي ذهبوا 
في طلب القلادة فأدركتهم الصلاة وليس معبم ماء : فصلوا بثير وضوءء فاما 
أنوا الني وي ذكر وا ذلك له ء فنزلت آنة التيمم . 

قال في « الفروع » : ونوافق ذلك مارواهء الامام أحمد , والدار قطني في 
رواءة ابن لميمة » عن أسامة بن زيد بن حارثة * عن أبيه مرفوعاً : « أن جبريل 
أناه في أول ما أوحي اليه » فملمه الوضوء والسلاة » فاما فرغ من الوشوء أخحذ 
غرفة من ماء فنضح مها فرجه ء . وروياء رض عن أسامة مرفوعاً من رواية 
رشدى ين سعد . ٠‏ 

قال صاحب « الفروع » : وهذا بدل على أن الخبر أصلا” » ونسبة هذا إلى 
الامام أحمد مرج على أن مارواء ولم ,ركه » هليكون مذهباً له ؛ فيه وجبان ٠‏ 

كانت 


تذنيب : هل الوضوء من خصائص هذه الامة أم لا؛ 

ظاهر مارواء الامام أحمد , وابن ماجه ء وغيرهما » من حديث ابن همر 
رضي اله عنها مزفوعاً : « من نوضأ ثلاثاً فذلك وضوني ووضوء الأنبياء قبلي ». 
إسناده صَميف . زاد أو يعلى الموصلي وغيره في آخره : « ووضوء خليلي 
إراهم ثح" . 

وعن ان جمر وأنس مرفوعاً مثله » ولفظهفي آخره : « ووضوء إإراهم 
خليل ال رحمن » . إسناده ضعيف . 

وروى ابن ماجه » والدار قطني باسناد ضعيف » عن ألي” بن كعب رضي 
الله عنه , أن الني وَككيهِ توضأ ثلاث وقال : «١‏ هذا وضوتي ووضوء المرسلين 
قبلي ». فملى هذا ليس الوضوء من خصائص هذه الا'مة » وقاله أنوبكر :نزالمرني 
المالكي وغيره . ظ 

قال في « الفروع » : وقد محتمل أن يكون هذا المتن حسناً لكثرةطرقه » 

وقد ذكر بعض علهائنا : التيمم من خصائص هذه الامة» الخبرالصيحم» 
فدل أن الوضوء لبس كذلك ء وقاله القرطي وغيره ٠‏ 

وأما حديث أبي هربرة مرفوعاً : ٠‏ إن أمتي بدعون يوم القيامة غر”) 
حجلين من آثار الوضوء » يعني أنهم امتازوا بالفر“ة والتحجيل » لا بالوضوء . 

وقال ابن عبد البر : قد ووز أن يكوذالا نبياء يتوضؤون » فيكتسبون .ذلك 

الغرة والتحجيل > ولا يتوضأ أتباعهم » كا جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: 
أجد أمة كلهم كلا نبياء » فاجملبا أمتي قال : تلك أمة جمد » في حديث فيهطول. 
قال : وقد قيل : لسار الا'مم كانوا يتوضؤون » ولا أعرفه من وجه صحبح» 
والله تمالى الموفق . 


الحديث الثالي 


هب - ثنا علي بن ماسم » نا لد نر كران اقل : 
سألت ” ريع بنت معواذ بن عفراء عن صوم عاشوراء ٠‏ قالت : 
قال رسول الله وك يوم عاشوراء : من أصبح متم صأعا ؛ قالت : 
قالوا : منا الصائم » ومنا المفطر . قال : فوا بقيّة ومحكم . 
وأرسلوا إل من حول المدينة » فلينموا بقّة بومبم.. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا علي بن عاصم ) بن صبيب الواسطي » وتقدمت 
'رجمته في أول شرح الحديث السادس من « مسند عبد اللّه بن أي أوفى » رضي 
الله عنها (ثنا خالد , بن ذكو انءقال ) أي خالد بن ذكوان : ( سألت ر”بيكع بنت 
ممو"ذ بن عفراء ) رضي الله عنها ( عن صوم ) يوم ( عاشوراء ) بإلد كتاسوعاء . 
وحكى بمضهم القصر فنها » وهو شاذ ٠‏ ظ 

وفي «المصباح » : عاشوراء : عا شر الحرم » وفيه لغات : الا" والقصى مع 
الا'لف بعد اامين » وعشوراء بالمد مع حذف الا'لف . 

وأما تاسوعاء » فقال الحموهري : أظنه مواكد] . اننهى . 

وفي « نهاية ابن الا"ثير » : عاشوراء : هو اليوم الماشر من الحرم » وهو 
اسم إسلامي » و ليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره . وقد ألحق به تاسوعاء » وهو 
أ اين 0 


ا 


وثال القاضي عياض في « المشارق » : عاشوراء : اسم إسلامي لايم ففي 
الجاهلية » قاله ابن دريد . 

وذكر أبو مومى اللنوي أنه لم بىء عن العرب وزن فاعولاء إلا خمس 
ات : إحداها : عاشوراء . الثانسية : ضاروراء اسم لاضر”اء . الثالثة : 
ساروراء » اسم للسرتاء . الرابمة : دالولاء اسم للدالثّة . الخامسة : خابوراء 
ظ اسم موضم ٠ ٠‏ 

وقوله : اسم للدالة » يمني التوبة . 

( قالت ) له مقالاً يفهم منه جواب سؤاله :( قال رسول هه مَكيعِ )اناس 
يوم عاشوراء : من أصبح متم ) اليوم ( سائما ؛ قالت : قالوا ) ه وَككي : أسبح . 
( منا الصائم » و ) أصبح ( منا المفطر ) أي بمضنا أصبح صائماً » وبمضنا أصبح 
مغطرا ( قال ) لمن أصبحوا صائمين : أما أثتم ( فأتمهوا ) سوم الذي أسبحم 
متليسين به » وقال من أصبحوا مفطرين : «وأما أثم فأعوا» ( بقية بومكم ) 
ناوين الصيام من ساعتئذ . 

( وأرساوا ) بصيغة الأمى » ويحتمل صينة الفمل الماضي ( الى من حول 
المدينة ) من القرى : ( فليتموا بقية بومهم ) . | 

وفي « الصحبحين » عنبا رضي الله عنها قالت : أرسل رسول اله مَك 
غداة عاشوراء الى قرى الا" نصار التي حول المدينة : « من كان أسببح صاهما فليم 
صومه » ومن كان أصبح مغطرأ فليم بقية «ومه» . قالت : فكنا نمد 
ذلك نصومه ونصوامه صبياننا الصفار منهم » ونذهب الى المسجد فنجمل 
لم اللسبة من المبن , فاذا بكى أحدم على الطمام » أعطيناء إياها حتى 
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يكوث عند الافطار . وفي رواية : فاذا سألوا الطمام أعطينام البة ثلبييم . 
حتى يتموا صومبم . 

قوله : من العبن ٠‏ العبن : الصوف »2 أو 00006 ظ 

وفي « الهاية » : المبن : الصوف املوتن ء الواحدة عبنة » وسيأني الكلام 
على صيام دوم عاشوراء وما فيه من الاشكالات في أحاديث سلة بن الأحكوع 


رضى الله عنه . 


امو 


من مسمد 
١‏ أمخالدءأمه( بنت)خالد بن (سعيد بنالماص) بن أمية بنعبدشمسالا'موية» 
مشبورة بكنيتها ٠‏ ولدت بأرض الحبشة » وقدم ها الى المدينة » وهي صغيرة » 
ثم تزوجبا الزبير بن الموام » فولدت له عمر] وخالد] . 
روى عنها مومى وابراهم ابنا عقبة » وسميد بن عمرو بن الماص » 
وعبيد الله بن عمر » وغيرم . 


ووقع لحا في « المسند » ثلاثياً حديئان . 
الحديث الاأول 


055 ل تناأو قرة موسى بن طارق الزيدي ؛ ثلا 
مومى بن عقبة » عن أم خالد بنت خالك أنها سممت رسول الله ول 
يتعوذ من عذاب القير . ظ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أو قرثة ) - بضم القاف وتشديد الراء فهاء 
تأنيث - ( موسى بن طارق الزبيدي ) منسوب الى زبيد » واسمه منبه بن صمب 

قال : ( ثنا ) الامام الحافظ ( موسى بن عقبة ) بن أني عياش القرشي 0 
مولام المدني . ش 

م5 


روى عنآم خالدء ولا صحبة ‏ ومن التابمين عن نافم » وسالم »والزهري» 

وعنه الامام مالك وشعبة » والسفيانان ‏ وابن جريج » وخلق ٠.‏ , 
كان الامام مالك إذا سل عن المنازي يقول : عليك ممنازي الرج لالصالح 
مومى أن عقبة » فانها أصح المنازي . وقال الامام أحمد : عليم بمنازي موسق .بن 
عقبة » فانه ثتققفة» نوثي سنة مائة وإحدى وأر بين ( عن أم خالد بنت خالد ) 

الأموبة رضي الله عنها ( آنها سحمت رسول الله كي بتمواذ من عذاب القبر ) . 


الحديث الثاني 


/51؟ - حدثنا سفيان بن عبينة . عن مومى بن عقبة , 
م 3 3 
ان مَك غرها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعواذ 
من عذاب القبر ٠‏ 0 
قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو مد ( سفيان بن عبينة ) المل المشبور» 
وتقدمت ترجمته في أول الكتاب ( عن موسى بن عقبة ) أنه ( سمع أم خالد بنت 
خالك ) رضي الله عنها . 
سمت رسول الله كيه غيرها ) فبو من صنار التابمين »كا أن أم خا من صنار 
الصحاءة قالت : ( سمت رسول الله وَيكييْ يتمو'ذ من عفاب القبر ) فالعوذ : ظ 
الالتجاء إلى الله أو إلى من احتميت به ء والتملق .به . يقال : عاذ فلا بفلات : 
59و - 


التجأ به » و تحصن » واحتمى به » ومنه « أعوذ بإلنه أن أكون منالماهلين»!'. 

قال القاضي عياض : استماذته لي من نحو هذه الاأمور النيعصم منبها » 
إها هو ليلتزم خوف الله تمالى » وإعظامه ء والافتقار اليه » ولتقتدي به الآمة » 
وليبين لحم صفة الدعاء والمهم منه . اننهى . وليكونوا على بصيرة من اعثقاد أن 
عذاب القبر حق . 

والمذاب : اسم للمقوبة » والمصدر : التمذيب » فهو مشاف إلى فاعل على 
طريق اللهاز » ومن إضافة المظروف إلى ظرفه » فبو على تقدير في » أي يتمو"ذ 
من عذاب في القبر » وتقدم الكلام على عذاب القبر ما فيه غنية في شرح الحديث 
الحامس والسبمين من « مسند أنس رضي الله عنه » . 


[1)عورة البقرة » الاة : اج 
سس 6 ا 


من مسلد 
أم هشام بنت حاوثة بن النعمان 
الأنصارية الصحابية » رضي الل عنها . وقع لمافي « المسند » هائيا 
حديث واحد. 
الحديث الاول 
4 - ئنا سفيان بن عيينة » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أسعد بن زرارة إن أخي عمرة . سممتهمنه قبل يحيىء الزعسي » عن 
امرأة من الاأنصار قالت : كان تنتورنا ونور الني مه واحداً 
فا حفظت « ق » إلا منه ؛ كان يقرأ مها . 
قال الامام أحمد رضي الل عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان بن عبينة » عن 
تمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة) ‏ بضمالزاي فراءين بينها ألف» وآخر 
الاسم هاء تأنيث ‏ وهو ( ابن أخي عمرة ) . 
قال سفيان ( سمنته منه قبل يحبىء الزهري ) الى مكة المششرفة ( عن 
يكيم راحدا ) . 
قال في « المطالع » : هو الذي تخي فيه » اتفقت عليه المرب مع المجم » 
لبس في المربية له اسم غير هذا » والتاء فيه زائدة » وهو من النار وتنوكرها 
واتقادها فيه . انهى . 


اد 


وفي « القاموس » : التثّور : الكانو مخز فيه » وصانمه : تنثار . اننهى . 
وفيه أيضا : الفرن ‏ بالضم ‏ : الخيز مخيز فيه الفرتي » يز غليظ مستدير . 
زاد في مسل : سنتهن » أو سنة و بعض سنة » تمني مدة كون تنثورها واحدا 
هذا المقدار . قالت أم هشام: ( فا حفظت « ق » ) أي سورة « قء . ولفظمسل: 
وما أخذت وق والقرآن الجيد » , وفيه عدم كراهة قول سورة قاف »وسورة 
البقرة . وزعم بمضبم أنه لا يقال إلا : السورة ااني يذكر فيها كذا » وقد أنكر 
ابراهبم النخمي على الحجاج قوله : لاتقولوا : سورة البقرة وتحوها . 

وقد جاءت السنة الصحيحة الصرمحة يذلك في عدة أحاديث من لفظ الني 
يكل » نيجوز أن تقول : سورة البقرة » وسورة المتكبوت » وسورة وق »» 
وكذا البواقي بلا كراهة »كا نص عليه علاؤنا وغيرم » ونبه على ذلك الامام 
النووي في « الا"ذكار » . وقال بعض السلف : يكره ذلك » والصوابالا'ول» 
وهو قول الجاهير » والا'حاديث فيه عن رسول اله وَل أ كثر من أن تحصر ء 
وكذلك عن الصحاءة فن بمدم . 

وقد جاء فها بوافق ما ذهب اليه من قال بالكراهة حديث مرفوع عت 
أنس رضواله عنه : لا تقولوا: سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة 
النساء؛ و كذلك القرآ كله ولكن قولوا: السورةالتييذكر فا البقرة»و كذلك 
الق رآ كله أخر جه أبو الحسن بن قانم فيدفوائده»» والطبراني في «الأوسطء وفي 
سنده عنيس /نميمون المطار » وهو ضميف » وقد أوردهابن الحوزي في 
« الموضوعات » . ونقل عن الامام أحمد أنه قال : هو حديث منكر »2 وعلى كل 
حال لا بمتنع قول : سورة كذا » لكن الاحتياط أن يقال : السورة أأتي يذكر 
فها كذاء كا قاله غير واحد من العلاء ( إلا منه ) أي من الني ولي( كان يقرا 
ها ) أي سورة « ق » في صلاة الصبح » كا عند النسائي عن أم هشام بنت حارثة 


الا ل 


ابن النمان رضي الله عنها » ولفظه : قالت : ما أخذت ١‏ ق والقرآن الجيد » إلا 
من فم رسول الله وَوليْةٍ » كان يصلي ها في الصبح . ولفظ مسل : إلا عن لساذ 
رسول الله ويه يقرؤها كل جممة . ش 

وأخرج الامام أحمد » ومسل > من حديث جار بن سعرة رضي الله عنه 
أن الني يِكيةٍ كان يقرأ في الفجر ب هق والقرآن الجيدب» وتحوهاء وكانت 
صلاته بمدا الى خفيف . وفي روابة: كان يقرأ في الظبر ب «واللب ل إذا ينثى» 
وفي العصر نحو ذلك . وفي الصبح أطول من ذلك . - 

تنسه :. السّئة أن تكون السورة في الفجر بطوال المفصل » وأوله دق» 
ونكره القراءة بقصاره في الفجر من غير عذر » كسفر ومرض ونحوحماء 
وفي المغرب بقصاره » ولا ييكرء بطواله إن لم يكن عذر »نس » وفي الباتي من 
أوساطه إن لم يكن عذر » فان كان عذر لم يكره بأقصر منه . 

قال علياؤنا : وآخر طوال المفصل إلى «عم» وأوساطه ء مها ل «الضحى » 
وقصارء منها لآخرء . 

وقد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح » وتقصيرها في المذرب 
إلا لمذرء وبلله التوفيق . 


0 ثلاشات ‏ مع 


من مسند 
جماوة بن ووبمة الثقفي 

( عمارة) بشم المين البملة فم مفتوحة بسدها ألف فراء 
فباء تأنيث ( بن رويبة ) - بشم الراء وفتح الواو وسكون الياء التحتية وفتح 
الباء الموحدة ( الثقفي ) منسوب إلى ثقيف » واسم ثقيف : عمرو بن منبه بت 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان © وثقيف 
لقب عداد . عارة في الكوفيين. روى عنه ابنه أو بكرء وأبو إسحاق السبيمي» 
وعبد الملك بن عمير وقد وقع له في «المسنده ثلائيا حديثان . 


الحديث الااول 

8 - نا ابن عيينة » عن عبد الملك بن عمير . عن 
جمارة بن رويبة : سممت رسول الله # - وقال سفيان مرة- 
٠‏ سم رسول لله ينه يقول : لن يلج النار أحد صلى قبل طاوع 
الشمس وقبل غسوما ٠‏ قيل لسفيان : ممن سمه ؛ قال : من عمارة 
.ان روبية. قال الحافظ مياه اين مد نن عبد الواحد : رواه 
إسماعيل بن أي خالد , ومسمر , والبختري ابن الختار . عن أي بكر 
بن جمارة بن روببة عن أبيه . ورواه شيبان عن عبد الملك يرن 


جمير عن ابن عمارة عن أبيه . 
4ل 


قال الامامأحمد رضي الل عنة : (ثنا) أبو عهدسفياذ(بنعبينة»عنعبدالملك 
ابنعمير) الفرسي »منسوب إلى الفرس_بفتح الفاءوالراء وبإلسينالمهملة “وتقدمت 
'رجمته في أول شر ح الحديث الاأول من «مسند عطية الفرظي» رضي اللّعنه (عن 
عمارة بنت رويبة ) رضي اله عنه قال : ( سممت سول الله ويه . وقال ) أبوجحد 
( سفيان ) بن عبينه: ( وقم ) في حديثه ( مع ) من غير الثاء التي هي ضير انكلم 
(رسول اه مَل ) ومؤدى المبارتين واحد . نمم في الا ولى مزيد تنصيص » 
على أن الصحاني أسند السباع لنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام ( يقول : لن 
بلج ) أي لن يدخل ( النار ) يقال 1 ولج يلج : أي دخل ء والولوج : الذخول» 
وأو غيره : أدخله ( أحد ) فاعل لن يلج » والمراد من المسامين (صلى قبلطاوع 
الشمس) أي صلاة الفجر (وقبلغرو.ها) أي غروب الشمسء يمني صلاة المصر. 
ورواه مسلم في «سحيحه وقال : يسني الفجر والمصر.ورواء أنوداودءوالنساتي» 
وخص الفجر والمصر بالذدكر» لكونها شافثين»فن واظب علبها واظب علخيرها 
الأولى . ونحوه ما أخرجه الشيخان » من حديث أني موسى الأشمري رضي الله 
عنه » أن رسول الله يكل قال : « من صلى البردن دخل الحنة » . 

قال الحافظ المنذري : البردان : الصبح » والعصر . 

( قيل لسفيان ) إن عبينة:( من “ممه ) عبدالملك بن عمير الفرسي ؟(قال) 
سفيان : : سمه ( من عمارة بن رويبة ) رضي الله عنه . 

( قال ) الامام ( الحافظ ضياء الا )!رع اذا الع رايد ااا 
امقدسي قدس الله روحه ونور ضربحه:( رواء ) أي الحديثالمذكور ( إسماعيل 
ان أي خالد) و تقدمت رجمته فيأولشرحالحديث العا من أحاد يث عبد الله نأني 
أوفى » وتقدم أن اسم أبي خالد سمد » أو كثير» أو هرمز البجلٍ الأحمسي 
مولام (و)رواء ه أبو سامة ( مسعر ) بن كدام بن ظبير بن عبيد الامام الحافظ 
الدلاي المامري الكوني . 
ش و5 


روى عن قتادة » وعطاء » وعدي بن ثابت » وخلق ٠‏ 

وعنه أبو حنيفة » وسلبان الثيمي وابن إسحاق ءوها أ كبر منه »وشعبة» 
والسفيانان » وآخرون . 

قال الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسمراً . 

وقال شعبة : كنا نسمي مسمراً المصشحبب ء ومات سنة مائة واثنتين 
وحمسين ( ( و ) رواء ( التختري ) بضم الموحدة وسكوك الحاء الممحمة ثثناة 
فوقية مفتوحة فراء مكسورة ( ابن ٠‏ الختار ) وثقهوكيع وغيره.وقالالبخاري: 
مخاتف في بمض حديثه . وقال ابن عدي : لا أعل له حديثاً منكر]ً . مات سنة 
ماكة وثمانية وأربمين . الثلاية 60( عن ألي بكر بن عمارة بنروية » عن أبيه , 
ورواه شيباك عن عبد الملك بن عمير ) الفرسي ( عن ) أي بكر ( بن عمارة ) 
ا روية ( عن أبيه ) رويبة رضي الله عنه . 

والحاصل أن عبد املك , بن عمير روى الحديث نارة عن عمارة من غير 
واسطة , فيكول ثلاثياً »و” نارة رواه نواسطة ابن عمارة أبي بكر » فيكوت 
رباعيا » وقد علمت أن الحديث صحيم . رواء الامام أحمد » ومسل في«صحيحه» 
وأبو داود والنسائئي في « سننها » ولفظ أي داود في « السنن » : ثنا مسدد » ثنا 
حبى بن إسماعيل بن ألي خالد , قال : ثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة »عت 
أبيه قال : سأله رجل من أهل البمسرة » قال : فقال : أخبرتي ما ممت من 
رسول الله مكلا . قال : ممت رسول الله مَكَللٌ يقول : « لا يلج النار رجل 
صلى قبل طاوع الشمس وقب أن تغرب » قال : أنتمته منه؟ ثلاث مرات .قال: 
نمم »كل ذلك يقول : معته' أذناي » ووعاء قلبي . فقال الرجل: وأنا سمسنه يقول 
في ذلك. انهى. 

وأخرجه مسل في « صحيحه » من حديث ألي بكر بن ألي شيبة » وأللي 
(١)وماساعيلابنأفيخالدء‏ ومسمر بن كدام»والبختريبن الختار» رووه ع نأبي بكر بنتمارة. 
ل 


كر يبءوإسحاقٌ بن إراهيم » جميماً : عن و كيع » عن ابن أني خالد » ومسمر م 
والبشختري بن الختار » سمموا ابن أبي بكر بن عارة بن رويبة » عن أبيه قال : 
سمت رسول الله يَقَيةٍ يقول :ه لن يلج النار أحد صلى قبل طاوع الشمس 
وقبل غروبها » يمني الفجر والعصر . فقال رجل من أهل البصرة : أنت سمت 
هذا من رسول الله طَكليكِ ؟ قال : نمم » قال الرجل : وأنا أشبد أني سممته من 
رسول اله يولي » سممته” أذناي » ووعاه قلبي . 

ثم أورده مسل » من طريق أخرى » عن شيبان» عن عبد الملك بن عمير » 
عن ابن عبارة بن رويبة » عن أبيه قال : قال رسول الله كيه : « لا يلج النار 
من صلى قبل طاوع الشمس وقبل غروبها » وعنده رجل من أهل البصرة 
٠.٠.الخحديث.‏ 

والحاءسل » الحديث صحيح » وحمل على المواظب على جميع الصلوات في 
أوقاتها مع الجاعات » ولا جرم من كان هذه المثاءة» فان صلاته تنباء عن الفحشاء 
والمنكر » أو حمل التي على نني مخصوص »ء أي لن يلج النار ولوج خلود » أو 
نحو ذلك ء والله أعلم . 


الحديث الثاني 
.ام ثنا ابن فضيل » ثنا حصين » عن عجمارة برف 
روببة أنه رأى بشر بن مروان على المنير رافما بده يشير بأصبعيه 
بدعو ؛ فقال : لمن الله هانين اليديتين ؛ رأبت رسول اله 88 
على المنبر بدعو وهو مشير باصبع . 


لالت 


فالرضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن فشيل ) بن غزوأن الشبي مولام » 
تقدمت ترجته في أول شرح الثاني والأربمين من « مسند أنس رضي اه عنه » 
( ثنا حصين ) هو أو الحذيل بن عبد الرحمن السامي الكوفي » والد فضالة . 

سمع عيارة بن رويبة » وزيد بن وهب » والشعبي » وابن حبير . 

وروى عنه الثوري » وشعبة » وأبو عوانة . 

مات سنة ست وثلاثهن ومائة وله ثلاث ولسمون سنة (عن عيارة بن روببة) 
رضي اه عنه ( أنه رأى يمر بن مروات ) بن الحم الأموي القرشي » أخو 
عبد املك بن مروان . كان واليأ على المراق من قبل أخيه عبد الملك بن مروان 
( على المنير » رافماً نديه ( وف رواية عند الامام أحمد . والترمذي : قال حصين 
ابن عبد الرحمن : كنت الى جنب عارة بن رويبة » وشسر بن مروان مخطبنا 
فلا دعا رفع بديه ( يشير بأسبميه ) أي السب بتين (يدعو . فقال ) عارة بنرويبة 
رضي أله عنه : ( لمن الله هاتين اليديّتين ) كذا في نسخ مضبوطة بسكوذالدال 
البملة مد التحتية المفتوحة وبمدها نحتية مفتوحة مشددة فثناة فوقية مكسورة 
فتحتيةسا كنةءفنون02)- والصواب : هاتين اليدين» م هو فيسارنسخ «١صحيح‏ 
مسلم » و١‏ النتتى » و « الفروع » وغيرها . 

وأصل اللعن : الطرد والابعاد عنالله تعالى » ومنالخلق : السب والدعاء, 
وإعا لمنه مع 'نبوت النشديد في اللمن والبي عنه » لخالفته لستثّةرسول ادَجْ83 
وليمم من سممه أن مافمله بدعة » فلتحذر » ولهذا قال : ( رأيت رسول اه مكليو 
علىالمنبر ) النبوي ( يدعو وهو ) عليه الصلاة والسلام (مشير) في دعائه ( بأصبع) 
واحدة ء وهي المبحة ٠‏ 

وفي « صحيح مسل » عن همارة بن روبية رضي الله عنه : رأى بشر بن 

مروان على المنبر رافماً يديه » فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول 
)١(‏ هكذا وجد'ااواف ضبط اليديتين » ولكنه لا يمح لغة . 
هام - 


لله مك مابزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبمه المسبحة ٠‏ وفيرواية: 
رأيت رسول الله وَككيعْ وهو على المنير مخطب إذا دعا يقول هكذا » فرفم 
الغناءة وجدها + زواء الترمذئ ومتعيحة: : 

قال علماؤنا وغيرمم : يكرء للامام رفم يديه حال الدعاء في الحطبة ٠‏ قال 
المهد: هو بدعة , وفقاً للمالكيةء والشافسية ' وغْيرم . ولابأس أن يشير 
بأصبعه فيه ٠‏ 

وقد روى أحمد ؛ وأبو داود » من حديث سبل بن سمد رضي الله عنه 
قال : مارأيت رسول اله يشيع شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولاغيره »ما كان 
يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه » ويشير بأصبمه إشارة . وفي لفظ رواية أبي 
داود : ولكن رأيته يقول هكذا » وأشار بالسباءة » وعقد الوسعطلى الا-هام . 
والمراد سبابة يده اليمنى » لفمله ولاق »وعلته التنبيه على التوحيد ٠‏ 

قال الآجري : ولا يشير بسبابتيهء لنببه مكلو . 

وقد أخرج الامام أحمد » عن أنس رضي الل عنه » أنه كيو مر" سعد 
وهو يدعو بأصبمين . فقال : أحّد باسمد . 

ورواء أو داود والنساتي » من حديث سعد » والترمذي و حسنه معناه» 


من حديث أني هر برةر ضي ألله عنهءوهو ممنى كلام الامام الجد وغيره عواههالموفق. 


ل 
عبد الله بن باس 
رضي اله عنها 

هو أبو المباس » عبد الله بن المباس بن عبد المطلب بن هائم القرشي 
الحانيمي » ابن عم رسول انه وقَكيهْ » وأمه لبانة بنت الحارث » من بني عامر بن 
صعصمة » أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . 

وأد اين عباس رضي اللهعنها قبل الحجرة بثلاث سنين »و توفي الني ميحية 
وله ثلاث عشرة سنة » كان حبر هذه الآمة وعاللها > دعا له الني مي بالمكة 
والفقه والتأويل » ورأى جبريل عليه السلام مرتين . 

قال مسروق : كنت إذا رأيت عبد الله ن عباس قلت : أحمل الناس عفاذا 
تكلم قلت : أفصح الناس > فاذا تحدث قلت : أعل الناس . 

وكا أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقرنه ويدنيه ويشاوره 
مع جلنّة الصحاءة » و كف بصره في آخر عمره » ومات بالطائفسنة مان وستين 
في أيام ابن الزبير وهو ابن إحدى وسبمين على المشيور » وصلى عليه عمد 
ابن الحنفية . 

روى عنه خلق كثير من الصحاءة والتابمين , وهو أحد أصحاب المذاهب 
من الصحاءة الكرام وله فتاوى وأتباع كثيرة رضياللة عنه .وهو أحد المكثرن 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

فقد روي له عن رسول اله ويْةْ ألف وسماثة وستين حديئاً » انفق 
الشيخان على خمسة وتسمين» وانفرد البخاري ممائة وعثرة » ومسم 
بنسمة وأربمين. 


٠‏ اوه ل 


وكان أييض طويلا” مشر"با صفرة » جسيا وسيل » صبيحالوجه » لهوفرة 
مخضب بالحناء . 

وكان قدم مصر ء وغزا إفربقية مع عبد الله بن سعد إن أبي سرح فنسهة 
سبع و عش ر إن . 0 

ووقع له في « المسند » ثلاثيا ثلاثة أحاديث . 


الحديث الأول 
0 0 ئنا سفيان ؛ أخيربي عبيد الله بن ألي يزيد _منذ 
3 يخ 
سبعين سنة قال : سممت ابن عباس بقول : ما عامت زسول الله 
سفيان مرة اخرى : إلا هذا اليوم - بعني بوم عاشوراء - وهذا 
الشهر ؛ شهر رمضان . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو عمد ( سفيان ) بن عبينة » قال : ( أخيرفي 
عبيد الله بن أي .زيد منذ سبمين سنة » قال : سمت ) عبد الله ( بن عباس ) رضي 
الله عنها ( يقول : ماعامت رسول الله 0 صام بوما) من الا'يام ( بتحرى ) أي 
يطلب ويتمسّد ويقصد ( فضله ) أى ذلك اليوم ( على ) غيره من ( الاليام غيد بوم 
عاشوراء ) وهو عاشر ارم . 
( وقال سفيان ) بن عبينة في حديقفه لنا ( مرة أخرى ) بدل غير بوم 
عاشوراء :(إلا هذا اليوم » يمني يومعاشوراء) وهذا لفظ حديثان عباسرضي 
-م- 


زسول اله مَكعِ سام يوم يتحرثى فضله على الام إلأ ه ذا اليوم » يني يرم 
عاشوراء ( وهذا الشبر ) يسني ( شبر رمضان ) لامخفى أن يوم عاشوراء له 
فضيلة عظيمة » وحرمة قدبممة »ء وصومه لفضله كان ممروفاً بين الا نبياء 
علبهم السلام . 

وسيأني الكلام عليه قريباً بمد الاأول من « مسند سلة بن الا" كوع » 
رضي الله عنه . 

وأما صيام شبر رمضان » فلامخقى أنه أحد أركانالاسلام » ومبايالدبن. 

والصيام والصوم : مصدر صام » وهو في اللغة عبارة عن الامساك . قال 
تعالى : « فقولي إني نذرت لل رحمن صوما 37© . ويقال : صامت الحيل : إذا 
أمسكت عن السير » وصامت الريح : إذا أمسكت عن الهبوب .. 

قال أبو عبيد : كل مسك عن طمام أو كلام أو سير » فبؤ صائم . 

والصيام في الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص » عن أشياء مخصوصة » 
في زمن مخصوص » من شخص مخصوص . 

ورمصًان: مصدر رمض إذا احترق » فأضيف اليه الشهر » وجمل علماً » 
أي صار دوع المضاف والمضاف اليه هو العم . 

قال العلامة ان مفلح في «فروعه» : قيل : سمي رمضان لحر” جوف السام 
فيه » ورمطه . 

والرمضاء : شدة الحر” . وقيل : لا نقلوا الشبور عن اللمة القدبمة, سموءها 
بالا زمنة الي وقمت فها » فوافقهذا الشبر أبإم شدة الحر” ورمضه . وقيل:لا'نه 
حرق اللانوب » وجممه : رمضانات » وأرمضة » ورماضين » وأرمّض » 
ورماض » وأراميض . 

)١(‏ سورة مريم » الاية: +؟ 

امك 


قال ابن مفلح : والمستحب قول شبر رمضان » كا قال تعالى3© ولايكره 
قول رمضان باسقاط الشبر » وفاقاً لا" بي حنيفة وأ كثر الملفاء . ش ش 

وقال الامام الموفق : يكره إلا مع قرينة الشبر © وفاقاً لا' كثرالشافمية . . 

وقال شيخ الاسلام في وجه : يكره وفاقاً للمالكية . وفي د القسطلاني »: 
وقولالا" كثر يمني منالشافعية: يكرء أن يقال : رمضان يدون شهر» ردءالنووي 
في « الجموع » بأن الصواب خلافه »كا ذهب اليه الحققون » لمدم ثبوت نبي فيه» 
كأنه يشير إلى حديث : « لاتقولوا رمضان ‏ فانه اسم من أسماء الله » ولكن 
قولوا : شبر رمضاكٌ ». 

قال الامام الحافظ ان الحوزي :هو موضوم » وقد صبحت الاأحاديث عن 
رسول الله مقي من وجوه متمددة بأسقاط شبر » كحديث : « من قام رمضان 
إعاناً واحتساباً »غفر له ماتقدم من ذنبه » . متفق عليه من حديث أي هريرة . 
ورواه الامام أحمد » وزاد فيه :« وما تأخر » . 

وفي « صحبح ابن خزعة » من حديث سهان الفارسي رضي الله عنه : 
« وهو شهر الصبر »من تطو عفيه بمخصلة من خصال الخير » كان كن أدى فريضة فا 
سواء » ومن أدتى فيه فريضة » كان كن أدتى سبمين فريضة فما سواه 2. 

قال النخمي : صوم بوم من رمضان أفضل من أاف بوم من غير » 
وكسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة من غيره » وركسة فيه أفضل من ألف 


ر كمةمن غيره. 
وفضائل رمضان » ومزية الاعمال الصالحة فيه على غيره كثيرة شبيرة » 
وبإله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في سورة البقرة الآية : ٠م١‏ « شبر رمطان الذي أنزل فيه القرآن » هدى 
للناس وييئات من البدى والفرقان > . 


تمة : أفضل الشبور رمَسَانْ » وأفل الليامي ليلة القدر » وأفشل 
الأيام نوم النجر . 

وظاهر كلام بمض عامائنا أن أفضل أيام العام نوم عرفة » واستظبر. في 
« الفروع » وأفضل أيام الا'سبوع نوم الجمة . 

وقال شيخ الاسلام ابن رتيمية : ليلة الاسراء في حق النبي وككيّة أفضل 
من ليقة القدر > وأفضل الأعشار الثلاثة المعظمة : أغني المشر الآخر من رمضان 
وعثسر أولذيالحجة»وعثشر أولالحرم:عشر ذياجة» ما عدا يلةالقدر. وأفضل 
الأشبر الحرم:شهر اللهالحرم» كا قاله الهس نالبصري وغيره » وفيه عدة أحاديث. 

وقال سعيد بن جبير : أفضل الاأشبر الحرم ذو الحجة . وزعم بعض 
الشافسة : أن أفضل الاشبر الحرم رجب . 

قال الحافظ بن رحب في «١‏ اللطائف » : وهو قول مردود ء والذياعتمده 
الحافظ ان رحب أن أفضل الا'شبر الحرم ذو الحجة ' وبالله التوفيق . 


الحديث الثاني 


1/5 - ثنا سفيان , أخيرني عبيد الله أنه سمع ابتف 
عباس يقول : أنا مر قدم الني صلى الله عليه وسلٍ ليلة 
مزدلفة في ضمفة أهله . 

قال رضي الله عنه : ( نا سفيان ) بن عبينة قال : ( أخيرتي عبيد الله ) ن 
أني .زيد ( أنه م ) أب! المباس عبد الله ( بن عباس ) رضي الله عنها ( يقول : 


544 - 


أنا ممن قدم النبي مَيَْيّعْ ليلة مزدلفة ) من حجة الوداع » وهي ليلة إفاضة النبي 
يكْيعْ من عرفات الى مزدلفة . 

ومزدلفة : هي جمع » وسميت جمماً لاجماع الناس فها . 

قال الحافظ ابن الحوزي في « مثير المزم السا كن »: وحد" المزدلفة 
ما بين المأزمين ووادي محسر » وبحب المبيت بها الى ما بمد نصف اليل © ويباح 
بعده » والسنة أن يديت بها حتى يصبح ويصلىي الفجر , فان وافى مزدلفة بمد 
نصف الليل » فلا شبىء عليه » و بعد الفجر فمليه دم لتر كه واجباً » وذ دفعغير 
رعاة وسقاة قبل نصفه » فمليه دم إن لم يمد إلها ولو بمد نصفه ( في ضعفة أهله ) 
من الولذان والمجزة من الشيوخ والنساء » وذلك بمد نصف الليل فها يظبر » 
والحديث رواه البحاري » ومسل وأهل « السنن » وغيرم . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كانت سودة امىأة ضخمة ثبطة27© , فاستأذنت رسول ال مكليح أن تفيض من 
جمع بليل » فأذن لما . ا 

وأخرج الامام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن عبد الل بن مر رضي اله 
اله عنها » أن رسول اله يكبي أذن لضمفة الناس من مزدلفة بليل . 

وقد اختلف الفقباء في المبيت بمزدلفة جزءا من الليل » فمند أمد 
والشافمي هو واجب » وفي نر كه دم .وعند بي حنيفة هو واجب» لكنلاشبىء 
عليه بتر كه . وعند مالك هو سنة » وجب في ير دم » والله أعل . 





. أي ثقية‎ )١( 
هخ اه‎ 


الحديث الثالكث 

؟/ا" - حدئنا سقيان ؛ ثنا عبد المزيز بن رفيع قال : 
دخلت أنا وشداد بن معقل على ان عباس ٠‏ فقال ابرن عباس : 
مائرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بن هذين الّاوحين. 
ودلنا على مد بن علي ٠‏ فقال مثل ذلك ٠‏ قال د 

يقول : الوحي . 
٠‏ قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عيينة قال : ( ثنا عبد المزيز بن 
رفيع ) - بضم الراء وفتح الفاء مصثر رافع » الأسدي المكي » سكن 


الكوفة » وهو من مشاهير التابمين وثقاتهم . 
سمع ابن عباس وأنس بن مالك ٠‏ وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم » 


وعمر” نيفاً ونسمين سنة . 
( قال ) عبد المزيز بن رفيع ( دخلت أنا وشداد  )‏ بة جع اخوالسسة 
ودالين مبملثين بينها ألف والأولى منها مشددة - ( إن معقل) ‏ بفتح المم 


وسكون المين امبملة و كسر القاف الكوفيء تابسي 

روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله علهم 1 

وروى عنه المسيب بن رافع » وعبد المزيز بن رفيع » وغيرها . ( على ابن 
عباس ) رضي الله عنها متعلق هخلت ( فقال ابن عباس ) رضيافدعنها : ( ما ترك 
رسول اله وَيَكيوْ ) . يمني لنا أهل يبته ‏ شيئاً من الملوم خصنا به عن سار 


م 


أمته » وإنما نحن كغيرنا في ذلك » أو ما ترك ملي شيئا من القرآن كان في 
حياته فذهب »أو حذفه أحد من أصحابه بمد وفاته » كا زعم فرق الزيغ 
والضلال . ما ترك وَيَيٌّ ( إلا ما بين هذين اللوحين ) . وافظه في البخاري : 
فقال له شداد بن ممقل : أترك الني عَظْئهْ من عيء ؟ وفي لفظ : شيشا سوى 
القرآن . قال : ماترك إلا ما بين الدفتين , أي ما فيالمصحف » وليس المراد أنه 
رك القرآن مموعا بين الذفتين , لا'نه مخالف ماثبت من جمم أبي بكر » ثم 
عمال رضي الله عنها للقرآآن المظم > وهذا فيه رد على من زعم أن كثير ا من 
القرآن ذهب إزهاب حمّلته » وهو شيء اختلقته الروافض » لتصحبح دعوام : 
أن التنسيص على إمامة على رضي الله عنه , واستحقاقه الملافة عند موت الني 
متي كان 'ابتا في القرآن » وأذالصحابة كتموء » وهي دعوى باطلة داحضة» 
فطلهم ما يتحقون من اليلاء والمذاب » ما أعظم افتراءم على خير هذه الاأمة » 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجبمين ؟! 

والمراد باللوحين : الدفتين , تثنية دفة بفتح أوله . 

ووقع في روابة الاسماعيلي : لم يدع إلا ما في هذا المصسحف ء, أي لم .دع 
من القرآك ما يتلى , إلا ما هو داخل المصحف المو جود » ولا برد على هذا 
ما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال : ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة , لآن علياً رضي الل عنه أراد الأحكام التي كتا عن الني مويليه ولم 
ينف أن عنده شيثاً آخر من الأحكام لم يكن كتبها . 

قال عبد المزيز بن رفيع : ( ودخلنا) أي أنا وشداد بن معقل (على )الامام 
( جمد بن ) أمير المؤمنين ( علي ) بن أني طالب رضي الله عنه » وهذا هو جد 
المعروف بان الحنقية » أو القاسم مد » وأمه خولة بنت حمفر الحنفية » من سي 
بي حنيفة »سارت لعلي رضي الله عنه . وقالتأسماءبنت ألي بكر رضي الله عنها: 


- لامك ل 


كانت أم مهد سندية سوداء أمة لبني حنيفة » وبنو حنيفة قبيلة كبيرة سكنوا 
الامة. ‏ 2 
وكانت وقعة اليامة الي فهها سي بني حنيفة » سنة إحدى عشسرة » وذلك 

بسد وظة الني ملي في أول خلافة الصديق » فوهب الصديق خولة امل » 
أرنعا ]عا جا الا ف ارح ترا . وقيل : لثلاث بقين 
من خلافة عمر. وقيل : سنة ست عشمرة . 

ل 
إحدى و'مانين ٠‏ وقيل : ثلاث وْمانين . 

وكانت وفاته بين الشام والمدينة » ودفن بالبقيع » وهواثقة ميمون ٠‏ 

أخرج له الجاعة - وهو أحد الأنمة - وبعض فرق الرافضة » لما فيه 

غلوه فاحش » وهو وأدوه ريثان مما يقولون فها ٠‏ 

وكان حكيماً فاضلا” ٠‏ ومن كلامه : من كرمت عليه نفسه » لم يحكن 
للدنيا عنده قدر » إن الله جمل الحنة ثمنا لا'نفسك » فلا تبيموها بنيرها . وقال: 
كل ما لا يبتنى به وجه الله يمحل . قال عبد المزيز بن رفيع : فسألناء عن 
ذلك ( فقال ) في الحواب ( مثل ذلك ) أي مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنها. 
وفي رواية عند الاسماعيلي : فقال : لم بدع إلا ما في هذا المصحف ٠‏ 

٠‏ قال في « الفتح » : أي لم بدع من القرآك ما يتلى إلا ما هو داخل 
المصحف الم جود دوث الا"حكام المملومة » والأحاديث الحفوظة المفبومة » أو 
أراد ابئ عباس وابن الحنفية ما يتعلق بالامامة » أي لم بترك شيثاً يتملق بأحكام 
الامامة إلا ما هو بأدي الناس . ويؤيد ذلكء ما.ثيت عنجماعة من الصحابة »من 
0 فكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكها ء أو لم يبق > كانة 
الوجم » » في حديث عمر رضي الله عنه . وما في قصة القرتاء الذين قتلوا يشر 

حمه : 


ممونة »كا فيحديث أنس » وحديث أني"ن كمب : كانت «الا"حزاب2١)‏ قدر 
«البقرة» وحديث حذيفة: ما تقر ؤوثر بمباءيمني وراءة» وكلها أحاديث صحيحة » 
لكن ما نسخت تلاوته في حياة الني ويلع » فليس بقرآن وإن كان الحم 
الذي دل عليه 'نابتا . 

تنبيه : قال الامام النووي ء كالقاضي عياض ء والملامة اءن مفلح » 
وغيرم من أتمة الاسلام : أجمع امساون على وجوب تمظم القرآن المزيز على 
الاطلاق » وتنزهه » وصيائته , وأحمموا على أن من جحد حرفا ما أجمع عليه » 
أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو علم بذلك؛ فبو كافر . وعبارة القاضي عياض: 
اعم أن من استخف”/القرآك » أو لصحف ء أو بشبىء منه » أو جحد حرفا 
منه » أو كذب بشيىء ما صرح به فيه من حك أو خبر » أو أثيت ما نفاء » أو 
نفى ما أثبته وهو علم بذلك » أو شك في شيىء من ذلك 2 فبو كافر باجماع 
المسافين . 

ثم قال: وقد أجممالمسلموث على أن القرآن المتاو في حميم الا'قطار» المكتوب 
في المصحفء الذي بأهدي المسلمينء تما ممه الدفتان من أول: اد لله ربالمالمين 
الى آخر « قل أعوذ برب الناس 276 كلام الله ووحيه المنزل على نبيه مد مَكلاي» 
وأنجميم ما فيه حق» وأنْ من نققصمنه حرفا قاسدا لذلك» أو بدثله حرف آخن 
مكانه » أو زاد فيه حرفا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقم عليه الاجماع وأجمع 
عليه أنه ليس بقرآث عامد] لكل هذا » فهو كافر . 

قال أو عمان الحذثاء : حميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن ححد 
نحو هذا من القرآن كفر “وال أعل . 

( قال ) عبد المزيز بن رفيع: (كان الختار)» الظاحى أنهابن ظفل الخزوم 


١ : أي سورة الاحزاب . (؟) سورة الناض » الاية‎ )١( 
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الكوني ( يقول ) : أراد ابن عباس »وكذا جمد بن علي رضوان اله علنهم بشو لخ: 
ماترك رسول ا يَكليعِ إلا ما بين هذبن االوحين ( الوحي ) المنزل اقذي هو 
القرآث ‏ والمشار اليه مهن الاوحين للمصحف الحاضر , إن كان وقت التكلم 
حاضر عندها » وإلا فللحاضر في الذهن . 

تنمة : لا مخفى عليك مما تلونا عليك , أنها لم برءدا حصر ما رك مقي 
من الحدي الصالح » والكلم الطيب » إلا ما بين الدفتين من الوحي »2 وإن كان 
يبع قد ترك لأمته الكتاب والمكمة وهي السنة » وهي أحد الوحبين . 

وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
جيه : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ممهء ألا بوشك رجل شبمان على 
أريكته يقول : علي .هذا القرآن ‏ فا وجدتم فيه من حلال فأحَكُوه 2 وما 
وجدثم فيه من حرام -فر”موه » ألا لا حل لي الخار الا'أهلي » ولاكل ذي ناب 
من السباع ...» الحديث » رواء أبو داود. 

ورواء الترمذي ولفظة : قال رسول الله مكهة : « عنى رجحل ييلئه 
الحديث عثي وهو متكىء على أريكته » فيقول : ييننا ويينتم كتاب الله ,فا 
وحدنا فيه حلالاً استحلاناه » وما وحدثا فيه حراماً حر”مناه » وإن ما حرم 
رسول الله كا حرم الله ». وقال : هذا حديث حسن صحبح . 

وقد قال يع : « علي بسنتي وسنة الملفاء الراشدين المبديين » تمسكوا 
بها وعضوا علا بالنواجذ » وإياكم وعحدثات ألاأمور , فاذ كل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » . رواء أنو داود » والترمذي وصححه . 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة شبيرة » والله التوفيق . 


د 


أبي عسيب 


بفتح المين وكسر السنين المبملتين , واسمه أحمر » من موالي الني مكل . 
وقع له في «المسند» ثلاثياً حديث واحد . 


الحديث الأول 


+ / - حدثنا بريد ؛ قال : حدثنا مسلم برل عبيد أو 
تُصيرة قال : سمعت أبا عسيب مولى رسول الله مَككيه بقول : قال 
رسول الله كله : أناني جبربل بالجى والطاعون ؛ فأمسعكت 
الى بالمدينة » وأرسات الطاعون إلى الشام » فالطاعورتفت" 
شهادة لأمتي : ش 

وهو ما رواء الامام أحمد , قال : ( حدثنا يزيد ) ن هارو الواسطي 
الامام الحافظ ,» أحد الاأعلام المغبورة » تقدمت “رحمته في أول شرح التاسع 
والستين من « مسند أنس رضي الله عنه » ( قال : حدثنا مسل بن عبيد ) - بضم 
سمت أب عسيب)أحمر ( مو لىر سو لاهَهعَتظوة)الولى يطل قعل الممتق» والممتق» والمالك» 
والسد » والصاحب ء والقريب كان العم وتحوه »والحار » والحليف » والان » 
والمم»والنزيل»والسريك »وان الاأخت »والولي » والرب » والناصر »والمنسم» 
والمنسم عليه » والحب ء والتابع » والصبر »ماني « القاموس ». 

ا لوك 


والمراد هنا المسّق - بفتح التاء المثناة ‏ اسم مفمول »أي الذي أعتقه 
الني يكوه ( يقول : قال رسول الله يكلب : أناني جيريل ) عليه السلام 4 اث 
الملك المشبور على وزاك فصّيل 

قآل في « القاموس » : وجبرائيل : أي عبد » فيه نات » كجبرعيل » 
وحزقيل » وجبرعل » وسمويل » وجبراعل » وجبراعيل » وجرعال» وطربال 
وجبرئيل » وجبرين بالنوذ » وذكر غير ماذكرلا . 

والحاس ل أن فيه أنات متعددة نز على “لاث ءثشرة > وهو السغير فما بين 
الله ورسله ( بالحلّى ) الباء للتمدية » والجى : حرارة بين اللد واللحم والمظم 
( والطاعوث ) وهو بثرة مع لحب وورم موْلم جداء خرج مع لحب ويسودا 
.ما حواليه » أو مخضر”» أو حمس" حمرة بنفسجيئّة كدرة » ويحصل ممه خفقان 
القلب والقيء » ومخرج غالبا في المراق © والآناط » وفي الا'دي ء والأصابع» 
وسائر الحسد . 

وقد فسر بمضبم الطاعوث : بإنصباب الدم الى عضو . وقال أكثرم : إنه 
هيجان الدم وانتفاخه . 

وقال أنو علي الرئيس بن سيناء من حنةاق الأطباء: الطاعوث : مادةسيّة 
تحدث ورماً قتثالاً » تحدث في المواضم الرخوة » والمثاان من البدن » وأغلب 
ما يكون نحت الابط وخلف الآذذ » وعند الأرنبة . وسببه : دم رديء مائل 
إلى المفونة والفساد » ويستحيل الى جوه مي » يفسد المضو ء و بغر ماعليه» 
ويؤدي الى القلب كيفية رديئة » فيحدث القيء والنثي والحفقان » ويطلق عليه 
وباء » وبالمكس.قال : والوباء : فساد جوه المواء الذي هو مادة الروحومدد.» 
ولذلك لامكن حياة شبىء من الحيوان يدوث استنشاقه . انهى . هكذا قال . 

والاحاديث النبوية الصحيحة الصرمحة تبطل ما قله كنيره من الأطباء . 
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وقد أيطل الامام الحقق ابن القيم في « الحدي , قولحم بوجوه: 

منبا وقوعه في أعدل الفصول ء وفي أصح البلاد هواء وأطيها ماء . 

ومنها أنه لو كان من الحواء , لمم الناس والهيوان » ونحن نهد الكثير من 
الناس والحيوان يصيبه الطاعون ويجانبه من جنسه ومن يشابه مزاحه لم يصبه » 
وقد يأخذ أهل البيت من بلد بأحممهم ولا دخل بيت جاورم أصلا » أو يدخل 
يتأ فلا يسيب منه إلا البمض > ورعا كان عند فساد الحواء أقل” مما يكون عند 
اعتداله . 

ومبا أن فساد المواء يقتضي تنيكر الا'خلاط وكثرةالا'مراض والا'سقام» 
وهذا يقتل بلا مرض » أو عرض يسير . 

ومنها أنه لو كان من فساد الحواء لمم جميع البدن مداومته الاستنشاق . 

والطاعون إما حصل في جزء خاص من البدن لايتمداه أميره » ولا'ن 
الحواء يصح 'ارة » ويفسد تارة ‏ والطاعون يأني على غير قياس ولا تجربة ولا 
انتظام » فريا جاء سنة على سنة » ورا أبطأ عدة سنين . 

ومنها أن كل داء بسببمنالا'سباب الطبيمية له دواء من الا"دويةالطبيعية. 
وأما الطاعون فقد أعيا الا'طباء دواؤه » حتى سلتم حذاقهم أنه لا دواء له , ولا 
دافع له الا الذي خلقه وقدر. . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : والذي أوحب للا'طباء أن 
يقولوا ما لوه » أن معرفة كونه من وخز الحن » إا يدرك بالتوقيف » وليس 
المقل فيه محال » ولمالم يكن عندم في ذلك توقيف » رأوا أن أقرب ما يقال 
فيه أنه من فساد جوهر المواء »فلما ورد الشسرع وجاء نهر الله » بطل نهر معقل. 

وسنذ كر أدلة ذلك من كلام الني كيه في حله من شرح هذا الحديث . 


لاعود- 


فاهة : الفرق بين الطاعوث والوباء »أن الطاءعونث أخصء فاك الواء 
هو المرض المام » ققد يكوث بطاعوث ‏ وقد لا يكوث » فكل طاعون وياء 
بلا عكس : : ا 
وقد ثبت في المديث أت المدينة لا مدخلا الطاعوث » “كا في هذا الحديث 
الذي نحن بصدد شرحه » وك في غيره تما سنذكر طرفاً من ذلك » وقد 
دحلبا الوياء » كا في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنبا: : قدمنا 
المدبنةوهي أوبأ أرضالله ٠‏ وفيها حديث المرنبين أنهم قلوا : إن هذهأرضوبيئة. 

فني ه صحيم البخاري » عن أبي الأسود الدؤلي قال : أنيت المدينة . وقد 
وقع ها ممرض والناس يموتون موتاً ذريماً » فجت الى عمر فذكر حديثاً 
( فأمسكت التي ) يعني ختيره بين إمساك الى أو الطاعوث ( بالمدينة ) التبوية» 
وعرف أنه لايد لامدينة من واحد منها » فاحتار إمساك الْمنّى وصرف الطاءون 
عنها » لآن الى أخف” ضرر] وأقل تلفاً منه » ولآن احنّى ينتفع مها البدن 
انتفاعاً عظيماً . 

قال الامام الحقق ان القم في « الحدي » : قد ينتفع البدن الى انتفاعاً 
عظيما لايلئه الدواء , و كثيرأ مايكون حتّى بوم , وحمتّى المفن» سبباً لانضاج 
مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » وسبباً لفتح سدد لم تكن تصل البيا 
الآدوية المفتئحة . 

وأما الرمد الحديثوالتقادم » فانها تبرأ أ كر أنواعه برءا عجيباً » و تنفع 
من الفالج » واللقوة “والتشتج ل 
الفضول الثليظة . 
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قأل : وقد قال بمض فضلاء الأطباء : إن كثيرا من الامراض يسفبفس 
فها بالخ » كا يستبثسر المريض بالماففة ء وتكون فيه أنفع من شرب الدواء 
بكثير » فانها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة مارضر بالبدن » فاذا أنشحجتها 
صادفها الدواء منهيئة الخروج بنضاجبا فأخر جبا » فكانت سبباً للشفاء .انهى. 

هذا من جبة صلاح اابدث ؛ بقطع النظر عن غيره » وهو ثنقيته من 
الوب والخطابا . 

فقد أخرج الحا م , من حديث عبد الرحمن بن أزهى رضي الله عنه » أن 
رسول الله يليه قال : « مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والجتى ٠‏ كثل 
حددة ندخل النار » فتذهب خبنها وتيتى طيبها » وفالالحا م : صحيالاسناد. 

وقد ورد فيعدة أخبار عنالني الحتار ' أن حنّى ليلة كفارةذنوبٍسنة» 
رواها ابن أبي الدنيا وغيره . ْ ٠‏ 

قال الحافظ ان رحب في كتابه « البشارة المظمى في أن حظ المؤمن من 
النار احمنّى»فيمناسية تكفير حنَّى ليلة لذنوب سنة : إن القوى كلها تضعف ,الى » 
فلا تعود إلى ما كانتعليه إلى سنة نامة . قال : وفي مناسبة تكفيرها الزنو ب كلبا 
أن الى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قسطه من الألم والضَعف »© فيكفر 
ذلك ذوب البدث كلبا ٠‏ 

وإذا كانت النّى هذه المثابة » وأنها كفارة للؤمن » وطهارة ه منذثويه, 
وهي حظه من النار فيستحق أن نمسك لاحل هذه الآآنار . 

وقد أخرج الامام أحمد » من حديث أبي الحصين الشامي » عن أني صالح 
الاشعري » عن أني أمامة رضي اههعنه » عن ااني* كيه قال  :‏ الى كير من 
جبنم فا أصاب المؤمن منها كاذ حظله من النار » . وي لفظ : « كان حظه 
من جبام » ٠‏ 

ووو - 


وأخرج ابن أني حاتم ؛ من حديث عافشة رضي الله عنبا قال : هممت 
الني كيه يقول : « الحتّى حظ كل مؤمن من النار » . 
٠‏ وأخرج ابن أي الانيا » والمقيل » من حديث أمير المؤمنين عمّاننعفان 
رضي الله عنه : عن الني وَكْْيْهٌ فال : « المتى حظالمؤمن من النار وؤم القيامة ». 

وأخرج الطبراتي » من حديث أنس ردي الله عنه مرفوعاً : « الى حظ 
المؤمن منالنار » . وخر جه ابن سمد في« طبقاته » من حديث ابن مسمودأيضاً. 
وقد ورد هذا عن عدة من الصحاءة . 

وقد أخرج الطبراني » من حديث أي" بن كمب رضي الل عنه أنه قال : 
بأرسول الله ! ماجزاء التّى ؛ قال : « نري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه 
قدم » أو ضرب عليه عرق » . فقال أني” ن كمب : الابم إني أسألك حمّى 
لاتمنمني خروجا في سبيلك » ولاخروجا إلى يبتك » ولا مسجد نبيك . قال : فل 
عس قطإلا وبه حمّى. ومعنىإجراء المسنات عليه: كتاءة ما كان يعمله في الصحة 
ما منعته منه الحمى » كا ورد تفسيره في أحاديث أخر صرمحا . 

وفي « صحيح مسل » من حدبث جابر رضي الله عنه أن رسول اله مي 
دخل على أم السائب ‏ أو أم المسيب ‏ فقال : « مالك “زفزن ؛ » الت : 
الى لابارك اف فيا ٠‏ فقال : « لاتسي الى فانها تذهب خطايا بني آدم كابذهب 
الكير خبث الحديد, . 1 

قوله : 'زفزفين . وروي راءينء ومعناما متقاربء وهو الرآعسهة التي 
محصل للمحموم . ! 

وكان ملي إذا عاد من نه الحتى قال له : « طبور إن شاء الله » يمني أنمها 
تطبير من الذنوب والخطايا . 


وقد جاء أن الني مولع أخبر عمن لاتصيبه التّى والصداع أنه من أهل 
النار » مل ذلك من علامات أهل النار . 

فني « مسند الامامأحمد » و « سننالنساي » عن أبي هريرةرضي الله عنه» 
أن الني مَككييهِ فال لأءرابي : « أخذتك أم ٠إرم‏ ؟ » قال : بأرسول الله ! وما أم 
لمدم؟ قال : « حر" يكون بينا للد والام , قال : ماو جدت هذا . قال :ياأعابي! 
د هل أخذك هذا الصداع ؛ ع قال : يارسول الله ! وما الصداع ؛ قال : « عروق 
تضرب على الانسان في رأسه » . قال : فا وحدت هذا » فاما ولى' قال رسول الله 
ليع : « من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا » . 

وأخرج نحوه الطبراني » من حديث أنس رضي الله عنهء وافظه : إن 
الني ميتي قال للا'عرابي : « متى عبدك بأم ملام ؟ » قال : وما أم لدم ؟ قال : 
« حر يكوث بين الحا والمظم » يحص الام , ويأكل الاحم » قال : ما اشتكيت 
قط . فقال مقي : « من أراد أن ينظر إلى رجلمن أهل النار فلينظر إلىهذاء 
ثم قال : أخرجوه عني . 

وأخرج الامام أحمد في « الممند » من حديث أي" بن كعب رضوالله عنه 
قال : دخل رجل على الني مَيَلبيهِ فقال: «متى عبدك بأم «لرم» » وهو حر" بين 
الحلد واللحم . قال : إن ذلك لوجع ما أصابني قط . فقال رسول اله ميكل : 
« مثل المؤمن مثل الخامة » نحمر” مرة وتصفر” أخرى » . 

واعل أنه مَظْبُْةٍ اختار النّى لا'مته عموماً » كا في « المسند» من حديث 
أبي قلابة رضي الله عنه قال : نبكثت أن الني مَيظيةٍ بها هو ذات ليلة يصلي , قال 
في دعائه : « فحمى إذا أوطاعون » قالما ثلاث مرات » فاما أصبح سأله إنسانمن 
أهله عن ذلك ء فقال : « إني سألت ربي أن لاهلك أمتي بسنة » فأعطانيبا » 
وسألته أن لايسلط علهم عدوا من غيرهفيستبيحبم » فأعطانها » وسألته أن 


و 


لأبلبسهم شيماً ويذيق بمضهم بأس بمض » فأبى علي * د أوقال بت : فنمت فقلت : 
حّى إذا أو طاعونا ؟ حمتى إذا أو طاعونا ؛ حمثى إذا أو طاعوناً » . ٠‏ بي 
ثلاث ميات . 

وقد ورد أيضاً #صيص الا 'نصار من أهل قباء الى » كافيوالمسندء أ رضاً 
نص نحا موحد ش عا ررحي الا عه فاك : استأذنت الحتى على 
رسول اله وَيبْبْ . قال : « من هذه ؟ » قالت : أمملدم . قال : فأمر مها إلىأهل 
قباء ' فلقوا منها مايعل الل » فأتو. فشكوا ذلك إليه . قال : « ماشئم ؟ إن شئتم 
أن أدعو ل؟ بكشفبا عن ؛ وإن شه م أن تكون لم طبور ؛ء قالوا : بأرسول 
الله ؛ أوتفمل ؛ قال : : « نعم قالوا : فدعبا . شْ ْ 

وأخرج الال في كتاب « الملل » من حديث سهان الفارسي رضي الله 
عنه قال : استأذنت الحسّى على الني وكظلٍ » فقال : ومن أنت 1» قالت : أنا 
' الحسّى أبري اللحم » وأمص الدم ٠.‏ قال : « اذهي إلى آهل قباءء فأتهم , 
فحاؤوا وقد اصفر”ت وجوهبم » فشكوا الحسّى إلى رسول اله كي » فذكر 
أنحوه ٠‏ قالوا : بل دعبا يارسول الله . 

و كونه كيه أمسك الحمسّى بالمدينة » ينافي الا'حاديث الى دعا أنها تنتقل 
. إلى المحفة وخم” » وهما محلان من أرض الحجاز . 

فالمحفة :- نحم مضمومة اف ا كه قال في «المطالع»: حي قربة 
جاممة ممنبر على طريق المدينة من مكة » وههي مهيمة » وسحميت المحفة ال 
السيل اجَتحفها وحمل أهلبا » وهي على سئة أميال من البحر , ويماتي مراحل 
من المدينة , 

قال في « المطلع ) : وقيل : تحو سبع مراحل من المدبنة وثلاث من 
مكة . انهى . 


وفي « القاموس » : الححفة كانت قرية جاممة على اثنين وثمانين ميلا" من 
مكة » وكانت تسمّى : مبيعة » ينزل ها بنو عبيد » وم إخوة عاد » وكان 
أخرججم الماليق من يثرب » لخجاءم سيل فاجتحفيم » فسميت : الححفة . 

ولا مخفى أن مقتضى كلامه أنها على نحو أر بع مراحل من مكة ء وكأن 
صاحب 2 المطلم 0 ألغى الكسر الزائد على #لاثمراحل 2( لكن إتمانة بندوه يناي 
ذلك, وكاث حق السارة: ما يزيد على ثلاث مراحل 37 زهاء ثلاث مراحل . 

وخم : ما بين مكة والمدينة » على ثلاثمة أميال من الححفة » وهو اسم 
غيضة هناك » ومها غدير من ماء ‏ فشبرت به » كذا في «المطالم » . 

وي د القاموس »: غدر حم : مو ضع على ثلا”ة أميال بالمحفة منالكرمين. 
وحم اسم غيضة هناك ء مها غدير ماء سم لم بولد ما أحد فماش الى أن يحتلم إلا. 
أن ينتقل منبا .انه . ش 

وأجيب عن ذلك بوجبين : 

أحدها : أن جملهذا الحديث متأخراً عن تلك » وأن يكون الني مقي 
أو ل ما قدم المدينة دما برفع الى عنها وتقلها الىالأحفة وحم . 

فأجيب الى ذلك . ثم لما عرض عليه جبريل الى والطاعون » وعر ف أنه 
لا بد للمدينة من واحد منْها » اختار عود الى وصرفالطاعون عنها » قتكون 
تلك الأحاديث شبهة بالمنسوخ 7 وهذا الحديث شبباً بالناسخ 7 وبدل اذلكوقوع 
الى المدينة » فقد حى' وَيظيهٌ في مرض موه وقبله » و'حمّت عائشة في قصة 
الافك » وحم بها خلق من الصحابة في زمنه ميلع وبمده والى الآن » ولم يقسع 
| الطاعون بها أصلا في وقت من الأوقات . ش 

الثاني: أن يكون المراد بالمى المرفوعةمنالمدينة نوعاً من الجتى علا جميع 
أنواعباء وعي الشديدة المبلكة » فيكون دماء بنقلهذه إلى الححفة وخم» وأبقي 
بالمدينة من أنواع الحى اتلفيفة . 
-وو 5‏ 


ويدل لهذا نص الملاء على أنه لا بوجد في شي٠‏ من الاما كن كح يي 
الححفة وخ" . 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه « الطاعون» : الجع بين حديث أني 
عسيب وحديث نقل الى من المدينة » أن 1-1” عى كانت تصيب بالمدينة من أقامسها 
من أهلبا ' ومن ورد عليها من غير أهلبا » ذلها دما لحا الني ولاك بأنما تنتقلعنها 
الى الححفة » ارتفع ذلك عن أهلها إلا من ندر » وبقي منلم يألف هواها يصيبه 
ذلك . وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : لها دخلالني وَكيةٍ المدينة » 
كان في قلنّة من أصحابه عدداً ومددا » وكانت المدينة وبيئة »فناسب الخال الدهاء 
بتصحيحها لتصح أجسام المقيمين ما ليقووا على جباد الكفار ‏ وما خبثر كلا 

بين أمربن محصل لكل من أصابه منها عظم الثواب , وها المتى والطساعون» 

اختار حينئذ الى بالمدينة » لآن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت به 
غالبا » فلما أذن له في القتال » كانت قضية استمرار الحتى ضعفاً للا 'جساد اأتي 
حتاج الى القوة في الحهاد » فدعا حينئذ بنقل الجى الى المحفة » فأجيبدءاؤء» 
وصارت المدينة من أصم بلاد الله تعالى . انهى . 

وقال الحافظ بن رجب في كتابه « البشارةالمظمى » بعد إراد. لحدي ثبي 
عسيب الذي نحن بصدد شرحه : ولا ينافي هذا ما في « الصحيح » عن .عائشة 
رضي الله عنها قالت: لها قدمرسول الله ميلد المدبنة وعك أنو بكر وبلالءفكان 
أبو بكر إذا أخذته الى يقول : 

كل أمرىء مصبّح في أهله والموت أدلى من شراك نمله 

وكا بلال إذا أقلع عنه رفع عقيرته يقول : 

ألا ليت شمري هل أبيان" ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أرردن* بوم مباء بحَكّة) وهل يدون لي شامة وطفيل 


ااه ء#ا د 


الهم المن شيبة بن ربيعة » وعتبه بن ربيمة » وأمية بن خلفءكا 
أخرجونا من أرضنا الى أرض الوباء » ثم' قال النبي مَكليةِ : « الليم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد ء اللبهبارك لنا في صاعنا وفي مدنا » وسححبا لنا » 
وانقل حمنّاها الى الححفة » قالت : وقدمنا المدينة وعي أوبأ أرض الله . قالت : 
فكان بطحان حجري لا » يمني ما أجنا قال : لآن المراد بالجتى في حديثءائشة 
الوباء» وهو وحم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوالمها القتضي للمرض © وقد 
نقل ذلك من المدينة الى المحفة . 

كا في« صحيح البخاري » عن ابن عمر عن النبي يديه قال : « رأيت 
امزأة سوداء ره الرأس خرحت من المدينة حتى قامت عبيمة » وهي الححفة » 
فأو”للها وباء المدينة ينقل الى الححفة » . 

قال : وأما الى الممتادة » فبي التي أمسحكبا النبي ملي الدينة » وهي 
تكون بالاأرض الطيبة . والبلاد الهنيئة الصحيحة من جبة هوائها ومياههبا 
(وأرسلت الطاءون الى الشام) وهي اليلاد الممروفة ما بين الفرات الى المريش» 
وما بين البحر الى دومة الحندل » ثم بسن صَيليةٍ ما أمله يمرض لبمض الا"فبام من 
إرساله عليه الصلاة والسلام!اطاعوث الى الشام » فقال :( فالطاعون شبادةلا'متي) 
فن مات بالطاعوث كان شبيدا . 

ومي الشبيد شبيدا , لا'نه حي . وقيل :لا'ن الله تمالى وملائكته شبدوا 
له بإلمنة . وقيل : لان الملائكة كشبده . وقيل : لقيامه بشبادة الحق حتى قتل . 
وقبل : لا'نه يشبد ما أعد له من الكرامة بالقتل . وقيل : لا" نه شبد له بالوحود 
والالبية » ما شبد غيره بالقول . وقيل : لسقوطه بالا'رض » وهي الشاهدة . 
وقيل: لاأنه شهد له بوحوب الحنة . وقيل : من أجل شاهده»وهو دمه .وقيل: 
لآنه شبد له بالاعان وحسن الجاتمة بظاهى حاله » فهذه عشرةأقوال ذحكرها في 


« المطلع » السبعة الا"ول عن اين الحوزي ء والثلاثة عن ان فورك . وزادغيره : 
وقبل : لا يشبد عندموته إلا ملائكة ال رحمة .وقيل : لاأن الانبياء تشبدله محسن 
انسباعه لحم . وقيل : لان الله إشبد له بحسن نيته وإخلاصه . وقيل : لاأنه يشهد | 
دوم القيامة بابلاغ الرسل . وقيل: لاأنه شاه دالدارين : دار الدنياء 
ودار الآخرة . 

وبعض هده اأتوجبهات مختص بقتيل الهرب» وبمضها يشمل بقية|اشبداء: 

واعل أن الشبداء على ثلاثة أقسام : 

شبيد الدنيا والآخرة » وهو قتي لالمسركة مخلصا » بأن قاتل الكفار لاعلاء 
كلة الله تعالى . 

وشبيد في الانيا فقط » وهو من قتل في حرب الكفار مرائياً » أو قام به 
مانع من فساد نية » أو فرار من الزحف . 

وشبيد في الآخرة فقط عوهو من عدا ذلك ممن أثبتله الشارع الشهادة» 
ولم تحجر عليه أحكامها في الدنيا » كالمطمون , والمبطوت ٠‏ والفريق » والحريق » 
ونحومم ٠‏ 

كا في « صحيح البخاري » وغيره : الشبداء حمسة : «المطمون » 
والمبطوث » والغريق » وصاحب الهم ء والشهيد في سبيل الل » . وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 

قال في « الفروع » : والشبيد غير شهيد الممر كة بضمة عشسر » مفرقة في 
الا'خبار . قال : ومن أغربها مارواه ابن ماجه , وال لال من روابة الهذيل بن 
الحم » وهو ضعيف » والذارقطني وصححه , عن ابن عباس رطضي الله عنها 
مرفوعاً : « موت الغريب شبادة ». وقال ابن ممين : حديث منكر » وأغرب' 
منه ما ذكرء أبو المالمي بن المنجا منا » و بم ضالشافسية : أذالماشق من الشهداء » 


سس لا ويا ده 


وأشاروا الى الخير : « من عشق وعف وحكم ومات » مات شبيدا» . وهذا 
امبر مذكور في ترجمة سويد بن سميد فها أنكر عليه » قاله إنعدي » والببيتي » 
وغيرها . قال الحا كم في « نارمخه » : أن أتسحب من هذا الحديث » فانه لم 
بحدث به إلا سويد وهو ثقة » كذا قال . وقد كذيه اءن ممين . وقال البخاري : 
حديثه منكى » وقال يا : فيه نظر . وقال النسائي : شميف . وقال غير ولخد 
صدوق . زاد أو حاتم : كثير التدليس . وزاد غيره : عمي فكاث يلقن ما ليس 
.من حديثه . من مم منه وهو مبصر فحديثه عنه حسن . 

قال في « جامع الاأصول » : كاتف حبى بن ممين شديد التحامل عليه » 
وسسااغ في ذلك . وكان الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه محسن القول فبه. 
مات سنة أر بمين ومائتين وقد بلغ مائة سنة » أصله من هراة » وسكن حديئة17) 
الفرات» فنسب إلها0؟2, وهو أحد من روى «الموطأ» عن الامام مالك رضي الله 
عنه . واحتج به مس . وقد ذكر ابن الحوزي هذا الخير في« الموضوءات» » 
وقد رواه سويد من حديث عائشة » ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم . 
ورواه أيضاً موقوفاً . 

قال في « الفروع » : قال بعض متأخري الا'صحاب : كوث المشق شبادة 
محال , وأتى عا لبس بدليل . قال : وما المانع منه » وهو بألوى من الله » وعمنة » 
وفتنة » صبر فها وعف" واحتسب . 0 

وقد قال ابن عقيل في « الفنوذ» : سكل حنبلي : الم كان جباد النفس 
١‏ كد الحبادين ؟ قال : لا'نها محبوية » وجاهدة الحبوبٍشديدة » بل نفس ححا لفتها 
حباد . وقد قال ابن الحوزي : كل متجرد لله في <باد نفسه فهو شبيد » كا ورد 
عن بعض الصحابة : رجمنا من اباد الالصثر الى الحباد الا" كبر . 
)١(‏ أضمموضع.٠2‏ () أي إلى الحديثةء فيفالك : الحديثي انظر «الجرح 
والتعديل» ؟|. ؛ ؟ إلا أنه ينب أيضاً إلى هراة انظر « الخلاصة ع مم١‏ 


##اء/ا 


يوقد برهن الامام الحقق ابن القم (© على هذا الحديث في كتابه « الداء 
والدواء » وفي «روضة الحبين و نزهة المشتاقين » وأبطله من حديث هائشة » 
وقال : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على ان عباس رضي الله عنها » ولفظه : 
.من عشق و كلم وعف”" وصير فات فهو شبيد . والله الموفق . 

وقد أخرج الامام أحمد وعبد الرزاق في « مسندها» وان أبي شيبة » 
وابن أني الانيا » والبزار » وأو يملى , والطيراتي » وان خزعة والحام في 
« صحيحها » والسوقي ف « الذلائل » من حديث ألي موسى الا شعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الل وكيك : ه فناء أمتي بالطمن والطاعوذ» . قيل : 
بارسول الله ! هذا الطمن قد عرفناء » ثما الطاعون ؟ قال : «وخز أعدائم من 
الحن » وفي كل شبادة » . 

قال ابن الا"ثير : الطمن : القتل بالرمح ٠‏ والوخز : طمن بلا نفاذ . 

وأخرج الامام أحمد » وان أبي عاصم في المباد » والطبراتي » وازمنده» 
وأو نمم »والحا م في « المستدرك » وصححه » والببيقي في « الذلائل »» عرن 
أني بردة بن قيس » أخي أبي موسى الا'شعري رضي الل عنهها قال :قال رسول اله 
مَييهِ : « اللبم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطمن والطاعون» . 

وقد استشكل بمضبم الحديث بأ أ كثر الا'مة عوتون بنيرهما . 

وأجاب بمضهم بِأن المراد بإلا'مة في الحديث : الصحابة » وفيه بمد» يل 
الصحيح ما قال ابن الاير : أنها النالب على فناء الا'مة » وهو صحيح بلاشك » 
فانه إذا استقرىء الا'من » وحد القدر الذي عوت في الطاعون أ كثر من القدر 
الذي مات فما بينه و بين الطاعون الذي قبله » فكيف إذا انضم الى ذلك ااقتل 


. جلة : « ابن القي» لم تكن في الاصل‎ )٠ 


ا 


الماسل في الحباد وفي الفتن 2 كا قاله الحافظ :السيوطي في « .ما رواء الواعون 
في أخبار الطاعون » ٠‏ 

فان قبل : كيف دا الرسول وبع على أمته بالحلاك ؟ 

أحيب : ليس المقصود منه الدعاء بالحلاك , و إنما المراد منه حصو لالشباهة 
لمم بكل من الا'عسبن الال م ا ا ء على حمل 
ذلك سبباً للفناء الذي قدر الله تعالى كونه لا محالة ٠‏ 

ش قال الملال السيوطي : وظبر لي حكة أخرى » وهو أنه وَل دعا بذاك 
ليكون كفارة لما يقع من أمنه من عداوة بمضهم لبعض » كم ورد أن القتل 
لا بعرة مذنب إلا محاه » وتقدم فيحديث ألي قلاءة ما يشمر .ذلك » ( ورحمة لهم ) 
ممطوف على شبادة » أي رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام » .ن كونه بمحيّص 
لهم ذلوهم » ويثفر لحم به خطايام » ويكفر نه عنهم ما يقع فيا بيهم © وحجزل به 
ثوا-هم » مهذه الاعتبارات أطلق الشارع عليه أنه رحمة لا مته المطبرة ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد » من حديث ألي قلانة رضي ي الله عنه » أن الطاعون 
وقع بإلثشام ٠‏ فقال عمرو بن العاص : إن هذا الرز ©١(‏ قد وقم » ففروا منه 
في الشعاب والا"ودة » فبلغ ذلك مماذا فلم يصدقه الذي قال . فقال: بل هو 
شبادة » ورحمة » ودعوة نبي : « اليم أعط مماذا وأهله من رحمتك » . قال 
أو قلاءة : فمرفت الشبادة » وعرفت الرحمة » ولم أدر ما دعوة نبيكم 00 
أنبئت أن رسول الله وَكيّهِ يما هو ذات ليلة يصلي » إذ قال في دعائه : « فحمى 
إذن أو طاعوث » ثلاث مرات » وتقدم » فبذا الحديث يدل على أن طلبه ذلك 


ليكفر ما بقع من به::.م لبعض ٠‏ 
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وأخرج أبو يملى » عن عائثئة رضي الله عنها » أن رسول ال َيه قال 
في الطاعوث : « وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الحن » غدكة كفدة الابل ,» 
من أقام علبها كان مرابطاً » ومن أصيب ه كان شبيدا » ومن فر منه كالفار” 
من الرخف 4ه ْ 

وفي حديث عند الامام أحمد : « غدة كندة الابل » المقم عللها شبيد » 
واافار” مها كالفار”من الزحف » . 

قال الحافط ابن حجر : وقع في عبارة جمع من العماء يلفظ : ووخل 
إخوانم من الجن » ٠‏ ولا يعرف »ء ولم بوجد في شيء من طرق الحديث بعد 
ااتتسع الطويل البالغ »لا في الكتب المشبورة » ولا في الا"جزاء المنثورة » فان 
ثبت وروده ؛ فلمراد إخوة التقابل » كا يقال : الليل والبار أخوان , أي 
متقابلان » وهو اراد في حديث : « زاد إخوانم منالحن ». فانه زاد للمؤمن 
والكافر جميعاً . 

قال الامام الحقق ان القم في كون الطاعون وخز أعدائنا : الحن حكة 
بإلغة : فان أعداء منهم شياطينهم » وأما أهل الطاعة مهم » فهم إخواننا » والله 
أمىنا عماداة أعدائنا من الحن والانس » وأذ نحارهم طلبا لمرضاته » فأبى أ كثر 
الناس إلا مسالمهم وموالامهم » فسلطبم الله علبهم عقوية لحم ' حيث استجابوا 
لهم حين أغووم 2 وأمروم بالمماصي والفجور والفساد في الاأرض » فأطاعوم » 
فافقتضت الحكمة أنْسلطيم علهمبالطمن فبم ؛ كا سلط علهم أعداءم منالانى » 
والطاعوث ملحمة من الحن » وكل منها بتسليط المزيز الحكم » عقوية لمنيستحق 
المقوية ' وشبادة ورحمة لمن هو أهل لحا » وهذه سنة الله في المقوبات تقع عامة 
فتكون طبرا للمؤمن وانتقاما من الفاجرين ٠‏ انهى ٠‏ 

وأخرجالشبخان ؛ عن أنس رضوالله عنه رفمه : « الطاعوذ شبادة لكل 


سسا" ١‏ ث7 لس 


مسل » وأخرجا من حديث أبي هربزة رضي الله عنه » أن رسول الله َي قال: 
« المطمون شبيد » ٠‏ وفي لفظ لمسل : « من مات في الطاعوث فهو شبيد» ٠‏ وفي 
رواءة للامام أحمد من حديئه : « الطاعوث شبادة » ٠.‏ وقد ورد ذلك من حديث 
عائشة» أخرجه الطيالي . وسعد » أخرجه ابن ألي شيبة ٠‏ وجار بن عتيك » 
أخرجه مالك في « الموطأ » وأبو داوود » والنسائي » وابن حبان » والحام ٠‏ 
وعبادة بن الصامت ' أخر جه الامامان : مالك وأحمد . وعبد الله بن رواحة » 
أخرجه الطبراني . وعقبة بن هامى » أخرجه النسائي . وصفوان ابن أمية » رواء 
غير واحد.. 

وقد أخرج الامام أحمد » والبخاري » ومسل » والساتي » من حديث 
عائشة رضي الل عنها قالت : سأات رسول الله صَيليةٍ عن الطاعون . فأخبرتي أنه 
كان عذاباً يبمثه الل على من يشاء » وجمله رحمة لاؤمنين » فليس من رحل يقع . 
الطاعوث , فيمكث في بده صار محتسباً » بسل أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
إلا كان له مثل أحر الشبيد » . 

قال الحافظ ابن ححر : مقتضى هذا الحديث أن أجر الشبيد إعا يكو 
أن لم رج من الإر الذي يقع به الطاعون » وأن يكون في حال إقامته قاصدا 
ذلك 'نواب الله » راجياً صدق موعوده » وأن يكون طارفاً أنه وقعله »فهو 
بتقدر الله » وإن صرف عنه » فهو بتقدير الله » وأن يكون غير متضجر منه لو 
وقم » وأن يمتمد على ره في حالتي صحته وعافيته » وسقمه ومرضه » فن اتصف 
هذه الصفات ات بغير الطاعون » فظاهر الحديث أنه محصل له أحر الشبيد » 
ويكون كن خرج من ببته على نية الحباد في سبيل الله بشرطه » ثمات بسبب 
اشر غير الفثل » فلن له آنسر العبيف » كاوزه.في الحديث . 

ويؤيد هذا : « من مات في الطاعو فهو شبيد » ولم بقل بالطاعوث . 
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قال الحافظ بن حجر : وهذا لو وجد منه هذه الصفات ثم مات بهد 
انقضاء زمن الطاعوث ء فان ظاهر الحديث أيضا أنه شبيد » ونية المؤمرن أبلغ 
من عمل . 

قال : وما يستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصار في الطاعوث» المخصف 
بالصفات المذ كو رة يأمن فثّاني القبر(0© لاثنه نظير الأرابط » كا في حديث مسلم 
وغيره * فاميت بالطاعون على مقتضى كلامه أولى بذلك * وإعا سكت عنه للمل نه , 
كذا قال السيوطي . 

قال ان حجر : وأما من لم يتصفبالصفات المذ كورة ان مغبوم! لحديث 
لايكوث سبيدا ولو مات بالطاعون . 

قال الحافظ السيوطي : وقد توقف جماعة من أهل المصر في كوت 
المطمون يأمن فتنة القبر . قال: ولا عبرة بتوقفهم. 

وأخرج الامام أحمد »وان خزعة» والحا م » والبيقي في « دلائل 
النبوة » عن شر حبيل بن حسنة قال : وقم الطاعوث بالشام » فقال عمرو بن 
الماس : إنه رجس » فتفرقوا عنه . فقال ابن حسنة : إني قد صحبت رسول الله 
الله ميقي » وعمرو بن الماص أضل من بمير أهله » وإنه رحمة ربع ؛ ودعوة 
نبي » وقبض الصا مين قبل فاجتمموا له ولا تفر“قوا عنه » فبلغ ذلك عمرو 
ان الماص.فقال : صدق . 

وأخرجه الطحاوي وقال فيه : سممت نبيك وَل يقول: إنها رحمة 
ريم » الخ . 

وأخرج الامام أحمد » والطبراتي عن أني منيب» أن عمرو بن العاص قال 
في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس : إن هذا رحز مثل السيل » من تنكبه 
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أخطأه » ومثل النار » من تنكبها أخطأها » ومن قام أحرتته فآذته . فقال 
شر حبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربع » ودعوة نيم » وقبض المالمين قد 

فان قبل : من الصالحون الذن كان الطاعوث قبضبم قبلنا ؟ وإها ذ كرت 
قصة بي إسرائيل مع زنى رئيس سبط ثهمون » وقصة قوم فرعونٌ . 

فالحواب أن قصة بني إسرائيل الذبن كانوا مع «وسى عليه السلام » وزتى 
الذي زنى » م صالحون © ولا ينافي زتى ذلك الرئيس سلاحبم » كا لا مخفى » 
كيف وم يومف خواص خلقه مع كليمه عليه السلام . 

وقد ذكر انن إسحاق في « المتدأ أن اف تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : إِنْ بي إسرائيل كثر عصيانهم فختير م بينثلاث : إما أن أبتلهم بالقحطء 
أو المدو شهرين » أو الطاعون ثلاثة أيام . فأخبرم » فقالوا : اختر لنا ء فاختار 
الطاعوث , ثمات منهم إ1, أن زالت الشمس سبعوث ألفاً . وقيل : مائة أاف » 
فتضرع داود الى الله تعالى فرفمه ء فهؤلاء صلحاء . وأما الكفار الذين عذءوا به 
قبلنا » فقوم فرعون كا يتأتى قريباً » والله أعل . 

فاك قيل : إذا كا ذّالطاعون شبادة و رحمة »فكيف قرن بالدحال »ومد حت 
المدينة بأنه لاخلا في خبر الشبخين : « على أبواب المدينة ملائكة لا بدخلبا 
الطاعون ولا الاجال» 

وكيف كان عقوية لمرتكب الذنوب في خير البرقي:« لم تظبر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضنت 
في أسلافهم ؟ ش 

وحواب الأول أن الطاعون ليس نفس الشبادة والرحمة » بل منشأها: » 
ولوق اظاعرة ناعوء عن طن لحن اتاندى بير الماينة مت لاز بييتا عن 
دخول كفار الحن وشياطينهم إليها . 

مايه #١‏ ب 


ومن اثفق دخوله مالالا عن بن اتن » حمابة من الله لاهلبا » 
ار ا ل ل انار رد من دخولها , فلا بدخلبا 
طاعون أسلا , ولأأن أسباب الشبادة والرحمة لم تنحصر في الطاعوث . 
وقد فال الرسول وَكلْة : ه ولكن عافيتك أوسع لي » ولأأنها صغيرة » فلو 
وقع مها الطاعوث لفني أهلبا . 
ولهذا قال ابن أبي ححلة في ذلك : 
مدينته شاعت أحاديث فلا22 وسارت بها الركبان فيكل بلدةم 
فا رو”ع الدجالسا كن افونا ولا مات بالطاعون فها بحكبة 
نمم شارك المدينة في ذلك مكة المثسرفة » فم يدخلبا الطاعوث فها مضى 
من الزمال » ثم قيل : إنه دخلها سنة تسع وأر بمين وسبعراثة . 
قال الحافظ اءن حجر : فان ثبت ذلك » فلمله ما اذيك من حرمتها يسكى 
الكفار فيا . 
ويدل لمشاركة » » ما أخر حه الامام أحمد بسند جيد » عن أفي عارة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الهه مي : و المدينة ومكة محفوفتاك باالائكة , 
على كل نقب منها ملك » لابدخلبا الاجال ولا الطاعوث » . 
وجواب الثاني : أنه لا منافاة بهن كون الطاعوث عقوية » وكونه شبادة 
و رحمة » إذ من رحمة الله تعالى للاأمة الحمدية أنه عجل لحم عقوباتهم في الدنياء 
كا في خبر أبي داود بسند حسن : « أمتي آمة مرحومة » ليس علها عذاب 
في الآخرة » عذاءها في الدنيا: الفتن» والزلزالء والقتل 2320 . ١‏ 
وهذا مول على ممظم الآمة الحمدية » لثبوت أخبار الشفاعة » أن قوماً 
يمذيون » ثم مخرجون من النار ويدخلون الحنة» مع أن بعض من يصيبهالطاعون 
لم يباغسر الفاحشة المذكورة » فلمله [كما عمبم العقاب لتقاعدهم عن المنكر » 
)١(‏ في سنده عبد الرحمن بن عبد الله الحذلي المعودي » قال ابن حبات : اختلط حديثه 
فاستحق الترك . وقال المقيل : تغير فاضطرب حديثه . 
و إلياسه 


وتخاذلهم عن النصيحة » أو لزياده حسنات من لم يباشر الفاحشة » كم في خبر ان 
حبان وصححه : « إِنْ الرجل لتكوث له عند الله المازلة » ا ببلثها بعمله » فا 
بزاك يشليه عا يكره حتى يبلنه إياها » . 

ونقدم كلام الامام الحقق ابن القم أن البلاء إذا وقع عم » ومحشر الناس 
على نيانهم ومقاصدع » م في الا"خبار النبوية , وبالله التوفيق. . 

(و)الطاعون كم أنه شبادة لاأمة مد صَكْيةْ ورحمة لحم » فهو (رجس) 
وفي لفظ : «رجزء بالزاي بدل السين الهملة . وقد جاء في عدة ألفاظ: «إنه رحز 
أهلك الله به بعض الا"مم »كم في حديث أسامة . 
0 وفي «الصحيحين» وغيرهماء وفيه: « وقد بقي في الارض منه شبىء٠‏ 
حجيء أحياناً » و.ذهب أحياناً » . 

فالرجز والرجس هنا يمضى الطاعون . 

قال ني « المطالع » : وقد جيء الرجس ممنى المذاب » والمسل الذي 
بوجبه . قال الله تمالى : « وبجمل الرجس على الذين لا يمقلون »27 وقيل : يمني 
. اللمنة في الدنيا والمذاب في الآخرة . | 

وأصلالر جس : القذر» وقد جاء الرجس عن المأثم » والكفر »والشك» 
كا في قوله تعالى : « فزادمهم رجساً إلى رجسبم ”22 وقيل نحوء في قولهتمالى : 
« ليذهب عنس الرجس أهل البيت ويطبرتطبيراً »29 من جميع هذه المبائث. 

وإما يكون الظاعون رجساً وعذاباً ( على الكافر ) . 

ولحديث أبي عسيب هذا شواهد » منها ما في البخاري عن عائشة رضيالله 





١.٠. ضورة يونس » الاية:‎ )١( 
١١١ : (؟) سورة التوبة ؛ الاية‎ 
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عنها » أنهء أي الطاعو كان عذابا ببمثه الل على من يشاءء فحمله رحمة للمؤمنين» 
وعذابا وسخطاً الكافرن» . 

وفي « الصحيحين » من حديث أسامة نن زيد رضي الله عنها » عن رسول 
لل ميدي فال :,إن هذا ااطاءون رجز وبقية عذاب » عنذتبٍ به قوم قبلكم » . 
وفي لفظ : « رحز أهلك الل به بعض الام » وقد بقي في الاأرض منه شيء 
حيء أحياناً » ويذهب أحيانا » ٠‏ ش 

وأخرج الامام أحمد » وعبد ن حميد » ومسل , والنسائي » عن سعد بن 
مالك , وأسامة بن زيد » وزعة بن 'نابت رضي الله عنهم , قالوا : قالرسول الله 
يليه : , إن هذا الطاعوذ رحز وبقية عذاب » علاب به قوم” تلم » فاذا 
وقم بأرض أثم ها فلا خرجوا فراراً منهء وإذا سمستم به بأرض فلا 
تدخلوا عليه ». 

وأخرج الامام عبد ن حميد , وابن جرير » وان أني حاتم في« تفاسير مم» ١‏ 
عن سعيد بن جبير قال : أمر موسى قومه من بي إسرائيل بمد ما جاء فرعون 
الآيات” امس : الطوفان » وما ذكر الله في الآية 20 فلم يؤمنوا ولم برساوا ممه 
ني إسرائيل . فقال : ليذبح كل رجل متم كبشا » ثم ليخضب كفنّه في دمه » 
ثم ليضرب به على بأبه . فقال القبط لبني إسرائيل : لم نجاو هذ الام على 
أبوابم ؟ فقالوا : إن الله برسل علي عذابا يقتلم ومهلكون » فأصبحوا وقد 
طمن من قوم فرعو سبعول ألفاً » فأمسوا و لا يتدافنون . فقال فرعو عند 
ذلك لموسى عليه السلام : « ادع لنا ربك ما عبد عندك ان كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك وانرسلن معك بني إسرائيل » (© فدءا ربه فكشف عبهم » مرسل 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الملوفان والجراد والقمل والضفادءوالدمآيات 
مفصلات » فاشتكيروا وكانوا قوما محرمين » سورة الاعراف» الاية: م٠١‏ 
(؟) سورةالاعراف » الاة: غ٠١‏ 
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جيد الأسناد . وقد روي موصولا من طريق بن عباس رضي الله عنمأ . 

وأخرج ان جرير في د تفسيره » وأبو الشيخ بن حبان في ١‏ التفسير» 
من طريق سلبان التيمي التابعي المشبور »عن سيار أحد ثقات التابنين » أن 
رجلا كان يقال له : بلمام » جاب الدعوة » وإنْ موسى أقبل في بني إسرائيل 
برد الأرضالتي فيا بلعام » فرعبوا متهرعبا شديدا » فأنوا بلعام فقالوا . ادعالله 
علهم . فقال : حتى أؤامى ربي » 5م . فقيل له : لا تدع علبهم » فانهم عبادي 
ونددهم معبم » فأهدوا له هدية فتبلبا » ثم راحموه فقال: حتى أؤامر ربي فهر 
فل برجع إليه شيء فقالوا : لو كره ربك أن ندعو عابم لنهاك كم نهاك في المرة 
الأولى » فأخذ دعو علهم » فيجري على لسانه الدعاء على قومه » وإذا أراد أن 
يدعو لقومه دعا أل يفتح لموسى وحيشه ء فلاموه . فقال : ما وريعلى لساني إلا 
هكذا , ولكن سأدل» على أمر عسى أن يكون فيه هلا كبم ء إن الله ينض 
الزنا» وإنهم إذا وقموا في الزنا هلكوا » فأخر حوا النساء فلتستقبلبم » فامهم قوم 
مسافروث » فسمى أن يزنوا فييلكوا » ففءلوا فوقموا في الزنا » فأرسل الله على 
ني إسرائيق الللاعوت » قات متهم سننوث ألا : مرسل جيذ الامنتاد . وله عند 
ان جرير طرق أخرى مرسلة يشد بمضها بعضاً. 

وقد ذكر الطبري قصة بلعام منطر يق مد ابن إسحاقعن سالم أبيالنضر 
نحوه» وأنه كان فيمن خرج بنت الماك » فأرادها رأس بمضالاأسباط» وأخيرها 
عكانه» فكتّنته من نفسها » فوقم في بني إسرائيل الطاعون » فات منهم سبعون 
ألفا في بوم» وجاء رجل من بني هارو نوممه الرمح »فطمنها » وأيده اللهء فانتظمها 
جميماً . وذكر في خبر ان إسحاق أن اسم المرأة كشْدْتا _بفتح الكافدوسكون 
الشين المعجمة بعدها مثناة ‏ وامم الرجل زمري بكسر الزاي وسكوث المم 
وكير الراء ‏ رأس سبط ثعمون » وسمي الذي طمنهما فتنحاص - يكير الفاء 


- 


وسكون النوذ فحاء مبملة فألف فصاد مبملة ‏ ءن هاروك . وقيل : عدة الذن 
هلكوا عشرون ألفا . - 
قال في « الأوائل» : هذا أول طاعون كان في الدنيا » وكأن المراد بمد 
الطاعون الذي أرسله الله تعالى على قوم فرعون . ققد قال الال السيوطي في 
« أوائله »: أول طاعو ذثي الدنيا ء الطاعو الذي أرسله الله تعالىعلى قوم فر عون» 
وقالوا لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند ذلك : «وادع لنا ربك ا عبد 
عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولغرسان ممك بني إسرائيل » () 
وأوك طاعوث وقع في الاسلام طاءونمواس بالشام في زمن أميرالمؤمنين 
مر إن الحطاب رضي الله عنه » سنة سبع عشرة . وقيل : نماث عشرة » مات فيه 
من جيش المسادين خمسة وعدسرول ألفاً . وقيل : ثلاثو ألفاً » <تى طمع المدو 
في المسامين ونخو”فت قلوب المسامين لذاك . 
ومات فيه من أعيان الصحابة أبو عبيدة بن الحراح » ومساذ بن جبل » 
وش حبيل بن حسنة » والفضل بن المبان» وأبو مالك الأشعري » و يزيد ين أني 
سفيان أخو مماوية » والحارث بن هشام أخو أبي جل “وأبو جندل, وول 
جمرو والد أني جندل » وغيرمم من الصحاءة الكرام » رضوان الله عليهم » ومن 
غيرم » واف تعالى أعل .. . ٠‏ 


لقا لا يسنان داعسا لاسع تدحا تاكن لاا سن امن ا كك بعرو .ا 
)١(‏ ضورة الاغراف © الاية :و٠١‏ 


-4انو ا - 


فن مسد 


سامة بن الاأحكوع 
رضي الله عنه 


هو أبو مسل . ويقال : أبو عامر . ويقال: أبو إباس سامة ‏ بفتح اللام - 
إن الأ كوع . ويقال : ابن عمرو بن ال كوع. 

والآ كوع ‏ بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو والعسين المبملة - 
اسمه سنان بن عبد الله بن قشير ‏ بضمااقاف وفتح الشينالممجمة وسكوذالياء 
ان خزعة ‏ يضم الحاء الممجمة وفتح الزاي - بن مالك بن سلامان بن أسل بن 
أفصى ‏ بالفاء والصاد المهملة ‏ الا'سامي المدني . 

كان تمن بايع تحت الشجرة » وبايع الني مي .ومثذ ثلاث مرات »كم 
سيأتي » وبإيمه بومئذ على الموت » وكان من أشد الناس وأشجمهم راجلا . 
ويقال : إنه الذي كله الذئب. 

قال سامة رضي الله عنه : رأيت الذئبٍ قد أخذظيا » فطلبته حتى نزعته 
«نه . فقال : و حك ماليو مالك ؛ عمدت إلى رزق عمالك تنزْعه مني ؟ قال : فقلت: 
إعباد الله : إن هذا لسجب » ذئب يتكلم . فال الذئب : أعجب من هذا أن 
الني عليه في أصول النخل مدعو الى عبادة الله » وتأبون إلا عبادة الا'وثان . 
قال : فلحقت بر سول الله وَكلْيعْ فأسالت . 

سكن سلمة رضي الله عنه الريذة » وتزوج هناك وولد له , ولم يزك بها الى 
قبيل وفاته بليال » فعاد الى المدينة . فتوفي ها سنة أربع وسبمين » وهو ابن 
أمانين سنة . 
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روى عنه أبنه إياس , والحسن ن مد بن الحنفية » وعبد الرحمن وعبدالله 
ابنا كمب بن مالك ؛ وأنو سلمةنن عبد الرحمن » ومولاه بزيد بن أني 
عبيد > وغيرم . 

روي له عن رسول الله مقي تسمةوسيمون حديئاً » اتفق البخاريومسم 
على ستة عشر » وانفرد البخاري مخمسة» ومسل بتسمة . 

وقد وقم من أحاديث سلمة بن الا* كوم رضي الله عنه في د مسند الامام 
أحمد » رضي الله عنه ثلاثياً ثلائة وعشرون حديثاً . 

الحديث الاول 

2 م‎ ٠ 9 

عن سامة بن الا" كوع قال : قال رسول الله مله : من كذذب 
37 

ص يدا فليتبوا مقعده من النار , 

قال رضي أهه عنه : ( ثنا الضحاك بن مخلد ) قال :( ثنا بزيد نن أي عبيد) 
مولى سلمة بن الا كوع ( عن سلمة بن الا" كوع) رضي الله عنه ( قال : فال 
رسول اه وَيفيُّهِ : من كذب علي" متعمدا فليتبوأ ) أي ينزل ( مقمده ) أي منزله : 
( من النار ) وعهيئه ويتحذه. قبل: إن هذا علىيطر يق الدعاء , أي وأ اسذلك, 
وخرج مرج الاأمر . وقيل : على الحبر» وأنه استحق ذلك » وتقدم الكلام على 


د مسند أنس » وما بمدء » وال أعلم . 


-71ا- 


الحديث الثالي 


15؟ - ننا حماد بن مسمدة؛ عن يزيد بن ألي عبيد , 
عن ساهة بن الاأحكوع . أن الني فلل أمّ رجلا من أسلم 
ني 35 في الناس يوم عاشوراء : من كان صانم فليم صومه ومن 
كان أكل فلا أكل" شين ولي" صومه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسعدة عن بزيد ب نأفيعبيد » عن سلمة 
ابنالا كوع ) رضي الله عنه ( أن الني يي أمر رجلا من أسم ) بن أفصى 
أبن حارثه بن عمرو بن عامر بنعو عر بن عمرو » والنسبة أسلمي- بفتح الهمزة 
وسكون السين المبملة وفتح اللام وقيل : أسلم بنأفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الا'زد . 

قال في « الافهام »: والرجل هو هند ن أسماء الاسلمي » قاله ابن 
بشكوال. وقيل: أسماء بن حارثة » وهند هو أخو أسماء المذكور » لكناتفقوا 
ف أعاء عل أنه ان تحار .م والتتاقوا ف تسل +“ فقيل هو لك :تن أخياء .+ 
وقيل : هند بن حارثة ( أن يؤذان ) أي يظهر النسك ( في النساس) من الرجال 
والنساء ( يوم عاشوراء ) وهو عاشر الحرم » وتقدم الكلام على لنة عاشوراء » 
فلا حاحة إلى إعادة ذلك ٠‏ 

وصفة الاعلام والنداء » هو أن يقول : ( من كان ) أصبح ( صائماً ) يوم 
عاشوراء ( فليتم صومه ) الذي نواه » أي فليستمر على صيامه بنيته التي نواها من 
غير احتياج إلى مجديد نيته ( ومن كان ) قد ( أكل ) بسد ما أسبح ( فلا بأ كل ) 

-لازلاب 


من ساعتئذ ( شيثاً وليتم صومه ) أي فليصم بقية يومه بنية متجددة من وقتئذ ؛ 
ويمسك عن سائر المفطرات إلى أن تثيب الشمس ٠‏ 

وفي « السحيحين » من حديث سلمة بن الا" كوع رضي الله عنهء أذالني 
وليه أمرر جلا من أسلم : «أن أذان في الناس:د من أكل ليسم بقية يومه » ومن 
لم يكن أكل ليصم » فان اليوم يوم عاشورا »وهر معثى *: 


الحديث الثالث 


//ا؟ - ثنا محيى بن سعيد . عن يزيد بن أَلي عبيد » 
ثنا سامة بن الا" كوع . أن رسول اله 2 قال لرجل من أسل: 
أذن في قومك ‏ أو في الناس - يوم ماشوراء : : من أكل فليصم 


بقية يومه » ومن ل بتكن أكل فايصم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطان (عن يزيد بن أبي عبيد) 
قال : ( ثنا سمة بن الآْ.كوع ) رضي الله عنه ( أن رسول الل كط قال لرجل ). 
ولفظ مسل : بمث رسولالت يليه رجلا ( من أسل : أذن في قومك » أو ) قال: 
« أذث ( في الناس بوم اشوراء ) فأمرة أن يؤذث في الناس : ( من أ كل فليهم ) 
وفي لفظ : « فليتم » ( بقية بومه ) . ولفظ مسل.: « من كان لم يصم ظيصم » ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الايل » ( ومن لم يكن أ كل فليصم ) وتقدم في حديث 
الرثبيع : د من كان أصبحصاعاً فليم صو مهءوم نكا أصبحمفطر] فليم بقية بومه» 
أي حفظا هرمة اليوم . 
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واعل أنه كان للني مكل في صيام بوم عاشوراء أريع حالات : 

الاأولى : أنه كانيصومه يمكة ولا يأمى الناس بالصوم. فق « الصحبحين» 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضوالله عنها قالت : كان عاشوراء نوما تصومه 
قريش فيالجاهلية » وكانالني مويليه إصو مه » فلما قدمالمدينة صامه وأمر بصيامه» 
فاها تزلت فريضة شبر رمضان ء كان هو الذي يصومه » فترك صوم عاشوراء » 
فن شاء صامه » ومن شاء فطرء ٠‏ 

وفي رواءة للبخاري » قال رسول ال ييه ٠‏ « من شاء فليصم » ومنشاء 
أفطر » ٠‏ قال دلحم بن صالح : قلت لمكرمة : عاشوراء ما أمره ؛ قال : أذنيت 
قريش في الحاهلية ذنا » فتعاظم في صدورم » فسألوا : مانوبتهم ؟ قيل: صوموا 
عاشوراء بوم الماشر من الحرم . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها » أنه سثل عن 
صوم نوم عاشوراء . فقال : مارأيت رسول الله وَيلةِ صام يوم يتحرتى فضله على 
الأيام إلا هذا اليوم » يمني عاشوراء ... الحديث . وتقدم في « مسند ابن عباس 
رضي الله عنها » . ْ 

الحاثة الثانية : أن الني مَيكيعٌ لا قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتابله» 
وتمظيمهم له » وكان حب موافقتهم فما لم يؤمر به » صامه وأمر الناس يصيامه » 
وأ كد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصوامونه أطفالحم . 

ففي «١‏ الصحيحين » من حديث ان عباس رضي الل عنها قال: قدم 
رسول الله كي المدينة » فو جد الهود سياما بوم عاشوراء . فقال لم رسو لالله 
َيه : « ماهذا اليومالذي تصومونه 9» قالوا : هذا بوم عظم أعجىان فيهموسى 
وقومه » وأغرق فرعون وقومه » فصامه موسى شكرا لله » فنحن نصومه .فقال 
رسول الله مَييه : ٠‏ فنحن أحق وأولى عوسى من » فصامه رسول ال يوقي » 
وأمر بصيامه . 


ولا 


وفي « مسند الامام أحمد» عن أني هريرة رضي الله عنه قال : مر؟ الني 
بأناس من الهود قد صاموا عاشوراء ٠‏ فقال : « ماهذا الصوم ؟» فقالوا : هذا 
اليوم الذي تجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسر ائيل من الفرق » وغرق فيه 
فرعول » وهذا بوم استوت فيه السفينة على المودي » قصامه توح وموسى علبها 
السلام شكراً ف عز وجل . فقال النبي ملي : « أنا أحق بموسى متم » وأحق 
بصوم هذا اليوم » فأمر أصحابه بالصوم . وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا ٠‏ 

وقد اختلف العلماء » هل كان صوم عاشوراء قبل فرض شبر رمضاتف 
واجباً » أم كان سنة متأ كدة ؟ 

على قولين مشبورين » ومذهب أي حنيفة أنه كان واجباً حينئذ » وهو 
ظاهى كلام الامام أحمد » وأبي بكر الأثرم . 

وقال الشافمي : بل كان متأ كد الاستحباب فقط » وهو قول كثير من 
أصحابنا وغيرمم » وسيأني له مزيد تحقيق فيا بمد . 

الحالة الثائثة : أنه لما فرض صيام شهر رمضانء ترك الني مكاي أمر 
أصحاءه بصيام عاشوراء ونأ كيده . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله ءنها قال : صام رسول 
الله ويليةْ عاشوراء وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان » ترك ذلك . وكاثعبدالله 
ان عمر لايصومه إلا أن بوافق صومه . 

وفي « صحبح مسلٍ » : أن أهل الجاهلية كانوا يصوموث يوم عاشوراء » 
وأن رسول اله يكل مامه والمساهون قبل أن يفرض رمضان ء فلما افترض / 
رمضان قال رسول اله مكب : « إن عاشوراء يوم من أيام الله » فن شاء صامهء 
ومن شاء تركه » . وفي لفظ له : ومن أحب متم أن يصومه فليصمه» ومن 
كره فليدعه». 
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وفي « الصحيحين » من حديث معاوية رضي اللّدعنه قال : ممت رسول الله 
َكْيْ يقول : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب الله علي سيامه » وأناسائم هن 
شاء فليصم » ومن شاء فليفطر » . وفي رواة لمسل التصريح برفع آخرء . وفي 
روابة للنسائي : إن آخره مدرج من قول معاوية » وليس ,عرفوع . 

وفي ه صحبح مسل » عن ابن مسمود رضي الله عنه أنه قال في عاشوراء : 
هو يوم كان رسولاه وَككبيُهْ يسومه قبل أن ينزلرمضان ء فلا نزل سبررمضان 
رك وفي لفظ له : تركه . وفي مسل أيضاً عن جايز بن سمرة رضي الله عنه قال: 
كان رسولافه بكي يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ء وممثنا عليه » ويتماهدناعندهء 
فلما فرض رمضان ءلم يأمرنا ولم يبنا عنه » ولم يتماهدثا عنده . 

وأخرج الامام أحمد , والنسائي » وابن ماحه » من حديث قيس بن سمد 
رضي الله عنها قال : أمر نا رسو لاله مَكَكبُهْ بصيام عاشوراء قبل أن يرل رمضان» 
فلا تزل رمضان ءلم يأمرنا ولم ينهنا . وفي رواية :ونحن نفمله . 

وفي هذ الأحاديث كلها دلالة على أن الني عَظلع لم بجدد أمر الناس بصيامه 
بمد فرض صيام شبر رمضان » بل نر كبم على ما كأنوا عليه من غير نمي عن 
صيامه » فان كان أمرء يي بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضا ناو جوب غفانه 
ينبني على أن الوجوب إذا نسخ » فهل يبقى الاستحباب أم لا ؟ وفيسه اختلاف 
مشبور بين الملماء . | | 

قلت : الذي اعتمد. في « شرح مختصر التحرير » أنه يبقى فيه بمد النسخ 
مشتركاً بين الندب والاباحة » فيبقى الفعل إما مباحاً » أو مندوياً , لا"ن الماهية 
الحاصلة بمد النسخ مى كبة من قيدين : 

أحدهها : زوال الحرج عن الفمل » وهو مستفاد من الاامس . 

والثافي : زوال الحرج عن الترك » وهو مستفاد من الناسخ . 


#791 ب ثلاثيات ‏ 5غ 


وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح » فلا يتمين أحدهما مخصوصه » 
وهذا اختيار الجد وغيره من علءائنا » ورجحه الرازي وأتباعه » والمتأخروث » 
وحكي عن ال كثر . ٠‏ 

ش وقال القامي في «المدة» وأ و المطاب في « التمبيد » وابن عقيل في 

و الواشح » وابن حمدات في ٠‏ امقنع » : يبقى الندب > لان المرتقع التحتم بالطلب» 
فاذا زال التحتم بتي أصل الطلب » وهو الندب » فيبقى الفمل مندوبا . 

وأما إذا صرف اانهي عن نحرحم ثيء » بقيت الكراهة فيه حقيقة عند 
ان عقيل وغيره . وأما إن كان أمرءللاستحباب , فقد قيل : إنه زال التأ كيد» 
وبقي أصل الاستحباب » ولهذا قال قيس بن سمد رضي الله عنها : وتحن نفعله . 

وقدروي عن ابن مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم ما يدل على أن أصل 

استحباب صيامه زال , وأ كثر الملماء على استحباب صيامه من غير تأحكيد .. 
وممن روي عنه صيامه من الصحاءة رضي الله عهم : عمر » وعلي » وعبد الرحمن 
ان عوف » وأو موسى » وقيس إن سمد » وان عباس » وغيرمم . 

وبدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس »كا في و الصسحيحين » وغيرهما : 
م أر رسول الله يولع يسوم وما يتحرتى فضله على الاليام إلا بوم عاشوراء 
وشبر رمضَان . وابئ عباس رضي الله عنها إعا سحب رسول ان وك أخيرا , 
وإنا عقل منه ييه ما كان من خر أ مره. 

وفي « صحبح مسل » من حديث أبي قتادة رضي الله عنه » أن رجلا سأل 
الني موقي عن سيام عاشوراء . فقال : « أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله » . وإنما سأله السائل عن صوم التطوع » وسأله أيضاً عن صيام بوم عرفة » 
وصيام الاهر » وصيام يوم وفطر يوم » فمل أنه إنها سأله عن صيام التطوع . 
3 مالم اعد وساي ؛مويصيت ام الزن حفصة بنت 
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عمر رضي الله علها أن الني يكل لم يكن بدع صيام ا 
وثلاثة أيام من كل شهر . وخر“جه أبو داود أيضا » إلا أنهقال: عن بم ضشأزواج 
الني مَيلقٌ . 

الالة الرابعة : أنه مظع عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا » 
بل يضم اليه يوماً آخر » مغالفة لا'هل الكتاب في صيامه . فني « مسلم » : عن 
ابن عباس رضي الله عنها : قيل لرسول الله مقع كا أمر بصوم عاشوراء : إنه 
يوم تمظمه اللهود والنصاري . فقال رسول الله مكل : د فاذا كاك المام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليو م التاسم » قال : فلم يأت المام المقبل حتى توفي رسول الله 
و ٠.‏ وف روابة لمسلم عن ابن عباس أيِضاً : « لثن بقبت الى قابل لا'صومن” 
التاسم مخافة أن يفوتي عاشوراء» » . وخر“حهالطيراني بلفظ : و إن عشت إدشاء 
ا الى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء » 

وفي « المسند » عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : سوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا الهودء وصوموا قبله يوم وبمده يوما » وفي روابة : «أو 
سدء » . فاما أن يكون للتخبير » أو شكا من الراوي : هل قال قبله أو بمده ؟ 
وروي هذا الحديث بلفظ : « لثن بقيت لآمرذ" يصيام: يوم قبله ويوم بعده ». 
يمني عاشوراء . خر“جه والذي قبله أبو موسى المديني . وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنها من قوله » من رواية بن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول 
في يوم عاشوراء : « خالفوا اليبود وصوموا التاسع والعاشر » . 

قال إلامام أحمد رضي الله عنه : أنا أذهب اليه ٠‏ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنها أنه صام التاسع والماشر خشية فوات عاشوراء . وكذاروي عن 
شعبة » وأني إسحاق , وابن سيرين » وهو قول الامام أحمدء والشافمي » 
وإسحاق ن راهويه » وغيرمم . 


ا 


تنبيهات 

في عدة إشكالات ترد على ظاهر أحاديث صيام يوم عاشوراء والحواب عنها 
على حسب الطاقة . 

الأول : في نحقيق القول في أن صوم يوم عاشوراء» هل وجب أم 
بيجب ؟ ْ 

قال في « الفروع » : وتبمه في « الاقناع » وغيره : لم جبصوم عاشوراء » 
اختاره الا" كثر من عللائنا » مهم القاضي ٠‏ 

قال صاحب «الحرر » : هو الا'صح من قول أصحابنا » وفاقاً لشافمي ٠‏ 
وعن الامام أحمد : إنه وجب ثم نسخ » اختاره .* شيخ الاسلام ابن تيمية » ومال 
اليه الموفق » وفاقاً لاني حنيفة» للا مر به . 

وقد روى أبو داود أنه مَل أمر من أكل بالقنناء »ثم لا يلزم من عدم 
القضاء عدم وجويه » بدليل الحلاف في من صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من 
رمضان » وإن كان المسّمد الوجوب . وأما حديث مماوية : «لم يكتب علي 
صيامه » شماونة أسل عام الفتح » وكاث في الثامنة, أو عام الحديبية » و كان في 
السادسة » أو عام عمرة القضاء » وكا في السابمة » وعلى كل فاسلامه متأخر » 
وإعا سمع النبي ويك يقول ذلك بمدهذا » ومن قال : إن صوم عاشوراء قد 
وجب » إعا يقول : إنه وجب في المام الثاني من اللحجرة » فوجب نوما ثم نسخ 
رمضان ذلك المام » والا'خبار في ذلك كثيرة شبيرة 

وعلى كلا القولين برد إشكال » إما القول بأنه كان واجباً » فكيف لم يأمر 
الني مَظْئبّةٍ من كان قد أكل من الصحابة أو لم يأكل بالقضاء » مع فوات تبييت 
النية له من الابل » مع قوله مكلوق ال 0 

له 


والمواب عن هذا أن حديث وجوب ثببيت أنه من الى غتلف فيه , 
هل هو من كلام النبي ويه » أو من كلام حفصة وعائشة . 

فأما حديث حفصة » فأوقفه عليها مممر » والزبيري » وسفيان بن عيبنة 
وغير.م » ورفمه بمضهم » وأ كثر أهل الحديث يصححوف الموقوفه » ومنهم من 
يصحح رفمه أثقة رافمه وعدالته . 

وحديث عائشة أيضأ روي مرفوعاً وموقوفاً » واختلف في تصحبح رفعه 
أيضأ » وعلى فرضصحة رفه» فهو ويلك ما قاله بمد رمضان وذلك متأخر عن 
الاأمر بصوم يوم عاشوراء » وذلك نديد حك واجب » وهو التببيت » وليس 
نسخا حم 'نابتيخطاب » فاجزاء صيام عاشوراء بنية من الهار » كان قبل فرض 
رمضاث » وقبل فرض التببيت منالليل » ثم نسخ وجوب صومه برمضان »وتجدد 
وجوب التبييت » فهذه طريقة من قال بوجوب صيام عاشوراء من أصحابنا . 

وثم” طريقة 'انية » وهي طريقة الحنفية : أن وجوب عاشوراء تضمن 
أمرين : وجوب صوم ذلك اليوم » وإجزاء صومه بنية من اللهار » ثم نسخ تسبين 
الوجوب بواجب آخر » فبقي حك الاجزاء بنية من اللهار غير منسوخة ٠‏ 

وطريقة 'الئة » وهي أن الوجوب تابع الملل » ووجوبءاشوراء إا علممن 
اللهار » فلم يكن التبييت مكنا »فالنية وجبت وقت تجدد الوجوبوالمل به » وإلا 
كان تكليفاً عا لا يطاق » وهو ممتنع » فملى هذا لو شبدت يبنة بإلرؤية في أثناء 
النهار أجزأه صومه بنية مقارنة للمل » وهذه طريقة شيخ الاسلام ان تيمية 
رضي اله عنه » وافتصر لما تلميذه الامام الحقق ين القبم في « الحدي » بما يطول 
ذكره » وقال : إنها أصح الطرق وأقر مها الى موافقة أصول الشرع وقواعد. » 
وعلببها ندل الا'حاديث » ومجتمع ثعلبا الذي يظن تفرفته » ويتخلص من دعوى 
النسخ بغير ضرورة » واستدل بقصة صلاة أهل قباء بمضبا الى القبلة المنسوخة ء 

هع ل 


ورم الني 0 بالاعادة »لأنه لم لمهم وحوبالتوجه الها لكمبة فيل ذلك « 
و هجرد أن بلغهم نحوئلوا اليها وم في الصلاةء وأما عدمالا مر بالقضاءء فتقدمعدم 
الملازمة يبنه وبين الوجوب . 

وأما ورود الاشكال على القول بعدم الوجوب » فكيف يأمرم الني 
مك بالامساك بمد مماطاة المفطر » وهذا إما هو من وظائف الوجوب دوت 
النفل » وكأنهم بحيبون عن هذا عزيد تأ كيد الاستحباب » والله أعل . 

الثالي : م" أن الني ميقي اا قدم المدينة وجد الهود صائمين عاشوراء » 
وهو ووكيةْ إنما قدمالمدينة في شبر ربيع الأول » فردوا التاريخ الى الحرم » 
فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنها : إنه يي قدم المدينة فو جد |لمبودصياماً 
بوم عاشوراء ؟ 

والمواب عن هذا يا قاله الامام الحقق فيه الحدي»:إنه ليس فيه انير مقدومه 
وجدهصياماً , فانه يما قدم يوم الاثنين 'ناني عثشر ر بيع الاأول» ولك نأول عامه 
يليه بذاك » ووقوع القصة في اليوم كان بمدقدومه المدبنة »لم يكن وهو بمكة» 
هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشبر الحلالية »و إن كان بالشمسية 
كما هو ظاهى دينهم المعروف , زال الاشكال بالكلية » ويكون اليوم الذي نحىالله 
فيه موسى هو بوم عاشوراء من أول الحرم » فضبطه أهل الكتاب بالشبور 
الشمسية » فوافق ذلكمقدمه مويه المدينة في ربيع » وصوم أهل الكتاب إها 
هو بحساب سير الشمس » وصوم المسلين بالشبر اللاي » و كذلك حجبموسار 
ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحب » فقال وَككية ما رأى البهود صيامالاجل 
أن جى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه في مثل ذلك اليوم » وأظبره على 
فرعون وقومه : « نحن أحق وأولى بعوسىمنك». أيفي تمظم اليوم الذي تجاه الله 

فيه » وأظبره وقومه على عدوه ٠‏ وفي تسينه لذورانه في السنين > إذ م مخطثوذفي 
٠‏ جعلهم إلاه حسب سير الشمس » مع أنه إتما تاه ال ال في ناه شر الحرم بالسنة 
ْ لاس 


الملالية. فقال ولد : « نحن أحق وأولى بعوسى منج » فأمر بصيام بوم عاشوراء 
على الصواب . 

ويه أنه لم يتقلأحد أنه ساميوم قدومه المديئة » بل لم بردذلكء و[إنما 
الممروف من سيرته خلافه ٠‏ 

وقد ذكر أنو الحسن مد بن أحمد الور “اق المروفبان القواس : أذأول 
حرم سنة الحجرة كان نوم اليس » الثامن من أبار , بياج راب وي 
القرنين » م في « الشاريخ قي علم التواريخ ». 

الثالك : مر" أن الني لاع قال : « لئن بقيت الى قابل لأضومن التاسع 
تخافة أن يفوتني عاشوراء » وأنه ملي توفي قبل المام القابل » وهذا إنما عزم 
علبه مويليه في آخر عمرء » مخالفة لأهل الكتاب » فمزم أن لا يصومه مفردا » 
بل يضم إليه بوم آخر ء فانه يَككيةٍ ما قيل له:إنه يومتمظّمه الييود والنصارى » 
قال : « إذا كان المام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسم» أي منضما الى|اماشر» 
فلم يأت العام المقبسل حنى توفي رسو ال وي »كا فيه صحيح مسل » من 
حديث ان عباس رضي الله عنها . 

فان قلت : صحعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: كان رسول الَمَكلي 
يصوم اأتاسع » فابن عباس روى هذا وهذا » وصحا عنه . 

فالحواب أنه لا تنافي بينها » إذ من الممكن أن يصوم التاسع » ومخبر أنه 
إن بقي الى المام القابل صامه » أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا الى 
ما عزم هليه ووعد به . ويصح الاخبار عن ذلك مقيئّدا »أي كذلك كان يفمل 
لو بقي » ومطلقاً إذا عل الحال » وعل ىكل من الاحمالينفلا تنافي بين المبرين .ذكره 
الامام ابن إلقيم في د مدي » . 

وبحشمل على . بمد أن ابن عباس رضي الله عنها أخبر عما قاله : اعدد كسا » 


بيات 


وأصبح نوم التاسع صائها , وابن عباس لم برد أن بوم عأشوراء هو تاسع الحرم > 
بل قال للسائل : صم اليوم التاسع » واكتفى السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم 
الماشر » كا يمده الناس كلهم بوم عاشوراء » فأرشد السائل الى صيام التاسعمنه» 
وأخبر أن النبي متكي كان بصومه حكذلك » أي بناء على ماعزم » أو بناء على 
ما أمر » من قوله مَككيةٍ : « صوموا نوما قبله وبوماً بده » وهو الذي روى : 
أمرنا رسول اله وَكلعِ بصيام يوم عاشوراء بوم الماشر » وكل هذه الآثار عنه 
يصدق بعضها بعضاً . 

ثهراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثمة : 

فأكلها أن يصام قبله يوم وبمده يوم . 

بلي ذلك أن يصام التاسع والماشر » وعليه أ كثر الأحاديث . 

ويلي ذلك إفراد الماشر بالصوم . 

الوابع : قوله في الحديث : إنه مي كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن 
ينل فرض رمضاك »> فها تزلك فرض رمضانتركه »كا في حديث عائشة في 
« الصحيحين » وغيرهما » فبذا على القول بأذ صوم يوم عاشوراء وجب ثم نسخ» 
ظاهى » أي ترك صيامه على سبيل الفرض والا جاب » وصامه على حسب النفل 
والاستحباب . وأما على رأي من يقول : إنه لم جب » فيرد عليه هذا الحديث » 
وما أدى معناه من الاحاديث . 

وقد جاب بأن المتروك مزيد التأ كيد » أي تأ كيد الاستحباب ء والباقي 
بعد النسخ أصل الاستحباب بلا تأ كيد , وله التوفيق . 

٠ فوائد:‎ 

الأولى : يستحب صيام عاشوراء حتى في السفر » نص عليه الامام أحمد » 
وهو المروي عن ان عباس رضي الله عنها وغيره . 


ا 


ألثانية : لا بكره إفراد مأشوراء بالصوم على ممتمد المذُهب . وعن أن 
عباس : يكره » وهو مذهب أي حنيفة ٠‏ 

الثالثة : قال وليه في يوم عاشوراء : ٠‏ إني لأحتسب على الل أن يكفتر 
السنة التي قبله » وقال في يوم عرفة: ٠‏ إني لأعشييت على الله أزت يكفر 
السنة التي بمده » والسنة التي قبله » . وفي لفظ : سثل رسول الله مَيَيُةِ عسوم 
دوم عرفة » قال : « يكفر السنة الماضية وااباقية ». رواء مسلم . 

فيوم عرفة أفضل من نوم عاشوراء » وصيامه أفضل من صيام عاشوراء ٠‏ 
لغير حاج » وما فضل على عاشوراء» لأنه مدي » وعاشوراء موسوي » وهذه 
الآمة ضوعف لما من الثواب مالم يضاعف أغيرها » وخصت عا لم تخص به غيرها 
من الأمم السالفة » كرامة لنببها عمد يكل وقد أنهيت الكلام على عاشوراء في 
رساتتي « الدر المنظم في فضائل عثمر الحرم ». والله تمالى أعلم . 


الحديث الر ابع 


8 - نا صفوان بن عبسى ء أنا يزيد - بسني بن أني 
عبيد ‏ عن سامة » أن الني يكل أمر مناد.ه يوم عاشوراء : أن 
قال رضي الله عنه : ( ثنا صفوان بن عيسى ) قال : ( أنا يزيد » يمني بن أني 
عبيد » عن ) أي مسل ( سلهة ) بن الأ كوع رضي الله عنه ( أن النى مكو أ 
مناديه ) منصوب بالفتح » لأنها تظهر على المنقوص للحفتها » وهو هند بن أسماء » 


5 


أو أسماء بن حارثثة كا تقدم(وم عاشوراء )أي عاشر الحرم » وصفة النداء, 
المأمور به ارس ا لااوواتي ر ك0 دك الاتسامتير 
قد ( اسطبح ) في ذلك اليوم قبل النداء . 

والاصطباح ها هنا : أكل الصبوح » وهو الفداء. والشوق 5-2 بالنين 
المعجمة وضم الموحدة ‏ كصبور : المشاء . وأسلها في الشرب » ثم استمملا في 
الا" كل (فليمسك ) من حينئذ » لأنه وقت صبوحه معدور بعدم المل » فلا لوم 
عليه . ( ومن كا) متكم معشر الناس ( لم يصطبح ) بعد ( فط ) سينو الصيام من 

حينئذ إن لم يكن قد يبت بنية الصيام من الايل و ( يتم صومه ) بالامساك عن 
سار المفطرات إلى غيبوة حاجب الشمس الفوقاتي » وتقدم الكلام عليه ]نف . 


الحديث الفاهمس 

9إلا» ‏ نا حماد' عن يزيد يني بن أني عبيد - عن 
سامة أنه استأذن الني” مدن في البدو . فأذن له . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسعدة ( عن بزيد ) يمني ابن أني عبيد 
( عن سامة) بن الا" كوع رضواله عنه ( أنه ) أي سامة ( استأذن ) السينلاطلب 
( انيه َي ) أي طلب من الني َي أن بأدن ل( في البدو ) أي في الحروج 
الى البادة لنزلما ( فأذن ) الني ويه (له ) أي اسامة بن الا" كوع رضي الله 
عنه ذلك . 

وق لمحتي الاسدة ري قاع نغو اليا فقال: 
ا ائالا" كوم ارتددت على عقبيك ؟ تمربت ؟ قال : لا ولكن رسول اله مُكل 
أذن لي في البدو . 


م 


وألبدو والبادية بنير همز » لانه من بدا الرحل يبدو يدوا ءأي خرج الى : 
البادية فنزلها . والاسم : البداوة » بفتح الباء الموحدة وكسرها. هذا هو 
المشبور ء م في « المطالع » . وقد حكي بدأ بالحمز يبدو » وهو قليل . وفي هذا 
إباحة سكون البادية » ولا يمكر عليه حديث البراء ئن عازب عند الامام أحمد 
بإسناد صحبح ء أنه طبه قال : « من ددا جفا » وحديث ابن عباس رضي اللهعنها 
عند الطبراني باسناد حسن : « من بدا جفا » ومن اننع الصيد غفل » ومن أنى 
أبواب السلطان افتتن » لأنه إخبار بأمى ظني أغلي » لآن من سكن البادية صار 
فيه جفاء الاأع_اب » لتوحشه وانفرادهء وغلظ طيمهءو بمده من لطف الطباع » 
هذا إذا لم يكنقد ارناض قبل ذلك , وأدب نفسه باستفادة الملوم » وعخالطة ذوي 
الممارف والفهوم . وسلمة رضي الل عنه ليس ممن أهمسل الارتياض ء ولا ترك 
شيئاً بها بوجب عوي كه امات حاص اليل اولي الم 
ومن أهل الشجرة » وذوي البيعة والحبة . ب 

وأما غفلة من اتبع الصيد » فلاشتنال قله الصيد ولهوه به »كا هو في 
بإدىء النظرء ظاهر من غير تفنيد . 
| وأما افتتان من أنى أيواب السلطان » فاان الداخل علميم إن يترك 
الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وسل من التاطا اخ بقاذوراتهم » فلا يسلم الى 
التلفت الى تنعمهم » فيزدري نعم الله عليه » ور يها نظر البهم بمين |ااغفلة » مع قلة 
الملم وإتمان الفكر والفهم » فوسوس اليه الشنيطان با لملة بهلكه أو يطنيه من 
الشكوك والحسنبان » وعلى كل خال. فسكون البادية من حت هو مباح » 
والله تمالى أعلم . 


اع 


- نا ناد » عن يزيد يني بن أبي عبيد - عن 
سامة قال : بابمت رسول الله ييْ مم الناس يوم الحديبية » ثم 
قمدت متنحّياً ٠‏ فما تفرق الناس عن رسول الله مَككلهٍ , قال : 
يان الاأحكوع ! ألا نبايم ؛ قلت : قد بإبست با رسول الله . 
قل : أيضا . قلت : على ما ببسم ؟ قال : على اموت . 


قال رضي الله عنه : ( ونه ) أي بالسند المتقدم ( عن ساءة ) بن الأ كوع 
رضي الله عنه ( قال : بإيست رسول الله يشي ) المبايمة هنا عبارة عن المماهدة » 
ميت ذلك تشبياً لها بالمعاوضة المالية » كا في قوله تمالى : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم الحنه » 210 في « الفتح» . 

وقال في « المطالع » : أصله من البيع ء لا "نهم كانوا إذا بايموا أميرا ». 
وعقدوا عبده » وحلفوا له » جماوا أندهم في بده نو كيدا » كالبائ والمشتري 
( مم الناس ) متلق يبايمت ٠‏ 

وفي « صحيح مسلم » عن سامة رضي الله عنه قال : قدمنا الحديسة مع 
اسوك الله مَكليهْ ونحن أر بع عشرة مائة...الحديث كو فيه: ثم إن رسول اس 
دعانا للبيمة في أصل الشجرة . قال : فبايمته في أول الناس . 


١وو صورة التويةء الأية:‎ )١( 


ا 


وني «الصحبح» قال بزيد بن أني عبيد: قلت لسلءة: على أي شيء بأيعلم؟ ... 
الحديث . وفي رواية قال : بايمنا رسول الله ميلع حت الشجرة . فقال ليياسامة: 
دألا تبايم ؟» فقلت : يا رسول الله ! قد بإيمت في الا'ول . قال : «وفي الثاني» . 

وقد روى مسل عنهأنه أول من بايع » والمشهور أن أول من بابع أوستان. 

ففي « الطبراني » عن ابن حمر » والببيقي عن الشمي » وابن منده عن 
زر" ن حبيش. قالوا: ها دما رسو ل الله عليه إلى البيمة» كان أول مناتهىاليه أو 
سنان الا'سدي , فقال : أبسط بدك أبايمك. تقال الني صل : ٠‏ علام تبايضي ؟ » 
قال : على ما في نفسك . زاد ابن عمر : قال : « وما في نفسي ؛؟» قال : أضرب 
بسيفي بين يديك حتى يظبرك الله » أو أقتل » فبايمه وبإيمه الناس على بيمسسة 
أي سنان : 

والخع بينها » بأن أب! سنان أول من بابع مطلقا » وأن سلمة أول من لإيع. 
من الا"نصار» فأوليته بالاضافة الى ما دون أبي سناك. 

( وم الحديبية ) متملق ببايمت أيضاً. والحديبية - نحاء مهملة مضمومة 
فدال مبملة مفتوحة فموحدة مكسورة بين نحتيتين الا'خيرة منها مفتوحة . 

قال الامام الشافمي : وأهل اللنة وبعض أهل الحديث بروونها مخحففة . 
وقال أ كثر أهل الحديث : مشددة . قال الامام النووي : ها وجبان مشبوران . 
وفي « المطالم » : ضبطنا التخفيف عن المتقنين » وأما عامة الفقهياء والحدثين 
فيشددونها . وقال البكري : أهل المراق يشددون » وأهل الحجاز خففون . 
وقال النحاس: سألت كل منلقيت -ممن أثق نه و بعلمه_عنالحديبية »فل مختلفوا 
على قراءنها ففة . وقد قال أحمد بن محيى : لاوز فبا غيره . ونص في 
و البارع ‏ على التشتيف.. وحكى التشديد ابن سيده فيال حم وازأخان اطع 
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إلى أن التثقيل لم يسمع من فصيح » وهي قريبة من مكة + أكثرها في الحرم . 

وفيه صحبح البخاري » عن البراء : والحديبية بثر . قال الحافظ ابن 
حجر : يشير إلى أن المكان الممروف بالحديبية » سمي ببثر كانت هنالك هذا 
اسمها » ثم عرف المكان كله بذاك » وبنها وبين مكة نحو مرحلة واحدة » ومن 
المدينة على تسم مراحل » كا في « المطالع » وغيره . 

وكانت غزوة الحديبية سنةست في ذي القمدة » وشذ هشام ن عروة عن 
أبسه فقال : في شوال . ش 

وفي « البخاري » عن عائشة رضي اللهعنبا : ما اعتمر رسودات مَكَلبعِ إلا 
في ذي القمدة . وفيه عن أنس : اعتمر رسول اه ولاخ أربع عمر »كلبن في 
ذي القمدة . يمني سوى عمرته التي مع حجة الوداع » فذكر مها 
عمرة الحديبية . ١‏ 

قال سلمة رضي اله عنه : ( ثم ) بعد مبايمتي لرسول الله ليه مع النناس 
( قمدت ) وفي الروابة الآنية : ثم عدلتإلى ظل شجرة » أي فقمدت في ذلك 
الظل حال كوني ( متنحياً ) أي متجنبا للناس » وصائر] في ناحية عنهم ( فلا 
تفرق الناس ) وفي الرواءة الا'خرى : فلا خف الناس( عن رسول الله صلى عليه 
وسل ) في مبايتهم له ( قال ) صلى الله عليه وسل لسلمة رضي الله عنه: 
(ي ابن الأكوع : ألا ) آداة عرض وتحضيض ء لكن المرض طلببلين اهنا » 
وكا في قوله تعالى : « ألا تحمون أن يشفر الل لك ,600 ( تبايع ؟ قلت: قد 
إيمت با رسول ال ) أي في أول الناس ( قال ): «بايعثانياء( أيضا) من الا'يض »| 
وهو المود الى الشيء » وصيرورة الشيء غيره » وتحويله من -الة الى حالة » 
والرجوع . يقال : آض كذا : صار ٠‏ وفمل ذلك أيضا : إذا فطه معاودا,. 





١؟‎ : سورة النور » الاية‎ )١( 


, لان سلمة طلب منه الني وي أن يسود إلى البايمة الني كان قد فعلبا أولاً » مع 
عل الني ليع بذلك . 3 

- قال المهلب : أ راد 5 أن ركد ين سلة انه بغنياضه وناك ف 
الاسلام » وشبرته بالثبات » فلذلك أمره بتكرير المبايمة ليكوث له فيذلكفضيلة 

قال الحافظ اءن حجر في « الفتح » : وممشمل أن يتكوف سلمة ل در الى 
المبايمة ثم قمد قريباً » واستمر الناس يبا بمون الى أن خفوا ء أراد ويلع منه أن 
يبايع» لتتوالى المبايمة ممه ولايقع فنها نخلل , لان المادة فيمبدأ كل أمر أنيكثر 
من بباشره فيتوالى» فاذا تناهىءفقد يقع يهنمن جبى ٠‏ آخر] تخلل » ولابازم من 
:ذلك اختصاس سلمة رضوالل عنه عا ذكره . قال : والذي أشار اليه ايلب من 
عل سلية فيالمحاعة وعرها كن طبر بمد' » لاأنه إبما وقع منه بمد ذلكفي 
غزوة ذي قرد » حيث استعاد السر 2202 الذي كان امش ركوث أغاروا عليه » 
فاستلب ثيا هم كم يأني » وإنه و أسهم له مسيم الفارس والراجل . 

قال الحافظ : فالا ولى أن يقال : إنه ترس فيه رسول اله موك ذلك » 
فبايمه مرتين » وأشار إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك . 

قال الملامة بوسف الشاعي في « سيرته » : ولم إستحضر الحافظ ابن حجر 
ماوقع عند مسلم > أنه مَيليةِ بإبسه ثلاث مرات . قال : ولو استحضره 
أو جلبه. 0-0 
ش : والحديث الذي أشار اليه عند مسلم عن سلمة ن الا كوع رضي 
ال : قدمنا الحديبية مع رسول الله ويكيْعْ نحن أربع عشرة ماثة ٠...‏ 
الحديث . وفيه : ثم إن رسول الله لع ددانا للبيسة في أصل الشجرة ٠‏ قال : 

فبايسه في أول الناس »ثم بايع ويايم » حتى إذا كان في وسط من الناس قال : 





(8) السرح : امال السائم . 
: ل وسيات 


دايع باسلمة» . قال : قلت : قد بايمتك بارسولالله في أول الناس. قال : «وأيضأ». 
قال : ورآ فيرسول الله وكيب أعزل ؛ يعني ليس ممه سلاح . قال : فأغطا لي 
رسول اهه مَك حجفة أو درقة . والحجفة ‏ بفتح الحاء الجملة والحم ففاء 
واحدة الحجف محركة ‏ : التروس من جود بلا خشب ولا عقب »كا في 
و تامو و 

وفي « المطالع » : الححصفة : الترس والدرقة ٠‏ انهى . قال : ثم بيع » حت 
اذا كاذفي آخر الناسقال :«آلا تبايمني باسلمة؟» قال: قلت : قد بإيستكبيار سو لاله 
في أول الناس »وي أوسط الناس. قال : «وأيضاء قال: فبايمته الثالثة» ثم قال لي : 
« باسلمة ! أن حجفتك - أو درقتك - النى أعطيتك ؟» قال : قلت: بارسول 
الله لفيني عميعامر أعزك » فأعطيته إاها . قال: فضحك رسولافّ 886 وقال: 
« إنك كالذي قال الا"ول : اللهم ابنني حبيباً هو أحبإلي" من نفسي » ٠‏ 

وقد اختلفت الرواياتفي عدة من كان مع الني عكلاي في الحديبية ٠‏ فقيل: 
ألف وتماتمائمة » ما في رواءة عبد المزيز الآفاقي عن الزهري في حديثالمسور . 
وفي حديثجابر: ألف وخمسمائة . وأ كر الرواة أنهم كانوا ألف وأربمائة » 
أو بزدون ٠‏ 

والمع بين الروايات كا قال الحافظ ان حجر : إنهم كانوا أ كثرمن ألف 
وأربمائة » فن قال : إنهم كانوا ألفأ وحممائة جبر الحكسر . ومن قال : ألفاً 
وأربمائة ألفاءه ٠‏ ومن زاد على ذلك , فلمله نظر الى الا”تباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلنوا الحم ٠‏ . 

وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبعائة » فلل بوافق عليه . 

قال الامام الحقق ان القم : ماقاله ابن إسحاق غلط بييّن ٠‏ وجزمان 
عقبة بأنهم كانوا ألفاً وسمائة . وفي حديث لسلمة عنداب نأ فيشيبة آلف وسبعاثة ٠‏ 


1 


لشناة 


وحكى ان سمد أنهم كانوا ألفاً وخسمائه وخمسة وعشرون . وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ ٠‏ وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها » قال يزه بن 
أني عبيد : ( قلت ) لسلمة بن الا كوع رضي ال عنه : ( على ما ) أي على أشي ٠‏ 
( بإيسم ) الني يَكلبيْعِ يومئذ ؟ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : بإبسناء ( على الموت ) 
هكذا في حديث سلمة ٠.‏ وفي حديث جابر وغيره : بإيناء على أن لانفر ٠‏ 
وحديث سلمة في « الصحيحين » وغيرهما . وحديث جار في مسلٍ ء والترمدي » 
والنسائي » وغيرهما ٠‏ ولاننافي بينها » لان المراد المبايسة على الموت أن لايفروا 
ولو مانوا * وليس المراد أن يقع الموت ولايد » وهو الذي أنكرء نافع وعدل الى 
قوله» بل بايعهمعلىا لنصرء أعيعل الثبات وعدم الفرار»سواء أفضى ذلك الىالمو تأم لا. 

وسبب البايعة أن رسول الله ويل كان قد أرسل خراش بن أمية »ثم 
عمان بن عفان رضي الله عنها الى قريش: أنه لم يأت لقتال » وإنما جاؤوا عمثاراً » 
فبلغ رسول ال عَظلعٍ أن ءمان بن عفان قد قتل » فدعا الناس إلى البيمة وقال : 
«لانبرح حتي نناجز القوم» ء فأنى الني مايه منازل بني مازن بن النجار » 
وكانت قد نزلت في ناحية الحديبية » فجلس في رحالهم نحت شجرة خضراء "م 
قال : « إن الله تعالى قد أمرني بالبيمة » فأقبل الناس يبايعونه حتى ندا كواءفمابقي 
لبني مازن متاع إلا وطىء » ثم لبسوا السلاح وهو معهم قليل . وفي روابة عن 
سلمة قال : ببنا نحن قتُيكل210 » إذ نادى منادي رسول الله ليع : أها الناس 1 
البيمة البيمة » نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله . قال سلمة رضي الله عنه: 
فثرما إلى رسول الله مبةِ وهو نحت شحرة :سمرة ©7‏ فبايمناءه . 

وفي « صحيح مسل » من حديث جابر رضي الله عنه قال : بايمنا رسو لالله 
ولع وعمر آخذ بيده تحت شجرة » وهي سمرة » فبايمناء غير جد بن قيس 
الاأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. 
)١( 00‏ من القيلولةء وهي النومفي الظبيرة. وني الاصل : قائلون » ولم يأت فيد القاموس» 
بهذا امع . (؟) السمرة : الشجرة . 

الا ثلاشيات ‏ ع 


وعند ابن إسحاقءقال جار : كأني أنظر اليه لاصقاً بابط ناقتهقد ضب17) 
إلهاء يستتر مها من الناس ء فبايمناء على أن لا نفر » ول نبايمه على الموت . 
وفي الببهقي عن أنس . وابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنيم قالا : 
لا أمر سو لاه يشيع بسيمة الرضوانء كان عمانر سول رسول الله مكاي إلى أ هل 
مكة » فبايع الناس . فقال رسو لاله مَكيْيّةِ : « الابم إن عنان في حاجتك وحاجة 
رسولك » فضرب باحدى يديه على الا'خرى » فكانت بد رسول الله ويه لئان 
وفي « الصحيحين , وغيرها » من حديث جار رضي الله عنه قال: كنا 
بوم الحديبية ألفآ وأربماثة. فقاللنا رسول ان صظلٌ: « أتم خير أهلالا'رض». 
وروى الامام أحمد» وأو داود » والترمذي » من حديث جار أيضاً 
رضي الله عنه » ومسل عن أم بششر رضي الله عنها » أن رسول الله ل قال : 
دلا .دخل النار أحد بايع حت الشجرة » . 
وروى الامام أحمد سند رحاله ثقات » عن ألي سعيد اهدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مي لا أصحابه بوم الحديبية : ١‏ لا يدرك قوم بمدك 
صاعم ولامدى » . 
الحدديث السابع 
١‏ - ثنا صفوان , ثنا يزيد بن ألي عبيد . قال : قلت 
ف ع حرة : 1 
لسامة بن الاحكوع ؛ على أي ثيء با. رسول اله مييق .وم 
الحدسية ؛ قال : بأبعئاه عل الموت 5 


. أي اختبأ‎ )١( 


ارما م 


قال رضي الله عنه : ( ثنا صفواك) بن عيسى (ثنا يزيد ه بن أليعبيد » قال. 
قلت اسلمة بن ع الأ كوع ) رضي الله عنه : ( على أي شيى٠‏ بيعم رسول الله 
مقي بوم الحديبية ؛ قال ) سلمة رضي الله عنه : ( بأيمناه على الموت ) أراد لازم 
ذلك , لاأنه إذا بابع على أن لا بفر » لازم من ذلك أن يثبث . والذي : شت » إما 
أن بل > وإما أن يؤسر . واقدويؤسر >اما أن ينجوء وإما أن بعوت ٠‏ وما كان 
الموت مآ له »لا ينعد إطلاق الراوي عليه . 

والحاصل أن سلمة ذكر ماتؤول اليه البيمة . وجاار وغيره حكى صورة 
الببعة » وهو عدم الفرار . 


الحديث الثامن 


8 - ننا مكي بن إراهيم ٠‏ ثنا يزيد بن أني عبيد . 
عن سامة بن الا" كوع قال : بابست رسول الله ويه . ثم عدلت 
إلى ظل شجرة » فاما خف الناس عرت] رسول الله 88# قال : 
ابن الا'كوع الاتبابع ؟. فلت : قد بابمت رسول الله 5 .قال : 
وأيضا . فبايمت اثانية . قال يزيد : فقلت : ياأبا مسلم ! على أي 
شيي نبايمون .ومئذ ؛ قال :على الموت . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا مكي بن إبراهيم )الحنظلي البرجمي »أو السكن 
زيد البلخي » الامام الحافظ » شيخ خراسان . 


حكمبك- 


روى عن حمفر الصادق » وأني حنيفة » ومالك ؛ وابن جريج 4 وابن 
أني عبيد . 

وعنهالامام أحمدء وابنممين , وابن المثثى» وابن بشارءوالبخاريءو خلق . 

قال عبد الصمد بنالمفضل : سممته يقول : حجححت ستين ححة »وازوحت 
سكين امىأة » وجاورت عش رسنين . مات رحمه الله ورضي عنه سنة أربع عشرة. 
وقيل : خمس عشرة وماثتين . 
ش قال : ( ثنا يزيد بن أني عبيد » عن سلمة بن الا" كوع ) رضي الله عنه 
( قال : بإبمت رسول الله كلوه ) ببمة الرضوان نحت الشجرة في الحدييية في 
أول الناس ( ثم عدلت ) أي ملت ( الى ظل شجرة ) أصل الظل : الستر » ومنه: 
أنافي ظل فلا . ومنه : ظل الهنة » وظل شجرها . وظل الليل : سواده . 
وظل الششمس: مايستر الشخوص من مسقطبا . ذكره ان قتيبة . قال: والظل 
يكون غدوة وعشية » من أول الهار وآخره » والفيء لايكون إلا بعد الزوال» 
أن 8ه : أي رجم ( قفا خض الاس) من الباسة ( عن رسول اذ َي ل ) 
مَيييهْ : ( بان الأكوع ) وإا ناداء بأداة با الموضوع لنداء البميد حقيقة أو 
حكا ‏ لا'نه قد ينادى ها القريب أيضاً نو كيدا . وقيل : بل هي موضوعة 
الاشتراك لنداء البمبد والقريب . وقيل : ينها وبين المتوسط ( ألا تبايع ) بأداة 
المرض الدانة على الطلب برفق ولين ( قلت : قد بايمترسول الله مَككيْعٌ ) فيه 
الثفات من الحطاب الى الغيبة » إشمار] بتعظم ساة انصب النبوة عن أن مخاطبه» 
فبذا التفات مشعر بالتعظم . 

( قال ) الني وِكلوهْ : ( وأيضاً ) أي بابم ثانيا عودا على بد ( فبايمت ) 
رسول اله وليه البيمة ( الثانية) وتقدم أنه بايمه أيضاً ثالث , كم في 
« صحيح مسل » . 
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( قال يزيد ) بن أبي عبيد مولى سامة بن الا" كوع رضي الله عنه :(فقلت) 
لسادة : ( يا أ! مسل ؛ على أي شبى١‏ ) كنم ( تبايمون ) الني ويه ( بومئذ ؛) 
أي بوم ببمتم له تحت الشجرة من الحديبية في ذي القمدة من السنة السادسة من 
من المدو ءفاما أن نظهر علىعدونا » وإما أن نموت مقبلين غير مديرين » وحديث 
سلمة هذا في « الصحيحين » »م تقدم . 

وفي سج مل كن جحايث معقل . قال : خاي اليه 
والني ميكل يبايع الناس » واأنا راة غصناً من أغصانها عن رأسه » ونحن أربع 
عشسرة مائة : قال : لم نبايعه على الموت 2 ولكن بايمناه على أن لا نفر . 

م ل 
ا ا البخاري » من 
حديث ابن حمر رضي الله عنها قال :رجعنا من العام المقبل » فا اجتمع منا اثنان 
على الشجرة أأتي بايمنا تحنها » كانت رحمة من الله تعالى . قال الراوي : فسألت 
نافماً ع د الاء » أيهم على الصير » وتقندم 
وهو و م حتى يظبرء الله > أو 
يقتل » وبايمه الناس على بيمة أني سنان » والله أعلم . 


- كلاه 


وذ 
نشياك 


الأول : روى ان أني شيبه في « المصنف » » وان سمد عن نافم قال : 
بلغ عمس" بن الخطاب رضي الله عنه ألْأناسا يأنون الشجرةااتي بويع تحنها فيصاون 
عندها » فتوعدم » ثم أمى فقطمت .و حكمة أمير المؤمنين مر بن الخطاب رضي 
الله عنه بقطمها وإخفاء ٠‏ مكانها , لثلا حصل بها افتتان » لما وقع تحنها من الخير » 
فاو بقيت لما أمن من تعظم الحبال لما »حتى ربا أفضى , هم أن ها قوة نفع وضرء 
كا هو مشاهد الآن فيا دونها » وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي اله عنها بقوله : 
كانت رحمة من الله تمالى » أي كان إخفاؤها بمد ذلك رحمة من الل تمالى . 

وبحتمل أن يكون ممنى قوله : رحمة من الله » أي كانت الشجرة مو 
رحمة اله ؛ وحل رضوانه لانزاله الرضى على المؤمنين عندها . 

وف « الصحيحين » عن طارق ن عبد الرحمن فال : انطلقت حاجس] » 
ثمررت بقوم يصاون . قلت : ما هذا المسجد ؛ قلوا : هذه الشجرة حيث بيع 
رسول اله يليه ببمة الرضوان ٠‏ قال : فأتيت إن المسيئب فأخيرته » فقالسميد: 
كان أني من بايع نحت الشجرة . قال : فلما خر جنا من المامالمقبل نسيناهاء يت 
انا لبر عل اال ييه :باساب عه وك ا بار “وعاءتموها؟! 
فأنم أعل؟! فضحك ك . وفي رواية عن ان المسيئّبٍ عن أبيه قال : رأيت الشجرة » 

ثم أتيتها بمد عام فل أع فها . 

وأما قول جار رضي الله عنه : أو كنت أبصر اليوم لاأريتم مكان 
انشجرة . أخرجه البخاري ومسل , فيحتمل أنه قال ذلك على حسب ظنه » 
ومحتمل أنه كان يضبط مكانها بمينه » وإذا كان في آخر عمره رضي الله عنه بمد 
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الزمان الطويل يضبط مر ضهبها دل على أنه كان يعرفبا بعينها قبل أن يقطمبا أمير 
المؤمنهن عمررضي الله عنه . 

الثافي : سميت ببعة الحديبية بيمة الرضوان ء اقوله تمالى : « لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايمونك حت الشحرة » 2١١7‏ وهي سمرة أو سدرة . 

الثالت : كل من بايع تحت الشحرة » من أهل المنة . 

وفي مسل » وأبي داود » والترمذي » من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول اهه ميل : ولا.دخل النار أحد ممن بايع نحت الشجرة » 

وأخرج الترمذي عنه رضي الله عنه قال : قال الني يكلا : « ليدخلن 
الحنة من بابع حت الشجرة إلا صاحب الخل الا'حمر ». 

قلت : وهذا الاستثناء منقطع » لأن المقصودأن أهل الحديبية كلبم من أهل 
الجنة سوى صاحب الج لالا حمر » فانه لم يبايع » وهو الحد ن قيس الا"نصاري. 

فني مسل » والترمذي » والنسائي »من حديث جار رضي اله عنه قال : 
كنا أربع عثشرة ة مائة » فبايعناء وعمر رضي الله عنه آخذ بيده نحت الشجرة » 
وهي سمرة » فبايمناه غير جد بن قيس الأنصاري اختى تحت بطن بعيره . 

وعند اءن إسحاق عن جابر رضي الله عنه : فكأني أنظر إليه لا صقا بأبط 
ناقته قد ضبأ إليها يستتر مها من الناس . 

قوله : قد ضبأ ‏ بفتح الضاد الممجمة والموحدة ‏ مبموزا : اختبأ ها . 
والحد بن قبس - بفتح الحم وتشديد الال المهملة هو أبو عبد الله الحد نقيس 
ان صخر ن خنساء بن سنا بن عبيد بن عدي بن غم إن كمبٍ بن سامة 
الأنصاري السامي » وهو خال جار بن عبد الله . 

روى عنه حابر ن عبد اله » وأنو هررة. 

يقال : إنه مات في خلافة عمان . عده الامام االماقط ان الحوزي في 
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و متخب المنتخب » من المنافقين . وذكره البرماوي أيضاً وقال : إنه القاثل : 
« ائذن لي ولا تفتكي 2200 وظاح كلامهم أنه مات على نفاقه » والله التوفيق . 


المد بث التاسع 


46> - تنا حماد . عن بزيد » عن سامة قال : كنت 
جالسا مع الني يبه فأني مجنازة » فقال : هل ترك من دين ؛ قالوا : 
لا. قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا . قال: فصلى علية». 
ثم أي بأخرى ١‏ فقال : هل ترك من دن ٠‏ قالوا : لا . قال : 
هل ترك منف ثيء ؛ قلوا : نعم . ثلائة دانير . قال : فقال 
بأصبمه : ثلاث حكيات ٠‏ ثم “أني بالثالثة . فقال : هل ترك من 
دن ؟ قالوا : نمم . قال : هل نرك من ثيء ؛ قالوا : لا . قال : 
صلوا على صاحبم . فقال رجل من الاأنصار : علي دينه يارسول 
الله . قال : فصلى عليه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ماد ) بن مسعدة ( عن يزيد ) بن أفي عبيد 
( عن سلمة )بن الا"كوع رضي ال عنه ( قال : كنت جالسا م الني +8 ) 
في جملة أصحابه ( فأني ) بشم الحمزة مبنياً للمفمول » ونائب الفاعل ضمير يمود 
على النبي ييه ( جنازة ) بضم الحم وكسرها : اسم للميت والسرير . ويقال 


)١(‏ ضورة التوبة 2 الآية مع 
غ4 /ا 


الميث بالفتح » وافسرير بإلكسر ء وبالمكس » وإذا لم يكن الميت على السرير فلا 
.يقال له : جنازة ولا نمش » وإنما يقال له : سرير »كا قاله الموعري . 

وقالالا'زهري : لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه . فقالوا : 
يمني الذبن مع الخنازة حماونها . با رسول الله ! صل” على هذه النازة ( فقال ) 
لحم رسول الله ملكي : ( هل ترك ) عليه ( من ) حرف جر زائد ( دين ؟) 
وهو ما كان في ذمة مما له أجل . والمراد ما يشملما له أجل » ومالا أجلله» من 
نحو قرض وغيره ( قالوا : لا) دبن عليه . 
ظ ش ( قال ) وِيكليهِ : ( هل 'رك من ) حرف جر زائد ( شيء ؟ ) من الدنيا 

حيث لا دين عليه ( قالوا :لا ) أي لم يترك شيا قل" ولا جل" . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه ( ف ف ) قام النبي! مِككي ف( صل عليه ) عن 
6ن سي استقاء زان ) لين رسول الله يله وجلسنا مله حو وى ) 
ابم الحمزة مبنياً لما لم يسم" فاعله » ونائب الفاعل الضمير المائد على النبي مكل 
( ب ) جنازة ( أخرى ) غير الا"ولى . فقالوا : صل عليه (فقال ) لمم يبه (هل 
ترك ) عليه ( من دين ؟ قالوا : لا ) دين عليه ( قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا: 
ع ا ا عد 
باء لثلا يلتبس بالمصادر » ككنكاب . 

قال في « المطلع » : المثقال بكسر اليم في الا'صل : مقدار منالوزن » أي" 
شيء كان من قليل أو كثير. فقوله تعالى : « مثقال ذرة » (1» أي ورف فرة » ثم 
غلب إطلاقه على الدينار » وهو ثنتان و تسمون شميرة متلئة » غير خارجة عن 
مقادبر حب الشمير . قال : والدينار لم يتغير في الماهلية والاسلام . اننهى 

وهذا كأنه كان في زمانه » وأما الآن فقد تنير ء والله أعم . 
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( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فقال )الني وَككيّعٍ وأشار ( بآسبعه ) وفي 
لفظ : بأصابمه ( ثلاث كيئّات ) أي يكوى ثلاث كيات من نار . 

وأخرج الامام أحمد » والطيراني » من حديث أي أمامة رضي الله عنه » 
أن رجلا توفي على عبد رسول اله َي » فل بو جد له كفن, فأنى النرة جل 
فقال : « انظروا الى داخلة إزاره » فأصيب دينار أو ديناران.. فقال :« كيّتان» 
وفي رواية : توفي رجل من أهل الصفّةء فوجد في مئزره دينار . فقال رسول 
لله وبي : ٠‏ كبئة » ثم توفي آخر > فوجد في مئزرء ديناران . فقال رسولاه 
ود : ٠‏ كيتان , . 

وأخرج الامام أحمد » وابن حبان في « صحبحه » عن ابن مسمود رضي 
لله عنهقال : توفي رجل من أهل الصفّة » فوجد في ثملته ديناران » فذكروا 
ذاك لني ولي ٠‏ فقال : ٠‏ كيّنان, . ظ : 

قالالحافظ المنذري: إعا كان كذلك , لانه ادّخر مع تلبسه بالفقرظاهر] 
ومشار كته الفقراء فها يأتهم من الصدقة . 

وأخرج الامام أحمد أيضا * من حديث أني هريرة رضي الله عنه ء أن 
أعرابيا غزا مع رسول اهه وَكَْةٌ خيير » فأصابه من سبمه ديناران » فأخذها 
الاأعراني فجملها في عباءة » فخينّط ١0‏ علبها ولف" عليها»ثفات الا'عرا ني »فوجد. 
الديناران » فذ كر ذلك ارسول اله وليه فقال : « كيّتان» . ش 

وروى الامام أحمد ياسناد حسن » والحا كم » والدار قطي وقال الحا ك: 
صحيح الاسناد ‏ من حديث جابر رضي الله ععنه قال : توفي رحل فتسلناء 
و كفتاه وحنطناء » ثم أتبنا به رسول اه مَك يصلي عليه .. الحديث.. 

قال سامة رضي الله عنه : ( ثم أي ) رسول الله كي ( ب ) الجنازة 
( الثالثة ) ليصلي عليها . فقالوا : صل" عليه !رسو الله ( فقال ) الني 3 : 

. كذا الاصلءوفي د عختار الصحاح » خاط الثوب يخيطهخياطة » فهو عخيط وعغيوط‎ )١( 
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( هل نرك من دين ) عليه فيذمته ؛ ( قالوا : نمم ) عليه كدبن يأرسول الله (قال) 
الني كككْيْ : ( هل ترك من شيء ) بوني منه دينه ؛ ( قالوا : لا) أي ماترك 
شيئاً بوني منه الذين الذي عليه » ولا شيء منه ( قال ) الني مكف : ( صلوا على 
صاحبم ) وفي حديث جار : فقلنا :.تصلي عليه ؟ فخطا خطوة ثم قال : « أعليه 
دن ؟» قلت : ديناران » فانصرف ( فقال رجل من الأنصار) هو أبو قنادة : 
( علي" تدينه ب! رسول الله . قال ) سامة رضي الله عنه : ( فصلى ) الني ميق 
. ( عليه ) بمد آن شمن الأنصاري اللابن الذي عليه . وفي حديث جابر رضي الله 
عنه : فتحمّلبا أو قتادة ' فأتيناء . فقال أهو قتادة : الديناران علي" . فقال 
رسول اله وي : « قد أوفى الله حق النريم وبرىء منها اميت ؟ » قال : نمم » 
فصلى عليه “م قال بمد ذلك بيوم : « ما فم لالديناران ؟ » . قلت : إنما ما تأمس. 
قال : فماد اليه من اللغد ء فقال : قد قضينها ٠‏ فقال رسول الله يَيَليعٍ : « الآن 
بردت جلدته ». وروى حديث جار » أبو داودء وابن حباكث في «وصحيحه» 
باختصار . ش 


الحديث العاشر 


64 تنا بحبى بن سميد » عن يزيد بن ألي عبيد » 
عن سامة قال : حكنت مع النبي يَككلهْ . فأني عجنازة » فقالوا : 
يانبي الله ! صل علها . قال : هل ترك شيا ؛ قلوا : لا . قال : 
هل ترك عليه دين ؛ قلوا : لا . فصلّى عليه . ثم “أني بجنازة 
سد ذلك . فقال : هل ترك عليه دينا ؛ قالوا : لا . قال : هل 


ناا ب 


نرك من ثيء ؟ قالوا : ثلائة دنأ نير . قال : نلاث كات . قال : 
هل ترك من ثىء ؛ قالوا : لا . قال : لوا على صاحبم . فقال 
رجل من الا نصار بقال له أبو قتلاة : يارسول الله علي “دينه . 
فصلى عليه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) القطان ( عن يزيد بن أي عبيد » 
عن سلمة ) بن الا' كوع رضي اه عنه (قال : كنت ) جالسا ( مع الني وك » 
فأني بحنازة ) ليصلى علها ( فقالوا : ياني الله ؛ صل علبها . قال ) عليه الصلاة 
والسلام : ( هل ترك ) هذا الميت (شيثاً) منالمال ؟ (إقالوا : لا) ماترك شيئا (قال) 
عليه السلام : ( هل ترك عليه دينا ؛ قالوا : لا ) أي لادئ عليه ٠‏ 

وقد ثبت عن الني وَكبيْهْ من عدة طرق أنه كان لايصلي على المدرئ » ثم 
نسخ ذلك . 

فروى مسلم وغيره » من حديث أني هريرة رضي اله عنه » أن رسولاله 
ييه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدب , فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء ؟» 
فان حداث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال : « صلوا على صاحبك» فلا فتح الله 
عليه الفتوح قال : « أ أولى بالمؤمنين من أنفسبم » فن توفي وعليه دين فملي” 
قضاؤه » ومن ترك مالا فو لورئته » (فصلىعليه ) لا'نه لادين عليه بعنمه من 
الصلاة عليه . ظ ٠‏ 
وقد روى أبو يعلى * والطبراني » من حديث أنس رضي الله عنه » أن 
رسول الله بهأتي بجنازة ليصلي عليها » فسأل: «هل عليه دين قالوا: نمم ٠‏ 


-دهةةل/ا - 


فقال الني يكلب : « إن جبريل قد نهاني أن أصلي على من عليه دين . فقال لي : إل 
صاحب الذدين مر-هن في قبره حتى يقضى عنه دينه » ( ثم أني ) رسول افّ ]تل 
( مجنازة بمد ذلك ) أي بمد محيء الحنازةالا ولى والسلاة علا ء فطلبوا من 
التي وي أن يصلي عليبا ( فقال ) لمم : ( هل ترك عليه دينا ؛ قالوا : لا ) أي 
لا دين عليه ( قال ) لحم : ( هل ترك من شيء ؟ قالوا : ) بلى ترك (ثلاثةدنافير. 
قال : ) يكوى ( ثلاث كيئّات ) فتكون ثلاثاً منصوبة بفمل مقدر » و يصحرفمما 
على أنها خبر مبتدأ محذوفء أي جزاؤها ثلاث كيات. 

( قال ) سلمة : ( فأتي ) رسول ال وَككبوا) الحنازة (الثالثة) فقيل له : 
صل علها با رسول الله ( فقال : هل ترك عليه من دين ؟ ) وفي لفظ : هل 'رك 
عليه ديناً؟» بإسقاط من الزائدة ( قالوا : نمم ٠‏ قال : هل ترك من شيء؟) أي 
ليوفي به الدين الذي عليه ( قالوا : لا ) أي ما ترك شيثا ( قال ) لهم رسول اله ' 
مي : («صلوا ) أتم ( على صاحم ) فاني لا أصلي عليهء لا'ني نهبت عنالصلاة 
على من عليه دين » لكون صلاتي عليه شفاعة له في النجاة من المذاب » والمدين 
روحه مرمهنه بدينه» . . 

وقد روى الطبراتي حديث أنس المتقدم بلفظ : كنا عند الني يكل » . 
وأقي .رجل يصلي عليه . فقال : « هل على صا حبكم دين ؟2 قالوا : نمم ٠‏ قال : 
« نما ينفمج أن أصلي على رجل روحه مرتهنة في قيره » لا تصمد روحه الىالساء 
فلو ضمن رحل دينه » قت فصليت عليه , فان صلاتي تنفمه» ( فقال ررجل من 
الا'نصار يقال له: أبو قتادة ) أي يكنى بذلك , واسمه الحارث بن ر بعي بكسر 
الراء وسكون الموحدة وبالمين اللهملة وتشديد الياء ٠‏ وقد اختلف في اسمهواسم 
واسم أبيه» والا كثر ماذكرناء . وقيل : النمان بن ربمي . وقيل : النمان بن 
عمرو الاأنصاريالسلمي »نسبة الى كعب بن سلمةء وهو فارس رسو لاهه ولاق 
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شبد بدرا وما بمدها » ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين . وقيل: مات في 
خلافة علي في الكوفة » وعمره يوم مات سبمون سنة » وهو ممن غلبت 
عليه الكنية ٠‏ 

روي له عن رسول اله مع مائة حديث وسبمون حديثاً » اتفقا على 
واحد » وانفرد البخاري تحديث:ومسلم بمانية( يا رسول الله علي" دينه» فصلى ). 
الني كل ( عليه ) بمد ما كفل أبو قتادة الدين الأي عليه . 

وقداختافت الروايات في مقدار الدن . 

في « البخاري » أنه كان ثلاثة دانير . 

وأخرج الامام أحمد , وأبو داود ' والنسائي » من حديث جار بنعبداف 
رضي الله عنها قال : كان رسول ا مايه لايسلي على رجل عليه دبن » فأني 
عيت ٠.‏ فسأل : «هل عليهدين» ؛ قالوا : نعم ديناران » قال : «صلوا على صاحبم» 
فقال أبو قتادة : ها علي“ بأرسول الله ' قال : فصلى عليه ... الحديث ٠صححه‏ 
ان حباك . وتقدم ٠‏ 

ووقعأيضاً أنالدين كان دينار ين في حد علي بن أني طالب رضيالّعنه ٠‏ 
أخرجه الببيقي بسند ضعيف ء ولفظه : عن على رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله وك إذا أني بالحنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل » ويسأل عن دينه » 
فان قيل : عليه دين » كف عن الصلاة عليه » وإن قبل : ليس عليه دين » صلى 
عليه » فأني عبنازة » فلا قام ليكير » سأل رسول الله وكيك : ه هل على سحب 
دين؟ » قالوا : ديناران » فمدل عنه رسول الله مقي وقال : « صلوا علصا حيم» 
فقال علي رضي الله عنه : هما علي" بأرسول الله » برىء منها . فتقدم رسول الله 
وَكيهْ فسل عليه » ثم قال لملي بن أي طالب : « جزاك الل خيرا » فك ا 
رهانك كم فككت رهان أخيك », إنه ليس من ميت عوت وعليه دين إلا وهو 


٠ -_-‏ #ل/ا دس 


مرتهن هينه » ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة » . فقال بِمضهم : 
هذا لملي خاصة أمللمسامين عامة ؟ قال : « بل للمسلمين عامة » ورواه الدارقطني 
عنه أيِضاً » وعن ألي سعيد » وسنده ضميف * و كذلك في حديث أسماء بنت يزيد 
أذ فين كة دهارينء:وزاء الطزاى قو الك + 

قال الحافظ ابن حجر : يمكن ام بين الرو ايتين » بأن يكو الدين كان 
أ كثر من دينار ين وأقل من ثلامة ' فجبر الكسر ثارة ء وألثى أخرى.انتبي ٠‏ 

ووقع في ان ماجه في حديث أي قتادة أن الدئ كان أمانية عشر درهماً . 
أو نسعة عشير درهاً ٠.‏ 

فيحتمل أن يكو نا واقمتين . ويدل له قصة علي ٠‏ فانها مشعرة بأنها غير 
قصة أي قتادة. ا 

ومحتمل أن يكون الدئ كان في الا'صل دينارين » ثم 'وفي من هخخسة 
درام أو ستة » فبقي منه 'مانية عشر » أو تسمة عشر » فت روى أنه ديناران 
فبحسبالاصل » ومن روى أنه 'مانية عشرء أو تسمة عشر درهماً فبحدب مابقي» 
لاأن الدينار إذ ذاك كان قيمته اثني عثشر درهماً . 


تذهات 
ْ الأول : : وقم في « الكافي » » للامام موفق بن قدامة قدس الله روحه 
مالفظه: عن سلمة ٠‏ ن الا كرع رمي ا عه » أن ني وي أفي رجل ليصلي 
عليه فقال : « هل عليه دين قالوا : نمم ديناران . قال : ه هل ترك لما وفادى 
قالوا : لا. قال: دما ا اه 
أنو قتادة فقال : هما علي" با رسول الل » فصلى عليه الني وليك » ثم قال : ر 
البخاري . وني« حوائي الكاني » للعلامة ابن نصر الله : هذا الحديث 


- ؤووليا ل 


هذا السياق ليس في البخاري ولا في شبىء من الكتب الممروفة » ولكن أصله 
في البخاري والنسائي وغيرها . 

قال : وقد سألت عنه شبح الاسلام وحافظالمصر شباب الدين بن حجرء 
ع م ك0 اللفظ . 
ارج ع افوس : بن الا" كوم 0 
وأسماء بنت يزيد بن السكن» رضي اك وورائة اخاس هلا 
السياق , و مكن أن يؤخذ من مموع روابانتهم . قال : وأقرب مارأيث لافظ 
الزنادة حديث أنس . وقد ذكرناء آنفاً . وني بمض ألفاظ حديث أنس عند 
السيقي : فقلنا: با رسولالله! تصلي عليه ؟ فقال : « هل عليه دين ؟ » قلنا : نمم. 
قال : « أفيضمنه منيم أحد حتى أصلي عليه ؟ » قالوا : لا . قال : « فا ينفمم آن 
أصلي على رجل مهن في قبره حتى يبمثه الله يوم القيامة فبحاسبه ؟ » وفي سند 
حديث أنس صدقة بن عيسى الحنفي » وهو ضميف ء وكنيته أبو محرز © ومنهم 
من قلى اسعه فقال : عيسى بن صدقة ء والا'ول هو الصواب . وقد علمث أرن 
الذي عند البخاري أن الدين ثلاثة دانير “والله أعل . 

الثاني : صحة ضمان ما في ذمة الميث من الدثبن وإنلم مخلف وقاء . 

ومعتمد المذهب : لا تيرأ ذمة الميت قبل قضاء تدينه » وفاقاً #ثلامة » ' 
كا تقدم أن أب قتادة لا أخير الني" صَكيةٍ بوفاء الدابن . قال مي : والآت 
ردت جلدةه » ٠‏ رواه الامام أحمد ٠.‏ 

قال صدر الوزراء ء٠أبو‏ المظفر عوث الذن بن هبسيرة قل مامه 
واختلفوا » هل تبرأ ذمة اميت من | لذن المضمون بنفس الضمان ؟ 

مهما - 


فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمي : لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا 
بالأداء » كالحي ٠‏ 

قال : واختلف عن الامام أحمد على روابتين » إحداها كذههم ٠‏ قلت : 
وعي المذهب المسّمد ٠‏ والأخرى بنفس الغْمان » ينتقل المضموذ عن ذمة 
0 

الثالث : أشمر الحديث بذم الحكنز والاد“خار . قال الامام الرازي في 
« تفسيره » عند قوله تمالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة . . الآية9؟ | 
ما حاصله : إن الأولى للانسان الاحتراز عن طلب المال الكثير لوجوه : 

منها أن من أحب شيا » فكلا كانوصوله اليه أ كثر , كان حبه له أشد » 
والتذاذه به أزد » وميله اليه أقوى » فالفقير غافل عن لذة المال » فاذا ملكالقليل 
منه وجد من االذة بقدره » فكلا زاد ماله زادت لذته » فزاد حرصه على طلبه » 
وميله الى تحصيله » والحرص يتمب النفس والقلب » وضرره شديد ٠‏ 

فملى الماقل أن محترز عن الاصرار على طلبهء والميل الى تحصيله » 
والكف عن الاضرار بالنفس ء فاو قدر أنه ينتهي في الطلب الى حد ينقطع عنده 
الطلب ؛ ويزول حرصه » لكان يسمى في الوصول الى ذلك الحد » لكن لا حدا 
أذلك ولا نهاية » فوجب على الماقل تركه من أول الأمر »كا قيل : رأى الآمر 
يفضي الى آخر » فصير آخرء أولاً ٠‏ اتهى ٠‏ ظ 

وفي هو صحيح مسل » من حديث أنيأمة رضي الله عندقال: قال رسو لاهه 
وليه : « با ابن آدم ! إنك إن تبذل الفضل خير اك , وإنْ ممسكه شر لك » 
ولا تلام على الكفاف » وادأ يمن تمول ء واليد المليا خير من اليد السفلى». 
ورواء الترمذي . 

(؟) سورة التوية » الاية: عوم 

ش ا وهنا ثلاشات ‏ همع 


والكفاف بفتس الكاف : ما كف" عن الحاجة الىالناس معالقناعةء لابزيد 
على قدر الحاحة .والفضل : ما زاد على قدر الحاحة . 

وقد أخرج الطبراتي في « الكبير » وأبو الشيخ بن حيان في 
كتاب«الثواب» والحا م وقال : صحيم الاسناد » عن بلال رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَككي : با بلال مت فقيراً ولا تمت غنياً » . قلت : و كيف 
لي .ذلك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » أو ماسئلت فلا تمنم » . فقلت يارسو لالله! 
وكيف لي بذلك ؟ قال : « هو ذاك أو النار » . وعند الحا كم قال لي : « القالله 
فقيرأ ولا تلقه غنياً » ٠‏ والياقي بنحوه . وفي حديث أنس رضي الله عنه » قال : 
كان رسول الله مكل دلا دتخر شيا اند » رواء ابن حبان في« صحيحه ع 
والببيقي . وفي حديث أي سميد الحدريرضي الله عنه عن رسول الله 7 قال: 
و ما أحب أن لي أحدا ذهباً وفضة أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء » إلا شيئاً 
أعد". لدبن» رواء اليزار بإسناد حسن . 

وأخرج الامام أحمد باسناد جيد قوي » وأو يملى»من حديث أي ذر 
رضي الله عنهءأن الني كتفت الى أحد فقال: « والذي نفسي بيده »ما يسرني 
أن أحدا تحو'ل لآل مد ذهب أنفقه في سبيل اله » أموت بوم أموت أدع منه 
دينارين » إلا دينارين أعد"ها للدين إن كان» وفي ذلك أحاديث كثيرة . 

وفي « الفروع »: كستحب الصدقة بما فضل عن كفابته وحكفاية من 
عونه ‏ أطلقه جماعة. قال : والمراد والله أعلم:داماً »كاذكره جماعة- عتجر » 
أو غلة » أو وقف» أو صنمة . وفي الا كتفاء بالصنمة نظر . 

وذكر ابن عقيل في مواضم : أقم لله » لو عبس الزمان في وجبك مرة 
لمسس في وحبك أهلك وحيرانك » وحث على [مساك امال . 

وقال ابن الحوزي في كتاءه «السر المصون» الأولى أن «دخّر لحماجة 


عو« له 


تعرض » وإنه لا ينبئي أن يعمل مقتضى الحال الحاضرة » بل يصوي ر كل ماجبوز 
وقوعه , وأ كثر الناس لا ينظرون في المواقب . وقد قال يشر الحافي : لو أن 
لي دجاجة أعولما خفت أن أكون عشئاراً على المسر . وقال الثوري : من كان 
بيده مال فليجمله في قرك ثور ءفانه زمان من احتاج فيه كان أول ما ذل دينه. 

قال ان الموزي : وبمد فاذا صدقت نيثّة السد وقصده » رزقهالله وحفظه 
من الذل » ودخل في قوله تعالى : «ومن يتقالله. . .»الآيتان2©. وفيحديث ان 
عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي من 
أموالم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « إذا أدكيت زكاة مالك 
فقد قضيت ماعليك ». رواه ائ ماحه »والترمذي وقال : حسن غريب . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها في قوله تسالى : «والذئن يككئزون الذهب 
والفضة 96" إبما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة م فا نزلت جملها الله طبرا 
للا'موال. رواء البخاري تمليقا هو للاماممالك هذا الممنى » و كذا عنابن عباس . 
روأه سعيد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إعطاء السؤال فرض عفابة إن صدقوا » 
ولهذا جاء في الحديث : « لو صدق السائل ما أفلح من رداء » . 

وقد استدل الامام أحمد هذا . 

وأجاب بأ نالسائل إذا قال : أنا حا ل ب 
من تأويل قوله تمالى : « وفي أموالحم حق للسائل والحروم »0© وإن 





)١(‏ » » غ من سورة الطلاق وهما :دومن يتق الله يمل له مخرجاً . ويرزقهمن حيث 
لا يحتسب » ومن يتوكل على اللهفيو حسبه » . 

(؟) سورة التوبة » الابة: ع 

() سورة الذاريات الاية : و١‏ 
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ظبر كذبهم لم جب إطعامهم . ولو سألوا مطلقاً نشير ممين » لم جب إعطاؤم ولو 
أقسموا , لآن إرار القسم إنما هو إذا أقم على ممين ٠‏ 

والحديث الذي أشار اليه شيخ الاسلام » هو حديث أي أمامة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « لو لاأن المسا كين يكذبون » ما أفلح من رداق إسنادهضعيف. 
قال الامام أحمد : ليس بصحيح . | 

قال في « الفروع » : وإطمام الحائع ونحوه واجب إجماعاً » مع أنه ليس في 
المال حق سوي الزكاة اتفاقاً . 

وقال القرطبي : اتفق الملماء على أنه إذا نزلت المسامين حاحة بعد أداء 
الزكاة » فانه جب صرف المال البها. قال مالك : جب على الناس فداء أسراموإن 
استغرق ذلك أموالهم» وهذا إجماع أيضاً »قله القرطبي . واختار الآجري أذفي 
المال حقا سوى الزكاة - وهو قول جماعة من الماماء » قال: ‏ نحو مواساةقراءة » 
وصلة إخوان > وإعطاء سائل » وإطرةمحتاج نحو دلو » ور كوب ظهر » وإطراق 
فحل » وسقي منقطع حضر حلاتب ماشيته حتى بروى . ظ 

وقد ذهب جماعة » منهم الشعبي » والحسن البصري » وطاووس » وعطاء 
ومسروق ء وغيرم » إلى أن في المال حقا سوى الزكاة »من فك الأسير مو |ظمام 
المضطر ‏ والمواساة في المير » وصلة القرابة » وهفا كا نرى مخدش في الاجماع 
الذي ذكره في « الفروع » والله أعل . 


الحديث الحادي عشير 
مم» ‏ نا ححاد, عن بزيد © عن سامة قال : كان عاص 
رجلا شاعرا . قال : فنزل تحدو . قال : ويقول : 


ها - 


اللبم لولاأنت مااعتد + -ولااتصداننا ولا مين 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وئبت الاقدام إن لاقينا 
وألقين' سكينة علينا ١‏ إنا إذا صيح بنا أنينا 
. وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله مَك : من هذا الحادي ؛ قالوا : ابرنف 
الا" كوع ٠‏ قال : رمه الله » قال : فقال رجل : وجبت يارسول 
الله ٠‏ ولا أمتمتنا نه فأصيب » ذهب إضرب رجلا من اللهود . 
قال : فأصاب ذياب السيف عين ركبته » فقال الناس : حبط 
مله » قنل نفسه . قال : فجئت الى الني #كنه بسد أن قدم 
المدبنة وهو في السجد . فقلت : بأ رسول الله ؛ يزحمون أن 
عامرأ حبط مله . قال : ومن يقوله ؛ قال : قلت : رجال من 
الأنصار » منهم فلان وفلان . قال : حكذب من قله » إن له 
لأجرين » بأصبميه » وإن-ه لجاهد مماهدء وقل" عربي مثى بها 
يزبدك عليه . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسمدة ( عنبزيد ) ابن أفيعبيد (عن 
سلمة ) بن الأ كوع رضي اله عنه ( قال : كان عامر ) بن سنات الآ كوع بن 


بويا ب 


عبد اللهُ بن قشير » وتقدم ذكر نسبه في نسب سلمة رضي الله عنه » فان عامرأ 
عم سلمة بن الأأكوع ء استشهد يوم خيبر » كا يأفي بيان ذلك في شرح 
هذا الحديث . 

روى عن عامر رضي الله عنه» سلمةبن أخيه » وكاذعامررضي عنه (رحلا 
شاى] ) وهو من له ملكة يقتدر بها على إنشاء الشعر . والشعر في الأصل : اسم 
مادق . ومنه : ليت شعري » ثماستعملفي الكلام المقفى الموزون قصداً . ويقال: 
أصله الشمر بفتحتين . يقال : شعرت : أصبت الشعر . وشعرت بكذا : علمت 
علا" دقيقً كاصاءة الشمر . قال الراغب : قال بعض الكفار عن الني مويه : إنه 
شاع فقيل : لما وقع في القرآن من الكلات الموزونة والقوافي . وقيل :أرادوا 
أنه كاذب ء لا"نه أ كثر ما يأني به الشاعى كذبء ومن م" سموا الا"دلة الكاذية 
شعراً ٠‏ ومن ثم" قيل في الشعر : أحسنه أ كذيه ٠.ويؤده‏ قوله تمالى : « وأنهم 
يقولون مالا يفملون» (0©) . 

قال سلمة رضي الله عنه : ( فنزل ) عامر بن ال كوع رضي الله عنه عن 
بميره ( حدو) لهمم. والحداء ‏ بضم#الماء وتخفيف الدال المهملتهن عدو يقصر: 
سوق الابل بضرب مخصوص من المناءء والحداء في الغالب إنما يكون بالرحز » 
كا هنا » وقد يكون بغيره من الشعر . وقد جرت نادة الابل أن تسرم السير 
إذا حدي بها . 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح » عن طاووس مرسلة . وأورده البزار 
موصولاً عن ابن عباس رضي الله عنها » دخل حديث بعضبم في بعض : أول من 
حدا الابل عبد لمضر بن زار بن معد بنعدنانء كاك في بل لمضر ء فقصر »فضر به 
مضر على بده فأوحعه ٠‏ فقال : بأءداه ؛ اداه : وكا حسن الصوت » فأسرعت 
الابل لكا سممته فيالسير » فكان ذلك مدا الحداء . 

-مها- 


ول ان عد البر الاتفاق على إباحة الحداء » وفي “كلام بمض عمائنا 
إشمار بنقل خلاف فيه » ومانمه محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة . . 

قال في « الفتح » : ويلتحق بالحداء غناء الحجيج المشتمل على التشوق الى 
الحج ء بذكر الكمبه وغيرها من المشاهد . ونظيره ما حرض أهل الحباد على 
القتال » ومنه غناء المرأة لتتسكين الولد في المهد . 

وفي « المضاف والمنسوب » للثعالي في قصة سلام الحادي » في اأنصور ثناني 
خلفاء بني العباس ها أمىي بقتله » فقال سلام : استبقني ب أمير المؤمنين فاني أحسن 
الحداء . قال : ومايلغ من حدائك ؟ قال: تعمد الى إبل فتظمتها ثلاثة أيام » ثم 
توردها الماء » فاذا هدت تسرب » رفمت صوفي بالحداء » فترفم رؤوسها ولدم 
الدسرب » ثم لا تسرب حتى أسكت ء فأمى المنصور بابل ففمل بها ذلك » فكان 
الأمى على ما قله » فاستيقاه وأجازه وأحرى عليه ٠‏ 

( قال ) سامة : ( ويقول ) عامر في حدائه : ( اللهم ) يقرأ بالنقل لأجل 
الوزن فيقال : لا م » وإلا ففي هذا زحاف الحزم الممجمتين » وهو زيادة سبب 
خفيف » كا في « الفتح » » وهك اذ في « الصحيحين » و « سأن أني داود » 
و« النساتي » . وفيلفظ في «صحيح مسل» بدل اللبم : النه » وعلى الأولفالتقدير: 
إل » -فذفت أداة النداء تخفيفاً وعوض عنها الممم ٠‏ 

(لولا أنت ) المراد بالخاطبء الله جل جلاله » ولا عبوز أن بريد ااني ج83 
لا في الشعر من الاشعار بأن الخاطب المزيز النفار ء أي ولا توفيقك لنا 
للبداءة ( ما اهتدينا ) الحداءة التامة . 

وأصل الهداءة : دلالة بلطف .ولذلك تستعمل في الحير . وأما قوله تمالى: 
« فاهدوم اليصراط الجحم 210 فبو وارد على سبيل الم » والفمل منه : هدى» 
وأصله أن يمدثى باللام » أو إلى . 
اوها - 


وهدانة الله تمالى تتنوم أنواعاً لا حصيا عد »كا قال تمالى : د وإذْتمدوا 
نعمة الله لاتحصوها (0© . ْ 

إلا أنها تنحصر باعتبار أحناسها الى أر بمة : 1 

أحدها : الحداءة المامة المشتركة بين املق » المذكورة في قوله : «القذي 
أعطى كل شيء دقه ثم هدى ١‏ ش 

أي أعطى كل شيىء صورته الني لا بشتبه فها بنيره » وأعطى كل عضو 
شكله وهيثته » وأعطى كل مو جود خلقه الختص به ء ثم هداء الى ما خلقه لهمن 
الاأعمالء وهذه الحداءة تمم هدابة الحيوان المتحرك بإرادته الى حلب ما ينقمه » 
ودفع ما يضر"ه » وهداءة الجاد المسختر لما خلق له » فال له هدابة تليق به » 
كا أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها » وكذا لكل 
عضو هداية تليق به » فال جلين لشي » واليدن للبطش 2 واللسان للكلام ». 
والاذن للاسماع » والمين لكشف المرئيات » وكل عضو ما خلق له . 

وهدى الزوجين من كل حيوان الىالازدواج » والتناسل » وربية الولدء 
وهدى الولد الى التقام الندي عند وضمه . 

ومراتب هدايته سبحانه لا حصبها إلا هو ء فتبارك الله رب الماللين . 
وهدى النحل أن يتخذ من المبال بوتا » ومن الشجر ومن الا'بنية » ٠‏ 
ثم تسلك سبل ربها مذائّلة لما لا تستعصي عليها » ثم تأوي الى بيوتما » وهداها 
الى طاعة يمسوبها واتّباعهء والاثهام به أن توجه مها » ثم هداها الى بناء البيوت 
المحبية الصنمة » الحكمة البناء » ومن تأمل بعض هدا بته المبئوثة في المالم يشبد له 
بأنه ال الذي لا إله إلا هو 2 عالم النيب والشبادة » المزيز الحكم . 

١م‎ : سورة ابراه » الابة : غ.” وشسورة النحل » الاي‎ )١( 
(؟) شورة طه ء الابة:.ه‎ 


و ةن”# ب 


الثاني : هدابة البيان والذلالة والتعريف لنجدي الحير والشر وطريقي 
النجاة والحلاك » وهذه الحداءة لا تستازم االدى التام » فامها سبب» وشرط 
لا موجب » ولهذا ينتفىالحدي معباء كقوله تمالى: «وأما 'بمود فبديناع فاستحبُوا 
العمى على الحدى .(20 أتي بسنا لهم وأرشدنام ودللنام فل هتدوا . ومنها قوله : 

« وإنك لتبدي الى صراط مستقيم »20 . 

الثالك : هداءة التوفيق والالحام » وعي الحداءة المستازمة للاهتداء » فلا 
بتخلف عنبا » وهي المذاكورة في قوله : « فيض لالله من يشاء وسهدي منيشاء»9؟ 
وف قوله : « إن تحرص على هداع فان الله لاسهدي من يِتّضْل »!4 وفي قول الني 
َي : ٠‏ من هده ان فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وفي قوله تمالى : 
« إنك لا مهدي من أحببت 206 فنفى عنه هذه الحداة » وأثبت له هدابة الدعوة 
والدلالة والبيان في قوله : « وإنك لهدي الى صراط مستقم "2 وهذه المدابة 
أعني هداءة التوفيقالمستازمة للاهتداء بواف قأهل” الاعتزال أه لاق علىا تّباعبا 
والقول مها » دوث التي قبلبا . 

الرابع : غاية هذه الحداية » وهي المداءة الى الحنة والنار إذا سيق أهلها 
الها . قال تمالى : « إن الذي آمنوا وعماوا الصالحات مهدمهم رهم بإعانهم حجري 
من تحتهم الا"نهار في جنات النعم »207 وقالأهل الحنة فيها :« الحدللّ الذي 
هدانا لهذا 217 وقال تعالى عن أهل النار : « احشروا الذذن ظاموا وأزواجهم 
وما كانوا يسدوك. من دون الله فاهدومم الى صراط المحم 006 

وقال بمضيم : الجداية الرابعة أن يكشف الله عن قلوب من شاء من عباده 


)١(‏ سورة فصلك » الآية: ١‏ (ه) ضورة القصص » الاية : <ه 
(؟) سورة الشورى » الابة :؟ه (1) شورة يونس» الاية : 4 

(+) سورة ابراهي » الاية : ؛ (7) شورة الاعراف » الآية : +ع 
(:) سورة النحل» الاية : بام (م) سورةالصافاتالايتان: 55م 


ؤولا - 


السرائر » وبرمهم الأشياء كا هي بالوحي » أو الالحام والمنامات الصأدقة ء وهذا 
القم مختص بنيله الأنبياء والا"ولياء وإياه عنى بقوله تمالى « أو لثكالذين هدىالل 
فبداع اقتد 2١0‏ وقوله : « والذين جاهدوا فينا للهديتهم سبلناء9؟ . 

( ولا تصدقنا ) الصدقة الواجبةعلينا التي هي الزكاةالمفروضةفيالا"موال» 
وكل صدقة , لمدم الاهتداء للطريق القوحم » والصراط المستقيم . 

( ولا صلينا ) الصلاة المكتوية » أو كل صلاة » لعدم معرفتنا بها قبليحيء 
رسولك فكي وإزال كتابك . 

( فاغفر ) الفاء إما للسببية » أو لما تضمن ما تقفهم من ممق الشرط . 
والنفر : الستر والحو ء أي اغفر لنا أثر التقصير . 

» وقوله : (فداء لك ) هو بكسر الفاء وفتح الدال المجملة فألف ممدودة‎ ٠ 
. وجوزقصرها لنة. أصله فكاك الاأسير. يقال : فداء يفديه فداء وفدى . وفاداه‎ 
. وفداء بنفسه : اذا قال له : حملت فداك‎ ٠ يفاديه مفاداة:اذا أعطى فداءه وأتقذه‎ 
» وقد استشكل هذا من قول عامى رضي الله عنه >لا'نه لا يقال في حق الل تعالى‎ 
إذ معنى فداء لك : نفديك بأنفسنا » خذف متملق الفداء للشبرة » واعا يتصور‎ 
. الفداء لمن يوز عليه الفناء‎ 

وقال ابن الآثير في « النهاية » : إطلاق هذا اللفظ مع الله تمالى مول على 
الجاز والاستعارة » لأنه إما يفدى منالمكاره من تلحقه » فيكو المراد بالفداء: 
التعظم والا كبار , لآن الانسان لا يفدي إلا من يمظتمه » فيذل نفسه له ٠‏ 

وقد قيل : الخاطب مهذا الشعر الني مقي والممنى:لا تؤاخذنا بتقصيرنا 
في حقك ونصرك » وعلى هذا فقوله : اللبم» لم يقصد به الدعاء » وإا افتتح ها 

)١(‏ ضورة الانعام » الابة : .و 

(؟) حورة الشكبوت » الاي : 1 

- 0لا 


الكلام » والخاطب بقوله : لولا أنت » الني مكب الخ . ويمكر عليه قوله 
بعد ذلك . ش 
فأئزلن سكينة علينا وثيت الاقدام إل لاقينا 

فانه دواايله . 

وحتملأن يكوذالمنى:فاسأل ربك أن ينزلويثبت. كافي«السيرةالشامية». 

ويروى : فداء* بالرفع على الابتداء » والنصب على المصدر 5 انبى . 
وهذه الخحلة صلة الموصول ء والمائد محذوف تقديره : الذي اقتفيناه » أي اسبمناء 
من الذهوب والتقصير عن أداء ما افترضته عليناء أو اقتراف ما نهيتنا عنه .(وثبت 
الأقدام ) جمع قدم : الرجل مؤنئة » ولاتزازنها ( إن لاقينا) عدوك وعدولاء 
وجواب إن الشسرطية محذوف ,ء دل عليه قوله : وثيت الا"قدام. ومن هذا القبيل : 
قوله تعالى حكابة عن قوم طالوت  :‏ ربنا أفرغ علينا صبرا ووثيتأقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين 2١76‏ فسأل بات الا"قدام في مداحض الحرب29 . وقال 
تعالى : ويا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر'ك ويثبت أقدامم ا 

( وألقهن ) فمل دءاء متصلا” بنوك التو كيد الحفيفة . 

( سكينة ) فميلة من السكون » وهو طمأنينة القلب واستقراره. 

فسكينة الآنبياء صاوات الل وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامباء 
كالسكينة التي حصلت لاءراهم الخليلوقد ألقي في المنجنيق مسافر] الى ماأضرم 
له أعداء الله من النار » فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حهن ذلك السفر . 


. أي مزلات الحرب‎ )١( ضورة البقرة » الاية : .هم‎ )١( 
0 : سورة محمد 0 الاية‎ (2) 


م 


وكذلك السكينة الي حصلت لموسى وقد غشيه فرعول وجنوده مرف 
ورائهم والبحر أمامهم » وقد استناث بنو اسرائيل : با موسى الى أبن تذهب 
بنا » هذا الببحر أمامنا » وهذا فرعو خلفنا . 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكلم الل تعالى 4 . وكذلك لما 
رأى العصى ثمباناً , وكذا لما رأى حبال القوم وعصيئهم كأنها تسمى » فأوجس 

وكذلك السكينة البي حصلت لنبينا صلى الله عليه وعلبها أجممين وسلوقد 
أشرف عليه وعلى صاحبه أعداؤها وها في اافار ء فلو نظر أحدم الى نحت 
قدميه ارآها . 

: وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه المظيمة وأعداء الله قد 
أحاطوا به » كيوم هر ء ودوم حنين » ودوم الحندق > وغيرها . 

فبذه السكينة أمس فوق عقول البشسر » وهي من أعظياممجزات عند أرباب 
البصائر » فان الكذاب ولا سما على الله أقلقمايكونء وأخوف مايكونء وأشده 
اضطراباً في مثل هذه المواطن » فاو لم يكن الرسل صاوات الل وسلامه علهم من 
الآنات إلا هذه وحدها لكفتهم . ش 

وأما السكينة الخاصة » فتكون لا"تباع الرسل محسب متابتهم » وهي 
سكينة الاعان » وهي تسكن القاوب عن الريب والشك »2 ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصمب المواطن ‏ أحوج ما كانوا اليها عند القلق والاضطراب الذي لم 
يصبر عليه مثل عمر بن الحخطاب رضي الله عنه بوم الحديسية » حتى امكن الله تمالى , 
على عباده بانز الها أحوج ما يكون الها . فقال : «١‏ هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم ولله حنود السموات والاأرض 


- 74 


وكان الله علما حكية 2206 ثم قال : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمو نك 
نحت الشجرة» فمل ما في قلو.همء فأنزل السكينة علهم وأثاهم فتحأ قري » 0), 
وثمرة هذه لسكينة»الطمانبنة الخبر تصديقاوإيقانًء وللا'م تسليما وإذعاناً » 
فلا مدع شبية تعارض الخير » ولا إرادة تعارض الأمى » بل لا تمر” ممارضات 
السوء بالقلب إلا وم محتازة مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها السد 
ليقوى إعانه, وينجح قصده وعرفانه » و يرجح عند الله ميزّانة» عدافسها وردةهاء 
وعدم السكون إلبها . ش 
ومن أحوج ما يكون المبد لحصول السكينة والذعاء بذاك » عند هجوم 
الأسباب المؤمة على اختلاف أنواءها » ولا سها عند لقاء المدو » ومن ثم" سألا 
عامر بن الآ كوع رضي الله عنه بقوله : وألقين سكينة ( علينا ) معشر المؤمنين 
من أصحاب نبيك الآمين مكلك ( إنا ) معشر المسادين من المباجرين والأنصار 
وغيرها من أصحاب نبك الختار ( إذا صِيح ) بكسر الصاد البملة » والأصل 
ضمها , لآنه فمل ماض مبني لا لم يم فاعله » بضم الصاد المملة وكسر الياء 
التحتية ‏ فاستثقلت الحكسرة على الياء فنقلت الى الصاد » فصار صيح - بكسر 
الصاد وسكون الياء ‏ أي صاح ( بنا )صائح لقتال أهل الكفر والقبائح .والمار 
والجرور في بناء الفاعل ( أتينا ) الصائح , مبادرين لنصرة هذا الدبن المتين » 
وكف أ كف المتدين . 
ورأيت في نسخة « جامع الاأصولء لابن الا'ثير من حديث ساة في 
« الصحيحين » وغيرها .دل لفظه : أتينا : أبينا ‏ بالموحدة هل المثناة »أي امتنمنا 
أن نسطي في ديننا الدنئة » وننفعل من صياح أهل الثنقاوة وأرباب الا“ذيئة بل . 
)١(‏ سورة الفتح » الاية : ؛ 
(؟) ضورة الفتح » الابة : م١‏ 


هكتكا 


لتصالب وتقبت منا الا"قدام » ولا بزول منا شجاع ولا مقدام » فم تستزئزل 
أقدامنا » ولم يفزع مقدامنا ( وبالصياح عوثلوا علينا ) آي قصدونا بالذعاء بالسوت 
العالي » واستفاثوا بنا . يقال: عو“لت على فلان » وعو”لت بفلان ٠‏ 

(فقال رسول الله وليه ) ل سم الحداء : ( من هذا الحادي ؟ ) وفي لفظ 
في « الصحيحين » » : « من هذا السائق؟ » ف ( قالوا ): أي قال بعض من خاطبهم 
رسول الله طيبع من الصحابة رضي الله عنهم » »هو عامر ( بن الا ' كوع ) دضي 
الله عنه . 

وفي رواية لمسل : فقال رسول الله كشي : دمن هذا ؛ ع قال : أنا عامر . 
قال : « غفر لك ربك » قال : ونا استنفر رسول الله َي لانسان بمخصئه »يعني 
في غزاة إلا استشبد . 

( قال ) رسول اله مَككيع في هذا الحديث : ( برحمه الله . قال) سلمة : 
(فقال رجل) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ ك في د دمسلم »: 
فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له :( وجبت) أي له » يمني 
عامر بن الا" كوع ء الشهادة (يا رسول الله ! لو لا أمتمتنا ) معشر أصحا بك( به) 
أي بعامر ن الا.كوع » عمنى : جملتنا نستمتع به » فانه مَك كان إذا استغفر 
في غزوة لاأحدعلى الحصوص » أو ترحّم عليه » عرفوا أنه بموت أو يقتتل. 
فقالوا له لما استذفر له : هلا" ثر كتنا نستمتم محدائه في طول حياته» قالهابنالا'ثير 
في « جامع الاصول » . وقال في « الهاية»: لو لا متمتنا به » أي هلا" “ركنا نتتفم 
نه . أنهى . ش 

فلولا هنا التحضيض والعرض . وقوله : أمتمتنا به : أي "هتمنا نه »فالماضي 
عمنى المضارع » كقوله تعالى : « لولا أختّرتني الى أجل قريب » 212 
)١(‏ سورة المافقون » الاية : 


وو _ 


والفرق بين التحضيض والمرض ء أن التحضيض : طلب بحث” وإزعاج. 
والمرض : طلب بلين وتأدب ( فأصيب ) عامر بن الا" كو عرضي الله عنهموذلك 
أنه مائسافالقومفي خيبر » كان سيف عامر فيه قرِصّر (ذهب)أي أخذ (يضرب) 
بسيفه ( رجلا من اليهود) ٠‏ 

وفي « الصحيحين» : فتناول به مهودياً ليضر به » وهو مرحب » بفتح المم 
والحاء المهملة وسكوث الراء ينها وبالموحدة »كم في ه سميح مس » وابييثي 
أن مرحباً خرج وهو مخطر بسيفه » وهو رجز ويقول : 

قد علمتخييرأتي مرحب شاكي السلاح بطل يحرء 

إذا الحروب أقبلت تكب 
قال سلمة: وبر زله عميعامر فقال: 
قد علمث خيبر أني عامر شا كي السلاح بطل" مثامر” 

قال : فاختلفا ضر بتهن » فوقم سيف مر حب في ترس عامرء وذهب عامر 
يسفل (21 له , فرحع سيفه على نفسه . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأصاب ذياب السيف ) يضم الذال المسجمة 
ففوحدتين يدها ألف ء أي طرفه الذي يضرب به » وحسامه وظبته © كا في 
د المطالم ». 

وفي « القاموس » : ذياب السيف : حداه » أو طرفه المتطرف ( عين ) أي 
تقرة ( ركبته ) أي عامر ن الأ كوع»أي طرف ركبته الأعلى » وجمعالركبة: 
ركبات ‏ بضم الكاف وفتحبا و تسكن وكذلك كل اسمعلى فمله صحبحالمين 
غير مشددء وقرىء بالثلاث قوله تمالى : « وم في الثرفات آمنون» © فكانت 


(؟) في الاصل :ظبيته . والتصحيحمن «القاموس». 
() سورة صباأ الاة :ىبرم 


افد 


فبيا نفسه » أي مات مها . وفي رواية ه صحيح مسلم » : فرجع سيفه أي سيف 
عأمر على نفسه » فقطم أ كحله » وكانت فبها نفسه. ولا خفى ما بين الروابتينمن 
الخالفة , لآن الا كحل هو عرق في وسط الذراع يكثر فصدء» كا في «النهاية» .” 

وقال في «القاموس » : الا" كحل : عرق في اليد ء أو هو عرق الحياة » 
ولا تقل : عرق الا كحل . انتهى . 

ولا مخفى أنه 5 أرد في الحديث بالا" كحل:المر الذي في وسط الأراع . 
بل المناسب كون ذباب السيف أصاب ر كبة عامر » يؤيده ما في حديث مسلم : 
وذهب عامر يسفل له » أي يضريه في أسافله . ولا مات عامر رضي الله عنه 
بر جوع ذياب سيفه على ركبته » شك في شبادته ( فقال الناس ) أي بعضهم » يمني 
قال نفر من الناس . وفي رواية مسلم : قال سلمة: وخر جتفاذا نفر من أسحاب 
رسول الله مَكليعْ يقواون : ( حبط ) أي بطل ( عمله ) أي ما تقدم من عمله من 
صلاة » وزكاة » وصوم » وجباد » وغير ذلك . وفي لفظ رواية مسلم : يقولوذ : 
بطل عمل عامر ( قتل نفسه ) أي لآنه قثل نفسه .رجوع سيفه على نفسه . 

وقد قال وَيظيهْ ما في « السحيحين » من حديث أبي هريرة : « ومن قتل 
نفسه محديدة » فحديدته في بده يتو“جأ مها في نار جبنم خالدا عخلرا فيها أبدا». 

وفي « الصحيحين , أيضا » من خديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : قال رسول الف مويله : ,كان رجل به جراح .فقتل نفسه ٠‏ فقال الله : 
بدرتي عبدي بنفسه » فحرمت عليه الجنة ». . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : فليا سممت قول ذلك النفر هن أصحاب الني 
َي مني ذلك ( نت الى الني ) ولف مسلم : فايت الني' ( أ بسد أن 
قدم المدينة ) النبوية من غزوة خيبر ( وهو ) مكليح جالس ( في المسحد )النبوي 
وأصحابه ممه . 


- وال - 


وي لفظ مسلم : فآتيت الني وَكظْبع وأنا أبكي ( فقلت : يارسول الله ! 
بزعمون ) يعني أو اك النفر الذين قالوا في عامر بن الا" كوع رضي اللهعنه : بطل 
عمله » قتل نفسه . وأتى سلمة رضي الله عنه بلففة : زعمواء لا استنكره 
من قولهم . ش 

والأصل فيزعم » أنها تقال في الأمر الذي لابوقف على -قيقته » وقد جاء 
في حديث أي قلابة قال: قي للأني مسعود رضي افّعنه : ماسعمتر سول اله مَكلقٌ 
يقول في زعموا ؛ قال : « بئس مطية الرجل » . أخرجه الامام أحمد » وأبو داود 
ورجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً . وقد قال جمع : إن أ كثر استمال الزعم عمنى 
قال . ولي حديث عام بن ثعلبة أنه قال لذبي ملل : زعم رسو لك . فقال له 
الني مَكيهٌ : « صدق » وهو حديث صحيح . وقالت أم هالىء :زعم ابن أي » 
تعني علياً رضو اذاهةعليه.وقد أ كثر سيبوبه في «كتالف من قولهفي أشياءر قضمها: 
وح الللن و ككذ1] 003 نياف وو التير ومن الآياك مله السيحة 
( أن ) عمي ( عامراً حبط عمله . قال : ومن يقوله ؟ ) وفي مسلم : قال رسول الله 
جيه : «١‏ من فال ذلك ؟, . 

وف « الصحيحين » من حديث سامة رضي الله عنه: فلما قفلوا , أي 
رجمواء قال ساءة : رآني رسول ال صلب شاحباً » أي متغيرا سا كتا . قال 
سامة: وهو آخْذ بيدى : فقلت : فداء لك ألي وأعي » زعموا أن عامرا حبط عمله. 
قال : « من قاله ؛ » ( قال ) سامة رضي الله عنه : ( قلت : ) قاله ( رجال من 
الاأنصار » منهم فلا وفلات ) وأسيد بن حضير الا'نصاري » ولم أر من سمى 
فلانا وفلاناًءو ينض لما البلقيني » وهذه اللفظة كنابءة عن ف كر من ااناس » 
ويكنى عن الا نثى بفلانة . وأسيد بن حضير : هو أبو بحبى الا"نصاريالا شبلي 
لوس ش أسل قبل سعد ين معاذ على بد مصعب بن جمير رضي الله عنها . وكاذممن 
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شبد المقبة الثانية » وهو أحد النقباء . شبد برا وما بمدها . وآخى رسول 
دي ينه و بين زيد إن حارثة . 

روى عنه أنس بن مالك مسف شرت وال ان ا 
ومات بالمدينة سنة عشرين » وحمل مر بن الخطاب رضي الله عنه في <ناز ته مع 
منحملبا وهو أمير المؤمنين » وصلى عليه » ودفن بالبقيع . وأسيد : تصغيرأسد. 
وخطير بوزيه. 

( فال ) وليه : ( كذب من قاله ) أي من قال عن عامر بن الا" كوع : 
إنه حبط عمله » لان من قال ذلك تكلم بمالم يسمعه من المعصوم » بل قاله من 
قبل نفسه بغير عل رجماً بالنيب ( إن له ) أي لمامر بن الا" كوم (لا'جرين) أي 
أجر قصده ونيته » وأجر جباده . وف رواية لمسل : «فله أجره مر تين» » وأشار 
ميم ( بأسبميه ) أي بالسبابة والوسطى ( وإنه) أي عامر ن الا" كوم 
( لجاهد ) أ كنّدء بان(2 واللام في خبرها , والجلة الاسمية . وممنى جاهد: أي 
مبالغ في طلب نصرة دين الله ورسوله , بإذل جهده ووسمه في مرضاتمها ( مجاهد ) 
لاعداء اللهء قاصد يذلك إعلاء كلة الله » وقد قال منيم الميرات »وجالب المسر 
ودافع المضرات:«إبما الاأعمال بالنيات» (وقَل') بفتتح القاف وتشده اللام(عربيا؟) 
منسوب إلى العرب ( مثى بها ) أي بنصرة الله ورسوله » أو بتلك اللحصلة ااي 
اتصف بها عامر» من إخلاص النية » وصدق ,ذل النفس .وفي رواية : نثأ ها 
بنون بدل المم ( بزيدك ) في جبده , واحتهاد. » وإخلاص نيتهء وصدق طويته 
( عليه ) أي على عامر . الكاف للخطاب » أي لاتلقى لك أها المستنصر مرن 
أبناء العرب مع وفور همهم لمالية » وشرف نفوسبم الاأبيّة » من بزيدك في 
الحصال الجيدة » والا"خلاق السديدة ء والنصرة الا" كيدة , والمبالئةالشديدة » 
في دفع المكاره » وطلب الحاب والمفازه على عامر بن الا" كوم وهذا كا ترى 

)١(‏ في الاصل : بالنون ‏ والصواب ما أثيتناه. 
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٠‏ في نهاية الجد والمدح لمن درى . وفي ملم من حديث سلمة بن الا" كوع رضي 
الله عنه أنه قال لما كان بوم خيبر : قاتل أخي ‏ يمني عامراً عمه » فهو عمه من 
النحي , وأخوه من الرضاعة » كا قاله أنمة محققونث قتالاً شديدا مع رسول الله 
لل » فارند عليه سيفه فقئلة .قال أسحاب رسول الل وَكليهْ في ذلك وشكوا 
فيه : رجل مات بسلاحه . قال سلمة : فقفل رسول الله وَيليْعْ من خيبر .فقلت: 
بارسول الله ! الذن لي أن أرتحز بك » فأذث له رسول الل 8 . فقال عمر 
رضي الله عنه : اعلم ماتقول ٠‏ فقلت : 
والله ولا الله ما اهتدينا ولا تصداقنا ولا صلينا 
فقال رسول ان كيه : ه صدقت » ٠‏ 
فأزلن سحكينة علينا وثبت الا'قدام إن لاقينا 
والمشر كوث قد بنوا علينا 
فلما قضيت رجزي قال رسول الله صَيليّةٍ : « من قال هذا ؛» قلت : قد 
قاله أخي . فقال رسول الل مَكئيهْ : ٠‏ رحمه الله » قال : فقلت : بارسول الله ! 
والله إن ناساً لهاون الصلاة عليه يقولون : رجلمات بسلاحه . فقال رسول الله 
و : « كذبوا »مات جاهدا يجاهدا » . 
قال ابن شباب : ثم سألت ابن لسلمة بن الا' كوم » فحدثثي عن أبيه 
مثل ذلكء غير أنهقال _حين قلت: إن ناساً مهابوث الصلاة عليه فقال رسول اله 
صلب : ٠‏ كذبوا , ماتجاهداً ماهد » فله أجره مر نين ». وأخرجه أبوداودء 
والنسالي عثل رواية ملم المفردة . وزاد النساكي : وأشار بأصبييه » 
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ا رياب 


الحديث الثاني عشر 


5 - ثنا نحيى بن سعيد . عن تزربد » عن سامة بن 
الأكوع قال : خرجنا مع النبي 8# إلى خيبر . فقال رجل 
مث القوم : أي عامر ! لو أسممتنا من هنانك . قال : فتزل 
حدو بهم ويذكر : 

لله لولا الله ما اعتدينا . 

وذكر عامر شعرأ غير هذا ء ولكن لم أحفظ . 

فقال رسول الله مَككيهْ : من هذا السائق ؛ قالوا :عامر بن 
الا كوع . فقال : .رمه الله . فقال رجل من القوم : 

با نبي الله ! لولا متمتنا به . فاما صاف القوم ٠‏ وقاتاوم» 
فصي عامر قم سيف فبية ذانك 0 قلت أمسيوا أوقدوا ارا 
كثيرة . فقال رسول الله من : ما هذه النار ؛ على أي ثيء 
بوقد؟ قالوا : على حمر إنسيئّة . قال: اعسيقوا مافها؛ و كسروها . 
ققال رجل : ألا نهريق ما فها ونمسلبا ؛ قال : أو" ذاك 

قال رضي الله عنه : (ثنا محبى بن سيد ) القطان ( عن يزيد ) بن أي 


عبيد ( عن سلمة ن الا 'كوع )رضي الله عنه ( قال : خرحنا مع النني مَيةٌ 


ست لاا 


إلى خيبر ) أي في أول السنة السادسة من الحجرة ( فقال رجل من القوم ) أي 
من جيش الني ملب إن لم يكن عمر نالخطاب رضي الله عنه » فلا أعرفمن 
ذكر اسمه ( أي عامر! لو أسممتنا ) ولفظ « الصحيحين» : فقال ر جل من القوم 
لعامر بن الا" كوع : ألا تسممنا (منهناتك) بفتح الماء والنوان فألف ممدودة» 
فئناة فكاف خطاب_أيمن كلاتك » أو منأراجيزك . وفيرواية في «الصحيحين» 
وغيرها:من هنيثًا تك جمع هنينّة » وهو تصغير هنة . والحنية : كناية عن كل شيىء 
لابعرفاسمهء أو يعرف فيكنى عنه . وفي رواية : منهنباتكعل قابالياء هاء . 

( قال ) سلمة رضي عنه : ( فتزل ) عافر رضي عنه ( بحدو مهم ويذكر : 
تابن أولا اله ما اهتدينا . 

وذكر عامر شمرأ غير هذا ) المصراع . 

قال الراوي : إما تحيى بن سعيد » أو بزيد بن أبي عبيد » والا'ول أقزب 
( ولكن لم أحفظ ) بقبته . قلت : ويقيته من هذا الوجه » كا عند مسلم : 

ولاتصدققا ولاصلينا وحن من فضلك ما استغنينا 

ثبت الاقدام إن لاقينا 2 وأنزلن سكينة علينا 

(فقال رسول الله: «من هذا السائق » قالوا : عامر بن الا" كوع . فقال) 
فا : ( برحمه الله . فقال رجل من القوم ) هو عمر بن الحطاب رضي اللهعنه : 
( يانبي الله اولا ) أي هلا" ( متعنتا به ) بأن دعوت الله تمالى بطول الحياة لننتقع 
حدائه وجباده ( فلم صافة ) النبي صلى الله عليه وسلم ( القوم ) وذلك بمد أن 
فتح موقي حصون النطاة : وهي حصن ناعم » وحصن الصعب بن مماذ »وحصن ‏ 
الزبير بن الموام رضي الله عنه - يعني الذي صار في سبمه بعد فتحه ‏ ثم 
انتقل الى حصوث الشق ففتحبا ء ثم انتقل الى حصوث الكثيبة » وكان أعظم 
حصون الكثيبة: القموص » وحاصره وَكييعْ أكثر من عثسرين نوما وهو الذي . 

ا 


رز منه مرحب يطلب البراز » وقثله علي رضي الله عنه “وفتح الحصن وِّالجدء 
وقد كان سافه القوم عليه. 

( وقاتلوم ) أشد قتال , وكا أول ما خرج بطلب البراز الحارث أخو 
م حب » فقتله علي رضي الله عنه » ورحم أصحاب الحارث الىالحصن » وبرز 
رجل من اللهود واسمه عام » وكا رحلا طوالاً جسيماً . فقال رسول الله 
د حين رز : «ارونه خمسة أذرع ؟» فخرج اليه على رضوالله عنه » فضر به 
ضربات » كل ذلك لا بصنع شيثاً » حتى ضرب ساقيه فبرك , ثم أجبز عليه وأخذ 
سلاحه » ثم برز ياسر » فقتله الزبير بن |أموام . وقيل : علي" هو الذي قتل ياسرا 
أيضأ » ثم مرحب مخطر بسيفه ويرتحجز ويقول : 

دعلت خب آي م حب شاكي السلاح بطل محر'ب ٠‏ 

فيرز له عامى » فرجم سيف عامر عليه قصابه ذبإنه » فيرز له علي 
وهو يقول : 

أنا الذي ممعت ىأمي حيدرة(1) كليث غالات حكره اانظر: 

ْ أوفهم بالصام كيل السندرة9) ١‏ 

فضرب علي رضواك الله عليه مرحباً ففلق رأسه . 

وقد روى الامام أحمد » من حديث علي رضي الله عنه قال : لما قتلت 
مرحباً جئت برأسه الى رسول اله مسال » ولا كان بإرز عامر بن الاحكرع 
مرحباً » اختلفا ضر بتهن » فوقم سيف مر حب في ترس عامر » فذهب عامر يسفل 
له © وكان في سيف عامر قِصّر ( فأصيب عامر بقائم سيف نفسه ) أصل قائم . 
السيف في الافة : مقبضه » والمراد هنا أنه أصيب بسيف نفسه » ا مر ( فات ) 
من ذلك . 
م ار ا ا 

9/14 


قال سلمة بن الا" كوع رضي الله عنه » يما في « الصحبحين » : أثينا 
خيبر فحاصر تاها » <تى أصابتنا تخخصة , أي مجاعة شديدة » يمني الموع الشد.د» 
ثم إن اله تعالى فتحها علهم ( فلا أمسوا ) وفي لفظ : فلمًا أمبى الناس مساء 
اليوم الذي فتحت علهم ( أوقدوا نار كثيرة . فقال رسول الله مكل : ما هذه 
النار ؟ ) وفي لفظ : « ما هذه النيران ؛ » ( على أي ثيء نوقد النار ؟ قلوا : ) 
توقد ( على ) لحوم ( حمر إنسية ) منسوية الى الانس بكسر الحمزة وسكون 
النون وفتحبا - وه التي تأافالبيوت أصالة . ( قال ) الني مقي : ( اعريقوا ) 
بقال : عراقه يهريقه ‏ بفتح الحاء ‏ صبه . والا'صل : أراق . وأهرق هرق 
سا كنا . واهراق مهريق » كاسطاع يسطيع » عمنى الاراقة ( ما ) اسم موصول 
محله نصب على اافمولية ( فها ) أي القدور » والمار والهرور متملق بمحذوف 
صلة الموصول »' والمائد الضمير الذي في متعلق الجرور (و كسشروها ) أيالقدور 
التي فنها لحم الجر الانسية لنجاستها . وفي روابة التصريح بالقدور . وفي حديث 
ابن ألي أوفى : فان القدور لتغلي ببعضبا إذ نادى منادي رسول اه مويه : 


داهريقرها». 
وفي « الصحيحين » من حديث أنس أنه قال : فا كفئت القدور وإنها 


وفي « الصحيحين » من حديث البراء بن عازب رضي الل عنها » أنه ويلا 
قال : هأ كفؤوا القدور , وإما أمر بكسرها عقوية لمن طبخ فيا اللحوم 
المذحكورة مع تنجيسها بذاك . ( فقال ر جل ) لم أقف على تسميته » ولم يسمه 
البلقيي في « إفهامه » ولا النووي في « مهاته » : ( ألا ) أداة عرض »© وهو 
الطلب بلين ونذالى ( نهريق ) أي ريق ( ما ) أي الذي ( فيا) أي القدور 
( ونمسلبا ) من غير كسسرها لحصول طبارتها بالفسل ؟ 


همايا اه 


( قل ) وك ( أو ذاك ) أو اغسلوهاغسلا تحصل به طبارتما م وكأنهم 
استشمروا أن أمرء يكوه بكسر القدور غضباً منه وعقوبة لهم » وأنه إن “كان 
لنجاسها » فتحصل إزالة النجاسة بالفسل ٠‏ مع بقاء الانتفاع ها الذي يفوت 
بكسرها . فقال وَككيهٍ : « أو ذاك » لحصول المقصود به » مع بقاء الانتفاع , 
وعدم ذهاب مالينها , والله أعلم . 


تذييهيات 

الأول في ذكر الملاف فيمن قال الرجز الذي حدا هه عامر بن 
الأ كوع » وفي اختلاف ألفاظه » و ببان ما يلحق ذلك . 

فلا مخفى أن ظاهر ما قدمنا ذكره من الا'حاديث أن الرحز المذحكرر 
اعامر بن الا" كوع » بل صرح في « صحيح مسل» بأنه من كلام عامر » وهو 
قول سامة بن الا" كوم : فقلت : با رسول الله ؛ امذن لي أن أرجز بك » فأذن 
له رسول الله ككل . قال سادة : فقلت : 

وال لولا الله ما اهتدينا 

وفبه : فلما قضيت رحزي قال رسول الله وي : « من قال هذا ؟ » قلت: 
قاله أخي . فقال رسول الله وليه : « رجه الله . 

وف « الصحيحين , من حديث اابراء بن عازب رضوالله عنها قال : رأيت 
الني مَككيةينقل معنا التراب ‏ يمني في غزوة الا'<زاب وم يحفرون المندق » 


وهو مِكليةٍ يقول: ْ 


واه اولا الله ما اهتدينا ولاصمنا ولا صشّنا 
ومهم من يقول : 
ولا تصدثةنا ولا مالتسا 


/1/ات 


فأأزلن سكينة علينا 20 وثبت الالقدام إن لأقينأً 
والمشر كو تقد بِمّوا علينا إذا أرادوا فتنة أينا 

وبرفعمها صونه. وفي روابة لابخاري : كان رسول ال مكديع ينقل التراب 
بوم الحندق , حتى أغمر نطئه » أو أغير بطنه » فسمعته رنجز بكلات لان 
رواحة » ويقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ... الحديث . 

ويرفم مها صوته : « أيينا أيناء . 

فيحتمل أن يكوث عبد الله بن رواحة وعامر بن الا" كوم قد نواردا 
على ما تواردا من هذا الرحز »ء بدليل ما وقع عند كل واحد منها ما ليس عند 
الآخر »وانشال عام معضن.ما شقه الها زوآاحة © أو أن عامر] عثل شضش 
الزواعة«ؤزاة شه وأ هص من عتدى :وال ول اين 

وأما اختلاف ألفاظ هذا الرحؤ :(01) 

مها ما قذمنا الاشارة اليه من قوله : فداء لك. أما الفداء : فبو بكس 
الفاء والمدء مون . ٠‏ 

ومنهم من يقوله بالقصر » وشرطه اتصاله يحرف الحر , كالذي هنا » قاله 
ابن التين ٠‏ وقال المازري : لا يقال له فداء لك » لاأنها كلة تستعمل عند توقم 
مكروه لشخص »ء فيختار شخص آخر أن حل به دونه ذلك الآخر ويفده » 
فهو إما يحازي عن الرضى » كأنه قال : نفسي مبذولة لرضاك » أو هذه الكلمة 
وقمت خطابا لسامع الكلام ٠‏ 

وقال ابن بطال : معناه: اغفر لنا ما ار تكينامن الأنوب. وفداءلك:دعاءء 
أي أفدنا من عقابك على ما اقترهنا من ذنوبنا » كأنه قال : اغفر لنا وافدنا منك 
فداء” لك , أي من عندك »فلا تماقبنا به ٠‏ وحاصله أنه حعل اللام لاتبيين »مثل: 
هيت لك ٠.‏ : 

. وهو التنبيه الثاني‎ )١( 

1 -/الا/ا- 


ومنها قوله : ما اقتفينا ٠‏ وفي لفظ : ما اثفينا - بتشديد الفوقية بمد ٠‏ 
قاف .- أي مار كنا من الا وامر . وما ظرفية » كذا في « السيرة الشامية » وفي 
رواءة بدل التاء المثناة موحدة » وقلبا مزه قطم » أي ما فنا ورا ءا ما 
اكتسبناه 0 واكم لو : ما لقينا 00 أيماو حدناء 

ومنها : وألقين » وتقدمفي رواية 0 ٠‏ وق رواءة 0 
حدف النوذ وبزيادة ألف ولام في السكينة » وتقدم روايتي : أتينا » وأيينا . 

وأما ما يلحق بذلك (0©»فنه: الرجز قد وقع لفظه في عدة أحاديث » وهو 
بفتح الراء والحم بمدها زاي »هو بوع من الشعر عند الآ كثر . وقيل : ابس 
اللسان به . يقال : رجز البعير إذا تقارب خطوه » واضطرب لضعف فيه . 

ومنه أنه استيدل بالحداء على حواز غناء الر كان المسسّى بالنصب ء» وهو 
ضرب من النشيد بصوت فيه عطيط . 

قال في « الفتح » :وأفرط قوم فاستدلوا نه على جواز الثناء مطلقاً بالا'لحان 
الي تشتمل علبها الموسيقا » ونظر فيه . وقال الماوردي :اختلف فيه » فأباحهقوم 
مظلقاً » ومنعه قوم مطلقاً » و كرهه مالك والشافمي في أصحقو لها .وتقلء نأي 
حنيفة المنع » و كذا أ كثر علمائنا . 

قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط » وإفساد توازت الشمر 
طلبأ لطرب » وخروجا عن مذاهب الغرب» و[عسا وردت الرخصة في الاأول» 
دون ألحان المجم ا 

وللصوفية ومن تبعهم فيه 'راهات » وتهافت » وشطحات » وتماوت » 
ولا <ول ولا قوة إلا الله الملي المظم . وقد أحلب ان اقم وأجنب في كتاءه 
)١(‏ ويقصد به التنبيه الثاك . 

يمف 


« إغاثة الابفاذ» وكذا الطرطوئي المالكي , عا لا مزيد علية من الانكار “والة 
ولي الاسر 
الحديث الثالث عشير 

/م؟ - ثنا صفوان بن عسى » أخيرنا يزيد يمي ابن 
أفي عبيد ‏ عن سامة قال : نَا قدمنا خيير رأى رسول الله 209 
نيرانا توقد . فقال : على ما :وقد هذه النيران ؛ قالوا : على لحوم 
الجر الأهلية . قال : كسّروا القدور واهعريقوا ما فما . فقال 
رجل من القوم : أنهريق ما فيها ونفسابا ؛ قال : أو ذاك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا صفوان بن عيى » أخيرنا يزيد يمني بن ألي 
عبيد ‏ عن سالة ) بن الا' كوع رضي الله عنه ( قال : للا قدمنا خيير ) مم 
رسول الله كله وكان ذلك في السابمة ( رأىرسول الله ويه ) في بمض اياي 
نيران توقد . فقال ) ماق : (على ما) أي على أي شيء (توقد هذه النيران ) التي 
أراها ؟ ( قالوا ال ا 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( كسشروا ) بفتح الكاف وكسر السين 
الجملة مشددة ( القدور ) جمع قدر » وهي ما يطبخ فيه ( واهريقوا ) أي أريقوا 
أو كبوا ( ما فيا ) من لحم ومرق لتنجيسه وعدم إإاحته ( فقالر جل منالقوم) 
من أصحاب الني ويك : ( انهريق ما فيها ) من اللحم والمرق (ونفسلها ) غسلاة 
تحصل به طبارتها ؟ ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( أو ) أي إذا لم تكسروها 
فليكن ( ذاك ) يمني الغسل » وتقدم السكلام على بيان ع لوم الثر الأعلية في 


السادس من « مسند عبد الله بن أني أوفى » رضي الله عنه . 
لالط 


الحديث الرابع عشر 


6 
4 ئنا مك بره إراهيم » نا يزيد ابن أبي عبيد 
351 و - غ ا 
قال : كنت اني مع سامة المسجد ١‏ فيصل عند الاسطوانة التي 
عند الفنفلق + قلع نا أن مسل ! أراك تتحرءى الصلاة عند هذه 
الاأسطوانة. قال : فاتي رأبت رسول الله صلى الله عليه وس 
بتحرءي الصلاة عندها . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا مي بن إراهم 1 نا يزيد بن ألي عبيد » قال : 
كنت آي مع سلة) بن الا*كوع رضياللّعنه (المسجدالنبوي»وهذهالصيئة ندل 
على تكرر الوقوع و كثرته ( فيصلي ) سفة رضي الله عنه (ءند الا'سطواءة ) 
غم الحمزة » وسكون السينوضم الطاء المهملتين وفتح الواو بمدها أاف فنون 
فتاء تأنيث هي السارية معر”ب أستون أفموالة » أوفماوانة » واائااب أنها تكون 
من بناء » لاف العمود ء فانه من حجر واحد ( ااي عند المصحف ) أي ااتي 
كان عئدها المصحف الذي كته أمير المؤمنين عاك نَ عفاكت رضي الله عله 2 
ووضعه في مس.حد ااني مكلوق عند الا 'سطوانة . وهذا يدل على أنه كان للمصحف 
اشريف موظم خاص له . وعند مسلم : إصلي وراء الصتندوق» فكأنه كارن 
لامصحف صندوق «وضع فيه عند الاأسطوانة » وهىالمتوسطةفي الروضةالشريفة 
المعروفة بأسطوانة المباحرءن» والاراد بالملصحف في هذا الحديث المصحف المماني 
وهو الامام » وهذا غير مصحفه الزي اذه لنفسه واختص به » وهو الذي لما 
قتل كان بال يدنه ف دعحجره وانتضح عليه من دمه( فقلت ٌ ا أبا مدل )هي كنية 


- «م/ا - 


يزيد إن أني عبيدمو لى()سلة بن الا كوع رضيالله عنه كا مر* (أراك تتحركى 
أي تقصد وتطلب وتتعمد ( الصلاة ) حتمل أن تكون المسكتوية » أو النافلة » 
أو ها جميماً ( عند هذه الا'سطوانة ) دون غيرها من سائر سواريالمسجد (قال) 
لي ساءة رضي اللدعنه : إنسأات عن سب ب قصدي هذه الا"سطوانة بالصلاة عندها 
دون غيرها ( ف ) بو ( أنِي رأبت رسول اسَوَظية يتحرئى الصلاة عندها )ففملي 
ما ترى » اقتداء بسيد الوري ٠‏ لأنه هو أعل وأدرى الذي هو أولى وأحرى . 
وقد كان يتحرءى هذا المكان » فلبذا تحنله تحرخى ء وه ذه الاأسطواءة في 
الروضة : ما بين القبر الشر يف والمنبر » وه_ذه هي أأني صلى ابا ااني مكلا 
المكتوبة بمد تحو يل القبلة بضمة عشر يوماً , ثم تقدم الىمصلاثء» وهيالا سطوانة 
الثاثئة من المنبر » والثالئة من القبلة » والثالثة من القبر الثسريف » والخامسة من 
الرحبة اليوم » وهي متوسطة في الروضة » وتعرف بأسطوانة المساجرن » لا'ن 
أ كار الصحاءة كانوا يصاون إللها ويجلسون حولها » وتسمتّى أسطوانة عائشة 
رضى الله عنبا أيضا» لاحديث الذي روته ؤباء أما لو عرفها الناس لاضطر بواعلى 
الدلاء سند هاا السن ‏ أى امترزهرا وهو اخبال من العترت الاق هر القرعة 
والطاء يدل من ناء الافتعال.وهي النيأسر”ت ا لان أختها عبدالله نالزبير رضي 
الل عنهم » فكان أ كثر نوافل عبد الله بن الزبير إللها . ويقال : إن الدعاء عندها 
مستجاب » كا في « زيدة الا"عمال » : وذكره في « الفتح » وعزاه لان النجار 
قال : وذكره قبله مد بن الحسن في : « أخبارالمدينة» قالالحافظ ابن حجر في 
شر حه للبخاري : حقق لنا بعض مشاخنا أنها يمني التي نحراها سلمة هي الاسطوانة 
المذكورة المتوسطة في الروضة المكرمة . ومحتمل أنمها أسطوانة التوبة » وه التي 
ارتبط فها أو ليابة بشر بن المنذر الاأنصاري الا'وسي . ونقل ابن زبالة أن 
النبي مَكليعٍ كان يصلي توافله المها. وفي رواءة : كان أ كثر نوافله اللبا . وكا 
إذا أصبح الصبح انصرف الها . وقد سبق الها الضعفاء والمسا كين »وأهل 
)١(‏ في الاصل : مولى يزيد بن الي عبيد » وهو خطأ . انظر « الجرح والتمديل » 
لان ابي حاتم القسم الثاني من الجزء الرابع صفحة .م؟ و« اللاصةج ساب 
- اعلا - 


الضر” » وضيفان الني وبي » ومن لا مبيت له إلا المسجد فينصرف إامهم من 
مصيلاه من الصبح “فيتأو عايهم ما انل الله تمالى عليه من ليله « وبحد” نهم ا لحديث. 

وقد روي عن ابن حمر رضي الله عيبم أن رسول الله ل كان إذا 
اعتكف يطرح له فراشه » وبوضع له سريره الى أسطوانة التوية ثما يلي ااقبلة 
يستند الها » وهذه الاأسطوانة » هي الثانية من القبر الشريف ء والثالئة من 
القبلة » والرابعة من الإنبر » والخامسة من رحبة المسجدم اليوم » وخلف هذه | 
عليه » وتعرف بالحرس » لا"نه رضي الله عنه كان مجلس إإبها الحراسة رسول الله 
َيه ؛ وهي مقابلة الموخة |أتي كان رسول الله مي مخرج منها من بيتءائشة 
رضى الله عها الى الروضة الثسريفة للصلاة » وخلفها أيضا أسطوانة الوفود ..روى 
أنه ويه كان مجلس إلها اوفود العرب إذا جاءته » وكانت تمرف أيضاً مجلس 
القلادة »لاأنه كان مجلس اليا سروات الصحابة وأفاضليم » رضوان الله 
علبهم أجممين . 

تنيهات 

الاأول : أخرج حديث سفة هدا البخاري» ومسل « وأو داود “وغيرم. 

الثافي : كانت سواري المسجد الشريف |انبوي على عبد الني مقو من 
جذوع النخل » وكان أعلاه مظدّل هريد النخل , ثم إنها نمخرت في زمان عمر 
رضي الله عنه » فأعاده في جمل عمده يمني سواريه من خشب » كمد الني مكيل 
ثم نخرت في زمن مان رضي الله عنه » فبنى جداره بالحجارة المنقوشة » وجمل 
عمده من حجارةمنقوشة » وسقفه بالساج »كا في « البخاري » . قال أه لالسير: 
جمل عمان رضي الله عنه طول المسجد ستين ومائة ذراع » وعرضه خمسين ومائة 


-5م/ا- 


ذراع » وزاد فيه من القبلة الى موضع الحدار اليوم » وزاد فيه من جبة المغرب » 
ومن جبة الشام » ولم ,زد فيه من جبة الشرق شيثاً » وجمل أبوابه سئة » بمدأن 
كانت في عبد الني وَكييةٍ ثلاثة , ثم جملها صمر رضي الله عنه ستة » فاما بناء عات 
كذلك جلها ستة أبواب »م كان في أيام عمر رضي الله عنهء ثم زاد فيه الوليد 
ابن عبد الملك» فصار مائّي ذراع » وعرطه في مقدمه ماثتين » وفي مؤخره مائة 
ومانين . ثم زاد فيه المهدي المباسي مائة ذراع من 'احية الشام » ولم زد فيالقبلة 
ولا في المثسرق والمغرب شيثاً » والله أعلم . 

الثالت : لما حججت بيت الل الحرام وزرت قبر خير الأنام عليه الصلاة 
والشلام » قصدت الصلاة الى هذءالا'سطوانة» لما امتازت به من الشرف الباذخ» 
وسي المكانة » وتحر”يت ماتحراء السلف » لأحوز ذلك فضيلة المتابمة والثعرف» 
فر أيهم قد جماوا إليها محراباً ليزيدها ذلكوضوحاً وإعراباً » غير أنهم قدأخروه 
عما كان وجماوا ذلك له كالمنوان » فسأت الح في الله علامة المدينة في وقته 
الشيخ العلامة جمد حياة السندي ‏ رحم الله روحه ونوكر ضر حه عن ذلك » 
فتبسم ضاحكا من سؤالي » وتفهم مما حكى اقالي » فلما تبين له بالبرهان » صد"ق 
ماعنيته من البنيان . قال لي : اعل أنهمقد أخروا البنيان عن هيثته ايكون حظ 
المصلي في صلاته أن يكون موضع جيته حل القدمين الشر يفين من خلاصة المالم 
وسيد الكو نين » وحسب السعيد من اثهامه أن يضم جبهته بمحل أقدامه. فقلت : 
وماحملوا لذلك علا لاصابة المكانْ الممتبر ؟ فقال : بلى بأن تحمل رامانة هسكتفك 
محاذية لرآمانة المنبر » فحصل لنا بذلك من الفرح والسرور مالا.دخل نحت عبارة 
ولاتشر حه إشارة » وكان ذلك في عام تمانية وأر بمين ومائة وألف . 

الرابع : دل الحديث على أنه ينبشي مزيد النأسي بالنبي مَكليهْ » حتى في 
الاأزمنةوالا'مكنة التي كان يتحرى وقوع المبادة فهياء واستحباء تبع آثاره 


عملا - 


يليه والتبرك مها ء وأن المكان الفاضل يفضل بمضه بعضاً » لا"ن مابين القبر 
الشريف والمنير الكريم روضة من رياض المنة للصلاة » وعند الا'سطوانة مزية 
على غيره من أمكنة الروضة الممظمة , والله أعل 6 


الحديث الخامس عشر 
8 - ئنا ماد بن مسعدة » عن يزيد » عن سامة 
أنه كان تحرى موصع المصحف 3 وذ كر أن" رسول الله صلى 
والقبلة ممر الشاة . 


قال رضي الله عنه : ( 'ثنا حماد بن مسمدة » عن يزيد ) بن أي عبيد ( عن 
سفة ) بن الأكوع رضي الل عنه ( أنه ) أي سلة بن الآ كو ( كان بتحركى) 
أي يقصد ( موضم المصحف ) الذي كان فيه» فيصلى فيه يمني الى تلك الا 'سطوانة 
الي كان المصحف عندها ( وذكر ) سامة بن الأ كوع رضي الله عنه ليزيد بن 
أبي عبيد لما سأله عن تحره ذلك الموضع دون غيره ( أن ) الحامل له على ذلك أن 
( رسول الله يَيليُةٍ كان بتحركى ذلك المكان ) فيصلي فيه » وهو القدوة 
المظمى » والتأمى و م » كا تحر أه منبع : 
النور ومصباح الذجور مِكَلع ١‏ و)ذكر سلمة رضي الله عنه أنه ( كان ) في 
ذلك الوقت ( بين المنبر ) ) ايف (إوائبة) أي جدار المسحد 0 
وأراد يذكر النبر أن الني صَكا وَيْْةْ كان يقوم مجنبه » لأنه لم يكن سجده صلى الله 

عليه وسل محراب . 


جملا - 


ووقم هذا الحديث للامام البخاري كالذي قبله ثلاثيا أيضاً » ولفظه : من 
حديث سلمة رضي ال عنه قال : كان جدار المسجد عنه انير » ماكادت 
الشاة تجوزها . 

وأخرج البخاري » من جديث سبل بن سعد الساعدي رضيالله عنه قال: 
كان بين مصائى ر سول اله مي أي مقامه في سلاته » كا هو في رواءة أي 
داود ‏ وبين الحدار » أي جدار المسجد ما يلي القبلة ( ممر* ) بالرفع . وكات 
تامة » أو بمر" اسم كان » بتقدير قدر أو نحو . والظرف:الحبرء وأعريه الكرماني 
النصب على أنه خبر كان , واسمها نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه 
( الثاة ) يحرور بالاشافة . وني لفظ : شاة بلا ألف ولام » وهي الواحدة من 
الم » تقع على الذكر والأنشى من الضأن والممز » والجع : شياء » والمقصود من 
الحديث استحباب قرب المصلي من سترنه .. 

وروى الاسماعيلي » من طريق ابن عاسم الحديث المذحكرر بلفظ : كان 
المنبر على عبد رسول الله كيه ليس ببنهو بين حائط القبلة إلا قدر ما عر" المثز . 
قال الكرماني : كان وَيبيعٍ يقوم جنب المنبر » فيكون مسافة ما ببنه وبينالحدار 
اتلير ما بين المنبر والمدار» فكأنه قال: الذي ينبني أن يكون بين المصليوسترته 
قدر ما كان بين منبره موي وجدار القبلة . وأوضح من ذلك ما ذكره ابنرشد 
المالي » » أن البخاري أشار الى حديث سبل بن سعد الذي ذكره في صلاة 
الني عع على المنبر لا'ن فيه أنه قام على المنبر وصلى عليه » فاقتضى ذلك أن 
ذكر المنبر يو حْذ منه موضم قيام المصلي . وقال ابن بطال : هذا أقل ما يكون 
بين المصلي وسترته » يمني قدر مر” الشاة . وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع » 
لحديث بلال أن الني صَيَفبيةٍ سانّى في الكمبة وببنه وبين الحدار ثلاثة أذرع . 
وقيل : أقله بمر” الشاة » وأ كثره ثلاثة أذرع . وقال البئوي : استحب أهل 


ه78 - ثلاثيات ‏ ٠ه‏ 


المم الادنو' من السترة » محيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السحود » وكذلك 
بين الصفوف. والا"مى بالدنو من السترة » لبيان الحكنة في ذلك »وهو ما رواه 
أو داود وغيره » من حديث سبل بن أبي خيثمة مرفوعاً : « إذا سللى أحدم 
الى سترة فليدن منها » لا يقطم الشيطان عليه صلاته » . 


تذهات 

الأول : في تحرير ممتمد مذهب الامام أحمد وغيره في حك السترة » 
والدو' منها » وقدر مسافها ٠‏ | 

اعل أنه يستحب صلاة المصلي الى سترة اتفاقاً » ولو لم مخش مار" » خلافاً 
مالك. وعند الحنفية: لا بأ س إذا » وأطلقفيهالواضح» : يجب من جدار أو شيء 
شاخص . وعرض السترة أعجب الى الامام أحمد » لقوله كيه : « ولو بسهم » 
وأن تكون السترة تقارب طول ذراع اتفاقاً . نص عليه الامام أحمد » ومقدار 
مابين المصلي و يبنها ثلاثة أذرع فأقل . نص عليه . وينبئي أن ينحرف عنها » وإن 
آمذر على المصلي غرزعصى217 وضهبا » خلافاً لأحكثر الحنفية » فان لم هد خط 
خطا كالهلال لا طولاً » خسلافاً للشافمي . وكرهء اللحط أبو حنيفة ومالك . 
وحرم المرور بين المصلي وسترته » وفاقاً لمالك وااشافمي » وذحكره غير 
واحد من الحنفية» ومعتمد مذهبه:يكره » ولا فرق على ممتمد المذهب بين كون 
السترة قريبة أو بسدة » خلافاً للشافمي من عدم الحرمة إل بمد عن سترته , فان 
لم يكن للمصلي سترة » فيحرم المرور بين بديه في ثلاثة أذرع فأقلء خلافاً 


للشافمي ٠‏ 
)١(‏ وعلى هامش الاصل خط مؤلفه ما نصه : قوله : وإن تعذر غرز عمى » اي بأن 
كات المكان صلباً يتمذر فيه غرز العمى» وضمبا أمامه بالارضء فافهم . ااؤاف 


5م - 


ويستحب له رد المار" وتنقص صلاته إن لم رده» نس عليه الامام أحمدء 
وفاقاً للثلائة » لكن حمل القاضي نقصان صلاته على ما إذا رك الرد وهو قادرعليه» 
فان غليه أو احتاج للمرور »لم برد”. » والله أعل . 

الثاني : هل مكة المشرفة كثيرها في اعتبار السترة * فيه. روايتاث عن 
الامام أحمد رضي الله . قال الامام الموفق في «المنني» : والحرم كلكة . ونقل بكر 
عن الامام أحمد أنه يكره المرور بين بدي المصلي » إلا يمكة فلا بأس » والمراد 
بالكراهة هنا على معتمد المذهب لاتحريم » والله أعلم . 

اثالث : جمل الامام الحافظ الجيدي رحمه الله تمالى هذا الحديث والذي 

قال في « جامع الأصول » : وها حديث واحد . انه . وقد سانه في 
البخاري حدبثين » و كذا الامام أحمد » ومن ثم" عددنه(1) حديئين , إلا أني 
قدمتهذا الحديثمن حله الى ما بمد الذي قبله كا ترى» لشدةالمناسبة » ولتكرر 
صدر الثاني » فانه مختصر منالا"ول » وبالله التوفيق . 

الحديث السادس عشر , 

9 - ثنا مكي بن إبراهم » نا بزيد بن ألي عبيدء 
قال : رأيت أثر ضرية في ساق سامة . فقلت : با أبا مسلم ! ما هذه 
1 8 0 ل - 6 6 
قل الناس : أصيب سلمة . قال : وأني بي رسول اله يكل . 
فنفث فيه ثلاث نفثات . فا اشة شتكينها حتى الساعة . 


. في الاصل : عديتها‎ )١( 
- ماما‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا مكي بن إراهم » ثنا بزه بن الي عبيد » قال : 
رأيت أثر ضربة ) . 

قال في « القاموس » : الاثثر محر كة :بقية الشيىء. والجم : آثار »وأثورء 
يقال: أثثر فيه تأثيراً : ترك فيه أثر. والآثار : الأعلام » والمراد هنا الاأثر الذي 
ببقى من الجراحة بعد برها . والمراد بالضرية : الحراحة التي كانت أسابته ( في 
ساق سذة) بن الا" كوع رضي الله عنه . والساق من الرجل : مابين الحكب 
والركبة » جممه » سوق » وسيقان » وأسوق . 

قال يزهد بن أني عبيد : ( فقلت )له :( ا أب مسل ) هذه كنية ساهة التي 
اشتهر بها . ويقال له أيضاً: أنو عام » وأبو إباس ( ما هذه الضرمة) أي اأتي يرى 
أثرها في ساق رجلك ؟ ( فقال ) سامة رضي الله عنه : ( هذه ضرية أسابتنيا ) 
هود . وفي لفظ : أصابتي ( نوم ) غزوة ( خيبر . قال ) سامة رضي الله عنه : 
(بوم أصبتها) بضم الحمزة مبنيا للمفمول» ويصح بناؤه للمعاومءلىضرب منالماز ٠‏ 

( قال الناس ) من المسلمين أسحاب الني وَكظيةٍ ( أسيب ) بضم أوله 
و كسر الصاد المهملة مبنيأ للمفمول ( سلمة ) بالرفع نائب الفاعل , أي أصابت 
هود سلمة نالا" كوع رضي الله عنه ( قال ) سلمة رضي الله عنه : (و)لما 
أصبت ( أفي ) بشم الحمزة مبنياً للمجبول » أي أنى الصحابة ( في رسول ال 
يديه » فنفث ) أي نفخ مع ريقة المبارك ( فيه ) أي في ذلك الحرح المفيبوم من 
أصا بته بذلك ( ثلاث نفئات ) كرر النفث فيه لمزيد الاعتناء وحصول الشفاءريق 
المصطفى » وكا ثلاث , لا'نه أول وثر بعد شفمء فكان أولى من غيره من 
سائر الا وتار. 

قال الامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد » : النفث : .هو النفخ مع 
ريق » وهو دوث التفل » وهو مرتبة بينها » أي بين النفخ والتفل » فلا تفخ 


مزلا - 


كله ننخا مع ريقه التعريف» فيخرج من فيه المبارك نفسمازج للبركة والشفاء 
مقترث بالريق المازج لذلك » فيحصل الشغاء والبرء ولحذا قال سلمة رضي الله : 
فا اشتكيتها ) أي تلك الضر بة التي أصابتي يومئذ بمد ذلك ( حتى الساعة ) أي 
ساعة إخبار سمة للولاه بزيد بن أني عبيد ببركة ريق الني ملكي وتفتسه » فبي 
ممجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 
ْ وأخرج هذا الحديث باللفظ المذكور البخاري في « صحيحه » وعد" هذه 

الممجزة شيخ الاسسلام ابن تيمية في كتابه « الحواب الصحيح » من معجزاته 
كثيره من الملماء . 

وفي البخاري وغيره في قصة قتل أيرافع البهودي » أن عبد الله بن عتيك 
بمد ما ضرب أبا رافع حت أتنخنه » ثم وضع صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في 
ظبره . قال : فعلمت ألي قتلته . 

قوله : صبيب السيف » هو بفتح الصاد المهملةفو حدتين أولاها مكسورة 
يينها تحتية سا كنة . قال في « الهاءة » :طرفه وآخر ما يبلغ سيلانه حين الضرب. 
“م إن عبد الله بن عتيك زلت قدمه » فوقع فانكسرت ساقه فمصها ء فل جاء الى 
الني كيه قال له : « ابسط رجلك » فبسطبا » فسحهاءهّككة » فكأما لم يشكبا 
قط ببركة مسح بده المباركة علبها . 

ومعجزات الني ميَيةٍ لا تحصى » ودلائل نبوتنه لا نستقصى » وقد 
أفرفت اليف وقد دكرت متا طرقا سالحا فى كثان « معارج الا"نوار في 
سيزة الني الختار » وهو شرح « نونية الصرصري » و « نحبير الوفا في سيرة 
المصطفى مختصر الوفاء لان الحوزي » فن طالمها ظفر(© من ذلك عراده » 
والله تعالى الموفق . 

وما 


الحديث السابع مشر 
>9١‏ - ثنا صفوانء ثنا ابن أني عبيد . عن سلية بن 
الااحكوع قال : كان رسول لله ليله يصلي المغرب ساعة تغرب 
الشمس إذا غاب حاجما . 
قال رضي اف عنه :ل ثنا سفوا ) بن عبسى (ثنا ) بد ( بن أني عبيد 
عن سلمة بن الا" كوع ) رضي الله عنده ( قال : كان رسول الله وليه يصلي ) 
صلاة ( المذرب ) وهو في الاأصسل مصدر: غربت الشمس غروباً ومثربا » ثم 
حميت الصلاة مغرباً »من تسمية الشبىء باسم وقته . فقولنا : صلاة المذرب » أي 
صلاة هذا الوقت (ساعة تغرب الشمس ) أي تغيبء أي ينيب قرصبا » ولحذا 
صرح به فقال : ( إذا غاب حاجها) والمراد به الذي يبقى بمد أن ينيب أ كثرها . 
وهذا الحديث في « الصحيحين » . ووقع البخاري ثلاثيا أيضأ » ولفظه : ثنا 
المكي بن إراهم » حدثنا بزيد بن أني عبيد » عن سلمة قال : كنا نصلي مسسع 
الني وَككيهِ المنرب إذا توارت بالحجاب أي استترت , والمراد الشمس . قال 
الحطاني : لم يذكرها اعتادا على أفهام الساممين . 
قلت : وهذاهور: 0000 ْ 
٠‏ الحديث الثامن عشر 
؟ؤ»؟ ‏ ثنا مك ء ثنا بزيد بن ألي عبيد . عر تيلية 
قل : حكنا نصلي المذرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
وارت بالححاب . 


5 ٠ه‏ سب 


فان الأمام أحمد رضي الله عنه ( قال : نا مي , فنا يزيد بن أني عبيد» عن 
سلمة ) ابن الا'كوع رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي المغرب مع رسول الله 
ميكيهْ إذا توارت ) يمني الشمس ( بالحجاب ) وهو كقوله تمالى : « حتى توارت 
بالححاب 206 , 

وقد رواه مسم من طريق حاتم بن إسماعيل » عن بزدد بن أبي عبيد بلفظ : 
إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . ٠‏ 

قال في « الفتح » : فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري » 
يمني مكي بن إراهيم » وقد صرح بذلك الاسماعيلي . 

وفي هذا الحديث المبادرة الى الصلاة في أول وقنها » وكانت تلك عادته 
7 في جميع الصلوات » إلا فها ثبت فيه خلاف ذلك كلابراد » وكتأخير 
المشاء إذا أبطؤوا . 

وقد أخرج الامام أحمد » وأبو داود » من حديث عقبة بن عامى رضي الله 
عنه » أن الني وَيليّْ قال : « لاتزال أمتي مخير ‏ أو على الفطرة ‏ مالم يؤخروا 
المخرب حتى تشتبك النجوم » . وبهذه الأحاديث ونحوها استدل على ضمف أني 
بصرة بالمو حدة ثمهملة. رفمه ف أثناء حديث:«ولاصلاة بعدها حى رى الشاهد 6. 
والشاهد : النجم . ش 
ابن بلال » عن نأس من الانصار قلوا : كنا نصلي مع رسول الله وَيكييّهِ المغرب »> 
ثم نرجع فنترامى » حتى نأني ديار ناء لها خفى علينا مواقم سبامنا . 

والنبل : هي السهام المربية » وهي مؤثة لاواحد لما من لفظها ٠‏ 

قال ابن سيده : وقيل: واحدها نبلة » مثل تمرة وتمر » ولاخفى أن هذا 

)١(‏ سورة ص » الاية : رين 


اوم _- 


يفتضي المبادرة في أول وقتها » محيث أن الفراغ منها بقع والضوء باق . وتقدم في 
شرح التاسع والثلاثين بد المائة من « مسند أنس » رضي الله عنه . 


+9؟ ‏ ننا حمّاد بن مسمدة » عن يزيد » عن سامة 
قآل : غروت عدم رسول للك مله سكم غزوات : فذكر 
الحديبية » وحنين » ويوم القترد ء وذكر أيضا يوم خيبر . وقال 


#0 . ٠ 
. بريد : لسيت بقيهن‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسمدة » عن يزيد ) بن أني عبيد ( عن 
سامة ) بن الا' كوع رضي اله عنه ( قال : غزوت مع رسول الله وليه سبع 
غزوات ) جمع غزوة » وهي المرة من ااغزو . 

قال ابن سيدمفي «الحم » : غزا الشيء غزوا : إذ أراده وطلبه. والغزو: 
السير الى الفتال مع المدو . 

قال الجوهري : غزوت المدو غزوا » والاسم : الفزاة » ورجل غاز » 
والخع : غزاة » مثل قاض وقضاة » والمراد بافازي هنا : ماوقع من قصد الني 
كيه بنفسه . وقد اصطلح أهل المثازي والسير على تسمية ااغزوة التي فهها النبي 
كيه بنزوة > فاذا لم يكن فيا » فبي سر"ية . 

( فذكر ) بزيه بن أبي عبيد من الغزوات السبع ( الحديبية ) وتقدم أنه 


-7و/ا- 


لايع النبي يبع يو مثذ ثلاث مرات . وتقدم210الكلامعلىالحديبية وتاريخ كونها 
في الحديث السادس ومابمده عا يني عن الاعادة ٠‏ 

(و) ذكر غزوة بوم (حنين) حاء مبملة ونوذء مصغر ء وهو واد إلى 
جنب ذي الجاز أحد أسواقالماهلية » قريب من الطائف » بينه و بهن مكة بضمة 
عشر ميلا » وكان خروج النبي ويه إلى حنين لست خلت من شوال من السنة 
الثامنة من الحجرة» وتقدم الكلام علها في شرح الحديث الرابع بمد المائة من 
« مسند أنس ابن مالك رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته هنا . ' 

ا 
أهل اللئة»و هوماء على نحو ريد منالمدينة بما يلي بلاد غطفان . وقيل: مسافة.وم. 
قال السهبلي : والقرد في اللغة : الصوف ء والمشبور تسميما بذي قرد » وهيغزوة 
الثابة » ويأني الكلام عليها قريباً . 

) و ) ذكر أيضأ بوم خيبر » وتتقكم النكلام عليا قرسا وفي « مسند 
أنس » أيضاً . 

( وقال بززد ) بن أبي عبيد رحمه الله تعالى : ( نسيت بقيتهن ) أي . 
بقية النزوات السبع » وهو في « الصحيحين » كذلك بهذا اللفظ . وفي روابة 
عندها أنه سمه يقول : غزوت مع رسول اله وَكلةْ سبع غزوات » وخرحت 
فها يبعث هن البعوث نسع غزوات » مرة علينا أبو بكر الصديق » ومرة علينا 
أنو أمامة »رضي الله عنها . 

قلت . والأذي بقضيه السياق أن الحامسة: غزوة الفتح الاأعظم “لانه خ رج 
الني صَطليةٌ لمنين من مكة , وسامة حضر حنيناً » فيكون حضس الفتح . 
والسادسة غزوة الطائف “لا"نه ب ا نصرف عن حنين فحاصر الطائف عو لمل . 

(1١)كلمة‏ تقدم لم تكن في الاصل . 
وا 


السابمة غزوة تبوك » لانه لم يتخلف عنها من أعيان الصحابة أحد إلا من ذكر 
الله تعالى من شأنهم ما ذكر . 

ومن تتبع السير » ورف أحوال المنازي » عل أن سلمة رضي الله عنه لم 
يتخلّف عن غزوة تبوك , لآن الله سبحانه وتعالى عاتب من تخلئف من الأعراب 
والمنافقينوا افص رين ءوو بسّخهمء و ب نأميم. فقال : « يا أمها الذبن آمنوامالع إذا 
قيل لم انفروا في سبيل اثثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الأدنيا من الآخرة 
ثها متاع الحياة اللدنيا في الآخرة إلا قليل ... » (3) الآبات . 

وفي حديث كمب ن مالك وصاحبيه » وهو في « الصحيحين » من قول 
كمب : فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اله ولي فطفت فهم 
أحزني أني لا أرى للا رجلا" مغموس””"عليهبالنفاق» أو رجلا منعذر الله تمالى 

من الضعفاء . ظ 

قلت : والذي بظبر لي والله تمالى أعلمء أن ساءة بن الأكوع ممرن حضر 
عمرة القضية » لآنه كان من أهل الحديبية » وقد يكون من حضرها “ولكنه لم 
يمدها غزوة فيا يظهر » والله تمالى الموفق . ظ 


الحديث العشرون 
عبيد ‏ عن سامة قال : جاءني مي عامر فقال : أعطني سلاحك . 
قال : فأعطينه . قال : فجئت إلى الني يككله فقلت : با رسول الله 


٠ ضورة التوبة » الأيات : مم#_؛ع (؟) أي مطموئاً في دينه‎ )١( 
سس ع8 /اب‎ 





ابي سلاحا . فقال : أن سلاحك ؛ قال : قلت : أعطيته ممي 
عامرأ . قال : ما أجد شبهك إلا الذي قال : هب لي أخا أحب' 
إلي من نفسي . قال : فأعطاني قوسه وثلاثة أسهم من كنانته . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسعدة » عن بزيد يمني ابن أبيعبيد 
عن سلمة ) بن الا" كوع رضي الله عنه ( قال : جاءني عمي عامى ) بن الا" كوع 
رضي الله عنه » وتقدم أنه أخوه من الرضاعة أيضأ » وكان ذلك في الحديبية كم 
تقدم » وكانت في السادسة من سني المجرة » وذلك أن سامة ها بايعم رسول الله 
يليه في أول الناس ... الحديث . 

قال سلمة رضي الله عنه : ورآ ني رسول اله مَككيةْ أعزل » يعني ليس معه 
سلاح . فأعطاتي رسول الله طَتديْةِ حجفة ‏ بحاء خم ففاء مفتوحات ‏ : الترس 
الصغير يطارق بين -لدين » أو قال سلمة رضي الله عنه : درقة » وهي الحجفة. 

( فقال ) عامى ين الأ كوع لاءن أخيه سلمة : (أعطنيسلاحك) يميا اجفة 
الني أعطاها الني َيه لسلمة . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأعطيته ) إياها( قال ) سلمة : ( فجت 
الى الني مَكليعٍ » فقلت : با رسول الله ابنني ) أي أعطني ( سلاحا ) . 

وفي « صحيح مسل » أن النبي مَك بمد ما بابع سلمة المرة الثالثة . قال ' 
سلمة : فقال لي الني يكل : « أبن حجفتك ‏ أو درقتك_ الني أعطيتك ؟ »وفي 
هذا اللفظ : ( فقال ) النبي طَكليّهِ : ( أبن سلاحك ؟ ) يمني الحجفة التي 
أعطيتك إاها . 

( ال) سلمة : ( قلت ) للني وَكيْ:( أعطيته عمي عامر] ) نالأ كوع . 


- 86ل ب 


( قال ) سلمة : فضحك رسول ال ويك ما في « مسل » وقال : ( ماأجد 
.شببك إلا الذي قال : هب لي أخا أحب إلي” من نفسي ) وفي لفظ مسلٍ : « إنك 
كالذي قال الاأول: الابما بغني حبيباً هو أحب إلي" من نفسي » وممنى ابئني هناء 
أوجدني000 وأعطي . وقوله : حبييا : أي عحبوبا . 
( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأعطاني قوسه ) أي قوسا من قسبئه 
(و و ) أعطاني أيضا ( ثلاثة أسهم ) جمع س سيم» والمراد بها هنا : الكيال بلا واحدلة 
من لفظه . وقيل : واحدها نبلة ( من كنانته )عليه الصلاة والسلام »وي بكس 
الكاف : الحبة من لد لا خشب فبها »أو بالمكس » كافي « القاموس » وكانت 
كنانة الني ملي تسمتّى : الكافور ‏ ونباله تدعى: المنصلة . 
فني الحديث دلالة على الاعتناء بسلمة بن الا" كوع » وهسكذا ينبشي للا مير 
أن يستي رجال جيشه » ولا سما الشمجان » وفيه الايثار على النفس » وإساغة 
طلب الشلاح من الكبير في الحرب » وضرباثل . وغير ذلك » والله تعالىأعل. 


الحديث الحادي والعشرون 
8 - ثنا بحيى بن سميد » عرن يزيد بن ألي عبيد » 
حدنني سامة بن الا كوع قال : خرج رسول الله يي على قوم 
من أسلم وم يتناضلون في السوق ٠‏ فقال : ارموا بي إسماعيل فان 
أباكم كان رامياً , ارموا وأنا مع بي فلان لاأحد الفريقين . 
اليم ٠‏ قال ات لوا مول 10 لبتي 


3 أي أغنني وأظفرني يمطاوبي‎ )١( 
سااطاف‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سعيد ) القطان (عن يزه بن أني عبيد) 
قال : ( حدثي ساة بن الآ كوع ) رضوالله عنه ( فال : خرج رسول ال مَك 
على قوممن أسل) ولفظ البخاري: مر“ الني مطل بنفر من أسل ينتضلونهالسوقء 
فقال : وارموا بي [سماعيل » .!وأسلٍ : قبيلة »والنسبة اليا أسلمي » وجدم 
المنسوابون اليه : أسلم بن أفصى نن حارثة بن عمرو بن عامس بن عويمر ٠‏ وقيل : 
ابن عمرو بن عامى بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة ن مازن بن الأزد . 

وني « الصحبحين » من حديث أني هريرة رضي الل عنه أن الني وك 
قال : و أسلِ سالها الله » وغفار غفر الله لا . زاد مسل : « أما نيلم أقلها » 
ولكن الل عز وحل قالها» . 

وفي « الصحيحين » و « سنن الترمذي » من حديث أبي هريرة أيضا , 
رضي الدعنه قال : قالرسول الله 0 «قريش» والأنسارء و حبينة» ومن ينة » 
وأسل » وأشجع * وغفار , موالي" » ليس لمم مولى دوث الله ورسوله ‏ . 

وفي « صحيح مسل » أن الني ويه فال : « أسل » وغفار » ومزينة» ومن 
كان من جبينة أو لبينه خير من بي ممم و بني عامس والمليفين : أسد وغطفان ». 
ٍ وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله 
لوال وهو على المندر : « غفار غفر الله لحا » وأسل ساابا الله » وعصيئّة عصت 
اموز توةي: 

والا'حاديث في فضائل أسل كثيرة (وع) أي أسل (يتناضاون ) جملة المبتداً 
والخير محلبا النصب على أمها حالية . والتناضل : تفاعل من المناضلة » وهي الرمي 
بالسهام ٠‏ بقال : انتضل القوم وتناضلوا : أي رموا للسبق . وناضله : إذا راماء : 
وفلان يناضل عن فلاك : إذا رمى عنه » وحاحج * وتكلم بمذره » ودفم عننه . 
ومنه حديث شمر أنيطا لب والد علي بن أنيطالب رضي الّعنه عدحاني مقي : 

لاوما - 


كذيم وبيت ان يزَى2© عمد ولما نطاعن دونه ونناضلر 

.قال الامام ابن القم في كتابه «الفروسيةالحمدة» : المناضلة: اسم للمسابقة 
بالرميبالنثئاب » وهيمصدر ناضلته نضالاً ومناضلة » وسهي الرمي مناضله ونضالآً» 
لاأن السهم الام بريشه وقدحه ونصله يسمى:أضلا بالضاد الممجمة» وعوده : 
قدحاً » وحديدته : نصلا” بالصاد المهملة ( في السوق ) أي سوق اادبنة النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام » يذكرويؤنتث . 

( فقال ) مكب : « ( ارموا بالسبام ) أمر ندب وإرشاد ( يابني إسماعيل ) 
ابن إراهم الخليل » وهو الذبيح على الصحيح » وكان نقد أمر إراهم الخليل 
أن يسيكر [حماعيلمع أمه هاجر إلى مكة ‏ وقد بوكأه البيت الحرام » وأنه تمالى 
يقضي على دده عمارته » وينيط لاسماعيل بن إراهم الخليل عله الصلاة والسلام 
سقايته » فسار به وبأمه » وتركها هناك » وجاءت رفقة من جرم فنزلوا شعاب 
مسكة » وأعطوا إسماعيل سبمة أعنز » فكانت أصل ماله » فنشأ إسماعيل عليه 
السلام ع أولادم اقلم ادي » ونطق بلسانهم» ثم تزوج بنث مضا ضبن مرو 
الجرهمي منْهم » فولد لاسماعيل عليه السلام منها اثناعشر9؟© بطنا » منهم قيذار » 
والتبت . والنساب ختلفون في نسب ممد ن عدنان » فبعضبم يقول : هو من ولد 
قيذار » وبمضهم يقول : هو من ولد نبت » وكان النبت بحكر إسماعيل » وهو 
الذي ولي البيت بعد أبيه »ثم وليه عد الت محاض بن رو اجراقو بد 
لبت ليه 1 

قال أهل التار بخ , ممنى [سماعيل بالميرا نية : مطيعالله , وكانت ولادته لضي 
ست وتمانين سنة من عمر إ.راههم عليه السلام » و بين مولد إسماعيل عليه السلام 
والحجرة الشريفة ألانسنة وتمانمائة سنة وسبع سنين. وعاش إسماعيل عليهالسلام 
مائة وسبماً وثلاثهن سنة » ومات بمكة » ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر » 
)١(‏ أي يتهر وييطش به. 20 (:) في الاصل : اني عثرء وهو خلا . 
- هوا - 


فكانت وفاته بعد وفاة أبيه خليل الرحمن عليه السلام يمان وأر بمين سنة . 

(فان امم ) الاأعلى » يمني إسماعيل عليه السلام ( كاذراميا ) أي كاف 
بحسن الرمي ويجيده »ومن إشابه أبه فاظل » وكأن اله جل شأنه قد أعطى 
إماعيل عليه السلام القوس » فكان لابرمي شيئاً إلا أصابه . 

وقد قال السيوطي في « الا"وائل» إن إراهم خليل ال رحمن عليه السلام 
أول من عمل القسي”» وعزاء لابن عباس رضي الل عنها . 

وقال الحلالالسيو طي أيضاً: أول منامخذ القسي" منالعرب ماسحة:ر جل 
منالا زد» فإزلك قيل:ماسحية. وأما أول من امخذ القسي”"الفارسية » فنمرود » 
إذكره ه ابن عباس رضي الله علها » كا ذكره عمد بن جرير الطيري في « نار مه 
لبر ان عباس رضي اللةعنها : إن أول من رمى بقوس » الرجلالنمرود 
ان كنمان » استخر جها حين رجم مها المماء , لاأنه لا صح عنده أت الله الملي 
الاأعلى إله الاارض والسماءءعلىعرشه قد استوى بلا كيف ولا احتوىءصنع نابوماً 
وربى" نسرين عظيمينفي الملقة » وجعل التادوت على ظبرها » وكاذللتا بوت ثلاث 
طبقات » فلا غابت الانيا عن بصره أمر بالقوس » وكانت قوساً عظيمة» فجبذها 
تحركة كاللو لب لقو ”مها ؛ فجعل السهم فها ورمى لها نحو السماء » فذاب السهم عن 
بصره ساعة» ثم رجع إليه مدمثى » ا أراد الله من خذلانهوتماديه على الكفر » 
وعذابه ما سبق في علمه » فقال : قد قتلت إله السماء ؛ فحو"ل النسرن ؛ وجمل 
التاوت نحو الاأرض حتي هبط إلىالا رض عفازداد استكبار] وعاو" فيالا'رضء 
حتى أهلكه اله عز وجل بأضمف خلقه * وهي البموضة . ذكره الامام ابنالقم 
في كتاب « الفروسية » قال : وأول من رمى بقوس اليد آدم أبو البثمر عليه 
الصلاة والسلام »ما حكاه ان جرير الطبري في « نارخه » أيضاً » وذلك أذالله 
سبحانه]) أمر آثم بإلزراعة حين أهصط منالحنة فزرع ؛ أرسل الله تمالى طائ رن 


- وهنا - 


يأ كلان مازرع ء وخر جان مايذر » فشتكاذلك الى الله عز وجل ء فببط عليه 
جبريل وبيده قوس » ووتر » وسهان » فقال : باجبريل ! ماهذه ؟ فأعطاء القوس 
وقال : هذه قوة الله » وأعطاء الوتر وقال : هذه شدة الله ثم أعطاء السبمين . 
فقال : باجبريل ! ماهذه ؟ فقال : هذه نكاية الله » وعلمه الرمي 2 فرمى ها 
الطائرين» فقتلها» فسر” بذلك, ثم صار علم الرمي الى إراهمءثم الى ولدءإسماعيل 
علها السلام . 

قال الامام ابن القمفي كتاب : « الفروسية » الذي أجممت عليه الرماةمن 
الامم أن أصول الرمي خمسة . 

وقد جمعبها بعضهم في قوله : 

الرمي أفضل ما أوصى الرسول به 2 وأشجعالناسمنبالرمي يفتخر 
أركانه خمسة القبض أولمها والمقدوالمد" والاطلاقوالنظي 

ثم قال النبي يلع لاوا كالنفر الذين كانوا يتناضاوث : ( ارموا ) بصيغة 
الأمى للندب والارشاد(و نا معفلان) ورواءالدارقطي؛ إلا أنه قال: «ارموا وأنا 
مع بني الأدرع »وم فخذ من أسلم. قال ذلك اك رسول انه مي( لأحدالفريقين 
الذين كانوا يتناضلون . 

قال البلقيني في كتاءه « الافهام لما في البخاري من الاعهام » : قال مقي : 
ووأنام مع ابن الأدرع » وذكر ذلك ابن الا'ثير في« أسد الثلة» فقال :ان 
الاأدرع له ذكر في حديث الري حيث ن فال الني كيه : ٠‏ ارموا وأنا مع 
ان الاأدرع ». قيل : اسمه سلمة . وقال ابن ألي عاصم : قيل : امه محجن » 

وأخرجه أنو موسى وقال في محجن بن الا"در ع الأسلمي : من ولد أسل ب نأفسى 

ابن حارثة بن عمرو بن عامس » كان قدحم الاسلام . قال أنو أحمد المسكري : 
إن سمي . وقيل : أسلمي » واسم أبي ابن الادرع : ذكوائ( فأمسكوا ) يني 


-_- #6 سس 


الفريق الثاني ( أهدهم ) عن الزمي » فا رآم صظليةٍ أمسكوا بأدمهم عن الرمي 
( فال ) لمم : ( ارموا ) وفي روابة أنه قال لمم : « مالم لا ترمون ؟ » (قلوا : 
بارسول الله ! كيف رمي وأنت مع بني فلان؟! ) وفي لفظ : وأنت معهم . وفي 
رواءة الاارقطني : « من كنت ممه فأشَّى ينلب » ( قال ) عليه الصلاة والسلام : 
( ارموا وأنا مم كاي ) زاد الدارقطي : فرموا عامة نومهم » فلم يفضل أحدمم 
الآخر . أو قال : فلم يسيق أحدها الآخر . 


تنبيهات 
الأول : ظاعى هذا الحديث أن أسل من ولد [سماعيل عليه السلام » 
والمشبور أنهم من قحطان ؛ وعم بطن من خزاعة ااقحطانية » منهم الحجاج بن 
مالك الأسلمي الصحاني رضي ال عنه » ويدل أنهم من قحطاف * أنه ما وفد على 
الني يَكثيْةِ مرو بن أفصى في عصابة من أسل . فقالوا :.قد آمنا بالله ورسوله » 
واتبعنا منهاجكء فاجمل لنا عندكمنزلة تمر ف المرب فضيلتناء فانا إخوةالا'نصار » 
ولك علينا الوفاء » والنصر في الشدة والرخاء . ففقال رسول اله ولاق : «أسل 
سالها الله » . وكتب وِتَظييّهِ لاأسل ومن أسلم من قبائل المرب من سكن |أسيف 
- بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء ‏ الحانب والسبل . وذكر في 
الكتاب : الصدقة » والفرائض في المواشي . وكتب الصحيفة ابت بن قيس ابن 
شماس ء وشهد أنو عبيدة بن الحراح وجمر بن اللحطاب رضي الله عنها . 
قال ان هشام في أول «١‏ السيرة النبوية » : المرب كلبا من إسماعيل 
وقحط ان . قال : وبمض اليمن يقول : قحطاك من ولد إسماعيل » ويقول : 
إسماعيل أنو المر ب كلها . انتبى . فملى هذا فلا إشكال , لا"ن أسل من قحطان » 
فاذا كان قحطان , من ولد إسماعيل » صدق عليه كون أسل من ولد إجماعيل » 


1ءيمس الاثيات - أه 


وعلى الأول المشبور » فلمل الحطاب وقع مع فريق ابن الاأدرع . وقد تقدم أنه 
سامي نسبة الى سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس عيلاك ن مضر 
ان نزار بن معد ن عدنان , ولا شك أن إسماعيل أنوم وحينئد فلا توقف » 
وبالله التوفيق . 

الثللي : دل الحديث على فضيلة الرمي والرماة » وقد ورد في ذلك أخبار 
كفيرة وأحاديق شييزة : 

منها ما في م و صحيح مسلْ » وغيره من حديث: . عقبة ن عامر رضي الله عنه 
قال : سعمت رسول الله وليه يقول وهو على المنبر :+ واعدزااى نا اين 
قوة»0"ى ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي» . وعنه 
قال : سمت رسول الله ويه يقول : ١‏ إن الله يدخل بالسيم الواحد ثلاثة نفر 
المنة : صانمه يحتسب في صنعتة الخير » والرامي به » ومتبله. «وارموا وار كبواء 
وأن ترموا أحب إلى" من أن تركبوا » ومن ترك الرمي بمد ما علمه رغبة عنه » 
فانها نعمة تركباء أو قال : كفرهاء . رواء أو داود واللفظ له , واانساني » 
والحام وقال : صحيح الاسناد . 

قوله : منله : هو بغم اليم وإسكان اانون وكسر امو حدة . قال البغوي: 
الذي يناول الرامي اأنبل » وهو يكون على وحبين : أحدها : يقوم مجن بالرامي 
وخلفه » يناوله النبل واحدا بمذ واحد حتى رمي . والآخر برد عليه النبل 
المرمي به . وبروى : والممد” به . وأي الاأمرين فمل فبو ممد به . انتهى. 

قال الحافظ اانذري : وتحتمل أن يكوث المراد بقوله : منبله أي الذي 
يعطيه للمجاهد » ويجهزه به من ماله » [مدادا له وتقوية . ويدل لمفا رواية 
ابسيقي : أن عقبة رضي ال عنه قال : سحمت ر سول الله وي يقول :: إت الل 

م 


عز وجل بدخل بالسبم الواحد ثلاثة نفر الحنة : صانمه الذي حتسب في صنعته 
الميرء والذي هبز به في سبيل الله » والذي رمي به في سبيل الله» . 

وأخرج الطبراتي في ٠‏ مسجمه الكبير » بإسناد جيد » عن عطاء بن أني 
رباح قال : كان جار بن عبد الله وجار بن عمير الا نصاريرضي اللهعلهم برميان» 
فل" أحدها فحلس . فتال له الآخر : كسلت »2 ممت رسول الله ملي يقرل : 
وكل شيىء ليس من ذكر فهو لهو أو سبو » إلا أربع خصال : مشي الرجل بين 
الثرضين » وتأديبه فرسه"» وملاعبته أهله » وتعلم السباحة » . 

قوله بين الغرضين : تثنية غرض - بفتح النين الممجمة والراء بمدها ضاد 
معحمة ‏ هو ما يقصده الرماة بالاصابة , قاله الحافظ المندري . 

وقال الموهري : الفرض : الحدف الذي ,رمى منه . 

.وقال الا'زهري:الحهدف: لما رفم و بي من الاأرض. والغرض : مانصب في 
المواء . وقال السامرثي : الغرض:هوالذيينصبف الحدف > ذكرهفي«المطلع» . 

وأخرج النساتي باسناد صحيح » من حديث أني تجبح عمرو بن عبسة 
رضي الله عنه قال : سممت ر سول الله مَك يقول : « من شاب شيبة في الاسلام 
كانت له نور نوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الل فبلغ المدو أو لم يبلغ » 
كان له كمئق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار عضو أبمضو». 
ورواه أو داود والترمذي مختصرأ » وكذا ابن ماجه ولفظه : « من رمى المدو 
بسبم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ » فمدل رقبة » وفي حديث كعب بن مرة رضي 
َه عنه عند أبن حبان في و سحيحه » أنه قال : سممت رسو اله م يقول: 
د من رمى بسبم في سبيل الله كان كن أعتق رقبة » . وفي حديث أي أمة رضي 


الله عنه مرفوعاً : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » ومن 


سم - 


رمى بسهم في سبيل ا أخطأ أو أساب ء كان له عثل رقبة من ولد إساغيل» . 
رواء الطبسإني باسنادين » رواة أحدها ثقات ٠.‏ 

وفي « صحيح مسلم » و « سنن ابن ماجه » من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال : قال رسول ان وكليكٌ: «من عم الرمي ثم ركه فليس مناء أو 
فقد عصى » ٠‏ ولفظ ابن ماجه :« من تملثّم الرميثم تركه فقد عصاتي» ٠‏ 

الثالت : دل الحديث على حواز المناضلة » وهي آنارة تكون بموض » 
وأخرى بلا عوض » كالمسابقة » فأما التي بلا عوض » فتصح من يانيق » ورمى 
حجار بيد » ومقاليع . وأما التي على عوض » فتصح اثنهن وحزبين » ويشترط 
محا أربمة شروط : 

أحدها : كونها على من حسن الرمي » وتبطل فيمن لا بحسنه من أحد 
الحزيين » ومخرج مثله من الحزب الآخر . 

الثاني : معرفة عدد الري والاصاءة . 

الثالث : تبيهن كونه مفاضلة » كأيَنا فصل صاحيه مخ.س إصابات من 
عشرين رمية » فقد سبق . أو مبادرة » كأينْنا سبق الى حمس إصابات من عر بن 
رمية , فقد سبق . ولا بلزم إن سبق الها واحد [عام الرءي . وعحاطة » بأرن 
بحط ما تساويا فيه من إصاءة ف رمي معلوم > مع تساومها في الرميات ء فأها 
فصل بأصابة مماومة » فقد سبق . ولا يصح شرط إصابة نادرة “ ولا :ناضله) على 
أن السبق لآبمدها رمي . 

الرابع : معرفة قدر الغرض طولاً » وعرضاً » وسمكا , وارتفاعاً . وإن 
تشاحا في الابتداء, أقرع , وإذا بدأ في وجه ء بدأ الآخر في الثاني .وسن” جمل 
غرضين ء إذا بدأ أحدها برض »ء بدأ الآخر الثاني . 

الرابع : قال الامام ان القم في كتاب « الفروسية »: الماناضلة على 


شوو - 


ضر بين : مناضلة على الاصابة » ومناضلة على بند المسافة » فلاٌولى جائزة اتفاقاً . 
وأما المناضلة على بمد المسافة » فللشافمي فا قولان » ولا"صحابنا فيا طريقان » 
فأ كثرم منمبا . انهى . وقد علدت أنه ممتمد المذهب * وال أعل . 

تتمة : لا خفى أن فروسية القسى” وإن كانت المثاءة المذكورة » والمكانة 
المزهورة » فبي الآن كالمنسوخة » والكاة المفسوخة » والناسخ لحمافروسية 
البارود الذي هو أعظم منها نكابة » وأجم منها شكابة » فهو الذي عم" وطى" » 
وجراع الاأعداء كؤوس الم" , فقد طأطأ من الاعداء رؤوساً» وجرع قطاع 
الطريق كؤوساً » ودميّر الحصوث والقلاع » وفل” الجوع والا"تباع» وصار 
لفرساث اليل والنشاب » كالقضاء المنزل » والحبل الذي لا بزئزلء فصاحبه 
يعدا _مجموع » ومتقنه فوق منصة الشجماذمر فوع » فيا السجب 5 أرغم أنوفاء 
وأغمد سيوفاً . وأذل" عنيفا » وهدم قصرأ منيفاً . 

فينبئي الآن الاحتفال في تملّمه و تعليمه » وإنقان صناعته وتقديمه , فقد 
عم" نفمه وشاع بين الاأمم صنمه » وصار في كل صقع هو الممو'ل عليه » والمشار 
في الحروب اليه » والله ولي التوفيق » وملهم الحق » ومائم التحقيق. 


الخديث الثاني والمشرون 


95؟ - حدانا حبى بن سميد » عن يزيد بن أني عبيد » 
عن سامة بن الاأحكوع قل : قال رسول اله يكوه : لا بقول 
أحد علي" باطلا »أو ما لم أقل". إلا نبوأ مقمده من النار . 


له دي 


فال رضي الله عنه : ( حدثنا يحيى بن سميد ) القطان ( عن يزيد بن أبي 
عبيد » عن سامة بن الا' كوم ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول اله مَككيةْ : 
لا يقول أحد ) من الناس ( علي" ) قولاً ( بإطلا” ) و ينسبه إلي" ليروت جهعلى الا'مة 
( أو ) قال يَكليهِ : ٠‏ لا بقول أحد علي"( مالم أقل ) أي ما لم أقله ( إلا تبوأ ) 
أي امخذ » وبرك232» وقمد ( مقعده ) الذي يليق به ( من النار ) المبودة التي 
وقودها الناس والحجارة لكذبه علي" ا لدي لي" مالم أقله ولم أفمله » ليروتج 
بدعته » وينهبض مقالته » وتقدم الكلام عليه في "ماني « مسند جابر » ثم في التاسع 
والعشرين بعد المائة من « مسند أنس » وحكذا تقدم في أول «١‏ مسند سلمة » 
رضي الله عنهم . 
الحديث الثالث والعشرون 
/ا9؟ - حدثنا مكي بن إبراهيم » ثنا يريد ابن أبي عبيد» 
عن سامة بن الا كوع أنه أخيره قال : خرجت من المدينة ذاهبا 
بحو الغابةء حنى إذا حكنت بثنية الغابة » لقيني غلام لعبد الرجمن بن 
عوف . قال : قلت : ونحك »مالك ؛ قال : أخذت" لقاح رسول 
الله عق . قال : قلت : من أخذها ؟ قال : غطفان وفزارة . 
قال : فصرخت ثلاث صّرخات أسمعت ما بين لابقمها : يأصباحاه » 
ياصباحاه , ثم اندفت حتى ألقام وقد أخذوها . قال : فجمات 
)١(‏ في الاصل : تيرك . 





-5.م- 


أنا ابن الا" كوع واليوم يوم الرتضّع 

فلقيني رسول اله م . فقلت : يا رسول انه ! إن" القوم ظ 
عطاش . وإني أعجلهم قبل أن بشربوا» فاذهب في أثرم . 
فقال : يا ان الأحكوع ١‏ ملكت فاسجح ' إن" القوم بقئر ون 
في قومهم . 5 

قال رضي ال عنه : ( حدثنا مكي بن إبراهم » ثنا بزيد بن أبي عبيد » عن 
سلمه بن الا“كوع ) رضي الله عنه ( أنه ) أي سلمة ( أخيره ) أي أخير يزيد 
ابن أني عبيد مولاء ( قال ) أي سلمة رضي الل عنه : ( خرجت من المديئة) 
النبوية على سا كنها الصلاة والسلام ( ذاهبا ) في خروجي ذلك ( تحو ) أي جية 
(الثاة ) - بالنين الممجمة والموحدة بينها ألف فتاء تأنيث في آخره ‏ مال من 
أموال عوالي المدينة . 

قال ابنالا“ثير في ١‏ الهاية : الغانة: مو ضع قريب من المدينةمن عوالها ١‏ 
ومها أموال لا'هلبا . 

والثاءة في الا'صل : الا*حمة ذات الشجر المتكائف » لا*مها تنيب ما فيا » 
وجمعها : غابات » ومنه حديث علي رضي الله عنه : ٠‏ 

كليث غابات شددد القسورة 
أضافه الى ااغابات لقو”نه وشدته » فانه حمي غابات شتى» 
( -تى إذا كنت ) في ذهابي الذي أنا ذاهب فيه ( بثنينة ) وهيالطر يقي 
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الحبل » والمسيل من رأس البل ( ااثابة ) بالحر باضافة الثنيئة الها( لقيني غلام 
لعبد الرحمن بن عوف ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب إن 
مرة بن كمب بن لؤي بن غالب القرشيالزهري أبو مد , أحد الشرةالبشرين 
بالحنة » كان اسمه في الجاهلية : عبد عمرو » فساه الني ميقي عبد الرحمن ٠‏ وأمه 
الشفاء بنت عوف بن عمد الحارث بن زهرة , كذا قال ابن الأثير في « جامع 
الأصول » وغيرء » ورد بأ اأشفاء بنت عوف » إنما هي أخته » وإنما أمه صفية 
بنت عبد مناف بن زهرة؛ أسلئت وهاجرت . 

أسل عبد الرحمن قدا على بدي ألي بكر الصدديق » وهاجر الى الحبشة 
الحجر تين » وشبد المشاهد كلبا مع الني وَكلايع » وثبت :وم أحد » وصلى الني 
يقلي خلفه في غزوة تبوك » وأنم مافاته . ظ 

كان رضي الله عنه طويلا” » رقيق البشسرة » أبِض مشر”با حمرة » ضحم 
الكفين : أقتى20). وقيل : كان ساقطالثنينين » أعرج » أصيب بوم أخد »و جرح 
عشر بن جراحة أو أ كثر » فأصابه بعضها في رجله فمرج . 

ولد بعد الفيل بعشر سنين » ومات سنة اثنتهن وثلاثين » ودفن «البقيع وله 
سنتان وسيمول سنة . وقيل: خمس وسبمون . وقيل : تمان وسبموك . ويلتقي 
نسبه مع الني كيه في كلاب بن مرّة . 

روي له عن الني عليه خسة عشر حديثاً » اتفق الشيخاث منبا على 
حديثين » وانفرد البخاري مخمسة » كذا قال الحافظ البرماوي . 

وقال الامام ابن الحوزي في « مشكل الصحيح » : روي له عن الني ميل 
خمسة وستون حديئاً » اتفقا على سبعة . 

روى عنه ابن عباس » وابنه إراهم » ومحالد بن عبد(" وغيرم . 

ومناقبه كثيرة » ومآثرء شبيرة » رضي الله عنه . 
)١( 0‏ القنا: احديداب في الانف . يقال : رجل أقنى » وامرأة قنواء . 
(؟) في الاصل : يجالة بن عبد » وما أثيتناه » من « الاصابة » . 

مس 


وأما غلامه المذكور في هذا الحديث ؛ فكان في إبل لمد ألر من نعوف» 
فأخطأ المدو” مكانهاء واهتدوا للقاح رسول الل مَيلْيعْ ,وم أقف على تسميته » 
وبِيكّض له البلقيني في « مبهاته» ولم يسمه ء والله أعل . 

( قال ) سامة رضي الل عنه: ( قلت ) لاثلام وقد رآه مذعور؟ : (ويحك ) 

. كلة وبح للترحم » وويل لاتقبيح على الخاطب ففمله » وويس للاستصفار . 

قال أهل الائة : ويل كلة عذاب » وويح كلة رحمة . وعن البزيدي : ها 
عمنى واحد . تقول : ويح لزيد > وويل ازيد » ولك أن تنصها بأضمار قمل » 
كأنك قلت : ألزمه الله ويح » أو ويلا . 

وقد أخرج الخرائطي في « مساوىء الأخلاق» بسند وام » عن أم 
المؤمنين عائشه الصد”يقة رضي اله عنها » أن الني َيه قال لما في قصة:«لاتجرعي 
من الويح » فانه كلة رحمة » ولكن اجزعي من الويل » . وهو آخر حديث من 
كتابالحرائطي المذ كور. قال الحافظ ان حجر فيدالفتح»: قال الداودي: ويل» 
وويحءوويس» كلات تقولا العربعند الذم.قال:وويحمأخوذ منا لازن » وويس 
من الأسى وهو الحزن ء وتمقبه ابن النين بأن أهل اللنة ما قالوا : ويل كلة 
تقال عند الحزن . وأما قول ابن عرفة : الويل : الحزن » فكأنه أخذه من أن 
الاعاء بإلويل إما يكون عند الزن » ومقتضى تصرف البخاري في « صحيحه » 

"يدل على أن كلا منها كلمة نوع »ثم يمرف هل المراد من الم أو غيره من 
سياق الكلام »لان الا"حاديث |أتيساقها فما ما اختلف الرواة في لفظه: هل هي 
ويل أو ويح »وفيا ما ترد الراوييء فقال : ويل أو ويح » وفها ما جزم 
فيه بأحدها . 

والحاصل أن الاأصل في كل منها ما ذحكر . وقد تستسمل إحنداها 
مو ضع الاأخرى . 

ظ - وم 


( مالك ؛ ) أي مذعورا ( قال ) الثلام للمة رضي الله عنه : ( أخذت ) 
يضم الحمزة مبئياً مالم يسم فاعله (لقاح) بالرفم: 'اثْبٍالفاعل . والاقاح - بكر 
اللام وتخفيف القاف فحاء مبملة ‏ ذوات الدر” من الابل واحدها : لقحة 
بكسر الام وفتحها . واللقوح: الحلوب. وناقة لقوح : إذا كانت غزيرة ولاقح: 
إذا كانت حاملا” _(رسول الله صليع) وكانت عشرن لقحة . وكانت ترعى 
البيضاء الى الحمل » وهو طريق خيير » فأحدب ما هنالك » فق ر“نوها الى الفاءة 
تصيب من أثلبا وطرفائها 2١‏ وتندو في الشجر . وكان الراعي يؤوب بلبنا 
كل ليلة عند المغرب إلى بيوترسولاهه وَكلية. وني رواية عند البخاري » ومسل» 
وأني داودءقال سلمة رضي الله عنه : خرجت قبل.أن بوذن بالا" ولى » يمني صلاة 
الصبح » و كانت لقاح رسول الله مِيية 'رعى «ذي قراد »أي بفتح القاف 
والراء » وحكي الضم فبهاءو حكي ضم أوله وفتح ثانيه. قالالحازمي: الا'ولضيط 
أسحاب الحديث » والضم عن أهل الائة .وقال الءلاذري : الصوابالا"ول. وهو 
ماء على حو بريد من المدينة نما يل غطفا . وقيل : على مسافة يوم . قالالسبيلي: 
والقرد في اللئة : الصوف . | 
لق 1 قامري مب انك تدمع هيافك "من ىواوه 
أو ثقابته , 0 ظ 00 
:قال سلمة : فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف » فقال: أخذفت لقاح 
رسول اه وَيّهِ ؟ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( قلت : من أخذها ) أي لقاح 
التي مي ( قال) الثلام : أخذتها ( غطفان وفزارة ) علها عيينة بن حصن 
ان حذيفة الفزاري في خيل غطفان . 

)١(‏ الأثل : شجر » واحدته : أثلة ؛ وجمه : أثلات وأئول . والطرفاء : شجر 
وهي أربعة أصناف : منها الاثل » الواحدة : طرّفاءة وطرفة . 
(؟) في الاصل ٠.‏ تماعط ٠‏ والتصحيح من « القاموس ». 
.ألم - 


قال ابن قتيبة في « الممارف » عن الواقدي » قال : أجدبت بلاد بعر بن 
عمرو » حتى ما أبقت لمم من مالحم إلا الششريد » وذكرت لمم سحابة وقت 
بتعلمين الى بطن مخل» فسار عيينة في آل بدر حتى أشرف على بطن تخل » ثم هاب 
الني مويه وأصحاءه » فورد الادينة » فأنى الني مَكيْع فدطاء الى الاسلام » فلم 
يبعد ولم دخل فيه » وقال : إني أردت أن أدنو من جوارك » فوادءني #فوادعه 
وقد أسمنوا وألينوا » وسمن الحافر وأعجهم مرآة البلد » فأغار عبينة بذلك الحافر 
على لقاح رسول الله تيع التي كانت بااذابة . فقال له الحارث بن عوف : بشس 
ما جزيت مهدا , أسمنت في بلاده ثم غزوته ؟ قال : هو ماترى. و كان النبي 
َيه يقول في عيينة بن حصن : « هو الا"حمق المطاع في قومه » ثم أسلم عبينة 
بعد الفتح . وقيل : قبله » كان من المؤلفة قلو-هم من الا'عراب الحفاة, و كان 
سيدا في قومه مطاعاً » ثم ارند” حين ارندت المرب » ولق بطليحة بن و يلد 
الكذ”اب حين تنبأ فآمن به » فليا هزم طليحة وهرب » أخ ذه خالك بنالوليد 
رضي الله عنه » فبمت به الى ألي بكر الصدايق رضي الله عنه في وثاق » فقدم 
المدينة فجمل غلان المدينة ينخسونه بالحديد ويضربونه ويقولوث له : أي عدو الله 
كفرت بعد إعانك ؟! فيقول : واللّ ما كنت آمنت » فلا كله أبو بكر رضي الل 
عنه رجع الى الاسلام » فقبل منه » و كتب له أماناً . و كان عيينة بن حصن قد 
أغار على لقاح رسول الله ميلع في أر بمين فارساً من غطفان وفزارة .وفيرواية 
مسلم » قال سلمة : أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول ان وَككْي » فقتل 
راعبها »وخرج يطردها هو وأناس ممه في خيل . 
0 (قال) سةرضي اله عنه : فجملت وجبي قبل المدبنة ‏ فصرخت ثلاث ' 
صرخات ) وفي رواية : فت على تل بناحية سلع » فجملت وحبي من قب لالمدينة» 
ثم اديت ثلاث مرات.. 


-ماا١‎ - 


وسلع ‏ يفتح السين البملة وسكوف اللام وبالمين المبملة ‏ جبل بالدينة .© . 
والصراخ: الصوت(© , يقال : استصرخ الانساكء ويهء إذا أناه الصارخ» وهو 
المصو'ت يطلمه بأمى حادث يستمين به عليه » أو بنعى له ميت . والاستصراخ : 
الاستفاثة . واستصر خته : إذا حملته على اله_مراخ ( أسممت ) بصرخاني اثلاث 
( ما بين لابتيبا ) تثنية لانة ؛ وهي الحرة: . والحرة : الاأرض ذات المجارة 
السودء والضمير في لابيتبا برجع إلى المدينة النبوية عليسا كنها الصلاة والسلام. 
غافلا عن عدو" » وإبما حضر الصباح بالذكر ء لا'نهم أكثر ماكانوا ينيرونت 
عند الصباح * ويسكُون عندم الغارة : نوم الصباح » فكان القائل : با صباحاه 
القتال » فاذا عاد النهار عاودوه » فكأنه .ريد بقوله: با صباحاه قد جاء وقت الصباح 
فتأهبوا القتال. 
أمى صاحوا : با صباحاه » يعلمون قوميم عادهميم و نامهم ليسادروا إليه. وفي 
حديث مسلأن عيبنة أنام مددأ , وعند الطبراني أن الذي أغار : عبينة ن حصن. 
القوم في هذه النزوة . وقيل : في هذه الغزوة هو ابن أخيه وعبد الرحمن ن 
عيبنة بن حصن . وقيل : اسمه حبيب بن عيينة كا يأني تحريرء ء ولا منافاة بين 
ما ذكر » فان كلا من مسمدة وعيينة وابنه كان رئيسا فهم وكا حاضر]ً . 

قال سلمة رضي الله عنه : ( ثم اندفمت ) عن التل الذي بناحية سلع بمدما 
صرخت : يا صباحاه ثلاث مرات ( حتى ألقام ) أي المدو من غطفان وفزارة 
( وقد ) أي والحال أنهم قد (أخذوها) أي لقاح رسول اله مولي . 

. في الاصل : التصوت‎ )١( 
سات‎ ّْ 


قال ابن إسحاق : خرج سامة رضي الله عنه يشتد في آثار القوم » وكان 
مثل السبع » حتى لق بالقوم . 

قال في « الشامية » : قال سلمة : ثم انّبمت القوم معي سين ونبلي ( قال) 
سلمة رضي الله عنه : ( فجملت أرممهم ) بالنبل عن القوس قال : وكنت رامياً » 
أي بجيداً الري ( وأقول ) عند رمي لمم: ( أنا ابن الا" كوع ) وفي رواية عن 
سلمة عند مسلم : م اتيست القوم » فجمات أرعي وأعقرم عفاذا رجع إل" فارس 
جلست في أسلشجرة » ثم رميت» فلا يقبل علي" فارس إلا عقرت به » قال: ثم 
إني لحقت رجلا فرميته وهو على رحله » فوقع سبمي في الرجل » فانتظم كتفه » 
فقات : خذها وأنا ا بنالا' كوع ‏ بهمزة مفتوحة فمين مبملة ‏ المظم الكوع . 
وهو طرف الزهد ما يلي الرسغ » أو الكوع : طرفه الذي يلي الاهسام ( واليوم 
بوم الرضع) بألرفع فبها ‏ وبنصب الا"ول ورفع الثاني » على أن الاأول ظرفاً . 
والراضّع - بضم الراء ‏ ك ركتّم » أراد به يوم هلاك الاثام . والر*ضّم : جم 
راضع » وأراد بهم الأذين برضموث الابل » ولا تحلبونها خوفاً من أن إسمع حلا 
من إستمسنحبم ويسألهم لبنا » وقد تكون كناية عن الشدة »قاله في ه جامسع 
الاأسول» . 

وقال|أسبيلي: قالأهل اللغة فياللؤم: رضع_بالفتح ‏ ,رضع_بالضم_رضاعة 
لاغير » ورضم الصيئدي أمه » برضع بالفتح- رضاعاً » مثل : ممعم يسمع سماعاً . 
والممنى : اليوم بوم هلاك اللثام . قال في « الشامية » : والاأصل فيه أن شخصاً 
كان شده البخل ' فكان إذا أراد حلب ناقتسه > ارتضع من 'دمها ثلا تمحلبا 
فيسمع جيرانه أو من بمر به صوت الحلب فيطلبون منه البن . وقيل : بل صنع 
ذلك لفلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الاناء » ويبقى في الاناء شيء إذا 
شربه . فقالوا في المثل : ألام من راضع . وقيل : غير ذلك . انهى . 
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قال ابن إسحاق: فاذا و حت اليل تحوه انطلق هارباً » ثم عارضبمءفاذا 
أمكنه الرمي رى . 

قال سامة رضوالله عنه : فاذا كن ت,الشجر أحرقتهم بالنبل » وإذا تضايقت 
الثتايا » علوت الحبل فرد يهم بالحجارة » فا زال ذلك شأتي وشأنهم » أتبهم 
وأرجز * حتى ماخلف الله تعالى شيثاً من ظبر رسول الله مقع إلا خافتنه 
ورا ظزرقة 

( قال ) سلمة رضي الل عنه: ( فاستنقذتها ) أي اللقاح ( منهم ) أي مف 
غطفان وفزارة ' أي أستخلصتها من بين أيد.هم . 

قال في « القاموس » : النقذ : التخليص » كالانقاذ والتنقيذ والاستنقاذ » 
ومصدر تقذ كفرح تقذ : نما . 

قال سلمة : ثم لم أزل أرمبهم حتى ألقوا أ كثر من ثلاثين رعحاً » وأ كثر 
منثلاثين بردة » يستخفتون منهاء ولايلقوث منذلكشيثاً إلا جملت ءليهالحجارة» 
وجممته على طريق رسول اله يعي . قال : حتى إذا اشتد الضحى » أنام عيينة 
ان بدر الفزاري مد”أ لمم » وم فيثنينُةضيقة , ثم علوت الحبل وأنا فوقهم »فقال 
عيينة : ماهذا الذي أرى ؟ فقالوا : لقينا هذا البرب» مافارقنا منالسحر حت الآن» 
وأخذ كل شيء من أيدينا » وجمله وراء ظهره . فقال عيينة : لولا أن هذا يرى 
أن وراءء طللأ لثر كيم . وقال : ليقم اليه نفر متم ؛ فقام إلى أر بعة منهمصمدوا 
الحبل » فا أسمستهم الصوت . قلت : أتمرفوني ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أناابن 
الا كوم. » والذي أ كرم وجه محمد يكار : لايطلبني رجل مني فيدر ك 2 
ولا أطلبه فيفوتتي. فقال رجل منهم : إني أظن » فرجعوا . 

قال سالة : فا رحت حتى نظرت الى فوارس رسول ال يع يتخللون 
الشجر ١‏ أولهم الأخرم الأسدي 0 فمرض أصحاب عبينة الى شعب فيه ما يقال 
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| له : ذو قّرد » فأرادوا أن يبروا منه » فأبصروتي أعدو وراءم , فمطفوا عنه» 
وأسندوا في الثنية ثنية ذي ثبير ( قبل أن يشربوا ) من ذلك اماء ( فأقبلت ها) 
أي لفاح الني مَكلاقة بمد أن استنقذتما منرم . قال : و خَلفوا فرسين » فجثت مها 
-( أسوقها ) أي اللقاح , وكذا الفرسين ( فلقيني رسول الله يليك فقلت ) له : 
(! رسول الله ! إن القوم ) أي عيينة وأصحابه ( عطاش ) من المطش محركة 
معروف ء وفمله : عطش كفرح » فهو عطيش > وعطشان الآنء وعاطش غدا » 
وم عطثى وعطاشى و عط اش » وهي عتطشة وعطهى وعطشانة » وهن 
عطشات” و عطاش وعطءشانات” . والمطشاث : المشتاقء كم في « القاموس » 
( وإتي أعجلتهم ) أي عيبنة ومن ممه ( قبل أن إشسربوا ) ففرا مني » وأعرضوا 
عن الشربء لا عاينوا من عدوي في أثرمم وضربي لمم ( فاذهب ) يارسولالله بمن 
سمك ( في أثرع ) . خ' 

وفي « الصحيحين » من حديث سدة : وجاء الني على الله عليه وسل 
والناس . فقلت : با ني الله ٠‏ إلي قد حميت القوم الماء وم عطاش »2 فابمث 
الهم الساعة . وفي رواية مسل : قال ساة : ثم جئت رسول الله صلىالله عليهوسم 
وهو على الماء الذي حليتهم عنه ذو قر د . قال : وني الله في خمسمائة » وإذا بلال 
حر ناقة من الابل اأتي استنقذت من القوم » وشوى لرسول الله يديع منسنامبا 
وكبدها . فقات : بارسول الله ؛ قد حميت القوم الماء وم عطاش ء فاتتخب من 
القوم مائقرجل » فاتشّع القوم فلا يبقى مخبر إلا قتلته » فضحك رسول اله مي 
<تىددت نواجذه فيضوءالنهار. قال: باسلمة أثراك كنتفاءلا؟ قلث: نمموالذي 
أكرمك . ( فقال ) النية مكلت : ( ا ان الا' كوم ! ملكت فاسجخ) وهذه 
الكلمة ذهبت مثلا”. يقال : اسحح لي بكذا : اسمح لي به . والاسجاح : حسن 
العفو . قال في المثل السائر من أمثالحم في المفو عند المقدرة : ملكت فاسجح ٠‏ 

ألم - 


وهذا المئل قالته عائشة الصد"يقة رضي الله عنها لعلي بن أني طالبرضوان 
الله عليه بوم اخل حين ظبر على الناس فدنا من هودحبا ثم كلها بكلام. فأجابته : 
ملكت فاسجح وهو بقطع الحمزة وسكوث السين الهملة وكسر الحم فحاء 
مبملة ‏ أي ارفق وسهّل واعفواسمحء فقد قدرت وملكت الامر ٠‏ ( إن 
الفوم ) يعني عبينة بن حصن ومن ممه ( يُقدّرَون ) بضم النحتية وسكون القاف 
وفتح الراء وسكون الواو يضيفون ( في قومبم ) وفي روابة عند مسل قال : إنهم 
الآن ليقروث في أرض غطفان ٠‏ قال : فجاء رجل من غطفان ٠‏ فقال : نحر لحم 
فلان حزورا » فلا كشفوا جلدها رأوا غبار » فقالوا : أنا ك القوم ٠‏ فخرجوا 
هار بين ٠‏ وفي رواية: فقال : [مهم ليبقو ذفي أرض غطفان » وهو بغم التحتية 
فنين ممجمة سا كنة فوحدة مفتوحة - من الغبوق » وهو الششرب بالمشي »أي 
يسقون اللبن بالمشي” ٠‏ 

قال سلمة : فلا أصبحنا قال رسول ال وليه : « خسير فرساننا اليوم 
أبوقتادة » وخير رجالنا سلمة » ثم أعطا فير سو لاله ميلع سبمين : سبهالفارس 
وسهم الراجل » فجممها إلي" جميماً » وال تمالى أعلم . 


تنسهات 
الأول : كانت غزوة ذي قتراد هذه قبل خروج الني م إلى خيبر 
بثلاث ليال ٠‏ 
ويؤيد هذا ما أخرجهالامام أحمد » ومسلم » من حديث إياس بن سلمة 
بالا" كوع عن أببه » فذكرقصة الحديبية » ثم قصة ذيقردء وقالفيآخرها: 
خرجنا إلى خيبر . 
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وأما قول ابن إسحاق » وعمد بن عمر الواقدي » واءن سمد : إن غزوة 
ذي قرد كانت في السادسة قبلالحديبية » إما في ربع الأول أو في جمادي الآولى» 
كا عند الواقدي , أو في شعبان كأ عند ان إسحاق» فرجوح . 
و« التفسير » تبما لان عبد البر : إنه لا مختلف أهل السير أن غزوة ذي قراد 
كانت قبل الحديبية » فالصحيح خلافه . 

فقد قالالبخاري في « صحيحه » فيغزوة ذي قراد كانت قبل خيبر بثلاث» 
والله الموفق . 1 
كي . وعبارة موسى ن عقبة : استنقذوا السرح - بفتح السين المملة 
وسكون الراء وبالحاء امهملة أيض ‏ المال السام المرسل في المرعى . وعبسارة 
د جامع الأصول » : المواشي السائمة . 

والذى ذكره ابن إسحاق » والواقديء وان سمد ء وغيرم » أرك ساءة 
استنقذ من اللقاح عشرة فقط » وفات مع القوم عشرة » وقد علمت ما رواه مسل 
في « صحيحه » من حديث سلمة بن الا كوع رضي الله عنه» وفيه: ومازلت 
كذاك أتبمهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظبر رسول الله يكل إلا 
خلفته وراء ظبري » وخْدّوا بني ويينه ٠‏ 

وفي « الصحيحين » : فجملت أرمهم شي وكنت رامياً , وأقول : 

أنا اين . الا كوع واليوم نوم الرضّم 
وأرتحزء حت استنقذت اللقاح منهم ؛ واشتليت منهم ثلاثين ردة »وحكذا 


18م - ثلاثيات ‏ م 


عند أني داود » هذا هو الأسح المتمد » دون مافي « سيرة ابت 
! إسحاق » و «الواقدي» وغيرها ء إذ غير الصحيح لايمارض 0 0 
الثالك : ها بلغ رسول الله مَكليهْ سباح ن الأ كوم » صرخ بالمد 
3 الفزع انزع » فترامت الميول الى رسول اله َي كان أول من 0 
من الفرساث المقداد بن مرو »وهو الذي يقال له : ابن الأسود » حليف بي 
زهرة ‏ ثمعباد بن شر الأنساري» وسمد بن زيد » وأسيد بن ظبير » ومحرز بن 
نضلة » ورييمة بن أ كثم » وعككاشة بتشدد الكاف وتخفيفها ‏ بن ممصن » 
وأو قتادة » فلا اجتمموا الى رسول الل مل » أئص علهم سعد بن زيد ثم 
قال : و اخرج في طلب القوم حتى ألحقك بالناس » . ! 
وقال الواقدي » وابن سمد : عقد رسول الله كع للمقداد لواء في ره 
وقال : و امض حتى تلحقك الحيول , وأنا على أثرك » قالا : والششت عندنا أن 
رسول اف يكل أمسّر على هذه السرانة سعد بن زد الأشهلي » ولكن الناس 
نسبوها للمقداد , لقول حسّان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته : 


لولا الذيلاقت ومس" نسورها نوب ساءة(20 أمس بالتقواد 
٠‏ لبن حسلن كل مدجاج حامي الحقيقة ما جد الأحداد 
ولسر' أولاد اللقبطة أنا سلع غداة فوارس المقداد 
حكنا مانية 0 00 لحب)("؟ فشكو ابإلر ماح مداد(؟» 
كلا ورب “ لراقسات 00 مى يقطمن غرض مخارم7؟ الأطواد 
حتى نبيل »اميل في عرساتج ونؤوب بالللكات والأولاد 


هوا بكل. متليِض وطمر0© 2 فيكل مسترك مطفرى وواد 

)١(‏ ألاية : قرية بمكة » أو واد بين الحرمين )١( ١‏ أي كثير الاصوات. 

(*) من التبدد والتفرق (4)انخارم : الطرق في الفلظ . (0ه) أي نجلها تبول 

(1) الرهو : مثي في سَكون . والمقلص ؛ المشمر . وطمرة : وثابة مريعة . 
حمام - 





فلا قال هذه القصيدة حسان رضي الله عنه » غضب عليه سمد بن زط » 
وحلف أن لا يكلمه أبد] » وقال : انطلق الى خيلي وفوارسي » لفملبا المقداد » 
فاعتذر إليه حساك وقال : والله ما ذاك أردت ء ولكن الروي وافق اسم المقداد» 
وقال أبباتاً برضي بها سمدا » وعي قوله: 

إذا أردتم الأشد المزرا أو ذا غناء فليح سمد] 
سعد بن زيد لاعهدة هد 

فلم يقبل منه سمدء ولم تفن شيئاً » وكان أول من لحق بالقوم محرز بن 
نضلة(١2‏ » وكان يقال له: الا'خرم» فوقف بين أ.دسهمء ثم قال : قفوا با ممثشر بي 
اللكيمة » حتي يلحق بم من وراءم من أدبارم من المهاجرين والاأنصار » 
فحمل عليه رجل منهم فقتله » وجال الفرس فلم يقدر عليه »حتى وقف على 
أربّه في بي عبد الا"شبل . 

والاأري"- بفتح الحمزة و كير الراء وكشديد التحتية : م بط الذاية . 
وقيل : معلفبا . قال في « المين » : هو حبل مر بوط في الاأرضء ويبرز طرفه » 
بر بط به الدابة » قاله الاأصممي . وأصلهمن الحبس والاقامة. من قولحم : تأركى0) 
بالمكان : أقام به . وكان الذي التقى هو والا"خرم عبد الرحمن بن عبينة » فمقر 
الاأخرم فرس عبد الرحمن » وطمنه عبد الرحمن فقتله » ولحق أبو قتادة فارس 
رسول اله وك بمبد الرحمن »فاختلفا طمنتين » فمقر بأني قتادة» وقتلهأ بو قتادة» 
وتحوثل أبو قتادة الى الفرس . 

وقال ابن إسحاق : ١‏ تلاحقت اليل » قتل أبو قتادة حبيب بن عبينة بن 
حصن » وغشاه ببرده »ثم لحق بالناس . 

وقال الواقدي : فتله المقداد بنالا "سود ,وأدرك عكتاشه بن حصن أوبار» 
د وام - 


وابنه عمرو بن أوبار » وهما على بمير واحد » فانتظمها بالرمحفقتلب) جميماً » وقتل 
أبو قتادة مسمدة الفزاري » وابن أخيه »كم في « الشامية » وفيها وقع عند ابن 
عقبة وقرفة امرأة مسمدة » يمني من قتل يومئذ . وقال قبل ذلك :قرفة بنمالك 
ابن حذيفة بن مالك . 

الوابع : خرج رسول ال وَككبه في أثر القومغداة الا'ربماء »را كبا 
مقنماً بالحدد » واستممل على المدينة ابن أم مكتوم » ولف سعد بن عبسادة 
رضي الله عنه في ثلمائة من قومه حر سول المدينة » ولا مر" رسول الله مل 
والمسلموث تحبيب بن عيبنة مسجى ببرد ألي قتادة » استرجموا ١‏ وقالوا : قتل 
أبو قنادة . فقال يكبي : « ليس بأني قتادة » ولكنه فتيل لا"ني قتادة وضع عليه 
برده ليمرفوا أنه صاحيه » فاذا بفرس أبي قتادة قد عقرت »© فوقف علما 
رسول الله يليه فقال: « وبح أمك » رب عدو لك في الحرب » مر تين » وقال 
رسول اف وليك ا قالوا : هذا أبو قتادة قداستشبد:« والذي أ كرمني 
بالذي أ كرمني به » إن أب قثادة على آثار القوم برتحجز » فد خلهم الشيطان » لأنهم 
ينظرون الى فرسه قد مرقبت » وينظرون الى قتيل مسجى ببرد أبي قنادة » 
فخرج عمر بن الحطاب ء أو أبو بكر الصد"يق»رضي الله عنها بسعمى حتى كشف 
الثوب » فاذا وحه مسمدة . فقال : الله أ كين » صدق الله ورسوله » مسمدة 
با رسولالله »فكبثّر النثاس. ولم بنش بأذطلمعابهم أبو قتادة حوس( اللقاح.فقال 
رسول اله ميقي : « أفلح وحبك با أب قتادة , أبو قتادة سيد الفرسان » بإر الله 
فيك با أب! قتادة » وفي ولدك » وفي ولد ولدك » وكان أبو قتادة رماء المدو بسبم 
فوقم في حببته . قال أو قتادة :فزعت قدحه » وأنا أظن أنيقد نزعت الحديدة» 
ومضيت على وحبي لقتال القوم » فلا دعا له الني موي قال له : « ماهذا بوجبك 
)١( 0‏ أي فالوا : انل واناليه راجسون . (؟) أي يموس خلاها . 


ع هعاخى - 


ا أن قتادة ؛ » قال أو ققادة : قلت : بأني أنت وأعي » سم أسابني » والذي 
أ كرمك ما أ كرمك لقد ظننت أنيقد نزعته .قال: وادن مني با أب! قتادة» ,قال: 
فدنوت منه » فزع النصل نزعاً رفيق] ' ثم يزق فيه رسول الله ييه » وو ضع 
راحته عليه »فو الذي أ كر مهدا ييه بالنبوة »ما ضرب علي” حتى الساعةقط» 
ولا قدح علي . 

وما مات أبو قتادة كان عمره سبمين سنة » وكأنه ابن خمس عششسرةسنة » 
لأن في رواية الواقدي أنه يلع قال في دمائه له : « اللبم برك في شمره وبشسرء» 
وتلاحق الناس منالحيلء والرجال على أقدامهم » وعلى الابلوغيرها » حتىاذهوا 
الى رسول الله 3 بذي قترّد . وكانت رآية رسول الله ب العقاب ,تحملبا 
سعد بن زيد . وكان شعارم : أمت » أمت . 

قال ابن إسحاق : وقسم رسول اسَطَككية في أسحا به فيكل مائة جزوراء 
وأقام بذي قترآد يوما وليلة » وكانوا خمسائة . ويقال : سيمائة . ووبمث سمد بن 
عبادة رضي الله عنه بأحمال تمر » و بشر جزر » فوافت الني صلى الله عليهو سلم 
بذي راد . 

ولا رجع صلى الله عليه وسل » أردف سلمة بن الا" كوم خلفه على 
ناقته ,2 ورجع صلى الله عليه وسل يوم الاثنهن وقد غاب عن المدينة خمس يال » 
والله تعالى الموفق . 

تتمة: ذكر محمد بن عمر الواقدي أن أب! ذر الثفاري كان قدا 
استأذذسول الله يليه أن يلحق بلقاحه » فقال له : « إني أخاف عليك من هذه 
الضاحيه تنير عليك » ونحن لا نأمن من عبينة بن حصن وذويه » وم في طرف 
من أطرافهم» » فألح . فقال رسول ال وليه : « لكاني بك قد قل ابنك » 


-الم- 


وآخذت امرأتك » وجثت توكثأ على عصاك » فكان أو ذر يقول : عجباً لي ! 
إن رسول الل ويه يقول : « لكأني بك » وأنا ألح عليه ٠‏ فكان وال ماقال 
رسول الل وِكلهِ . فال أو ذر : إني لفي منزلنا » ولقاح رسول اله مكو قد 
روحت ء وعطنت » وحلبت غنمها » وبمنا » فلها كان الليل » أحدق بنا عيينة 
ان حصن في أر بمين فارساً » فصاحوا بنا و قيام على رؤوسنا » فأشرف لحم 
ابني فقتلوه » وكانت معهامرأتة وثلاثة نفر فنجواء وتنحّيت عنهم » وشغليم عني 
إطلاق عقل اللقاح » ثم صاحوا في أدبارها » فكان آخر المبد بها . قال أبو ذر : 
ْ لا قدمت على الرسول وه وأخبرته » تبسم . ٍ 

وقد روى الامام أحمد » ومسل » وأبو داود » من حديث عمران بنحصين 
رضي الله عنه ... فذكر الحديث » وفيه : فكانت المرأة في الئاق » وكان القوم 
برعول نممهم بين .دي بوهم » فانفلتت ذات ليلة من الوئاق فأتت الابل » -فملت 
إذا دنت من البعير رغ » فتتر كه » حتى اننبت الى المضباء فله ترغ . قال : وهي 
ناقة مدر"بة ‏ بضم الميم وفتح الدال المبملة وتشددد الراء مفتوحة فوحدة فباء 
تأنيث ‏ كمظّمة: الجربة المؤتدية » قد ألفت الركوب » وعو"دت المثي في 
االدروب » فقمدت في عجزها: » ثم زجرتها فانطلقت » ونذروا بها » فطلبوها 
فأعجزتهم . قالت : ونذرت إن تاها الله عز وجل لتنحرنتّها » قاما قدمت الناقة 
58 رآها الناس » فقالوا : المضباء ناقة رسول اف كيه ! فقالت المرأة : إنها نذرت 
إن تحاها اله عدبا لتنحر ئها » فأنوا رسول اله مي »فذكروا ذلك له . فقال: 
و سبحان الله ! يشس ما جزتها » نذرت إن تجاها الله لتنحرنتَها » لا وفاء لنذر 
في معصية » ولا فها لا يملك ابن آم ». زاد ابن إسحاق من مرسل الحسن : 
« إنها هي ناقة من بلي » ارجمي الى أهلك على بركة الله » . ا 

وهذا يؤيد قول ابن إسحاق ومن وافقه : بأنهفاتمع القوم بمض اللقاح » 


ويمارض حديث سلة إن الأكوع : بأنه مي ركب في ر جوعه الى المدينة 
المضياء 6 وأردفه وراعءه 5 

مدن » وقد تقدم آنفاً ما كانت نمس ليال » ويكون ركويه يك وإردافه 
لبه في آخرها » وقد #دمن! أن حديث سللة أسح من خيره » وهو أن م 


يفت مع القوم من ظبر رسول الله شيى ٠‏ » وله التوفيق . 


-علم- 


من مسد 
عد الله بن بسير الما زفي 

من الشامبين 
هو أنو صفوان عبد اله بن بسر بضم الموحدة وسكوث السين البملة 
فراء ‏ السلمي المازني » مازث بن منصور له ولأبيه بسر » ولآمه » وأخيه 
عطية » وأخته الصماء صحبة . وقيل : يكنى أبا بسر » نزل الشام » ومات محمص 
فجأة وهو يتوضأ » سنة همان وأمانين » وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . 
وقبل : آخر من مات منهم أبو أمامة الباهلي . وكان فيمن صلى القبلتين فها قيل. 
روى عنه خالد بن معدان » وسلم بن عامر » وراشد بن سعد » وغيرمم . 


وقد جاء 4ه ولاخيه حديث في أكل التمر والزيد مقروناً بين اسمها .فقال: 
ابنا بسر »ول يسمها . 


وقد وقم لمبد الفه بن بسر رضي الله عنها في « المسند » ثلاثياً أحد عثس 
حديثاً . 
الحديث الأول 


4 - حدئنا حجاج » عن حريز بن عمان قال: كنا 
جلوسا عند عبد الله بن بسر » وكان من أصحاب الني يكف . 
وم تكن نجسر نسأله . فقلت : أشيغ) كان الني يل ؛ قل : 
في عنفقتنه شعرات بيض . 


-14لم- 


قال رضي الله عنه : ( حدئنا حجاج ) بنتحد الاأعور المصيمي > أبوشمد» 
ترمذي الأصل » نزل بنداد »ثم حول الى المصيصة . مات في ربيع الاأول » سنة 
ست ومائتين نداد . 

روى عن إسرائيل ن بونس » وحريز ن مان الرحي > وحمزة بن 
حبيب الزيات » وشعبة » وابن جريج . 

وعنه الامام أحمد »وحجاج ن بوسف الشاعى»والحسن ن مهد الصباح» 
وأنو خيثمة . 

قال الامام أحمد : ما كان أضبط وأصح حديثه » وأشد تماهده الحروف » 
ورفع أمره جدا . وقال أبو داود : خرتج أحمد ويحيى للحجاج الأعور و بلنني 
أن حبى كتب عنه نحو من خمسين ألف حديث وقال ان ممين : قال لي المعلى 
الرازي : رأيت أصحاب ابن جريج بالبصرة » ما رأيت 9 أثبت من حجاج . 
فال بحبى : فكنت أتمجب منه » فلا ثبت ذلك » فاذا هو كا قال ( عن ) أني عمان 
( حريز) بفتح الحاء الجملة وكسر الراء » وبالزاي ( بن عمان ) بن جيبر بن 
أحمد بن أسمد الرحي - بفتح الراء والحاء المهملة فباء موحدة منسوب الى 
رحبة بن زرعة بن سبأ الأسثر » بطن من حمير » حمسي تابسي . سمع عبدافة / 
ابن بسر » وكان فيه حامل على أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضوان افهعليه. 

ولد حريز سنة ثلاث وستين ومائة . 

وروى عنه بزيد بن هارونٌ »والحم بن نافم . كان حريز متقناً ثبتأ » 
لكنه مبتدع . قال معاذ بن معاذ : لا أعل أني رأد بت شامياً أفضل منه ٠‏ وقال 
أبو داود : سألت الامام أحمد عنه » فقال : ثقة ثقة »ولم يكن رى القدر عووثقه 
ابن ممين , وجماعة ٠.‏ وقالالفلاس : كات حي ْ 
سعمت القطان حدث عن نور بن زد عنه ٠‏ وقال أو حاتم : لا أعل بإلشام أثبت 


د ممم 0 


فنه ه وقال أبو البان: كان يتناولر جلا ء ثم ترك : وقال رجل ريز بنعان: 
بلخني أنك لا تترجم على علي رضوان الله عليه »فسكت ثم النفت الى حليسهفقال: 
رحمه الله ماثة مرة . وقد نقل عنه أنه قال : لا أحبه » يمني علي » قثل الاي بوم | 
صفتّين . وقال ابن حبان : كان يلمن علياً بالنداة سبمين مرة » وبالعثي سبمين ؛ 
مرة » ويقول : قتل 1 /أني وأحدادي , وكان داعية الى مذهبه ٠‏ قال : و كاذ علي 
ابن عياش محكي رجوعه عن ذلك » وليس ذلك ممحفوظ عنه » أخرج له 
أصحاب « السنن » وأخرج عنه البخاري حديثين . 
ا ( قال ) حريز بن عثمان : ( كنا جلوساً عند عبد الله بن بسر ) المازني 
رضي ال عنه ( وكان من أسحابالني يك » وم ذكن ) معشر جلسائ (نيسر) 
٠‏ أي تنشجع وتتجرأ عليه ( نسأله ) لهيبته في نفوسنا ( فقلت ) له أنا : ( أشيخا ) 
بالنصب خبر كل مقدم ( كن لني َي ؟) أ أل سن الشيخوخة » وشاب : 
كي ؟ . 

للع اي را : ( كان ) مكل في عنفقتة) وعي 
الشعرات اللواتي بين الششفة السغك والذقن . وأصل المنفقة : خفة الشبىء 
( شعرات ) قليلة لا تزيد على عشر شعرات » لابراده: بصينة القلة (إبيض) شائبة . 


الحديث الثاني 
ة؟ ‏ ثنا أو مثيرة : تنا حريز قال : سألت عبد الله 
ابن بسر المازتي صاحب رسول الله 2# : أشيغا كان ؛ قال : 
كان في عنفقته شعرات بيض . ْ 


م 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو مثيرة ) عبد القدوس بن حجاج اولاني 
الحصي . 

روي عن حريزء والأوزاعي » وصفوان بن عمرو ٠‏ 

وعنه الامام أجمد » واء بن معين » وإسحاق الكو سج » والبخاري ‏ 3 
والدارمي» والذهلي ٠‏ 

وكان من ثقات الملياء ٠‏ قال ابن زتحويه : ما رأيت أجمع من أهي المفيرة . 
٠‏ م اي ل 0 بن بسر 

ال مازني ) رضي الله عنه ( صاحب رسول الله مكحي : أشيخاً كان ) كلا ولي '(فال) 

عبد لل بن بسر المازني : ( كان ) وَل ( في عنفقته شمرأت بيض ) . 


الحديث الثالتث 


6٠.٠‏ ثنا حسن يري موبى » ثنا حريز . قال : قات 
00 0 : أشيخا كان رسول 

قال رضي الله عنه : ( نا حسن بن موسى) الا"شيب » أبو على البغدادي 
الحافظ » قاضي طبرستانٌ » والموصل » وحمص ٠‏ 

روى عنالجادين » وزهير بنمعاوية » وشيبان بن عبد ال رمن “وحريز» 
وابن لهيمة » وغيرم ٠ ٠‏ 


5-5 ااال ل 


وعنه الامام أحمد ء وابن سبع » وحجاج بن الشاعر » وعبد بن 
حميد » وغيرم ٠‏ 

قال الحطيب : كان ضابطأ لحديث شعبة وغيره . وقال الامام أحمد : هو 
من مثبتي أهل بنداد . مات بالري في ربيع الأول » سنة تسع ومائتين . 

قال : ( ثنا حريز ) بن عمان ( قال : قلت لعبد الله بن بسر ) رضي الله عنه 
( وحن غلمان ) أى أنا ومن كان في سني بومئذ ( لانمقل المل ) لصغر"ا حينثف : 
( أشيخاً كان رسول ال يكل ؛ قال ) عبد ابن بسر : ( كان ) مَك (بمنففته 
شعرات بيِض ). 


الحديث الوابع 


»مما او التسر عدتا بترن بن عار قل 
ء ١‏ م | ا 
'سألت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يك : أكان الني 
يه شبخا ؛ قال : كان أشب من ذلك . ولكن كان في ليته 
- ورعا قال في عنفقنه - شعرات بيض . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو النضر ) هاشم بن القاسم الليثي البندادي 
الحراسانى الحافظ . 

روى عن شعبة » وعبيد ألله الأوسي »وحرز بن عمان وغيرمم . 

وعنه الامام أحمد ونحبى بن ممين » وإسحاف بن راهويه, وخلق . 

قال الامام أحمد : كان من الآمرين بالمعروف ء والناهين عن المنكر . 


هلاه ب 


وقال ابن المديني » وابن المجلي : ثقه » مات سمنة سبع ومائنين . 

قال : ( حدثنا حربز بن مان ) الرحي ( قال : سألت عبد الله بن بسر ) 
رضي الله عنه ( صاحب اني صَكليةٍ : أ كان الني عَليْع شيخا ؛ قال ) عبداف بن 
بسر رضي الله عنه : ( كان ) ااني مويه ( أشب من ذلك ) أي أشب من كونه 
يتصف بسن ااشيخوخة ( ولكنَ كان في لحيته ) الشريفة ملع ( ورعا قال :في 
عنفقته ) بدل لحيته »كا في سائر الروابات ااتقدمة ( شعرات بض ) . 

فلا خفى أن متن هذه الأحاديث الأربمة واحد »2 وتقدم مافي ذلك من 
الملاف في شرح الحديث الثاني والمشرين من « مسند أنس بن مالك رضي 
الله عنه » . ش 

٠‏ وحاصل ما اعتمده 'شر“اح « البخاري » و'شراح « الثمائل » أن شيبه 
مكدب م ببلغ عشر بين شعرة» وعحصّل تحط" كلامهم أنه كان سبع عشرة شعمرة » 
منها عضرة في عنفقته » والبقية في بقبة لحبته . 

وقد ذكرنا في شرح الحديث المذكور ماتحصل به الافادة » وما أغنى عن 
الاعادة » وله التوفيق ٠‏ 


الحديث الخامس 


الحضري . حدثني عبد الله بن بسر قال : كانت أختي را بعت 


لي بالشيء إلى الني مَككه تطرفه إياه ‏ فيقبله مني . 


-م- 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا عصام بن خالد ) قال : ( حدثنا ) أبوعبدا 
( الحسن بن أيوب الحضرمي ) قال : ( حدثني عبد الله بن بسر ) رضي الله عنها 
١‏ قال : كانت أختي ) وهي المماء بنت بسر اللمازني.ة صحابة رضى ي الله عنها . 
ويقال : إن الصماء لقب » وامها : عهية ‏ بم الموحدة وفتح الماء والتحتيسة 
مشددة فتاء تأنيث - وقيل : اما مهيمة مثلبا بزيادة المم . روى عنها أخوها 
عبد ألله ا )٠‏ من المطمومات وتحوها 
(إلالني معي تطرفه إنا) أي نبعث بالشبىء ااطريف|أيه. والطارفوالطريف : 
الحديث من امال . والطرفة بالضم: اسم من الطريف . والطرف والطارف : لمال 
المستحدث . والطريف : الغريب من الثمر وغيره . 

والحاصل أنها كانت تبمثه للنبي ضع بالشبى٠‏ النفيس المستحسن تطر فهءه 
( فيقبله ) الني يلي ( مني ) لأنه هدءة أهدتها البه ميك . 

جية : أخت عبدالله رم ضوان الله علها وفيه ليلل قبول المدبة ولوكانت 
مرسلة مع صغير ء لأن عبد الله رضي الله عنه كان صغير] ٠‏ 


الحديث د المادس 


.م حدئنا هشام ' نفد 55-7 الحسن 
ان أيوب الحضري ٠»‏ حدثتي عبد الله ن بسر صاحب رسول لله 
وير . نال : كانت أختي تبي إلى رسول الله أَى الله عليه وس 
بلحدية » فيقبلها . 


سلسم 


(حدئنا الحسن بنأبوب ا حضر مي )-منسوب إلى حضرموت-ابن قيس بنمماوية 
ابن جثم بن عبدشمس بن وائل » من حمير ء أو إلى <ضرموت اسم السقم 
المحروف ء وإن كان الصقع مسمى بالأول في الاأصل وقد جاء النسب إليه 
مس كبا » مثل نظائره » مثلعبشمي » وعبقمي » وعبدري في النسب إلى عبدتهس 
وعبد قيس » وعبد الذار . 
رضي الله عنهها ( صاحب رسول الله وَكلَيهِ » قال : كانت أختي ) الصماء ( تبعثني 
الى رسو لاله َيه بالمدية فيقبلبا ) وهده الضيئة تفيد الكثرة والدوام . 
الحديث السابع 

5 ٠؟‏ - حدئنا هشام بن سعيد . حدثنا الممن ان أونت 
ال حضري . حدثني عبد الله بن بسرء قال : كان رسول الله ماق 
بقبل الحدية » ولا بقبل الصدقة . 
رسول الله مَكي يقبل الحدية ولايقبل الصدقة ) . 

قال الامام النووي : الحبة » والحدية » وصدقة التطوع : أنواع من البر 
متقارية » جممبا تمليك عين بلا عوض » فان بمعحض فها طلب التقرب الى ال 
تعالى بإعطاء محتاج » فبي صدقة » وإن حملت الى مكان الى المهدى اليه إعظاماً له 
و كراماً وتود”دا فهي هدية » وإلا فبي هبة . 


ابم - 


وقد روى الامام أحمد » والبخاري » وأبوداود » والترمذي » من حديث 
عائئشة رضي الله عنبا قالت : كان مَيليْ يقبل الحدية » ويثيب علها » أي بأنيمطي 
بدلا » على طريق الاستحباب والندب » لا الوجوب عند الخهور » وإ وقع من 
الاأدنى إلى الااعلى . 

وكان من سيرة الني وي » أن من أنى له بهدية » يأمرء أن يأكل منها 
قبل أن يأ كل هو ملق ين روي البزار » والطبراني ورجاله ثقات » عن عمار 
ابن بأسر رضي اله عنه » أن رسول الله وَيلِبةٍ كان لايأ كل من هدية حتى يأمس 
صاحها أن يأ كل منهاء للشاة التي أهديت له مخيبر . 

تنمسه: 

من أعلام نبوة نبينا مقع » ودلائل رسالته ع أنه كان يقبل الحدية » 
ويأكل منها » ولا يقبل الصدقة » ولا يأكل منها » كا هو في الكتب المتقدمة . 

وقد روى الامام الحافظ ابن الحوزي في كتابه « الوفا7١©2‏ عن سبل 
مولى عشيمة * أنه كان نصرانياً ' وكان بتيماً في حجر أمه وعمه » وكان بقراً 
الانجيل . قال : فأخذت مصحفاً لممي » فقرأته حتى مرت لي ورقة , فأنكرت 
كثافتها » فاذا هي ملصقة » ففتقنها فو جدت فيها نمت عمد وليه وفها : بين كتفيه 
خاتم التبوة » يكثر الاحتباء » ولايقبل الصدقة » وركب الجسار والبمير ... 
اللكدت: 

وفي « البخاري » عن سلان رضي اله عنه أنه تداوله بضمة عشر » من 
رب الى رب 2 يمي من الرهبان الرثانيين الذين بر بون التلاميذ بصغار الملوم 
قبل كبارها . 

وفي قصة سلان الفارسي وإسلامه رضي الله عنه , كا في « مسند الامام 

. وهو كتاب « الوفا بفضائل المصطفى » ملى الله عليه وسَل‎ )١( 

الما - 


سان أنه صحب الرهبان في طلب الدين » الى أذقال له آخر من صحبه: أي بي ! 
والله ما أعلمه أصبحعل ما كناعليه أحدمنالناس آمرك أن تأنيهءو لكنه قد أظلك 
زمان نبي مبعوث بدين إراهم » مخرج بأرض المرب » مباجره إلى أرض يين 
حر”تين بدنها نل , به علامات لاتخفى » يأكل الحدية » ولايأ كل الصدقة » بين 
كتفيه خاتم النبوة ... القصة بعامها ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد » والشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
رسو[الله لا ليصي ب التمرة فيقول: , لولا أني أ خشى أنها من الصدقة لا' كلتبا» 

وروىالامام أحمد رجال ثقات » عنعمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده» 
أن رسول اله يليه وجد أمرة تحت جنبه من الليل فأ كلها » فل ينم تلك الليلة ٠‏ 
فقال. بسمض نسمأ نه : بارسول الله ] أرق تالبارحة؟ قال: «إتي وحدت كمرة فأ كلها» 
وكادعندنا مر من مر الصدقة » فخشيت أن تنكول منه» . 

قال الءلامة ن مفلح في « فروعه » : كان معي يقبل الحدية » ويثيب 
عليها . وفي « الثنية » لحضرة الشيخ عبد القادر قدس سره : يكره رد" الحدية 
و إن قلت , ويكافئه » أو ,دعو له . 

قآل في « الفروم » : ويتوجه : إن لم جد دطاله 2 م رواء الامام أحمد 
وغيره . ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : لا تردثوا الحدية . وقد 
حكي عن الامام أحمد في روابة مثنتىعن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف» 
من المدل الواجب » مكافأة من له بد أو نممة ليجزيه بها . وقد رد الني مكاي 
هدية الكافر » وتفاصيل ذلك تطلب من محاله »وبال التوفيق . 


سم ل ثلاشات مه 


ه٠”‏ - انا عصام بن خالد . نا أبو عبد الله امسن بن 
أيوب الحضريي قال : أراني عبد الله برف بسر شامة في قرنه » 
عليها ثم قال : لتبلفن” قرنا . قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : 
وكان ذا جمّة . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا عصام بن خالذ ) قال : ( ثنا أنو عبد الله الحسن 
ابن أبوب الحضرمي . قال : أراني ) الحمزة في أراتي لتمدية الفمل الى مفءو لين » 
فالنوك للوقاءة » والياء ضمير متصل محلبا النصب مفمول أول »2 و ( عبد الله بن 
بسر ) رضي الله عنه فاعل ومضاف اليه ( شامة ) بالنصب مفمول مان لارى ( في 
| قال الحسن ن أوب : ( فوضمت أصبعي ) أي أحد أصا بمي . وااظطاهص 
أنها السبابة ( علبها ) أي على تلك الشامة التي في قرن عبد الله ن بسر رضي الله 
عنها ( فقال ) عبد الله بن بسر : قد ( وضم رسول الله لل أصبمه ) الشريفة 
( علها ) أي على تلك الشامة » فلك البشارة حيث است أصبءك موضماً مسّه 
رسول الله مَكلْبعْ بأسبمه , ( ثم فال ) يف لي بمد وضع أصبمه على الشامة أأتي 
في قري : ( لتبلئن” ) اللام موطئة لاقسم » وتبلفن” فمل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون الت وكيد الثقيلة » وفاعله مستثر وحوباً يمود على الخاطب الذي هو 
عبد الل بن بسر ( قربا ) مفمول به . 

-4م- 


( قال ) الامام ( أبو عبد اله أحمد ) بن مد ( بن حثبل ) رضي الله عنه ؛ 
( وكان ) عبد الله بن بسر رضي الله عنها ( ذا ) أي ساحب ("جة ) بضم اليم 
وتشديد اليم : ما سقط من شعر الرأس على المنكبين . وأما اللمة : فبي ما جاوز 
شحمة الآذن » سواء وصلت المنكبين أم لا » ودونها الوفرة : وهو ما وسل الى 
شحمة الأذن ٠‏ 

فقوله يَكيةٍ لسد الله بن بسر : « لتبلمن' قرنا » أي من الزمان . والقرك: 
أهل كل زمان » وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان » مأخوذ من 
الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهلذلك اازمان في أعمارم وأحوالهم. 
ومن هذا حديث : « خيرم قرني , ثم الذين يلونهم »ثم الذين بأونهم » يمني 
الصحاءة رضي الله عنهم » ثم التابمين , ثم نابمي التابمين ٠‏ وقيل : القرن : 
أربموذ سنة ٠‏ وقيل : مائة سنة ٠‏ وقيل ٠‏ مطلق من الزماك ٠‏ وهو مصدر: 
قن يقرن ٠‏ ظ 

وفي الحديث أنه بيلق مسح رأس غلام وقال : « عش قرناً » » فماش 
مائة سمنة + 

فائدة : كان مدة قر أصحاب الني مَيليعْ من المبمث الى آخر من مات 
من أصحاءه مائة وعشربن سنة » وقرث التابمين من نحو ماثه الى سبمين سنة» 
وقرن أتباع التابمين » من ثم" إلى حدود المائتين وعشرين ٠‏ 

وفي هذا الوقت ظبرت البدع ظبور] فاشيا » وأطلقت المتزلة ألسستها ' 
بالتصريح ببدعتهم » والبمية بالقول يخلق |اقرآن » ورفت الفلاسفة رؤوسها : 
وامتحن أهل الل ليقولوا مخلق القرآن ٠‏ 

وكان المقصود الأعظم في ذلك الوقت الامام أجمد رضي الله عنه : 
وتفيكّرت الاأحوال . واضطرب المقال » وحكثر الزلزال » فتصدى الامام أحمد 

لومم ل 


رضوان الله عليه لرد" «دعتهم » وقع رؤوس أ كباشهم » حتى حبس وضرب » 
وهو متمسك بالسنة على سنن السلف الماضين » وصراط الفرقة الناجين » ولم 
يل الأمر في نقص وتقص الى الآ ء وصدق الني مقو » ولم بزل متسربلاة 
بالصدق » حيث قال : « ثم يفشوا الكذب » و بف التوفيق . 


06؟ - حدئنا علي بن عياش , ثنا حسّان بن نوح » 

حخصي ١‏ قال : رأيت عبد الله بن بسر بقول : ترون كفي هذه» 
فأشهد أني وضسها على كف عمد وه . ونهى عن صيام بوم 
السبت , إلا في فريضة , وقال : إن لم جد أحدك إلا لها شجرة, 
فليفطر عليه ٠‏ 


قال رضي الله عنه : (حدثنا علي بن عياش ) إن مسلم الألحاني الخصي البكاء. 

روى عن ابن عبينة » والليث » وعدة . 

وعنهالامام أحمد » وابنممين “والبخاري» وخلق . وعدء الحافظ السيو طي 
في « طبقات الحفاظ » ومات سنة مائتين و"مانية عششرة . 
ابن بسر ) الصحاني رضي الله عنها » وسمته ( يقول ) لأصحاءه من جلسائه : 
( ترون كفي هذه ) وااظاس أنها عنى كفيه . والكف مؤقةء ميت كفا لا'نها 
تنكف عن البدثالا ذى ( فأشهد أي وضمتها على كف عمد ) رسول الله (مكل) 


ل 


مبالغة في إثبات الصحبة ؛ وشماعه من رسول الل وَكليهْ » وإشمارأ بأنه كاتف 
يقرب منه حتى بعس بده السريفة بيده . 

ثم قال رضي الله عنه : ( ونمى ) مكيْ ( عن سيام بوم السبت ) فيكره 
صومه مفرداً نزي ( إلا في فريضة ) فلا يكره » سواء كانت الفريضة بأصل 
الشرعء أو نذر] » أداء أو قضاء . 

وقد أخرجه النساني , والضياء عن عبد الله بن بسر المازتي . وفي رواية: 
« لاتصوموا بوم السبث » إلا فها افترض علي » . رواه الترمذي وحسنه » 
والحا كم وصححه » وقال : على شرط الشبيخين » ولا"ن البهود تمظم بوم السبت » 
والنصارى وم الا'حد . 

| قال الملامة ابن مفلح في «فروعه »: يكره إفراد بوم السبث بالصوم عند 

أصحابنا » خلافاً مالك , لحديث عبد الله ن بسر عن أخته  .‏ قال : واسمبا 
المياء : و لاتصوموا يوم السبت * إلا فبا افترض علي » . رواء الامام أحمد : 
ثنا أبو عاصمء ثنا ثور » عن خالد بن معدان » عن عبد الله ... فذكرء. قال: هذا 
إسناد جيد . ورواء أبو داود وقال :هذا منسوخ ء وقال : قال مالك هذا كذب. 
ورواء الترمذي وحسنه , والنسائي وقال: هذه أحاديث مضطربة » ورواه 
الحام وقال : صحيح على شرط البخاري. وقال في «شرحمسل»: صححه الا'ثمة» 
ولانه بوم تمظمه اللهود » ففي إفراده تشبه بهم . 

قال الاثرم : قال أبو عبد الله يمني الامام أحمد ‏ : قد جاء فيه حديث 
المماء » وكا محيى بن سميد يتقيه » وألى أن تحدثني به . 

قال الا“ثرم :.وحجه أني عبد الله في الرخصة في صوم نوم السبت أ 
الا'حاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر » منهبا حديث أم سالة أن الني 
وي ا : وها عيدان حك فأنا 
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آحب أن أخالفهم » . رواء الامام أمد » والنسائي » وصححه جماعة ء 
وإسناده جيد . 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا يكره » وأنه قول أ كثر الملماءء 
وأنه الذي فيمه الاثرم من روايته » وأنه لو أريد إفراده » لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى , فالحديث ‏ أعني حديث عبد الله بن بسر شاذ أو منسوخ » 
فان هذه طريقة قدماء أصحاب الامام أحمد الذين صحبوه » كالا”ثرم »وأبيداود» 
وإن أ كثر أصحابنا فهم من كلام الامام أحمد الا'خذ بالحديث © ولم .ذكر 
الآجري غير كراهة إفراد بوم الجعة » فظاعرء لا بكره غيره . 

( وقال ) عبد الله بن بسر رضي الله عنه : قال رسول الله مَك : ( إن لم 
جد أحدك ) ممششر من سمع -هذا الحديث شيثاً يأكله ( إلا لحا) بكسر اللام 
وبالحاء المبملة ممدوداً » أي قشر ( شجرة ) وفي حديث : ٠‏ فاذا فمللم ذلك سالط 
الله عليح شسرار خلقه » فالتحوم كا يلتحى القَضِيب » يقال: لحوت الشحرة 
ولحينها وألتحيتها : إذا أخذت الحاها » وهو قشسرها. وني لفظ : فان لم جد 
أحدم إلالحا عنبة » أو عود شجرة » فليمضنه » أراد قشر العنبة استمارة من 
قشر المود وق ته سباق بن يوسا افقو : اهونم لحو المصا . 

قال في « القاموس » لحا ككسا : قثسر الشجر ( فليفطرعليه ) ولا يستمر 
صائا" , مبالغة في الحث على عدم صيام يوم السبت منفرداً . 

والحديث الذي رواء الامامأحمد » عن عبد الله بن بسر » عن أختهالصماءء 
ولفظه : ٠‏ لا تصوموا يوم السبت » إلافها افترض علي , وفيه : « فان لم بجد 

:أحدى إلا لها عنبة » أو عود شجره فليمضئه » ورواه الترمذي وحسنه » 

والنسائي ' وابن خزيمة في « صحيحه » وأبو داود وقال: هذا حديث منسوخ. 

وأما حديث عبد الله بن بسر نفسه مرفوعاً » فرواه النسائي »وا بنماجه, 
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وابن حبان في « منحيحه ؛ عن عبد أ بن بسر » دوف ذكر أخثه . وزواه ابن 
خزعة أيضاً » عن عبد الل بن شقيق » عن عمته الصناء » وهي أخت بسر » أنها 
كانت تقول : نهى رسول الله يَيَْعِ عن صيام يوم السبت » وتقول : إذلم جد 

تنبيه : الذي استقر عليه المذهب كراهة إفراد يوم السبت بالسوم 


تتزماً » والله أعلم . 
الحديث العاشر 


0 - ثنا عشم . أن عشام بن يوسف - لم يترجم 
هشام - قال : سممت عبد الله بن بسر حدث أن أباه صنع للني 
َل طماما » فدعاه » فأجابه » فلما فرغ من طعامه قال : اللهم؟ 


ارحهم واغفر لم ٠‏ 
قال رضي الله عنه : ( ثنا هشيم ) بن بشير الامام الحافظ المل المششهور » 
وتقدمت “رججمته في صدر الحديث الأول من « مسند جابر بن عبد الله رضي الله 
علب » ( أن هشام بن بوسف ل يترجم هشام » قال : سفنت عبد الله بن ببر) 
رضي الله عنها ( محداث أن أباء ) بسر امازني ( صنع لني ييه طعامأ ) بدن في 
الحديث الذي لعداه أن الطعام دقيق ععدك عاء تا 7 بأني السكلام على 
ذلك مبسوط . 





٠ العصيدة ؛ طمام يعمل من الاقيق‎ )١( 


وعم - 


( فدماء ) أي دما الني ملع ( فأجاءه ) لاأنه مكاي كان جيب الداعي » 
ولم يكن من جبابرة الملوك وأمثالهم . 

وقد روى ابن سمد »عن حمزة بن عبد الله بن عنسة قال : كانت في 
رسول اه يكلب خصال27) ليست في الحبّارين » كان لا بدعوه أحمر ولا أسود 
إلا أجايه . 

( فها فرغ ) رسول الله يلك ( من ) أكل ( طمامه ) الذي قدامه 
أو عبد الله بسر المازني له ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( الابما رحميم )برحمتك 
الواسعة ( واغفر لمم ) ما اقترفوا من الذنوب » وما قّسروا في أداء المطاوب 
( وبارك لحم فها رزقتهم ) من الا"قوات ء وغيرها . 

الحديث الخادي عشسر 

+0 ثنا أو المثيرة » ثنا صفوان بن حمرو » حدثتي 
عبد الله بن بسر المازبي قال : بتي أبي إلى الني كه أدعوه إلي 
طعام » فجاء معي ٠‏ فاسا دوت مرل . الممزل أسرعت 2 
أوي" : فخرجا فتلّقيا رسول الله مه ٠‏ ورحنّبا بهء ووضعاله 
طمامك » فحاءت بقصعة فها دقيق قد عصدته عاء وملح . 

. في الاصل : خصالاً » وهو خطأ » لانه اسم كان وهو رفوع‎ )١( 
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وأكلنا ممه وفضل مهأ فضلة ١‏ ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل : الليم” اغفر لحم وارجمهم » وبارك عليهم » ووسّع 
علهم في أرزاقهم . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو المنيرة ) عبد القدوس بن الحجاج الحولاني . 
قال : ( ثنا صفوان بن عمرو) قال : ( حدةثني عبد الله بن بسر المازني ) رضي الله 
عنها ( قال : بمثني أبي ) بسر المازتي رضي الله عنه ( الى الني مَلَيهْ أدعو. الى 
طعام ) قد صنمته أعي له » فذهبت إأيه فدعوته ( فجاء ) مَيليْةْ ( ممي ) الىمنزلنا 
( فاما دنوت ) أي قربت وأنا مع رسول الله ملي ( من امازل » أسرعت ) في 
مشيتي مبادرا بين بده مَكليع ( فأعات أبوي" ) 'لنية أب أي أي وأمي عجيء 
رسول الل علب ممي » وقره من المنزل ( فخرجا ) من منزلنا لتلقئيه » تمظيماً 
له و] كراما » وفرحاً بقدومه » وسرور] عجيئه ( فتلفئيا رسول ال ميلع ). 

فيه مشر وعية تلقي الضيفان من اله كار والا'عيان »وكذا الخروج معهم 
إذ أرادوا الحروج من المنزل إلى باب الدار . 

فقد روى اين ماحه وغيره بإسناد ضعيف « عن أني هربرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الل مَككيكِ : « إن من السنّة أن مخرج الرجل مع ضيفه الى بإب 
الدار » وقال ابن عباس رضي الله عنبم : من السئة إذا دعوت أحد] الى 
منزلك أن مخرج معه حتى مخرج . ذكره ان عبد البرء وهذا وأمثاله من 
مكارم الا'خلاق . وقد قال مَِيَلققٌ : «مكارم الا'خلاق من أعمال الجنة » رواه 
الطبرانني في « الا "وسط » بسند حيد من حديث أنس رضي الله عنه . وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : زرت الامام أحمد » فليا دخلت قامفاعتتقني » وأجلسني 
في صدر محلسه . فقلت : أليس يقال : صاحب البيت أو الجلس أ-ق بصدر بيته 
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أو نجلسه ؛قال: نمع » يقمد ويقتمد من برد ا 
با أب! عبيد فائدة , ثم قلت : او كنت أنيك على قدر ما نستحق لا*نبتك كل يوم . 
ْ قال : 'لا تقل ذلك ء فان لي إخوانا ما ألقام كلسنة إلا مرة أنا أوثق فيمودنهم 
ممن ألقى كل يوم . قلت : هذه أخرى با أ عبيد . فلا أردت القيام » قام معي . 
قلت : لا تفمل با أبا عبد الله . فقال : قال الشعي : من هام زيارة الزائر أن عشي 
معه الى باب الذار و تأخذ بركانه . قال : قلت: با أبا عبد الله من عن الشعي «قال: 
ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشمي . قلت : هذه ثالثة با أ! عبيد . 
(ورحبا) أي أبوا عبد اله بن بسر(ل. + ) أي إلني يو » أي الال 
مرجا. 
ظ قال الاصعمي : معنى مرحياً : : ثقيت رحبا وسلمة". قاك الفراء : نصب على 
المصدر » وفيه ممنى الدعاء بالرحب والسمة . وقيل :هو مفمول به » أي لقيتسمة 
لا ضيقاً . وقد قاله صَتظايّةٍ لسيدة نساء المالمين ابنته فاطمة الزهراء » ولابنة عمهأم 
هاتىء , ولغيرها من النساء والرجال . وكاذ يقول لبمض الوفود : مرحباً بالوفد. 
( ووضما ) أي أبوا عبد الله بن بسر رضي الله عنهم ( له ) أي لرسول الله 
َيه ( قطيفة ) هي كساء له خمل . وفي « القاموس » : دثار عمل » والجع : 
قطائف وقطف بضمتين . 
قال عبد الله بن بسر رضي الله عنها : (كانت ) تلك القطيفة ( عندنا ) أي | 
هي لنا عندنا في منزلنا ( زبيرية  )‏ يزاي مضحمومة فوحدة مفتوحة فتحتية 
سا كنة فراء فتحتية فتاء تأنث ‏ نسبة الى زيير » كأنه صانع لهسا » أو موضع 
تصنع فيه . 
( نتمد ) وك (علها ) قال عبد ا بن بسر : (ثم ) بسد قدوم التي . 
َلك وقمود. على القطيفة المذكورة ( قال أني ) بسر ( لاثمي  )‏ لم أعرفاسعباء 
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ولم أقف على من ماها ‏ ( هاتطمامك ) قال : ( فخجاءت بقصمة  )‏ بفتساثقاف 
وسكون الصاد وفتح المين ال بملتين فتاء تأنيث ‏ هي الصحفة » والجع : قصمات 
حركة » وكعنب . ظ 
| قال في « الفتح » : والصحيفة بلا لخد لخن ها 5 
القصمة ( فبا ) أي تلك القصمة ( دقيق قد عصدته ) أي امخذته » يمني الدقيق . 
والعصيدة : دقيق يلت بالسمن و يطمخ. يقال: عصدت العصيدة > وأعصدتها » أي 
اتمخذتها »كا في « النباءة » . 

وقل فى السرة الثاية 6+ النسيده د سين متتونسبة وساة مبثلتين 
ومثناة تحتية فدال مبملة فتاء تأنيث - شيء يعملل من الدقيق ممروف (عاءوملح) 
متملق بمصدته ( فوضعت ) - بضم الواو وكير ااضاد اممحمة © مبنياً 
لمالم يم فاعله ‏ » أي وضمت أي القصمة ( بين بدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

وفي «صحب حمل ووسأنأبي داود وه الترمذي »من حديثعيدالبن بسر 
رضي الله عنها قال : نزل رسول اله مع علىأبي . قال: فقر بنا اليه طمامأورطبة 
يأكل منها , ثم أي بتمرء فكان يأكله وياتي النوى بين أصبعيه » وجمع السبابة 
والوسطى . قال شعبة : هو ظني » وهو فيه إن شاء الله تمالى إلقاء النوى بين 
الامبنين . كال ثم آي كراب فشرية ثم أاولة )لذي طن عينة براه اللديك.. 
وفيرواءة نحوه ولم يشك في إلقاء النوى بين الاصبمين » كذا في سمح « صحيح 
مس » كا قاله الجيدي ء » يعني بلفظ : : فقربنا اليه طماماً ورطبة بالراء » وهو 
تصحيف من الراوي » وقد ذكره أنو مسمود الدمشقي في « حكتابه » ,لواو » 
وأخرجه أنو بكر البرقاني فقال : وجاءه بوطبة بالواو » وف آخرء قال النضر : 
الوطبة : اليس تجمع .بين التمر البرتي والأقط المدقوق والسمن ن اليد » فلم يترك 
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النضر إشكالا » وبين غاة البيان » ونقله عن شمبة على الصحة » وكان من آهل 
اللفة . انبى كلام الخيدي . 

قال ابن الأثير في « جامع الأسول» : والذي رأبتسه أنا في كتاب « مسل» 
من طريق روايتنا له » وطبة بالواو . وأخرجه أو داود » والترمذي » ولهيتمرضا 
إلى ذكر هذءاالفظة . ولفظ الترمذي: فقربنا اليه طماماً فأكل منه » ثم أنييتمر 
فكاك يأكله . ولفظ أبي داود : قال عبد الله بن بسر : جاء رسول الله ميلع الى 
أي فزل عليه » فقدم اليه طماماً » فذكر حيساً أنا.» ثم ناه راب فشرب » 
فناول من عن عينه فأ كل تمر . فجمل يلقي النوى على ظهر أصبميه : السبابة 
والوضطن 6د القديك .0 ْ 

وأخرج أبو داود في « سننه » من حديث ابي بسر ٠‏ وها : عبد الل » 
وعطية ء قلا : دخل رسول الله وِيكبيٍُ » فقدمنا اليه زيدأ ومرأء» وكات محب 
الزد والتمر ( فقال ) الني ماق لما وضمت القصمة بين بديه لمن كان حاضر] : 
(خذوا) تناولوا منها وكلوا ( سمالله ) أي مصاحبين لاسمه تعالى » ففيه مشر وعبة 
التسمية على الطعام » والمراد بذاك قول : بسم الله في ابتداء الأكل . 

وأصرح ماورد في صفة التسمية , ما أخرجه أبو داود » والترمذي » من 
طريق أم كلثوم » عن عائشة رضوالله عنها مرفوعا : « إذا أكل أحدك طماماً 
فليقل : سم ان »فان نسي في أوله فليقل في الآخر : بم الل أوله وآخره» 27 وله 
شاهد من حديث أمية بن مشي عند أبي داود » والنسائي . ولفظ أني داود عن 
أمية ن محشي رجل من أصحاب الني ظَظْلئ , قال : كان رسول الله َك 
جالس ورجل يأكل فل يسم » حتى لم ببق من طعامه إلا لقمة » فلنا رفمبا الى فيه 
قال: بم الله آوله وآخره » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

(١)في‏ الاصل : سم الله في أولهواخمره؛ وهو مخالف اروابة أبي داود . 
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ثم قال : ١‏ مازال الشيطان يأكل ممه فلا ذكر الله آخرا ء استقاء 
مافي بطنه » . 

وأما قول النووي في أدب الا'كل من « الا'ذكار » : صفة التسمية من أمم 
ماينبئي ممرفته » والا"فضل أن يقول : سم الله الرحمن اأر حم ء فان قال : بسم 
الله» كفاه وحصلت السنة . فقال الحافظ اءن حجر في « الفتح » :لم أر لما ادعاه 
من الا فضلية دلي لا خاصاً . .قال : وأما ماذكر. الفزالمي في أدب الا" كل من 
« الاحياء» أنه لو قال في كل لقمة : بسي الله كان حسنا » وأنه يستحب أن يقول 
مع الا"ولى : بسم الله » وفي الثانية : بسم الله الرحمن »ومع الثاأثة : بسم الله 
ال رحمن الرحم » فل أر لاستحباب ذلك دليلا . انهى . 

وقال الامام النووي في قول النبي ا لعمر ن أبي سامة ربيب النبي 
مه : « اغلام سم الله وكل بيمينك , : أجمع الملماء على استحباب ااتسمية على 
الطمامفي أوله . 

قال في الفتح » : في نقل الاجماع على الاستحباب نظر » إلا إنت أريد 
بالاستحباب أنه راجح الفمل » وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك 2 وهو 
قضية القول باجاب الا'كل باليمين » لان صيئة الاأمر بالخيع واحدة . انهى . 

قال علماؤناء كا في« الفروع » : ويسمي » ويأكل بيمينه » وتحمد إذا 
فرغ . وقيل : وتحجب227. قالالاصحاب : يقول بسوالله. وفي الخبر المشهور فليقل: 
د سم الله أوله وآخره» . 

قال : وقال شيخنا ‏ يمني شيخ الاسلام ءن تيمية ‏ :أو زادالرحمن 
الرحم عند الا كل » كان حسناً » فانه أ كل مخلاف الذبح » فانه قد قيل : ' 
لابناسب ذلك . اننبى : أي لان الذبح لايناسبه ذكر الرحمة ٠‏ 





)١(‏ في الاصل : ويجين ٠‏ ويقصد بذلك؛ النسمية » والاكل باليمين » و احمدعندفر اغهمنه. 
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( من حوالها ) متملق مخذوا أي من جوانب القصمة ٠‏ يقال : رأيتالناس 
حوله” وحواليه .وحوليه . فاللام مفتوحة في الجيع » لاجوز كسرها ٠‏ 
( وذروا ) أي اتركوا ودعوا ( ذرونها ) أي أعلى الطمام الذي فيالقصمة. 
قال في « القاموس » : ذروة الشيء بالضم والكسر : أعلاء » 
وذاريتها : علوانا . 
وقد أخرج الترمذي » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : : قال 
رسول اله يكلو : « البركة تنزل وسط الطمام » فكلوا من حافتيه » ولاتأكلوا 
من وسطه ». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ء ومن م قال الني ملق 
. مطل للا كل من حوالي القصمة دون أعلاها : ( فان البركة ) أي اليمن والزيادة 
( فها ) أي في ذروة الطمام . 

ش وقد أخرج أنو داود » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
يي ا م ا ل ولكن 
ليأكل من أسغلها » » فان البركة تنزل من أعلاها » . ورواء ائماحه بلفظ : «إذا 
وضع الطمام فخذوا من حافته » وذروا وسطه » فاك البركة :مزل في وسطه » . 

.قال الخطاني : نهى الني ويلع عن الأكل من أكلل الصحفة » وهي ذروة 
اللريد . وسببه ماعلله به » بأ البركة تنزل في أعلاها . 

وقد محتمل أن يكونالهي إما وقم فما إذا أكل مع غيره » إذ و جهالطمام 
أفضله » وإذا قصد. بالا'كل » كان مستاثرا به على أصحاءه » وفيه من “رك الأدب 
وسوء الشرة مالا خفاء فيه , فأما إذا أكل وحده فلا تأثير له . انتهى 

واعترض بأذظاهص هذا الحديث المموم قال الامام النزالي في«الاحياء» : 
ولاتأكل من فروة القصسسة » ولامن وسط الام م هق استدارة 
الرغيف » إلا إذا قل المي » فليكسر . اننهى . 
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قال في « الفروع » : ويكره أكله من وسطه ء أي الطمام ٠‏ وأعلاه . 

وقد أخرج أبو داود » من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنها قال : 
كان لرسو لاله مَكيهٍ قصمة بقال لحا: الفر“اء تحملها أربمة رجال » فلسا أضحوا 
وسجدوا الضحى » أني بتلك القصمة وقد رد فيا ء والتفوا علبها » فلما كثروا 
جا رسول الله مي . فقال له أعراني : ماهذه الجلسة : ؟؛ ققال 
رسول الله ويل : « إن اللّجملني عبدا كر عاً » ولم جملني جبار] عنيدا » ثمقال 
رسول الله َيه : «كلوا منجوانها ؛ ودعوا ذروتها يبارك فها » . قال عبداهه 
ابن بسر رضي الله عنها : ( فأكل رسول ان مويليه ) من ذلك الطمام الذي كان 
في تلك القصمة ( وأكلنا ممه وفضل مها فضلة ) وهذا ما استحبه الملباء أن 
يفضل الضيف شيئاً » لاسما إن كان ممن يتبرك بفضلته » أو كان ثم حاجة . 

وفي « شرح مسل »: يستحب لصباحب الطمام وأهل الطمام » الكل يمد 
فرا ا لضيفان» لدي ثأ بي طلحة الأنصاري في« الصحبح, و لكن الآولىالنظرفيقرائن 
الاأحوال ( ثم قال رسول الله ليع ) بمد أكله وفراغه : ( اللبم ) أي يا أن » 
حذفت أداة النداء تخفيفاً » وعوضت عنها المم . وفي حديثه عند مسلم : فقال أببي 
وأخذ بلجام دابته : ادم الل لنا ٠‏ فقال » فذكره . ورواه أو داودء وفيه: 
ظ فاماقام » يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم » قام أني فأخذ بلجام دابته 

6.. الحديث. - 

( اغفر لحم ) ذنوجم » واستر عيوهم . ومعى الثفر: الستر . وأصله : 
التذطية . يقال : غفر الله لك ينفر غفر] وغفراناً ومشفرة . والمثفرة : إلباس الله 
تعالى العفو للمذنين . 

( وارحمبم ) قال الامام ابن القم في « بدائع الفوائد » : رحة الله للمباد » 
جود وفضل وإحساك وإنعام . 
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( وإرك علمهم ) قال الجوهري: البركةالماء والزيادة . زاد في «القاموس»: 
والسعادة والتبريك:الاعاء مها . يقال : بارك الله لك » وفيك » وعليك »وباركك» 
ش وبارك على عمد وعلى آل عمد , أي أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة . 

( ووسع علميم في أرزاقهم ) جمع رزق »2 وهو ما منحه الله سبحانه وتمالى 
من حلال أو حرام عند أهل السنة » والممتزلة مخصونه بالحلال . والنص»والنقل» 
والعقل » و كذا اللغة لا تفتضي ما قالوه . وني حديث ابن بسر عند أي داود: 
« اللهم بأرك لهم فها رزقهم » واغفر لهم وا رحمبم » . وكذا عند مسل » ففي هذا 
مشمروعية الدعاء لرب الطمام . 

وقد روى أبو داود » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول ال عليه جاء 
إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه » فجاء خم وزيت » فأكل رسول الله 0 
قال : « أفطر عندك الصاتموث ء وأكل طماميم الاأرار » وصلت علبع الملانكة». 
هذا وأمثاله كان بقوله مكو إذا أ كل عند أحد . وأما ما كان يقوله مويه بمد 
أكله أو شربه مطلقاً فكان بقول : « المجد لله الذي أطمم وسقى » وسوغه » 
وجعل له حرجا » . رواه الامام أحمد » وأبو داود , والترمذي في « الثمائل» » 
وابن ماجه » والنسالي . 

وروى الامام أحمد ء وااشيخان , وأصحاب «١‏ السنن » من حديث أني 
أمامة رضي الله عنه » أن رسول الل وَيكييةٍ كان إذا رفع مائدته قال : « الجد لل 
مدا كثير طيباً مباركاً فيه » . وفي رواءة : « الجد لل الذي كفانا وآوانا غير 
مكفي” ولا مود"ع ولا مستغى عنه ربنا » . 

قوله : غير مكفي” ‏ بفتح اليم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد 
التحتية ‏ قال ان بطال : حتمل أذيكون من كفأت الاناء , فالممنى : غيرمردود 
عليه إنعامه » ويحتمل أن يكون من الكفاءة » أي إن اللهغير مكفي” رزقعباده» 
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لاأنه لا يكفنهم أحد غيره.. وقال ابن انين : أي غير محتاج إلى أحد »> ولكنه 
هو الذي يطعم عباده ويكفهم » هذا قول اللحطاني . وقال القزاز : معناء ٠‏ أنا 
غير مكتف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي : ممناء :لم أ كتف من فض الله 
ونعمته . قال ابنالنهن : وقول اخمطاني أولى » لان مغمولاً عمنى مغتمل». فيه بمدء 
وخروج عن الظاه » وهذاكله على أن الضمير لله ومحتمل أن يكو الضمير 
للحمد . وقال إراهم الحرني : الضمير للطمام ٠‏ ومكني : عمنى مقأوب » من 
الا كفاء, وهو القلى » غير أنه لا يكفىء الاناء للاستمناء عنه. 

وذكر الحافظ ابن الحوزي عن ابن أني منصور الحواليتي »أن الصواب 
غير مكافاً بالحمز » أي إن نممة الل لا تكافأ . 

قال في « الفتح »: واثبتتهذه اللفظة هكذا في حديث ألي هريرة . اننمهى 

وفي الرواءة الا'خرى : « كفانا وأروانا» وهذا يؤيد عود الضمير الىالله 
تعالى » لا أنه تعالى هو الكافي » لا المكني" . وكفانا : هو من الكفاية » وه أعم 
من الشبع والر“ي وغيرها . فأروانا على هذا , من الخاص بعد المام . ووقع في 
رواية عند البخاري : « واوانا» بالمد من الانواء . 

وأخرج النسائي عن رجل خدم الني ملي تمان سنين أنه كان يسمع 
الني علا إذا قرتب اليهطمامه يقول : « بس لله » فاذا فرغ قال : « الله أطممت 
وأسقيتء وأغنيت» وأقنيت227؛ وهديتوأحييت , فلك الجد على ما أعطيت » . 

وقوله : ولا مودع » بفتح الدال الثقيلة » أي غير متروك . 

قال في « الفتح »: ومحتمل كسسره على أنه حال من القائل» أي غير نارك. 
وفي رواءة : ولا مكفور. أي مححود فضلة ونممته » وهف مما يقوتي أن 
لسن شال ْ 

قوله : ولا مستئنى عنه » بفتح النون والتنويئ . 

. أي أعطيت ما يقت‎ )١( 
-4م- ثلاثيات  4ه‎ 


وقوله : ربدنا بالرفم على أنه خبر مبتدأ محذوف ء أي هو ربئنا » أو على 
أنه مبتدأ خبره متقدم » وبجوز النصب على اللمدح ء أو الاختصاص » 
وإضمار أعني . 

قال ابن التين : ومجوز الحر على أنه دل من الضمير في عنه . وقال غيره : 
على البدل من الاسم في قوله : « الجد لله » وقال ابن الحوزي : ريّنا بالنصب على 
النداء مع حذف أداة النداء» وال تمالى الموفق . 


.وم 


من مسند 
عبد الله بن جمرو بن أم حرام 


أما عبد اله هذا » فليس هو الا"نصاري السلي والد جابر بن عبد الله 
المتقدم ذكره في أول الكتاب » وتقدم عام نسبه عند ذكر ابنه جابر . 

وعبد الله والد جار » شبد العقبة مع السبمين » وهو أحد النقباء الاثني 
عثشر » وهو أول قتيل للمسامين في أحد ء وتقدم الكلام عليه هناك . 

وأما عبد الل هذا » فهو إما أخو أنس بن مالك من أمه ‏ أو ابن خالته » 
على الحلاف. ومقتضى كونه ابن مرو » أن يكون ليس هو أخو أنس ء ولاابن 
خالته »لان أم أفس ‏ وهي أم سليم ‏ “زو جبا بمد مالك» أجيأنس » أبو طلحة » 
واسمه: زيد بن سبل بن الأسود الا'نصاري . فقول البرماوي عن أم سليم وهي 
أم حرام بنت ملحان التي كاذالني مكاي يصليعندها _: قيل : اسمها الفميصاء 
بم النين المسجمة وفتحالمم وسكون المثناة تحتو بالصاد المهملة ‏ وقيل : الرميصاء 
الخ . ثم قال : وعي أم أنس بن مالك - فيه نظر » إلا أن يكون من تصرف 
النساخ » واما أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زد بن حرام النجارية أخت أم 
سلم . أسامت وبايمت » وكان الني مَكليع بقيل في ينها » وهي زوجة عبادة بن 
الصامت . ماتت غازية بأرض الروم » وقبرها بقبرس . 

روى عنها ابن أَحتها أنس بن مالك » وزوجيا عبادة ٠‏ 

قال ابن عبد البر : لا أقف لما على اسم صحيح غير كنيتها » وكان موتها 
في خلافة عمان رضي الله عنها ٠‏ وحرام : ضد حلال » فتمين أن عبد الله بن مرو 
ابن أم حرام رجل آخر من الصحابة » وأن أم حرام غير هذه » لان أم حرام 
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خالة أنس رضي الله عنها » ركبت البحر زمن معاوية على ما في كتاب «آذاب 
دابا حين خرجت من البحر انت ٠‏ 
ووقع له في « المسند » ثلاث حديث واحد . 


الحديث الأول 
5688 - ئنا كثير ن صروان أبو ممدءسنة إحدى وتمانين 
ام حرام الا نصاري . وكارن قد صأى مع الني مه القبلتين 
وعليه ثوب خز أغبر. وأشار إراهيم بيده الى منكبيه ٠‏ فظن" 
كثير أنه رداء : 


وهو ( أبو مد ) وكان تحديثه لنا ( سنة إحدى وثمانين ومائة ) . 

حرام الا"نصاري) رضى الله عنه ٠‏ قال ابن ألي عبلة : ( وكان ) أي عبد الله بن . 

عمرو بن أم حرام هذا ( قد صلى مع الني كيه القباتين ) فدل على تقدمه 

فان نحو يل القملة عن حبة بيت المقدس الى الكصة المشر فة كاذ على رأس ستةعشر 
شهرا من الحجرةء أو سبعة عشر شهراً » كا في البخاري ٠‏ وفي مسل: ستة عشر 

من غير شك » و كذا عند الامام أحمد بسند صحيح عن أبن عباس . والجم يبن 

بين الروايتين سبل » "م لا مخف » والله أغل . 


وكان التحويل في نصف رجحب من السنة الثانية على الصحيم ؛ وه جزم 
الخهور . ورواه الحم بسند محيح عن ابن عباس »وشذت أقوال أخر 
لاممو'ل علهاء ولا شكأن قدوم الني يللي كاذفي شبر ر بع الأول بلا خلاف. 
فال ابن أبي عبلة : ( وعليه ) أي رأيته والحال أن عليه (ثوب خز أغبر) 
وقد اختلففي تفسير المز. فقيل: هو رديء الحرير . ويل : هو ما كاك منوبو 
مختلط حربر . وقد ثبت لبس الحزعن جماعة من الصحابة وغيرع . قال.أبودإود: 
لبسه عشرون نفساً من الصحابة وأ كثر ء وأورده ابن ألي شيبة عن جمع منهم » 
وعن طائفة من التابمين بأسانيد حياد ٠‏ 
وأعلىما ورد في ذلك» ما أخر حه أنو داود : والنسائي »من طريق عبدالله 
ابن سمد الاشتكي عن أبيه قال : رأيت رجلا على بذلة “وعليه عمامة خن” سوداء 
وهو يقول : كسانها رسول الله مكلايع . 
وأخرج ابن أني شيبة من طريق مار بن أني عمار قال : أتت مروان بن 
ال مطارف خزء فكساها أصحابرسولادَويةٍ. والاأسحفيتفسير اهز أنها 
ثياب سداها من حرر » وطنها من غيره . وقيل : تنسج مخلوطلة من حرير 
وصوف أو حوه. وقيل : أصله اسم دابة يقال لها: الحزز(2, فسمي الثوب المتخذ 
من وبره خزة] لنمومته » ثم أطلق على ما.عخلط بالحزير لنعومة الحرير . والأسح 
أن الحز” : ما سدي بالحرير » وأم بغيره من صوف ,أو وبرءأو قطن » أوكتاذء 
وأنذا أجازه علماؤنا كالحنفية » مالم يكن فيه شبرة . وعن مالك الكراهة , هذا 
كله في الليز”. 
وأما القن" .دل اللماء المسجمة قاف . فقال في « الفتح » : قال الرافمي : عد 
الأئمة القز”من الحرير » وحر“موءعلى الرجال » ولو كان كتمد اللون » وتقل 
الاتفاق عليه » لكن حكى مض الماماء وجباً أنه لا بحرم » لا'نه ليس من ثياب 
<< (١)الخزز‏ كمرد: ذكر الارلب ء جمه خزان » وأخزة » وموضما عنزة ٠.‏ 
عوج ب 


الزينة » ورداه ان دقيق الميد بأنه لا مخرج عن امم الحرير فيحرم » ولا اعتبار 
بكنودة الاونء ولا بكونه ليس من تياب الزينة » فاكلا" منب) تليل ضعيف 
لا آثر له بمد انطلاق الاسم عليه . ظ 

( وأشار. إراهم ) بن أني عيلة ( بده الى منكبيه ) تثنية منكب » وهو 
محتمع رأس الكتف والمضدء مذكر »كا في « القاموس » و «االهاية» : ما بين 
الكتف والمئق .. 

( فظن كثير ) بن مروان ( أنه ) أي الثوب الذي عليه من اللمز ( رداء) 
. بالمدء وهو ما بوضع على المائق » أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان . 


-غعهوخم- 


من مسد 
هرماس بن زياد الباهلي 

بكسر الماء وسكو الراء يم فمين مبمة نسب آلف ( ابن زد ) 
بحت ارام رده ااتحتية فألف فدال مبملة _( الباهلي  )‏ منسوب الى 
إهلة ‏ بن أعصر ‏ بفتح الهمزة وسكون المين وضم الصاد المهملتين . ويقال : 
شر و شيو قن عدن اذل 5 بإهلة : امرأة وه أم ولد ممن بن مالك 
ان يعصر » وهي باهلة بنت سعد المشيرة » من مذحج . وقيل غير ذلك . 

وقد وقع له في « المسند » ثلانياً خمسة أسانيد » منها اركاعيتا واحدء 
وانخامس مثنه مقابر ما قبله . 


الحديث الأول ' 
بالسند الاول 
6 امنا ص ؛» حدئنا مكرمة برل عار » حدثنا 
الهرماس بن زياد الباهلي قال : ربت رسول الله يي وأبي مرد في 
خلفه على جمار وأنا صغير ٠.‏ فرأبت رسول (, وه مخطب 
عى على ناته النشبا!" ‏ 
1 قال رضي الله عنسه: : (ثا بهز) ا بف بفتح الموحدة وسكون الحا . 
فزاي ‏ » وليس هو اءن حكم بن مماوبة بن حيدة القشيري البصري الذي قال 
)١(‏ لهذا الحديث أربعة أسانيد » جملها المؤلف رحه الله حديثاً واحداً يرقم واحد » 


ولماكات الحكم على الحديث معتمدا على ضئده » جملنا لكل سند رقاً خاصاً به » وكذلك 
الحديثان الآتيان يرقم ٠١م‏ - ورم . 


-هوم - 


عله في « حا مع الأصول » : قد اختلف اللماء فيه » فروى عن أبيه عن جده . 

ا ا ل يدا وان المبارك ؛ ولم مخررج 
له البخاري ومسل في « صحيحها » شبقا » ولكنه بهز بن أسد الممى . روى عن 
شمبة » وطائقة . وروى عنه الامام أحمد » وضدار » وطائفة . 

قلل الامام أحمد : اليه المتتهى في النثبت . وقاك أحو حاتم : ثقة إمام . وقال 
الأزدي : كلك يتحامل على عئان , والمبدة على الا'زدي »وهو من مثفق الشيخين. 

قال.: ( سدئنا سكرمة بن مار ) وليسس هو مولى ان عباس رضي الدعنها 
الملم المشبور » لان ذاك يكن أب عبد الله »:وأصله من البربر » من أهل المغرب» 
وقد طلب الملم أر بمينسنة » وهو من أعلمالتابمين » ومن أجل" أصحابا عباس 
رضي الل عنها » بل هذا تابمي آخر 

قال : ( حدثنا الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : رأت 
رسول افة يَِْ وأني ) هذ الواو الداخلة على البتدأ » واو الال ء والحال أن 
أني زياد الباهلي ( مرد في خلفه ) من الردف » وهو الركوب خلف الراكب » 
ومر الردف والرديف . وأصل الردف:المجز» ومنه أخذ. يقال: رهفته أردفه: 
ركبت خلفه . وأوعفته : أركبته خلني . وأردفته بفلان : أي وجبته خلفه ٠‏ 
ومنه في الحج : ثم أردفه بعلي . 

وفال آنو عبيد : ردفته بالفتح : ألحقته » وكل شيء جاء بمدكفهو ردفك. 
قال ابن قرقول في « مطالمه » : ردفته وأردفته : اغتان أ تسمته » وهو يتمد ى 
الى واحد » فاذا عد"بته الى اثنين » أت تنت الحمزة فقلت : أردفته فلانا » وبفلان . 
وأما ردقه فلاناً ».فلا أعلمه , لكن بفلان . اتهى . 

( على حمار ) متملق بمرد 000 
وقوله : ( وأا صغير ) ملة المبتدأ والخير جملة حالية ( فرأيت رسول الله 


-5هوم- 


يكل مخطب ) الناس ( مني ) بكسر الم وفتح النون مخففة يوزن الى » تذكر 
وتؤنث » وتقدم الكلام علبا ( على ناقته ) تقدم أن الناقة : الا نثىمن الابل. 
(المضباء) بالحر صفة اناقته “وما صار ذلك اسم لماء أعرب على أنه بدل من نأقته» 
أو عطف بان . 

قال في «١‏ البابة , : اسم ناقته المضياء : هو علم لحهاء منقول هن قولحم : 
ناقة عضباء : أي مشقوقة الا'ذن . وقال بمضهم : إنها كانت مشقوقة الا"ذن » 
والاأول أ كثر. 

وقال الزغشسري : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء : وهي قصيرة اليدء 
وهذا الحديث رواه مع الامام أحمد من أصحاب الكتب ااستة أنو داود . 

وقد روىالامام أ حمد » عن ألي بصرة قال : حد ني من معم خطبةر سو لالله 
لق في أوسط أيام التثسر يق » فقال : « با أمها الناس ! آلا إن رب واحد »وإن 
أبام واحد » لا فضل لعرلي على عجمي » ولا عجمي على ع الي » ولا أحمر على 
أسود 4 ولا أسوة على أحمر » إلا «التقوى » أبلنت ؟» قالوا : بِلدَّمْ رسول 
اذ 3 . 

السند الثاني 

"١‏ شا عبد الصمد 2 ثنا عحكرمة ن عماز اننا 
المرماس ن زناد الباهلى قال : كان ابى مردفي ؛ فرارت رسول 
كا اح ش 
الله صلى الله عليه وسلم مخطب الناس بوم الاحر عنى عل 
ناقته العضياء . 


- /ان.لمى - 


قال:رضي الله عنه 5 الوارث إن سعد التمينني 
المنيري , مولام » أبو سبل البصري الحافظ . 

روى عن أبية » وشعبة » وهشام الدستواني » وخلق . 

وعنه ابنه عبد الوارث » والاما ردكي الوا اي 
وخلق . مات سنة لخمس ومائتين . ٠‏ 

000 
رضي اف عنها ( قال : كان أني ) زياد الباهلي ( ٠رد‏ في ) خلفه على حمار . قال : 
١(‏ فرأيت رسول الله مكلو مخطب الناس بوم النحر عنى على ناقته المضباء . 

وقد روى الامامأحمد » والبخاري » » منحديث أني بكرة ري الله عنه 
ظ قال : خطبنا الني يعي يوم النحر ٠‏ قال :.أندرون أي” يوم هذا ؟ قلنا : 
اله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بير اسمه . قال : « أليس يوم ' 
النحر ؛» قلنا : بلى . قال :«أي شبر هذا ؟غ قلنا : الله ورسوله أعل . 
فسحكت حتى ظننا أنه سيسميه يقير اسمه: . قال : «أليس ذا الححة 6غ قلنا : 
بلى . قال : ٠‏ أي بلل هذا ىء قلنا :ال ووسوله أعل . ٠‏ فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه يثير امه . قال : : و أليست البلدة ؟ » قلنا : بلى . قال : ه فان 
دماءم وأموالم عليكم حرام » حكحرمة بوم هذاء ا 
في بلدم هذا » الى لوم تلقون رب ألا هل بلنت و »© قلوا : 
قال : « اللهم اشهد ء فليبلغ الشاهد النائب » فريء ا < 
: جنوا بسدي كفاراً إضرب بمضكم رقاب بمض » . ش 


-لهم - 


السند الثالك 
ئنا نحيى ن سعيد » عرى: عكرمة بن تمّار ؛ 

حدثتي الحرماس بن زلاد الباهلي قال : رأبت رسول الله 80 
بخطب على راحلته يوم النحر عنى . 

قال رضي اشهعنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) اقطان ( عن عكرمة بن عمار ) 
قال : ( حدثئي الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : رأيت وسول الل 
ليه مخطب ) الناس وهو ( على راحلته ) . 

تن فيو البلاع 1 الزاخلة : اسم يقع للذكر والا نثى » 5500 
على الاأنثى » وأنكره الاأزهري والحاء زائدة» إذا كان للمذكر للمبالغة .وقيل: 
لاانها ترحل » حكعيشة راضية » وماء دافق » أي مزضية ومدفوق . وقال في 
المطالع » أيضاً : الراحلة : عي الناقة الانجية الكاملة الخلق » المدر”ية على 
الركوب والسير » ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتأديب مع خلقها وخلقها » 
والمراد مها ناقته العضباء »م فسرت فيا تقدم . وكان ذلك ( يوم النحر ) وهو ش 
عاششر ذي الحجة ‏ سمي بذلك لكون الضحايا تنحر فيه . والمنحر('©: الموضع الذي 
ينحر فيه ا هدي » ومسجد النحر ( عنى ) مثعلق ييخطب ٠‏ 
٠‏ السند الرابع 

؟ - ثنا هائم بن القاسم , ثنا عكرمة بن عمّار وهو 
العجلي ٠‏ ثنا الحرماس أن زياد الباهلي قال : كنت ردف أبي يوم - 
الاأمنحى وني الله مكب مخطب على ناقنه عنى . 

. وهو خطأ بهذا اللمنى . ومتنتحر الطريق سلنه‎ ٠ في الاصل : المنتحر‎ )١( 
- ووم‎ 





قال رضي العنه : (ثنا هاشم بن القاسم) هو أبو النضر(2 الليئيالبندادي. 

دروى عن شعبة ء وعبيد الله الاأوسي » وخلق . 

وعنه الامام أحمد » وبحيى بن معين , وإسعاق » وخلق . 

قال الاطام أجمد : كان من الآمرين المروفه والناهين عن المنكر . مات 
سنة سبع ومائتين » كأ في « طبقات الحفاظ » للسيوطي ٠‏ 

قال هائم بن القاسم : ( ثنا عكرمة بن عمار » وهو المجلي ) قال : ( ثنا 
الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : كنت ردف أبي ) زياد الباهلي 
( يوم ) عيد ( الاأضحى ) مأخوذ من الاأضحاة » وهي انة في الاأضحيةء 
والجع : أضحى » كأرطاة وأرطى »م تقله الحوهري عن الا'زهري . ونقل . 
الفر”اء أنه قال : الااضحى .ذحكر وبؤنتث ٠‏ تقول : دنا الا"ضحى » ودت 
الاأضحى » كا في «المطلع» ( وني ال ) مد ( مكاي مخطب ) الناس ( على ناقته ) 
المضباء ( عنى ) وجملة المبتدأ والحبر حالية ٠‏ 


قلت : ولا مخفى أنه حديث واحد له أربمة طرق ثلاثية » وبل التوفيق ٠‏ 
الحديث الثاين ' 
8 - نا عبد الله ن واقد ء أنا عكرمة برت تمّار: 
عن الحرماس » قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسل يصلي 
على بعير حو الشام . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عبد الله بن واقد ) قال : ( أنا عكرمة بنعمار ) 
المجلي ( عن الحرماس ) بن زياد الباعلي رضي الله عنها ( قال : رأيت رسول الله . 





. » في الاصل : ابو النمر » زالتصحيم من « الخلاصة‎ )١( 
.كلمب‎ - 


َيه بسلي على بمير ) أي وهو را كبه ( نحو ) أي الى جبمسة ( الشام ) يعني 
مستدير القبلة ٠.‏ والمراد في صلاة النافلة ٠‏ 

وفي « سنن أبي داود, من حديث أنس رضي الله عنه » أن ر سول اق 
يليه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع , استقبل القبلة بنافته » ثم كبثّر » مموصلى 
حيث وحبة ركأبه . 

وفي د الصحيحين » وغيرهها » من حديث ابن عمر رضي الله عنها > نتف 
رسول هه متكي كان بسبّح على ظبر راحلته حبث كن وجبه » يومىء برأسه » 
وكان عمر يفمله ٠‏ وفي روابة لمسل : يسبئح على الراحلة قبل أي وجه توجه » 
ويوار علبها » وعخبر أن الني مَككيةٍ كآن يفمله . وني أخرى * قال : كا رسول 
الله يلصن فيالسفر عليرا حلته_حيث توجيت به» يومىء إعاء صلاةاللييل» 
إلا الفرائض ؛' ويوتر على راحلته ٠‏ ولمسل : كان الني تلوح صل على دا بتهو هو 
مقبل من مكة الى المدينة حيمًا توجهت ٠‏ وفيه10© نزلت : « فأيا تولوا فآم" وجه 
ابن » 259 والا'حاديث في ذلك كثيرة حدا . 


تهات 

الأول : استقبال القبلة في صلاة النفل سغرا ليس بشمرط » أما إذا كان 

السفر مباحاً طويلا” » فبالاتفاق » وأما إذا كان قصيراً , فخلاف الامام مالك . 

وقد نص الامام أحمد على سقوط الاستقبال فما دوذ فرسخ ء إذا كان را كبا أو 

ماشيا » وفاقاً للشافمي ٠‏ وعند أي حنيفة يسقط استقبال القبلة في حق الرا كب 
المتنفل ولو حضرا . 


١١١ه يغني في النفل . ا (؟ ) ضورة البقرة ؛ الاية:‎ )١( 


عاكم - 


ومعتمد مذهب أحمد: لايسقط حضرأ , كالرا كبالسائر في مصره , ولا 
را كب تماسيف » وهو ركوب الفلاة وقطمبها على غير صوب ٠‏ 

الثالي : فهم من قولهة : حيما توجبت به دابته » أنها لو عدلت به عن 
حبة سيره الى غير القملة » بطلت صلاته ٠‏ 

قال في « الفروع » : وإِنْ عذر منعدلت به دابته عن جبة سيره » أوهو 
الى غير القبلة» وطال* بطلت * و إن قصر لم تبطل » ويسجد للسبو إن كان عذره 
السبو لا الثفلة والنوم ونحوه » ون كاذغير ممذور في ذلك ء بأ عدلت دابته 
وأمكنه ردها » أو عدل الى غير القبلة مع علمه » بطلت صلاته . وإن انحرف عن 
جبة سيره فصار قفاه الى القبلة عمد » بطلت » إلا أن يكون انحرافه الى حبة 
القبلة ٠‏ وإن وقفت دابته تعبا , أو منتظراً رفقة > أولم يسر أسيرمم » أو نوي 
اللزول ببإد دخله » استقبل القبلة لزوماً . 

الثالك : يلزم الرا كب افتتاح الصلاة الى القبلة بالداية » أو بنفسه إن 
أمكنه ذلك بلا مشقة » نقله واختاره الا" كثر» وذكره أبوالماللي»وغيره المذهب 
وهو ااسّمد. وعنه : لايلزمه ذلك » وفاقاً لا بي حنيفة ومالك . نقل صالح ابن 
الامام » وأبو داود صاحب ١‏ السئن » : يمجبني ذلك » وكذا إن أمكنه ركوع 
وسجود بلا مشقة » ازمه ذلك » نص عليه وفاقاً الشافمي » لا*نه كسفينة » قاله 
جماعة ٠.‏ فان لم يسبل عليه ذلك ء أومأ الى حبة سيره » ويكونْ سحوده أخفض 
من ركوعه وحوباً إن قدر اتفاقاً . 

الرابع : يعتبر في را كب طبارة حله » نحو سرج » و] كاف » وركاب ٠‏ 
وعند أ كثر الحنفية لا يمتبر ٠‏ وإن وطئت دابته نتجاسة ٠‏ فلا بأس ٠‏ وإذ وطتها 
الماشي عمدا ٠‏ بطلت صلاته . 

الحامسى : إِنْ نذر صلاة على الدابة * جاز » والوتر وغيره منالنوافلسواء » 
والله تعالى الموفق ٠‏ 

-ككم- 


من مسد 
قدامة بن عد الله الكلاني 
وقبل : المامري وهو » بضم القاف وتخفيف الدال المهملة . 
أسل قدامة رضي الله عنه قديعاً ؛ وسكن مكة ولم هاجر » وشبد حجة 
الوداع ‏ وأقام بركبه في البدو . 
روى عنه أعن بن نابل وغيرء . وقع له في « المسند» ثلاثياً أربمة 
أسانيد متنها واحد . 
الحديث الاول 
بالسند الاول 


6 9 ثنا ممتير . عن أعن أبن نابل » عن قدامة بن 
عبد الله قال : رأبت رسول الله 83 بوم النحر بري الخرة على 
ناقة له صهباء : لا ضرب ء ولا طرد , ولا إليك إليك”" . 


قال الامام أحمد رضي الله عنه :.( ثنا ممتمر ) هو ان سليان بن طرخان 
الامام الحافظ المتقدم ذكرء ( عن أعن  )‏ بفتح الحزة رسكن افج هر 
أبو عمران( ن نابل  )‏ بالنون وكسر الباء الموحدة فلام ‏ المكي ؛ نابسي ٠‏ 

سمع قدامة بن عبد الله ؛ والقاسم بن مد » وطاووساً . 

)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة هوم 
اام 


ومع منه الثوري ؛ وأبو نعم » وو كيع » وغيرهم . حديثه في الحجازيين 
وكان لا بفصح » وفيه لكنة . أخرج له البخاري * وروي له الترمذي 
والنسائي . 

( عن قدامة بن عبد الله ) الكلاني رضيالله عنه ( قال : رأيت رسولالل 
ميك بوم النحر برمي الخرة ) أي جمرة المقبة , لاأنها نحية منى » فلا برمي يوم 
النحر سواها . وسعيت": جمرة » لاأن الجرة في الا'صل الحصاة » ثم سمي الموضع 
الذي برىي ال1ء.. به جمرة » وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضا » تسمية الكل 
باسم البمص ٠‏ وإضافتها الى العقبة ‏ واحدة المقبات_ لكونها عندها » وقد 
صارت المقبة علما على المقبة التي ترمى عندها اخخرة » و تمريفبا بالملمية بالغلبة لا 
بإللام ٠‏ وتسمى جمرةالعقبة: اخرةالكبرى» لاأنها ترمى بوم النحرء قالهالداودي» 
كما في« المطالم » وهي آخر الجرات ما يلي منى » وأولما تما بلي مكة . 

( على ناقة ) أي را كبا على نافة ( له ) َكل ( سبباء ) تأنيث أصبب » 
والمعروف أل.الصيبة مختصة.بالشعر » وهي حمرة يماوها سواد ٠‏ 

قال في « القاموس » : الصبب محركة: حمرة أو شقرة في الشعر » كالصببة 
لضم » والصبوة ٠‏ قال : والا'صبب بعير ليس بشديد البياض» كالصباني »وشعر 
مخالط باضه حمرة ٠‏ انهى ٠‏ 

وكان مَيليّهٍ في حال رميه لجرة المقبة قد استبطن الوادي . 

وفي « الصحيحين » عن غبد الرحمن بن يزيد النخمي أنه حج مع ابن 
مسعود رصي اله عنه » فرآء يري الجرة الكبرى بسبع حصيات . قال : فجمل 
الببت عن يساره » وجمل منى عن عينه ٠‏ وف رواية عند الترمذي : لماأتى 
عبد الله حمرة الءقبة » استبطن الوادي . فقال عبد الرحمن بن يزيد النخمي لابن 

55م 


مسعود : ا أب! عبد الرحمن إن ناس برمونما » أي حمرة المقبة بوم النحر منفوقها 
ثم قال ابن مسمود رضي الله عنه :هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةظاة. 
وفي رواية عند الامام أحمد , عن ابن مسعود رضي الله عنه » أنه انتهى الى جمرة 
العقبة » فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات » وهو را كب يكبر مع كل 
حصاة , وقال : اللبم احمله حجاً مبرور] » وذنباً مثفور] » ثمقال: هاهنا كانت 
يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 

وفي « صحيح مسل ٠‏ عن جار رضي الله عنه قال : رأيت رسول ال وكاو 
برمي على راحلته بوم النحر ويقول : « لتأخذوا مناسم » فاني لا أدري لملي 
لا أحج بمد حجتي هذه » . 

وأخرج مسلٍ عنه أيضاً : رأيت رسول الل وكليُعِ رمى الخرة عثل حصى 
الحذف , وهو بالماء والذال الممجمتين الثانية سا كنة ‏ الرمي محصى” أو نوى” 
بين سبابتيه » أو بين الاهام والسبابة . ومنه : نهى عن االحذف . قال قدامة : 
(لا ضرب) لاأحد كا يفمل جبابرة الاأمراء ( ولا طرد ) للناس بين ديه ومن 
حوليه »كا هو سيرة جبابرة الوزراء (ولا ) ننش7" للخلق من أمامه . بقولمن 
مشى معه من أسحابه للمارة والواقمة: ( اليك اليك ) بالتكرار » أي اتهى إايك 
التحذير » أو الامر بالانصراف من الطريق » أو التنبيه لتنحرف عن الطريق » 
أو نحو ذلك . شْ 
| قال في « القاموس » : اليك عني » أي أمسك وكف » واليك كذا »أي 
خذه واذهب . إليك : أي اشتغل بنفسك , وهذا أليق ما يكون مهذه اللفظة 
هناء أي إليك , يمني'اشتغل بنفسك عن الوقوف في الطريق » أي اسع في 
خلاصبا » واشتغل عا هو الأهم ا » ولا تمرضها للمتااف » ونوقفها في محال 
الخارف . 
)١( 0‏ ل قش ل نكن واضساقي الامل . قال فى داقاموس » : اانقش تع ء 
والنغشان محر كة : شبه الاضطراب »؛ و تحرك الثي في كانه . 

هم ثلاثيات ‏ هه 


السند الثاني 


0 - لنا مومى بن طارق أبو قرّة الزيدي من أهل 
الحصيب وإلى جانها زمع , وهى قربة ألي موسى الاأشمري . 
قال أبي : وكان أو قرة الزييدي قامنباً لحم باليمن : نا أعن بن 
نابل أبو عمران قال : سممت رجلا من أصحاب الني كيه يقال 
له : قدامة » يعني برن عبد الله يقول : رأبت رسول الله ءئة 
. الثوري في حديث أعن : على ناقة له صهباه © بلا زجر » ولا 
طرد ء ولا إليك إليك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا موسى بن طارق ) هو ( أبو قرة ) بشم القاف 
وفتح الراء مشددة ( اأزبيدي  )‏ بضم الزاي وفتح الموحدة ‏ منسوب الىزبيد » 
واسمه منبه ن صعب بن سعد |أمشيرة بن مذحج . وقيل : هو زد ن سلمة بن 
مازن بن منبه بن صمب . وموسى بن طارق هذا ( من أهل الحصيب ) بفتح الحاء 
و كسر الصاد اابملتين » كذا بضبط بمض الحدثين . 

والذي في « القاموس » كز بير : موضع باليمن فاقت نساؤه حسنا . قال : 
| ومنه إذا دخلت الحصيب فبرول . اتتهى . يمني لثلا يملق قلبك بنسائه فيقع في 
١‏ شرك المشق . 


 مككاس‎ 


قال الامام أجد رشي الله عنه : (وإك +انبا) ) أي حصيب ( زامّع) 
بفتح الزاي والمم ( وعي ) أي زمع ( قرية أني موسى الأشعري ) قال عبد الله 
ان الامام أحمد : ( قال أني ) يمني الامام أحمد » كذا بوحد في بعض النسخ ٠‏ 
وفي أ كثرها باسقاط: قال أبي (وكان أبو قر“ة) موسى بن طارق (اازيديقاضياً 
لهم ) أي لأهل الحصيب ( باليمن ) وهو كل ما كان عن ين الكمبة من بلاد 
الثور . قال الموهري: اليمن: بلاد العرب» والنسبة الها: عني » وعاني مخففة : 

والألف عوض منياء النسبة » فلا يحتممان . قال سيبويه : ونيم يقول : ماني" 
بالتشديد . قال أمية ن خلف . 
: مانا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لب الشواظ 

قال موسى بن طارق : ( ثنا أيمن بن نابل ) وهو ( أبو عمران) المكي 
( قال : سممت رجلا من أصحاب الني ويك يقال له : قدامة يمني بن عبد الله ) 
الكلابي رضي الله عنه ( يقول : رأبت رسول الله َكب رمى جمرة المقبة ) ااني 
تلي سكة » وهي الجرة الكبرى ( يوم النحر ) أي بوم عيد الأضحى . 

( قال أبو قرة ) موسى نن طارق : ( وزادتي ) الامام الحافظ المتقن 
أبو عبد الله ( سفيان ) بن سميد بن مسروق بن حبيب ن رافع بن عبد الله بن 
موهبة ن منقذ بن نصر بن الي بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور 
عبد مناة بن أد بن طايخة بن إلياس نن مضر ( الثوري ) الكوفي إمام المساين » 
وححة الله على خلقه » تفوت فضائله الاحصاء » وتمحز الماد"ن عن الاستقصاءء 
جمع بين الفقه والاجتهاد فيه , والحديث » والزهدء والمبادة » والورع » 
والثقة . واليه المنتهى في علم الحديث وغيره من الملوم . 

أجمع الناس على دبنه » وزهده » وورعه ء وثقته » وهو أحد الاائمة 
الجنهدن , وأحد أقطاب الاسلام » وأركان الذين . 


حاكم - 


وأد في أنام سلما بن عبد الماك » سنة سبع وتسمين . 

سمع أبا إسحاق السبيمي » وعمرو بن مرة » ومنصور بن المتمر » وساءة 
ابن كبيل » وحبيب بن أني ثابت » وعبد الملكين عمير » والا'عهش » وإسماعيل 
اإن أني خالد » وأيوب السختياني »وسلبان التيمي » وخلقاً كثيراً . - 

وروى عنه معمر ن راشد » والاوزاعي » وابن جريج» ومد ن 
إسحاق بن مالك , وشعبة » وابن عيينة » وإراههم بن سمد »و سلبان بن بلال » 
وحماد بن سلمة » وفضيل بن عياض » ويحبى بن سعيد القطان » وابن مدي » 


وو كيع > وابن المبارك » وخلق . 
ماث رحمه الله ورضي عنه بالبصرة » سنة إحدى وستين ومائة في 
خلافة اهدي . 


قوله : ( في حديث أعن ) بن نابل , متملق بزادني » أي زاده سفيان على 
ماحدثه به موسى بن طارق في حديث أيمن » والزيادة هي قوله : (على ناقة له ) 
أي للني وَيبيه » أي وهو راكب على ناقة له ( صهباء ) ليست بشديد اأبياض » 
وكان رميه للجمرة المذكورة ضحوة ( بلا زجر ) لا"حد من الناس مع كثرتهم 
وازدحامهم على الرمي . والزجر : النبي والمنع . يقال : زجره : إذا منعه ونهاء 
كأزجره فانزجر » وازدجر ( ولا طرد ) لا'حد من الخلق »والطرد _بسكون 
الراء وتحرك:الا بماد . ويقال : طردته» أي نفيته عني (ولا ) قوله هو مّككة ؛ولا 
من معه لا'حد من الناس: ( إليك إليك ) كمادة الملوك وأرباب الولايات . 


السند الثالث 
شيخ) من بي كلاب يقال له : : قدامة بن عبد الله بن مار 


-8م- 


1 01 0 21 0 
صبباء » لا ضرب ء ولا طردء ولا إليك إليك . 
( قدامة بن عبد الله بن عمار ) رضي الله عنه ( قال : رأيت رسول اله ماق 
يوم النحر برمي اخرة ) الكبرى » وهي جمرة المقبة » وهو را كب( على ناقة 
له صبباء ) أي مخالط بياض شعرها حمرة . ( لا ضرب ) لا"حد ( ولا طرد ) ولا 
إبعاد ( ولا إليك إليك ) . 
السند الرابع 
4" - نا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري » نا أعن 
يلهُ رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بوم النحر على ناقة له 
صهباء » لا ضرب »ء ولا طردء ولا إليك إليك . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد مد بن عبد الله ) بن الز بير بن عمر 
( الزبيري ) الاأسدي ء مولام الكوفي . ٠‏ 
روى عن أببه » وأبإن البجلي »ومالك » والثوري »وإسرائيل » وطائفة . 
وروى عنه الامام أحمد , وابن تمير » وان المثثى » وخلق . 
قال أبو حاتم : حافظ للحديث ء عاد » محتهد ء له أوهام . 
وقال الامام أحمد : هو كثير الحطأ في حديث سفيان . 
مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين . 
-وكمى- 


قال : ( ثنا أعن بن نابل » ثنا قدامة بن عبد الله الكلاني ) رضي الله عنه 
( أنه رأى رسول الله مقي رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ) أي قداستبطن 
الوادي ولم رمبا من فوقها ( وم النحر ( وهو را كب (على اققله صبباء, 
لااضرب »ولا طردء ولا إليك إليك) بل بالرفق » والأناة » واللين » واللطف» 
وخفض المتاح » لأنه مملثّم خير » وهاد الى سبيل رشاد ‏ لا كسيرياء » ولا 
جبروت ء ولا تعاظم في نفسه » ولا احتقار لأحد من خلق الله تمالى ٠.‏ - 


تنيهسات 
الأول : إذا وصل الحاج الى منى » بدأ عجمرة المقبة »را كسا كنأو . 
ماشياً ٠»‏ لآنها نحيّة منى » فيرممما سبع حصيات : واحدة بعد واحدة ؛ وذلك بمد 
طلوع الشمس ندباً » فان رمى بمد نصف ليلة النحر » أ<زأ » وإ غربت ثعس 
يوم النحر » فبمد الزوال من اأغد . ويشترط الملل حصول كل حصاة من السبع 
في المرمى » كسائر ارات » ولا جزيء وضعها » بل طرحبا » و يكبّر مع كل 
| حصاة ويقول : اليم اجمله ححا مبرورا * وذنباً مذفور وعملا مشكوراً. 
ورفع الرامي عناه حتي رى دياض إبطه , و برمما على حاجبه الأعن “وله 
رما من فوقهاء ولا يقف عندها لضيق المكان وازدحام الناس . ويقطم التلبية 
مع أول حصاة » هذا المذهب . ونقل النووي في « شرح مسل » عن الامام أحمد» 
أنه لا يقطع التلبية <تى يفرغ من جمرة العقبة . 
الثافي : امتازت حمرة المقبة عن اجر تين بأر بمة أشياء : اختصاصها يوم 
النحر » وأن رمى ضحى » وأن لا دوقف عندها » ورمى من أسفلها استحباباً . 
وقد اتفقوا على أنه من حيث زماها حاز » سواء استقبابا » أو حملها عن 
عينه » أو عن يسارء » أو من فوقها » أو أسفلها » وما الاختلاف في الأفضل . 


سم لال سس 


الثالث : قال القرافي : الا'ولى من الجرات الثلاث » وهيالتي تلي مسخد 
الي فومنءاءهالكبيراللها ألف ذراع ومائتا ذراعو أر بمة و حمسو دذراعاً وسدس 
ذراع , ومنها الى الخرة الوسطى مائنا ذراع وخمسة وسبمون ذراعا > ومن 
الوسطى الى جمرة المقية مائنا ذراع وثمانية أذرع » كل ذلك شراع 
الحديد. انهى. 

الرابع : يرهي المجرات الثلاث في أيام مى 2 وهي أنام التتسريق » كل يوم 
بعد الزوال » إلا السقاة والرعاة » فلهم الرمي ليلا" ونهارا » فا رمى غيرهم قبل 
اثروال ءلم محزئه » ويعيده . 

وآخر وقت رعي كل نوم الى المغرب » ويستحب كوت الرىي قبل صلاة 
الظبر » وأن يصلي مم الامام في مسجد اليف » ولا بد أن يبدأ برعي اخرة 
الاأولى » فالوسعلى » فجمرة الءقبة . وإذ أخل” تحصاة من الا"ولى لم يصح رعي 
الثانية » وإن أختّر الرمي كله مع رصي بوم النحر » فرماه آخر أيام التثمريق » 
أجزأه إذ , لا'ن أيام الرمي كارا عثابة اليوم الواحد » وكان نار كأ للا 'فضلية » 
ويازمه 'رتيبه بنيئّته » و إن أخره أو بمضه عن أيام التشريق ء أو ترك المبيت 
عنى ليلة أو أ كثر » فعليه دم » ولا يأني نه كالبيتونة . وفي ترك حصة مافي 
شمرة ؛ وفي حصاتين ما في شمر تين » وفي ثلاث دم على المعتمد » وفيه تأمل . 

ولكل حاج ولو أراد الاقامة بمكة التمجيل في "ناني التشسريق » وهو النفر 
الاأول ء إلا الامام لقم المناسك » فليس له التمجيل لا'جل من يتأخر » 
ويكوث التعجيل قبل غروب الشمس » فال غربت الشمس وهو عنى» 0 
والرمي من الفد بمد الزوال . | 

اغغ اهس : أصل رمي الخار عروض الشيطان لخليل الرحمن » فأخذ 
جيريل سبع حصيات » وأعطى إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام سبع » وقال 


- الام - 


له جبريل عليه السلام : ارم و كبر » ففمل حتى غاب الشيطان ؛ ثم عرض لهعنذ 
الوسطى » ثم عند القصوى » وعند كل يقول له جبريل عليهالسلام : كبّروارم» 
فيفعل الخليل عليه السلام » فيغيب الشيطان » فرع رمي الخار مدا الاد كار » 
ذكره الحافظ ابن الحوزي في « مثير المزم السا كر: » عن أني يحاز قال : ىا 
فرغ إراهم من البيت » أناء جبريل فأراه الطواف ؛ ثم أتى به جمرة المقبة » 
فمرض له الشيطان .. فذكره ., والله تمالى الموفق . 


- الام - 


رضي الله دنها 


وقد وقم له في « الممند » ثلاثياً حديثان » أحدها له ثلائة طرق ثلاثية . 


الحدبث الأول 
الطويق الاولى 


قال : سممت يوسف بن عبد الله بن سلام . وقال سة: سمية 
8 5 

من يوسف بن عبد الله بن سلام » قال : ساني رسول الله وك 
0 اه 0 ١‏ 5 

بوسف وفي لفظ : ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح 
020 

ان أي اليثم المطار ' قال : سممت بوسف إن عبد الله بن سلام . وقال مرة ) 

أخرى في تحديئه به لي : ( ممه من بوسف بن عبد الله بن سلام ) رضي الله عنها 
)١(‏ هذا الحديث ثلاث طرق » جمابا الملف رمه الله حديثاً واحدآبرقم واحد » 

فجملنا لكل طريق رقا خاصاً به . 





مام سب 


٠‏ الاأحبار » وأحد من شبد له رسول الله ليع بالحنة » وتقدمت ترجبته في شرح 
الحديث الثالث بعد المائة من « مسند آنس رضي الله عنه » . 
وأما ابنه بوسف » فكنيته أبو يعقوب . قال الصلاح الصفدي في « الوافي 
بالوفيات »: له رؤية ورواية » وله حديئان حكها الارسال . 
ْ وقد روى عن عمانء وعلي» وأبيه عبد الل بن سلام» ومن حديثه أنهقال: 
رأيت رسول الول أخذ كسرة من خيز شعير» ووضع علببا مرة . وقالهذه 
إدام » م أكلها . ونوفي في حدود الماثة : 
( قال ) بوسف نن عبد الله بن سلام رضي الله عنها : ( ساني رسول الله 
وليه وسف ) على اسم بوسف الصديق بن يعقوب بن إسحاق بن إإراهم عليه 
الصلاة والسلام » » فيسمكى بأسماء الا نبياء . : 
| وأخرج مسل في و صحيحه » من حديث امخيرة بن شعبة > عن الني وَل 
قال :.إنهم كانوا يسمون بأنبيامهم » والصالحين قبلهم . 
وأخرج أو داود » والنسائي , والبخاري في ١‏ الاأدب المفرد» من 
حديث أني وهب الحمشمي - بضم الحم وفتح الشهن الممجمة ‏ رفمه : « تسموا 
بأسماءالا نبياء » وأحبالا"سماء الى الله عبد الله :وعبد الرحمن ؛ وأصدقبا حارث 
ومام » وأقبحبا حرب وماة). 
قال القرطي : يلتحق بهذين الاسمين ما كان «ثابب] » كمبد الرحيم » 
: وعبد الملك » وعبد الصمد » وإا كانت أحب الىالله ءلا'نها تضمنت ماهووصف 
واجب لله »وما هو وصف للانسان وواحب له » وهو المبودية » ثم أضيف المبد 
الى الرب إضافة حقيقية » فصدقت أفراد هذه الأس)ء» وشرفت بهذا التركيب» 
فخصات لما هذه الفضيلة . 


لإا حل 


ا 


وقال بمضهم : الحكة في الاقنصار على الاسمين » أنه لم يقم في القرآن 
إضافة عبد الى اسم من أسباء الله تعالى غيرها . قال الله تعالى : «وأنه ماقام عبدافة 
بدعوه » 20 وقال في آية أخرى : « وعباد ال حمن' 0 قوله تمالى : 
دقل ادعوا الل أو ادعوا الرحمن » 9© . 

وأخرج الطبراتي من حديث أي زهير الثقني رفمه « إذا تسميتم فبدوا» 
ومن حديث ابن مسعود رفمه : « أحب الاساء الىالله ما تعبد به » وفيإسناد كل 
نياعت ظ 0 

وأما كون أصدقها حارم وهام , فلا'ن المبد في حرث الدنيا » أوحرث 
الآخرة» ولا"نه لا , بزال هم بالشيء بعد الشيء . ٠‏ 

وأما قبح حرب ومرءة » فلا في الحرب من المكاره » ولما في مر"ة 
من المرارة . 

وأما حديث بوسف بن عبد الله بن سلام » فأخر جه الببخاري فيوالا'دب 
المفرد » وسنده صحيح ء وأخرجه الترمذي في « الشائل » . 

ظ وقد أخرج بن ألي شيبة بسند صحيح » عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
أحب الاساء اليه40) أسراء الا'نبياء ( وفي لفظ ) آخر عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنها أنه قال : ( ساني رسول اله وَكليةٌ ) أي هذا الاسم وسف 
( ومسح) بيده التسريفة ( على رأسي ) زاد الترمذي يروايته ؛ و أنه و ايةوضمه 
فيحجره » أي بالكسر » وهو مابين يديك من ندنك . و حكي أنه بالكسروالفتح : 
وهو الحضن » وهو مادو ثالابط إلى الكشم » فدل الحديث أنه يندب من يقتدي 

به » ويتبرك بلمسهء تسبميته ولد أصحاءه »ونحسين الاسم» وآن أسماء الانبياء من 

ل ا 

(*) سورة الامراء ؛ الاية : 1١.‏ (4) قوله إليه : أي الى سعيد بن المبيب . 
-هلام- 


الأأسماء الجسنة » ووشمه في الحجر » ومسح رأسه . وفيه دلالة على مكارمأ خلاق 


الني مَكليعْ » وعظم رحمته » واتواضمه » وملاطفته . 


الطر بق الثاننة 


٠‏ س ثنا أبو أمد الزبيري ء ئنا يحبى بن ألي الحيئم 
قال : سممت يوسف بن عبد الله بن سلام بقول : أجلسني رسول 
م 5 0 ص 
لله يي في حجره ٠‏ ومسح رأمي وسمّاني . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد ) مد بن عبد الله ( الزبيري ) قال : 
( يقول : أجلسي رسول اله ولي في حجره ) . 
أريد نه المصدر » فالفتحلاغير » و إن أريد الاسم » فالكس رلاغير » و كذلكالمقل 
بالكسر لاغير » ومثله حجر مود ء وه مدائنها » وحجر الكمبة بالكسر لاغير 
(ومسح) بيده اأشريفة (دأسي) لتحصل لي بركة ده السريفة ( وسمافي يوسف). 

الطريق الثالثة 

© - نا محمد بن كناسة » ثنا نحيى بن ألي الحم 
العطار » عن بوسف بن عبد الله بن سلام قال : سمّاني رسول الله 
يل رسف وأجلسني في حجره . 


جمام ب - 


قال رضي اله عنه : (ثنا مد ءن.حكناسة) قال : ( ثنا بحبى بن أبي الحم 
مِيديْهْ يوسف ء, وأجلسي في حجره ) أي ومسح على رأسي بيده . 
يتيمأ فامسحوا رأسهمن أعلاء الى مقدمه , واذا كان له أب فامسحوا من مقدمه» 
أي مقدم رأسه الى قفاء . 
ولا معناء . انهى ٠‏ 


الحديث الثاني 

؟9” - انا سفيان بن عيينة » ثنا ابن المنكدر . سمت 
بوسف بن عبد الله بن سلام بقول : قال رسول الله مك ارجل 
من الاأنصار وامرأته : اعتمرا في رمضان » فان عمرة في رمضان 
صحكححة . وقال شفيان مراة : و بقل : عدا ابن النكدر 
فان عمرة فيه كححة . 

قال رضي الله عنه : ( نا ) أأبوحمد ( سفيان بن عيينة ) قال : نا ) مد 
(ان المنكدر ) قال : ( سمعت يوسف بن عد الله بن سلام ) رضي الله عنها 
( بقول: قال رسول الله يعي لرجل من الأنصار وامرأته ) هكذا في الحديث 
أنه قال للرجل وام أته : ( اعتمرا ) أمى إرشاد » باعتبار كون ذلك ( في 
رمضان ) وإلافأصل العمرة واجبة على كل مسل مستطيع » كالحج على المكي وغيره. 


ارا - 


وفرض الممرة قول أ كثر الملداء من الصحابة وغيرم » وهو قول الشافمي في 
الحمدد وللمالكية قولان . 

واحتج الحمهور بقوله تمالى : « وأتموا الحج والعمرة له27 والا'حاديث 
الصحيحة يذلك صر بحة . وعن الامام أحمد رواءة ع 1 
وهو مذهب أي حنيفة » وأحد قولي مالك ؛ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » 
والأول أصح دايلا”؛ وأظبر تمليلا” . 

والعمرة في الامة : الزيارة . وقيل : القصد » نقلها اين الانباري وغيره » 
كا في « المطلع ». وفي الشرع: عبارة عن قصد الكمبة للنسك بالثشروطالخصوصة 
المذكورة في مواضهها . 

والذي في « الصحيحين » من دق ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
وال اه مكاي لامسأة من الا'نصار يقاك لها : أم سنان : « مامنمك أن نمحجي 
معنا ؛ » قالت : لم يكن لنا إلا باضحان » فحج أو ولدها وابنها على ناضح © وترك 
لنا ناضحا ننضح ‏ بكسر الضاد المجمة وفتحبا - عليه . قال : د فاذا جاء 
رمضان فاعتمري فيه » ( فان عمرةفي رمضان كحجة ) ولفظ حديث ابنعباس: 
«تمدل حجة» . وفي لفظ له : «تمدل حجة » أو حجة ممي» . 

وروى ائن حمان في « كد » من حديث أنين عباس رضي الله عنها قال: 
جاءت أم سليم الى رسول اله كلع , ذقاات : حج أو طلحة وابئنه وتركاني . 
فقال :* يا أم سلم ! عمرة في رمضان تمدل حجة معي» . 

وروى الامام أحمد » والشيخان » وأصحاب «١‏ التذن » غير الترمذي » عن 
. ابن عباس رضي الله عنها » عن الني عل أنه قال : « عمرة في رمضان تمدل 
حجة » . وذكر أو داود » وان خزعة لذلك قصة من حديث ابن عباس » وهي 

١47 : سورة البقرة » الابة‎ )١( 


مام - 


أنه ما أراد رسول اله يلع الحج » الت امرأة لزوجبا : احججي معرسول الله 
طظيةٍ . فقال : ماعندي ما أحججك عليه . فقاات : احججي على حملك فلان . 
قال : ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل » فأتى رسول الله وَكيُعْ , فقال : إن 
امرآني » تقرأ عليك السلام ور حمة الله » وإنها تسأني الحج ممك . فقلت : 
ماعندي ما أحححك عليه . قالت: اححجني على جملك فلان ٠‏ فقلت : ذاك حبيس 
في سبيل ال ٠‏ فقال : « أما إذك لو حججتها عليه كان في سبيل الله » . قال : 
وإنها أمرتني أن أسألك مايمدل حجة ممك . قال رسول ال يكبي : « أقرئها 
السلام ورحمة الله وركاته » وأخبرها أنما تعدل حجة معي عمرة في رمضاث » . 

وأخرج أبو داود أيضا » عن أم معقل رضي اله عنبا قالت : كا حج 
رسول الله كلع حجة الوداع » كان انا جمل » مله أنو ممقل في سبيل الله . 
قالت : وأصابنا مرض » فبلك أو ممقل . قالت : فلا قفل ر سول الله ويلع من 
حجه . فقال . « با أم معقل ! مامنمك أن مخر حي معنا ؟ ». قالت : بارسول الله : 
لقدتهيأناء فيلك أهو معقلء وكان اناجملهو الذي نحج عليه » فأوصى به أبو ممقل 
في سبيل الله . قال : « فبلا" خر جتعليه » فان الحج في سبيل الله » فأما إذافاتتك 
هذه الححة , فاعتمري في رمضان فانها كححة ». ورواء الترمذي مختصرأعنهاء 
عن النبي ككل قال : « عمرة في رمضان تمدل حجة » . وقالا ديك حدق 
غيب وفي روابة لا'بي داود ء والنسائي عنها » أنها قالت : يارسول الله ! [في 
امرأة قد كبرت وسقمت » فبل من عمل حجزى٠‏ عنيمن حجني #قال: « عمرة في 
رمضانتمدل ححة » ٠‏ وروىابن ماحه » عن أبي معقل » عن الني يفاو قاك/: 
«عمرة في رمضان تعدل نحجة » . ورواء المار » والطبراتي في « الكبير » في 
حديث طويل تاسناد حيد ٠‏ ش 

( وقال سفيان مرة) في حديث يوسف بن عبدالله بن سلام :_(ولم يقل : 


سي لالم - 


يكون قد دلسه » بأن أسقط الواسطة مابينه وبين ابن المنكدر 2 الكنه لا صرح 
في الا'ولى بالتحديث , زال هذا الاحمال_ (فان عمرة فيه) أي في رمضان في 
الاجر والثواب ( كحجة) . 

وفي « الترغيب و الترهيب » لاحافظ المنذري » عن أنيطليق رضي الله عنه» 
أنه قال للني َي : فا يمدل الحج ممك؟ قال: «عمرة في رمضان» قالالمنذري: 
أبو طليق , هو أبو معقل » وكذلك زوحته أم ممقل » تكنى أم طليق أيضا » 
كما ذكره ابن عبد البر ٠‏ 


تندسهات 


الأول : عل من هذا السياق أذ المرأة المهمةفي الحديثء محتمل أن تكون 
أم سلم » ويحتم ل أن نكون أم سنان , ومحتملآأن تكون أم معقل ٠‏ أما أمسلم» 
فزوجبا أبو طلحة » وهي أم أنس بن مالك » وقد تقدمث رجتها . 

وأما أم سنا » فبي الأسلميةالأنصارية» واقتصر كل من وقفت عليه»ء 
ذكرها على كنيتها , ول بين اسمهبا . قال الللقيني : ولم أجد أبا سنان زوج 
أم سنال ٠‏ 

وأما أم ممقل > فاسمها زينب »كم في «الطبراني» »واسم ألي ممقلل : هيم » 
وال أعلم ٠‏ 

الثالي : قوله كيه : , فان عمرة في رمضان كحجة » أو تمدل حجة» . 
قال ابن خزعة في هذا الحديث : إن الشيء يشبّه بالشيء » و تجمل مثله وعدله » 
إذا أشيبه في بعض المماني , لاحميمها , لأن الممرة لابقضى مها فرض الحج » ولا 
النذر ٠‏ وقال ابن بطال : فيه دليل على أن الحج الذى ند.ها اليه كان تطوعاً » 


-.4م- 


لاجماع الامة على أن الممرة لاتمزىء عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن التين » بأن 
المجة المذكورة هي حجة الوداع قال : وكات أول <حة أقيمت. فيالاسلام . 
فرضاً. قال: لان حجأني بك ركانإنذارا » فعلى هذا يستحيل أن تكر ذتلك المرأة 
كانت قامت بوظيفة الحج . واعترض بأن ماقالهغير مسلّم» إذ لامانع من أن نكو 
حجتمع أبي بكر الصدديق » وسقط عنما الفرض بذاك » لكنه بى على أن الحج 
إما فرض في ااماشرة . 

وقد اختلف الملماء في أي سنة فرض . قال علهاؤنا : فرض الحج سنة 
تسم , قال في « الفروع »: في قول الأكثر . وقيل : سنة عشر . وقال بعض 
الملناء : سنة ست . وبعضهم : سنة خمس . والمتمد الاأول ' ولم يحج الني مييية 
بعد الحجرة سوى حجة الوداع , ولا خلاف أنها كانت سنة عثسر ٠‏ 

وحاصل الحديث أنه مي أعل المرأة أن العمرة في رمضان تمدل الحجة 
في الثواب » لا أنها تقوم مقاما في إسقاط الفرض » للاجماع على أن الاعمار 
لا جرىء عن حج الفرض * 

ونقل الترمذي عن الامام إسحاق بن زاعوة ادس هنذا الحديت + 
نظير ما جاء » أنة و قل هو الله أحد تمدل ثلت القرآن» ٠‏ 

وقال اءن المربي: حديث العمرة هذا » صحيح » وهو فضل من الله ونممة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بإنضام رمضاث اليا ٠‏ 

وقال الحافظ ابن الحو زي : فيه أن "واب العمل بزيد بزيادة شرف الوقت» 
كا بزيد حضور القلب » ومخاوص القصد . وقال بمضهم : يحتمل أن المراد عمرة 
فريضة في رمضان » كححة فريضة . ولا مخفى أن الظاهر أن المراد واب 
عمرة في رمضان كحجة في الا"ر والثواب » لاجماع شيرف الزمان وشرف 


[اوه ا ثلاثيات 5ه 


المكان , وخلو الباطن عن فضول الطمام » واحمال المشقة والصبر على الشقة » 
وبالله التوفيق ٠.‏ 

الثالك : قال بعض متقدمي الفاء : لمل هذا الا'مى مختص بتلكالمرأة » 
ففي رواءة أحمد بن منيع » قال سميد بن جبير : ولا مل هذا إلا لمذه المرأة 
وحدها > وقد وقع عند ألي داود » عن أم معقل في آخر حديها قال : فكانت 
تقول : الحج حجة ' والممرة عمرة ٠‏ وقد قال هذا رسو لان طَكظي » فا أدري 
أللي خاصة » أو إلى الناس عامة ؟ ش 

ولا مخفى أن الا'ولى حمله على المموم » كا استظبره في « الفتح » وغيره ٠١‏ 
وال أعل . 


مم - 


من مسيك 
عدثاء بن خالد بن هوذة 
من البصر بين 
قال ابن الا'ثير في و جامم الا'صول » : المدثاء - بفتح المين ونشديد 
ادال المبملتين وخالد ‏ بفتح اللحاء الممجمة وكسر اللام ينها آلف فدالمبملة 
في آخره - وهوذة ‏ بفتح الحاء وسكون الواو وفتح الذال الممجمة ‏ . 
وعدتاء هذا »ان خالد ن رببعة بن عمرو بن عامى بن صعصعة العامري٠‏ 
أسل بمد الفتح » وكان يسكن البادية » وحديئه عند أهل البصرة ٠‏ 
روى عنه أبو رجاء المطاردي » وعبد الجيد بن وهب *؛ وغيرهما ٠‏ 


ووقع له في « المسند» ثلاثيا حديث واحد ٠.‏ 


الحديث الا'ول 


0م ثنا وكيع ء ثبي عبد الجيد أبو تمر ء ثبي المد"' 
عرفة على بعير قأما في الركابين . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) هو ابن الحراح الحافظ 
الميموذه قال : (ئثي عبد الجيد) بن وهب بفتح الحاء المبملة وكسر اليم فتحتية 
سا كنة ‏ على ما هو مقنضى « جامع الاأصول » وغيره . ورأيت في نسخ 


# ليم - 


لثلاثيات : عبد الجيد - بفتح اميم وكسر اليم - وهو ( أبو مرو ) قال : ( ني 
المد”اء بن خالد بن هوذة ) رضي الله.عنه ( قال : رأيت رسول الله مقت مخطب 
الناس نومعرفة ) وهو را كب ( على بير ) حال كونه مع (قائما في ال ركايين)- 
تثنية ركاب ككتاب ‏ من السرج » كالغرز من الرحل » واجع : ركب » 
كك 

فائدة : أول من اتحخذ الركبء الجدد ونحوه > لبلب بن أني صفرة » 
وكانت ركب العرب قبله من الحشب »كا في « أوائل السيوطي » واه أعل ٠‏ 


5هم - 


فن ماك 

عمرو بن سامة رمي 
قال الحافظ الضياء : ( كان ) أي عمرو هذا ( في زمان ) حياة ( الني 
َكب يؤم قومه ) أي يصلي بم إماماً بإذن الني كي . هو أو بريد - بضم 
الموحدة وفتح الراء وسكوث التحتية فدال مبملة ‏ وقيل: يزيد من الزيادقف 
عمرو ن ساهة ‏ بكسر اللام ‏ ن قيس الحرمي . وقال ابن منده : عمرو بن 
سامة بن نفيع ٠‏ وقال ابن ما كولا : عمرو بن سامة بن لا*ي بن قدامة الحرمي 
بفتح الحم وسكوف الراء ‏ منسوب الى جرم بن يزيد بن ران بفتح الراء 
وتشد الموحدة فنول بمد الا'لف ‏ ن ثملبة ن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة ٠‏ واسم جرم: علاف » بكسر المين امبملة وتتقيف اللام قلف فقساء'. 
قال ان الأثير في و جامع الأصول » : أدرك عمرو بن ساة الحرمي زمن 
الني مطل » وكان يؤم قومه على عبده و » لا'نه كان أقرأم لاقرآن .وقيل: 
قدم على رسو ل الله يلاي مع أبيه » ولم مختلف في قدومأبيه على رسول اشوْكاية. 
نزل عمرو البصرة . روى عنه أبو قلابة » وعاسم الا'حول » وأو الزبير 

لمكي . وقد وقع له في « المسند» ثلاثياً حديثان . 

الحمديث الاول 


عم - اننا وكيم ء ثنا مسعر بن حبيب الجري » في 
حمرو بن سامة عن أبيه أنهم وفدوا إلى الني يكب » فلمًا أرادوا 
أن بنصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا » قال: أ كرك جما 


 مههاد‎ 


القرآن » أو أخذا للقران . قل : فم يكن أحد من القوم 
جمع من القرآن ما جمت قال : فقدموني وأنا غلام؛ فكنت 
أؤمهم وعلي ثعلة لي . قال: فا شهدت جما من جرم إلا حكنت 
إمامهم ٠‏ وأصلي على جنائرم إلى بوي هذا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الحراح قال : ( ثنا ) أو سامة(مسمر 
ان حبيب الحرمي ) قال : ( ثني عمرو بن سلمة عن أبيه ) سلمة بكسر اللام 
( أنهم ) أي أباء ونفرا من قومه ( وفدوا الى الني ييه ) حين أسل الناس » 
وتعائموا القرآآن » وقضوا حوا بم ( فلا أرادوا أن ينصرفوا ) من عند الني 
مَككبةْ الى قومبم ( قالوا : يارسول الله ! من يمنا ) في صلاتنا إذا تحن صلينا ؟ 
وفي لفظ : من يصلي بنا أو لنا ؟ ( قال ):يؤمك ( أ كثرم جما القرآن ٠‏ أو ) 
قال : « يؤْمك أ كرك » ( أخذاً لاقرآن ) وفي لفظ : « ليصل بكم » (قال) 
عمرو بن سلمة : فجاؤوا إلى قومبم » فسألوا فنهم ( فلم يكن أحد من القوم جمع 
القرآن ما جمعت” ) وف رواية عندان سعد : قال عمرو ئ سلمة : فل جدوا 
أحدا أجمع من القرآآن » وأ كثر مما جممت أو أخذت( قال : فقدموني ) أصلي 
مهم ( وأناغلام ) أي ائ سبع سنين » أو تمان سنين ( فكنت أؤمهم ) أي أصلي 
بهم إماما ( وعلي” ثملة ) - بفتح الشين الممجمة وسكون الممم ‏ هو كساء ( لي ) 
أشتمل به » والواو للحال . 

( قال ) عمرو بن سلمة : ( فا شبدت ممأ من ) قومي ( جرم ) مف 
حينئذ ( إلا كنت إمامهم ) في صاواهم ( وأصلي على جنائزم ) أي جرم ( إكى 
بومي هذا ) إشارة الى اليوم الذي حداث فيه مهذا الحديث . 


-صهم- 


الحديث الثاني 


هيام - نا إسماعيل . أنا أبوب » عرى مرو بن سامة 
قال : كنا على حاضرء فكان الركبان وقله إسماعيل مرة : 
الناس ‏ عر'وت راجمين من عند رسول الل 8557 ؛فأدنى منْهم 
فأسمم » حتى حفظت ق ران © وكان الناس يننظرون باسلامهم فنح 
مكةء فلمًا فتحت"» جمل الرجل بأتتيه فيقول : يارسول الله ! 
أنا وافد بي فلان » وجثتك باسلامبم فانطلق ألي باسلام قومه » 
فرجع إلبهم . ققال : قال رسول الله 227 : ا أكار ع 
قرانا . قال: فنظروا وأا لعلى حواء عظيم »فا وجدوا فهم أحداً 
أكثر قرانا مني» فقدموني وأنا غلام » فصأيت مهم وعلي" بردة» 
كنت إذا ركمت أو سجدت قلصت“* فتبدو عورتي كلا صلينا . 
تقول عجوز لنادهرءة : غطدوا عنا است قارن؟. قال : فقطموا 
في قيصا » فذكر أنه فرح .ه فرحا شديدا . 


قال : رضي ال عنه : ( ثنا إماعيل ) هو الامام بن عليّة ( أنا أيوب )هو 
السختياني » يكى أبا بكر بن ألي يمة» كيسان » مولى لجبينة . وقيل : مولى 
أعيزة ومواايه ؛ أحلاف بي الحريش . 
- ياعم - 


كان أ يوب السختياني إماماً ثقة » ثبت » حجة » ورعا » سالا . 
ولد سنة “مان وستهن.. رأى أنسا »وعم الحسن » وابن سيرين » وخلقاً. 
وإعا سمي : السختياني , لا"نه كان يديع الحاود . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة 
وله ثلاث وستون سنة على المشبور . 
( عن مرو بن سلمة ) الجرمي ( قال : كنا ممشس جرم ( على حاضر ) . 
قال في « القاموس » : الحاضر خلاف البادي ء والحي المظم » وجبل 
من حبال الذهناء . 
[ؤقال ابن ١لا“ثير‏ : الحاضر : القوم النزول على ما يقيموث به » ولا برحلون 
.عنه » وهو فاعل عمنى مفمول . ولفظه عند البخاري : قال : كنا عاء تمر" الناس 
عر" بنا ا ركبان ( فكان ال ركبان ) جمسء راكب ( وقال إسماعيل مرة ) في 
حديثه لنا (: الناس ) بدل: ال ركبان ( عر”ون ) عننًا حال كونهم ( راجمين من 
:عنسد رسول الله وِككيّعِ ف ) كنت ( أدنو ) أي أقرب ( منهم ) أي من القوم 
الراجمين من وفادتهم من عند سيد المالمين قفتي ( فأسمع ) منهم القرآن . ولفظ 
البخاري : بمر” بنا الر كبان فتسألهم : ما للناس ١‏ ما لاناس ؟ما هذا الرجل ؟ 
فيقولوذ : بزعم أن الله أرسله » أوحى إإيه كذاو كذاء فكنت أحفظ ذلك 
الكلام » كأما يشرى في صدري . ش 
قال ابن الا"ثير في « جامع الا'صول» : يقال : غرا هذا الحديث في 
صدري : إذا التصق بهء كأنه ألصق بالفراء. قال عمرو بن سلمة : ( حتى 
خفظت ) من ذلك الذي كنت أسممه » وأعتني به من المارتة (قرآنا ) كثيراً. 
قال : ( وكان الناس ينتظروث ) وفي البخاري : وكات العرب تلتّوم ( باسلامهم 
فتح مكة ) المشرفة . 
قال ان الا"ثير : التلوم : المكث والانتظار . فيقولوث : الر كوه وقومه » 


- د همهم - 


فاله إن ظبر عليهم فهو بني سادق . وفي روابةُ أني داود قال: كنا حساضر عر 
بنا الناس إذا أتوا الني مَيَظْيعْ » » فكانوا إذا رحموا مرو*ا بنا 50-7 
رسول الله يقال كذا » وقا ل كذا » وكنت غلاماً حافظاً » فحفظت. من ذلك 
قرآناً كثيرا ( فاما فتحت ) مكة ( جمل جمل الرجل بأتيه ) وليه ( فيقول: 
ب رسول الله ! أنا وافد بي فلان ) . 

قال في « الصحاح » : وفد فلان على الا مير »أء ورد رسولاً » فهو وافد» 
والجمع : وفد » مثل صاحب » وصحب »© وجمع الوفد : أوفاد» ووفود . والاسم : 
الوفادة . وأوفدته أنا الى الا'مير » أي أرسلته . وفي دالمصباح » : وفد على القوم 
وفدا _من بإب وعد وفوداً » فهو وافد . 

وقال اين الا"ثير في « الهابة » : الوفد : القوم عتممو ويردون البلاد » 
واحدمم : وافد» وكذلكالذين يقصدون الا'مراءلزيارة ' أو استرفادء وانتجاع» 
وغير ذلك » أي يطلب الممروف منهم . يقال : انتجع فلان فلاناً : طلب معروفه . 

وقال في «المورد» : الوفد : الماعة الختارة من القوم للقي المظاء (و)يقول 
الرجل لرسول اله مك : ( جثتك باسلامهم ) وبادر كل قوم بإسلابم ( ( فانطلق) 
ولفظ البخاري : ودر ( أبي باسلام قومه ) جرم . ولفظ أي داود : فانطلقأني 
وافدا الى رسول الل موي في ذفر من قومه ( فرجع )ولفظ البخاري : ففاقدم 
( الهم ) أي الى قومه . قال : جثتك واه من عند الني حقا . 

( فقال ) أني : (فالرسول الل مظع : قددموا ) للامامة بم رأ كترم 
قرآناً ) ولفظ البخاري :« صلوا صلاة كذا في حين كذا » فاذا حضرت الصلاة» 
فليؤذن أحدى » وليؤمك أ كثرم قرآنا » ». ( قال: فنظروا و ) الحال ( ألا لمق 
شواة ). 

قال في « القاموس » : الحواء 01000 


دافام - 


وفي « الهابة » : الحواء : بيوت محتممة من الناس على ماء» والجمغ ؛ 
أحوة . والمقصود وأنا لملى نزل كبير (عظم)من الناس على ذلك الماء (فاو جدوا 
بهم أحدا أ كثر قرآناً مني ) ولفظ البخاري : فم يكن أحد أ كثر قرآناً مني » 
لا كنتأتلقى منالر كبان ( فقد”موني ) بين أيدسهم ( وأناغلام ) ولفظ البخاري: 
فقد"موني بين أد.هم وأنا ابن ستء أو سبع سنين . وفي رواءة أي داود : قلت : 
أؤمهم وأنا ابن سبع سنين» أو تمان سنين . وفي رواءة النسائي مختصرا : 
فما كانت وقمة الفتح ,> ادر كل قوم بإسلامهم » فذهب أبي أهل 
جوالى(01 , فلها قدم استقبلناء . فقال : جئتم والله من عند رسول الله » فقال : 
« صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فاذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدى » وايؤمم أ كثرم قرآنا , . وفي لفظ : فال : « ليؤمم أ كترم 
قراءة القرآث» . قال : فدعّوني فمامونيالركوع والسجود » فكنت أصلي م . 
تعسو اي 
مدينة 0 0 وفي «اللبابةه : 9 حصن » وهي أول موضع جمعت فيه الجمعة 
بعد المدينة ء ك في « المطالع ». قال عمرو بن سلمة : ( فصليت مهم ) إماما 
( وعلي' بردة ) . 
قال في « المطالع »: البردة : كساء مخطط , وجممه : برد ء وهي الشملة . 
وقيل : النمرة . وقال أو عبيد : هو كساء ابرع ابو يهاس فيه في 
كتاب البخاري بالشملة » منسوج فها حاشيتها . 
قال في و المطالع » : والبرد من غير هاء : توب منعصب اليمن » ووشيه. 
وجممه : برود » بزيادة واو على وزكٌ فمول . 
)١(‏ وعلى هامش الاصل : لمله في أهل جوال » أو مع أهلبا . 
.يم - 


( كنت إذا ركمت » أو سجدت قلست ) أي أثعرت وارتقث عني 
( فتبدو ) أي تظبر وتتكئف لارتفاعبا عن أسافيلي ( عورتي ) . 

قال الجوهري : : المورة : سوءة الاذسال » وكل ما يستحى منه :والحمم: 
عورات بسكون الواو . وقرا 8 : وعوارات النساء' بالتحريك .والموار: 
بالفتح : العيب » وقد يضم . والموراء : الكلمة القبيحة » كأنها سميت يذلك لقبح 
ظبورها » وغض الا'بصار عنها »أخذ] من ااموار الذيهو اليب » كم في«المطلع» 
قال:ومادة( ع و ر)موضوعة بإزاء.ما فيه عيب »كا أن مادة (ك ف ر)»و(ج ن) 
موضوعتاك بازاء الستر . انهى . 

والمورة في الاصطلاح : ممروفةعند الفقباء علىااختلاف مذاههموآراتمم . 
وفي رواية أني داود: وعلي ؟ بردة ليصغيرة»فكنت اذا سجدت انكشفت عني( كما 
و و . قال : ( تقول عجوز لنا ) معشر جرم والمجوز : 
المرأة المسنة . وصجمع على عجائز . وقوله : ( دهرية ) أي مسنة . ظ 

قال في « القاموس » : الذهري ‏ ويضم : القائل ييقاء الاهى » والرجل 
المسن . ولفظ رواية البغاري : فقالت امرأة من الحي . ورواية أفي داود : 
الت امرأة من النساء . ولفظ رواية النسائي : وكانت علي" بردة مفتوقة » 
فكانوا يقولون لأني.. الخ- (غطتوا عنا استفارمم) وهكذا فيالبخاري. ولفظ 
رواية أني داود : واروا عنا عورة فارئكم . ولفظ رواية النسائي : ألا تنطي 
عنا است ابنك . الاست:_ولسته مخففة : المجز > أو حلقة الدرءوالخع :استاه 
وبإلكسر : والاستة » والستاهي كفرابي: المظيمها . 

( قال : ) قال عمرو بن سامة الحرمي : ( فقطموالي ) أي أهلي » أو قومي 
١‏ يما ) جمه : قمان » وقص بشمتين » وقكسته ققيسا بالتشديد . ألبسته » 

)١(‏ سورة النساء » الاب : ل 


- اهم- 


فتقمنّصه . ( فذكر ) غمرو بن ساءة ( أنه فرح به ) أني ذلك القميض ( فرحأ 
شددا ) ولفظ البخاري : فا فرحت بشيء» فرحي بذلك القميص ٠‏ ولفظ 
رواية أني داود : فاشتروا لي قيصا "مانا » فا فرحت بشيء بسهد الاسلام 
ما فرحت نه . 


تنبهيات 

الأول : في ذكر هذا الحديث ‏ كالذي قبله ‏ من :اثلاثيات نظر , لأن 
عمر إنما أحكى ما ذكره عن أبيه ومن ممه » اللهم إلا إن تشبت صحبة مرو » 
كأبيه » غقد حكي ان الأثير في « جامع الاأصول ء أنه .قيل : إنه قدم على 
رسول لله ييه مم أببه ٠‏ قال : ولم ختلف في دوم أبيه على رسول الله 
ل ات . 

الثافي : في هذا الحديث دليل على صحة إمامة ابن سبع فصاعدا ‏ وهو 
عنالف: ماروا عبد الرزاق » من حديثابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «لايؤم 
النلام حتى نحتل » وإسناده ضعيف . 

وعن ابن مسعود : ولا يم الثلام.حتى تحب عليه الحدودى.رواء الاثرم » 
والفخاري روى حديث عمرو بن سدة في غزوة:الفتح » ولم يذكره في باب إمامة 
السد -والئلام الذي لم يحت ٠‏ فقيل : إنه لم يستدل به , ثم إن الامام أحمد توقف 
في الحديث +لذ كور »وفي الا حهجاج به م 

واختلففي وجه توقف الامام أحمد في ذلك . فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع 
النبي يشيواعل ذلك . وقيل : لاحمال "أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة 
دوك الفريضة . 

وأجيب عن الأول , بأن زمان نزول الوحي لايقع فيه لاحب من الصحابة 


التقرر على مالارز فمله » و ذا استدل أنو سميد » وجابر على جواز الول » 
أ ارا زاون والقركك بزل » وأيضاً فالوفد الذبن قدموا مع سلمة كانوا 
جماءة من الصحابة . 
وقد تقل ان حزم أنه لايم لمم في ذلك مخالف منهم.. 
وأجيب عن الثاني بأن سياق الحديث ههلعلى أنه كان يؤمهم فيالغراتض» 
لقوله فيه : «صلوا صلاة كذا حين كذا » . وفي رواءة ألي داود : فا شبدت 
مشهدا في جرم إلا كنت إمامبم » وهذا يعم الفرائض والنوافل . 
واحتج ابن حزم على عدم صحة إمامة الصي » بأنه يللي أمر أن يؤمبم 
أقروم . قال : فملى هذا إنما يؤْم من يتوجه اليه الا"مر , والصي لبس عأمور » 
لان القم رفع عنه » فلا يوم . واعترض عليه بأن المأمور من يتوجه اليه الاأمر 
من اأبالنين» بأنهم يقد”مون من اتصف بكونه أ كثر قرآن) » فبطل ما احتج به . 
وقد ذهب إلى صحة إمامة الصي» الشافمي » كالحسن البصري »وإسحاق 
اءئ راهويه مع الكراهة , واختار الصحة من أصحابنا الآجري ٠‏ وعن الاهام 
أحمد » والامام ألي حنيفة روايتان » والمشبور عنها الاجزاء في النوافل دوك 
الفرائض . 
قال في « الفروع » : تصح إمامة صي لبالغ في نفل على الا'صح » اختاره 
الا'كثر » خلافاً لا'بي حنيفة ومالك . وعنه » أي الامامأحمد: وفرض عاختاره 
الأحري » وفاقاً للشافمي ٠‏ 
قال في « الفروع »: وظاهر المسألة ولو قلنا : تلزمه الصلاة ٠‏ وصرح ه. 
ان البنا في «المقود» ٠‏ ظ 
قال في « الفروع » : و بناؤع المسأله على أن سلاته نافلة تقتضي صحة إسامته . 


سحوم- 


ِنْ ازمته » قاله صاحب « النظم » وهو متجه » وصرح به غير واحد وجها » 
وتصح عثله » وفقاً الثلائة ٠‏ وفي « المنتخب » لا . اننهى ٠‏ 

واستدل من جوز إمامة الصي مطلقاً بقوله وليه : ديؤم القرم أقروم 
لكتاب الله » أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامتهء من عبد » وصي » 
وغيرهما » وهذا طرف من حديث أببي مسمود »أخرجه الامام أحمد ء ومسل » 
وأصحاب « السنن » بلفظ : « يؤم القوم أقرؤم لكتابالله , فان كانوا فيالقراءة 
سواء » فأعامبم بالسثة ... » الحديث . وفي حديث عمرو بن سامة عثك أبيه : 
« وليؤمي أ كترم قرآنا » . وفي حديث أني سميد عند الامام أحمد ء ومسل » 
والنسائي , أنه مِكلهٍ قال : « إذا كانوا ثلائة فليؤمبم أحدم ء وأحقبم بالامامة 
أقرم » ٠‏ 

واستدل بقوله : « أقرؤع على أن إمامة الكافر لا تصح , لأنه لا قراءة 
له » ولا'ن الحطاب للمسلمين » و كذلك لا تصح إمامة المرأة بثير نساء بالاتفاق » 
وبنى عليه في « المنتخب » : لا جوز » إذ أنها لمم » وعن الامام أحمد: تصح 
إمامة المرأة للرجال في نفل . وعنه: في التراويح خاصة . وقيل: إن 
كانت أقراً » لعموم الحديث . وقيل : إذا كانت قارئة دونهم » وتقف 
خلفهم لأنه أستر » واختار الأ كثر الصحة في الخلة » لخيري أم ورقة: 
المام»وانخاص. 

واللرات قل لاض روا الى بكر المروذي بإسناد بمنع الصحة » وإن 
صح فيتوجه حمله على النفل » جما يبنه و بين النبي في حديث جابر رضوالله عنه 
عن الني كفي أنه قال :« لاتؤمن امرأة رجلا" » ... الحديث . رواه ابنماحه» 
ولانها لاتؤذن للرجال 2 فل مز أن تؤمبم » كالهنون. وحديث أم ورقة : إما 


-4وم- 


أذث لما َل أن تزم بنساء دارها » كذلك رواء الدارقطي » وهذه زيادة يجب 
قبولها » ولو لم يذكر ذلك اتمين حمل الحديث عليه » وذلك لا*نه أذن لما أن 
تؤم في الفرائْض » دايل أنه <م للها مؤذنا » والا'ذان إما شرع فيالفرائض» 
ولا خلاف في المذهب أنها لا توم الرجال في الفرائض » فالتخصيص بالتراويح 
حي بثير دليل » ولو ثبت ذلك لام ورقة مطلقا » لكان خاصاً لماء دليل أنه 
لا برع خيرها من النساء أذان ولا إقاء ة » فتختص االامامة » م اختصت 
بالا*ذان والاقامة . 

وحاصل ما ذكر أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرض » والنفل » 
وحديث أم ورقة لا يمارض حديث جار » وعلى فرض ثبوته » فالمراد إمامتها 
بنسائها » وعلى تقدر عمومه » فهو خاص بها » والله الموفق . 

الثالث : أشمر الحديث بأن عورة عمرو كانت تبدو في الصلاة » وهو من 
ميطلات الصلاة . 

والحواب أنه إما لكونه يسيرأ »وهي لا نبطل بكشف يسير لايفحش في 
النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل . قبل : ولو عمد » والمذهب: تبطل 
بالمسدء و كذا لا تبطل بكشف كثير في زمن قصير بلا قصد © ومذهب 
أبي حنيفة : بمنع الصحة كشف ربع الساق » أو ربع الذكر » أوغيره . وإما 
لكونه كان دون عشر » واءن سبع الى عشر » عور ته الفرجان فقط » كذهب 
مالك : ولو باأذآ » واختاره صاحب ١‏ الحرر » من أصحابنا وغيره » واستظبره في 
« الفروع ». وللمالكية قول كذهبنا » وكالشافسية: أن عورة الرجل ما بين 
السرة والركبة » وهو مذهب ألي حنيفة أيضاً » إلا أن(0© عنده أن الركبة من 





(1) كلمة : أن لم تكن في الاصل . 


-6ىم - 


العووة » وعند المالكية على القول الثاني » السرة منها » والصي بعد عشر كبالغ» 
وكذا الآمة ولو أم ولد » وممتق بمضها » ومدرة » ومكاتبة » وحرة مراهقةة » 
وخنثى مشكل . 

والحرة النالثةكلبا عورة في الصلاة » حتى ظفرها وشمرها , إلا وجبها . 
قا جمزع : وكفبها » كذهب مالك » والشافمي . واختار شيخ الاسلام اإن 


تيمية : وقدمها » وفاقاً لأبي حنيغة » وبالله التوفيق . 


-هم- 


من مسند 


حجازي » شبد فتح خيبر مع مولاه . 

روى عنه يزيد إن أبي عبيد » وحمد بن زيد بن الباجر » وحمد بنإراهم 
ان الحارث . 

وسمع عمير لني و وحفظ عنه . وأما مولاء آني اللحم » وهو بفتح 
الهمزة ممدودة فباء مو حدة مكسورة . قال النووي في « النهذيب » : امه عبد لله 
ن مالك بن عبد الل النفاري . وقيل غير ذلك , وما قيل له : آبي اللحم لآنه 
كان لا يأ كله . وقيل : كان لا يأكل ماذبح للاصنام . انهى . 


وقد وقع له في « المسند » ثلائيا دواع 
الحديث الأول 


55 - حدانا بشر بن المفضل . عن حمد بن زيدء عن 
نشول أ الحم قال : شهدت خيير مع سادتي » فكلموا في 
رسول الله فصني ققدت سيفا , فاذا أنا أجرثه » فا “خبر أي 
تملوك . فاص لي بثيء من خراني المتاع . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو اسماعيل (بششر ين المفضل) 
ابن لاحق البصري الرقائي مولى رقاش ٠‏ 

ماقم - “لاثيات ‏ ماه 


روى عن حميد الطويل » وخالد بن ذكوان », وداود بن أبي هند » ومحيى 
ابن أبي كثير » وجمد بن المنكدر . ظ 

وروى عنه الامام أحمد » وإسحاق ن راهويه » وعلي بنامدبي » وخليفة 
ان الخياط » ومسدد » وبزيد الرقائي » وغيرم. 

قال الامام أحمد : اليه المنتبى في ااتثبت بالبصرة ٠‏ وقال محبى : هو أثدت 
شيوخ البصرة 2 وكان يصلي كل يوم أرسمائة ركمة 2, ويصوم بوم 
ويفطر يوما , وكان ثقة » كثير الحديث » مات سنة سبع وعانين ومائة . 
وقبل ٠‏ سنة ست » واقتصر عليه الحافظ السيوطي في «١‏ طبقات الحفاظ » . 

( عن مهد بن زيد ) ين المباحر ( عن عمير ) - بضم أامين المبملة وفتح 
الام - مصفرا ( مولى ) أي عتيسق (آبي ) أي ارك أكل ( اللجن؛). رضي 
الله عنها . 

( قال) مير جمير المذ كور : (شبدت خيبر) أي حين غزاها الني م2 مكو نتحباء 
وكان في أول السنة السابعة من سني الحجرة ( مع سادتي ) آني الحم وقومه 
من بي غفار ( فكلموا في ) أي في أن أفائل مسع المسلبين المدو ( رسو اف ) 
بالنصب مفمول كوا ( فأمرني ) أي أذن في ذلك ( فقدّدت سيفاً ) أي حملت 
قلادته في عنقي ( فاذا أنا أجر"ه ) خلفي لصذري وطول حمائله ( فأخير ) بالبناء 
للمفمول الني* م ( أني موك ) أي في الرق م أعنق بسد ( فأ ) مك8 (لي 
إشيء من خرئي * امتاع )ب ؛ بضم الحاء الممجمة وسكون الراء فئاء مثلثة فألف 
متضور بت آنا الت اديع الع اتام ٠‏ ولمتاع : كل ما ينتفع به 
من عروض الدنيا قليلما و كثيرها , والجم : أمتعة 

قال في « القاموس » : وقوله تمالى : « ابتغاء حليةع 2١١‏ أي ذهب » أو 
فضة أو متاع » أي حديد مصفر > ونحاس » ورصاص » والله أعلم . 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: ٠ ٠‏ 


مهم - 


تنبيهات 

الاآول: روى هذا و 0 في « سننه » والترمذي وصححه. 

الثاني : أفهم الحديث أن الني هه ل إغعالم سم أعمير مولى آي اللحم 
لكونه رقيقا » وما رضخ له يي من خرئي المتاع من المذنم » فيرضخ للمبيد » 
والنساء , والصصيان المميزين ‏ على ما براه الامام من التسوية بينهم » والتفضيل 
على قدر غنسا مهم ونقمم - والمدبر» والكابٍ كالقن, والحنثى المشحكل 
كالمرأة . وأما الكافر » فان كان قد أذن له الامام أو نائبه يسبم له ء و إلا فلا » 
ولا يبلغ برضخ الرجل سهم راجل » ولا لفارس سهم فارس » ويكون الرضخ 
له ولفرسه في ظاهم كلامبم » فان غزا العبد بغير إن سيده » لم رضخ له ولا 
لفرسه ٠‏ والرضخ في أصل الاذسة : المطية القليلة » قاله أو السعادات ٠‏ وقال 
الموهري : الرضخ : المطاءليس بالكثير يقال : رضخت له أرضخر ضخاً.انهى. 

وفي « القاموس » : رضخ الحصىء كنم وضرب : كسرها ؛ وله إعطاؤه 
عااة عن كنيز ات 

وقال في « المطالم 1 : الرضخ - باسكاك الضاد المتحمة . : هو المطية ٠‏ 
ويقال : القليلة منها ٠‏ 

وفي « المسند» و « صحيح مسلم » عن العا رقيات 0 
الى نجدة الحروري : سألت عن المرأة والسدء هل كان لما سهممملوم إذا حضر 
الناس » وأنه لم يكن لما سبم معلوم إلا أن محذيا 210 من غناتم القوم ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد في ١‏ المسند » من حديث ا بنعياس أيضاً » قال :كان 
مات كاد لع اي تعن :ال ش“واله أعم» 

كحم 


من مسند 
طاوق بن أشي الأشجمي 
لتر لامر عوالارد بالطاء ا 
الل داس ود وم ب منسوب 
الى أشجع بن ريث - بفتح الراء وسكون التحتية فثاء مثلثة ثلثة ن غطفان ؤسعد 
ان قيس عيلاك ن مضر . وطارق هذا والد مالك الأشجمي . 


روى عنه ابنه أبو مالك » وفي صحيته و سماعه حلاف » وقد وقم لطارق 
في « المسند » ثلاثيا أربمة أحاديث . 


الحديث الاول 

1؟؟ - ننا يزيد ئنا أبو مالك , قال : حدثي ألي أنه 
عم رسول الله م بقول : وإذا أناه الانسان يسأله . فقال : 
باني الله ١‏ كيف أقول حين أسأل ربي ؛ قال : قل : اللهم' اغفر 
لي وارمني . واهدني. وارزقي . وقبض كفّه إلا الاهام . وقال : 
هؤلاء حممن لك دنياك وآخرتك . قال : وسممنه يقول للقوم : 
ترق وك اه رك تددر عر و 
وحسأءه على الله . 


دم .مه ع 


قال رضي الله عنه : ( نا بزيد ) ن هارون قال : ( ثنا أو .مالك )سمدين 
طارق ابن أشم الأشجمي الكوفي » يمد في التابمين . 

سم أباه » وعبد الله بن أي أوفى » ونفرا من التابمين . 

وجمع منه عبد الواحد بن زياد » و يزيد ءن هارون » وسفيان » وشعبة . 

( قال : حدتثي أني ) أي طارق رضي الله عنه ( أنه سمع رسول الل وكاو . 
يقول : وإذا أناه الانسان يسأله ) .همكذا هو في سائر النسخ التي وقمت عليها من 
ثلاثيات « المسند » وكسذا قرأته على أشياخي لواو في أوله وألف بمد الذال 
المعجمة . والذي يظبر أن يكون ١‏ إذ أناه إنسان يسأله » بإسقاط الواو والا'اف 
بمد الذال . وأل من الانسان . 

قلت : وفي رواية عند مل أنه سمع الني وليه وأناء رجل ... الحديث 
فلمل رواية الثلاثيات أنه سمع رسول الله يلع يقول : « وأناه إنسان يسأله» 
( فقال : با ني الله ) ولفظ رواية مسلم : فقال : با رسول الله ( كيف أقولحين 
أسأل ربي ) وفي مسل أيضاً من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه » قال : كان 
الرحل إذا أسل علئّمه النبي مَيليةْ الصلاة »ثم أمره أ يدعو هؤلاء الكرات 
٠.٠‏ الحديث . 

( فال ) يكيم للسائل ولم أعرف امه : ( قل ) أعى إرشاد واستحباب : 
( اللهم ) أي با الله » حذفت أداة النداء تخفيف وعواض عنها الميم » فلا تدخل على 
غير إنشاء » فلا يقال : الهم غفور رحم مثلا » وإما يقال : اللهم ( اغفر لي ) 
طلب ودطاء بالمذفرة » وعي وقانة شر الذانوب مع سترها . وقد كثر في القرآن 
ذكر الاستذفار » فتارةيأمر به ء كقوله: « واستئفروا الله إن الله غفورر حم37) 
وقوله : « وأن استنفروا رب ثم توبوا اليه 20© ونارة عدح أهله كقوله تمالى: 
)١(‏ سورة البقرة» الاية: ١5‏ (؟ )سورة هود ؛ الاة: م 
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دوالمستنفر نبالأسحار»7١)‏ وه بالأسحار مُ إستغفرولٌ 262 وقوله : « والذينإذا 
فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستئفروا لأنوهم ومن يثفر الوب 
إلاالله »7 ونارة يذكر أن اللهيغفر من استغفره » كقوله :«ومن يممل سوءا أو 
يظم نفسه ثم يستذفر الله جد الله غفور] رحيما » (4» و كثيرا مايق رن الاستنفار 
ذكر التوية » فيكون الاستنفار حينشئذ : عبارة عن طلب المذفرة باللسان . 
والتوبة : عبارة عن الافلاع عن الأنوب بالقلب والحوارح . 

. فقول القائل : اللبم اغفر لي : طلب منه المثفرة ودطا مها » فيكو حكمه 
حك سائر الاعاء لل » فان شاء الله أجاله وغفر لصاحبه ء ولاسما إذا خرج عن 
قلب منكسر بالأنن » أو صادف ساعة إجابة » كالا'سحار » وأدار الصلوات. 

' ويروى عن لقبإن الحكم أنه قال لابنه : يابني ! عو”د لسانك: الاب اغفر ليء 
فان لله ساعات لابرد" فها سائلاة . 

٠‏ وقال الحسن :أ كثروا من الاستذفار في بيو تي ع وعلى موالدك, وفي 
طرقيم , وفي أسواقيم , وفي مجالكم أيهم كتم » فاتيم ما خروك مساق 
تل المنفرة ,2 2. 
وفي كتاب « حسن الظلن » لان أني الانيا » من .حديث أني هريرة 
مرفوعا : « يبنا رجل مستلق» إذ نظر الى السباء والى النجوم » فقال : إنيلا عم 
أن لك ربا خالقاً , اللبم اغفر لي» فنفر له » وعن مور”ق قال : كان رجل يعمل 
السيئات » فخرج الى البرةية » مع تراباًء فاضطحع عليه مستلقياً » فقال : رب 
اغفر لي ذنوبي » فقال : إن هذا ليمرف أذ له ربا يذفر ويمذب» فنفر له . 
ويشبد لهذا ماني « الصحبحين » من حديث أبي هربرة » عن ااني وكل: 
)١(‏ سورة آل عمرات » الاية : ١‏ (؟) سورة الذاريات » الآنة : م١‏ 
(») سورة 1ل عمران » الاية : .1# (4) سورة الناء » الاية: ١١١‏ 


]و 8 د 


و أن عبد أذنب ذنباأ فقال: رب أذئيت ذناأ فاغفر لي . قال الله عز وجل : علم 
عبدي أن له ربا ينفر الأنب » ويأخذ به » غفرت لمبدي ...»الحديث . 
واستغفار الاسان مع إصرار القلى على الأني دعاء » جرد » إن شاء الله 
أجابه » وإن شاء رده , ورا يكوت الاضران مائماً من الاجاءة . 
وف حديت عبد الله بنعمرو رضي الله عنها ا ويل لذبن يصرون 
على ما قماوا وهم يطلموث » رواء الامام أحمد في المسند» . 0 

0 وروىاننأبي الانيا من حديث ابن عباس رضي الله علب مرفوعا : 
«التائي من الذنب كزلا ذنب له » والمستغفر منذنب وهو مقم عليه كالمستهزىء 
بربه » قال الحافظ اءن رحب : ولمله موقوف » وأما رفمه فنكر . 

فالاستغفار اأتام الموجب للمئفرة » هو ما قار عدم الاصرار »كا مدح 
الل أهله » ووعدم المثفرة.قال بعض العارفين: من لم يكن مرة استغفاره تصحيح 
نوبته » فبو كاذب في استذفاره . فأفضل الاستنفار ما اقترن به ترك الاصرار » 
وهو حينئف نوية نصوح . وأما إِنْ قال بلسانه : استثفر الله »وهو غير مقلع بقلبه» 
فهو داع لله بالذفرة » كا يقول : اللبم اغفر لي . وهو من ا وجب ةيدب 
أله الاحاة . 

وأما من قال : هو تنوية الكذابين » فراده أنه ليس بتوءة »كا يمتقده 
عض الثانى © وهداحق ع لان التو لا :كرك م الاصران . 

وأما إن قال : استنفر الله وأتوب اليه » فبذا له حالتان: 

إحداها : أن يكوث مصر"ا بقلبه على الممصية » فه ذا كاذب في قوله : 
أتوب اليه » لاأنه غسير تائب » فلا حيوز له أن تخير عن نفسه بأنه ناب وهو 
غير انب . 

والثانية : أن يكوث مقلماً عن الممصية بقلبه » فاختلف الناس في جواز 


“ا باس 


فوله : وأتوب اليه » فكرهته طائفة من السلف » وهو قو لأسحاب أي حنيقةء 
كا حكاء عنهم الطحاوي , وجمهور الملاء على جواز ذلك . وفي حدبث: وكفئارة 
املس : أستغف ر كا للبم وأ تو باليك»وقطعالني سارقا ثم قال ٠:‏ استغفر" الله وتب 
إلبه » فقال: أستغفر الله وأتوب اليه . فقال : « اللهم تب عليه » رواء أبوداود . 
الحي القبوم وأتوباليه ؛ قال : إن هذا لحسن » ولكن يقول : رب اغفر ليحتى 
يم الاستنفار . | ؛ 
ومن أفضل أنواع الاستغفار » أن يقول العبد: استنفر الل الذي لا إله 
إلا هو اي القيوم وأتوب اليه . 

فقد روي عن الني ماق ٠:‏ أن من قاله غفر له و إن كاذفرة من الزحف» 
أخر حه أو داود والترمذي : 

وفي كتاب « اليوم والليلة » للنساني » من حديث أني حربرة رضي الله عنه 
قال : ما رأيت أحدا أ كثر أن بقول : أستئفر الله وأتوب إليه من رسول اله 
د 
نستغفر ؛ قال : « قل: الليم اغفر لنا ء وار حمنا » وتب علينا » إنك أنت التواب 
الرحم » . 

وف « السنن الآرربعة »عن ابن عمر رضي اله عنها قال : إن كنا لنمد” 
ارسول اله ميته في الجلس الواحد مائة مرة يقول : « رب اغفر لي وتب علي" » 
إنك التواب النفور » . 

وفي.ه سنن أي داود » من حديث ابن عباس رضي الله علها » عن الني 


اهمه ب 


كنال : ١‏ من أكثر م نالاستئفار » حمل الله له من كل م فرجاً » ومن كل 
ضيق مخرجاً » ورزقه.من حيث لا.محتسب » . 

قال أبو حربرة إني لأستغفر الله وآتوبه اليه كل بوم ألف مرة » وذلك على 
قدر ذني وقالت طائشة : طولى ان.و جد في صحيفته استذفار ا كثيراً . .قال 
أبو النوال : ماجاور عبدا في قير من جار أحب إليه من استغفار كثير . وفي 
الجلة »قدواء النوب الاستغفار . 

وقد روى الحافظ ابن رجب » من حديث أي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : 
.إن لكل داء دواء , وإن دواء اللنون الاستنفار ». 

والاستئفار : استفمال » والسين فيه للطلب » ومن أسعائه تعالى : الغفار 
والنفور » وها من أبنية الماامة » وممناها : السائر لذنوب عباده وعيوجم » 
المتجاوز عن خطابام وذنوهم . وأصل ااغفر : التنطية . يقال : غفر الله للك يغفر 
غفر وغفرانا ومثفرة . والمنفرة : [لْباس” الله تسالى المفو للمذنبين من عباده . 
فالذف ران » والمذفرة » والتكفير . متقارية المماني , فان النفران والمذفرة مأخوذة 
من النفر الذي هو الستر . فكأنها ستر الذنوب » ووقاية شرها مع سترهاء 
ولهذا يسمى ما ستر الرأسووقاء فيالحرب: عفر 1 و التكفير من هذا الجنس» 
لان أصلالكفر : الستر والتفطية » وفر”ق بمض المعلماء بين المذفرة والتكفير » 
بأن التكفير : حو أثر الذنب ء حتى كأنه لم يكن . والمثفرة : تنضمن مع ذلك 

ونظر في هذا الحافظ ابن رجب في « شرح الأربمين النووية ء ثم قال : 
ومحتمل أن المنفرة لا تتكوث إلا مع عدم المقوبة والمؤاخذة » لأنها وقايه شر 
المذنب بالكليةوالتكفير قد يقع بمد المقومة» غانالمصائ ب الدنيوية كلها.مكفّرات 
للخطايا » وهي عةوبات » و كذلك المفو يقع مع المقوية وبدونها 2« وكذيك 
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الرحمة . قال : وفرق آخر وهو أن الكفثارات منالاعمال الثي جعلبا الله حو 
الآنوب المكفترة مها » يكوث ذلك هو ثوامها » ليس لها ثواب غيرء » والثالب 
عليها أن تكون من جنس عخالفة هوى النفوس » وتجنكم المشاق”» كاجتناب 
الكبا”' ئر الذي جمله ابنه(1) كفتارة السثار . وأما الأعال التي تنفر بها الذنوب » 
.فبي ما عدا ذلك » وجتمع فها المفرة والثواب عليها » » كالذكر ‏ الذي يكتب نه 
الحننات وبمحى به السيثاتٍ ‏ والصلوات » والصيام » والصدقات والله أعل . 

. (وارحمني) عطف على اغفر لي» أي باعطاء الحدوبءوالاتحاء من المكروه» 
لأنك لم نزل رحها” لعبادك » كا أنك لم تزل مميباً مميناً » ورحمتك كاملة » وهي 
لعبا دك المؤمنين شاملة » قد وسعت كل شيىء »كا قالت الملائكة علمهم السلام : 
«زبنا وسمت كل شيىء رحمة وعلا 20 » قد سبقت رحمتك وإحسانك إلى 
المرحوم من عبادك » وإنمامك علهم بإعطاء ما يحبوث » والسلامة والنجاة مما 
يكرهونء وهي وإن عمت في الدنيا المؤمن والكافر » والبر” والفاجر ء إلا أنها 
تخص في المقبى بالمؤمنين . وفي هذا الحديث تلميح إلى قوله تمالى : ٠‏ وقل رب 
اغفر وازحم وأنت خير الراحمين 576" أي لآأنك الكثير المنفرة والرحمة . 

ش وقد روى البهقي » من حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : «فتلفى 
آدم من ربه كات فتاب عليه إنه هو التو"اب الرحم 2496 قال : قال : « سبحانك 
اللبع وحم دك ء عملت سوءا وظلمت نفسي » فاغفر لي إنك خير الغافرين © 
لا اله إلا أنت» سبحا نكو بحمدك »عملت سو أوظلت نفسيءفا رحني إنكأنت أرحم 
الر ا حمينءلاإلهإلا أنت»سبحانكو بحمدك»عملتسوء) وظلمت نفسي »فتب علي" ؛إنك 
أنت التواب الرحم » وذكر أنه عن الني مَيليٌُ » ولكن شك فيه . وقيل : 
الكليات قوله :« ربنا ظلمنا أنقسنا . وإن لم تثفر لنا وت رحمنا لنكونن من 


» أي اجتاب الكبائر .202020 (؟) شورة غافر » الابة:‎ )١( 
سورة.ااؤمئوت » الآية: م8١ 1 (؛) سورة البقرة » الاآية: ام‎ )+( : 
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الحاسربن 170 . وقيل : « سبحانك اللبم وبحمدك ء وتبارك اسمك » وتسالى 
جدك لا إله إلا أنت » ظلمت نفسي فاغفر لي » إنه لا يثفر الذنوب إلا أنت ». 

وأخرج الحا كم ء عن تقد بن عبد الله السو عرد » عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال :جاء رجل الى رسول الل صَكليةْفقال :واذنوياه. 
فقال هذا القول مر تين أو ثلاث . فقال له رسول الل صَيليهِ : « قل: الابم مغفرتك 
أوسع من ذنوبي » ورحمتك أرجى عندي من عملي » . فقالها ثم قال: «وعدء 
فماد , ثم قال :د عد » فعاد ثم قال : « قم فقد غفر الل لك » . 

واعل أن الله تبارك وتمالى ذو رحمة واسمة ؛ ومغفرة شادلة » فلا مهلك 
على الل إلا هالك. قال سبحانه وتعالى: «نبىء عبادي أني أنا الففور الرحم»7؟) 
وقال : « قل با عبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنظوا من رحمة اله إن الله 
يغفر الذنوب جميماً إنه هو الذفور الرحم »9 وقال : « ومن يقنط من رحمة 
ريه إلا الضالون ع(4) , ش 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أني عريرة رضي الله عنه قال : 
سمت رسول اه ملك يقول : إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحممة » 
فأمسك عنده تسمه و تسمين رحمة »وأرسل في خلقه كلبم رحمة واحدة » وأو 
يعم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس اوري اللمروكل 
الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » . 

ورواه الامام أحمد » ولفظه : « إن لله مائةرحمة » وإنه قسم رحمة واحدة 


بين أهل الاأرض فوسصهم إلى آجالهم » وادتخر عنده تسمة وتسميلأو ليائهيوم 


القيامة ». 
)١(‏ شورة الاعراف » الآبة : مم (؟) شورة الحجر » الاية : هو 
() شورة الزس » الاية : +ه (4) سورة الحجر » الاي <ه 
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والرحمة الخلوقة » والمتمددة » والمتجزئة : هي ما جلها الله سبحانه بين 
عباده » فها يتراحموت . ٠‏ 

السك بذكر هدا الحديث » ضرب الثل تنا لنمرف به التفاوت بين 
القسطين في الدارين »لا التقسم والتجزئة , فان رحمة الله الني هي صفة له قديمة 
قائمة.بذاته , لا تشابه رحمة الخلوق التي هي رتئة في القلب تقتضيالحنو” والعطفء 
و رحمته نمالى واسعة » وبالله التوفيق . 

( واهدني ) أي أرشدني » أي وفقني للصواب » فليست المدابة المطاوية 
هنا عمنى تجرد الذلالة » بلالمراد مها هنا الارشاد والتوفيق» وتقدم شرح الحداءة 
ومنويمبا في شرح الحديث الثاني عشر من « مسند سلمة بن الآ كوع » رضي اله ١‏ 
عنه » فأغنى عن إعادته 5 

ْ ( وارزقني ) تقدم أن الرزق عند أهل السنة : ماينتفع به » من حلال 

وحرام » خلافا للممتزلة في منمهم كون الحرام رزقاً 5 

وقد أخرج مسل في« صحيحه » » والترمذي » وان ماجه » من حديث 
أي هريرة رض الله عنه قال : حال رسول هه مكب ٠:‏ اللبم اجمل رزق آل جمد 
في الدنيا قوت » ..ورواء البخاري بلفظ : « اللهم ارزق آل ممد قوتا » . 

قال الحافظ ابن حجر : واللفظ الأولهو المتمد ء فان اللفظ الثاني صالح 
لان يكون دا بطلبه القوت في ذلك اليوم » وأن يكون طلب لهم القوت دائما » 
مخلاف الممفظ الأولء فانه يبين الاحتال الثاني وهو الدال يتلى الكفاف » وعلى ذلك 
شرحه إن بطال » فقال : فيه دليل على فضل الكفاف » وأخذ البلغة من الدنياء 
والزهد فها فوق ذلك ٠‏ رغبة في توفير نمم الآخرة » وإيثارا لما يبقى على مايفنى » 
فينبي أن يقتدى ه وككيْةْ » فلمل المراد بقوله : « وارزقني » أي رزقاً يقوتني 
ويغنوني عن المسألة والاحتياج لما في أهدي الناس. »ولا يطفيني . 

ش 5-0-0-6 


قال القرطي في شرح حديث أني هريرة : معنى الحديث : أنه طلب 
الكفاف » فان القوت مايقوت البدذويكف” عنالماحة , وفي هذه الحالة سلامة 
من آفات الغنى والفقر جميماً . اتهى . 

وقال النووي : القوت : مايسد الرمق . وقالالقرطي : ما بقونهمو يكفيهم 
محيث لايسومبم الحبد » ولائرهقهم الفاقةء ولانذلمم المسألة والماجة » وأن 
لايكوذني ذلك فضول خرج الىالترقّه والتبسط في الدنيا والركوث الها١‏ انهى. 

وقد جاء فيعدة أحاديث مابحث على طلب الرزق الال » والاجمالفيطلب 
ذلكفي المملة . 

فأخرج البزار » والطبراني في « الأوسط » من حديث عائشةرضي الله عنبا 
مرفوعا : « با كروا في طلب الرزق ء فان الفدو رك وبجاح » ٠‏ 

وأخرجا نماجهءوا حا كم وقال : صحيح على شرط مسل» من حديث جار 
رضي الل عنه قال : قال رسول اله طَتظليةٍ : « با أسها الناس اتقوا الله » وأجملوا في 
الطلب » فان نفساً لن تموتحتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها » فاتقوا هراعد 
في الطلب » ذوا ماحل وذعوا ماحرم » ٠‏ 

وأخرج ابن ماجه » والا كأيضا وغيرها » من حديث أبي حميدالساعدي 
رضي الله عنه » أن رسول الله مي فا ل : « أجملوا في طلب الدنيا ٠‏ ان كلدت 
ميسّر لما خلق له . ش 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحبح » وابن حبان والحا كم في « صحيحيها» 
من حديث أني الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اله مَيليهِ : « ماطلمت 
شمس قط » إلا بمث عمنبتمها ملكان يناديان » بسممان أهل الأرض إلا التقلين : 
ياأمها الناس ؛ هلمّوا إلى رب , فاثماقل" وكفى خير مما كثر وألهى » ولاآبت 
شمس قط » إلا بمث عمنبتها ملكان يناديان » يسممان أهل الا"رض إلا الثقلين : 
اللهم أعط منفقاً خلفاً » وأعط بمسكا تلفاً » . 
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وروي أبو عوانة » وابن حبانْ في و صحيحها » من حديث سمد بن أي 
وقاص رضي الله عنه قال : سمست رسول اله موه يقول : « خير الذكر الحني » 
وخير الرزق ما يكني » . ش 

وقد قال رببعة : رأس الزهد جمع الا"شياء بحقبا » ووضمبا في حقبا . 

وقال سفيان الثوري : كان من دءائهم: الابم زهّدنا فيالدنيا »ووسّع علينا 
منها » ولا تزوها عنا فترغبنا فنها . 

فائدة : روى الترمذي » مر حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الل عليه » أن مكاتباً جاء. فقال : إتي عجز تعن كتابتي فأعثي . قال : 
ألا أعلهك كات علهنيين رسول الله مكاي , لو كان عليك مثل جبل “دينا أزاله 
الله عنك . قل : « اللبم" | كفني بحلالك عن حرامك » وأغتي بفضلك عمن 
سواك » . قال الترمذي : حديث حسن . 

وفي « سنن أبي داود » عن أبي سميد اهدري رضي الله عنه قال : دخل 
رسول الله تيه ذات .وم المسجد » وإذا هو برجل من الا"نصار يقال له : أبو 
أمامة . فقال له : « يا أبا أمامة ‏ مالي أراك جالساً فيالمسحد في غير وقت سلاة ؟» 
.فقال : حموم لزمتي » وددون يا رسول الله : قال : « ألا أعلمك كلاماً إذا قلته 
أذهب الله همك ' وقضى عنك دينك ؟ غ . قلت : بلى با رسول الله ؛ قال : « قل 
إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللبم" إني أعوذ بك من الحم والحزك » وأعوذ بك من 
المجز والكسل » وأعوذ بك من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلية الدن 
وقبر الرجال » . قال : ففملت . فأذهب الله همي » وقضى عني ذيني . 

قال طارق بن أشم رضي الله عنه : ( وقبض ) رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( كفته ) السريفة . 

ش سواه ل 


والكف في أصل الائة : اليدء أوالى الكوم . والخع : أكف» 
وكفوف » وكف بالضم » قاله في « القاموس » . 

وقال في « المطلع » : : الكف مؤنثة , وسميت كفا ؛لا'نها تنكف عن البدن 
الاأذى » والمراد قبض أصابم كفنّه ( إلا الاهام ) هي الا 'صبع بع النظمى » وهي 
مؤنثة » وجمبا : : أإهم : 

رول سي المانقار عاق ساف (هؤلاء ) أي الكلات امذكورة 
وهي : المذفرة » وال رحمة » والحدابة » والرزق ( تجممن لك دنياك وآخرتك ) 
أي إذا حصلن لك يحممن لك تحصو لحن خيري دنياك وآخرتك ء لان الحداءة 
الني هي الرشد والتوفيق والرزق يجممان للانسان أمور دنباء مع دول النافة 
الحاصلة بعموم المثفرة وال حمة» فامها متكفلان لا”مور الآخرة بع حيو 
ال رحمة في الانيا » من نحو العافية » والستر ., 

سي ا عن عدت طارق بن أشيم رضي الله عنه 
قال : كاك الرحل إذا أسل علثبه الملاة؟ شم أمره أن يدعو مهؤلاء الكامات : 
« البو اغفى لي , وارحمني » واه دبي وعافي » وارزقي» بزيادة : وعاقفي » 
وعنده عنه فيرواءة أنه سمع الني صَظْليّةٍ وأنا. رجل فقال : با رسو ل الله 1 كيف. 
أقول حهن أسأل ربي . قال : « قل : اللبم “اغفر لي » وا رحمني » وعاففي»وارزقني 
وجمع أصابمه إلا الاهام ‏ » فان هؤلاء 0 
في هذه الرواءة : « واهدتي » وذكر بدلما « وعافي » .. 

والحاصل أن هذه الكلات الا" ربع يجممن محصولهن المقصود المبد من 
أمور دنياه » أي التي لا بد له منه في دنيا » وأمور آخرته » بل الرحمة حصل 
بها كل ذلك » فان المرحوم في الدنيا والآخرة ملحوظ بمين المنانة » وعحفوظ 
حصن الوقاية » لا'ن بالرحمة محصل إيصال الحبوب » ودفع المكروه ». وهكذا 
المافية » فانها من الكلات الاممة للحيري الانيا والآخرة » فلا حرم لم ببق خير » 
إلا وقد تلتكاء ‏ ولا شر" إلا وقد توفاء , وبل التوفيق ٠‏ 2 ظ 
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الحديث الثاني 
م و9 , 

4 - تنا يزيدء نا ابو مالك قال: حدثتي أبي ٠‏ قال : 

كسم . إاإء ١‏ لس 
و #عمنه يله بقول للقوم : من وحّد الله وكفر عا دونه؛ حرم ماله 
ودمه ؛ وحسابه عل الله . 

( قال ) طارق نَ أشم رضي الله عنه )“وهو موصو لبالاسنادالا"ول0١)‏ فهو 
الحديث الثاني : ( وسمنه.) مي ( يقول للقوم ) من أصحابه رضي الله علهم : 
( من ) أي كل إنسان من ذكر وأتتنى ( ود الل ) عز” وجل * أي أقر لل 
الوحدانية , يمنيو لحمد وَيْيْهْ بالرسالة ( وكفر با ) أي بسائر ما( يمبد ) -بضم 
التحتية وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمجبول ( دونه ) أي غير الل من الا'ضنام » 
والا'و'نان * والكوا كب ؛ وغيرها من سائر ما اتخذ لبا ؛ وعبد من دوذ الله 
( وحسابه على الله ) عز" وجل . 
قال: سمستر سو لاله وَكيةٌ يقول د منقال لا إله إلا الله » وكفر عا يبد مندون 
الله » حرم ماله ودمه » وحسابه على الله عز وجل » يمني أن الشهادتين مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة - كا سنة كر ذلك تعصم دمصاحبها ومالهفي الدنيا » إلا أن 
يأفي ما يبح دمه . وأما في الآخرة » فحسابه على اله عز وجل ء فان كان صادقاً 
أدخله الله بذلك! لحنة .و إن كان كاذياً.فا نه من جملةالمنافقين في الدر ك الا'سغل من النار. 

وأخرجمسل» من حديث جار رضي الّعنهء أن رسو نانوكي قال:«أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فن فال: لا إلهإلا الله عصممني ماله 
ونفسه » إلاحقه, و حسابهعل الله عز وجلء ثم قرأ.«ف ذكّر إعا أنتم ذكثرء لست 
علمهم يعصيطر » إلا من تولى وكفر » فيمن"به الله المذاب ال كبر , إن إلينا 
لهم » ثم إن علينا حسابهم »2 . 

)١(‏ وقد .حملناه سنداً منفصلا . (؟) سورة الغاشية » الأيات 5١:‏ ؟ 
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والممنى: إن عليك نذكيرم بل » ودعونهم إليه » ولست مسلطلا على إدخال 
الاعان في قلوهم قبر] , ولا مكلف بذلك . ثم أخبر أن مرجع المباد كلهم إليه » 
وحساءهم عليه . 

وني« الصحيحين » من حديث ان حمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
ف فال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا ابن » وأن مدا 
رسول اله » ويقيموا المملاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا فملوا ذلك عصموا منيدماءمم 
وأموالحم إلا حمق الاسلام » وحساهم علىالّ » ولفظة « إلا حق الاسلام » تفركد 
ها البخاري . 

ورواه البخاري »من حديث أنس وافظه :« أمر تأذأفاتلالناس يمني7'» 
لمث سكين...»الحديث:وفي آخره: دفاذا شبدوا أذلاإلهإلااهّءو أن مدارسولالل» 
وصلتًوا صلائنا » واستقبلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤمم 
وأموالحهم إلا حقبا » . 

وخراج نحوه الامام أحمد »من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
ولفظه : قال الني مقي : « أمرت أن أقائل الناس حتى يقيموا اأصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » ويشبدوا أن لا إله إلا الل وحدهلا شريك له » وأن مدا عبدءورسوله» 
فاذا فملوا ذلك فقد اعتصموا » وعصموا دماءهم وأموالهم إلا حقبا » و حسا همع 
الله عز وجل ». 
ع قال : « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الل » فن قال: . 
لا إله إلا اللّهَ؛ عصم مني ماله ونفسه إلا حقه » وحسابه على الله عز وجل ». وفي 


. » في الاصل : آمرت أن اقاتل المثر كين » والتصحيح من «صحيح البخاري‎ )١( 


سماو ثلاثيات ‏ مه 


رواية لسم : « حتى يشهدوا أن لا إله الا الله » ويؤمنوا بي » وا حثت نه . 

فدات الأحاديث على اعتبار إقامة الصلاة » وإبتاء الزكاء » وإقامة شرام 
الاسلام بعد الاتيان بالشبادتين » غير أن الني كي كان يقبل من كل من جاء. 
بريد الد خول في الاسلام بالشبادتين فقط » ويعصم دمه بذلك » وجمله مسلا ثم 
يازم شسرائع الاسلام كلها “وبهذا يظبر اهم بين ألفاظ أحاديث هذا الاب » 
ويشين أن كلبا حق » فان كلتي الشبادئين عجردهما تعصم من أنى عها » ويصير 
بذلك مسام] » فأذا دخل في الاسلام , فان أقام المسلاة » وآ الركاة » وقام 
بشمرائع الاسلام » فله ما للمسفين » وعليه ما علمهم » وإ أخل" بشيء من هذه 
الاأ ركان , فان كانوا جماعه لحم منمة » قوتلوا . 
20 وقدظن بعضهم أن ممنى الحديث: أن الكافريقاتل حتى يأني بالشبادتين» 
.ويقيم الصلاة » ويؤني الزكاة . وجماوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع » 
أوفيه نظر , فان سيرة الني مويليه في قنال الكفار ندل على لاف هذا . 

وف « صحيح مس » من حديث أي هربرة رضي الله عنه » أن ااني مق 
دعا عليا يوم خيبر » فأعطاه الراية » وقال : « امش لا تلتفث حتى يفتح الله 
عليك » فسار علي رضي الله عنه شيئاً ثم وقف فصر خ : با رسول ال ! على ماذا 
أقاتل الناس؟فقال :دا تلبمعلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله »و أنمحدارسو لاق » 
فاذا فملوا ذلك » فقد عصموا منك دماءم وأمواهي الا بحقها » وحساهم على الله 
عر :وحن غيل بحرد الاجابة الى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال , إلاحتها » 
ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بمد الدخول في الاسلام كا 
فهمه الصحانة . ' 

وما بدل على قتال الماعة الممتنمين من إفامة الصلاة » وإيتاء الزكاة مركن 

جاع إواسب: 


هام 


القرآن قوله : « فان انوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فوا سبيليم 2١!»‏ وفي 
الآبة الا"خرى : «فاخوانم في ادن" . 

وقصة الصد"يق رضي الله عنه في قتال ما نم يالزكاة » ومناظر نه الصحابة» 
مشبورة في « الصحيحين » وغيرهما من حكتب الحديث » والتفسير » والسير ؛ 
والمفازي » وأنهم رجموا الى ما قال الصد"يق » لظبور الق الحقيق . 

وأما قتل الواحدالمتنع من إقامة الصلاة » فأ كثّرااءلماء على أنه يقتلالممتنع 
من الصلاة » وهو مذهب مالك » والشادعي »وأحمد, وأني عبيد » وغيرهم . 

وقد أدخل الصد"يق رضواث الل عليه في قوله ميقع : « إلا حقبا » وفي 
رواية : « إلا يحق الاسلام » فمل الصلاة والزكاة ٠‏ ومن الماماء من أدخل فيه 
فمل الصيام والحج أيضاً » ومن حتها ار تكاب ما يبح دم المسلم من الحرمات 

وقد روي تفسير حتها بذلك » كم أخر جه الطبراتي » وابن حر رالطبري' 
من حديث أنس رضي الله عنه » عن الني مَكظيةٍ قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله الا الل فاذا قالوها عصموا مني دماءه وأموالهم » إلا يحقباء ‏ 
وحسانهم على الله عز وجل » قيل:وما حقبا ؟ قال : زى بد إحصان » و كفر 
بمد إعان » وقتل نفس » فيقتل مها . 

قال الحافظ ان رحب : و لمل آخره من قول أنس . 

وفي « مسند البزار » عن عياض الا 'نصار ير ضي الله عنه » عن الني 7 
قال : وإن : لا إله الا الله كلمة علىالله كرعة »لما عند الله مكان » وهي كلمة من 
قالها صادقاً أدخل الله مها الحنة » ومن قالها كاذباً حقنت ماله ودمه » وأني الله 
غدأ فحاسبه » . 

7 سورة النوبة » القاوية‎ )١( 
١١ةيآلا‎ » (؟) سورة التوبة‎ 

-51© 


تنييه : أخرج مسل في « صحيحه » هذا الحديث مستقلا” برأسه ٠‏ وفي 
لفظ عنده : « من وحبّد الله » .دل « من قال : لا إله إلا الل » وكذا ظاهر صنيع 
الامام أحمد أنه حديث مستقل بنفسه » فيكون حدياً انيأ» وإنما ذكره في آخر 
حديث: قل : « الابم اغفر لي »... الخ لاتحاد سندها ء والله أعل . 


الحديث الثالك07) 
بالسند الااول 
59> - الني عبد الله ن إدريس » قال : سمعت أبا مالك 
قال : قلت لا بي : صليت خلف رسول الله فل واي بحكر 
وعمر وعلهان . أكانوا بة نتون ؛ قال لا أ ا :4 محد رك : 
اريت نري ع او ا الأودي الزطافري » 
أو عمد الكوني , أحد الاأعلام. 
روى عن أبيه » وداود بن بزيد » وحصين بن عبد الر حمن » وهشام بن 
عروة » ونحبى بن سعد الأتضاري + وخلق ؛ 
وعنه مالك الامام » وابن الما رك ء والامام أحمد »و بحيىءوإسحناق » 
وأبو بكر بن ألي شيبة » وخلق . 
قال الامام أحمد : كان نسيج وحده . وقال تحبى : هو ثقة في كل شيء. 
مات في ذي الححة » سنة اثنتهن وتسمين ومائة ٠‏ 
( قال : ممت أبا مالك ) سعد الا"شجمي ( قال : قلت لا'ني ) طارق بن 
أشيم الا نشجمي رضي لله عنه : با أبي ! إنك قد ( صليت خلف رسول الل للق 
و)خلف ( كر ور وكيك )حي اشعبوز كارا عترة 5 ) وعداين 
ماحه : كانوا يقنتون في الفحر ؟ . 


مُمُُدسُْي ئتا ا الال 101 2101010 
)١(‏ هذا الحديث سئدات <ملها اأؤلف رحمه الله حديثاً واحداً برقم واحد ٠‏ فجملنا 
لكل سند رقا خاصاً به . 


-15هو- 


ل ) أني طارق بن أشيم رضي الله عته : ( لا ) » أي ما كانوا يقنتوذفي 
سلاةا لفجر ».ولاغيرها منالمكتوبات » يمني فيغير نازلة تنزل بالمسلمين » هاستقف 
عليه ثم قال : ( أي  )‏ بفتح الحمزة وسكون التحتية - أداة نداء للقريب »أو 
البسيد » أو المتوسط »على خلاف في ذلك . وقد تملا ألفبا ( بي" ) بضم الموحدة > 
وفتح النوف وتشده التحتية مصفرا ( محدث ) خبر لبتدأ محذوف ء أي القنوت 
ععدث » أيبدعة . وعند النسائي أنه قال : يابني 1 بدعة » ثم إن الامام أحمد رضي 
الله عنه » رواهامن طريق آخر فقال : 


اعلديث الثا اث 
بالنه الثاني 


56 - حداشا نزيد ن هارون ء أنا أو مالك , قال : 
قلت لاأبي : با أبت إنك قد صليت خلف رسول الله وَكيه وأني 
أكانوا قنتون ؟ قال : أي وى"! محدث ٠.‏ 

) حدثنا يزيد نَ هارو ) الامام الحافظ الم المشبور ٠.‏ 
قال : ( أنا أبو مالك ) سعد ين طارق الأشجمي (قال : قلت لأني ) 
طارق بن أشم الاأشجمي رضي الله عنه : ( با أنة ) أله ب! أي » فروض عن 
التحتية ناء التأنيث » لتناسسها في الزيادة » ولذلك تقلب هاء في الوقف , وما 
تكسر لا'نها عوض عن التحتية التي تناسها الكسرة . وقد تفتح على الاأصل »أو 


-الو- 


لا“نه كا التقدير : با أبتا » فحذف الا"اف وبقيت الفتحة . وخاز با أبنا ذو 
! أبتي » لاأن في يا أبتي جما بين الموض والمموض. وجاز يا أبت” بالضمإجراء لها 
محرى الا"سماء المؤثثة بالتاء من غير اعتبار التعويض ( إنك قد صلّيت خلف 
رسول ال ويه و ) خلف خليفته ( أني بكر ) الصدايق ( و ) خلف أمير 
المؤمنين ( عمر ) الفاروق ( و ) خلف أمير امؤمنين ( عمان ) رضواث الله عليهم 
زمن خلافهم في المدينة النبوية ( و ) صليت خلف أمير المؤمنين ( علي ) بن أني 
طالب رضي الله عنه ( هنا بالكوفة ) دار خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طااب 
الا زع(" البطين(قريباً من خمس سنين) مدةخلافته : (أ كانوا) بأداة الاستفهام» 
والا'اف أصلأدوات الاستفرام » ولهذا موز حذفبا » وترد لطلب التصوكر نحو 
أزيد قالم أم مرو » ولطلب التصديق »كا في هذا الحديث وتحوه . والمستفيم عنه 
قوله : ( يقنتون ) في الصلوات المكتوبة »أو في صلاة الفحر » كم فيدا بن ماحه». 
والقنوت رد لماذ'"' متعددة : كالطاعة » واللحشوعء والصلاة » والدعاء» 
والمبادة » والقيام » والسكوت . 
يقال : أقنت» إذا دعا على عدوه » وأطال القبام في صلاته »وأدام الحج » 
وأطال الغزو» وتواضع للهء والمرادبههنا: القنوتفي الركمة الا'خيرة من الصلاة. 
قال أني طارق بن أشم رضي الله عنةه , (أي ني" ) تصغير ابني » وهذا 
تصغير حنو” وار حم : القنوت في صلاة الفجر » أو في كل صلاة مكتوبة (محدث) 
أي بدعة لم يكن على عبد الني مَكبعِ » ولا زمن الخلفاء الراشدين من بعده . 
ورواه النسائي » وافظه : قال:صلّيت خلف رسول اميه فلم يقنت » وصلّيت 
خلف أني 0 فل يقنت » وصلئّيت خلف عمر فم كنت + وملشت خلف عن فل . 
يقنت > وصلّيت خلف علي فلم يقنت ثم قال : بأبني” بدعة . 
وفي « مسند الامام أحمد » و « صحيح مسلْ » من حديث أنس رضي اللهعنه 
)١( ١‏ قال في «القاموس » : النزع من الرأس : انسار الثعر من جاني الجببة . 
(؟) في الاصل ؛ بمان . 
ش مله - 


أن النبي متايه قنت هم شب را » تم تركه . وفي لفظ : قنت شبرأ يدعو غلى أحياء 
من أحياء العرب » ثم تركه . 

وروا الامام أحمد » ومسل » والنسائمي » وابن ماجه . وني لفظ : قنت 
ير يدعو حين قتل القراء , ثما رأيته: حزن -زناً قط أشد” منه. 
رواءالبحاري. ٠‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس أيضا : كان القنوت في المغرب والفحر . 

وأخرج الامام أحمد » ومسل » والترمذي وصححه » نخدي الاراء 
ابن عازب رضي اله عنها » أن الني مي كان يقنت في صلاة المغرب والفجر . 

وأخرج الامام أحمد » والبخاري » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
أنه سمع رسول اله وَكْيْْ إذا رفع رأسه من الركوع في الركمة الأخيرة من 
الفجر يقول : ٠‏ اللهم العن فلاناً » وفلاناً » وفلاناً » بعدما يقول : « سم الله لمن 
حمده ربنا ولك الحد , فأنزل الل تمالى : « ليس لك من الا'مر شيء» الى قوله : 
د فامهم ظالمون 290 

وأخرحا أيضأ من حديث أني هريرة رضي الل عنه » أنه صَكظةٍ كان إذا 
أراد أن يدعو على أحد ء أو يدعو لا حد قنت بعد الر كوع » فر ا قال » إذا قال: 
هشام '" وعيئاش بن أبي ريع" » والمستضعفين من المؤنين : 

)١(‏ سورة آل غعمرات ء الاة: م؟١‏ ش 

(؟) وعلى هامش الاصل : ابن المثيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
الصحابة وفضلاتهم » قدم الاسلام » و كان قد عذب في الله عز وجل » و حيس 
يمكة » فكان الني 7 يدعو له في قنوته . واستشهد في خلافة عمر بوم 
رج الصفر ٠‏ 

(م) وعلى هامش الاصل : واسم أي ربيعة عمرو بن ااثيرة بن عبد الله 

- ولو - 


و الب اشدد وطأتك على مضر » واحجعلبا علهم سنين ككسي وسف » قال : 
بجبر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : « الاب المن فلاناً وفلاناً © . 
حبين من العرب » »2 ختى أنزل الله : ١‏ ليس لك من الا'مس شيء ... » الآية 0©. 

وأخرج البخاري عنه أيضأ قال : بِما الني عل بلي المشاء » إذ قال : 
سمع انه لمن حمده ء ثم قال قبل أن يسجد : « الابم نح الوليد بن الوليد »اللبم 
نح المستضعفين منالمؤمنين » الابه" اشدد وطأتك على مضر » الاب" اجملبا عليوم 
سنين كسني بوسفا». 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه) : قنت رسول الله اي شهر أءتتابماً 
في الظهر » والعصر » والمغرب » والمشاء » والصبح » في دير كل صلاة إذا قال: 
و سمع الله لمن حمده » من الر كمة الا“خيرة يدعو على حي من بني سلم » عير عل » 
وذكوان » وعصية » ويؤمّن من خلفه . رواء الامام أمدء وأنو داود. 
وزاد الامام أحمد : وأرسل الهم يدعوم الى الاسلام « فقتلوم . قال عكرمة : 
كان هذا مفتاح القنوت . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضوالله عنه قال : 
لأقرةن" بي صلاة رسول الله ملاب . فكان أنو هررة بيقنت فيالر كمةالا"خيرة 
من صلاة الظبر » والعشاء الآخزة , وصلاة الصبح ء بعد ما يقول : مع الله لمن 
حمده » فيدعو للمؤمنين , ويلعن الكافرن . وفي رواية للامام أحمد : وصلاة 
العصر ء مكان العشاء الآخرة » والله أعلم. 


- ابن عمرو بن محزوم الخزوىي » وهو أخو أبي جبل أيضا لأمه . أسلم قدع 
قبل دخول الني مَيلقةٌ دار الاأرقم » وهاجر الى أرض الحبشة »ثم هاجر الى 
المديئة هو وعمر ن الخطاب رضي الله علها » فرداه أخوه أو حبل وأوئقه 6 
وكان من المستضمفين » وبمن كان بدعو لهم رسول الل يليه » واستشبد بوم 
اليرموك بالثام . 
)١(‏ سورة آل عمرات ؛ الاية : م؟١‏ 
عد ليس 


تنبيهات 

الأول : قال الامام الملامة الحافظ ضياء الدبن : هذا الحديث © يمني 
حديث طارق بن أشم في القنوت » مملّم عليه في نسختي » ليس في سماعنا مهذا 
الاسناد ., وقد رواء الامام أحمد » عن بزيد بن هاروث . انهى . 

قلت : وقد ذكره الحافظ ئ عدد الحادي في « تنقيح التحقيق » هذا 
السند . ورواء النساتي عن قتيسة » عن خلف » عن أي مالك عن أيه قال : 
ملثيت خلف الني ويلع فم يقنت ... الحديث . ورواء ابن ماجه » والترمذي » 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد وثثق أبا مالك الامام أحمد » وان 
ممين » وغيرها . وذكره ان حبان في كتاب « ااثقات » وقد روى له مسلٍ في 
و صحيحه » حديثين من رواءة بزيد بن هارون عن أبي مالك عن أيه . 

قلت : ها الحديئان اللذان قبل هذا الحديث » فالحديث صحيح ©» 
والله أعل . 

الثالي : أراد طارق ن أشم رضي الله عنه بنفي القنوت مالم تنزلالمساين 
نازلة » كا أنه وَيظيوةٍ كان يقنت فيصلاته يدعو للمستضعفينمن المؤمنينالمأسورين 
بمكة في يد المثسر كين ».و يدعو على أحياء من أحياء العرب . 

قال علماؤنا : و إن نزلت المسامين 'ازلة »استحبلامامالوقت- وعنه:و ناثبه» 
وإمام جماعة . وعنه : وكل صل _القنوت في كل مكتوبة» وفاقا للشافمي.وعنه: 
في الفجر » اختاره الموفق وغيرء » وفاقاً لاأبي حنيفة وقيل: والمغرب . وقيل : 
والمشاء . لافي حممة , قال الامام أحمد : ويرفع صوته . 

قال في « الفروع » : ومراده في صلاة جبرية » وظاعى كلامم مطلقاً . 

| كوب 


واستفنى عداؤنا : لا يقنت ارفع الوباء . وعند الشافمية : بلى . استدل علاؤنا بآن 
الصحابة لم يثبت عنهم قنوت في طاغون عمواس », ولا في غيره » ولأنه رحمة 
وشبادة للا خبار فلا يسأل رقمة . 

الثالث : المشهور المتمد من مذهبنا » 6الحنفية : القنوت في الركمسة 
الآخيرة من الوترءدون الفجر وغيرها » وحماوا ماسوى الوتر على قنوت النوازل» 
وتقدم الكلام عليه مستوفي” في شرح الستين بمد المائة من « مسند أنس رضي الله 
عنه » فأغنى عن الاعادة 6 وألله التوفيق 1 


الحديث الرابع 

9١‏ ثنا زيد بن هارون يندادء أنيأنا أو مالك 
الاأشجمي سعد بن طارق » عن أبيه . أنه ممم النى وليه بقول : ش 

نحسس أصحالي القتل . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا زد بن هاروث ) الواسطي أحد الائمة الأعلام 
المشهو رين » وكا تحديثه لنا( ببنداد ) بإلثين الممجمة والمهملتين بينها أاف» 
وباللمجمتين بعد الفين » ويصح إعجام الدال الأولى , وإهمال اأثانية “وكين : 
وبندينء ومندان(20©: هي مدينة الاسلام فيالعصر الآول»ومقر” الخلافةالمياسية» 
مدينة عظيمة » ذكر وتؤنث . وكره بعض العلياء تسميتها يداد » لان ممناه : 
عطية الصنم » لاأن بغ : صلم » وداد : عطية . وكانت في الاأصل قرية من قرى 
الفرس » فاغتصها أبو جعفر المنصور ثاتي خلفاء بني الباس » فبى فا مدينة » 
وكانت في خلافة بي العباس أم الانيا » وأسدة البلاد » ومدينة السلام » و كنانة 


)0( في الاصل :. مغعدان » والتصحيح من « القاموس 6. 
كو 


الادن » وبيضة الاسلامء وكانت في البلاد كالاستاد في الغبأد . هواؤها لطيف», 
وماؤها عذب»وتريتها طيبة » بناها أو حدفر المنصور سنة ست وأر بمين. ومائة . 
قال أهل التاريخ: وليس في الدنيا مدينة مدوثرة غيرها . وكانت من ' 
الكبر والمظم على حال يبى » حتى قبل : إنه كان بها ثلاون ألف مسجد » 
وعشرة آلاف حمئام » وقس على هذا عظم بقينها ء والله أعل . 
(أنبأنا أ بو مالك الا" اال رات 0 شم الا شجمي ١‏ 
رضي الله عنه (أنه ممع الني ملي يقرل. : حسب)الباء زائدة» وحسب: أي يكفي 
( أصحاني ) جمع صاحب . يقال : ضحبة كسممة صبخابة ويكسر د وصحية : 
عاشره » وعم أصحاب » و أصاحيب اد » وصحاب »و صحابة »و صحب © كم 
في « القاموس » . 
والمشهور في تعريف الصحاني اسطلا-ا : من اجتمع لني ويك مؤمنا » 
ومات على الايمان ‏ ولو تحخلّل إسلامه ردّة 1 ش 
وحاصل كلام الحققين من الحداثين » أن السحبة ثلاث مرانب ٠‏ 
الاأولى : مؤكدة يشتهر مها صاحببا » حيث إشتهر ها اشتهاراً لاعزيه 


عليه » كالصديق » والفاروق » ونحوها . 
الثانية : ما كانت عن اجماع » ومماشاة » ومخااطة » فبي 0 
والثالثة : صحمة إلحاقيّة حكية ٠‏ لشرفقدر ااني وَقية , لاستواء الكل 


في انطباع طلمة الني المصطفى فم بر ؤبته مِييةٌ إنام , أو دفيتم لاه مؤمنين به 
رطاطاء متوار حك وت طاوت تي ٠‏ ظ 
وعدة ااصحابة تزيد على مائة ألف » م قله أبو زرعة الرازي »م رواء 
ابن المديي . وروي أنهم مائة ألف وأربعة وعشروث ألفاً . - ٠‏ 
( القتل ) أي يكفي الخطىء منهم في قتاله في الفتن» القتل ٠‏ فاه كفارة 
لذنوب اللخطىء منهم . وأما المصيب » فشهيد . 


#علبا7 © م 


وروى هذا الحديث الامام أحمد أيضأً » والطبراتي في « ممجمه الكبير 2 
من حديث سعيد بن زه رضي الله عنه » بأسانيد » أحد رجالها ثقات . 
ابن الحطاب رضي الله عنه قال : ممت رسول اله كيه يقول : « سألت ري عن 
اختلاف أصحاني من بعدي » فأو حى إلي: باعدد إن أصحابك عندي عنزلة النجوم 
في الساء » بعضها أقوى من بمض » و لكل نور ء لمن أخذ بشبىء ما مم عليه 
من اختلافهم » فبو عندي على هدى » قال : وقال رسول الل يلي : ٠‏ أسحاني 
كالنجوم » بأسهم اقتديم اهتديتم » . 
ييه : « امن أحد من أسحاني عوت بأرض إلا بعث لمم نور] وقائدا 
بوم القيامة » . ٠‏ 

وفضائل الصحبة لا تحصى » ومكثر الصحابة لا تستقصى ء والله أعل . 


-4روه- 


من مسصك 
أمبية بنت وقيقفة 

أقول : أميمة هي بشم الحمزة وفتح الميمين ينها تحتية . 

وأبوها عبد الله ويقال : عبد ن اد بن عمير بن الحارث بن حارثة 
إن سمد بن تم بن مرة . | ظ 

وأمبا رقبقة ‏ بضم الراء وفتح القافين بينها نحتية ‏ بنت خويلد » وهي 
أخت أم المؤمنين خديجة زوجة الني يلق . 

عداد أميمة هذه في أهل المدينة . 

روى عبا عمد بن المنكدر » وعبد الل بن عمرو ء وغيرها . 

ووقع لما في « المسند » ثلائياً حديث واحد » وهو خاتم اللاثيات الواقمة 
في « مسند » إمامنا وقدوتنا الامام أحمد رضي الله عنه . 


الحديث الول 
١‏ - ثنا سفيان نن عيينة » قال : سمع ابن المنكدر 
أميمة نت رقتيقة تقول : بابمت رسول الله كيه في نسوة. فلقّمَنا: 
فها استطمتن وأطقتن :- الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلت : 
ب! رسول الله بابمنا . قال : لا أصافح النساء . إتما قولي لامرأة » 
قولي لالة امرأة . 


 ةمجه‎ 


قال رضي الل عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان بن عيينة ) الامام المافظ 
. الحلاللي الكوفي ,ما أن الامام أحمد ابتدأ في الثلاثيات به » ختمبا به رحمه اله 
ورصي عنه . : 
( قال ) سفيان بن عيبنة :( جمع ) جمد (نالمتكدر)-الامامالتابيالتيعي 
وهو مرفوع » فاعل سمع» و ( أميمة) منصوب على المقمولية ( بنت رقيقة )مصفرا 
رضي الله عنها ( تقول ) أي في حال قولها : ( بإيت ) أنا( رسول الل ) مدا 
( 5 في ) جلة ( نسوة ). ظ 

الظاحى » بل المتمين أن هذه المبايعة في فتح مكة المشر”فة » وكان الفتح 
الاأعظوفي الثامنة. وفي روابة النسائتي .والطبري » من طريق مهد بن المتكدر أن 
أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت على نسوة تبايع» أي الني مكلو ( ضفتنا ) 
الني ل » كفيّمنا وزناً وممنى . فالتلقين كالتفهم . وفي روابة في «موطأمالك» 
وو ستن الترمي » و و النسائي »: : قالت أميمة بِنْت رقيقة : أيت سوال الله 

في نسوة من الأنصار نبايمه على الاسلام » فقلنا : نبابيك على أن لا مرك 
لله شيثا » ولا نسرق ء ولا نزني » ولا نقتسل أولادنا ‏ ولا نأتي ببتان نفتريه 
ين أبدينا وأرجلنا » ولا نمسيك في معروف . 
0 فققال رسول الله ليع : ( فما استطمتن' وأ )وف نط « فه 
أطقتن » واستطمئن » : 

الت أميمة رضي الل عن :( ال ورسوله ) عحد َك » كل واحد من 
( أرحم بنا ) ممشر الا"مة من الرجال والنساء ( من أنفسنا ) لاأنه إن كاف 
الملقن للحم رسول الله مِيلبيّهْ » إلا أنه [ما مخبر عن الله عز ر جل » لا"نه لا ينطق 

عن الحوى . 


وروت 


وقد قال تعالى : « فاتقوا ال ما استطمتم 0276© وفال مكب : « إذا ينك 
عن شبىء فاجتنبوء » وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

قال الامام الحافظ أبو حمفر مد ن جرر الطبري : اجتمع الناس بمكة 
لبيمة رسول الله وَكليْةٍ على الاسلام . فجلس لمم فيا بلذني على الصفا وعمر بن 
الحطاب أسفل من مجلس رسول الله ييه » فأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
ولرسوله فيا استطاعوا » فلما فرغ من بمة الرجال » بايع النساء وفهن هند بنت 
عتبة امرأة أني سفيان متنقبة متنكرة خوفاً من رسول ال يليه 1 كان من 
صنيعها محمزة» فب مخاف أن يأخذها يحتدثها ذلكءفلما دنين من رسول الوق 
قال : ٠‏ بايتي على أن لا تشركن الله شيا »فرفمت هند رأسبا وقالت : والهإنك 
التأخذ علينا ما لا تأخذمعلى الرجال . فقال : «ولانسرقن »ولا نين »فقا لتهند: 
أو تزني الحرة ؟ ثم قال : « ولا تقتلن أو لادكرن"© فقالت : قد ر بينام صفارا 
فقتلهم كبارا » فأنت وم أعلم » فضحك رسول الله متكي وعمر , ثم قال : 
« ولا يأتين سبئان يفترينه بين أدمهن وأر جلون » فقالت : والله إن" إتبان المبتان 
لقبيح » ولّبعض التجاوز أمثل ٠‏ فقال : « ولا تمصين » فقالت : في ممروف . 
فقال رسول اه يطبيعٍ لممر : « بإيمبن واستثفر لمن الله ' إن الل غفور رحم » 
قال : فبايمين عمر رضي الله عنه ٠‏ 

قالت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها : ( فلت ) للني مككيعٍ : ( با رسول 
الل ! بإيمنا ) . 

والميايمة : عبارة عن المماهدة » سميت بذلك تشبيباً الماوضة المالية » 
ومقصودها : بايعنا بيدك الشريفة لنصافحك » وتحصل لنا بركة ذلك . 

ولذا (قال) مَيَفيعٍ يجيب لسؤالها : ( لا أصافح اانساء ) . المصافحة :مفاعلة 
من الصفحة » والمراد مها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد . 

-87؟و - 


وقد أخرج البخاري في « الدب المفرد» وأبو داود بسند صحيم » من 
حديث أنس رضي اه عنه رفمة : و قه أقل أهصل اليمن »وم أول من جاء 
إلمافحة » وفي ه جامسسع » ابن وهب من هذا الوه ؛ وكاتوا أول من 
أظبر المسافعة . 

وأخرج الترهذي بمند ضعيف» من حديث أبي إمامة رضه: « تمام تحبيتم 
هم المضافحة » . 

قال الامام ألنووي : المصافحة سنة حم علدها عند اثلاقي . 

وقد أخرج الامام أحمد , وأبو داود » والترمذي » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه رفمه : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ء إلا غفر لما قبل أن 
يتفرقا » ورؤاه ابن العني وزاد فيه: « وتكائرا بود" ونصيحة » وفي رواية 
لا'ني داود : « وحمدا اه واستغفراء » . 00 

وفي « الصحيحين » عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخيرته 
عن بيمة النساء » قالت : ما مس> رسول الله مكيعْ بيد. امرأة قط ءإلا أن يأخذ 
علها »فاذا أخل علا وأعطته قال : واذهي فقد بايمتك» وفي لفظفي «البخاري» :. 
ولا وافّما مس" رسول اي بيده امرأة قطء وأشارتعائشة بذلك الى الرد 
علىماجاءعن أم عطية . 

فمند ابن خزعةءوا بن حباثء والبزارءوالطبراني» وابنمردويه» منطريق 
[سماعيل بن عبد ال رحمنء» عن جدته أمعطيةرضيالهعنها في قصة المايمة . قالت : 
فد يدهم نخارج البيت» ومددنا أبدينا من داخلالبيتء ثم قال:هاللهم اشبد»و كذا 
حديثها الذي في البخاري وغيره : فقبضت منا امرأة يدها » فانهيشمر بأنمن كن 
يبايعنه بأيدهن ء والتي قبضت يدها هي أم عطية » أحهمت نفسها . 

وأجيبعن الأول » بأن مد الا'يدي منوراء الحجاب » إشارة [لوقوع 


-198- 


المبايمة » و إثدلم تقع مصافحة » وعن الثاني » بأن اراد بقبض اليسد التأخن عن 
القبول » أو أذ المبايمة كانت تفع محائل » فقد روى أبو داود فيه المراسيك »عن 
الشمي أن الني مِيْيةٍ حين بابع النساء أني ببرد قطري » فوضمه على بده وقال : 
دلا أصافح النساء » وعند عبد الرزاق من طريق إبراهم النخمي مرسلا نحوه . 
وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذاك . 

وأخرج :ابن إسحاق في « المثازي » من رواية يوسف بن بحكير عنه » 
عن أبن بن صالح ء أنه مو كان ينمس بدء في إناء » وتشمس المرأة يدهأ فيه. 
ومحتمل التعدد . 

وقد أخرج الطبراني أنه بإيمبن بواسطة عمر . وفيرواية من حديثأميمة 
بنت رقيقة : فقلت : يا رسول الله ! ابسط يدك نصافحك . فقال : «إني لاأصافح 
النساء » ولكن سآخذعليكن » فأخذ علينا حتى بلغ :«ولا يعصينك فيمعروف» 
فقال : « فما أطقتن' واستطمتن"” » ثم قال موه : ( إما فولسي لامرأة ) واحدة 
( قولي لمائة امرأة ) ورواية « الموطأ » و « النسائي »و كذا « الترمذي » وقال: 
حديث حسن صحيح : ( إعا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحسدة » يعني 
أخذ العبد . 

وقوله: «اذهبن فقد بإيسكن, . قال في «الفتح» : وقد جاه في أ خبار أخرى 
أبن حكن يأخذن بيده عند المبايمة من فوق ثوب . أخرجه بحبى بن سلام في 
د تفسيره » عن الشعي . 

وفي « الصحيحين » عن عائثئة رضي الله عنبا قالت : واه مامست يدذ١»‏ 
رسول الله وَكيةٍ د امرأةقط . وفي رواية : ما كان يبايعهن إلا كلام » ويقول : 
«إعا قولي لامرأة واحدة كقولي لالة امرأة » . 

قال في « الفتح » : قوله : كلاماً » أي : «١‏ قد بايمتك » . يقول ذلك كلاماً 
)١(‏ في الاصل : يدي » والتصحيح من « صحيح البضاري » . 

2 ثلاثيات - يوم 


فقطءلامصافحة اليد ء ما جرت المادة ممصافحةالرجال عند البايمة . وفيالحديث 
أن الحنة المذكورة في قوله تعالى : « فامتحنوهن 2106 هي أن يبا يعن ما تضمنته 
الآة الكريمة في قوله تمالى : «يا أسها الني إذا جاءك اللؤمنات يباينك على أن 
لاإشر كن الله شيثا »220 .. الآنة . 

وأخرج عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة أنه يكبي كان عنحن من 
هاجر من النساء :« بالل ماخرجت إلا رغبة في الاسلام » وحباً لله ورسوله؟ ». 

وأخرج عبد بن حميد ».من طريق أبي تجبح » عن مجاهد نحوه » وزاد : 
« ولا خرج بك عشق رجل منا ء ولا فرار من زوجك ؟» . 

وكا نزولسورة الممتحنة بمد الحديبية . وسبب نزولها الصلح بينقريش 
والمسامين » على أن من جاء من قريش الى المسامين بردونه الى قريش » ثم إن الله 
سبحانه استتنى من ذلك النساء بشسرط الامتحان . 

وفي الحديث إشارة الى مجاننة النساء الأجانب » وعدم النظر اليين » 
ومحانبة مسبن . 

وقد جاء في حديث عبد الله ن مسمود رضي الله عنه قال : قالرسول الله 
كع : » الاثم حو"از القاوبء وما من نظرة إلا وللشيطان فيا مطمع » . رواء 
الببيقي وغيره . 

قوله : حوتاز القاوب هو بفتحالحاءالمهملة وتشديد الواو ‏ مامحوزها 
و يظلب علبها حتى نر تكبمالا حسن . وقيل : - بتخفيف الواو وتشدبدالزاي 
جمع حاز”ة » وهي الأمور التي تحز” في القلوب »وتحك وتؤثر وتتخالج في القاوب 
أن تكون مماص وهذا أشبر . 

ورواء الطبراتي » والبوقي »ور جالالطبراني رجال الصحيح » من حديث 
)١( 0‏ ضورة المتسئة : الاية » ٠١‏ (؟) شورة المتحئة » الآية: ١٠١‏ 





ءاه ل 


مسقل بن يسار رضي الل عنه قال : قال رسول الل ص : د لان يطمن في رأس 
أحدم بمخيط من حددد ء خير له من أن بعس امرأة لاحل له . 
لبط - بكسر الم وفتح التحتية يينها خاء معجمة فطاء مهملة آخر 
الحروف ‏ ماعخاط به »كالابرة » والمسلئة. 
وروى الطبراني أيضاً من حديث ألي أمامة رضي الله عنه مرفوعا : « إياك 
والخاوة بالنساء » والذي نفي بيده ماخلا رجل بامرأة الا دخل الشيطان ينها » 
ولاأن ,زحهر جلا خنزير ملطخ بطين» أو حمأة » خير لمن أن بز حم منكبه متكب 
امرأة لاتحل لهع . 
| الخأة ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون اليم بمدها همزة وناء تأنيث ‏ هو 
الطين الا'سود المنتن » والله أعلم ٠‏ 
تنمة في شرح الشروط المأخوذة في بيمة النساء ٠‏ 
قوله تمالى : « على أن لاإشهركن لله شيئا الى 
قيل : المراد هذا الششرك : الشرك الاأصض » وهو الرياء » 
قاله الطيبي ٠‏ ويدلعليه تشكير شيا » أي شركاً أي ما كان » لكن عرف الشارع 
اذا أطلق الشرك اما برد به مايقابل التوحيد . 
قوله : « ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ع(1١)‏ 
السرقة والزنا : ممروفان » ومعروف غَبّب0؟ , وما جاء فنها ٠‏ 
وفي البخاري » ومسل » وأني داود » والنسائي » من حديث أبي حربرة 
رضي الله عنه » أن رسول الله يليه قال : « لابزني الزاني حين بزني وهو 


. (؟) أي عاقبتها‎ ١١ : سورة الممتسة » الاب‎ )١( 


مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن .. الحديث . زادالنسائي 
في رواءة : « فاذا فمل ذلك خلعر بقة الاسلام منعنقه , فاق تاب ناب افمغليه ». 

وخص القتل بالا ولاد » قيل .لانه قتل وقطيمة رحم ٠‏ فالمتاءة-بإلنهي عنه 
آكدء ولاأنه كان شائماً فيهم » وهو وأد البنات » أو قبل البنهخ» خشية 
الاملاق » أي الفقر والفاقة أو لا"نهم.بصدد أن لا يدفموا عن أنفسهم . وفي 
الآنة الكرعة : « ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق » (2© ولا مخنى عظيم غب” قتل 
الاأنفس بغير حق » فكيف بالا'ولاد وفي الآنةالكربمة : « وإذا الموءودة سثلت 
بأي ذنب قتلت » © , 

قوله تمالى : ١‏ ولا يأنين ببتان.» "© أي بكذب يبت سامعه . 

وقوله : « يفتربنه » أي مختلقنه . فالففرية بإلكسر ‏ التكذب الخطق 
المصنوع » وخص الا'يدي والارجل بالافتراء » لان معظم الا'فصال تقم مها 
اذا كانت هي الموامل والحوامل للمباشرة والسمي » ولذلك يسموث الصنائع : 
أبادي . وقد يعاقب المرء صجناية قولية » فيقال : هذا مما كسبت يداك . 

ومحتمل أذيكوناراد: لا تهتوا الناس كفاح]90؟؟ و بمضك يشاهد بعضآء 
كا بقال : قلت : صكذا بين بدي فلان . قال المطاني : وفيه نظر لذكر 
الاأرحل . 

وأجاب الكرماني في « شرح البخاري » بأن المراد الا'بدي» وذهكر 
الاأرجل تأ كيدا . 

ومحصله أن ذكر الاأرجل ان لم يكن مقتضياً » فليس عانم . 

)١(‏ سورة الاسرله , الاية : رس (؟) سورة التكوي الايتان : م وو 
(*) ضورة المتحة » الابة : ١٠١‏ ( )أي مواجبة . 


اسه 


ومحثمل أنديسكون امراه نما بين الا"يندي والا رجل: القلب ء لا حو 
الذي يترجم.عنه الهملذ ' ٠‏ فلك نسب ليه الاختراء »- فييكون الم : ل “سوأ 
أحها بكنب نؤوتوونه .ني أتفسك., ثم تبتوف ساحبه بألستتم . 

وقال أو همد بن أبي جمرة : محتمل أن يكون قوله : بين أيسهن » أي 
في الحال . 

وقوله : « وأرحلبن” » أي في المستقبل » لان السعي من أفمالالا'رجل. 
وقال غيره : أصل هذا [ا كاذ في ببعة النساء » وكنى بذلك » ؟! قال الحروي 
في « الغريين » عن نسبة:المرأة الؤلد الذي تزني بهء أو تلتقطه الى زوجبا . 

قوله : «ولا يمعصينك في معروف » الممروف : ما عرف من الشارع 
خسنة نيا وأضر] , 

قال في «البنوي» : أي في كل أمر وافق طاعة الله تمالى. قال ابن عبد الله 
المزني : في كل أمر فيه رشدهن . وفي السياق حذف تقديره : فاتك بين على 
ذلك ».أو فان اشترطن ذلك على أنفسهن » فبايعمن . 

واختلف في الممروف ء فلا كثر على أنه النياحة . وأخرج الطبري من 
طريق زهير بن د . قال في قوله : « ولا يمصينك في ممروف » : لا مخاو 
الرجل بامرأة . 

وأخرج الطبري أيضا عن قتادة قال : أخذ علبهن أن لا ينحن , ولاحدن 
الرجال ٠.‏ وفي حديث ان عباس : أن أنبشكن بالممروف الذي لا يعصيني: لامذلون 
بالرجال وحداناً » ولا ينحن نوح الجاهلية ٠‏ وعن امرأة من المبايمات » قال : 
كان فما أخذ علينا أن لا نمصيه في شيء من الممروف » ولا تخدش وجباً» ولا 
ننثشر شمراً * ولا نشق جيباً » ولا ندعو ويلا .. وفيحديث أبي مالك الاأشمري 
رضي الله عنه » أن رسول الله ويك قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية 


م 


ابت ركو نهن”: الفخر بالأ'حساب» والطمن في الا'نساب » والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة » . قال : « والناتحة اذا لم تتب قبل موتها » تقاميوم القيامة علبها سرما 
من قطران ؛ ودرع من جرب » ٠‏ رواه مسل ٠‏ ورواء ابن ماجه ولفظه : قال 
رسول الله مَيَليهٍ : « النياحة من أمر الجاهلية * والناحة اذا ماتث ول تتب قطم 
الل لها ثياباً من قطران » ودرعاً من لحب النار » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري *القطران - بفتح القاف و كسر الطاء - قال ابن 
عباس : هو النحاس المذاب ٠‏ 

وقال الحسن : هو قطران الابل . وقيل غير ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 
وذلكلا'ن النياحة تنافي التسلم » والرضى با قضى المولى المكم ء لا اله الا هو 
عليه توكلنا وهو رب المرش المظم ٠‏ شْ 

. وه ذا آخر ماقصدنا اراده على ثلاثيات « مسند » إمامنا ' وقدوتناء 
وسيد نا » وعمدتنا * الامام الا“جل” أبي عبد الله أحمد بن مهد بن حتبل * رضواك 
ال تمالى عليه » معاشتفال البال/البليال » وتكدر الا'حوال بالا*حوال ء وترادف 
المترم والكدر» وئيدة لفك شين نتر: ونعد الوا دوعر ة االحل”المو”اد” » 
وتكدر الحاطر » وتنكد الأفهام باالحواطر » غير أني تطفلت على بعض شسر"اح 
اك اجن ار لي روي قروا ليت جر ات ف لد 
فوائد كاللا>لىء الفرائد في ري » ودقائق حقائق أشبى من القند(١)ني‏ فهمي » 
ومعاتي مباني أدق” من الاستحسان الفةبي في وهمي 2 فطلقتها في هذا الشرح » 
حرصاً على تخليدها » وأودعنتها ضمن أحاديث هذا الشرح اعتناء بتقييدها »فجاء 
هذا الشرح كا أملتهء بل فوق ما تخيئلته » غزير الفوائد غربر”" الموائدء عذب 
الموارد سبل اأقاصد » حاو السارة شهي الجتتى » لطيف الاشارة دقيق البتنى . 

. قال في « القاموس » : القند : عسل قصب السكر اذا جد » معرب‎ )١( 


(؟) الغري : الكفيل . 
سوب 


فباك شر حا محائلاة بأنوار الاتحاديثالنبوبّة » مكلا" بأسرار الأشاراث 
الربمّانية » حلى” بالمقائد السلفية » يحلى بالموارد الاثثرية . 

فلو سافرت في تحصيله لا رض خراساث » لكانت سفرتك الراحة » ولو 
بذات في حفظه وإتقانه و تليله أعن من العمر المنصان لكانت صفقتك الراجحة. 

فيا أسها الناظر فيه ء والأمل في دقائقه وممانيه » لك غنمه وعلى مؤ لفه 
غرمه , ولك صفوه وعليه هفوه » فلا يعدم منك أحد الا'مرين : إن كنت من 
ذوي المرفان » إمّا الامساك المعروف ء أو التسريح بإحسان . 

وأنا ا بتهل الى الله تعالى بأ كف الشراعة » وأتوسل لديه بالاأدعية 
الصالحة » وأرغب اليه تعالى بالانفاس المتصاعدة » من أهل الحشية والبراعة » 
وأضرع الى أبواب عفوه ورحمته كل عضو وجارحة , أن يجمله خالصا لوجبه 
الكريم » وسيباً الفوز بالرضىوالقبول والتكرم » وأْجمله لنفع عياده الصالمين 
موقوفاً » وعن أهل التحذلق والبطالة والحسد مصوناً ومصروفاً » وأ ينفع من 
اشتغل به » وأن رحني والمسدين » إنه أرحم الراحمين . 


م بعود اله تعالى 
هذا السكتاب بجزأيه : الاأول والثالي 
وذلك في ١‏ ذي الطحة سنة .1ه 
وصلى الله على سيدنا جمد وآله وصحية 2 ور حم ا المؤاف 
وكل من ساعد على طبعة وإخراجه 


ومو - 


تقر يظ العمرم التافم رفي 


وقد اطلع العلامة همد بن مد المفر بي التافلاتي الا'زهري مفتي الطنضة 
بالقدس المتوفى سنة ١١5١‏ ه على نخة المؤلف ألى اعتمدناها في طبع هذا 
العكةتاب » وقرئظيا دكلمة طمة » نقدتها فيا إلى : 


الجد لل الذي أبنّد هذا الدن بطائفة ظاعرن على المق الى قيام الساعة ؛ 
وأحيا بهم الممالم الدينية » وأفام مهم ناموس الشريعة » وأفاض علمهم من ينابيع 
الخير أنواعه . 

والصلاة والسلام على سيدنا مهد الآمر بنشر سنته وأحكامه من ألزم نفسه 
اشباعه » وعلى آله وصحبه مصا ببح الهدى ومن انمع بإحسان وجب ابتداعه . 

أما بعد » فيقول قليل البضاعة في كل صناعة » عمد بن تمد التافلاتي سدد 
اأيه براعه » قد اطلمت على هذه النفئات » اأتي هي لا ريب نفحات , الحامعة 
لاطرائف والتلائد , البديمة النسج العذية الموارد لكل صادر ووارد ؛ الآأخذة 
من عباب السنة » ما تقر به عيوك الطلاب في كل دجنة » السالكة مسلك الدراءة 
والروانة »الخاممة ين المساني الحديثية » والمدارك الفقبية » فلزلك قركت با 
عيون ني المناية» المبينة لمقاصد ثلائيات إمام الا'ئة رباني" هذه الامة الذي 


,اميه ل 


كشف غبار البدعة عرو جه السنة»الصاير في الحنة صبرأ جميلا” بنفس مطمئنة » 
المنهد أبو عد الله سددنا أحول بن حثيل الشيياني » أمطر الله شآييب الأرضواث 
على مرقده ال رحماني » ونفمنا نحسة نوم يشيب الطفل الرضيع » يوم لا ينفع مال 
النظر في أساليب مبانها » فرأيتها يتيمة العصر » فريدة الذهر » لم يسيق الها 
سايق» ولم بد ركبا لاحق »وقضيت لنشكها بالمحب » فلله دره فها هذبواتتخب» 
ألا وهو الامام البارع » الذكي اللوذعي الالممي المذب المشارع » المدرك للحفي 
المدارك » الذى هوفيفنون الملوم مشارك؛مولانا أبو عبد الله الشيخ مهدالسفار يي 
الحنبلي » بض الله غرة أحواله » وأورق أغصان آماله ومتحه الفتح الحلي » ولا 
برحت أقلامه تنثشر جواهى الفرائد وألفاظه تلفظ سوائد الفوائد» نقمه الله 
ونفع به » وجمله من خلنّص <زبه . 

ورجو محرر الرقم منه أدعية تلم شمثه الذي خرقه انسع على الراقم 2 

قال بفمهو كتبه بقامه عمد نهد المثر لي التافلاتي» منحدالله اللطفامواني» 
حامدا مضلياً » مسطة] مستثفر أ تحسيلا . 


في .م١‏ رمضان سنة ١19/4‏ 


لام 





لتم 


ا موضوع 





الحديث الحادي والتسعو نمن مسند أنس بنمالك رضي الشهعنه : 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : ال الله 
بقاء الاسلام إلى قيام الساعة 
الحديث الثالي والتسعون : تعظم رسول الل مَل لى.ألة السائل 
ني رسول الله عن كثرة السؤال 
قول عمر : رضينا بالله ربا وبالاسلام ديناً وعحمد نبي 
سبب نزول: ياأها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء 
إخبار رسول الله ويلع عن بمض المنيّبات 
الحدبث الثالث والتسعون : التداويبا لحامة والقسط البحري 
الحديث الرابع والتسعون : رؤية سول الله قصر عمر في الجنة 
غيرة مر 
الحديث اطامس والتسعون : حب المؤمن لقاءات وكرء الكافو 
لقاوه ., 
ممنى قول عائشة : إنا لنكره الموت 
معي محبة المبد للقاء الله 


نحفة المؤمن 


دورو - 





تق 


مض 


ا موضو 
الحديث السادس وااتسهوث :لين كف وسول اذ ولق . 
صفة كفى رسو ل الله مهل 
طيب ريح رسول اله معلل 
الحديث السابع والتسعوث : تأليف وسول اله ولع قاوب 
كثرة عطاء رسول اه ولاخ 
الحديث الثامن والتسعوث : إجحابة رسول الله ملع لطعام 
ومناولنه الضمفان 
أنواع التمر 
تعريف التريد 
حب رسول الله مَك لقررع 
أكل الشسريف طمام من دونه 
ا 00 0 و3 يلاه 
ا بأمل اير 
فضيلة القرع ومنافمه 
الحديث التاسع والتسعون : دعاء وسول الله لام سلم وارنها 
. أنى بن مالك باظير 
[عام صوم التطوع للضيف إذالم يكره المضيف 
مشر وعبة الماعة لصلاة النفل في البيوت 





سي _- 





5ه 


مه 


ش الملوضوع 
حَ صلاة المنفرد خلف الصف وحده 
دعاء رسول ال مويه لا*نس بن مالك 





تغريف النيف واليضع 


الحدرث المائة : الخضاب بالحناء والكم 


عدد شيب رسول الله 0 

أول من شاب من الرجال 

خضاب أبي بكر بالحناء والكم 

تمريف الناء 

تعريف الكم 

خضاب عمر بالحناء 

اختلاف اعاماء في خضاب رسول الله مكاي 
أمى رسول اله م مخضاب الشيب 
كراهة الحضاب بالسواد ‏ 

كراهة نتف الشيب 


الحديث الواحد بعد المائة : حرمة الاظر من خللن حائط أو 


ثقب هاب 


الحديث الثاني بعد الماثة : طلب أبي مومى من وسولانَ أرد' 


يحمله على إإبل 
تكفير اليمين إذا رأى خيرا منها 
٠‏ 48 


الموضوع 


الحديث الثالك بعد المائة:أول أشسراط الساعة » وأول ما بأكل 


منه أهل المنة » ومن أين إشبه الولد أباه وأمه 
ارحمة عمد أله بن سلام ّْ 
سؤال عبد الله بن سلام رسول الل مله عن ثلاث خسال 
حبريل وما وردافيه 
أول أشراطظ الساعة 
أول مايأكل أهل الحنة 
من أن يشبه الولد أباه وأمه 
خلق الحنعن من ماء الرحل والمرأة 
سبق أحد الماءءن سبب لشبه السابق ماؤه 
نطق عبد ال بن سلام بالشبادتين ‏ - 
الفرق بين الذيبة :واامبتان 
كلام اللهود في عبد الله ن سلام قبل إسلامه وبمده 
روا قبس زعباد في عبدالله بن سملام على عبدر سو لاله مَكلايٌ 


الحديث الرابع بعد المائة : شحاعة أم سلم في غزوة حنين 


تمر يف حنين 

عدد أصحاب رسول الله في غزوة حنين 

إنجزام المسلمين في غزوة حنين ‏ ' 

أمره وليه عمه المباس عناداة المسلمين في غزوة حنين 
نزام الكفار في غزوة حنين بعد غلبتهم 


951 سس 





ا 


5: 


ا موضورع 
من ثبت ممه ولع بنزوة حنين 
تزف الطاقاء 
حمل أم سلم للخنجر في غزوة حنين 





. الحديث الخامس بعد المائة : أمو أم سلمٍ ولدها أنساً يحفظ مير 


رسول اه مي 
تمريف الذلام.والكبل 
سلام رسول الله ل على الصبيان 
أمر أم سلم أنس يحفظ سر رسولاق يوق 
وصابا المباس لابنه عبد الله 
الحديث السادس بعد الماثة : نبي وسول ال يَكايةٍ من النسذ في 
الدياء والمزفت ونسخ ذلك 
'رجمة أي بكر بن شباب الزهري 
أسخ النبي عن الانتباذ في كل وعاء مع النبي عنشر بكل مسكر 
الحديث السابع بعد المائة : آخر نظرة نظرها أنس بن مالك 
الى وسول ال ميا 
وفاته صَكْيعٌ بوم الاثنين 
علاة أبي بكر ساس في عرض رسوك ا يقني 
توفي فيه ظ 


-45و- 





١1١ 


الموضوع 

صلاة رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه 

تقديم رسول ال أا بكر على ساثر الصحابة 

آخر الناس خروجاً من قبره ولك بمد دفنه 

نبي رسول الله مَكْةْ عن التقاطم والتباغض والتدابر 

امتنان الل على عباده بالتأليف بين قأومهم 

النبي عن كل ما بو حب المداوة بين المسلمين 

البنض في الل 

معنى التدابر 

النبي عن هجران المسل أخاه فوق ثلاث 

الات - . 

وصف القرآث لبود بالحسد 

الحسد الحمود في الاسلام 

ممنى الا'خوةفيالاسلام 

حرم ال حجرة بين المسلمين أ كثر من ثلاث بالنص وإباحته في 

الثلاث المفبوم 

ممنى النجش المنهي عنه 

البي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيمه على بيع أخيه 
الحديث التاسع بعد الماثة : حي متابعة الامام 





بشروطة ملظ ارين 
آداب عيادة المريض 


مو 





الموضوم 

فصل عيادة المريض 

صلاة الامام قاعدا في الفرض والاقتداء به 

كلام العلياء في حك متا بمة الامام 

الكلام على متابمة الامام إذا صلى الفرض فاعد) لمذر . 
الحديث العاشر بعد المائة : الموء مع من أحب 
الحديث الحادي عشير بعد المائة :تقديم المنشاء على العيثاء سما حة 
الحديث الثالي عشير بعد المائة : مناولة الأعن فالاعن في الدعرب 

ترجمة أم أنس بن مالك وخالته 

ثلامة لاترد : اللبن » والوسادة » والطيب 

علرئن المزة بوك اتن به الخلين 
الحديث الثالث عشمر بعد المائة : ولبمة وسول اله علىصفية 
الحديث الرابع عشير بعد الماثئة : قصر الصلاة في السفر 

ترجمة إبراهم بن ميسرة الطائفي 

شروط قصر الصلاة الرباعية 
كلام الملاء في قصر الصلاة في السفر 
الحديث الخامى عشسر بعد الماثة : ما يشيع المت 

ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري 

تفصيل ما يتبع الميت من أهل. ومال وعمل 
الحديث السادس عثير بعد المائة : صلاة أنس وأهله في داره 

خلف وسول انه ملق 
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١64 


65 


١68 


0 


اك١‎ 


يذ 


الموضوع 





رجمة إسحاق ن عبد الله بن أبي طلحة 
رجمة عبد الله أخي أنس 
الحديث السابع عثير بعد المائة: بول الاأعرابي في المسحد 
أرجة حت إن سعيد 
الاختلاف في اسم الاعرابي الذي بال في المسجد 
أمى الرسول بارافة ذنوب ماء على البول 
الحديث الثامن عثمر بهد المائة : صب الماء على بول الاعراني 
المبادرة الى إنكار المنكر 
حل رسول الله ميقل 
تطبير الا "رض المتنحسة عكار “ها بإلماء 
الحديث التاسع عثسر بعد الماثة : حمزن الرسول لقتل القراء 
عدوت لاون 
تعريف السرية 
قصة القراء الذن قتلوا 
الحديث العشرون بعد المائة : حزن وسول الله على القراء 
الذين اصسوا بثر معونة 
قنوت رسول اله مكل بعد مقتل ااقراء 
الحديث اللادي واللشيرون بعد المائة : التآخي بين الاجرين 
والاانصار 
تعريف الحلف 


-ه4ه- 





م 


الموضوع 


تعر يف المجرة 
بعض من آخى الرسول يينهم 
الحديث الثاني والعشرون بعد الماثة : الرفق بالقوارير 
الحديثالثا كوالعشسرون بعدالمائة : تلسة الرسول بالج والع.رة 
معى التلبية 
الافراد والقران في الحج 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة :مدحالرسولمناديل سعد 
رجمة ابن جدءان 
تعريف المحبة والحدية والصدقة 
تعر يف الحائّة 
تمر يف المنديل 
رحمة أ كيدر دومة 
بر حمة سمد إن معاذ 
حكة خصوصية سمد بن معاذ بالذ كر 
الحديث الخامس والعششر ون بعد الماثة : التبر'ك يمن لمى وسول 
١د‏ يل 
حم الإمائقة وتقبيل اليد 
الحديث السادس والعششرون بعد المائة : مدح الرسول لصوت 
أبي طلحة 2 


تمريف الفئة 


3 





54 


5 


حل 
إمذدل 
م5١‏ 


الموضوع 
الحديث السابع والعشرون بعد المائة : عذاب القبر 
الحديث الثامن والعشمرون بعد الماثة :كل مسكر حرام 





ترجمة عبد الله بن ادريس 
انمي 
تمريف المقيرة. 
شرح حديث : دع ما بريبك الى ما لا برييك 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
أنواع اجر 
المبكر المزيل للعقل نوعان 
الحديث التاسع والعشعرون بعد المائة : جزاء الكاب على 
وسول الله ميلا 
رجمة أو معاونة الضر بر 
حرمة تعمد الكذب على رسول الله ملاع 
الحديث الثلاثون بعد الماثة : جزاء تعد الكذب على وسول 
اذ َل ش 
الا'حاديث الواردة في حزاء الكذب 


عن المزفتة ونسحه 


الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة : صلاة الظبر عقب الزوال 
جمع السلاتين في السفر 
من روي عنهم انع في السفر 


-الاحة- 





الموضوم 
الحديث الثاني والثلاثون بعد الماثة : تعواذ الرسول من العحز 
والكسل وغرهها 
تعريف المجز والكسل والّبن والحرم 
تعريف البخل 
التعوذ من فتنة الحيا والمات 
أنواع الفئنة 
الحدبث الثالك والثلاثون بعد الماثة : مد مر بن الطاب في 
صلاة الفدر 
إطالة الرسول للركمة الا"ولى من صلاة الفجر 
طوال المفصل وأوساطه وقصاره 
تخفيف الامام في الصلاة 
الحديث الرابع والثلاثون بعد الماثة : صفة شعو وسو ل اذ ل 
تعريف الحئة واللّمة والوفرة 
غسل الشعر و تسر نحه 


1 الحدبث اخامس والثلاثون بعف الماثة : وفت صلاة الظبر 


رجمة بلال المبشي 


أول من أظبر الاسلام 
الفجر الصادق والكاذب 
تحديد أوقات الصلاة 
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الموضوع 
تع الرسول أوقات الصلاة من حبريل 
الوقت سبب وجوب الصلاة 
التغليس قِ صلاة الفبجحر 
الاراد في صلاة الظبر تلحر 
وقت صلاة المشاء 


على النار 
تعريف الاعان لنة وشرعاً 
حي الل تمالى 


تعريف حلاوة الا يمان 
المراد بالحب في الحديث 
الحديث السابع والثلاثون بعد الماثة : عذاب القبو 
الحديث الثامن والثلاثون بعد الماثة : صلاة الرسول وي 
ونومه ليا 
الحديث التاسع والثلاثون بعد الماثة : تعجيل صلاة المغرب 
وقت صلاة المغرب 
الحديث الأربعون بعد المائة : تكشة الصغار ومداعبهم 
تعر يف النغير 
فوائد حديث : لا أب عمير ما فمل النفير 


دويه- 


السفتحة الموضوم 





فا الحديث الحادي والااربءون بعد المائة ٠:‏ مي الرسول عن جع 


ظ قر النخل حتى يحمو" 
ه0٠2‏ الحديث الثاللي والاربعون بعد الماثة : قتل ألي جهل يوم بدو 
لعف رجمة عبد الله بن مسعود | 
يفف رجمة ابي عفراء اللتّذن ضريبا أيا جبل 
36> كل عبد اناق ترد ١|‏ حل 
ا فرح الرسول عقتل أبي جبل 


4 الحديث الثالك والاربعون بعل المائة ؛ مقثل أبي جهل 


اق تعريف القرض الحسن 


1" تصدق أبي طلحة سيرحاء 
45" الكلام على ار 

/” أرجمة حسان بن نابت 
4" الفرف بين الصدقة والوقف 
75 فضل صدقة السر 


6" الأديث القامس والاربعون بعد المائة : الدحّال وأوصافه 


4 من أن مخرج الدحال 

056 الحدبت السادس والاربءونبعد المائة : وؤبة الرسول الكوثر 
في النة 

مك0 صفات نهر الكور 


دامهة - 





الموضوع 
تمريف المسك ومتافمه 
الحديث السابع والاربعون بعد المائة : تعمواذ الرسول من 
العجز والسكسل 
الحديث الثامن والاربعون بعه المائة : تشميت الماطى 
تعريف المطاس 
معنى التشميت والتسميت 
كشميت من داه 
الحديث التاسع والأربعون بعد الماثة : ما يوجب اللنة 
تعريف الحنازة 
فضل من شهد الحنازة 
فضل عيادة المريض 
فضل الصدقة والصيام 
قيام أي بكر وعمر مخصال الخير 
قضاء الرسول حاحة المرأة 
'رجمة مروان ين معاوية الفزاري 
. الحاوس في الطريق لحاجة 
حق الطريق 
آداب الطريق 
حكة اانهي عن ا حاوس في الطر بق لغير حاحة 
تواضم ألر سول مَِككيةٍ 
تمريف التواضع 


اوضرع ل 





ذم الكبر ومدح التواضم 
الحديث الحادي والخسون بعد الماثة : الأعمال بالمواتم 

تحول الانسانعنعمل أهل المنة العمل أهلالنار وبالمكس 
الحديث الثاني والخسون بعد الماثة : حؤاء من تعمد الكذب 

على وسول الله 

رجمة عبد الله بن أبي سرح 

5 قول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

تحريافت عبد الله بن أي سرح 

نبذ الارض لعبد الله بن أي سرح 
الحديث الثالث والجسون بعد المائة : نهى الرسول عن التكني 
الحديث الرابع والخسون بعد المائة : وفت صلاة الصح 
الحديث الخامس والجسو ن بعد الماثة : دعاء الرسول يوم حنين 

تنعريف حنين 

تفسير كلة الهم 

استفاثة الرسول بربه دوم حنين' 

استفاثة الرسول بربه يوم بدر 
الحديث السادس والخسون بعد المائة : صفة سدوة المذنهى 

صفة البراق ٠‏ 

صلاة رسول اله مَكليعْ في المسجد الاقصى ليلة الاسراء 


داعأهة - 


الموضوع 
عروج الرسول ل الى السماء 
سدرة المننهبى ووصفبا 
كلام الملماء في ليلة الاسراء 


الحديث السابع والخمسون بعد المائة : إبرار لله قسم بعض عباده 


ترجمة الر ”بيع بنت النضر 
رجمة أنس بن النضر 

قدر الصالحين عند الله 
القصاص الممد 

فضل العفو عن القصاص والدية 


الحديث الثامن والخمونبعد المائة : إحابة الرسو ل وَكيةٍ دعوة 


حمومة أنس 
رحة عبد الله ن عول المزني 
صلاة الرسول في بيت من دعاه مع أصحابه 
ما يستفاد من الحديث السابق 
فصل صلاة الضحى 


الحدث التاسع والخسون بعد المائة - السؤال عن قراء: السملة 


قمل الفاتحة 
التسمية سراً في الصلاة الههرية 
حم التعوذ والنسمية فبل الفاتحة 
هل التسمية آنة من القرآن أم لا ' 


-  ةهارس‎ 


| واه 


ألم 
بذ 
لم 
ام 
لض 
وام 
مو 
قام 
لكاى 
ف 
اكلم 
ام 
عفش 
عفنا 
م 
كم 


ففض 


ايف 


سك 90 
الحديث الستون بعد المائة : مكان القنوت في الصلاة 
ظ تمريف القنوت ومكانه 
ممنى كلة زعموا 
قنوت الرسول عند مقتل القراء 
حم الفنوت في الوثر ‏ 
صفة القنوت 
القنوت في النوازل 
الحديث الحادي والستون بعد الماثة : الأثرة بعد دحو ا ل 
مدح الرسول للانصار 
حب الانصار للمباحرين 
الصير على الاثثرء 


الحديث ااثالي والستون بعد الماثة : الرجوع عن البيين 





الحديث الثا كوالستون بعداماثة : الصحابة شهداء الّفيالارض 


تعريف الحنازة 
كلام الصحاءة على جنازة اليد ول الجر ادر 
جوازذ كر الفاسق عا فيه 
الكف عن مساوىء الا "موات | 
الحدنث الرابع والستون بعد الماثة : الامر بالدخول في الاسلام 
وان كرهت النفس ظ 


-اعوه 


اءم 
معنم 
امدق 
م 
اق 
هقنع 
وم 
وم 


وم 


2 58866 
الحديث الخاءس الستون بعد المائة : المنع من حضوو الماعة لمن 
أ كل الثوم 
ترك الجاعة لمن أ كل الثوم 
ما يلحق بالثوم 
حم أكل الثوم 
« مسند سهل بن سعد الساعدي » 
ترجة سبل ين سعد الساعدي 
ار حمة سلمة ن دينار 
المراد بالساعة 
الحدبث الثالي : لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافبها . 
تمريف السوط 
فضل الحنة ووصفبا 
الحديث الثاك : هل تكون النرآن مبرا 
المرأة التي وهبت نفسها للني 
الماس شيىء من التكاح 
مذاهب الا'ثمة في أقل الممر 


©6هه 


الموضوخ 
لانكاح إلا يعبر وإ قل 
عدم تقدر الصداتي 





م ينمقد التكاح 
اختلاف الفقباء في كو القرآث مبرا 
فوائد الحديث المتقدم ذكرء 
الحديث الرابع : صفة منبرء مكلا 
تمر يف الاثل 
تمريف الغابة 
الكلام على منبره 
حنن الجذع 4 وَل 
الحديث اغا مس: التسبمي للر جال والتصفيق إنساء لمن مهاف صلاته 
معنى التصفيح والتصفيق 
الحديث السادس : جزاء من نظر من حجر أو ثقب بغر إذن 
تعريف الحجرة 
تعريف المدرى وصفتها 
الاستئذان من أحل البصر 
الحديث السابع : الملاعنة بين الزوحين 
رجمة عويمر بن الحارث 
الحلاف فيمن أزلت فيه آنة اللاعنة 


دكووةه 


اللماث حضرة الحكام 


الموضوع 





متى وقع اللمان في زمن الني ملق 

التفريق بين المتلاعنين 

تمريف اللمان لنة وشرعاً 

شروط اللمان 

الاحكام التي تثبت بام الملاعنة 

صفة اللمان 

الاختلاف في الملاعن في هذا الحديث . 

اختلاف الفقباء فيمن وجد مع امرأته رحلا فقتله 


« مسند أي الطفبل عامر بن وائلة » 


ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة 


الحديت الأول : لعن من خالف أمر الرسول وَكلية 


صيغ التحديث 

متى كانت غزوة تبوك 

تعريف نبوك 

ترجمة حذيفة بن اليان صاحب سر ااني مك8 
رجمة عمار بن بأسر 

تمريف الرهط 

سوق عار للرواحل 

مكر المنافقين بالرسول مقي 


ع بلامة - 





الموضوع 





تعريفالنسع 

ترك ةتل المنافقين خشية أن يقال حمد يقتل أصحاءه 
عدد أسحاب المقبة الذين هموا بطرح الرسول عن ناقته 
أسماء أصحاب المقبة من المنافقين 

معنى تسمية حذيفة بصاحب السر 

عدد المنافقين 

جزاء من آذى الني وانتقصه 

لم لم يقتل الرسول المنافقين 

أقسام الاعان 

لمن الرسول للمنافقين 


الحديث الثالي : نعوذ الرسول من ابن الصماد 


رجمة عبد الله ن مسعود 

تمريف القطيفة 

تمريف الثلام 

لعب بن الصياد مع الصبيان عند أطم بي مثالة 
تمريف بي مغالة 

تمريف الآطم 

الكلام على ان الصياد 


ممه - 





شب > 15 امك 
الكلام على الاجال » وهل هو ان الصياد » أو غيره 


اختلاف الناس في أم ابن صياد 


الكلام على الحساسة ' 


٠.‏ تمريف بيساك 


تعريف محيرة طبرا 


الحديث الثالك : بعض أوصاف رسول ان ولب 


تمريف سميد ان إياس الحريري 

آخر من مات من الصحابة في بمض البلاد وذكر وفانهم 
آخر من نظر إلى رسول اه ولي 

بعض أو صافه موك 

الكلام على جمال الظاهى والباطن 

أوصاف رسول الله في التوراة والانجيل 


الحديث الرابع : طواف الوسول بالسسب على راحلته واستلامه 


عيرست 

م اللواف را كبا 

سبب طواف الرسول را كبا 

تعر يف الاستسلام 

تمريف الحجن 

قول عمر في تقبيل الحجر الأسود 


 ةههؤ‎ 





/باهغ 


ا موضوع 
زيادة على قول عمر في تقبيل الحجر لا صحة لما 
الحديث اهامس :ما أدر كه ابو الطفبل عامر ابن واثلة منحياة 
الرسول ما 


تعريف أحد 





تعريف الشنخوب 
( مسيّك عطبة الفرظي » 
الحديث الأول : إلاق الغلام الذي لم تنيت عانته بالسي 
رجمة عبد املك بن عمير الفرسي 
متى كانت غزوة بني قريظة 
تعريف قريظة 
تقض بي قريِظة لامبد 
حي سمد بن معاذ في بي قريظة 
الحاق عطية القرطي بالسي لصغره 
علامات بلوغ الذكر والآثثى 
متى يباح كشف العورة والنظر الها 
منع قتل المي الذي لم يبلغ الحم 
الحديث الثاني : نجاة عطية القرظي من الفتل لعدم باوغه الحم 


كو 





الموضوع 





أ رحمة سعد ن معاذ 


د مسد عمد الله بن ألي أوفى » 


'رجمة عبد الله بن ألي أوفى 


الحدبث الأول . مي يفطر الصائم 


رجمة أبي إسحق الشيءاتي 

رجمة بلال 

معنى ا دح 

وقت فطر الصائم 

جواز الصوم في السفر 

كراهة الصوم للمسافر إذا وحد مشقة 
تمحيل الفطر عند تحقق الغروب . 


الحديت الثافي : وقت فطر الصائٌُ 
الحديث الثالك : أكل الجراد 


تر حمة أبي يعقور 

تعريف الحراد 

شرك الدزوة 

غزوات عبد الله بن أي أوفى 
أكل الحراد 1 

حل أكل الحراد 


الحدبث الرابع : النبي عن أكل لوم الجر الاهلية 


رجمة سعد 'ن حبير 


-1كهةه- 





الموضوع 
ما أصيب به المجاج 
حكمة تحريم الجر الأهلية 


الحديث الخامى : نمي الرسول عن أ كل لوم الجر الاهلبة 
الحديث السادس : أمر الرسول باواقة لحوم الجر الاهلية 


ترجة علي بن عاسم الواسعلي 
رجمة اإراهم الحمجري 

تعريف اليل 

حم الركوب ان اتبع الحنسازة 

السنة في تشبيع الحنازة 

مم الالتدام 

نمي الرسول عن ندب الميت 

تعريف النياحة والندب والنوح 

تعريف ااصالقة والحالقة والشاقة 

تكبيرات صلاة الحنازة 

حي الحاوس قبل وضع ا نازة في الاحد 

تمر يف القرية 

نهي الرسول عن أكل لحوم اخخر الاهلية بوم خيبر 
أمر الرسول بكفاء قدور لحوم الجر الاهلية 
كلام اللا في تحريم لحوم الحر الالية 

35 سؤر الخار وعرقه 

أترجمة داود ين الحصين 

الحز وحم لبسه 


3115 ل 





الموضوع 
ترحمة أني خالد البجلي 


رحمة خدصحة بنت <و يلد 





خصائص خدمحة 
تعريف القصب في الحديث 
تعريف الصحب والتصب 
الحديث الثامن : الكلام على ببت خديحة في الجنة 
أرجمة عبد الله بن النمير 
تعريف الاغو 
الحد بثالتاسع والعاشر: بدت شد يحة الذي بشتمر به الر سول مك 
غيرة عائشة على خدنحة 
ذكر الرسول مناقب خديحجة 
اختلاف الملاء في المفاضلة بين خدحة وعائشة 
أفضل نساء هذه الآمة 
أفضل نساء المالم 
الحدبث الحادي عشير : دعاء الرسول على الاحؤزاب 
عمرة القضاء 
طواف الرسول ويه بإلبيت الحرام 
سعي الرسول بين الصفا والمروة 
شمر عبد الله ين أبي رواحة في الدفاع عن الرسول 


د كوه - 


يفك 


عم 


الموضوع 
المراد بإلاحزاب في الحديث 
دعاء الرسول في غزوة الاحزاب 
الكلام على نوم فصل الحطاب 
الحديث الثالي عثسر : طواف الي وسعيه 
الحديث الثالث عشسر: دعاءالرسول يَيَلبّةِ على الاحزاب بالهزعة 
سبب تسمية عمرة القضاء ش 
طواف الرسول وسعيه مع أصحابه 
الحديث الرابع عشير : محافظة الصحابة على الرسول 


ترجمة إراهم ان الرسول وِكَلٌ 
ختام النبوة بالرسول مقا 
الحديث السادسعشير :عدم دخول الو.ول الببت فيجموةالقضية 
دخول الرسول البيت عام الفتح 
صلاة النوافل في البيت بين العمودين 
الحديث السابع عشير : وحم الرسول اعوديين 
اعتراف البود ذكر الرجم في التوراة 
تكذيب نامدن جلا للهود عند إتكارم آبة الرجم 
أول رجم في الاسلام 
شروط الاحصاث 


حد الزاني المحصن 


-514ة- 





6817 


يفك 


الموضوع 
نسخ آنة الرجم تلاوة لاحكاً 
الحديث الثامن عشير : الكلام عن المواوج 
رجنة إسحاق بن .وسف الواسطي 
ترجنة سلبان بن مبران الكاهلي 





فرق الحوارج وَسبب خروجيم 
إخبار الرسول عرو اتراره 
من بقايا الحوارج 
قول الحوارج والمسزلة وأهل السئئة في مقترف الكبيرة 
عدم تخليد المؤمن في النار 
0 مسنّد حابر بن ممرة السواني » 
رجمة جار بن سمرة السواقي 
الحديث الاول : عزة الاسلام الى اثني عشير أمير ا 
المراد بإلاثني عثسر أميرا في الحديث 
أول خلفاء بي العباس 
الأمة من قريش 
الحديث الثاني : الملافة في قر بش الى اثني عشير خليفة 
الحديث الثالث : خطبة الوسول ليع قاد 
سبب نزول : « إذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إلبا» 


حم القيام في الحظبة 


ح ووة - 





ال 


الموضوم 

د مسد عبد الله بن حعفر ابن أني طالب » 
رجمة عبد الله بن حمفقر 

الحديث الاول : أ كل الرسول القثاء بالرطب 
ثر جمة اراهم ابن سمد 
ترجمة سعد ان اراى 
تمريف القثاء ْ 
أكل الرسول القثاء 
تغريف الخريز 
أكل البطيخ بالرطب 

( ميك أبي ححفة وهب ابن عمد الله السوافي » 
رجمة أبي جحيفة 

الحديث الاول : شبه الحسن بن علي لرسول اله وَككهٍ 
عدد من أشهوا رسول الله مككي 
المراد بالشبه في هؤلاء 
رجمة الحسن بن على 

اعد مش واه تلة 
رجمة حندب ن سفيان 

الحديث الأول : سق الرسول الى الحموض 
تعريف الفرط والحوض 

الحديث الثافي : وقت الأضحمة 


أرحمة عبيدة ن حميد الحذاء 


حكدوه- 





الموضوع 
ترجة الاأسود ن قيس 
أمر الرسول كيه بإءادة الاضحية ان ذبح قبل سلاة الميد 


أول وقت الاضحية 


حك الاضحية 





« مسد نسط بن شربط » 


رجمة نبيط بن شريط 


الحديث الأول : خطبة الرسول بوم عرفة على بعير 
الحديث الثاني : وصة الرسول بصلاة السحر 


المراد من السحر 

أفضل أوقات السادة من الليل 
الاأسباب القاطمة عن قيام اليل 
فضل ر كمي سنة الفجر 

تمريف الفتنة 


اعمال الفتن 


« مسند عروة السارقي » 


رجمة عروة البارقي 


الحديث الأول : اليل معقود في نواصما الخر 


تعريف اليل والنواسي 
ماوردفي فصّل اليل 
أول من ركب اليل 


ايوكوه- 


الموضو 
تقسم اليل الى ثلاثة أنواع 
حب الرسول للخيل 
كر الشكال في الخيل 
د مسند عبد الله بن معرجس » 
حة ..: اله ئ سرجس 
-.:تعو*ذ الرسول من وعثاء السفر 
تعريف الكوفة 
رجمة شعبة ن المجاج 
تعمريف وغتاء السفر 
تعريف الكابة والحور والكوك. 
الكلام على دعوة المظلوم 
الحديث الثاني : التعواذ من وعثاء السفر 
مابدعو به المسافر 
«مسئّد عند الله بن تعليه » 
ترجمة عبد الله نَ ثملبة 
الحديث الاول : دفن الشهداء بدمائهم 
شبادة الرسول لفتلى أحد 
سبب تسمية الشبيد 
و شبداء أحد 
أقسام الشبداء 


54و 


الموضوع 
و معند السائب بى يزيد » 
'رحجمة السائب بن يزيد 
الحديث الاول :.مقدم الرسول من تسوك 
تعريف كنية الوداع 
قدوم الرسول الى المدينة من غزوة تبوك 
الحديث الثالي : لبس الرسول وَككيْةٍ درعين يوم أحد 
معنى التوكل 
درجات التوكل 
« مسند جمد بن حاطب اللمحي » 
ترجة محمد بن حاطب لمحي 
الحديث الاول : إظهار النكاح 
الدف والصوت في التكاح 
تعريف الدف 
مسند عامر المزلي » 
الحديث الاول : خطبة الرسول ينى على بغلته 
سبب تسمية منى | 
بثلة الرسول مَهَيية 
أقوال اللف في ليس الثوب الاحمر 
تمريف الشمراك والقبال 
لبس النمل للمحرم 
صفة نمل الرسول وَكلع 


وده - 





الموضوع 
د مسند الحارس بن حسان اللكري » 
ترجمة الحارس البكري 
الحديث الاول : قدوم عمرو بن العاس من غزوة ذا تالسلاسل 
ترجمة ألي بكر بن عياش - 
ترجمة عاسم بن مالك 
ترجمة عمرو /ن الماص 
غزوة ذات السلاسل 
مبايمة حريص بن حسان الرسول مضي 
وقوف بلال بين بدي اارسول متّةإد السيف 
سبب نزول : وعد اله الذي آمنوا متم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض 
د مسلد سكعب بن ؤيد الانصاوي 
الحديث الاول : العيب المسوغ لفسخ الذكاح 
ترجمة جميل بن زيد 
تعريف الكشح والبرص 
أقسام الميوب الثبته للخيار 
حم الفسخ قبل الدخول وبمده 
اختلاف الملياء في فسخ التكاح بالعيوب 
«مسند أسامة بن شريك, 


ترجمة أسامة ن شريك 


د ء © سس 





ا موضوع 
الحديث الاول : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 
'رجمة زياد بن علاقة 
الا'حاديث الواردة بالا'م بالتداوي 
تعريف الهرم 
حرمة التداوي عحرم 
حرمة التداوي بالخر 
تعريف التميمة والتولة وحرمة استمالهما 
تعريف أأرق 
جواز الرق عند اجماع ثلالة شروط 
د مسند قبى بن عائذ» 
الحديث الاول : خطمة الرسول بعوفة على ناقته العضباء 
« مسد الو بسع بلت معواة,» 
أرجمة ألرا بّم بنت ممواذ 
صفة وضوء الرسول 
أرجمة عقيل بن أبي طالب 
ترجمة زين اامادبن 
مدح الفرزدق ازين الماهدين 
تعريف المد الهشامي 
وضوء الرسول وليه 
صفة مسح أأرأس في الوضوء وأقوال الملماء فيه 


إلاة - 





ا موض و 
صفة المضمضة والاستنشاق 
حم المضمضة والاستنشاق في الطبار نين 
أقوال الملماء في القدر الممسوح من الرأس 
الأذنان من الرأس 
حم الترتيب في الوضوء 
الموالاة في الوضوء 
متى فرض الوضوء 
هل الوضوء من خصائص هذه الا'مة 
الحديث الثالي : صوم يوم عاشوواء 
الكلام على عاشوراء 
أمر الرسول بصيام بوم عاشوراء 
د مسند أم خالد بنت سعيد بن العاس ع 
ترجمة أم خالد بنت سعيد 
الحديث الاول : تعوتذ الرسول من عذاب القبر 
أرجة أنو قرئة موسى بن طارق 
الحديث الثالي : تعوتذ الرسول من عذاب الفير 
تمريف التموذ 
تمريف المذاب 
« مسد ام هشام بنت حارثة بن النمان » 
الحديث الاول : حفظ سورة ق من الني مِكللة 


تمريف التنتور 


عرو 


الصفحة 


سياى 
نين 


لم 
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ا موضوم 
القراءة في الفجر بطوال المفصل 
«هسند عمارة بن وويدة الثقفي » 
رحمة عمارة َ رويبة 
د مسند عمارة بن ووبمة الثقفي » 
الحديت الاول : الصلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها 
الحث على صلاني الفجر والعصر 
ترجمة مسعر إن كدام 
فضل المواظبة على الصلوات في أوقانها مع المجاعات 
الحديث الثالي : الاشاوة بالأصابع على المابر 
رجمة مد بن فضيل الي 
إشارة الرسول على المنير بأصبع واحدة 
كراهة رفم اليدئ حال الدعاء في الحطبة 
و مسلد عبد الله بن عناس» 
'رجمة عبد الله بن عباس 
الحديث الاول : تحري صمام يوم عاشوراء 
تعريف الصيام لغة وشرعاً 
تمريف رمضاك 
فضل صيام رمضان ومزينّة الا'عمال فيه 
أفضل الشبور والليالي 
الحديث الثاني : قدوم عبد اله بن عباس علىالني ليلة مزدلفة 
3 المبيت بمزدلفة 
0 5 





كى" الحديث الثالكث : قول ابن عماس : ماترك رسول الله إلا ما بين 
هذين اللوحين 


لمي رجمة عبد المزيز بن رفيع 

كمد ترجمه شداد بن معقل 

7ه 2022 كلامااروافض في جمم القرآن. 
بام رحمة عد ن الحنفية 

كمه إجمام المسلبين على تعظم القرآن 
20560 الفرآن والسثة متلازمان 


١‏ دمسلد أني عسلباء» 
اد الحديث الاول : الطاعون شيادة 
فى ما يطلق على اللو لى 


ل تعريف حبريل واللغات فيه 
عو تعريف الطاعوث عند الاطباء 
4" الفرفٌ بين الطاعوث والوباء 
14" الكلام على الى ومنافما 
وه كلام بعض الا طيساء عن الى 
وود الجى تكفر الخطايا 

4ه تعريف اللمحفة 

حه المراد بِالمى المرفوعة من المدينة 
٠/١‏ دعاء الرسول المدينة 


-617/4- 


م7 


الموضووم 
تمريف الشام 
الطاعون شبادة 
عن انئمية الب 
أقسام الشبداء 
تضميف حديث : من عشق وكتم مات شهيداً 
الصبر على الطاعو ن 
الطاعون شبادة للمؤمنين ورجز أهلك الل به بم الامم 
أول طاعوف في الدنيا وأول طاعون فيالاسلام 
د مسند سامة بن الا كوع , 
ترجمة سلمة بن الا كوع 
الحديث الاول : حزاء من كذب على رسول ان َكل 
الحديث الثاني : أمر الرسول بصوم بوم ءاشوراء 
رجمة أسلم ن أفهى 2 
[هام سوم بوم عأشووراء 
الحديث الثالك : الأمر بصوم بقبة يوم عاشوواء لمن أ كل 
حالات صيام عاشوراء 
فضل صيام بوم عاشوراء 
: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم 
حكم صوم يوم عاشوراء 
مرائب صوم نوم عاشوراء. 


196 مس 





ا موضوع 
الحديث الرابع : أمر الرسول مناديه بالاءساك يوم عاشوواء 
الحديث الخامس : الموج الى البدو 
تمريف اليدو والبادية ' 
افتتان من ألى أواب السلطان 
الحديث السادس : ممايعة سامة لرسول الله على الموت 
تمريف المبايمة 
أول من بايع رسول الله يوم الحديبية 
تعريف الحديبية 
أ كيد بيعة سلمة بن الا' كوع 
سيب ابا يعة 
عدد أصحاب الحديسة 
الحديث السابع : مبابعة الصحابة للرسول على الموت 
ترجمة مي بن إراهم الحنظلي 
بيعة الصحابة هوم الحديسية نحت الشجرة 
أمى عمر بقطع الشجرة التي بويع تمتها حشية الافتتان مها 
الم “ميت ببمة الحديبية بيمة الرضوان 


ترجمة الحد بن قيس 


علو - 


الصفحة 
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الموضوع 





الحديث التناسع : الملاة على الممث المدين 


تمريف الحنازة 
تمريف الدينار وامثقال 
حرمة اكخار أصحاب الصفكة للا”'موال 


صلاة الرسول على من وفي دينه 


الحديث العاششر ؛ الصلاة على حنازة المدين 


اختلاف الروايات في مقدار الدينعلى من لم يصل عليهالرسول 
ضهان مافي ذمة المت من الدبن وان لم مخلف وفاء 

الكلام على الكنز والادخار 

تمريف الكفاف 

الاكخار لحا حة 

إعطاء السائلين إذا صدقوا فرض كفاية 


الحديث الخحادي عشير : أحر المماهد 


تمريف الشاى وااشعر 

تمريف الحداء 

أول من حدا الابل 

ماقال عامى بن الا كوم في حدائه 
تمريف الحداية 

أنوام الحداية ومراتها 
غاية الحداية 


#الااة ب 





ذف تعريف الفداء 

عون تعريف السكينة وأقسامها ومراتيا 

يلف تعريف ذيباب السيف ش 

يلف الكلام على ال ركبة 

3-3 قول الناس في عامر بن الا" كوم : حبط عمله 

هك ممنى الزعم 

فى تكذيب الرسول من قال في عامر بن الا كو م : حبط عمله 
دن مدح الرسول لمامر بن الا“كوع 

07 الحديث الثالي عشمر : أمو الرسول بارافة لحوم الجر الأهلية 
انفف تعريف حصو النطاة 

فد ” قتال علي لمر حب الموودي 

ان إراقة لوم الجر الاهلية 

ا غسل القدور اأتي كان فها لحوم الحمر 

إفف الملاف فيمن قال الرجز الذي حدا به عامر بن الآ كوع 
يفف اختلاف ألفاظ الرجز 


١ب‏ الحديث الثالك عشير : إراقة لحوم الجو الاهلمة و كسمر القدور 

39 الحديث الرابع عشير : تحري الصلاة عد الاسطوانة التي كان صلي 
عندها رسولاذ ولق 

م تعريف الاسطوانة والكلام على موضبا 

7*١‏ ربط أني لبانة نفسه بالاسطوانة 

سيرب التأمي برسول اله مِكلق حتى في الأزمنة والا مكنة 


> السداخملاة - 





الموضوع 





الحديث الخامس عشير : تحري الصلاة عند موضع المصحف 
المسافة بين المصلي وسترته 
حم السترة والدنو منها وقدر مساقها 

الحديث السادسعشسر : نفث الرسولعلى جرح ساءة بنالا كوع 
تعريف الاثر 
تعريف النفث والتفل 
شفاء جرح ساله بنفث رسول الله ماق 
تعريف صبيب السيف 

الحديث السابع عشر : تعجيل صلاة المغرب 

الحديث الثامن عشعر : صلاة المغرب إذا نواوت الشمسباجاب 
المبادرة الى الصلاة في أول وقنها 
كراهة تأخير ملاة أذرب حتى تشتبك النجوم 


الحديث التاسع عشمر : غزوات سابة بن الا كوع مع الرسول 


تعريف الغزوة 
وقت غزوة حنين 
الحديث العشمرون : طلب ساءة بن الاكوع السلاح منالرسول 
إعطاء سلة بن الا كوم سلاحه لممه عامر 
إعطاء الرسول السلاح لساة ان الا كوع 
إعتناء الامير ,رجال حيشه 


ولاو - 


السفحة الموضوم 





دوب اطديث الحادي والعشرون : أمو الرسول المسامين بالرمي 


يلف دعاء الرسول لاأسل وغفار 

بابق معنى التناضل 

هيو أمر الرسول بني إسماعيل بالرمي 

ل رحمة [سماعيل عليه السلام 

5 أول من اتخذ القسي من المرب 

قو الكلام على النمرود وعتو”. 
1 فضيلة الرمي والرماة 

4 شروط المسابقة في الرمي 


بده الحديث الثالي والعشرون : حزاء من حكذب على الرسول 
5م الحديث الثالك والعشرون : تخلمص سابة بن الاكوع لقاح 
رسول اله من أبدي الأعداء 


ا تمر يف النابة 

44 'رجمة عبد ال رحمن بن عوف 
م معنى الويح والويل والويس 
٠6م‏ تعريف اللقاح 

ىم رجمة عبينة بن حصن ااغزاري 
لم صفة صراخ سلمة بن الا كوع 
الم استنقاذ سلمة لقاح الرسول 
م زمن غزوة ذي قتراد 


-.مة- 





4م 


414 
"م 
نفف” 
م 
مم 
ففنث” 
1م 
م 
ل" 
4 
للم 
اعم 


رامنا 


الموضوخ 
نداء الرسول #مسلمين : الفزع الفزع 
تأمير الرسول سعد ءن زمد الا شهلي 
قصيدة حسان في 5-9 إن زد 
تمر يفت الاأري” 
خروج الرسول في أثر القوم 
د مسند عد الله بن سير الما زفي » 
ترجمة عبد الله بن بسر المازني 
الحديث الاول : شبب رسول ان مَكيٌ 
ترخنة جماح بن عبد المصيضي 
ترجة حريز بن عمان 
عدد شيب رسول ان ولي 
الحديث الثاني والثالك والرابع : شيب ضفقة وسول ان وَل 
ترجمة حسن بن موسى الاأشيب 
ترجمة هاشم بن القاسم البندادي 
الحديث هظامى والسادس : قمول الرسول الهديه 
ترجمة المماء بنث بسر المازنية 
رجمة ا مسن بن أيوب ا حض ري 
الحديث السابع : قبول الرسول الهديه وعدم قبوله الصدقة 
الفرق بين الحبة والحدية والصدقة 
نمت الرسول في الانجيل 


18831 سد 


الصحفة 





حرم 
نغين” 
وعم 
كم 
ككلم 
ذه 


م 


:م 
عم 
4م 


6م 


1م 
14م 
امم 
١0م‏ 
؟وم 
بردت" 
عوم/ 


عوم 


ظ الوطوم 
مكافأة الرسول على المدية 
الحديث الثامن : دعاء الرسول لعبد الله بن بسر 
تعريف النة والقرك 
الحديث التاسع: نهي الوسول عنصيام بوم السبت إلافيفويضة 
رجمة علي بن عياش اللاي 
إفراد يوم |اسبت بالصيام وكلام العلياء فيه 
الحديث العاشر والحادي عثير : إجابة الرسول الدعوة #طعام 
والدعاء لمن أ كل عندم 
الترحيب بالضيف و[ كرامه وممنى الترحيب 
تعريف القصعة |أصحفة والعصيدة 
التسمية على الطعمام 
آداب الطعام 
دعاء الضيف لصا حب الدعوة 
مايقال بعد الطعام 
د مسلد عبد الله بن عمرو بن أم حرام » 


رحمة عبد الله بن عمرو 


. الحديثالاول: صلاةعمدان بن عموو معالرسولوعلءه ثوبخز 


قدم إسلام عبد الله بن عمرو 


تحويل القبلة 


تمريف الحز والقز 


5آمث ب 





الموضوع ' 
د مسد هرماس بن زياد الباهلى » 
ترجمة رماس بن زياد الباهلي 
الحديث الاولبالسند الاول : خطبةالوسول بن على ناقته العضباء 
'رجمة مهز بن أسد العمي 
ترجمة عكرمة نَ جمار 
ممنى الردف 
معى المضباء 
السند الثاني والثالث والرابع : خطبة الرسول يوم النحر يى 
'رجمة عبد الصمد التميمي ش 
الحديث الثاني : صلاة الر سول النافلة على بسر 
الصلاة في النافلة حيث توحبت هه دابته 
التوجه الى القبلة عند افتتاح الصلاة 
د مسد قدامه بن عد اله الكلابي » 
ترجمة قدامة إن عبد الله 
الحديث الاول بأسانيده الأربمة : رمي الرسول المرة بوم 
النحر دون إيذاء أحد 
جمرة العقبة 
ترون لفيا 
ممنى : لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك 


رحمة موسى ن طارق الزبيدي 


 ةمكاعا‎ 





الموضوع 





: . اتعيريف زفع وآليمن 
ترحمة سفيان الثوري 
٠‏ رجه مد بن عبد الله بن |أزبير 
بدء الحاج عنى تجمرة المقبة 
م امتازت حمرة المقبة 
آخر وقت الري 
أصل رمي المار 
د مسد يوسف بن عد الله بن سلام » 
الحديث الاول دطوقه الثلائة : نسمية الرسول أحعد الصغار 
ومسحه على وأسه 
ترجمة يوسف بن عبد الله بن سلام 
التسمية بأسماء الأنبياء 
أحب الاأسماء الى الله وأصدقا وأقبحها 
تحسين الاسماء والتسمي بأسماء الا"نبياء 
تعريف الجر 
الحديث الثاني : فضل العمرة في ومضان 
حم الممرة 
تعريف العمرة لثة وشرعاً 


الحج من سبيل الله 
عمرة في رمضاك كححة 


الصفحة ٠‏ الموضويم 





الى متى فرض الحج 
ايم د مسئد علكأء بن الدين هو ذه 2« 
حيدم رحمة عداء بن حالد 


عم الحديث الاول : خطية الرسول بوم عرفة على بعير قات ما في 


الوكابين 
هم أول من اتمخذ الر كب 
هم «١‏ مسند مرو بن سامة ابفرهي ١‏ 
ملم ترجمة عمرو بن ساءة 


هلمحم الحديث الاول : يوم الناس أ كثرهم قرائاً 
امد إمامة الصغير 
اهم الحديث الثاني : تقديم القارىء للامامة ولو صغيرا 


لم4 رجمة أوب ااسختياني 
فده تعريف الحاضر » والتاوام 
حلم تمريف الوفد والوافد 
دهم تعريف الحواء 

“فلل تقدم الصغير للامامة 
د تصريف البرد 

كم العورة لغة واصطلاحاً 
١ف‏ 0022 تعريف الدهري 

أق4 تذطيه است الصغير 


ا هلية -- 





الموضوع 

ش كلام الملاء في إمامة الضبي 

دليل من جوز إمامة المي 
كشف المورة في الصلاة 





د مسلد عمبر مولى آي اللحم » 


بر جمة مير مولى آني االحم 


٠‏ الحديث الاول : وضخ الوسول لعمبر من حرفي المناع 


برجمة بشسر بن المفضل 
تعريف الحرثي 
معنى الرضخح 

« مسند طاوق بن أشع الاأشحعي » 
رجمة طارق بن أشم 


الحديث الاول: من وحّد اللو كفر عأ بعمددونه حر ممالهودمه 


ترجمة سعد بن طارق بن أشم 
تمجيف الاستثفار وفضّله 
الاستنفار الموو<ب المغفرة 
أفضل أنواع الاستنفار 
رحمة الله تمالى وسعلتها 
عق الجداءة 
طلب الرزق الكفاف . 
تعريف القنوت 


الصفحة الوشوع ا 00 





قعة طلب الرزق الحلال 

١و‏ 20202 دطاءلرفع الحم والدين 

آله تعريف الكف. 

أله دماء جمع خيري الانيا والآخرة . 

وبوه الحديث الثاني : حرمة مال المسلم ودمه ش 

اله ما يعصم دم المسلم وماله 

ووه 23202 قتالالخاعة الممتنمين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ' 
هوه 20202 قصة أني بكر الصديق في قنال مائمي الركاة 

هلاو حق الاسلام ٠‏ 


كلة الحديث الثالث بالسند الاول والثافي : القنوت في الصلاة 


941 ترجمة عبد الل بن إدريس الزعافري ' 

4و تعريف القنوت . 

فلو قنوت الرسول حين قتل القراء وما قاله في قنوته 

الحا ترجمة سلمة بن هشام وعيئّاش بن أني ر ببعة 

.مو 20200 قنوت الرسولشهر) متتابماً في الصلواتالخس حين قتلالقراء 
3522 قنوت أني هريرة 0 ظ 


أيه القنوت للنوازل ٠‏ 
+؟بوه الحديثالرابع : قول الرسول: بحسب أصحابي القكل 


؟و 0 المرفايداد 0 
2 تعريف الصحاني لئة واصطلاحاً . 


دااليةعء 


الصفحة الموضوم 








ليه مراتب الصحبة 

-20 عدة الصحابة 

وفك القتل كفارة للمخطىء٠‏ وشبادة للمصيب 

فك فضل الصحابة 

واو ١‏ دمسلد أمبية بلت وقيقة » 

كك ارجمة أميمة بنت رقيقة 

وه الحديث الاول : سابعة النساء لرسول كلاماً لا مصافحة 
وجه 22" الاأشياء التي بإييت النساء.ا الرسول وطق 
ف رحمة الرسول بالاامة 

5 مبايعة الرجال للرسول 

باه تمريف الما يمة 

باه تمريف المصافحة 

وكية عدم مصافحة الرسول للنساء وقت الببعة 

الحم قول عائشة : مامست لد رسول الله د امرأة قط 
معية امتحان المؤمنات 1 

.0 تمريف حواز القاون 

0-3 شرق الخطةواخحاء 

اه شرح الشروط المأخوذة في ببعة النساء 

وعية الكلام على السرقة والزتى 

يفك تعريف الفرية والهتان 


يولك الكلام على الممروف 


لالمةة - 





سمه 00١‏ أريع من أمر الاهلية 

4ه الكلام على النياحة 

سه تمريف القطراف وااقند 

عر تتريظ العمرم الثافمرى 

3-57 الفبرس ١‏ 
بل وو 


-همو- 





علدنا 


سح 


للإماهالبعوي 





ءِ 37 10000 0 ينمه 
يطبخ لأوف مره عن عده سخ خطيبيه 


٠.‏ غم 
شحبب الارناووط و 








لسرم 
اص 


لعَلدمَة الشيغ أحعدبر:_ابراهيم الواس طي الشا في الصَوفٍ 
المموف :بارا ميخ الحراميين 
الملوفت الل 


يالا وس 
رَفوأللام 


عن ش 
الى ميء (حن ‏ ا إا )ول 
كم د د 
27 رس 
9 مل سا 7 : 
*. عابشيك 
مسلط التا عب كلمي نالمش 


جاجا لا ولباسمائيالصلاة 


ستيان سر با عدر نبي نالرشقى 


حمقه وعاوعليه وحْرّج أحادينه 





نيت ايان 


من ملشو راتثنا 


حقوق النساء في الاسلام 

حياة شبخ الإبلام أن 'تيمية 
حاات و أحاديث 

الحديث الننوي 

رفع الملام عن الأئة الاعلام 

روضة الطالبين ١١ ١‏ كملا 
رياض الصاحْينُ 

سلسلة الاحاديث الصحمبحة ١‏ م 
سلسلة الاحاديث الضعيفة 

+ ١ صحبح الجامع الصغير‎ ٠ 
4 ١ ضعيف الجامع الصغير‎ 
السنئّة ومكانتها في التشريع الاسلامي‎ 
) السيرة النبوية ( دروس وعير‎ 
سرح حديث النزول‎ 

الكاني في الفقه الحنيلي ١‏ ساسم 


جمد رشيد رضا 
جمد بيجة البيطار 
0 2 , 

جمد الصباغ 
ابن تيمية 


النووي 


النووي - تحقيق الالمافي 











